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التديتة الححورة « بثربء 


... ودحل رسول الله ية مدينة يثرب . 


وكان دخوله بداية تاريخ يفصل بين مقومات الوجود الأرضى 


وكانت تلك البداية » يوم أن أتخذ سيد الخلسق 
محمد 4 > قراره بالارتحال عن مكة فطوى التاريخ صفحاته 
القدية واستأنف مسیرته بين يدي صاحب القترار > حتی بلغ 
پثرب » فأناخ التاريخ رحاله » ليسطر صفحات جديدة فى عمر 
الزمان . كانت أحداثها بداية لعهود جب أن تعرفها البشرية عل 
حقیفتها . حتی تکون نورا هادیاً للفکر الانساني طالا بقی فی مسرته 
عل هة اا رفن واا فل فرك اترما ترك هن انع ۰ 
لیلقى ر به وخالقه في نابة المطاف . 

وبقف التاریخ یتأمل فیا حوله » فإذا هو یری فی يشرب كل 
ٿيءَ مختلفا . . . ويتأمل ي وجوه الاخحتلاف » ثم يسترجع ذكرى 
مكة » فإذا الحياة هنالك كانت باهتة » جدباء » مقفرة . . ولولا أن 
جعل اله سبحانه فى ذلك البلد آيته الخالدة » الكعبة الشريفة > لا 
نخدا ی ای ع ر ن عا ا ل 
ف واقعها اغراق ليست أكلررمن واد مقفر ب أخاطت به الال مه 


۲ یح جوانیه » فیحصر ته بشدة > وصقت عليه الخناق » حتی لتکاد | 


Io % A 
4 e32 E 
NRS 


والغرب والجحنوب . . . ويزيد في قساوة تلك البقعة ما تنميز به من 


للشجر أن 'بغرس إلا فا قل . ولذا تراه حواليها نادرأ فى ظهوره . 
ہادي الضمور كنبات السباخ والبوادي ۰ پنحصر بہعض ماجادٽ به 


فالمطر لا يألف النزول فى تلك الناحية ولذا يبقى ماؤها 
اا » وعلى شحه كث الملوحة اللهم إلا ماء زمزم » فإنه عتفظ 
بميزة العذوبة » وبانبجاسه من بثر أزلية دائمة التدفق » حتى كأن 


وجوده فى تلك البقعة معجزة أرادها الله - سبحانه ‏ باقية إلى الأبد » 
لذكر الناس » ا لأصحاب هذا البتر وماثه من مكرمة عند 


عن سطح البحر » با لا يزيد على ثلاثمابة وثلاثين مترا » ما جعل 


كل هذه العوامل تصبْرُ جوها نشحوناً بشدة الحرارة » وأرضها مغطاة 
بالرمضاء اللاهبة . 


اما هناي المدينة ‏ فالأوضاع تختلف كلياً . . فيثرب بد يقوم 
في واد منبسط فسيح ٠‏ تكثر فيه الحدائق الغناء » وتحيط بمنازل 
ساكنية ٠‏ وتنتشر فيه البساتين التي تحفل بالأشجار الباسقة لتملاً 
الأماكن ظلالاً وارفة وتتفرق الينابيع وعيون المياه العذبة ٠‏ في 
ختلف الجنبات لتغطيها بالاضرار والنضارة » ولتجعلها على مدار الل 
طويل من السنة غنية بالثمرات والخيرات » مشبعة بطيب المواء أل 


وهكذا جعل الوضع الطبيعي بين البلدين » اختلافاً كبيراً في 
اموقع والناخ » وني الخصب والجدب ٠‏ كا في سهولة الأرض 
وحزونتها » وني عذوبة المياه وملوحتها » بل في ختلف مشامد 
الطبيعة وظواهرها . . . ولكن شيا واحدا » كانت تشترك فيه مكة 
الدينة » وهو اصطباغه| معاً بالصبغة العربية » الناجمة عن البيشة 
الا جهاعبة وظروف العيش وطرق الحياة التقاربة . 


ومع ذلك بظلٌ التناقض قائ » لأنه لا بقتصر على ظواهر 


فأهل مكة كانوا في كثرتهم الساحقة من العرب » ومن قبيلة 
قريش بالذات » التي تربعت على عرش السيادة بين القباشل 
العر بيةبفضل سدانتها للبيت العتيق » وبجهود رجالات عاشوا في 
0 > وكانوا فى تلك الأام ذوي أحكمة وحنكة في تدبير شؤون 
القوم » أمثال قصيّ » وهاشم ٠‏ وعبد المطلب » وآبي طالب . . . 
وقد دفع هاشم نفسه آهل مكة للدأب على أعال التجارة حتى 
ازدهرت لديم » وصاروا يسيون قوافلها إلى البعيد » لنواحي بلاد 
اليمن » وبلاد الشام » فيجنون الأر باح الوفيرة التي عوضت عليه م 
قساوة الطبيعة وشخهاغير أهانفي الوقت نفسه » أثرت على 
أخلاقهم فأفسدتها وزادت في إفسادها » بل أغمت عقوم 
وزادت فى جهالتها ». إذ أبطرتهم النعمة » وأضلهم اليسار وتزاحم 


الأقدام حول الست العتيق لمر الي جمل تلك المقول جمد عل 
الوثنية وثرفض نور الدعوة الاإسلامية ال بعٹ ما اسن آبنائهم 
ليهديم | إلبها . . ثم يؤدى بهم هذا الرفض = أحيرا = إل تهجره 
ليعيش ردحاً من حياته السامية بين ظهراني أهل المدينة الذين وإن 
هعبت بینهم وبین الکيين بعس عادات البادية وتقاليدها إل آم 
كانوا بختلفون علهم في تركيبهم الاجتاعي » وي مط حياتهم 
a‏ 

فأهل الدينة لم يكونوا ني ذلك الزمن عنصرا واحداً ٠‏ بل 
تألفوا من عنصرين متميزين ٠‏ العنصر العربي › والعنصر 
اليهودى .. والعرب أنفسهم كانوا منقسمين إلى قبيلتين ختلفتين : 


للد وزبادة الفرقة ٠‏ فكان هم ما أرادوا ٠‏ وقد نجحوا لشدة ما 
بمتلکون من خحبث ودهاء » حتى أدت فعاهم تلك إ إلى العداوة 
المخيضة » والوقيعة القائلة بين الأوس واللغزرج وقضت على الوئام 
السالف ليح له الخصام الداثم . والعدمت ال تشيم بعدها 
E‏ 


وکات نتائج ذلك کله حروبا شديدة ا و 
ووفاثم مذكورة » تحذّث فيها الرواة مفصحين ع) أدت إليه من 
سفك دم وهدر مال ٠‏ وتبديد طافة . ثم ظلت قائمه على هذا 
انال حتى كان يوم « بعاث » قبل هجرة الرسول ة4 إلى المدينة 
بخمس سنواٽت . ا يوم » بعاث » بعينه من ايامهم المريرة 
تلك لا کان له من ارا ع ا ES‏ | 


aT‏ ا Ey‏ أن 
ببيدوا الخزرج عن بكرة أبيهم وان ففرا غه رقا ف 
دیارهم » لولا آن تداعی بعض كبار السن » من ذوي ى العقسل 
الراجح » وحالوا دون المجزرة الرهيبة واقفین في وجه امتقاتلین ‏ 
وهم يقولون هم : ١‏ ويحكم م إخوان لكم في كل حال » وإ 
جوارهم لر من جوار الثعالب » بني هود » . 


ولئن كان لليهود ما رغبوا من نفث الأحقاد و 
العداوة بين العرب فى المدينة فل فساد البين لم يكن مقصورا على 
هؤلاء وحدهم » بل لقد تفشت العداوة بين أفراد العنصر اليهودي 
أنفسهم فقامت بينهم ا الخلافات » ونشہت الحروب E‏ 
اال پين چاعاتهم من بني النضيږ وني فرظا جي » وبين بلي 


قريظة وبني قينقاع حيناً آحر » من عار أن يثيهم عن ذلك تحريم في 
شریعتهم ۽ ودون ن ڀردهم عنه وا جب آخلاقي ٺي ٻيئة هم عليها 
دخلاء . 


a‏ > وني قتاهم > لي وازع, إنساني آو 
دپني » ولم يجحفلوا باي عهد سا وي کان قد کتب عليه م e‏ 
i SE CE‏ ئی حکم کتابه العزیز ! إذ قال عر 
وجل : «واذ أحَذنا ناكم لا فون اء وَأ 
خر جُون أنشكم من ارك ئم اقررئم وآنثم 
شون ٹم م اتم حولاء تقخلو ت افلكم وشخرجوذ 

رقا ْم مِنْ دارهم » تَظَاهّر ون عليهم بالاإثم والعدّوان › 
لو اا س 


اخراجه أفؤينون يعض الاب ١‏ وتَكمَرٌ ون بښْض . 
فما جَزاء من بَْمَل ذلك كم إلا زي في الْحيَاة O‏ 
يوم القيَامة بردون ای اشد الْعَذاب »وما الله بغاضل ما 


تفرد ۰ 


وهكذا دأب اليهود فى المدينة على الفعال الشنيعة » محرضون 
العرب بعضهم على البعض » ولكنهم لا يسلمون هم من الكراهية 
والشحناء فيا بينهم » فيحالف فريق منهم الأوس » وفريق آخر 
ينصر الخزرج » ثم تقع الحروب بينهم » فيفتل اليهودي أخحاه 
البهودي . حالفين حكم التوراة في جوهره » ومؤمنین به ي ظاهره › 
إذ بجتمعون » بعدما تضع الحرب أوزارها ٠‏ كي يفتدوا أسراهم 


بالمال » وهم بتذاكرون » من أجل ذلك » باهم پنزلون عل حکم 
التوراة . . . وهذا ما عناه الله تعالى بقوله * ‹ أ فشۇمون ببْعْض 
اكناب . وتكفرٌ و ن ببَعْضٍ ا 

تلك كانت احوال المدينة في تلك الحقبة الزمنية . . فهي مسرح 
للنزاع الدائم » وحقل للتنافس المستمر بين العرب أنفسهم » وبين 
البهود أنفسهم » وبين العرب واليهود ». . وكأن المدينة توزعت 
فرقاء وعداوة » كل فريق يتربص بعدوة الدوائر ٠‏ ويتحين الفرص 
للانقضاض عليه وإهلاکه > ولو استعان بخصم عنيد له أو عدو 
لدود . 
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قوم ا الشراءة ا 0 وغابتثت نهم الأديان e‏ حتی 


يومذاك فأي شيء يشفع لليهود حتى ينتحلوا تلك النزعة القتالية 
المهلكة وهم دوو کاب اوی » وأهل علم ؟ بل پزيدهم جريا 
ہم کانوا پعړرون على العرب أميتهم » ويحشرون ونيتهم ٠‏ ثم 


ا أعراف وثنية كانت أو غير وثنية 


ولعلٌ ذلك التعبير كان أحد الدوافع ای جلت عرب الدية 
يتبرّمون بديانتهم القائمة على الشرك > ویتمنون لو یکون هم دين 
سا وی مثل دين اليهود > وکتاب مشل کتاہسم ut‏ 
حالتهم تلك وألأًيكونوامثل البهرديختبئون وراأء ا دعاء العمل بالأحكاءم 
الدينية وهم بعيدون عن ذلك أشدالبعد . 

لقد غرس البهود ني نفوس آهل يثرب » من غير أن بدروا ء 
كراهية الشرك » وأبغض الوثنية » فبانت نفوسهم مهيأة لقبول دعوة 
جديدة » ومستشرفة لرسول يبعثه الله . 

وها إن الله د سبحانه- محقق الأمانى > فينهيا عرب المدينة 
لاستقبال الرسول » محمد بن عبد الله (ٍ) حامل الدين السماوي 
او ا ای ات کان اام وا ا 
جماعة منهم . 

لقد جاء اليومٌ الؤمَل حقاً . . وها إن رسول الله لب 
يدخحل المدينة وقد ازدانت أرجاؤها بمظاهر البهجة والاحتفال › 
وعمُت جباتها أضواءُ المشاعر تتعكس وهاجة على وجوه 
ماما و لالا رورا غل اة اهلها : 


E‏ . . بالزغاريد تترئم الأفواه » وبالاناشید 
تصدح الحناجر . . والفرسان يندفعون فوق ظهور الحيل » والرجالة 
يزحفون على درب الموكب . . والحميع يحتفون بالوافد العظيم › 
حتى ر بات الحجال لم تفتها المناسبة » لأا الأولى من نوعها على 
مدینتهم . 

فالنساء E‏ الات 
والسطوح » ومنهن من أطلتق الزغردة › أو تنشر على رأس القادم 
العظيم الورود والأرز > أو ترش العطور والروائح الطيبة . 
يزيد الابئهاج رولقاً نزول الاماء وال حواري للمشاركة في الموكب غناء 
وحذواً. . فضربت الدفوف وتعال الغناء وصدحت الألحان ‏ 
فانتشت با الأجواء واحتلط ذلك كله بات الدروع وقرقعة 
السيوف» فى أيدي اللاعبين المهرة » الذين كانوا يرسمون الإشارة على 
النغم » ويتقنون الفن على الفرحة . 
EE aE RO as‏ 


أهل المدينة » الذين لم بخطر بال أحدهم أنه في تلك البرهة قد 
اعندل ميزان التاريخ ووقف ليأحذ و جهته الحديدة 


وما أعدًه القدر لدينتهم من جلال وعظمة يبقيان على الزمن › 
ما ٻقي الزمن > ویدومان على الحياة »> ما بقيت اخحياة : . ولكنهم قد 
أحاطوا برسول الله 4# 5 > وی نفس كل منهم رغبة 
في الوصول إلى قربه » ولس رجليه المتدليتين من على ظهر الناقة الي 
بعتليها » أو للمزاحمة على إمساك زمامها ٠‏ ولينازع صاحبه لي 
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الوصول إلى تلك الأمنية الغالية . ويظل الموكب في سيره . . ولا ير 
الرسول ة4 بدار من دور المسلمين » إلا اعترض أهله طريقه 
ودعوه أن يقيم عندهم و ولا جاذی منزل سید من سادة القوم إلا 
ورجاه أن بحط رحاله فيه . فكل قبیل رده ضيفا ومقيا » وکل 
يعرض عليه القوة والمنعة والثروة . ولكنْ رسول الله +جج) كان لا 
جیب أحدأ لطلبه » وکان نی الوقت نفسه لا يرفض ما پرغبون به 
إلبه ‏ بل يتر ثغره الشريف عن ابتسامة مشرقة » تترجم فرحه 
بلقائهم » وشکره على احتفائهم » ودعاءه هم جميعا بالخبر والبركة › 
ثم يشير إلى ناقنه قائلا « خلوا سبيلها فإنما مأمورة » . 


لم يكن رسول الله بغ قد اعترم الاقامة في ناحية معينة في 
امدينة ‏ بل ترك الأمور تسير على هدى من الله سبحانه وتعالى . 
O E O ET‏ 
يقوم فيها بأهله ومنازله ونخیله وزروعه.» حتی لیتراءی بان کل 1 
رحدو من فاك الخدت ولفا فر بداها ولك مها التلاهنق 
والتقارب . i‏ 


نعم لقد كانت تلك الدور كلها مشرعة الأبواب لاستقبال 
رسول الله ت4 ولكنه لم يكن ليور إحداها على الأحرى ٠‏ بل 
يتابع السير إلى أن يبلغ دار سالم بني عوف » وكانت صلاة الحمعة قد 
أدركته » فأمر بالركب أن يتوقف . ثم طلب الوضوء » فتوضًاً › 
وثبعه المسلمون وض هه بالصلاة التي كانت أول صلاة 
عة أقامها صلى اله عليه واله وسلم فى الاإسلام . . 


Ry e 
تلتظره » وهي ترقب ذلك المشهد العظيم » الذي استوى فيه‎ 
اللسلمون من وراء رسول الله «بية)» وقد وقفوا بين يدى الله‎ 
خحاشعین » منیبین مبتهلین. . واختار رسول الله <44 . مکانا يقف‎ 
فيه » حيث براه ويسمعه كلمن توا جد هنالك فى تلك الساعة » فإذا‎ 

الجموع صامتة » محذقة » ترقب ما يريد أن يقول . 


النفوس » وهو یبدا بحمد الله » والشناء عليه بجا هو أهله »ثم قال : 


a )‏ الناس . فقدموا لأنفسكم . واعلموا ٠‏ والله 
ليصعقن أحذكم » ثم دعن غدمه ليس هما راع ثم ليقولن له 
رېه » ولیس له ترجمان ولا حاجب حجبه دونه الم باك رسرل 
فبك » وآنيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فا قدمت لنفسك ؟ 
yy‏ ثم لینظرن قدامه فلا پری غير 
جهم !. . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة 
فلبفعل » ومن لم جد فبكلمة طيبة » فد مها تجزى الحسنة عشر 
أمثا ها > إلى سبعائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله 
وېرکاته » . 


لقد كانت خطبة رسول الله «بلا) الأولى موجرة › تعبر عن 
النهج القويم الذي يعتمده > والملسلك الذي يؤدي إلى هدفه 
السامي . . ومذ فرغ ٍ4 عاد يركب ناقته » وراحت هي تسر 
فيه » وقد أرحى هما الزمام » حتى آتت دار بني مالك بن النجار أل 
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فبركت هناك . وسال الرسول #ة) 
له: إنه لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار. فال ع 
فال له معاذ بن عفراء: إا سهل وسهيل اٻنا عمرو ۰ وها ي 
ارول اه فا ان تخ مدا ا واا فلك 
ڈ با وسول ادوا ار ضا ه٠‏ عد تظح رول 
لله اب :إل الساء ثم قال :ارت آثرلني مُنرلاً مباركا وآنت 
غبرالىرين) . _ 

وكرر الرسول بي ذلك أربع مرات .. ثم أخذه الذي 
کان پأخحذه عند الوحی . فلا سری عنه . قال : « هنا إن شاء الله 
RE‏ 

ثم آمر أن حط رحله IT‏ 

« اق بیوت اهلنا قرب ؟ 

فقال آبو آپوب . خالد بن زید الأنصاری . وکان منزله بجوار 
المربد الذى اناحت عليه ناقة رسول الله ة4 : « إمادارى يا 
ا ( 


ا ارك 00 وا ف اا دان 
اا 

وطار ابو ايوب على جناح السرعة إلى داخل بيته » هيء 
لاستقبال الرسول الأعظم ! ولينال فرصة العمر التي هي سعد فرص“ 
الدهر . . ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى عاد » ودعا رسول الله اي 
ان يشرف منزله بالدحول إليه : 


وانتهت رحلة المهاجرة . واستراح المهاجرون من وعثاء السغر 
وأتعابه » وحان وقت العمل الحديد . . 
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تايس الذولتة الانلمية 


أقام رسول الله (HY‏ فى منزل أبي ايوب الأنصاري » واتچه 
همه منذ حط قدمیه فی داخله » إلى القيام بعمل لى المدينة » مُعلن 
عن نهج الاسلام فى البناء والتوحيد . ولذلك دعا إليه اللسلمين 
وأمرهم بالبدء في إقامة مسجد . اختار له المكان الذى بركت فيه 
نافته . ولم يترك الوقٽ يمر » بل دعا إليه معاذ بن عفراء كي ينقده 
تمن الأرض التي بركت فيها الناقة > فأبى الرجل وأعاد عل مسامع 
رسول الله 4 بأنه سیکفي الغلامین بدلا عنه » ولکن رسول الله 
و رض إلا بشراه الأرض من ماله الخاص » ودفع ثمنها 
عشرة دنانير . . ولا اطمأن الرسول الكريم إلى امتلاك املسلمين 
مکانا عاما > توجه من فوره آمام جمع حافل » وضرب أول معول فی 
الأرض حفر الأساس » فاندفع المسلمون إلى العمل وملؤهم القوة 
وا لحاس .. 


ولم يكن العمل صعباً » ولا مواد البناء كانت نادرة . . فهي 
عبارة عن قليل من الحجارة وكثير من اللبن الذي يعجن من التراب 
ويسوى بشكل احجار صالحة للبناء . وما على البنائين سوى ردم 
الأساس ورصفه بالحجارة » ثم إقامة الحيطان بمداميك من اللْبن . . 


e 
الذين اقبلوا على العمل الجا عي > وکأن کل واحد منهم پعتبره عمله‎ 
ا . وکان يزيدهم إقبالاً واندفاعاً > رۇيتهىم سيدهم‎ 
› ونبیهم وفد ابی إلا أن يكون واحدا منهم > پعمل بیدیه الشریفتین‎ 
وينقل الحجارة واللبن على صدره وكتفيه . . ولم يستغرب بعض‎ 
ققد رأوه منذأيام معدودات‎ ٠ الصحابة ما يقوم به رسول الله «ل)‎ 
يعمل معهم بنفس الممة عندما أمر بتأسيس مسجد « قباء » » وها‎ 
١ هو اليوم في المدينة » يقدم مع العاملين على بناء مسجد المدينة‎ 
منخرطاً بین جموعهم بلا تمييز ولا أثرة > بل الكل سواسية في ميادين‎ 
. العمل العام » وعلى الكل واجب العطاء والبذل‎ 
ويرقب الرسول ة4 مسررة العمل فتطمئن نفسه الطيبة‎ 
› لطيب الرجال واندفاعهم »ويح عند اشيداد لظى الظهيرة فثوراً‎ 
يتجلل ي حفوت الأهازيج والأناشيد » فيأمر بأحذ‎ 
الراحة » ليقيل الرجال ويطعموا ويستروحوا ولكنهم لا يلبثون إلا‎ 
1 ثم بہہون إلى متابعة العمل وقد زال عنهم كل كد أو تعب‎ ٠ قلیلا‎ 
إنه الاحلاص لصاحب الرسالة » وما بناء هذا المسجد إلا عملا ماديا‎ 
بسيطاً من الأعا ل التي يجب أن تقوم بها الرسالة لتأسيس الدولة‎ 
» الايمان بالله‎ ٠ الإسلامية . . وهو قبل ذلك . بل وقبل كل شيء‎ 
والعمل فى سبيل مرضاته وثوابه . . فالكل يشارك » والکل یرید أن‎ 
يأحذ بحظه من ثواب الله تعالى » والرسول «بلة) واحد من هؤلاء‎ 
Y 


الكريم > يرجوه آن لس ويرتاح ویشرف علیهم > ویعطیهم 
الاوامر » وهم يكفونه أمر المشاركة في الشغل »ثم يقول لرسول 
الله » وقد أقبل يثقله ما مله من اللبن : 

« أعطنيها يا رسول الله > واهداً بجوارنا آمرا مُطاعاً ! .. 

ويدهش الصحابي > ويعقل لشانه عن الكلام » وهو پسمع 
رسول الله ة4 »يقول له : 

« اذهب فخذ غبرها لمت اف ال ا ۸ . 

ويتفكر هذا الصحابي : ( سبحان الله . . إنه رسول الله » 

ذلك هو الاإسلام ¢ عدالة ومساواة فی کل شيء , والفضل 
الفضل ثواب من اله . . والرسول ة4 كخره من المسلمين . لا 
طت إلا وات ا خر الع مکرها من اه ورات: ٠‏ والداب 
على إيصاطا للناس . رحمة من الله وغفران > والتعب ئی سبیل هذا 
الاإيصال تعزيز من الله وإكرام » والرسول ج ليس مدعواللعمل 
في هذا النهج وحده » بل هو فريضة على كل مسلم يعمل - ومن 
واجبه آن يعمل - فی سبیل الله عز وجل x‏ 


. . ويسمع الصحابة ما يقوله الرسول الكريم لأخيهم ٠‏ 


فیزدادون اندفاعا لنیل ثواب الله ٠‏ وهم يتغنون . ملشدين : 
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بن آبي طالب ( رضي الله عنه ) أن يزيد فى حماسة 


E‏ بدأب فيه قائ وقاعدا 
ومن رى عن العُبار حائدا 

ويسير العمل فترة قصيرة من الزمن » يستوى بعدها المسجد 
قائ ۰ بناء متواضعاً » بسیطاً » لا تعقید فی بنیانه » ولا زخرفة ولا . 
E‏ . بل هو فنا من الأرض لا بتجاوز خمسة وثلائین ذراعا فی 
طوله ‏ ولا پقلٌ عن ثلائین فی عَرضه » تحیط به جدران لا يزيد 
ارتفاعها عن قامة الرجل إلا قليلاً » جعت له أبواب ثلاثة » أحدها 

من الشرق ٠‏ والآخر قبالته من الغضرب وثالشها في ناحيته 
الحنوبية . وقد أقيمت في أحد جوانبه َة من الحريد على قوائم 
النخل » سمیت ( الصفَة » بيها تركت باقي ال محوا: نب مكشوفة . وقد 
حص ص الرسول ية تلك الناحية لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا 
بمنلکون مسکنا » فلقبوا بأهل الصفة . 


lS nee 


فيناء المسجد > ليس تعبيراً عن عزم من عمالوا ئي تشييده 
فقط > بل هي مظهر عن قناعتهم بصدق ما یعملون فې سبیله > . 
والأنصار و ن کانوا حديثي العهد بمعرفة رسول الله i‏ 


هم ذلك الاندفاع . إبرازا للقناعة التي تعبر عن 
ا احلاص والصدق . 

والتضامن بين المهاجرين والأنصار > فیدهشون وپتساءلون : ر ما 
هذا الدينٌ الجحديد الذي يصهر الناس ني مشل هذه اللحمة 
الشديدة » ! ثم يتداولون الأحاديث فى ندواتهم « من هذا 

هذه الغايات السامية المتشعبة النى أبر زها بناء الملسجد » تجعل 
الانسان أسبر التفكر فيها والتقدير ها » فلا يعود يتأثر بمظهر ' 
مسجد ولا على آی شکل قام تشييده . . . الأمر الأساسي » آنه 
کان بيتا لله سبحانه ٠‏ وقد جمع المسلمين من مهاجرين وأنصار على اج 
أول عمل مشترك ٠‏ کا أنه جعل فيه نصيب لايواء الفقراء ! فكان 
مثالا للعمل الخير الرائم . 
معلا هم أصول دينهم ا 

ولقد اتخذ الرسول 4# في أول العهد » مرقاة له كي يخطب 
في الناس » وكانت المرقاة جذعا من جذوع النخل بقي يستعمله إلى 
ان جاؤوه نہر من حشب مصنوع على شکل بسیط متواضع » فيه | 
درجتان . ومقعد للجلوس » فكان يقف 44 عل أدنى الدرجتين 


£ 


كلا قام للخطابة :¥ ولم یکن ي السجد مصابيح لناره ليلا . فکال 
إذا اشد الظلام » أتوا ببعض الحطب يشعلونه حتى تنشر ناره 
الضوء في جنبات المسجد . وظلت حالم كذلك حتى قدم المدينة ميم 
الدار ي من الشام » فجلب للمسجد مصابيح ٠‏ وعلقها في 
سواريه » مما أفرح الرسول الكريم وقال له داعيا : « نورت 
مسجدنا . نور الله عليك » .. 


وهكذا تبدّى أن أول اهتامات رسول الله ب4 فى المدينة 
كان بناء هذا المسجد الذى نعرفه اليوم مسجد رسول الله إخ4 .- 
ا وضع الرسول الكريم أساسه قاث) . ولسوف 
پبقی . بإذن الله ومشیئته فائ] ما بقی الدهر . . 
ولكن لم كان ذلك الاهقام بإقامة الملسجد قبل مباشرة اى شىء 


إنه فوق تلك الغايات السامية الى تجلت ف إقامته . كا تتجل 
أية غاية من إقامة مسجد جديد بني لاقامة الصلاة ! .. ولم الصلاة 


بصو رة حاصة ¢ 


وكيف لا . والصلاة هي الصلة الأقوى والأمتن بين العبد 
ورو 


وهو صحیح أن کل فعل حير ۰ يلاقي فيه الالسان وجه 
e E ERS‏ ا 
ار ا هة او اة ا و 
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> فإك الصادة تی السا لاتصال الأنسان ا u‏ 
ولقاثه کل پوم ما زال موجودا على الأرض 

فالانسان عندما يتهيأ للصلاة وينضوى فى رحاما الفسيحة . 

يلج فى تلك الرحاب وقد عافت نفسه كل موبقات الأرض وماديات 

الحياة الزائضة واشر قت ٤‏ داحله انوار من الصضفاء تنضله در وحه إل 

أفاق الته العليا حتى بحفق الانصال به بالوقوف بين يديه .. وأبة 

AE E a as a 


او لیس ی هذه الهسلة حا معين من الطمأنينة لا ياضصب « 
ومدد من الرحة لا ينقطع . وادراك لكنوز من المعرفة لاأ ينفد ! 
ومن استطاع أن ينال تلك الطمأنينة والرحمة . وأن جوز ذلك 


E yy ا‎ 

ناک عدف د 
وله ناله : فانجذب إليها دصفاء تسس > ورفة حواش 
وشفافية وجدان . حتی امتلا وجوده وکیانه وذاته إیمانا بالله . وفرقا 
لك . وشوقا إليه . فکال جدیرا مہا وأهلها و الصلاة u‏ 
ان یتفکر الانسان انات الله العظمى التي هي ذاتها ود بالقدرات 
ا کله م ن بلوع الصلة ا 

نعم من ا حل هذه الصْلة كانت الصلاة أول فريضة من فرائض 
الا سالام e‏ الليل والنهار aS‏ 


e E NT 
ارف ولان ل ی فق راد ال مول‎ 
وة أن يقيم بيتا للصلاة . حتى يكن للمسلمين من أن يشعموا‎ 
بتحقيق الصلة الرأبانية في رحابه . ويطلعوا عل الحقائق التي‎ 
. ير يدهم الاسلام أن بهتدوا إليها‎ 

ولقد بقى رسول الله يي منذ قدومه المدينة يغيم ی دارة 
Ee NE E e‏ 
توفير كافة اسباب الراحة للرسول ي4 . إذ كانت دارته تتألف من 
طبقتين » شاء أن ينزل الرسول <44 فى الطبقة العلوية ٠‏ وان. 
يکنفي هو وعیاله فی السفلية . فقال لز و جته آم أيوب : ١‏ نمش فوق. 
راس رسول الله ا44 ؟ معاذ الله ! سأذهب وأر جوه أن يتحول ب 
العلو » . 

فقالت له زوجه : « الح ما تقول یا ابا ايوب . لا یلیل 
بنا . ولا باحد من الناس أن يعلو سقيفة ورسول الله «بج» 
تحتها » . 


وجاء ابو ايوب يعرض ذلك عل رسوا الله ا یشو ا له ٠‏ : 


SS بابي آنت وأمي‎ e 
فنكون في السفل » . . چ‎ 
| پغشانا أن نکون في سفل البيت». وتلعثم أبوأيوب (رحمهالنه) فلہ‎ 


رن ادا یپ د کن بتر بین رمان ان ر فرق 
منزل الرسول الكريم ٠‏ وفي الوقت نفسه لا يريد أن مخالف أمره » 
فان على وجهه الحزن > فطیب رسول الله خاطره ودعا له بالیمن 
ال ٠‏ وحله عل الاقتتاع بأن مثل هذه الأمور المادية لا تؤثر فى 
حياة الاإنسان . طالا أنه يتخذ المثر' الخليامنهجا > والقيم 
ا LE LS‏ 


وقنع أبو أيوب با قاله له الرسول الكريم ٠‏ وأقام فى السكن 
العلوى > ولكنه كان يحاذر أن يأتي بحركة يشعر فيها مصدر إزعاج 
لرسول الله #) ؛ في مرة کرت له جره ملوءة.بالماء » فقام هو 
وزو جه آم ا ايوب ٠‏ ينشفان الماء . ما عنده| من حاف وثياب » خخافة 


أن یقطر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه شىء پضایقه . 


وکا ابو آیزب د رمه الله د يابى إلا أن حمل بنفتة صيحدة 
الطعام التي تعده زوجه > ویضعها بین یدی رسول الله (4) کل 
مساء .. وقد رآى الرجال من أهل المدينة نافسونه على هذا 
الفضل . فلا بحيد الوقت عن صلاة العشاء إو 
أربعة محملون الطعام للنبي «بيزي . وكاد يقل عليه هذا الأمر »› 
لولا ان طرد الأثرة من نفسه بعد أن ناجاها قائلا : ( هؤلاء أحباء 
رسول اله صل الله عليه واله وسلم اال را نی ورا 
رؤيتهىم يتكاثرون على تكريم النبي الكريم وتعزيزه . . إني إن 
فعلت لرجل أناني ٠‏ وأكره أن أكونه . . فحبي لله ولرسوله الكريم 
هو أول المكرمات وأعظمها » . . وهكذا هدا بال ایی وة > 
ولک لل عن فاده ا ار ا ن ع تة ان 


العظيم عا ا ر وت 
موضع يده الشريفة فأكلا منه يبتغيان البركة . . وکم فاضت عليه| 
الر کات د جل ورل انه وچ فى دارهم ! .. 

ورغم الحفاوة والاكرام اللذين كان بتمتع با الرسول الكريم 
منذ مجيه المدينة ٠‏ فقد عزم على بناء مسکن له يقيم فيه . ولذا فإنه ما 
أن فرغ من بثاء مسجده الشريف » حتى انصرف إلى بناء مسكنه 
ترا e‏ يه اه مل اضعا دت لدد وا 
أمى بناءه بث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ٠‏ ومعهما بعيران 
وخمساٿة.درهم ۰ کې يجيا بأهله وعپاله من دون ابنته زنب التي 
حبس عليها زوجها أبو العاص بن الر بيع الخروج من مكةواللحاق 
أبيها الى الدينة . 

وذهب الرجلان إلى مكة .وجاءا بأهل بيت النبيّ ل4 ٠‏ 
a a‏ وعبد الله بن بي 
بكر مع أهله . حتى إذا قدموا المدينة نزلوا في الأماكن التي كان 
الرسول ل4 قد أعذها هم و ا ور ت ا 
أيوب الأنصاري ( رحه الله ) بعدما دام بقاؤه فيه سبعة شهور ٠‏ وأقام 
مع زو جه سودة بنت زمعة فى إحدى الحجرتين اللتين ابتناه) . وقد 
دأب رسول الله «ب» . على نفس هذا النهج . إذ كان كلا تزوج 
بامراة . ابتنى ها غرفة واحدة . حتى صارت مساكنه حول المسجد 


تسعة ٠‏ أقيمت فى جنوبي المسنجد وشرقيه . وكانت كلها مساكن 
غابة في التواضع والبساطة . ميزتها الذّالة عليها غرفة يكتنف 
أر جاءها التقشف والزهد . 


إليه . ثم جعل يفكر فى هذه الحياة الحديدة التي استفتح مها والتي 
نقلته ونقلت دعوته حطوة جديدة واسعة في دور جديد من أدوارها » 
فلم تعد الدعوة مقتصرة على التلقيف والتفاعل » ول الها جرين 
والأنصار يكمن التفاعل بأقصى درجاته . بل أصبحت واقعا قائ 
بريد له تطبيقا عملياً بمارسه الناس ويتجلى في علاقاتهم الخاصة 
والعامة . . وهذا لا يكون إلا بإقامة الحكم المدغم بالقوة المادية إلى 


ê‏ ا «ہ الارن ے ا 


وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول ن لم بسبقه 
إليه أحد من الأنبياء والرسل ٠‏ ألا وهو الطور السياسي الذى أبدى فيه 
E E E A E‏ 
يطأطىء الرأس له إجلالاً واكباراً . فقد كان أكبر همه أن يصل 
بيثرب » موطنه الجديد إل وحدة سياسية ونظامية لم تكن معر وفة من 
قبل فی سائر انحاء الحجاز > بحيث تكون نقطة الارتكاز التي يرنكز 


علیها الاسلام في تطبیق آحکامه وانشاء جیشه حایته من اعدائه . 
ولذلك تو جه اها مه إلى تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم 
للقضاء على كل ما يمكن أن يثير العداوة القدية بينهم . وقد الخذ 
الرسول أساسا هذا الأمر وحدة العقيدة الإسلامية التي تمع بين 
السلمين كافة من مهاجرين وأنصار » وتؤلف بينهم . فأفكارهم 
ومشاعرهم واحدة ! وتنظيم علاقاتهم بالا سلام آم بديېې . ولذا 
ركز الرسول جي فى إقامة هذه العلاقات على الأساس الواحد 
الام المتين الذي هو العقيدة » ذلك الأساس الذي ظلّ بقيم عليه 
بنيانه طيلة ثلائة عشر سنة » بقوة الايمان الصادق بالله الواحد 
اا ا ع ا ا 
في حياة الجاعة » عملا صالحاً ينقطع به الفساد و 


0 


م الصلاح . . لأنه في الحقيقة لا جدوى من العقيدة » أياً كانت » إن 
| ظلّت فكرة مستقرة في طوايا النفس ٠‏ وقابعة في خفايا الضمير . . 
ڃ و قط إن لم یکن صاب العقيدة المثل الح الصادق 
2 والترجمة العملية هما ٠‏ في كل ما يأحذ وما يدع ٠‏ وني جميع ما يخفي وما 
۱ بعلن . ولذا لا بد من أن تمتلك العقيدة نفس الانسان حتی پندفع 
المؤمن ما إلى العمل فى ظاهر الأمر وباطنه . وني صغيره وجليله . 
وفيا یتصل بشؤون نفسه وشؤون غیره . سواء فی ذلك قریب الناس 
أو بعیدهم عنه ۰ على آن أکثر ما یکون ترکیزه على من يشارکه في 
عقیدته . لأنه یکون العضد له . على تکریسها ونشرها فی سبیل 

النفع المرتجى منها لجميع الناس . 

وفك کات الاه الفريدة من ماثر الرسول ي4 التى هى 
واحدة من حلة ماثره العظيمة > هي دعوته المسلمين لترحمة العقيدة 
واقعا عمليا . يراه بتاحيهم في الله - أخحوين أخوين - حتى يكون 
لأحوتهم الأثر الحاسم فى معاملاتهم وأمواهم وكافة شؤوم . . وهذا 
ما أراده ونفذه . وأراد آن یکول ی هذه الخطوة کا هي عادته في جميم 
الأمور المامة . الخال المحتذى فبادر إلى المؤاحاة بين صحابته الكرام 
اثنين اثنين من أوهمم إلى أخحرهم ٠‏ فكان عمه حزة بن عبد الملطلب 
ومولاه زيد بن حارثة أحوين . وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن 
زيد أحوين . .. ثم عمد إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار › 
فخاطب الأنصار قائلا : « إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
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س TT‏ ( ۱ 
٤‏ فکان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي آخوين ۰ ي 
٤‏ وطلحة بن عبيد الله وأبوأيوب الأنصاري أحوين» وقال عل : بارسول الله 1 
قد آحيٽ پين سائر أصحابك ولم تو اځ ٻيني وبين أحد فقال الي ي » )ا 

1 ياعلی لقد أبقيتك لنفسی أنت حي فى الدنياوالاحرة ثم تآحى عبد الرمن‌بن 
4# عوفوسعدبن‌الربيع » وكان لا جتاعه) على الأحرةمعنىد لعل حقيقتها 
وفعاليتها » إذقال سعد لعبد الرحمن : -أنت أخيياعبد الرحمن » وأنا 0 
اكثر الناس في المدينة مالا ء فانظر شطرمالي فخذه . . وتحتي امرأتان . إا 
فانظر أ يها أعجب لك حتى اطلّقها. . فقال له عبد الرحمن : 

بارك الله لك في أهلك ومالك يا أحي فإني لا أريد منك إلا ا 
أن تساعدني في معرفة السوق هنا حتى أبيع ا 

a‏ تیه مد رجن بن 
عوف > فوجهه | إلى أحوال التجارة فى المدينة > وراح عبد الرحمن 
E‏ > وقد استطاع مهارته التجارية أن 

ضل الى الثروة فى زمن قصيبر > وأن يجهر إحدى نساء المدينة مهسرا 
ES‏ وأن تكون له قوافل تذهب في التجارة ونجيء 
مع قوافل التجار . 

ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده من المهاجرين الذين 
عملوا فى التجارة . بل فعل مثله كثبرون غبره . لأن لأهل مكة دراية 
واسعة فى شوون التجارة > حتى قيل في أحدهم : : « إنه ليحيل 
ا رمل الصحراء ذهبا » . ومن لم يعمل في التجارة . فشد 
اشتخل فى الزراعة ٠‏ أمشال بي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب 
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وغيرهم ٠‏ فكانوا يعملون ي أراضي الأنصار مزارعة مع مُلاأكها » 
وقد قال هم الرسول چچ)» « من کانت له أرض فلیز رعها او 
ا E‏ من لم يجد عملا فى تجارة أو زراعة فقد 
انصرف إلى عمل غیره یزاوله مھا کان شاقا وجهدا حتی لا یکون کا 
على غبره . ولم يكن بين الملسلمين أحذ بلا عسل إلا جماعة من 
العرب . وفدوا على المدينة وأسلموا . وكانوا ى حال من العوز 
والمتر بة حتى لم يكن لأحدهم سكن يلجأ اليه . وهؤلاء هم الذين 
افرد ا زي4 الصفة فى المسجد حتنى يبيتوا فيها ويأووا إليها 
وجعل لىم ر زقا من مال المسامين من المهابجرين والأنصار الذين تاهم 
الله رزقا حسنا . 

هذه هي الماخاة بين المسلمين . التي ارادها رسول الله 
وج ابتة الأاسس ٠‏ قوية الدعائم من الناحية العقائدية » كا من 
الناحية الواقعيةالمادية . وقد برزت أثارها الملموسةفما أظهره الأنصار 
لاحوانم المهاجرين من كرم وحب . ومساعدة . حتى أن بعضهم 
اراد ان یطاق إحدى زوجتيه كي يز وجها من أخحيه المهاجر كا 


رابت . 


فشد كانت المؤاحاة مشاركة حفيفية فى الأموال والارزاق . وى 
حاحات الدنيا کلها اما کےا کانت مشاركة ف المشاعر والأفكار 
وی التو جهات العامة 4 وقد بل من حر صسں الأنصار عل الصاف 
إحوتهم المهاجرين حدا يفوق كل تصور ٠‏ إذ لم تقتصر مشاركتهم 
عل الأموال المنقولة يقتسمونها . ولا على الحقوق يتوزعوما ٠‏ بل 
E‏ 
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فما آتانا اله من مال ¿ ولم يبق لنا إلاً النخيل » فاقسمه يا رسول الله‎ 
0 . . ) بیننا وبینهم‎ 
فقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام : لاء اج‎ 
| . ! » ويشركونكم لى اللمرة‎ 


ل 
¢ 
قالوا : سمعنا واطعنا يا رسو ل الله ل 


وإذا كان الأنصار أصحاب الفضل والعطاء » فقد أعطوا بجا 
زاد حتى استكثره المهاجرون الذين لم يكونوا في الحقيشة ير يدول عير 
الايواء والكفاف. لا » اقتسام الأموال والارزاق مع إخوام. . إجم 
لم یفکروا في طمح . ولم ببتغوا مثل ذلك الاكشار . بل تألوامنه ٠‏ اا 
شکواهم فشالواله : 

, يا رسول الت . ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم . أحسن 
مواساة فى قليل » ولا أكثر بذلا من كثير . لقد كفونا المؤونة . 
وأشركونا فى المهنأ » حتى لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر كله » . 

فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم مطمثنا : « لا » ما 
أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم » .. 

وذلك هو الأحذ الحق 
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الكل يريد أن يعطي بسخاء . ولكن الكل لا يريد أن يأ‎ 


مشدار ت 


وف مثل هذا العطاء والأحذ . لا أحد يريد إلا ثواب الله . 
حنی کان الخوف من أن يعود جر الله - سبحانه ۔ لمن أعطى 0 
رلك فول الاحد رالد عا مك لاه :العظي > عبعل لأر موزعا 
بين الحميع إذا شاء.الله . مادامت النية صافية . والغاية شريفة . 


وإن مثل هذا العطاء والأحذ . اللذين تقوم عليه) الحياة الحرة 
الكر به ن لو اعتمدا ۴ آیاما هده وف کل زمان ا الو جه 
ال ا 0 
حال الاأنسانية اليوم بخير ما تشهده من المأسي ٠‏ حيث الشبع وقد أتخم 


فئات حتى ليكاد يقتلها . بيا الجوع يعتصر بأنيابه فقات أحسرى 
وييتها فعلا كل يوم فى أطراف كثيرة من الكرة الأرضية . فأية نظم 
هذه التى تفر مثل هذه الفوارق المجحفة بين الناس ٠‏ حتى بدت 
الف تتعالل . من أفواه المسؤولين في المنظ)| ت الدوليةعن 
الاحطار التي تتهدد البشرية . إذا استمرت الحال ك يشهدها الناس 
كافة . . وبفعل تلك النظرة الشاملة . اهادفة التي اعتمدها الرسول 
العظيم » استطاع ان بهيىء السبل لنشر الاسلام. فقد بات تطبيقه 
بين المسلمين . واضح المعالم ٠‏ اذ صهرهم على الحب والاإخاء . 
والتضحية . وجمعهم على التكافل والتعاون والتضامن . . 
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مسلمو ل وشار مساهان إحسوة متعاونان « سو دهم الوثام ۷ 
ویظلهم ام والسلام. وفل أل العدة ثل هذا البناء : 


ليس بناء المجتمع . معناه الحتيقي أمراً سهلا » کا بتوهم 
البعض أو يظنون . 

فإذا كان الله - سبحانه - قد فطر فى الانسان غريزة البقاء ٠‏ 
وکان من مظاهرها تجمع الانسان مع غیره أمرا عادبا ء وا جاع الناس 
مع بعضهم طبيعيا ونتيجة حتمية للأمور الخسريزية في ا 
او حود والکیان والحاية من الملخاطر الا ار إلا ان ك ةد هدا 
الاحقاع لا بؤلف مجحتمعاً » بل يوجد بين الناس مفهوم الجاعة . . 
ويظل هذه المشهوم قال > إذا اقتصرت حياتهم عل جرد الاجقاع . 
اھا ادا شات بینهم العلاقات حلب اللصالح هم ودفع المفاسسد 
عنهم . فإن هذه العلاقات نجعل من تعايش الجاعات ٠‏ متمعا . 

ومن المفروض أن يكون المجتمع راخدا :ودا فان تلف 
العلاقات تستلزم توحيد النظرة من خلال توحيد الأفكار .» وما 
يستتمعه من وحدة الرّضا أو السخط . أي وحدة المشاعر » وتتوحد 
تبعا لذلك أيضا معالجتهم لتلك العلاقات بتوحيد النظام الذي 
يستهدفها » فكان لا بد من التركيز على الأفكار والمشاعر والأنظمة 

حين النظر إلى المجتمم لأنها هي التي تجعله مجتمعا معنا » له 
ا > ولونه الخاص به 


ا الأخحرى التي كانت ما ترال تربص بالدعوة الدوائر . . فالپهود وقد 


ی ا ا ر ا ل 
عليه واله وسلم ؟ لقد أراد الرسول العظيم ومنل حط فدمیه ی 
ال نا بہليان الدولة الإسلامية > فأمر بہناء اا مکانا 
لاصلاة والا جاع وللتشاور فى الادارة والشؤون العامة . وكان في 
الوقت نفسه يقضي بين المسلمين . 


وقد التف المسلمون من حوله . ولا سما بعد تلك المؤاحاة 
الرائعة الثال' » وكانوا ير جعون إليه في" كل أمورهم . فكان يشوم 
بأعا ل الحاكم > والاداري . والقاضي فی آن معا » إلى جانب أنه 
رسول من رب العالين وحامل دعوة من الساء .. وكانت نظرته 
البعيدة المرامي ٠‏ تهدف إلى بناء المجتمع السليم الذي تقوم على 
اة دولة الأسلام والذي يقوم هو = تک کال اسیا 
الإسلام . . ولكن كانت هنالك قوى كثيرة تقف بالمرصاد لاقامة هذه 
الدولة . وإذا كانت قريش قد حالت دون قيامها في مكة > فإن نواة 
الدولة الاإسلامية التي أقامها رسول الله ل4 في المدينة ! قد جعلت 
أعداء الإسلام» ا نوفا مه وبذلك ظهر أعداؤها في المدينة 
کا کان ها أعداؤها فی مکة > ولکن مع فارق کبیر وهو هم هنا في 
الدينة كثرت أطرافهم وتنوعت وسائلهم العدوانية واساليبهم 
الهدامة . 


ولقد برزت تلك الأظراف منمثلة بأعداء الاسلام من أمل 
المدينة وما بخ غا ودا » ومنافقین > ومشر کین ۰ فبائل العسرب 
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وقريظة حوها وخیبر بعیدا عنها . وکانوا آهل علم وکتاب ساوي ۰ 
وكان أو هم ٠‏ من الناس جميعا » أن يؤمنوا بالنبي محمد بل وأن 
ي صد فوا ما جاء به من دین لا ینقضٌ ما ني کتاہم بل يۋکدە ویوافق 
عل ما يعرفونه من صفات هذا النبي الذى يجدونه مكتوبا عندهم ي 
التوراة . . ولکنهم لم يحفلوا ما في تامهم بل غلبت علبهم طبيعة 
الاثرة . وعز عليهم أن پبعث الله نبيا من العرب لا من اليهود > و 
تشاركهم فيها أمة ٠‏ بل هي ميزة بحتكر وخا . ويتفردون بها على 
العالين . . وقد أتاهم هذا الظن من اعتقادهم الخاطىء بأنهم « ابناء 
الله وأحباؤه » بأنہم « شعب الله المختار » . على الأرض فلا 
كن أن يون الأنبياءوالمرسشلون إلا من البهود: 
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ورسولا > وبعدمارأوه بام العين بين ظهرانيهم في المدينة ١‏ داثباً على 
إرساء قواعد دولة الاسلام . طار صواهم » وملا الحسد نفوسهم ٠‏ 
وأكل الحقد والغيظ قلو ہم . فاندفعوا بجاولون التشكيك فی نبوته › 
وينشر ون الأكاذيب والاأباطيل حول رسالته واحذوا پرددون ی کل 
حضل وناد 
م رلا! . . ليس محمد هو الرسول الذي ننتظر. . وليس الدين 


الذى به ينادى هو الدين الموعود 1 » ولکې يقرنوا الول بالبرهان 
وصل هم الحسد الى تحريف كتامم . وطمس کل دلیل فيه ۰ من 
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ولم یقف بہتانہم عند هذا الحد . بل اأضمرواله العداوة 
والبغخضاء . وراحوا پؤججون فیبه) كل| رأوا سلطانه يعلو . 
ومکانشه ترتفع > ودعوله نتشر حتی لم پبعودوا قو وا على 
الاستخفاء . فجاهروا بالعداوة مشصحین 0 وصرحوا بالىغضاء 

ولقد أبان صفاتهم تلك أحدهم وكان حبرا عالما من كبار 
أحبارهم وعلائهم . قبل ان يہديه الله ويدحل في الاسلام . 


ذلك هو عبد الله بن سلام » الانسان المؤمن حقا ١‏ الذى 
عرف من کتابه أن الله پہعث نیا » معروفا بصفاته وزمانه ۰ فلم 
سمع بصدوعه بالدعوة في مكة ٠‏ تريث في السعي إليه ٠‏ حتى نتبين 
حقيقة هذا الر جل . ويتضح له فما إذا كان الذي يدعي النبوة أو هو 
النبي المنتظر حقا . . فلا انقضت سنوات طويلة ٠‏ وعرفب أخباره 
التي انتشرت فى ال حزيرة العربية كلها » أيقن حقَاً أنه الثبي الموعود » 
ولكنه لم يذهب إليه إلى مكة » خوفاً من بني قومه » حتى إذا عرف 
بقدومه » ونزوله في قباء عند بني عمرو بن عوف » إذ جاءه رجل 
يخبره بذلك ٠‏ وهو على رأس نخلة له = لم يهالك نفسه أن صرخ 
بأعلی صوته مکبرا الله سبحانه . . وکانت تجلس تحث تلك النخلة . 
عمة له تدعى خالدة بنت الحارث . فدهشت لتكبره ونادته من 


أسفل : 


فقال ها . وقد بدأ ينزل من على الشجرة : « هو والله أخسو 
موسی بن عمراك وعای دة + فاا بع ر وا مانت الد 
الى ما سمعت . فقالت مستفسرة : « يا اٻن حي أهو النبيّ الذى 
E‏ 


قال : « هو » والله يا عمتاه ») . 

قالت خالدة : ر« فذاك إذن » .. 

٥لم‏ ڀلہث عبد الله بن سلام ا ك تة > وتو جه مم 
عمته إل حيث بنزل رسول الته » فاجتمع إليه وأسلم على يديه هو 
وعمته > ثم رجع هانیء البال > الى آهل بيته » وأخبرهم بإسلامه » 
ا بان هم حقيقة هذا الرسول الذى دحل فی دینه . وسحفيشة ما 
أمر وا به ی التوراة من التصديق به واتباعه . ٹم ما زال یبن ویوضصح 
الأمر هم حتى اعتنقوا الاسلام . ولكنه طلب إليهم ألا يعلنوا 
ااا و ا ا د 

لد کان عبد الله ن سلام اف من أذى اليهود له إن عرفوا 
باسلامه . ولکنه بعدما توسم خبرا فى حطوات الرسول ج4 ٠‏ 
وإقامته أسس الدولة الاسلامية فى المدينة . أراد أن يحذره من شر 
أولثك القوم . وبأمم قوم زور وبهتان » حتى يتح الحيطة اللازمة 
تعامله معهم . فقصده مفصحاع) غخالحه > ثم يطلب إليه 
الوقوف على احفيشة بنفسه > و رجاه أن ي يبعٿ إليهم کي ڀأتوه ثم 


a e‏ الحشيشة 
وتنکرهم ها . 
وأرسل النبى بإ الى اليهود فدخلوا عليه . وكان قد طلب 
الى عبد الله ان يغيب عن أنظارهم . فقال هم النبي اج» : ١‏ با 
معشر بېود ۰ وپلکم اتقوا الله . فوالته البذى لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أي رسو الله حقا وا ئي جئنکم بحق Es‏ 
ا 


روا حر من بعده ا 


ثم أعقبه غره : ما نعلمه : 
فسأهم النبى ا4 :» فأی رجل فيكم عبد الله بن 


سلام ؟ .4 

قالوا J:‏ سید نا وابن سید نا واعلاوان اغلما . 

قال اك J: i}‏ آفرایتم ال اسلم . 

قالوا : حاشا لن . ما كان ليسلم » . 

قال. عندها اللبى «لة) : « يا ابن سلام 
عليهم » . 

فخرج وخحاطبهم بقوله : « یامعشر يهود › اتقوا الله . فوالله 
الذى لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الته . وأنه جاء باحق . 
نجدونه مکتوبا عندکم ی التوراة » باسمه وصفته . وإني أشهد أنه 
سول آل وان :به وأضد ف € 


K ر کج‎ 
RSE 


فنظر عبد الله إلى الرسول #لة» وهو يقول : 
کنت احافه پا رسول الله » . 

ولم یکن عبد الله بن سلام وحده الذى حفظ التاريخ شهادته 
على إفك اليهود وبهتانہم ٠‏ فإن من بعده صفية بنت حي بن أحطب 
من بني النضير . التي صارت فيا بعد زو جا لرسول الله 44 تروى 
ا اوا ا 
لم تلقهم) فى ولد ما فط . تهش إليها إلا وأخحذاها دونه > حتى 
کان یوم قدم رسول الله 4 باء » قرية ہی عمرو بن عوف . 
فغدا إليه أبوهاوعمًها أبو ياسر بن أخحطب مُعْلسين وما عادا إلا مع 
مغيب الشمس . ولكن فى حالة فتور وكسل . ساقطين . يمشيان 
الموینی ٠‏ فهشت إلبهما كا كانت تصنع ٠‏ فا نظر إليها واحد 
منھا > ثم سمعت عمها آبا ياسر يقول لأبيها AAS‏ 
فيقول أبوها : « نعم والله » ! . 

فيقول العم : ١‏ تعرفه بنعته وصفته » ؟ 

فقول آبوها : ١‏ نعم والله ) . 

فيقول العم : « فاذا فی نفسك منه » ؟ . 

فيقول أبوها : ( عداو ته والته ما بقیت » !. .۰ 


فتلک| شاهدان فى التاريخ . من أبناء البهود أنفسهم قبل أن 
بسلا ٠‏ يؤكدان ما اتخذت جاعة اليهود فى المدينة من موقف عدائي 


e O E 
أيضا کانوا مثلهم › وهم الذين قالوا: «آمنا» , بأفواههم ولم تؤمن‎ 
E Er قلو هم وهؤلاء ا طا‎ 
السلمين يع شعائرهم » فيصلون معهم ویصومون کک‎ 
کانوا فى باطنهم ألد أعداء الإسلام وأهله . وقد تفاوتت نظرتهم‎ 
ومآربهم الخاصة . ففريق‎ ٠ بتفاوت مصالحهم الذاتية‎  مالسالا‎ 
کره الاسلام لما فوت عليه من فرص النفع المادى الملتوى و انحر با‎ 
رأی فيه من حطر على هدم معتقداته امزورة . واقتلاعهھا من‎ 
جذورها » وا خرون رأوا فى المهاج حرين دحلاء على المدينة ا ت ا‎ 
. غر يبا جب العمل على | إخحراجه لأنه يقوى أعداءهم‎ 


هذه کانت افكارهم فما أبطنوا . وهي التي زينت هم ذبا 
عدم قدرة الاسلام على الانتصار على اليهود والولنيين . ولكن خحشية 
أن يتورطوا فى هذا الاتجاه أو ذاك . آثر وا الانتظار والترقب » حتى يروا 
مایكون‌من أمر محمد بن عبد الله بي وما مله من افكار 
وخحطط. . حتی إذا تہین هم انه یزداد قوةيوما بعد ڀوم» وان سلطانه 
فى المدينة يتوطد . أخحذ بعضهم يتظاهر بالدحول في الاسلام تفاقا ٠‏ 
وشوا مهذا الدحول شر العداوة الظاهرة . وقد برزت هذه الفشة 
المنافقة بين صفوف المسلمين فى المدينة فقط . فى حين لم تعرفها مكة 
من قبل . ولعل الوضصع والحالة التي كان عليها المسلمون E‏ 
الضعف في مكة لم يترد جلا لنافق يدنحل ی الاسلام کي پتخفى 
TT‏ ف کک > والوثني وني . دون 
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وإ أسقطت أيام مكة بعض النفوس الضعيفة ال N‏ 


و بصورة طبيعية حن إذا وقح أصحابه فى الأزق . عافت ذلك 
الانجذاتب بل وغلقت الأبراب دونة ۽ حت انعنم بالطمائينة فى ظل 
قريش . ولذا لم تشكل تلك الفثة 'القليلة الساقطة أي خطر على 
السلمين هناك . بخلاف ما هو عليه الآن فى المدينة . فإن المنافقين 
الذين بندسون نى صفوف المسلمين . لعرفة أسرارهم » والاطلاع 
غا تخفاياهتم . كاتوا رمو ت إل ذلك من أجل :ن دوا سا 
E DES‏ 
ظهر من المنافقین أشدهم شرا . عبد الله بن أبي بن سلول ٠‏ ! 
على اللاإسلام و وعل رسول الله ي4 أشد الحنق e‏ 
الذى كاد أن حشقه . عندما أوشك الأوس والخزرج أن بملکوه ۵ عليهم 
المدينة لولا أن قدِمَها رسول الله ل بز وثّبت فیها أقدامه فامنوا 
به وبدعوته . وصدقوه وأمر وه علیهم و ی 
سول . وعن نملیکه عليهم . وترکوه وشأنه ٠‏ لا وجدوا الفارق 
كرا بين ملكه وبين إيمانهم بالله الواحد . الذى أرسل اليهم نبيا هر 
أولى بالؤمنين من أنفسهم . 

وإلى عداوة رأس النفاق ومن دار فى فلكه من المنافقين 
واليهود . اجتمعت عداوة الأعراب الذين كانوا بحيطون بالمدينة › 
ويقيمون فى الطرق الواقعة بينها وبين مكة . فهؤلاء ظلوا على 
الشرك . كالأعراب الآحرين ٠‏ المنتشرين فى أنحاء الجزيرة العربية 
كلهاءطالا أن الاإسلام لم يقو بعد على قهر شركهم ووئنيتهم تلكهي 


الأطراف أو إلفثات التي توا جدٽ فی المدينة او حوالیها ‏ يوم دخحلها 


ah. 


الاسلام بغيادة رسوله الكريم 

وقد اخحتلفت تطاعاتها باحتلاف معتفداتها وخلفيات 
أفكارها . فتباينت في الائتلاف مع الجتمع الذي أرسى قواعده 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم ٤‏ 

وال تلك الأطراف . تضاف E‏ ا من عرب الأوس 
کھ ولکنها بحكم عنصريتها القبلية . واشتراكها في العادات a‏ 
ابناء' قومها 0 الذين صاروا ف الغالبية من اللسلمين کان ۷ بد ها أن 
ضع في علاقاتها العامة > للاأفكار وللمشاعر الاسلامية » وأن 

تلك هي الأطراف والفئات التي كانت مو جوده ی المدينة بوم 
بدأ الرسول بتأسيس النظام الإسلامي فيها . وقد تباينت موافضها من 
هذا النظام تبعا خلفيات معتقداتها التى ظلت متحكمة فيها . 
ولنوازعها الشخصية التي أرادت المحافظة عليها . ومن هنا ظهرت 
مشدرة الرسول العظيم السياسية ن إقامة النظطام الإاسلامي رعم 
دة الاعات فى اة الراحةة ٠‏ 
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زلف تلك الغدرة الناسة ق الكتات الى هين ا 
الها جرين والأنصار وفيه واعد اليهود وعاهدهم واشترط عليهم وشرط 
العتقد الديني . ضمن النهج الواحد . اللذى طبق قواعده عل 


ee) (30 O) AG 0 (‏ 
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ولقد جاء ئی الكتاب : 


« بسم الله الرحهن الرحيم . 

مدا کاب من عمد ال :: NR‏ 
ERS‏ هم أمة واحدة من 
دون الناس ٠‏ المهاجرون من قريش على ربعتهم ( استقامتهم ) 
بتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بامعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 
وبنو عوف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول . وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعر وف والقسط بين المؤمنين - ثم ذكر كل بطن من بطون 
الأنصار وأهل كل دار : بني الحارث » وبني ساعدة ٠‏ وبني 
جشم ٠‏ وبني النجار ۽ وبني عمرو ٻن عوف وبني البیت إلى أن 
فال وان اومن لا بشركرن مفرها ( اللقل,بالذين والحياك) 

بينهم أن 'بعطوه بالعروف فى فداء أو عقّل.ولا حالف مؤمن مول 
eT‏ ين المتفين عل من بغى منهم او ابتغى دمييعة 
ظلم ر طبیعته ) أو إثم أو عدوان او فساد بين الؤمنين > وأن یدہم | 
عليه جمیعاً ولو کان ولد أحدهم . ولا بقل مؤمنُ مؤمناً بکافر » ولا 
ينصرٌ کافرا عل مؤمن . وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم . 
وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ( المساواة ) غبر مظلومين 
ولا متناصر عليهم . . وأ كل غازية غزت معنا يعقب بعضّها 
بعضا . وأنه لا مير مشرك مالا لقریش ولا نفسا ولا حول دونه عل 
مؤمن .. وأتكم مهما اختلفتم فيه من شيء فن مرده إلى الته والى 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ا 
۶ داموا حار ٻين . وآن يهود ٻني عوف آمة مع المؤمنين . 


9 و م ا 0 2 ê‏ 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأ 


سهم إلآمن لم ار ا يوتغ 
( هلك ) إلا نفسه وهل بيته . e e‏ 
مرج منهم أحد إلا بإذن عمد 4 وأ نه لا يتحجر ( 
على ثار جرح : وأنه من فتك بنفسه وأهل بيته إلا من ظلم . 

الله على من أبرإهذا. وأن على اليهود نفشتهم وعلى u ul‏ 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . . وأن بينهم 
النصح والنصبحة والبر دون الاثم . وأنه لم ائم امرؤ بحلیغه وا 
اللصر للمظلوم . وأن پثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن 
ا لجار كالنغس غير مضار ولا آثم . وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ماف فساده 
O AEA aA N‏ 
وأن الله مع مسن ما في هذه الصحيفة وأبَرّه . وأنه لا تجار فريش ولا 
من نصرها . وأن بينهم النصر على من دهم يشرب ٠‏ وإذا دوا إل 
صلح پصا ونه ویلېسونه فام يصالحونه ویلېسونه . وهم .اذا دعوا 
ال مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين ٠‏ على كل 
اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . وأن بود الأوس مواليهم 
وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر اللحض من أهل 
هذه الصحيفة . وأن البر دون الاثم » لا یکسب کاسب إلا عل 
نفسه وا۷ مول هدا اکتا دون طا اوآ : وأن من 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة بنة إلا من ظلم وأئم . وان الت جاز لمن بر 
وا تی ٠‏ ۰ 

هي الوليقة السياسية التي وضعها النبي محمد بن عبد الله 


DAN A CRN RA e, 
OSO E WO ONO °4) 


4 0 : کر‎ AD 


الأه عليه وأله وسلم . 
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المدنية والسياسية » وتحرم الحريمة ٠‏ وتدعو الى الوفاق والوئام ٠‏ وإلى 
نقوی الته وبره » وإلى كل ما يكفل للإنسان حياة مليئة بالقيم وا مئل 
وسليمة من الشوائب والرذائل ويكفي أن تقزر هله الوثيقة حرية 
معطاء . غاپته التكامل الاإنساني ف الأرض ٠»‏ وعبادة الله وتقديسه 
وحده » فى الأرض والساء . . 

وهذه هي الوثيقة التي حدّدت القواعد العامة أيضاً للعلاقات 
بين ختلف الفثات وا لم عات التي تعيش فى المدينة . فصارت المدينة 
وماوراءهاحرماًلأهلها » عليهم أن يدافعوا عنها ويدفعوا كل عادية 
عليها ١‏ وأن بتكافلوا فيا بينهم لاحترام ما قزرت هذه الوثيقة من 
الحقوق والضصا نات » كما عينت هذه الوثيقة الحدود التي يلترمها كل 
فریق » حتى لا تنرك دون قيود أو ضوابط قد يساء استعما ها أو يؤدي 
إل استغلاها وإشاعة الفوضى با لا يتفق والمصلحة العامة › ولذا كان 
الا بد من قيود اضبطها حتى تأتسي متوافقة متفاعلة مع تلك 
اللصلحة . . . فكان التحريم في الوثيقة لأي انتهاك لحرمة المدينة 
بحرب او بنصرة على حرب » والتحريم على اليهود خحاصة » أن 
جروا فريشا _ عدوة الاسلام » المتربصة في مكة للانقضاض 
والقضاء عليه کن كان التحريم لأي فساد أو ظلم » والتشديد ٤ل‏ 
کز حدث أو حلاف على اتقاء وجه الله . وأن يكون الفصل في كل 
الأمور للحاكم الأوحد فى المدينة ٠‏ الرسول محمد بن عبد الله صلى 


ولد وفع oT‏ ماعات اليهود لے کرت 
فیها » کبهود بني عوف > وهود بني النجار » ويهود بني الحارٹ . 
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چ وهود بني ساعدة وبني جشم وى اوسن ٠‏ وس ا ر اما 
9 الآحرون منهم » الذين لم يشتركوا في تلك الصحيفة » أمثال بني 
٤‏ قريطة . وبي الدضير ٠‏ وبني قينقاع ٠‏ قاسم عادوا وعاهندوا 
8 الرسول ج ب4 على الانصياع لأحكامه وأوامره > فعقد معهم صحفا 
٤‏ ماثلة وبذلك سوبت العلاقات بين جميع أهل المدينة ولم یق نفر 
9 او إلا وقد عرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات . 
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و بتوقبع هذه الصحف . وما انبئق عنها من علاقات جديدة لم 
تعرفها المدينة من قبل » اطمأن الرسول العظيم 4# إلى هذا الفتح 
الجحديد من الله سبحانه » الذي أيده به وحباه بالعزة وا منعة كي يقيم 
دعائم جتمعه الذی ير يده » ورکائز دولته الت ي يعمل على تأسيسها ۰ 
والتي سوف يكون هدفها الأعلى شر دين الإسلام لا فى ربوع الحزيرة 
العربية وحسب ٠‏ بل في بقاع الأرض وأمصارها ما دامت للمسلمين 
إرادة يتوجهون فيها إلى الله تعالى . 

في هذه الفترة كان الوحي ينزل على النبي #إبة4 بالتشريع 
الذي دعم نظام المجتمع الذي ببنيه . فأوحى إليه بالأذان٠“‏ 
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ر 


سر 
E KOS‏ 


١ (‏ ) مهما تكن اللابسات او التفصیلات حول الأذان وبیان جریاته . فإنه لا یکن ان پكون إلا 
بآمر من الله لأن الأذان شعار من شمائر الإاسلام . وبه تعرف الما عات الاسلامية أينا 
وجدت . وما یکون كذلك لا یکن آن ترك لشوری السامین أو اجتھاداتھم کا ذگرت بعش 
السبر .. كا وأن الاذان ببحدذاته . عبادة والعبادة لا 'تعرف اجزازها إلا بوحې من الله تعال 
لنبيه الكريم ٠‏ لا برؤيالغبره . مه كانت مكانة هذا الغير فى الإساام . فقد نر به جبرائيل 
الأمين عليه السلام علي قلب محمدصل الت عليه وآله وسلم قله لاان 2 
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للصلاة . . وصار آهل المدينة يسمعول TT‏ یوم ۰ ردد :هس 
| مرات » يطلقها بلال بن رباح مرلة بصوت رخي ساحر أحسن 
ترتیل فتنقلها الرياح نشوى ٠‏ ومحملها | إلى الآفاق البعيدة تترنم بها 
ا للحق الأزلى وتتلقفها لأاع لتهرّ القلوب معانة نة : « الاه 
E LS‏ اکر من ان صف وأكبر من الو جود 
وحلائقه . ومن الكون وعوالمه . لأنه سبحانه خالق الوجود . 
الى الكرن وشالق الوصف والنعوت . 
وشل هذا الاطمئنان الرائع ٠‏ أوتي النبي ي) وة معنوية 
ليت إلى نفسه الاطمئنان إلى سلامة السير والمسيرة وجعاته يفكر في 


2 
;ezjic:e, 
ر‎ 3 


Ser, 


5 O Tag. 
e<. 


کي 
AST‏ 


2 


س ر 
ترت 
ني 


2 


چ 
ES‏ 
د۹ 


ترثيب شؤونه الخاصة . . 
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8 فتلك عر وسه عائشة التي عقد قرانه عليها منذ ثلاث سنوات 
0 مکة و معا اا ت ع ج 


عا فار عة لتحول بت ازو جا فی ا 
o e 4‏ 
حياة جديدة . 
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للاسلام طريقته الخاصة في ال حياة . . وعلى تلك الطريقة تقوم 
الحضارة الاسلامية » التي تختلف عن حضارات الدنيا » والحضارة 
هي جمع مفاهيم عن الكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما قد 
بعشه . وتنلخص طريفة الاسلام في الحياة بأمور ثلاثة : 

أوها : أن الأساس إلذيى n‏ عليه . هو العشيدة 
الاسلامية : 

وثانيها : أن مقياس الأعال فى الحياة يتحدد تبعا لأوامر الله 


ونواهيه ‏ أو بعبارة أحرى إن تصوير الحياة في نظر الإسلام يبرز في 
إطارين متناقضين أحده) بحتوي الحلال وما ينبثق عنه من حير 
والآحر ينطوي على الحرام وما ينجم عنه من شر . 
وثالثها : أن معنى السعادة مختصر بمشاعر الطمأنينة الدائمة » 
وهذه لا تتحقق إلا برضوان الله تعالى . هذه هى طريقة الاسلام فى 
E EE‏ 
على نېجها . . ولأجل أن تكون هم مثل هذه الحياة لاہد وأن تكون 
هم دولة تطبق الإسلام وتنفذ أحكامه . 
والمسلمون حين انتقلوا إلى المدينة المنورة بدأوا يعيشون على 
أ هذا النهج الذى تأسّس على العقيدة الاسلامية . وكان القرآن 


ا 


الكريم يتثرل تباعا على اني ع a‏ 
ا العاملات والعقوبات وا مالم ينل بعد من العبادات 


8 فل جاءت السنة الثانية للهجرة . نزلت فرائض الركاة 

والصيام .. فالزكاة فر ن لقاعدة التكافل العام بين جيم 5 
E ٤‏ > فلا پہیت فرد على جیئع ولا ينام آحر على لخمة ٍ .. اذ 
۶ والصيام شرع تقوية للارادة الفردية » وتر بية للنفس على التحمل 0 
3 والصبر » وإرهافا للاحساس الاإنساني نحو الفقير والمسكين . 2 


عل التكامل فى حياته . 


وها فرضان غا پبدو من وضوحهم| وصراحته) حمل الانسان 
وی هذه الأجواء التي تعبق بشذى اتصال الساء بالارض 


تحرلت قبلة الملسلمين عن بيت المقدس ! إلى الكعبة المكرمة فى مكة 


وکان لم ٤ض‏ على مکوٹ النبي 4 فى المدينة أكثر من سبعة عشر 
©9 للمسلمين كل خحطوة فى العبادات والمباحات والمحرمات والأحلاق 


a 2 8 : 1‏ 
1 فنزل حریم شرب الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخدرير وما اهل لخر 
الله به . 

7 

١‏ ك] نزلت الآيات التي تين حدوذ اله ٠‏ والجنايات . وأحكام 
E 5‏ إليها من الأحكام التي تعالج مشاكل 


0 


١‏ وكان الرسول العظيم إل بتلقی الوحي ٠‏ لم پبلغ اک 
كلا الناس » ويفصل الأحكام التي يتلشاها . وبين صورها ومفاهيمها 
چ وآثارها ٠‏ ثم يقضي في أمور الناس . ويعالج مشاكلهم > ویدبر | 

2 شؤونمم ويفصل في حصوماتهم على ضوء تلك الأحكام وبالاستناد إل 
مضامینها . 

2 وأكثر ما يدهش الانسان ني هذه الحقبة من الدعوة الإسلامية › 
هو اهام السماء بالأرض ومراقبة الناس الذين يدورون في فلك 
رسول الله و4 في دقائق حياتهم وابسط شؤونهم . وتلك عناية الله 
سبحانه وتعالى ورحته الواسعة التى تشمل الناس أفرادا وجماعات . 
لضع من خلا هما الأسس السليمة القوية للحياة عامة . | 

وتتجلى تلك الرحة الالمية فى العناية بالسلمين آنذاك ٠‏ في 
E N Sa E E‏ 
حسن وجمال » وقد رآها زوجها ساجدة فی صلاتها فراقت له » حتی 
إذا فرغت من صلاتها دعاها إليه فأہت عليه . . ویبدو أنه كان امراً 
سريع الحكم ٠‏ إذا استبد به الغضب ٠‏ يجعل خلق الجاهلية يسيطر 
عليه ویتحکم په فلم كن مه ي رة غضبه N‏ | 

١‏ أنت علي كظهر أمي » .. وكان هذا الظهار من طلاق 

الجاهلية . . ثم لم يلبث أن استعاد وعيه » فندم وقال ها : ل 

ما طف إلا وف حرمت هل . 
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Ge 1 1 :‏ 
ودهشت المراة وصرخحت فى وجهه ك چ ا 
وحار الرجل فا يفعل . فأشارت عليه ان يذهب إلى رسود 


ر 


الله 44 حتی بفتیه فی آمره . 

۱ ولکن الر حل أبى استحياء من رسول الله و eT‏ 
( سؤاله فى هذا الأمر . فما كان من المرأة إلا أن قالت : « آنا أذهب إلى 

eg Ab 4) رسول الله‎ 9 

وجاءت خولة إلى بيت الرسول ية فوجدته يخسل رأسه 

الشريف ٠‏ وزوجه عائشة تصب له الماء . فقالت له : - يارسول 


٣ 2‏ 1 : 
8 الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة جميلة ذات مال 
> 


واهل » حتی إذا آکل مالي وافنی شبابي وتفرق آهل وکر سني » 
ظاهر مني » وقد ندم » فهل من شيء معني و|ياه فتلعشني 


به (( 
فقال ما صلل الله عليه وآله وسلم إنه بُری أا حرمت على 
زوجها . 
فقالت : يا رسول اله » والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقاً وإنه أبو أولادي وأحبٌ الناس إل . 


ورأى الرسول ة4 شدة انفعال المرأة » وحرقتها مما فعل 
زوجها لسبب ندم عليه > فقال ها : « لم اؤمر ئي شأنك بشيء يا 


3 امراة ( 
E E‏ أن تعصل من النبي بلي على حل 
لشكلتها . فجعلت تشكو إلى الله فاقتها وحاجتها وشدة حاهها وهي 
تتضرع قائلة : الهم فأنزل على لسان نبيك ما تنعش به أملي › 
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- اقصری يا امرأة حديثك وججادلتك آما ترين وجه رسول 
الله وية) ؟!. 


a,‏ عليه واله وسلم ! إذا أنزل عليه الوحي ا 
مثل السبات ف فة الراة ای رات رفت ر سول اھ و 
حتى إذا انتهى الوحي > طلب إليها أن تذهب وتدعو له زوجها . 
وطارٽت الرأة على جناح السرعة > تدفع زوجها دفعا حتی آتت به 
رسول الله ة4 ٠‏ فقرأ عليه الرسول الكريم ما أنزل الله سبحانه 
من وحي شان قصته :فاسع ال قول التي تجادلك فى زوجها 
وتشتکې الل اله ۰ وافه یشم حاو رکا ٠‏ ان انه سطع بصير . الذين 
بظاهر ون كم من نسائهم ما هَن أمهاتهم إن أنمهأنهم إلا 
اللائي وذنم واه ليقۇلون مُكرا ٠‏ من القول ورورا 
وال اف لعفو غفور . الذي ن بظاهرٌ ون من نسائهم ثم يوون 
إا قالوا فتخريرٌ رقبة من قبل اا اسا دلكمم ورن 
وان با تعْملوٰن حبر . فمن لسم بج فصيام شهر ين متتابعین 
من قبل أف يمسا فمن لسم ينطع فاطعَام سين مسكينا ذلك 
لشؤمنوا بان ورسوله ولك دود ا وللكافر ين عذاب اليم . 


ان الذي حادون اا ورْسول کبتوا كا كبت الذي من قلهم 
وقد أنرلنا آيات ينات وللكافر ين عذاب مهن 4 


م اا ر ER‏ أوصاله . وهو 
کا يسمع قول الله تعالى . . الذی من علیائه کان يرقب جدال حولة 
زوجة أوس بن الصامت لرسول الله «به) وبتلقى شكراها . 
کک من فوقعرشه يسمع تحاورها مع الرسول ويز . لأنه سمي 
م قريب . . نعم من لا ترتعد فراژصه خحوفا ووجلا وهو يعلم آن الله 

یرقبه ئی کل حرکة بقوم ہا > وني کل قول پقوله > وني کل تحاور 
جریه !. hS‏ > و رۇ على قول تان أو زور ۰ 
أو على فعل حرام أو منکر ؟!. . . ومن يفعل فانه يسيء لنفسه وتحلٌ 
E‏ 1 أما من يفعل ذلك لوطنه o o‏ 
لأمته » فتلك هي المصيبة العظيمة . . إيه بها الانسان e‏ 
الله سبحانه دائ معك » يرقبك في کل قول وفعل » اله سمح 
حوارك r‏ 
اله سميع بصير . . فهلاً انقيت الله وحجلت من خالقك فلا تفعل 
ااك 

تلك هي ظلال الرحمة التي كان يحف بها الله سبحانه وتعال 
مه الكريم . فلا يترك شاردة ولا واردة إلأ زل عليه ا 
حك يسري على مَدى الدهر » وهو الحكم اللي العادل 
لثابت » الذي لا يتغيرّ مهم دار الزمان ٠‏ أو اختلف المكان . ولذا 
کان حلال محمد (44 حاولا إلى يوم القيامة ا إل 
يوم القيامة . 


ظلال الرحة الربانية ‏ فيدشر آيات الله أقوالا وفعالا تكرس لنا شريعة 
ثابتة ٠‏ وسّة نة دائمة ٠‏ لأنه فى كل أقواله » وى كل فعاله ٠‏ 
كان لا يقول إلا الحق . ولا يفعل إلا الحق الذي نز ل إليه من الال 
الحق . لأنه لا ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . 
للحضارة الحديدة التي كان يقيمها والتي تتلخص فى إجابته لعل بن 
آٻي طالب ( رضي الله عنه ) حين سأله عن سنته فقال : « المعرفة 
رأ مالل » والعقل أصل ديني . والحب أساسي . والشوق 
سر کی درد کر اه یکی کا رااهه کر وا لرن ری > 
والعلم سلاحي . والصبر ردائي . والرضاغنيمتي ٠‏ والفشر 
فثری > والزهد جرفتي > والیشین قوتي . والصدق شفيعى u‏ 
والطاعة حسبى » والحهاد حلقي . وقرة عيني فى الصلاة . 
هکذا کان رسول الله چچ حمد بن عبد الله = بداته 
وبتصرفاته = المثل الأعلى للتعاليم التي أرادها ٠‏ ولشنها لابن عمه علي 
للحضارة الاسلامية . 
وقد قرن رسول الته ی4 قوله بالفعل فأبی أن یظھر فی ای 
مظهر من مظاهر الساطان أو الملك أو الر ياسة الزمنية » بل كان يردد. 
س عل مسامع أصحابه 
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١ ٤‏ لا تطروني کا أطرت الاصارى ابن مريم . إنا أنا عبد 
0 


متوکتا على عصا . فقاموا له . فشال : « لا تقوموا کےا تقوم الأعاجم 
بعظّم بعضهم بعضاً . . وكان اذا بلغ جلسا من مجالس أصحابه 
جلس منهم حيث انتهى به المجلس . وكان يازح أصحابه ويخالطهم 
ويحادنهم . ویداعب صبانہم ومجلسهم في ججره ا 
ا لحر والعبد والآمة والمسكين ؛ ويعود المرضى لي أقصى المدينة ٠‏ 
ويقبل غذر المعانذر ٠‏ ويبدا من لقية بالسلام > ويہداً أصحابه 
باأصافحة . ولا مجلس اليه أحد وهو يصلى إلا رت فاا وا 
عن حا جنه . فإذا فرع عاد إل صلاته . 

ركان فى حياته اللناصة بطهر ثوبه ویرقغه . وحلب شاته . 
ويخصفانغله. ويخدم نفسه ٠‏ ويعقل البعير . وياكل مع 
الخادم ‏ ويقضي حاجة الضعيف والبائسں والسکین .وکا إذارای 
أحدا فى حاجة اثره على نفسه وأهله ولو کان ہم حصاصة . 

ل بقف بالبر والرحة اللذين جعله) دعامة خلقه الذي 
بستقی منه لتق كل إنسان كامل » وأساسا لحضارته التي تتزود منها 
الحضارات » بل عدّاهم) إلى الحيوان كذلك فكان قوم بنفسه فيمتح 
بانه هرة تلتمس عنده ملجاً » أو يقوم على تمريض ديك فريض › 
وکان مسح جراد بكم قمیصه . . حتی شملت رحته کل ما اتصل 
ما وأطلت كل من كان في حاجة إلى تفيؤ ظلا ها . 


وهکذا کان رسول الله 4 امغالٌ الأعلى والقدوة السامية 
للم ب لاان فن اراد أن بجحتذی بسنته . وبالفعل 
لقد تأثر الكشرون هذه السنة الشريفة فأقبلوا على الاسلام . يزداد 
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الاسلام فكراً وقولاً وغارسة عمل 2 


وأقبل الملسلمون فى غالبهم على ملازمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم پتعلمون أحکام ديهم ويحفظون آيات القران 
وبتثقفون وبتر بون على سنة الله ورسوله .. 

ولكنّ هذا الوضع بدأ بخيفب غير السلمين من هود ومنافقين › 
فراحوا یفکرون من جدید فی موقفهم من محمد بے ودعوته . 
فهل يتركون هذه الدعوة تنتشر » وسلطانما الروحي يمد مكتفين 
بالأمن فى جواره . فيجيء الوقت الذى يطغى فيه هذا السلطان على 
تعاليمهم » ومصبرهم في بوتقته المهاسكة ؟!. . . 

لا !.. 


لن يقعد اليهود وأشياعهم ساكتين على هذه الحال ... . 
ولكن ما السبيل إلى حار بة محمد بن عبد الله وهو لم يعد ذاك الضعيف 
الذي عهده الناسٌ في مكة . تشوی عليه قریش فی کل آمر ناصبته به 

وإن السلاح الأقوى لمحاربته هو الدسيسة والنفاق . فدس 
البهود من أحبارهم من أظهر إسلامه ومن استطاع أن مجلس بين 
السلمين بظهر غابة التقوى ٠‏ ثم ما يلبث = حينا بعد حين = أن 
یبدی من الود وال ب ويلفي على محمد ويي من الاسئلة ما 
يحسبه يزعزع من أنفس المسلمين عقيدتهم به وبرسالة الحق التي يدعو 
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وفطن المسلمو اغا س 
1 ما ف المسجد يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم قد لصو 

ا ی دو i‏ 8 صوانهم فد دصى 
بعضهم پبعض فأمر بهم الرسول وي4 فأاخحرجوا من المسجد 
إحراجا عنيفاً . ولم يثنهم ذلك عن كيدهم » فسعوا إلى الوقيعة بين 
السلمين . . . فقد مر أحدهم « شاس بن قيس » على نفر من الأوس 
والخزرج فى مجلس ميجمعَهُم فغاظه صلاح ذات بينهم وقال في 
سه : 

) قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد > ومالنامعهم اذا 
اجتمع ملاهم بها من قرار » . وأمر فتی شاباً من اليهود كان معه أن 
دس بينهم حتى اذا انتهز فرصة ذكر فيها يوم بعاث » وما کان من 
انتصار الأوس فيه على الخزرج ونفذ الفتى ما أمر به > وما أن 
سمح القوم بذكر ذلك اليوم اللعين حتى تنازعوا وراحوا يتفاحرول 
ويتخاصمون . فقال بعضهم لبعض : ١‏ إن ششتم عدنا إلى 
مثلها » . 

وبلغ حمدا ية خبرهم » فخرح اليهم فيمن معه من 
أصحابه » يذكرهم با لف الإسلام بين قلوهم وجعلهم إخوانا 
واستغفر وا الله حميعا . 

لم جارهم هذه الدسائس نفعاً » فتحولوا إلى أساليب في 
العداوة أكثر وضوحاً » فصاروا يأتون النبيٌ وبة» إمامنكرين 
نېوته أو طالبین کات شت هذه النبرة فجاءه أبو صلوبا 
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« با محمد » ما جتنا بشىء نعرفه . وما أنزل الله عليك من أية 
فنتبعك مهما » . فأنزل الله تعال في ذلك قوله LT:‏ 
اليك آيات بيدات وما يكَفْرٌ با الا الفاسقون؛ . 


وجاءه رافع بن حريلة ووهب بن زید یقولان : « پا حمد ا 
اثتنا بكتاب تنرّله علينا من الساء نقرأه » وفجر لنا أنهارا نتبعك 
ونصدفك E‏ 


فأنزل الته تعالی فى ذلك :آم ثري دون أف تسألوا رسولكم 
کا سل موس من قبل ومن بتبدّل الكفر بالا يمان فقد 
ضل سواء | لسہيا ١‏ 

ورأى هؤلاء السفهاء فى صرف القبلة إلى الكعبة الشر يفة منفذا 
السابشة ١‏ ويسثن لنفسه مورا لا تأتلف معها » فاجتمم وفد منهم ۷ 
وفيه رفاعة بن قيس > وقردم بن عمرو » وکعب بن الأشرف ْ 
ورافع بن بي رافع » وا لحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف › 
والربيع بن السربيح ن ای الحقيق > وأحوه کاله وا 
حمدا ة4 قائلين : 


ا ق کن ف ی کت عا انت 


تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه ؟ إرجع إلى قبلتك التي كنت عليها 
نتبعك ونصدّقك - وإنما كانوا يريدون بذلك فتنة - » فأنزل الله 
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الي كأئوا عَلْيها ل ف المشرق والْمَغربٌ هاري من ياء ل‎ 
إل صراط شتفم . وكذلك جعلنكم أمة وسطالنكوشو‎ 
وما‎ ٠ شهداءَ على الاس وَيَكُون الرْسُول عَلَيْكَمْ شهيدا‎ 
جَعَلنا اة الي كشت عَلَبِها إلا ْم مَنْ بع الرسول‎ 

ممن بقلب على عقبيه) . . 
وقال سبحانه وتعالى : «قذ تَرّى تقب وَجهك في الساء 
وليك فة ترضاها ء فول وجْهَك شطر المسجد الحرام 
N E EEA EL OE‏ 
أوئوا لتاب لَبَعْلَمُون أنه الْحَق مِنْ رمم وما انه بغافِل 
کا و کک لدی اوی الات کل ا ا 
تبوا فبلتك وما نت بتابع قلقهم . وما بعضصهم بتابع 
بلة بَعْض > ولن أبعت أهُواءهم ِن بعد ما جاءك من 

العم انك إذاً بن الظالمين» . 
فالله سبحانه وتعالى » لا يبين كذب المنافقين » وفسق 
الفاسقين وحسب » بل بحذر رسولّه العظيم من اناع أهوائهم ٠‏ لأن 
العلم الذي جاءه من ربه هو فوق كل علم » والحق الذې بعثه به هو 

وله ان وین ها مرون : 
ولم قنع آیات الله البينات أولئك المنافقين الفاسقين » بل 


ازدادوا غا ف جداهم للمسلمین حتى بلغ اا خا الاعتداء 
e‏ » برغم ماکان بینهم من عهد . وحسبنا لتقدیر ما وصل إليه 
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» ودی پدعی « فلحاص » يدعوه إلى الاإسلام فرد ( فتحاص‎ 
بقوله : « کک إلى الله من فقر وإنه إلينا لفشر . وما‎ 
نتضرع إليه كا يتضرع إلينا وإنا عنه أغنياء وما هو عنا بخلي . ولو‎ 
کان نبا ناما استقرضتا آموالتا کا پزعم صاحبک اکن‎ 
الر با ويعطيناه ولو کان عنا غنيا ما أعطانا ا( ولقد أراد فنحاصض‎ 
هنا آن پشر الى قول الله تعالل : «مَنٌ ذا الذي يقرضٌ اف قرْضاً‎ 
) شاف اغف لا افا كدر ( . ولکنْ آبابکرر( رض الله عنه‎ 
لم بطق على هذ اا لحواب صبرا » فغضب‌ وضرب وجه( فنحاص »ضر با‎ 

شديدا » وهو پقول له : 


) والذى نفسي بيده لولا العهد الذي بيا وبينكم لضربت 
رأسك يا عدو الله . 


واستغلٌ اليهود هذه الحادثة ‏ وأنكروا قولة « فنحاص » لأبي 
بکر ( رضي الله عنه ) > وراحوا يشيعون الدسيسة بأل السلمين 
بعتدون علیهم بہتاناً » فجاءعت الايات من الله نکذیم وو 
بعذاب الله على سوء ما يفعلون : قد سَمع اله قول الّذين قالوا د 
لله فقیر وحن آعْياءُ , سكب ما قالوا ‏ وقلهُم الأيباء 
بغَيْحق؛ وقول ذوقوا عَذاب الحريق » . 


وکان رسول الله 4 = مھا بلغ بأولئك المنافقن الفاسقن 
الشططُوالزّل > ومه) غلوا في عناد احق E‏ 


eR E 


م وترغيبهم فيه .. ولكن آنى لنضوس انلها الشرٌ 
والدنس أن تحيد عن غيها وسفاهة أحلامها . . فقد كانوا ني كل مرة 
بدعوهم الزسول الأعظم إلى الحق ٠‏ يعكسون الاية ويجحاولسون 
فتنته ‏ أو یردون عليه بالرفض المطلق محتجين بأنهم يتبعون ما وجدوا 
عليه آباءهم = فهم كانوا أعلم منھم وخیراً منھم ۔ کا قال رافع بن 
جارحة ٠‏ ومالك بن عوف لرسول بل = فأنزل الله عر وجل لي 
ذلك :«واذا قیل هم نبوا ما زل اله قارا بل تم مالا 
عله آباء نا أوْلَوْكاة آبَاوهُمْ لا يقلو ة شْا ولا 
دون ۰ 

وي هذا الوقت الذي اشد فيه الحدال بين المسلمسين 
والفاستين . قدم المدينة وفك من اسار نجرا غده ب دون 
راکبا ۰ وکان بیتهم من شرف فیهم ودرس کتبهم وسن علمه ئي 
دينهم ٠‏ فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه وأمذوه با مال 
والخدم و پنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات , وقد جاء الوفد 
رغبة باستطلاع راي آحر الزمان »> وبا معرفة الحقيقة » وأملا 
CEE‏ أساسه من اتخاذ موقف . . واتصلل الوفسد 

a 
موقف الب( واضحاً فيا أبدى » إذ نظر إلى ال جا عة النصرانية‎ 

: فدعاها إلى الإسلام مستفتحا بقول تعالى‎  باتك‎ E 

ول با آهل الكقاب, تعالوا إل كيمة سوام بيا وبينكة 

لا نند إلا انه . ولا تفرك به شيعا . ولا يني مضنا بصا 
ابا م دون ات . قان ولوا فقولا اشهدوا بآئا مون .٠‏ . 
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و ا ت A SEA‏ اوی کے ب کے کے ONA‏ ا 2 
0 وزادهم ارا العظيم بو ده eT‏ لى اليهود ویتشقوا 
E‏ الوحدانية الذی لا پتخذ من دون الله واا > بل یعتمدوا 


, قول الله تعال :دقل هو اله آحد ٠‏ اله آلصْمَدٌ .لم يلد ولم 
2 ولد ولم يكن له كفواآحد» . 

فهل بعد أبسط وأقوی من هذه الدعوة الصر حة ؟!, 

ويسأل اليهود والنصارى النبيى «بخ) فى هذا المؤتقر الذي 
شهدته المديلة . والتغت فيه الرسالات الساوية الثلاث الكبرى 
= اليهودية والنصرانية والاإاسلام = عمن پؤمن بهم من 
الرسل ؟!. . . فيتلو عليهم قول الله تعالى : 

«قو لّوا آمنًا بان وما أنزل لينا وما ازل إلى اأبراهيسم 
وإسماعیل وإاسحق ا وال وما اوت موسی 
وسن ١‏ وما اوي اليو ن من رمم . فرق بين أحد 
منهسم ٠‏ وحن له مسلمون» ۰ 
غيرهم أن يقولوا في تلك الدعوة > وني هذا الايمان الصريح بأنبياء الله 
كافة > فلا فرق بين أحد منهم . . أوليسوا جميعهم بعثوا بدعوة احق 
E OO ES‏ 

فأما الروح المخاصة الصادقة أو النفس الانسانية الت كرا 
الل تعال بالعقل والعاطفة فلا تستطیع إلا أن تمن هذا دول 
ر ولکن یتراءی ئي الحياة الإنسانية O EE‏ 


الجانب الادي الذي يخذل الاإنسان و يشتري زيف الحياة الدنيا 


. ج کو 
ES‏ س 2 ۷ ا EO:‏ 5 2 و ۷ ك 
کک ور کچ ر 


١a 
EY EG 
RAE 


س 


ود 


n i BGA (° KOD 
ی ر ۹ اس‎ 


GEG) 


| : 
ع کے 0 
د 


A D/2 ۹ 0 J >۹ 3 9‏ ا 
a, KWA VeXaY OIG OGY E OTIC OS E‏ 
¢ نے کک ےک کے See I OP A ROTA‏ اک 

(Oe Cr A OE aS a 


بأحقية الأخرة فأب إ لاأ أن مجذبه زحرف هذه الحياة البهيجة » كا 
الوا ) أحد أفراد الوفد » وأكثر نصارى نجران علما 


عبر عله 
إل رفیق له باقتناعه با بقول محمد . . . فیسأله 


ومعرفة » وهو دلي 
رفیقه : 

_ فا منعاك منه وأنٽ تعلم هذا ؟ 

فیکون جوابه امعبر عن ذلك ا الادي E‏ 
إلا حلافه ‏ فلو فعلت نزعوا منا كل ماتزى !... 

هذا هو الغرور بزخحرف الحياة الدنيا الفانية ‏ ولو كان فيه 
اتباع الباطل وترك الح المطلق الذي دعا إليه حمد بن عبد 
اله ويي اليهود والنصارى . 

ويتشاور النصاری فما بينهم . ثم يطلبون إلى محمد ج ان 
پبعٹ معھم رجلا بحکم بینهم فی اشیاء احتلفوا عليها من أقوالهم . 

فيعث معهم الرسول يا4 أبا عبيدة بن الجراح ليقضي 

وهکذا قضت قوة الفكر الاسلامي المستمد من دعوته ٠‏ 
الحجة البالغة . على جيع المجادلات الكلامية التي أثارها المنافقون . 
غير الاسلامية ولم يبق إلا الاسلام ينشر لواء الفكر الانساني ويقيم 
دعائم الحكم السأاوى . 


el 


و 2 


بثروز احلاء اقتال 


لم ینس رسول الت ة4 فى حضم معركة الحدل تلاك . وقد 
رادها ال اء اله اعات الاإسلام ج را تة مستهترة 8 ا 5 
کل الوه ات النلتة vJ‏ جهاز ت على النظام الاسالامي ا دشو 
محمد اي قبل ان یکنمل - والحؤول دون قيام قوته الضاعلة الى 
و ا ول إ ل ما در اسب 2 المادعن وال غاتلین a‏ تسم ك ا 


a‏ سن بال ر ار ایل }¢ اساك تلاك احم الدلية “ الول 


حهاد ر وت و العديدة u‏ بل إل کل داف منھا کل وجا o‏ 
ا كافيا لرصا. ٠رث‏ الأعداء وإعداد ا لمنعهم ه E‏ 


طرف الغىي ا شي نی اخحتاروها . عل اَل E‏ الدوافع 
واهمها عل ر : ہک نشر الدعوة الاإسلامية . أداء للوا حب 
القدسي الذي فرضة الله .. سبحانه - عل رسوله وعل المؤمنين و 
طليعتهم حامل الندعرة محمد بن عبد اله ي4 

فإيصال الإسلام إلى الناس ديناً وعقيدة › وحضهم على امتلاك 
الناقب والثل التي محملها » واعتناقهم أفكاره ثقافة ومنهعجا بطر رة 
الاقناع أصلا لا بطريقة التبشبر به به على حطی المبشرین = من غر 
السلمين = لا يكن أن يتحشق ما دام هنالك أعداء يتر بصرن په 
الدواثرء ويعدون العدة للقضاء عليه . . وعددهم وعددهم وعلرة قھم 


0 
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e‏ . ھی ولا شاك 2 مادية قوية فل ت او تفت دوك 
الاسلام واهدافه العليا . 


إذن فالغاية النى تبرّر يروز الحهاد فى الأساس سامية . لابا 
ٽرمسي إل تر بيه الانسان ف جوهھره ۰ وإلى له من الشواٹس 
NOES‏ سيطرت على عقله ونفسه حقبة طويلة من الزمن 


وکان ف طايعة أعداء الاسلام والمسلمين قبيلة قريش ومن بار 
ف فلکها ۰ التي حاربت الاإسلام ونبيه منذ 0 انبلج ذ فجره 
اوراز که ھی الي کاو داد ع التري الي ا 
وتخطمل للقضاء عليه . فمن الوا جب ادن ان كت لمن القوة 
التي تحول دون قريش وأمثاها من الوصول إلى غايتها الخبيثة . وأن 
يكون هم الحيش الفاعل الذي يحمل مهات الدفاع والقتال 


فنشرٌ دين الله = إذن = هو المدف الأعل الذى بضرض 


التيارات الاطرة . e‏ إا فلاف ری ا رو 
الحيوية ى حياة المسلمين ا . وجعلهم جنودا e‏ 
بالغال والنفيس > ویضخون فی سبیلها بالنفوس 

6ا و لا ولا سا اة الأول من اهجرة قل 
ضاقت بهم الأحوال كثيرأ ٠‏ رغم ما غمرهم به إحوامم الانصار من 
ساء ا ورغ اك الماواة ادر ي أقاموها 
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بيهم و بین ٤ N‏ والأرزاق .. 


ف إفقار. إخوانهم . وراحوا یعملون ولکن الأع|ل التي قاموا ہا لم 


تكن لتؤتي ارا سر يع فأحاطت الضائفة بالمسلمين وعصفت e‏ 
اا الى العمل الد الذى برج الاإسلام من الدوامة والرتيبية 
والامهال فى اللقاءات والحدال ما ضيق بهم الحال حتى إنهم أمضوا 
ایاما کانوا لا دون فیها ما يسذالرمق من خحشن الطعام . وحتى كان 
ينزل الضيف عندهم أحياناً ٠‏ فيعرضه النبي وة على أهله 
E o‏ کان 
السلم يسال أخاه المسلم عن شيء تبلغ به ویسد به شدة جوعه ۰ 
فیجده وقد شد على بطنه حزاما أو حجرا من حدة هذا ا جوع . حتی 
إن الرسول الكريم نفسه كانت تمر به وبعياله الليالي المتكررة فلا 
یوقد فی سکن له نارا ‏ ولا تطهو عیاله طعاما . 

وكان من الطبيعي . فى تلك الضائقة' الشديدة غ 
المها جر ون بأنظارهم إلى مكة . الموطن الذى تركوا فيه أمواهم 
ونجارتهم ٠‏ وغلاهم . تظفر بها قريش وتستولي عليها ٠‏ وحتل 
الديار والمتا جر و ا ر ا aE‏ 
فما جروا على تركه هناك وما هم فيه من حالة الفقر المدقع : 
فیتأثر ون کدرا و حفر ون ا لا حلمو له فصلا الى الان : 
ثم بز يدهم تأثرا وارتقابا بْعْدُهم عن مكة الوطن الذىترعرعواف 
ظلاله » وذادوا عله بالمهح والنفوس » حتى جاء اليوم الذى 
أخرجتهم قريش منه بالقوة » وجعلتهم أغرابا لي وطن آخر » 


م ا إلى الحنين ET‏ > ویتحسرون a‏ واي » 
3 حیٺ کانوا ڀرٽعون هانئین » سعداء مع عيالهم وأهليهم . 

ْ وأين هم أولفك الأهل > وأين هم الأقارب والأصدقاء ؟ ٣‏ 
® وهؤلاء أيضا بعيدون عن أنظارهم وعن رعايتهم > والحرص على 
٤‏ حیاتهم e‏ . وخلوهم لذئاب مكة 


} 

2 تلهش کرامتهم وتدوس عواطفهم . ما زالوا هناك بين تلك 
الزمر الخسيسة N‏ 
5 وقطم السافات » ولا عل احتال مهانة قريش ٠‏ وتذوق مر علقمها 
0 

۳ فیا لله ! TT‏ 
ولا 0 مال ديار ! 

E العمل > ووحشة في الغربة » وحن‎ ٤ 


والأصدقاء »> وشعور بالظلم والعدوان » وإخراج من الديار 
اللات > ونفاد من الأموال التي بذها إخوانمم الأنصار . 


وبين عيا هم TT‏ اا ا 
مهھمومین 3° فى أحوالهم المادية والمعنوية 2 . فيصبحون عل مشل 
حاهم . قلقاً وهما وبؤسا لأن الإسلام قد تغلغل في نفوسهم 
فجعلهم يعيشون المشاركة الجا عية في كل حالاتها . 
وليست تلك المشاركة وحدها هي التي كانت تدفع الأنصار الى ل 
ا ت 
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VY 86‏ ا ê‏ 
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۷ : yg 
i . فم أیغایتطلعرت إل مکة یٹ الت الحبن الذى كانوامجحجو ن إليه‎ 
8 جاهايتهم « فکف فکیف وقد ضار الست العثيز ق هو القبلة الوحيدة التي‎ 


بتوجھو ن إلبھا خس مرات کل يوم وھم لی توجھھم پر بدو ن وجه ال 
العلى القدير آ مين بيته الحرا م المحرم .. 

الب ف جار ا ر العو ت 
امقدس . والتبرك بلمس جدرانه والطواف حول 0 E‏ 
فی ارکانه » هانئين ٠‏ إلى جوار الله في بيته العم .. أو ليساب 
قريش هي الفثة للضالة الخاشمة eT‏ او 
لله ؟.. 


أو ليس في وجودها آمرة . متسلطة عل الت اسے 8 ا 
يتنا مع شعلة الايمان التي تتوهج ‏ حسام ا ل 2 
ٺي ظل نبيهم () وظلال مدیتهم ؟ 


إِذن فلم ل بتحفزون لقتال تلك الفثة الماغية ل لاششرداد ل n‏ 
السلمين ؟ 


ولم درن ا ٠ ER‏ واش اة 
الد ٠‏ الهجرين من إخوانم إل دیارهم ؟ تلك ہھے E‏ 
التي كانت تتا ج تج بها نفوس السلمين في المدينة و 


وانصار . > فهم يترقبون عل أحر من الجمر کک 
TS e‏ المرار 
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الاسلام وفيه موت المسلمين عامتهم . . 
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1 0 DE 
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CA 
فا لدي وق اناع وم له ب وان ورو ا‎ 
الاحر مشاطرتهم هذه المسؤولية الكبيرة . فى الحفاظ على دينهسم 4ا‎ 
q ... ! وإخحوانهم‎ 

افلا بحق للمسلمين = بعد هذا كله = أن يتخذوا الفوة سبيلا 
لأزالة الاد من حول الكعبة الشر يفة ١‏ وإغادة الهمجرين ال 
ديارهم التي اخرجوا متها من غير حق إلا أن يقولوا ٠:‏ ربنا 
الله ؟!. . . . فلا بج هم الاستعداد لانقاذ الأهل والاخوان من 
الظلم والاستبداد ؟!. 

افلا بحق هم استعادة الحقوق السليبة التى اعتدت عليها قر يش 
وسلہتها دون وجه حق ؟! , ۰ 

نعم إن كل سبب من هذه الأسباب كان يكفي لأن يكون دافعا 
فوا لا سعدا السلمن اجه فرش ¢ فک وقد امعت ده 
الأسباب كلها ؟ 

اما رسول الله بيٍ) فكان يعرف كل هذه الأمور قبل غبره من 
السلمين . وهو يأحذها جميعها بعين تشديره وحسابه . والميزاد الأكبر 
فى نظره ٠‏ كان يحمل في كفة الشرك وعبادة الأصنام » وني كفة 
الاسلام > وعبادةاللهالواحد الأحد.فإما أن ترجح كفة الدين ولا" 
يكون إلا بالانتصار والغلبة ٠‏ وإما أن ترجح كفة الشرك وفيه انكسار 
لا تقوم للمسلمين بعده قائمة . . فالمسألة = إذن = مسألة حياة أو 
موت . . إما حياة الأسلام التي هي حياة للمسلمين . وإما موت 


(i aT‏ کان بنتظر في ذلك اذل رة 
بالقتال . ففي مكة رفع بين المسلمين شعار 1 وال ارش ل 
بالقتال» . واليوم » ق المدينة قد اختلف الحالء وإن الرسول 
العظيم يدر بمنظار ميزانه الأكبر أهمية القوة التي يعتدل ا الحق على 
الباطل . . ولكنه لم بؤمر ٠‏ إلى أن جاء التنزيل العزيز من لدن ربه 
ال 
, أذ لذن يقاتلون باتهم ظإموا وإ الله عل تصرهم, لقدیر 
E‏ 
وولا دقع الله الاس غضم بعص لهدمت صرامع 
وبع وصلوات واج بذك فيها اسم اله كثرا ولينصر د اله 
من صر . اد اله لقوي عزيز . الذين إن مكاهم لي 
الأرْض قا موا الصْلاة وآ توا الرْ كاة وأمرٌ وا امروف ونوا 
EE Ee‏ ا 
لذلك . بدا رسول الله < sS‏ 
طريق قريش . ليعلم أخبارهم . ويكشف أحوالهم . إذ الحطوة 
العملية الأول يجب أن تكون فى قطع الطريق على نجارتهم . حنى 
ينقطع الشريان الأهم الذي يمد هُم بأسباب القوة والجبروت . فإن 
استطاع المسلمون بعد ذلك أن يغنموا شيئاً من أموال قريش . فذلك 
a eas‏ > وأمواهم المختصبة : ٠‏ فلن الخنصر 
بد ظلمه فأو ليك ما علَيْهمْ مِنْ سبيل ٠‏ اسا السَبيلٌ على الذين 
بظلمُون الاس ويو ن في ألأ رض بقير أ لصق ٠‏ اوليك شم 
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وطارً الملسلمون فرحاً بإذن الله تعالى ينزل على نبيه ويدعود 
ويدعوهم لاإعداد الفوة للأعداء . . وتبّت الحا سة والشجاعة على 
الوجوه لتعكس ما فى النفوس . . إنه اليوم الموعود . فقد ذهہٽ ايام 
المهوان والانتظار» وأيام يل الأذى والسكوت على الظلم 
والعذاب. . لقدولى زمن الإرهاب القرشي » وظلم الصلف 
ا لجاهلي . . وتدافعوا يربدول الخروح جيعهم إلى حيث يأمرهم رسوهم 
الكريم . . . ولكن الرسول «له) کان قد طط ورسم اکر 
وقرّ ر كل ما جب عليه فعله أو الإقدام عليه . لاخ ف ا 
عل الاستعداد وعبًا قواهم ودعاهم للتهيغة التامة وانتظار الوقت 
اللائم -نوض القتال فيا إذا ظهر أن الاعداء لا يريدون إلا قتالا . . 
وی الوقت نفسه أظهر ممم خحطته العملية فى إرسال الكتائب لتقصي 
الأحبار وجمع المعلومات . وقد احتار فى ذلك المؤقر الذى عقده م 
السلمين لأول عمل من هذا القبيل عمه حمزة بن عبد المطلب ( رص 
انه عنه ) إذ بعثه فى ثلاثين راكبا من المهاجرين دود الأنصار . 
aR NE SE‏ 


وحرج حمزة فى شهر رمضان من السنة الأولى ( ٦۲١‏ م ) ومن 
DS lage ga ESSE E a‏ 
تلك المحلة حتى التقى قافلة لقريش جاءت من الشام . وعلى رأسها 
أبو جهل بن هشام في ثلاثاثةراكب . وأراد همزة = على قلةعدد 
فرسانه 4 وكشرة أعدائه = أن يغاتلهم 4 م استعد هو وحماعته 
لذلك ٠‏ لولا أن حجز ينهم دی بن عمرو ۰ و جهينة . وکال 
8 للفر شین “ فاذھ فوا تن بعصم من شر فتال فر م رة 
وأخبر النبي ية باحدث . 


ّ وف شوال من تلك السدة ( ٠۲۳‏ م ) بعث رسول الله + 
٤‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فى ستين راكبا من 
٤‏ المهاجرين أيضا دون الأنصار ٠‏ حتی یستطلع انحہار قر یش . فڏذهھب 
یلفی آبا سفیان بن حرب وهو نی مائتین من أصحابه . على ماء 
هناك . . وتشاو ر قائدالمسلمين' = عبيدة بن الحارث = مم إجوته ى 


وقاصس وکان فى تلك السرية rT‏ 
E EON ON, a‏ 
الغتال . فوافق المسلمون . وانصرفوا عنهم ولکتھم لم پیتعدوا ا 
فایلا حنی لحق مم المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان ا را 
الخ کان اد كان قد أسلم| وكها إسلامها . فوجدا فى تلك المناسبة 
فرصة للحا بالمسلمين في المدينة . 


- سر ية سعد بن أبي وقاص - 
ونی شهر دی القعدة من تلك الشنة نفسها بعث الرسول 
ز4 سرية ثالثة بقيادة سعد بن ابي وقاص وفيها رون راا ۽ 
ل محالة تدعى الخرار وهو واد فى الحجاز يصب في الححفة . 
وكان الرسول الكريم قد عهد إلى سعد بأ لا يتجاوز الخرار » 
بل يتقصی ى أخحبار عبر قريش التي نمر من هناك ولكنْ سعدا وجد أن عير 
ف مرت مر رار ای قبل اليوم الذي وصل فيه تلك 
الحلة . فعاد وفرسانه إلى المدينة » دون أي قتال . 
تلاك هي السرايا الثلاث التي بعثها الرسول العظيم ٠‏ 
تهيئة لاظر وف التي ستواجه المسلمين : وهي بالفعل قد بدأت 


9 
Ce) ۹‏ اهاد اتش امور E‏ ية الشر يفة ا ل تسمية البعثة التي كان يوفدها رسول الله 
ا اص ( وال ‌ تول شددا ر کشر للقاء المشر كين آو !ستملا ء۶ اع أخبارهم باسم السرية u‏ 
مش ا ن نها و یہن ( الغ وة ) ) الئی توافشوا على تسميتها بهذا الاصطلاح لأن النبي ( ص ) کان 
ا E‏ ء قاتل آم لم يقاتل . 
م ا 2 س ال ا رم E OS AE Se‏ 
م ۷ 
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وی 
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م تباشبرها تلوح فى أجواء ET‏ الاو 

aT (a E TT 

TT 
O ET 
yy 
لقريش ولبني ضمرة » فلم يلق عير قريش » ولكنه التقى بني ضمرة‎ 
فعقد بینه وہينهم صْلحا عل ألا يغزوه ولا يغزوهم ولا يعينوا عليه‎ 


و 

8 عدوا ¢ وإذا دعاهم لنصر أجابوه وکان سیدهم الذى عفلد معسه 

02 وعاد رسول الله ¢ بعد ذلك الصلحء الذي اعتبره نصرا 
للدعوة E‏ اا راد دلا 


م حتی حرج على راس مائتين من المهاجرين والأنصار حتى چ 9 
( بواط ) من ناحية رضوى يريد قافلة لقريش تناهى إليه خبرها بقيادة ا 


أمية بن حلف الجمحي . وأ عذّتها ألفان وخسمئة بعير بجحميها مثة ا 
حارب من قریش »۰ فلم بدرکها لآن الحیون كانت تتر صد حرکات 
اللسلمين » وقداتخذت تلك القافلة = هربا من حادث يفا جها = 
e‏ . فجت 
چ 


طر یق الحروب الكبرة التی ستواجه رسول الله 4y‏ والمسلمين 4 
ب 


9_۹ 3 


راط حي استحاف عل اة 
الخزومي » وخرج في أكثر من مائنين من المسلمين حتى نزل 
( العُشبرة ) من بطن يَنسُع » رید عیراً لقریش کان قد جاءه الخبر 
بخروجها من مكة إلى الشام » يقودها أبو سفيان بن حرب . . ولكن 
ما أن وصل ا وي4 إلى العشيرة حتى عرف من بني مدلج - وهي 
ناحیتهم ۔ أن عير قریش قد عبرت التاحية . فرأى أن يوادع بني 
مدلج کا فعل مع حلفائهم بني ضمرة » وبذلك آنزل رحاله 
واستہقی رجاله بضع لیال من همادى الآحرة من السنة الثانية ' 
للهجرة . وقد كان له ما أراد » إذ كسب في هذه الرحلة حلضفاء له 
جددا هم ٻنو مدلج > عاهدوه على نفس ما عاهده بنو ضمرة . 

وعاد الرسول ۾ بعدها ليقيم فى الدينة عشرة أيام ٠‏ فإذا 
بکرز بن جابر الفهري > وكان من التصلين بمكة وبأهلها من 
قريش . غير على إبل المدينة وأغنامها = وكان يرعى في جبل من 
جال جهينة بناحية رضوى = ثم يستاقها . فخرج رسول الله (4) 
فی طلبه بعد أن استعمل على المدينة زيد بن حارثة » ورأح يتعقب 
آثار کر ز حتی بلغ وادیاً يقال له ( سفوان ) من ناحية بدر . فتوا 
هنالك بعدما تین له أن كرزا قد فاته ولم يعد قادرا على اللحافق 
به . وغرف ذلك اللخروج ببدر الأولى : 


ولكنٌ تلك السرابا والغزوات » وإن لم تقع فيها حروب و 


ت 


ل محدث فيها قتال . أ لأ أنما كانت الخطوات العملية الجادة على 


تلاك ET‏ ستقر شن 0 E‏ وا e‏ 
O E E NE CS e‏ 
سبب وفوق كل اعتبار ٠.‏ ألا وهو نشر راية الاسلام خفاقة فى أنحاء 
لحز يرة العربية . . وإذا كانت قريش هي الغوة المانعة لتحقين ذلك 
المادف . فإن الرسول العظيم فك اسن دولته فى المدينة عى سياسة 
حكيمة مبداها الاسلام وحده ٠‏ وهي سياسة تقض بوجوب تطبيقها 
إيضا فى مكة المكرمة ولن تقف فى و جهها عنجهية قريش بإذن الله . 
واذا کان لا يزال حتى الآن لم بدا اوا او فالا فان الاو ناك 
يفرض الدحول في ذلك . ولأجل: هذا الغرض أعد الرسول طز» 

سرية أحيرة بعث بها عبد الله بن جحش وکانت انسر ا 


ومقدمة لغروة بادر . 


- سرية عبد اله بن جحش - 


کان شهر رجب من السنة الثانية للهجرة حن بعت الرسولك 
از عبد الله بن جحش الأاسدى 0 ٹا نيه رجال 
الها جر ين 4 مسيرة حدّد له وجهتها دون أن پعين له اا شیلدا 
بده . ئم دف إليه بکتات وأمره ألاً ينظر فيه إلا بعد يومين من 
حر وجه »› os‏ الت يسك إليها و 
کرد فن اصحابه ادا 


# 


نظرت ی کتابي هذ 
فترصد بها قريشأ وتعلم لنا من أخبارهم » . . وعلم أصحابه 
بالأمر » وبأنه لا پستکره أحدا منهم » فمن شاء رجع » ومن شاء 
نابع مثابعة قد تحمل الشهادة (الموت). . فساروا معه منطلقين إلى 
المصير ألذى يريده الله هم » وتخلف منهم اثنان ‏ هما سعد بن أبي 
وقاص الزهرى وعتبة بن غزوان » إذ ذهبا پبحثان عن بعيره) الذي 
تاه وعد حتى إذا سارا شوطاً بعيداً صادفته) قريش فأسرتها . . 
ل وأما عبد الله والباقون . فقد تابعوا السبر فنزلوا نخلة وأقاموا فيها عدة 
ابام بترصدون قریشا . وظلوا ینتظر ون حتی آخر شهر رجب » فإذا 
مه بهم يرون عبرا لقريش . وقد أقبلت من الطائف . تحمل تجارة من 
زبيب وأدم وجاود وغيرها . عليها عمرو بن الحضرمي وبعض 
ارجل... 
A,‏ 
٤‏ وتشاور عبد الله وأصحابه فما يصنعون لأن النبي لم يأمرهم 
٤‏ بشيء من قتال أو غير تال واستفر بهم الرأى على مهاجمة تلك القافلة 
واغتنام أحماها ما دامت قريش قد استولت على أموال المسلمين جميعها 
فى مكة . . . ولكنه الشهر الحرام ٠‏ فكبف يقاتلون فيه ؟ . . . فقال 
8 بعضهم لبعض : 
١‏ والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدشُلنٌ الحرم فليمتنعن 
متكم به ٠‏ وإ لوهم للشلنهم فى الشهر الحرام م ٠!‏ 


وترددوا زهابوا الاقدام . وظلوا على تلك الحالة فترة ٠‏ لم يلبشوا 
بعدھا ان شجہ أحدهم الآحر فأمعوا عل مهاحمة العير » وى أ 


را آللد سسحانه 4 ادي برقب مسيرة دنه خطوة 


ay انهم ان لا قوا شد فلسوف تک تکول الشهادة‎ e 
۹ سبیل الله‎ 

عندها انل أحدهم سهم| ورمی به قائد العر عمرو ین 
اضر می ففتله > نم اقبلوا ع عل رفاقه الوم ففر من فر منهم بعد 
ان وقع في آید) رجلال من قر یش اسبرین فاستولىوا عا الأموال 
ت افتادوا معهم الاسيرين وقفلوا راحعين اللأديمة صد فور 
وصوفم رسول الله . واستشبلهم الرسوال « عغاضبا وهو بشول 
سم : « ما ارچ بشتال ّ الخ .. و السار 
والاسبر ين » وقد ابی أن يأحذ من الأموال شيا . 

وأسقطل E‏ ید عد الله ن حش وأصحابد ۰ وظنوا ام قل 
هلكرا . وزادهم ألما وندامة ما عنفهم به إخوانمم من المسلمين عل ما 
صنعوا ٤‏ 
نلك هى سر ية عبد الله بن ححش e a‏ 
ج » ليرصد أخبار قريش .. ولكن الحرقة التي كانت تنأ جج 
فی صدر عبد الله بن جحشر وتعتمل فی داخله من صلافة قر يش هى 
التي آبت غليه إلا ان يقاتل بعض رجاها الذين مروا بسريته » وأن 
يقتل بعضهم ويأسر البعض الاحر ثم يأحذ أمواهم . وكل ذلك ف 
الشهر الحرام 2 فا دا يوثر موقفه ذاك عل الاسلام a‏ بل ما هر 
موقف الاسلام من عمل من هذا القبيل ؟! 
لقد فكر الرسول الكريم فى هذه الامور وفى غبرها . ولکنه 


الله 
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رخطوة ویتدنحل ف ادق الأمور ليان حقائقها فکیف والموقف 
حاسم ورتب عليه آثار عديدة » وخحاصة فا يعود إلى القتال ي 
الأشهر الحرم 0 


زرا و وة كو تاها ل عل عد ا ن 
جحش . فأثارت ثائرة الدعاية للتشهير محمد تلكة) وبالاسلام ٠‏ 
رات قاد ف كل مكان :إن مدا اهاه استحلوا الشهر 
ا الدم واخحذوا فيه الأموال وأسروا الرجال . 

وتساؤل الناس : ايكون فى الشهر الحرام قنال ؟ 

تساؤل فيه استنکار . . ونکرانه أشدّ» لأن الناس اعتبروا بان 
عدا هو الذي قام به » وإن کان على يد عبد الله بن جحش › فکیف 
يفعل ذلك وهو الذى يزعم بأنه يسير ى طاعة الته ويدعو إلى دين 


فوبم لا هدي إلا إلى صراط مستقيم ؟! . 

وكان من الطبيعي أن يستغلٌ البهود هذا الظرف . ليدخلوا مع 
السلمين فى مجادلات طويلة . ونقاشات حامية ٠‏ وأن بستغلوا حيرة 
اللسلمين فما يدفعون عن أنفسهم e‏ 
قاعدة ثابتة في أنحاء الحزيرة كلها ٠‏ فقد كانت قبائلها . تنوقف عن 
القعال في الأشهر الحرم مهما كانت العداوات شديدة» ومهما كانت 
الروت فائلة ١‏ وراح اليهود يشنعون على فعلة عبد الله بن 
جحش » ویشهرون به ٬حنّی‌بات‏ الوضع شديداءعلى السلمين › 
فراحوا يراجعون الرسول وز فيا بفعلون ٠‏ وهو يطلب إليهم 
التريث فى الحكم » حتى ينزل الوحي عليه فيأتي الحكم من الله 


E و‎ 
pS 2 a 


e‏ . فإ جاء e‏ النتال ا الحرام 
ينال عبد الله بن جحش عقابه ا 1 
سبحانه .. ونزل الوحې عا ل ا وي با لآيات المباركات : 
«يسألونك عن الشسهر الحرام قضال فيه قل : قال فيه کبیر 
وصد عن سبيل اله o E‏ راح هله 
کی هھ ا روا 
پقاتلونْكُم حسی ردوكمْ عن دینكَمْ إن استطاعوا » . 

وري عن المسلمين» فقد جاء الحكم من الله تعالى » يدفع 
حكم العادات الحاهلية القدية . . ولئن كانت هذه العادات تحرم القتال 
فى أشهر معينة من السنة فاتباعها حسن . ولكنّه لا بسوغ ولا بخول 
الصد عن المسجد الحرام . ولا یوازی إخحراج آهله منه بدون حق . 
EA N a‏ 
تمارسها بالوعد والوعيد وبالاغراء والتعذيب . .. كل ذلك اكبر عند 
الله من الفتال فى الشهر الحسرام » . وليس فى هذا القتال شيء ضد 
إنسانية الانسان.ء بل TE A AE N‏ 
وحمابةالدعوة الاإسلاميةمن أعدائهاء سواء كان هؤلاء الأعداء قريشا 
ام غير قريش ٠‏ ولذا فإنه بجدر بالمسلمين أن يقاتلوهم أا تقفوهم 
ولي اي وقت استطاعواء فلم يعد من حساب لأشهر حرم أوغير حرم 
من أجل الحهاد ني سبيل الله اا تز لالا یات الک هة 

الاموول تسام . فبورك عمل عبد الله بن جحش . وقبض 
النبي ج العير والاسيرين . . وحين عرفت قريش الخبر أرسلت 
NT‏ > فکان رد الرسول ب 


نفدیکموه| حتی یقدم علینا صاحبانا > سعد ٻن آبي وقاص وعتبة بن ا 
غزوان » فإنا نخشاكم عليه) > فان تقتلوه] نقتل صاحبیكم » . 


رلت قيش عل آم رول اللة ١‏ بعتا الرجلان:؛ 
وفاداه] النبنٌ ب4 بالأسيرين الذي كان أحده) الحكم بن 
كيسان الذي أسلم واقام في إلدينة » ولم يرغب لي قريش ولا في 
العودة إليها » بيغا رجع الآحر إلى مكة وظل بهاحتى مات على 
ال 


ا فا 2 جحش » وقصةما عقبها من نتائج 
وآثار هامة . . وقد كانت فى واقعها حدثا عاديا لا يزيد على قنال بضعة 
رغال فة اا وان فن ال کن + رل وغ ق الور 
الحرام جعل له أصداء بعيدة المدى » وکان لا بد من ځکم ساويٰ ۰ 
بفصل نى العمل الذي وقع فيه. فالقتل في الشهر ألحرام يعتبر من 
الكبائر» وقد ا تنّذت قريش منه حدثأهاماتشبرفيه الرأي العام » حتى 
عى الآرب التي تنزع إليها ٠‏ فإذا بالقرآن الكريم يجيب المشركين 
عن تساؤهم : أتستكبرون القتال في الشهر الحرام ؟ .. نعم إنه 
لکبر ولکن أکبر منه أن تبيحوا أا القرشيون لأنفسكم قنال 
عن سبيل الله » وإعادتهم إلى الشرك والجاهلية » ولفتنتهم عن 
فبت جم .. ثم تنقمون على المسلمين أن يقاتلوكم في الشهر 
ارام 1 ۰ 


OY 


أو ليست الفتنة كبر من القتل ! .. إذن فلا جناح على من 
بقاتل كل من يعمل ويسعى جاهدأ لفتنة الناس عن دينهم » 

هذه هي النتيجة التي يجب أن تعبها قريش وغير قريش » وهذا 
هو المنهج الذي بدأ المسلمون يسيرون عليه .. . 

وهكذاكانت سريةعبدالكه بن جحش مفترق طرق فى سياسة 
الاسلام . وني طريقة التعامل مع أعداء الدعوة الاسلامية . . فهولا 
يأل بأحكام الحاهلية ولا بأحكام أهل الأرض كلها بل يستقي الحكم 
من الله سبحانه لا من غبره ... وي هذه الحادثة كان الحكم 
الساوي نسح تحريم القتال في أشهر معينة من السنة » طبق ما ذلت 
عليه آيات القران الكريم التي نزلت في القتال . 


حر بطة 
تن المدن الكبر ى 
ومساکن الفبائل أشامة 


0 المدن الكبرى 
× مسان القبائل 


: ٥ 
ا البشرية » القرة الاقتصادية » إذ بدوا يبقى المجتمع مفكك‎ 
الأوصال . يستجدى مقومات العيش . . ولقد كانت قوة فريش‎ 
الاقتصادية فى تجارتها الواسعة » التي جابت بها القوافل أقطارا بعيدة‎ 
: وصلت بلاد الشام » واليمن » ومصر > وجنٽ منھا روات کبيرة‎ ۲ 


من الدعائم الأساسية التي قامت عليها = وتقوم = المجتمعات 


. هى التي جعلتها سيدة القبائل في جزيرة العرب‎ ٤ 
ولم تكن تلك السرايا التي بعث ا رسول الله 44 لي‎ 9 


9 طليعة عهده المديشي إلا لغاية هامُة » وهي رصد أخبار قوافل 
8 ريش حتى يعبر الخطة التي تمكن من القضاء على قوتها 
2 الاقتصادية . تلك القوة التي كانت في نظر المسلمين مثابة الأ جنحة 
ت لتى تعلق با قريش ى الأ جواء البعيدة » وكا مخالب التي تفتك بهالي 
۶ كل من يحاول اعتراضها أو الوقوف في وجهم ا في أي شان من 
الشؤون . . . فإذا أمكنهم قص تلك الأجنحة وتقليم تلك 
٤‏ لالب . فم لا شك فيه أن شوكة قريش المؤذية سوف تنكسر › 
وبکسرهاینهار طغیانہا ویذهب استبدادها » وعندها یکن للمسلمین 
6 استعادة حقوقهم وامواهم التي سلبتهم إياها ظل وعدواناً . 

۱ ولم تكن قريش ليغيب عن با ها ما يفكر به المسلمون ؛‎ ١ 


د د AO SASSO‏ ر 
فراحت هي من اا TT‏ قوافلها > و المحافظة 
عا تجارتها ea‏ لذلك كافة الوسائل ی تدابير الحيطة . 
فزادٽت الر جال الذين يرافقون القوافل ويحموا . وغارىت بعس 
الطرق التي كانت تسلكها ني العادة ا اا وة » ما فعله 
عبد الله بن جحش بإحدى قوافلها الصغرة الفادمة من الطائف > إد 
رأث فى فعله أول تباشبر الخطر لقطع طرق التجارة عليها > وحصرها 
فی داحل مکة ما جعلها تتخذ وسائل الحاية وتنفذها فعلياً . . 


وصادف أن حر جت قافلة = وخحرج بها أو سفیان بن حرب ي 
تلك الفترة = من أعظم قوافل قربش . وأجمعها لأمواها » حتى إل 
أهل مكة ٻأسرهم كانوا يشاركون في تلك الأموال » التي قرت 
بحوالل خمسین آلف دينار . . وهذا ما جعل رسول الله ي رج 
نفسه في غزوة العُشيرة » يريد تلك القافلة » بعدما تناهت إليه 
أخبارها » ولكنها فاتته فی ذھاہا إلى الشام إ إذ تأحر عن إدراكها 
پومین . . إلا آنه » منذ ذلك الحين . قدر المدة التي ټستغرقها رحلة 
نلك القافلة > وعيّن الوقت الذي تعود فيه إلى مكة . .فباٿث في 
المدينة ينتظر اقتراب الموعد » وى الوقت نفسه E‏ 
أحبار تلك القافلة حتى إذا جاءء من يخبره بأن القافلة قد فصلت من 
بلاد الشام عائدة إلى مكة » فلم يتوان أبدا عن جمع أصحابه 
وإبلاغهم عزمه على الغروج لاعتراض أموال قري . 


ثم دعا إليه جيم السلمين فى المدينة من مهاجرين وأنصار 
Sb‏ على الغروج ويقول هم : 


م (( هله ر رین وا ak Ts‏ إليها 
ا 0 © 
3 لعل الله E‏ 


۶ 

وأمرَ من فوره كل من يريد الاشتراك لى ذلك الخروج أن ينهي 
۳ له ويستعدٌ » لم بعث اثنين من المسلمين = طلحة بن عبيد الله 
8 وسعید بن زید = يتسقطان الأخبار ويوافيانه بها .. وحرصا 
منه ة» ألا تنوته القافلة في إيابها كما فاتته في ذهابما » لم ينتظر 
ويا عردة مبعوثيه » بل مع الرجال بعد أن تم م الاستعداد » من غر أن 


بننظر غاثباً أو يقنع متراخيا . وبذلك أسرع من أسرع ملبيا ٠‏ وأبطا 
من أبطاً متخلفاً » وني ظن هؤلاء المتحلفين ارو چ در 
والمسلمون بالفشل » ک] کان يحصل في السابق > ودون ی قتال أو 
ر ا من اخوانم يلتفون حول 
الرسول ل4 مرافقته » فقد تصوروا أن عير قریش لا تستأهل أكثر 
من هذا العدد من الرجال » وأنه لا حاجة همالى الخحروج . 
فتقاعسوا عن الخروج . 


ومن ناحية ثانية أراد نفر من غير المسلمين أن يندس في 
الر کت وأبدوا فى الظاهر عونا محمد 3 بل ولکنهج کانوا فون 
ى الباطن مآرب خاصة وهي الطمع لي الغنيمة الوافرة .. وأدرك 
رسول الله ب4 الغاية الدنيئة التي يرمي إليها هذا النفر » فطلب 
منهم واحداً من أمرين : إما الدخول في الاسلام والخروج معه إذا 
أرادوا هذا الخروج وإما الأستغناء عن مرافقتهم . وأسقط في أيدى 
ا » إذلم يكونوا ليتوقعوا أن يجبههم محمد ه4 بمثل هذه 


المجاة A eT‏ ارا 
الخلاص منهم . . وحلّت الليلة الثامنة من شهر رمضان من السنة 
a‏ » فسار رسول الله ۰ على رأس تلك الغ 
وأوكل إلى عمرو بن أم مكسنوم البقاء للقيام بالصلاة في الناس . 
وخحطا الرسول (AY‏ أول نحطوة أمام جنوده البواسل » وهر 
يدعو : باسم الله » وعلى بركة الله ... فردد الحمع من ورائه : 


بسم الله » وعلى بركة الله » ومضى رسول الله ب كأمضى 
من السيف فى عزمه . . ولم تطّل المسيرة بالركب أكثر من ميل عن 
المدينة > عندما بلغ بيوت السُقيا > فأمر بالتوقف . والنزول على 
الاء » وطلب إلى رجاله الارتواء من تلك المياه العذبة E‏ 
من الراحة . 

وتعجب الرجال من هذا الأمر › إذلم يكن التعب قد بلغ 
منهم حدَاً يتطلب راحة من هذا القبيل . او 
اله 4 كانت تتجه إلى غير ما ظنوا فقد اعتزم ٠‏ وقلبل التوغل 
بعيدا ني الفياني » أن پستعرض.من خر جوا معه » حتی یتین من 
كان منهم قادراً على حمل السلاح باعل كرض الال > ومن 
منهم لا قبل له بذلك .. ولم خف الرسول زب مراده ذلك عن 
مرافقيه » فطابت نفوسهم”للفكرة واستحسنوها كثيرا . 

وبالفعل قام رسول الله 4 بالاستعراض الذى أراد 
ولکنه فوجیء أن بين الر جال عدداً من الفتيان كانوا صغارافي السن › 


ns e n 


EN 


u ا‎ E 
. القتال » إذا ما فرض عليه خوض غیاره ؟!.‎ 


وحَدَ الرسول ة4 أولئك الفتية › فجمعهم إليه › وأخحذ 
مسح على رؤوسهم وأكتافهم بيديه الشريفتين » وهو يواسيهم | 
بحسن حدیثه » وبشاشة وجهه » حتی طاٻت نفوسهم » وقبلوا 
بالرجوع إلى بيوتهم » فدعا همم بالتوفيق وطلب إليهم العودة فورا ؛ 
فلبوا راضين » طائعين . . إلا واحداً منهم قد ذهب واختباً وراء 
أيه » وهو مجهش نى البكاء . . وعَرّف الرسول بأمره » فجيء به 
إلبه فسأله من يكون » فأجابه : « إِنی عمر بن آبي وقاص يارسول 
الله » و ti)‏ م اه a‏ 
برغب فى العودة إلى المدينة مح رفاقه » بل لقد اعتزم الحروج ع 
رسول اله بٍ4 وهو ما يزال مصمً على هذا العزم » وأن ما يبكيه 
هو حرمانه من ذلك الأمل الذي يراوده إلى جانت خوفه من مخحالفة أمر 
رسول الله 4# .. واستكبر الرسول العظيم هِمة هذا الفتى › 
وتلك الارادة الصلبة التي حملته على اتخاذ قراره رغم حداثة سنه 
فأجاز له امسر .. 


رص غل تات الرمان کا هذا ال 2 وهو یتراری 
عن عيون رسول الله ب4 بعد استعراض رجاله في تلك المحطة 
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: فیساله او سد بن بى وفان‎ E ON 


ما بالك يا غمر تختبىء وأنت واجفٌعل هذا الشكل ؟ آً 


: إن خو 
خحروجې مع رسول الته صل الته عليه واله وسلم 0 
وأنا راغب في هذا الخروج لعل الله برزقني الشهادة 
و غ ا ا 

فقول سعد : ولكنٌ حر وجك يا أحي دون علم رسول الله صل الله 

عليه وآله وسابم حطأ لا پقبله منك الله ا 

فقم إلى النبي الكريم وأحبره بجا تشتهسي 

E. 


فقول آخحوه ؛ قلت لكف : اذهب إليه ڀا عمسر إنه رسول 
الله (iY‏ وهو الذى يشرر ما يراه حا و 
يبخل باللطف على إنسان » صغیرا کان أم كبيرا » 
إن أراد وجه الله سبحانه وتعالى . . 


وكان للفتى الذي هو في السادسة عشرة من عمره ما أراده . 
فقد حضر غزوة بدر » وقاتل يېتغي لقاء ربه شهیداً » فلم يبخلٌ عليه 
ربه سبحانه وتعالی بتلك آلشهادة » بل نزلت الملائكة تحف به بوم 
بدز » وترفعه على أجنحة الايان إلى الساء » راضيامرضيا » لبترك 
على الدهر أنشودة الشتهادة تتغْبى بها نفوس شبَّاب السلمين قبل 
حناجرهم » وتهوې الا ان او فد ان 
بخلد في حياة الطمأنينة الأبدية » وفي نعيم السعادة الأزلية .. 
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TT‏ ۲لا تل کرها هنا 
للتفاخر وحسب » بل لنؤكد بأن المسلمين عندما آمنوا حقَاً بدينهم » 
وعرفوا أهميته فى حياة بني الاإنسان > وقدره نی تربية هدا الإنسان » 
e‏ رذدت أصد| ءها 
واثارها e‏ » ويستشرى الباطلٌ بدل الحق u‏ 
على ما تشهده جوانب العالم الأرضي لى وقتنا الراهن 


e eX 


إذن فقد باتت الغاية واضحة من الوقوف على بعد ميل من 
المدينة ؟ فخروج السلمين على ذاك النحو الذي خر جوا فيه » کان 
بخالف أبسط قواعد التنظيم للعمل الجا عي > ولا يالف آبدا مع 
طبيعة وظروف السبر فى أرض هي للعدو » قد تجعله يها جم تلك 
اليا عة المسلمة بصورة مفاجثة ٠‏ فينزل بها » وهي على غير أهبة 
لقتال > حسارة کبیرة ٤‏ قد تأتي أسوأً النتائج على مسررة الدعوة 
Ec‏ ا و غ ا » ازداد 
الخطر من حومم . لا من قريش وحدها » بل من جميع قبائل العرب 
التي تقطن تلك النواحي » والتي استطاعت قریش أن تقنعها بوجوب 
تحار بة الاسلام افا عل ها دافاو ا جاافها ن ها 
ا (i)‏ إلى تنظيم صفوف رجاله على شكل ينع مفاجأة 
العدو وغدره » فجعل له مقدمة على رأسها الزبير بن العوام 
ومؤخرة عليها قيس بن أبي صعصعة > ثم عقد ثلاث رایات : راية 
بيضاء بحملها مصعب بن عمير » ورايتين سوداوين يحمل إحداها 
علي بن ا > والأ حری سعد بن معاذ من الأنصار . 


EEN 


NIIN ONO NOS) 

A E e O RE SE 
وهكذا . ومثل هذا التنظطيم ». جعل الرسول العظيم من‎ 0 
ڳا رجاله جيشا له عدن التي هې الابان القوي بالله تحال قبل كل‎ 
شيء » وله عدده الذي بتألف من هؤلاء الال ا ن‎ ! 
عل للائمغة وثلاتة فشر :رجلا . ولکنهم کانوا بق درون بالاف‎ 8 
م مؤلفة » لما تمتللء به نفوسهم من القوة والشجاعة » ولا تجيش به‎ 
١| » صدورهم من العزم والصلابة . . أما وسائل النقل لذلك الجيش‎ 

م فكانت هزيلة . وهي لا تتعدی ئې جملها أكثر من فرسين » واحدة ِ 
8 للمقداد بن الأسود ‏ وأخر ی للزبير بن العوام > ومن ن الابل سوی 


سبعين بعيراً . . ولذا أمر رسول الله #ججي أن يتعقب كل انين آو 
للاثة بعرا . فركب الواح مرحلة E‏ 
لركب رفيقه قا آخر . . وبذلك كان لرسول الله 4 وعلي بن 
ابي طالب » ومَرد بن بي مرد الغنوي » عير » وکان حمر 
بن عبد المطلب وزيد بن حارثة » ورجل يدعى آنسة ر 2 
كان لأبي بكر » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف › 


" 


ورأى صاحبا الفرسيلٌ رسول الله ن4 يتعافب 
۳ مع رفیقیه على بعيرهم » فجاءا اليه يرجوانه أن يأخذ أحدها ٠‏ 
6 فيكون راكبة طول الطريق » فأبى عليهما ذلك . ومثله] كان 
0 صاحباه على البعير » عل ومرنذ بتوسلان إليه أن يبقى ئي ركوبه › 


8 واا محتملان المئی فیابی إِلاً أن یکون مثل أي فرد ني جیشه › لا 
3 بتميز عن أحد بخصيصة قط ۰ قائلا )ا کا هو معهود مله في صفاته 
,79 


الانسانية الرائعة » وى سوي خحلقه » وعظيم إهانه : « ماانه 
E‏ و E O‏ 


e تلك هي روعة الاسسادء > فی شتی الامورواختلافها‎ e 
ورسول الاسلام‎ ٠ سواء فی الواجبات كا أن الكل سواء فى الحقوق‎ 
نفسه . لا بخرح عن هذا النهج السوي المطلق . . . فالإسلام هو‎ 9 
البدأ . . . وتطبيقه واحد على الحميع > با يتوافق ومصاحة الجا عة‎ 
. الاسلامية . . . وتلك هي الحقيقة التي نعابش کل زمان ومکان‎ 
ثابتة »لا يطرأً عليها تغيير» ولا بخالطها تبديل 'قامها‎ » E 
الاسلام اوا الرشول العظيم سلوکا » فکان طبيعيا أن‎ 0 
0 تنتظم تلك و ا‎ | 
یکون قائد هذا الیش مثالا لذلك التطبيق العمل ني المعاماة بين‎ 1 
: افراده‎ 
وشل هذه الروحية العالية » انطلق أول جيش‎ ٠ وهكذا‎ 5 
للمسلمين من علة أبار السقيا فى تشكيل مفتوح تحقيقأً لغرضين‎ 
انين : السرعة فى السير » وأمن مفاجأة العدو في انقضاض‎ 8 
غادر .. وزيادة ا الحرص . بعٹ الرسول }¢ انين من آفراد‎ 
ينقدّمانه بمهمة استطلاعية » وكانا بسبس بن عمرو وعدى‎ ٠ الجحيش‎ 0) 
ابن أبي الزغباء . . وانطلق الرجلان بتسقطان الأخبار عن قافلة‎ ۳ 
قريش العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب . فلم يقفا على‎ 
٠ خبر حتی انتھی با السیر إلى ماء بدر » فنزلا عليه يرتويان‎ 5 
ويأخذانقمطا من الراحة بعك ذلك التب الدى أہکا ف س‎ 
OA السالك الوعرة . واجتياز الطرق الصعبة‎ 
فلیلا > حتی استر عى انتباهم) حديث جاريتين كانتا على الماء‎ ٠ 
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تستقيان ‏ عندما قالت إحداه) للأخرى : 
لك أن تلوميني با أختاه على ما قصرت في أداء حقك عل ! 

ء ea EE OSE OA‏ 
2 حقاً ما تقولين » ولكن أحسب أن الفرج قد قرب » وسوف 
أوئي دينك علي قريباً  ..‏ . 

E 

لقد سمعت بأن العبر التي يشودها أبو سفيان بن حرب سوف 
تصل غداً أو بعد غد » وهي عندما ر من هذه الناحية سوف أعرض 
ف ل دة من ها من الرجال. > اتقافے جرا فل دلت ۽ 
وأدفع لك ما بذمني 8 


" mije " 


إذن أصبحت قريبة قافلة قريش من هنا ؟ 


۔ نعم یا أختاه » وامل أن یستخدمنی ابن حرب وینقدني جرا 


- أرجو ذلك e»‏ 

وح موفدا رسول الله 4 هذا الحديث فقاما من 
فورهم] » 'بسرعان فى العودة لملاقاة رسول الله ة4 وإحباره بقرب 
وصول القافلة . . 


2 وإذاكان محمد ي4 قد حسّب الزمن الذى تعودفيه عيرقريش 
| وهي تحمل أكبر تجارة ها » فإن أا سفيان بن حرب لم ينس بان ل 
ا المسلمين قدحرجواى طلب قافلته وهي ذاهبة إلى بلادالشام» ولذافقد آل 
a ٠ 3‏ 2 
E:‏ 


e2 
ef, 


تعس هو أيضاً أثناء العودة من أن يكون المسلمون بانتظاره في ناحية 


ا من طريق تلك العودة فأرسل يقدّم من يتقصى الأخبار حتی إذا 
٤‏ عرف بأن محمدا قد حرج مع جاعة من أصحابه لاعتراضه ۾¿ حاف 
9 عافبة الأمر إذلم يكن نى حراسة العبر إلا أربعون رجلا ٠‏ فاستأجر 


0 ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه مسرعاً الى مکة ینبیء قریشا جا 

اعتزمه محمد وأصحابه من اعتراض قافلته م » ويستنفرهم على عمل 

سریع لحا یتها > على ألا بترك وسيللة تثير القوم أو تستنهض همتهم 

ت للغوث والنجدة . . 

واتخذ ضمضمٌ لذلك كل مظاهر الصارخ اللهوف » إذ ما إن ° 
وصل من مك إل بطن الوادي حتی قطع آذ أي بعير: | وجدع انفه ° Ê‏ 
و يصيح : 


0 ادرکوا اموالکہ ای باه ئی فا ا‎ 8 E 


وأصحابه 4 |9 
& 

يا اهل مكة ! القوت القوت ! ... إن لم تهبوا ميعكم $ 
فقثم الرزق والعيش ! .. 9 


يا معشر قريش ! أين أنتم والطيبُ والحرير والنفيس » فقد 
e‏ !.. 
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وابلها . وتتمنطق بدروعها وسیوفها . وکان من لم جد ر ر 
امتشق عصا ّ أو حمل مقلاعا . وأحذوا يتنادون ويتأهبون للجيش 
واجتمعوا بعد وقت قصبر» وقد وقف على رأسهم آبو جهلل بن هشام 
يزعق فیهم کالغراب قاثلا : 

وبحکم يا معشر قریش ! . . . آتترکون محمدا بظن بأمہا مثل 
عر ابن افر ۹ كلا راف لمن اما غر ذلك ب فیا بنا اله 
a‏ > سادة العرب !. 

. واجتمعت قريش وهي تتلهف للاقاة حمد لالترده عن 
راا فف ٠‏ ئ اغا لطر مه معد أن ان عن اها ورل اشر الق 
E‏ > ومجرمها لذة العيش » فما تسمع من أخباره 

المدينة . وراح أشراف قر يش وأبناؤها بستعدون للقتال 
راا ن ر ى الخروج ح آناب عنه من يشوم عنه 
بدیلا ا او ی » بعدما بعث مكانه العام ں ہن هشام 
ابن المغرةمقاہل أربعة الاف درهم كانت له دينا عليه › ولم يکن 
ارا اا ا کا ا ا 
خحلف . لكبر سنه وفتور همته . فقعد بجانب المسجد بشهد استعداد 


القوم > ولكن عقبة بن أبي معيط وأبا جهل , بن هشام « لم پترکام 


وشأنه » بل ذهب الأوك وجاء بمجمرة ة فيها بخور وجاء الثاني بمكحلة 
ومر ود . فقال له عقبة وهو يضم المجمرة آمامه 


۔ يا آبا عل استجمر فإنما أنت من النساء 


وقال له ۾ أو جهل وهر E‏ ان يناوله الكحاة بيده : 


gE" 
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- اكتحل أبا علي فما أنت امرأة . . 
وطار صواب أمية بن خحلف من تهكم الرجلين وازدرائهيا » 
فام يمام شتات تسه 6 ويجرج 2 القوم »> حنی لم يبق أحد 


مكة قادرا على القتال إلا وخرج .. 


وسارت قريش تريد ملاقاة أبسي سفيان للاطمشنان على 
أما ما . . ما أو سفيان فإنه » بعد أن بث ضمضم لاستنفار 
فريش ٠‏ سبق العير ليستكشف الطريق بنفسه » خافة أن يداهمه 
و ن ر و 
فٳذا ٻه جد عليه سجدی بن عمرو کان رای چا 
تلك الناحية منذ فترة ؟!. . فاجابه مجدی بان رأى راكبين قد أناخا 
عل تل هناك بعدمااستقیاء ثم لم لبها أن رحلا .. فأتى أبو 
سفيان إلى حيث أشار الرجل من مناخه) » وراح يبحث عن 
آثرهم|ا » فوجد بعرا آخذه وفرکه بيده فعرف أنه من علائف يشرب .۰ 

ر هذه عيون محمد قد وصلت إل هنا وقد تتقصی 
اخبارنا » !.. 

وقفل مسرعا إلى قافلته » يحول وجهة العير عن بدر وقد تركها 
إل يساره ٠‏ ويتوجه ما ناحية ساحل البحر » وبذلك استطاع أن يبعد 
ما بينه وبين محمد وآن پنجو باموال قریش . . 

أما النبى 4# فقد کان رسولاه قد عادا وأخبراه جا سمعاه ل 

قرب قدوم القافلة ‏ فخذ السير مع جيشه حتى بلخوا وادبا يقال له | 


کن 


بكرة أبيها » برجاهها وفرسانها ٠‏ ليمنخوا عبرهم . إذ ذاك تغبر وجه 
الأمر . وأصبح حصورا بلقاء قريش أو عدم لقائها > لا بقافلة آبي 
EES‏ 

وجلس الرسول ي4 مفکرا فېل أن پعرص الأمر عل 
السلمين . 


کک وإن فع ألا مجعل ذلك قريشا تطمع به ٠‏ ثم تطمع به البهود 
اا 


مادا يدر ذا عمدت البهود إل الاستهزاء بالسلمين وما 
کان هم من موقف من قریش ؟ 

ولوفرض ورأى ني المهادنة ل چو ا پر 
فهل بقدر أن یسخذ موتفا حاس)| لا يکون فيه جدال وكثرة أقاويل قد 
ات و ا ا ر ق 


ورأى أن يستطلع رأي المسلمين فيا يجب الاإقدام عليه » فوقف 
فی جنده وأخبرهم بفرار أب سفیان بالعیر » وبخروج قریش وآهل 
مكة ؛ فقام المقداد بن عمرو > متكل] بلسان المهاجرين وقال : « يا 
رسول الله » امض لا راك الته فنحن معك » ولا نقول لك کا قال 
بنو اسراثيل لموسى : فاذهب أنت ورك فقاتلاً إا هاهُنا قاعدون ؛ 
بل نقول لك ؛ انمض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون » . 


کے 
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E TT 
ارو اغل اا‎ J: : عبرت » وعاد الرسول 4 يقشول‎ 
. » الناس‎ 


ومن يقصد رسو الله بقوله هذا ؟! . 


فالهاجرون وصح موتفهم ٠‏ إنهم على استعداد للقتال ٠‏ وقد 
أبداه صراحة المقداد ٤‏ عمرو . . إذن بقي الأنصار ٠‏ 
والرسول (لي) يعنيهم هم ! 
o‏ > ولم 
پباپعوه على قتال حارج مدینتهم > فلهم احق في انخاذ الموقف الذي 
روف > ولأ غضاضة عليهم > ولو امتنعوا عن القتال !... ولکن هل 
يفعلون ؟!. 


وأحسل الأنصار أن رسول الله #جت» يريدهم » فقام سعد 


نعم إنه یرید مو قف هؤلاء الك 


« لكأنك تریدنا يا رسول الله » ؟ 

قال الرسول | لعظيم J:‏ أجل » 1 
فال قعك و لفك آنا بك وضدقتاك وشهدنا أن ما جت به هو 
للك با نول الله ف ال تكر ن الأ مارت ىغلا إلا را 


في ديارهم ٠‏ وإني أقول عن الأنصار : فاظعنْ يا رسول الله حيث 


ت » وصل حبل من شفت » أو اقطع حبل من شئت وسالم 
وعاد من شثت » وُذ من أموالنا ما شئت » وما أحذت من أموالنا 
أحبٌ إلينا ما تركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك . . 
فامض لا أردت فتحن معك . فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فحضته لخضناه معك » وما تلف منا رجلل واحد » وما 
نکره أن تلقى بنا عدرّنا غداً . إا لصَبْر في الحرب صدق في 
اللّقاء . لعل الله يريك منأما تقر به عينك . 'فسر بنا على بركة 


الله ) . 


ولم يکد سعد ( رضي الله عنه ) بِيِم کلامه حتی آشرق وجه 
الي مي) بالسرّة » فقال خخاطبا الجيش : « سيروا وأبشروا › 
فن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم »۰ 


وهب امون مرلن غن واذى ديرا حتی بلخوا مکانا 
قريباً من بدر"“ . . . فسألوا من لاقوه فى تلك الناحية عن زحف 


١ (‏ ) بدر هي سهلْ رملي ما بين مکة والمدينة وعلى مسافة تقارب المخة والستين كيلومترا من 
المدينة ٠‏ وتحد هذا السهل لال شديدة الانحدار من الشال والشرق > وكثبان رملية 
من ناحية الغرب . أما جنوبه فينتهي منحدر صخري ملخفض . . يساب في واديه 
جدول ماء > يعبره من الشرق إلى الغرب ويتقطّع هذ الجدول في أماكن متفرقة 8 
فيشكل آباراً كان المسافرون يقيمون من حوها سدودا صخررة لتصير على شكل 
أحواض ۰ بتضون منھا حاجاتهم » ویسقون هوامهم . 
وقد جعل الماءُ من بدر محلة مشهورة » فكانت تقام بها مواسم العرب ٠‏ مجتمعون فيها 

مرة كل عام لاقامة سوق واسعة تتبادل فيها السلع والبضائع على اختلافها . 


€ 


قريش » فعرفوا آم 
ابن أبي وقاص ( رضي الله عنهم ) في نفر من الصحابة إلى ماء بدر 


يتلمسّون له أخبار قريش .. ولم تلبث هذه الطليعة من جود 
1 السلمين أن عادت وهي تصطحب غلامَين » قد يفيدان معلومات 


وآنس هذان الغلامان من رسول الله اة حبّايفيض من 
قلبه عل حدیثی السن » فوقفا بین يديه انه با بعرفان عن 
فريش » فسأهم| عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن مقام القرم › 
فقالا له : م الناحية الأاحرى وراء ذاك الكثيب من الرمال 
( واشارا إلى ما پریدان أن یدلاه عليه ) . . 


فقال فى الرسول 4 : وماعددالقوم ؟ 


فأ جاب الغلامان بأن في القوم عدداً كثيرا » ولكنه] لا يعرفان 


مقداره ۴ 


فقال هما : کم ينحرون کل یوم ؟ 


وأفرك الي 4 من ذلك أن عدد قریش یتراوح ہیں 
التسع|ية والألف من المقاتلين . . 
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إذن فالأ خطر عل السلهن ٠.‏ إن ريا تريده ق :العدد 
ثلاثة أضعاف . . ومع ذلك العدد لابد أن يكون قد حرج أشراف 
بيني)] لا فى العدد ولا فى العتاد . . . ولكن !.. وأا كانت القوة 
التي بلغتها قريش » ومه) کان شاا عظيا » فهل هي تحوز تلك 
الشعلة النورانية التي تتوهح بها أفشدة السلمين . والتي يلها 
الامان . ساعة الوغى » شظابا لاهبة ٠‏ تذيب الحديد على أجسام 
المشركين ٠‏ لتنفذ إلى قلوہم فتحرقها وتجعلها رمادا تذروه الرياح في 
کل جانب ؟!.. 

ا 

إن قريشاً لا غلك هذه القوة . 

لأن هذه القوة للمسلمين وحدهم . . فهم يملكون نور الاإيان 
الصادق بالله تعالى » ومع هذا الإبمان فلا حوف من عديدٍ جند > ولا 
باس من کثرة عتاد . . فأصحاہہا مشرکون » وکفی بہم شرکا بدي 
مم إلى الخذلان والخسران . . 


ولکن الف 4Y‏ إنسان واقعي » وقائد حكيم > ولا يقبل 
بأن يدفع بجيشه الفيِي إلى معركة سوف تكون حامية الوطيس قبل أن 


يطلعه على الحقائق تامة . وخاصة في إظهار الفروقات بينه وبين, 


جيش المشركين . . فأحبرهم بعزمه الثابت ما عند قريش ٠‏ وأبان هم 
نقاط قوتها ونقاط ضعفها » كا أوضح نقاط ضعف المسلمين من 
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الناحية المادية » وقوتهم من الناحية الإيمانية ثم نبههم إلى أن مكة 
قد ألقت إليهم بأفلاذ أكبادها برمتها » وهم يتربصون بهم العداوة 
والبغضاء رغم ذهاب عيرهم > ونجاة أمواهم n‏ 


ا انت ما دال ق القلزت 
الضعيفة » فجاء الشيطان يوسوس في نفوس أصحابها ما هم عليه من 
ضالة العدد » وضعف الأهبة ‏ وقلة السلاح » ويزين ها ما تتمتع 
به قريش من قوة ي العدد والعذّة » واستعدادها للقتال » وهي لم 
تخرح إلا ونية الحرب غابتها القصوى . . . وحيال هذا الفارق ماذا 


وزاد فى نفور تلك الجا عة القليلة من المسلمين › من القتال 
وجودهم فی مکان بعید عن الماء » پفصل بينهم وبينه كثيب من الرمل 
لا مُكن قطعه . إذ تغوص فيه الأقدام » فلا تفوى على المشي . . 
ولكن تلك الجا عة لم تعلن محاوفها » بل ظلت تنتظر الفرصة » لكي 
تقول ما تحس به . . حتى إذا انقضى بعض الوقت » وفقد منهم 
الاء » وأعوزتهم الحاجة إليه للشرب وللوضوء والصلاة ( إذلم يكن 
الصدور » ويلقي الرعب في القلوب » ما قد يصيبهم من عطش 
بقطّع الأمعاء ويد القوى » فيكون السبيل مفتوحا للمشركين كي 
يتحکموا فی مصبرهم كيف| شاؤوا . . عندها ظهر أصحاب النفوس 
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م من تضوف ٠‏ وراحوا يجادلون اللي »فى فائدة قنال لا تكافو فيه 
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ظرف مثل ظرفهم ! وأي جيش يقدر على مواجهة عدو إذا فقد الماء ؟ 
م OEE SOE a‏ 
هذا الحرج » ومن مثل هذا القلق ؟!. . 


لقد بر زت تلك الفئة فى جيش المسلمين تريد العودة إلى المدينة 
بلا قال » وفيها نزل قول الله تعالى : « وإذ يُعدكم الله إحدى 
الطائفتين أا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة نكون لكم . ويريد 
2 بکلا ته > ويقطع دابر الكافرين » .. وقوله 
سہحانه وتعالی : « كا أخحرجك ربك من بيتك باحق . وإ فريقا 
من المؤمنين لكارهون . مجادلونك فی احق بعدما تبین » کأنمایساقون إلى 
اموت وهم ينظرون ا 


وإذا كانت للشيطان غواية تمك له أن يرمي أقوىالنفوس 
بسهام الضعف . وأن تصيب الج) عة المتلاحمة المتكاتفةءبالحور 
6 اا یو و ھا 
فى نهاية المطاف . 
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٤‏ اماء » وهو مادة الحياة ٠‏ للانسان . فكيف إذا وجد في الصحراء وي 
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لقد أمكن للشيطان أن يُدخحل الشك نى نفوس جاعة من جند 
السلمين وتر بع يقهقه في تلك الساعة » لشدة نشوة انتصاره ٠‏ إلا 
a a n «Ê‏ 
ان قهقهته ما لشت ان حولت إلى صراخ وعویل » وهو یری نجدة آل 
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ٌ الا في السلمن ٠إا‏ ازل اله جاه عليع الط مكرارا © 
فتأمن همم الماء ٠‏ يشربونه رقراقا صافيا » ويملأون به قرام . 
٤‏ ویسقون به إبلهم » ثم يقومون متطهرين مصلين > وهم یشکرون 
2 الله على نعائه » ويلعنون الشيطان على وسوسته . 
٤‏ وبنتهي المسلمون من طضلواتهم > فيشدون الرحال من 
جديد . إذ بل المطر الرمل تحت أقدامهم » فتلبد وصار السير عليه 
١‏ سهلا مكنا لا ينقل الأقدام ولا يتعب الأجسام > فعاجلوه قطعا حتی 
6# لا جف تحت أشعة الشنمس ٠‏ ومازالوا يعذون السي . حتى وصلوا 
! وادى بدر » فنزلوا في العدوة الدنيا ما بلي المدينة . . وهنالك في وادي 
بدر ارو را ا ا ن جهد ا ن 
حرج . . إذلم يكن سهلاً عليهم أن يروا بين صفوفهم جماعة داخل 
قلو مما الضعف واعتور عزي متها الوهن ؛ نعم كانت قاسية » حر جة 
تلك اللحظات . التي استبد بها الرأى ني تلك الحاعة تريد العودة 
بون مادقاة قرين ٠.‏ آما الآن وقد ركن الهم الممكوك + فإ ى 
ذلك عزاء هم وإن کانوا لا يزالون يشعرون بأن الاطمشنان غير 
كامل . . . إذ مازال في الأجواء تلبد غيوم » ولكنهم لا يدرون 
مصادره . 


SANE SSS 
ATARI 


وفيا هم وتلك المواجس المقلقة يتصارعون ٠‏ إذا أصابتهم 
غشية من النعاس فانقلبوا نيام . . 


ل 


نعم ٠‏ ناموا فجأة ٠‏ وبقدرة قادر » حيم عليهم سبات 1 


e oe re oe 
ناموا وکأنہم لا محفلون ٻأی اھر سن أمور الدنيا ۰ وکأنہم‎ 
بیوتهم وبين عياهم وأبنائهم لا بین أذرع الفلاة أو ی أجواء الحرب‎ 


AT 
! ثم صحوا من النوم‎ .. 
الله أكبر . ما هذا النعاسٌ الذي غشاهم . فاستفاقوا من‎ 
.! بعده . وحالمهم غير حال‎ 


!م عا و ی و او شك . بان عليهم 
> وإعطاءها را الذل واموان لا E‏ 


مواجهة قريش 
غات : ! 


أين ذلك الخوف الذى استبد ہم حينا ؟!. 
وما هذا الأمن وهذا الأمان اللذان يرفرفان بأجنحتها فوفق 


رۇوسهم ؟! 
واین ذلك القلق وقد تلألأت أشعة الشمس تخطيهم طمأنينة 
وسعادة 1¢ 


وأين ذلك الور والتعب اللذان رافقاهم طوال الطريق . 
ونزلا معهم فى كل منزلة نزلوها . ونفوسهم تطفح بالصلابة 


صحيح إل الطر قد أذهب من طريقهم بعض الصعاب التي 
ظنوها كأداء » وبدّد كشيرا من الخيوم التي تلدت في سمائهم 
سوداء » ولک هذا النوم الذى ناهم قل Ns‏ 
احتلافا كلا فهو لم بزح الأثقال عن صدورهم وحسب ٠‏ ولم طم 
کل حاجز أو عائق وقف حول بينهم وبين هدفهم الذي يريدون ٠‏ بل 
جعلهم كتلة واحدة » متراصة » ذاٽ نفس واحدة . وإرادة 
واحدة . وتصميم واحد . وإن تمثلت فى ثلائمثة وثلائة عشر 
رجلا . . تلك هي قدرة الله ٠‏ وآياته العظمى دليل ساطع . على 
ك ات طق پد غر 
وجل ١:‏ إذأبغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من الساء ماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ‏ ولبربط على قلوبكم ؛ 


وشت به الأقدام ‏ . 


الله أكبر ما أعظم حكمته. وما أجل فدرته . 


بأمره الجليل > ولي برهة من سناء تقديره » تبرت الأحوال u‏ 
فعاد المسلمون إ ek e. E‏ 
الک 

فا أجمل هداة النفس بعد قلق يصيبها وما أروع عودة 
اللحمة إلى صفوف الى| عة بعد علامات تنذر بالتشتت والتصدع . 
رايس عيبا ما حل بالانسان في ساعة ضعف جنذله بها الشيطان مادام | 


نداءُ احق پبقی قائ فی داخحله فهوکفیل بان یعیده ! إلى حفيشته 


يقدّم له سبل الغلبة على ضعفه 
ولقد مكن الله سبحانه وتعالى للمسلهين فى تلك الواقعة من قوة 
الايمان ما پستطیعو ن به أن يطردوا الشيطان رپلحقوه بصغوف 
امشركين يزيدهم حقدا وضغينة على المسلمين وليس في تسوس 
الشركين ما يمنع الاستجابة لندائه الحبيث . 

نعم لقد أذهب الك سبحانه رز الشيطان عن المسلمين . 
فاسر ع اللعينٌ إلى جند المشركين يزين شم اعام ٠‏ ويصورر هم 
ا روجهم من مكة عل تاك المظاهر التي حر جوا فيها من الشوة 
2 واليلاء - وشجذ ہم إلى ادلام بالغهلر سة والصلافة والتو م ا 
قادر ون على سحق المسلمين فى أقل وقت . واهون سبيل . 
وظنْ المشركون انهم فعلا هم الأعزة الذدين iE‏ 
5 وانہم كانوا وسيفللون اهل الحرم وسدانة الك > فان جاء تمل 
بصحبه ليزغ عنهم هذا الشرف التليد . فلسوف يرى اى سوه عاقبة 
بنتظره . وأى مصير سيلقى . إا ستكون ضر بتهم الشديدة لاقضاء 
عليه وعلل إسلامه . 

هكذا كان فعلٌ الشيطان فى نفوس المشركين . كا. ببينه قول 

الله سبحانه وتعالى بقوله:«و إذ زين طشم الشيطان أعماههم » وقال : لا 
غالب لكم اليوم من الاس . وإني جار لكم» . 
aN N ES SEE Ns‏ 


لنفغث سمومه . . وهل أكثر من نوس أهل الشرك قبولا بوساوسه 


وتز ينه . ماداموا انصارا له ولہاطله 4 
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إنة عدو للانساب . أيا كان هذا الانسان . ومه) كان 
معنشده . ۰ 

وإ له مأربا في تلك الساعة المجهنمية > وهو ان يفتك بېني 
الانسان قدر ما يستطيع طا 0ا وإذا كان قد 
أوهم معشر قريش بظاهر القوة ة الخادعة yT‏ 
أن يذر الشقاق ى نفوسهم . وأن ينشر الخلاف في صفوفهم ٠‏ حتى 
بکون فیهم ضعفب بدي إلى تقتیلهم شر تقتیل . 

وها إل هؤلاء القرشيين بختلفون فعلا فيا بينهم . . فقد تلقوا 
خبرا من ابي سفیان بن حرب يقول هم : « يا معشر قريش ٠‏ إنكم 
حر جتم لتمنعوا العير وتحموا الأموال » وقد نجاها الله لكم » 
e‏ 
وتلقى فريق منهم هذا انبر بفرح وسرور ٠‏ إذ فيه ما بتيح هم العودة 
إل حياة الدعة واللذة ٠‏ وإلى ليالي الغناء والطرب والجواري 5 
منها هذه الاقامة ي البطاح . وبين احضان الرمال ای رون 
الأرض بحرها في النهار > ويستظلون السا ء ببردها في الليل . 
a 9‏ 
سهولة العيش ورغد الأيام . 

ولك هذا الموقف لم "برض أصحاب التكبر والخيلاء ٠‏ ولم 
يقنع ذوى الغطرسة الحوفاء » إذ كيف يقبلون بالرجوع الى مكة : 
راتا هدو ما اا الثانية > ولا يقدمون على 
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فوقف آبو جهل بن هشام يصيح في وجوه دعاة الرجوع بلا 
قتال . وهو قول : « یا معشر فریش أتحسبون وقد عدتم أل 
تظل لكم مكانة عند العرب تسودون فيها عليهم وتتصدون لطمع 

اللسلمين ؟! 


يا معشر قرپش . والله لا نرجع حتی نرد ہدرا . فنقیم علیها 
بدا . 


E‏ النراع , بين القوم فوقف فرپق دون الف جهل الذى 
يريد تحقيقا لار به الخاصة . . ا ا 
القوم وقفلوا راجعين إلى مكة . وکان من بين هؤلاء ٻنو عدي وٻنو 
زهرة. الذين اتبعوا ا : 
فلم یشترکوا فی القنال » ولم شهد بدرا زهری واحد . . عاد هؤلاء 
بها تبعت سائر قريش أبا جهل . تحتذي حذوه . وتسير على 
حطاه . رغبة بملاقاة المسلمين وتشتيلهم ٠‏ وخوفا من لؤم أبي جهل 
وہطشه . آوهربامن تشنيع بعض سفهائهم . . وأيا كانت الأسباب 
الني دفعتهم إلى ذلك المنزلق الخطير . فإنهم ساروا ٠‏ وهم يعلنون 
عن أنفسهم بكافة المظاهر المزيفة . وشتى الوسائل الخادعة » حتى 
وصلوارادى بدر . فنزلوا بالعدوة القصوى من ناحية مكة . . 


وھکذا | تمہ بح الفريقان ٤‏ وادی ددر . . الملسلمون بالعدوة 
الدنيا والشركون بالعدوة القصوى . . . ولم يكن هذا الاجماع ٠‏ 
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ات الدافع إلبه E‏ 
الله سحانه > فله التدبير والحكمة العليا ف كل ما يشاء > وقد كانت 
مشيتته سبحانه ا لحمع بين المؤمنين وا مشركين فى تلك الناحية » من غير 
5 موعد اتفقوا عله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقشى 
الحمعان والله على کل شيء قدیر › إِذ أنتم بالعدوة الدنيا وهسم 


۳ بالعدوة القصوى . وال ركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختافدم ف 
۳ الميعاد ( 
وإ هذا الأشاء لیکاد پکون بمثابة المعجسزة . فجلسود 


9 محمد 4# وأنصاره إلى الله وعدّتهم قليل ٠‏ بالقياس' إلى جود 
) الشرکن وقوة استعدادهم ا وفيه | لمعت کل عوامل اللصر ل 
ظاهره إلى جانب.المشركين » بيغا ظهرت كل عوامل المزية إلى جانب 


و والاعجاز فيه إرادة الله الغالية » بان جر ى المعركة بين 
الكثرة المشركة والقلة المؤمنة کون فرت ین ورین خعانی ۰ 
١‏ وتشدير بن متناقضين . أحده) يعتمد العقيدة لکا واا ا 

دروب الضلالة مأرباً ء يتين للناس أن النصر دائ للعقيدة الحقة 


8 الصادقة . مادام منطق هله العشيدة ليان بالل الواحد الأحسد 
9 وبقدسية احق الذى يبعثه من عنده سبحانه .. فيكتب الته النصر 


للمؤمنین مؤیدا » کا یدل عليه قوله تعالى في محكم كتابه المبين : 
« وإذ يعدكم ل إحدى الطائفتين أا لكم ‏ ونودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد انه آن يحق الحق بكاماته ويقطع دابر 
الكائرين : ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون . . 
وما صر إلأمن عند اد e‏ ا 
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الحقيقة الساطعة بأن الخلبة للح » وان المزية للباطل . . فإن ظنْ 
أ النامنٌ او اعتقدوا بأن الحق للقوة أو للكشرة والعتاد » وخحدعتهم 
۴ المظاهر » فذلك وحم بخالف الحقيقة لأن القوة للحز ٠‏ والغلبة للحز 
4 مع الح ابدا : « وال غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » . 
9 أما رسول الاإسلام > محمد بن عبد الله 4 فکان أعرف 
٤‏ الناس بتلك الحقيغة > ولذا كان أوثق اصحابه وجنده إا داصر الله 
تغال 2 فباٽت اآصحابه نیاما > وٻقي هو ساهرا . قائ)ا على 
ء الصلاة داعیا رٴبه تعالی أن پنجز له ما وعده به .. وط الفجر » 
9 ا (iY‏ مازال صان ا ا a‏ وراء هذا 
الرسيول العظيم > والشائد ا > حتی إدا ات ا CC‏ 
إل ماء بدر یرید أن یسہق قریشاإلبها » فلا جاء آدنی ماء زل به , 
3 وكان الحُبابُ بن النذر بن الجموځ فى Oak‏ 
٤‏ شترا با کان . فلا رأى النبى. بل ینز ل ت رل > تشدم 
وسأله J:‏ يا رسول الله a‏ اله فليس لنا أن 
8 نتشدمه ولا نتأحر عله > أم هو الرأي والحرب والمكيدة ¢ ؟!, 
5 فال له رسول الله و :)( بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ( . 
۵ 


فقال الحباب : « يا رسول الله وإ حبرة في هله الأمكنة فشك 
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غشيتهامرات عديدة نى حياتي » وأعرف المواقع الاستراتيجية فيها » فإ 
القوم » وافرالمیاه » غزیرها » فننزله › ونعورماعداه من الآبار » ثم 
نبنی عليه حوضاً نملاه ماء 1 فنشرب ولا پشربون A‏ 


eRe 


0 
0 
9 


واستحسن الرسول الكريم ما قاله حباب » فقال ل4 


وعلل الفور أصدر النبي ويإخ) الأوامر » فانتقل القوم إل 
الناحية التي ارتآها الحباب . فنزلوا ها » حنى صاروا أقرب منزل 
من قريش » لا يفصلها عنهم إلا كثيب من الرمل . . فباشرت جاعة 
ببناء الحوض على البئر » وقامت جاعة أخحرى بطمس ما وراء ذلك 
من ابار . 


واستقر المقام بالسلمين > فجاءَ سعد بن معاذ » پشبر على رسول 
اھ آل نى له عريشٌ » يمكنه منه الإشراف على المعركة ٠‏ 
وإصدار الأوامر والتوجيهات › ويكون في الوقت نفسه اكان الأمن 
من غدرة العدو . . فقال سعد : « پا ني الله » ألا نبني لك عريشا 
تكون فيه » ونصدٌ عنك ركائبك » ثم نلقی عدنا ء فإن عزنا الله 
الا u‏ جلست على ركائبك > فلحقت بن وراءنا من قومنا 4 
أ فقد تلف عنا أقوامٌ ما نحن بأشدٌ حا لك منهم » ولو ظنوا أنك 

11۷ 
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حربا » 
و يناصحونك . ومجاهدون معا » . 
ولیس رای سعد کرأي E IS‏ 
A N TT‏ 
الحيش المحارب قطع الامدادات عن العدو ٠‏ وإِنٌ أهم إمداد أنذاك اظ 
هو الاء ى تلك الصحراء » ثم ألا تكون للقادة التي يسيرون 
العركة » غرفة للعمليات عنهاتصدر الأوامر والتعلهات » وفيها 
ا اا ن الحو 1 
إذن فالمسلمر ن اعتمدوا الأساليب الحر بية الصحيحة . التي 
من شأما أن تومن ممم النصر . . فكان قطع الماء عن قريش .وكات إل 
ي EE A CRE‏ 
القائد المئرط به إعطاء الأوامر » واصدار القرارات ! فأى فكر أدعى 
الاعات مو ماكر ٠‏ رای إا بكر افر ك ااا 
ا 1 
وای النبی E‏ سعد ۰ کا آثنی E‏ قفني 0 
العريش على تل مشرف يشكل ظهره حاية طبيعية » ويقبل وجهه على بر 
العركة بحیث یری من فيه كل ما بجري أمامه بوضوح . .. ر 
انتهت تلك الترتيسات ٠‏ فقام الرسول «ة+ يسوي آل 
الصفوف . وينظم ترابطها بطريقة جعلت جنوده يتوجهون لناحية. 
الغرب بحيث تكون الشمس من ورائهم ٠‏ حتى إذا أقبل المشركون بم 
كانت الشمس في وجوههم » ثم دفع برايته إل مصعب بن عمير. | 4 
يضعها فى المكان الذى عينه ٠‏ ثم وقف صلى الله عليه 
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آل ا n E a‏ 
ار لذلاكف النظر الراثع وخحطب فبهم يحشهم على القتال 
E‏ 9 
ثم تطلع الرسول العظيم إلى هذه الوجوه المؤمنة » وإلى هؤلاء ‏ ت 
لر جال . وقد وففوا على اهية الاستعداد اف لوانت عليه ثم 
قال : 
) اما بعد e‏ وأنماکم 
الصسادف E‏ عا ا عنده راک قد آصیحتم 
ن ازل ای ۰ قبل اله تعالی فيه من آحد إلا ما ابتغی به 
و هاه e‏ الله به اهم ٠‏ 
و يجي به مر ن e e‏ 
چ ن امرکم eT‏ . فان اله بول e‏ ان 
مقتكم أنفسكسم . Ju,‏ ولوا ربكم في هذه المواطن مرا ستو جبوا 
به الذى وعادكم من ر هته ومغعرته فان وعده حن » وقوله صدف ْ 
وعشابه شديد ٠‏ و إا آنا وانتسم بالته لحي الفيوم إليه جانا | 
زرا e‏ . وعليه توكلنا . وإليه المصير ٠‏ يخفر الله ي 0 


وللمس اهم . 
و الو فت الذي كان فيه المسلمون بخططون استعدادا لبد © 
المعركة کا ف قد أقبلت منْصبة من كثيبها إلى الوادي › 


8 __ منازل القتال .. وهكذا صار الفريقان فى موق‎ e 
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وأراد أبو جهل أن يتين عدد المسلمين فاخحتار لذلك عمیر بن 
وهب الجمحي و گان فارسا شاعا وكافة a‏ استطلاعية 
TS‏ 
عسکرهم » ثم رجع ال بې جهل پقول له : 

» إنبم في العدد لا يزيدون علىثلائمشة إلا قليلا . ولا کمین 
هم ولا مورد ولكنهم قوم ليس هم منعة إلا سيوفهم > فلا يموت 
منهم رجل قبل أن پتل رجلا مثله .. إنهم وما يبدون » نواضح 
يثرب قد حرجت تحمل الموت الناقع » تروهم خرسأ لا بتكلمون » 
ويتلمُظونتلمظالأفاعي . . فإن أصابوامنا أعدادهم فا خير العيش بعد 
ذلك » ؟!. 

وسر أبو جهل لبر قلة المسلمين . ولكن لم يعجبه كلام عمير 
ابن وهب. فقال له بعدما آنہی کلامه : « کذبت وجنت .. فا هم 
يقادرين. على قنالنا . . ماهم إلا أكلة رأس . لو بعثنا إليهم 
عبیدنا لأحذوهم أخذا باليد ۸ !.. 

وأراد رسو الته أن پشهد رېه على آنه . اوی بالحسنی » ونه 
وإِنٌ كانت قريش عدوة دينه وعدوه اللدود » فإنه لا يريد إهراق 
الدم إن كان ثمة وسيلة للسلم والتفاهم أو ما يوصل إلى تقبل 
SRE‏ 


« يا معشر قريش ٠‏ إن رسول الله يدعوكم للرجوع إلى إ 
a‏ فان یکره آن پبداً بکم فخاوه والعرب حتی یری أمره | 
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وراۍ عتبة بن ربيعة صدقا فا بعٹ او > فصاح فی 

« مارد هذا قوم عقلاء ا اضرا ا ر 


( 


قومه : 
قریش ! 
ثم رکب جملا له أمر اللون وراح مول بين المعسکرين . 
ناهيا عن القتال » فنظر إليه رسول الله زي وقال : « إن بك عند 
أحد حير ٠‏ فعند صاحب الحمل الأحمر ٠‏ وإ يطيعوه يرشدوا . 
وبعدما جال عتبة بن ربيعة على حمله مرات عديدة . وقف 


مخطب لی قومه وهو يقول : 


ني اليوم واعصوني الدهر . إل 
حمدا له آل وذمة » والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه 
رجل قتل ابن عمه أو ابن خاله > أو رجلا من عشرته . . فار جعوا 
ولوا ينه وبين العزب . فإن يك صادقا > فهوابن عم لكم ؛ 
وأ نشم به أعلى عينا . وإن يك کاذبا کفتكم ذؤبان العرب أمره ا 
1 الذي ې أردتم . 


وثارت ثاثرة أبي جهل لا يسمع u‏ وشات 0 ع ف 
ما دبره لقتال حمد » فطلب عامر بن الحضرمی أخاعمر و الذى قتل 


2 
) أرأبت يا عامر هذا حليفك عتبة يريد أن 


) يا معشر قريش ! أطيعو: 


لاحیه » وهو يقول له : 
و بالناس 1 وقد رايت ثأرك بأم عينك فقم فاشد مقتل 
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ورکب عمرو على فر 
واعراة ا واعصمراف ا 0 2 

وتواثبت صرخة الفأر من نفس إلى نفس ٠‏ تهيج عاطفة 
الحاهلية » ولّی نداءَها زعاق الوت ويلا خانقا » فدوت في جنبات 
بدر أصداء المنايا وهي تهتف بالرجال : « هلموا إلى حتوفكم فقد 
دنت خر اسمها . 


وانبری من بين صفوف المشركين » رجل صعقه هتاف 
الثأر . يدعى الأسود بن عبد الأسد المخزومي ٠‏ واندفع لحو 
السلمين ٠‏ پرید أن یدهم حوس لاء الذى اقاموه ٠‏ وهر ینادی : 

e : : dd. 7س«‎ ٥ E 

ر لاأعاهدن اة قريش . ولأشربن من حوضهم ولأشدمنه امام 
عیو م > أو لأموتن دونه » ... وقهقهت ألمة قريش ساحرة من 
استنجادہ ہا > وطلب کرامتها > ثم قذفت به كمثل كرة تتد حرج 
فتلقّاه الما ة الأشاوسٌ الذين وقفوا متأهبين لكل هجوم » حتى إذا 
اقرب من الحوض ٠‏ اندفع إليه حمزة بن عبد امطلب كالليث 
الجسور » يستقبله بضربة من سيفه فيقطع ساقه ٠‏ فيسقط على 
الأرض يشخب دمه » ثم يعاجله بضربة أحرى . تقضي عليه . 
وترديه جثة هامدة لا حراك فيها . 


ورأى أبو جهل ما حل بالأسود » فاستشاط غضبا على غتبة بن 
ربيعة » وراح یکیل له الشتائم ل أشنم الصفات وهر 
يفول له : أرأيت أا الشيخ ارم ما فعل سحرك وجك ؟ لفد إ/ 
حرضت القوم على الر جوع إلى مكة لتقاعس منك وخحوف » فا أنت 
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إلا حفر لا بقوى عل قال» ؛ 

ووقف عتبة في وجهه يرد عليه شناعته ا 
الخبیٹث أمثلي يجن ؟ ستعلم قريشسٌ ينا جبان وأينا مفسسد 
لفشومه !. ادا رك الفتة وتحجت اليك سح نا 


زرعت ) .. 

› فلم يلبث عتبة بعدها إلا أن دعا أخاه شيبة وابنه الوليد‎ ٠ 
السلمين‎ aS واستحثهم على المبارزة > ٿم انطلق أمامه)‎ 
ا ا و‎ RS 
اتلك هل بعثت بعت إلينا أكفاءنا من قريش » ؟.‎ 


وجوههم ۰ فلم يعرفهم > وکان هؤلاء الشبان قد الحدروا حوره 
وصاحبیه قادمین پر ېدون مبارزتهم فقال هم : 
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« ما أنتم من أهل مكة OT‏ 


ا ا CS e‏ ا 
حاحة يا أهل يثرب . إنما نريد أمثالنا من قريش > فھلا بعثتموهم 


8 إلا !.. 
ن 


وکاں ال وإ يرقب المشهد . ويسمع مايدور من 
E ٣‏ 
_ المسالة وكان من قليل يدعو إل العودة عن القتال . . . 


3 A. ا‎ 
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وک غ ا a ay‏ 
عمره > وقال له : : قم عبيدة ! 


٠‏ وتطلع | إلى عمه حمزة بن عبد المطلب وقال له : « ونت يا 

عم » اثزل إليهم » . 

ثم جال بناظريه ني المسلمين » ثم دعا علي بن أبي طالب 
بالوثوب نحو القوم وهو ڀقول له : 

« هیا یا أ صعْرً السن وأبطش الذراع » !. 

ولبى القرشيون الأبرا ( رضي الله عنهم ) أمر بيهم » 
فاندفعوا | ae‏ » بلفوس مؤمنة » صادقة تنود شجاعة 
وعزة » فاحتارً عبيدة مواجهة عتبة » بيها اختار حمزة مواجهة 
شيبة » واختار عل مقانلة الوليد e‏ الساعاث » 
وأشد الظر وف » نجد السلوك الاسلامي قوياً مستقياً . 

فا كان اختيار الرسول لاء الصحابة عبشا إذل) رأى 
البارزين من الشركين > بعث إليهم من هم صنو مم قوة وسا . . 
ووقف كل من الأبطال الثلاثة فى مواجهة نظيره تماما » الشيخ قبالة 
الشيخ » والفتى في مواجهة الفتى» والرجل أمام الرجل» ولكنْ 
الغارق ما لبث أن برز سريعاً ني البطولة فإن هي إلا جولة وكان رة 
عل بعدها قد أجهزا على عدوي] في مثل وَمّْضِ البرق إذ عاجلا 
یا دت اکا کف عن الری » ثم التفتا نحو عبيدة 
| وعتبة » فإذا هما قد وقعا على الأرض » وقد نال كل منها الأخحر 
أ بضربة » فتقدما لا يمهلان عتبة » بل هويان عليه بضربة واحدة 
۲4 


ONES LOO 8 


وره ج انون NT‏ الله tP‏ ر 
يسيل من ساقه المقطوعة » فأفرشه الرسول نزي ركبته الشريفة › 
وبشره بالحنة حين كان يتربع على أكف الشهادة الحقة في ذلك اليوم 
الشهرد . . بينا هوى ثلاثة من أعاظم رؤوس الكفر والضلال إلى 


E SEIS‏ فانكسرت ذه الضربة البكر شوكة قريش 
ولت رقا مهم إذ ما عنم أن حسروا ثلاثة من زعا ثهم وأكابر وجهائهم 
وأبطاهم المقاتلين 


. . ورأى المشركون ما حل برجالاتهم الثلاثة من مصير › 
فاندفعوا نحو المسلمين كالسيل الجارف » وأبو جهل من ورائهم 
محرضهم وهو يزعق کالغراب : ( لا تعجلوا ولا نہطروا کا بطرابناء 
ربيعة . علیكم بأهل يثرب فاجزروهم جرزراً . وعلیکم بشریش 
فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة » فنذيقهم مر العذاب » فيعرفوا 
أیٰ منقلب ينقلبون 2 

فيا حهالة هذا الرجل الذي يدعى با جهل بن هشام ! 

أفبعد ما رأى بأم عينيه بطولة آول نفر من المسلمين ٠‏ برز إلى 
العركة يركب الضلال » والوهم بحدد حطاه » ويزين له القدرة على 
قق انعر ؟ لقد e‏ 


ر e‏ 4 اهل كانت مته اة آم جهالة ؟ اء 
هو حقد دفین شرس فی نفسه آطاش حلمه وآذهب صوابه ؟. . ٣‏ 
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ا تضم جوانحه من فساد ؟!. ا 
معظمهم ؛ قل توهما من زعيمهم آٻي جهل . . فقد ظنوا بأن ي 
كثرة عددهم ما پدحل الرعب فی قلوب أعدائهم ٠‏ حتی إذا راوهم 
يندفعون نحوهم کالسیل » تراجعوا امامهم وولوا الأدبار .. 
ولكن أين منهم ذاك الوهم > والمسلمون لي انتظارهم پتحرقون شوقا 
للاقاة هذا العدو الغاشم 0 وها هم » وقد رأوا هجومه نحرهم » 
بقوا ني أماكنهم ثابتين » بسواعد شت على الأقواس لتمطر الزاحفين 
بوابل من السهام والنبال . فتخترق منهم الضلوع ٠‏ وتصيب 
الرؤوس والأحشاء » فيهوي منهم من يوي ٠‏ ويفلت من يفلٽ › 
ثم ينقضُون عليهم كالسور تهبط من أعاليها ٠‏ وقد شرعت مالبها 
للقنص الوفير 


واعتلى محمد لإي التلة قرب عريشه ٠‏ محرْض السلمين 
عل فال أعداء الله . وهو يلقي على أسماعهم قول الحق ويقول : 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل واحد فیقتل 
صابرا حتسباً ‏ غير مدير » إلا أدخله اث الحنة » 


ثم لا ينسى النبىّ الكريم » ورسول الحق » حتى في هذا الموقف 
الحرج » ومن خلال نداء تحريضه وحضّه على القتال » أن مهيب 
بالسلمين ألا يقاتلوا إلا عدلا فلا پقتلوا من بقع في آبدم ا 
أو من يسلَّم نفسه إليهم » وآن يتحاشوا مصارع قوم دبوا عنهم في 
مكة ومنعوهم sS‏ إلا الذود عن دين الل 
وحاية الإسلام من الكافرين . . 


ذلك هو الخلق المحمدي بتلألأ مشعل نور على جبين الدهر » 
يضيء جوانب الظلام كلم خیم على حياة الإنسان . 

فهو في أول معركة يخوضها = الإيمان ضد الكفر= لم يغْفل عن 
تفر فی عداد قريش قد وقف يوما إلى جانبه يذود عنه وعن المسلمين في 
أحلك الظروف وأشدها صعوبة . . ولم يكن ذلك النفرٌ إلا بنو 
هاشم ومن شايعهم من قريش > أو وقف مثل مواقفهم . . فإنهم ما 


كانوا يوما لبا على المسلمين في مكة » يتهددون وجودهم وكيانهم . . 
بل على العكس كانوا الحاة يوم أرادتها ريش حلة شعواء لبقي ولا 
تذر . 


أوليس هم الذين عاشوا النكبة مع المسلمين عتدما فرضتها 


قريش مقاطعة لا تحمل إلا القهر والتجويع ولا تبتغي إلا النضي 


بل يكفي أ هم لم يشتركواني تعذيب المسلمين » وي إلحاق 
وقد كانت فم تلك المواقف الرائعة منه ومن أصحابه إ بان المحن 
والنکبات ؟!. . . فھل یعاملھم رسو ل الحق ئی قتال قد یکون فرض 


لا والته لا یکون ذلك . . فهو محمد بن عبد الله > الإنسان 
وه المادل ٠‏ الذي يحفظ العمل الجميل » وبفيه حقه يوم يقدر على 
2 الوفاء . 
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المسلمين a‏ النفرُ لإيصال ان وان الا 
متحمُلاً المخاطر في سبيل ذلك » ويوم حرض على نقض صحيفة 
امقاطعة غير آبه لعنت المنعشتين من زعاء قريش أو لصلافة 

نعم » ومن أجل ذلك کان نداء رسول الله 4 
لأصحابه » وهم يشدّون على المشركين ألا يقائلوا أصحاب الصنيع 
ا و > مل ما يقاتلون به رؤوس الشرك 
وأسياد الكفر » ومن نزا نزوتهم الحاقدة على الإسلام . 

وإذ التفى الجحمعان » تردّد في آذان المسلمين نداءُ رسوهم وهو 
يعدهم بالحنة E E‏ > فهفت قلو م الى 
SS ٠‏ الك ا الحياة الدنيا 


الفسيحة e‏ ر 


بل أخذت تهتفُ ئي أعماتهم الطمأنينة فرحة جذل » فتردد 
حناجرهم ذلك المتاف الرائم e‏ 
إيه أيتها التمرات الطرية ني يدى : اذهبي ل 
اكلك > إا حياة طويلة » . 


ولم یرم عمیر تمراټه من بده فقط E E‏ 
وضعه فی فمه منها وحسب بل ای عليه مشاغة إلا أن بر غا 


ججول فی صدره » وصدور إخحوانه » في تلك الساعة » وهم يندفعول 


a 8‏ 0 نیف تدا : 


E 7‏ رة اغفاد 


8 
ويشتد احتدام المعركة فهنا بطبر هام عن جسد وهناك بوي 
۳ فار س وبجانبه نكب راكب » ويرمي راجل . . ومن تحت الأرجل 
2 والحوافر برتفع ای اا ف کر ورب 
٤‏ وصيحات الرجال تختلط بقارعة الدروع والسيوف » حتى ليخيّل 
9 للرائي بأن الأرض قد مادت تحت الأقدام a‏ 

لا 


2 

4 5 

۵ ووقف النبي )4 فى عريشه يشهد تلك الواقعة الحقيقية › 

88 وهو ڀلعن سفهاء ورین الد أرادوها معركة شر سة ۰ وفضلوها عل کک 
الانصياع لدعوة الحق ٠‏ والاهتداء إلى الإيان .. وكان بداخلهُ 
5 هق اللو غل مص الدين ادن TT‏ ك 
5 بأعدادهم الكشرة حول المؤمنين بقلة عددهم » فیصعد بناظرّیه نحو ا 
الساء » ويتو جه بخالص فؤاده إلى الله سبحانه وتعال Es‏ ¢ 0 


5 ا TIE ENO E‏ الله آن تؤيد السلمين 
بالنصر . . ثم بأتبه الاطمئنان احجان من ر هتال > بکلےات 
م ١ e‏ يا أبا النبي حرض المؤمنين على القتال ٠‏ إن يكن 
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منکم عشرون صابر شتير منكم مثة بغلبوا ألفا 


و 
ST AYES‏ 
r‏ 


آن فیکم ضعفاً فان یکن منکم م صابرة يغلپوا متتین . وإن یکن 
منكم ألف يغلبوا آلفين بإذن اث واش مع الصابرين » 


ویستبشر رسول الله بخ بالنصر . فیتعالی صوته یشن عنان 
الفضاء . ويغلب عل قرقعة الحديد . وصهيل الخيول . وصيحات 
الرجال . ويصل إلى المسلمين قبسا روحانيا ٠‏ ا فى نشوسهم وة 
وعزيمة ٠‏ فإذا مهذه القوة المعنوبة تشع من نش محمد يي لتنبت ل 
نفس كل مسام قوی مضاعفة حتی لیس واحدهم بأنه کفؤ لعشرة 
رجال . وان پد الله سبحانه فوق يده نحرك سیفه فیضرب » ونسدد 
رميته فتصيب . وأنه ليس وحيدا مع إنحوانه المسلمين في المعركة ٠‏ 
بل هم في حشد من جنرد الله الحفية ٠‏ لا يدركون كنهها ۰ ولا 
يعرفون مقدارها . بل بحسون بو جودها تقاتل معهم جنبا إل جنب . 


وتضتُف نى عيون الؤمنين شكيمة المشركين العاتية ‏ وتتضاءل 
ى نفوسهم قواهم الباغية ٠‏ فبفرقون صفوفهم ويشتتون جموعهم ٠‏ 
ويکتسحون دفاعاتهم كا يكتسح السيل العرم الغثاء الأحوى ٠‏ وهم 
يبحثون عن زعاء قريش وأسيادهم ٠‏ حتى يكونوا الهدف الذي 
پر يدون استژصاله وافتلاعه من جذوره . فلا پعود من بعده للکفر 
معقل فی بلادهم . . ولمح بلال . فى هذا البحث ٠‏ أمية بن حلف 
وإلى جانبه ابنه على ٠‏ فيندفع نحوهم)ا ٠‏ ویصرخ لی وجهيها . 


لأمية Î. TT‏ لاغمل محر العظيمة بین 
يديك ea‏ بلال اسلف فوالله لن أدعك عك تفلت 
من يد ونت على كفرك کک نار جهنم . 


وتصدع 2 بلال أمية ترتجا a‏ أن ساغتة 
قد دنت » فیتطلع حوالیه بريد هرباً »> فإذا به يلمح عبد الرحهمن بن 
عوف » وکان صدیقا له فی مکة » فینطلق نحوه وهو یصرخ بابنه أن 
پتبعه » حتی إذا کان على مقر بة هنه » صرخ فيه یستجیره » ویطلب 
حماية له ولابنه » وكان عبد الرحمن حمل أدرعاً اغتدمها › فيقول له 
أمية : « هل لك في فأنا حير لك من هذه الأدرع التي تحمل » ؟ 

ومحاول عبد الرحمن أن ينجده » فيطرح الأدرع وهو يقول 
له: «نعم والله » فقد کنت لی صدیقا ).۰ . ولک بلالا کان قد لحق 


بأمية . وهو ینادی بأعلى صوته « یا أنصار الله > هذا رأس الكفر 
امية بن خحلف » . 


وكان المسلمون يعرفون مقدار ما عاناه كثير من المسلمين على يد 
yy TS‏ 
اسم ذلك اکا ستى جفبت تاك الصرخة وات جماعة من 
عوف ا کی غر ای کی باو ار اع u‏ 
يأېوا له > بل تقدموا من ابن عتبة فأردوه قتيلا . . ویری عتبة ابنه 

هوی آمام عینیه مضر جا بدمائه فيصرخ ملهوفا': وا إبناه ! .. ا 
۳۱ 


و 


E 
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س E‏ ت ا ج E‏ 
وتلتقي صرخحته بصرخة عبد الرحمن بن عوف وهو يدعوه إلى اشرب 


قاتلا : 


7 1 نج بنفسك يا امية ‏ وإِلا فلا نجاة بعمد ا 
بمغنيك شييء وک ت اا کاب اسرع a‏ 
الصرخحات . واسبق من التحذير ٠‏ إذ تلقف و اما بن الات 
بضر بة المؤمن الذى ذاق لوعة التعذيب ٠‏ فجعله يتدحرج تحت 
سنابك اليل . وأحفاف الجال . . فيشق إذ ذاك صوت بلال عنان 
الساء وهو ينادى : أحذ أحد ! .. ويردد المسلمون من ورائه هذا 


النداء ٠:‏ أحدأحد . 


وينظر عبد الرحمن بن عوف إلى ما حوله . فإذا الأمر قد انتهى 
إلى غیر ما یشتهی > فيشول؛: «» رحم الله بلالا > فا راعى حرمة 
صداقتی . وقد فجعنی بأسبری وأدراعی » !. 


هوى عتبة بن ربيعة . كا هوى أمية بن خحلف » وكانا من 
أشد شياطين قريش عنتا عل الملسلمين ٠‏ ولكن رحس المعركة لم 
يتوقف . بل ما زال فى اله بقين ابطالٌ يشون ومخوضون غار 
القتال . 


ثم بخوضها حمزة وعلي» وعمرُ» وأبطال المسلمين » تلك المعركة 
المائلة . معركة الحق مع الشرك > ويلتقون فى حضم القتال بعض 
الذين اوصاهم رسوهم الكريم الرفق بهم ٠‏ فيجهدون لأحذهم 
١‏ أسار ى دون قتلهم إلا من أراد قتل نفسه . لعلة او لأخحرى ٠‏ كا 
أ فعل أبو البختري بن هشام ٠‏ عندما لقيه المجذرٌ بن زياد فثاداه : 


۳۲ ا ازم ا 
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« يا آبا البخترى . لقد كنت عونا لرسول الل صلل الله عليه 
E‏ أحب إِيّ إلأً أن تغلي ساحة الوغى يرمك 
الله » او تذهب إلى رسول الله تتفيأ بعطفه وشفشته . . .» . 

وتهدٌ هذه الكامات آبا البختري. فيلتفت إلى جنبه ويقول 
ا 

) وصاحبي هذا وقد لازمني منڏ حر وجي من مكة > وما زال 
بر فقتي ؟ 
قال اللجذر : « وهل أعانك صاحبك هذا يوم نقض 


الصحفة ( ؟ 


قال أبو البختري : لا والله ! .. 

قال المجدّر : « إذن فسَلَة ‏ هل يريد الانصياع لأمر رسول 
اله صل الله عليه وآله وسم ويذهب إليه صاغرا » شاكي 
السلاح ؟ . 
فریش ! . 

عندها قال ا مجر لأبي البختري ينهاه عن مؤازرة صاجبه : 
ال بل قال له : 
Îla )‏ بتارك لصاحبي ولأموتنْ دونه حتی لا تنحدث عٺي 


1۳ و‎ pa rer a roa a nire uk » 0 
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یا 4 
وهکذا اختار أبو البختر ىى المصير الذي راه ء فاشتبك مع 
المجذر فى قتال أودى بحياته . ولم يكن نصيب صاحبه من العياة 
بأوفر حظاً منه إذ لى مصرعه اثناء المعركة ٠‏ 

فالشتال يتأ جح يبه . واحتدام ال ا وهنا 
أبو جهل بن هشام في كل هذا ؟ 

إنه فى وسط المعركة مثل الأفعى يتلوى من ناحية إلى ناحية . 
وهر يار ل آلأينغل ۴ اشتباك مہاشر 0 أو فى موا جهة سحا سے 
بل رفن رمه تجا الضر بات > ويشد غرم قري مادا 
المجات » حتى شد عليه مُعاذ بن عمرو بن الجموح من الأنصار 
وأمكنه أن يصل إليه بضر بة أطنت قدمه بنصف ساقه . ولكن ابنه 
عكرمة کان من ورائه > فتقدم من معاذ یضر به على عاتشه فشطع يده 
وبقيث معلفة إلى جيه بجلدة ها > فلم يعد قادرا على قتال .. یری 
معوذ بن عفراء ما حل عاذ » فيهجم على بي جهل » پر ميه دضر به 
وهر ڀقو ل J.‏ اد زس الله إل یا مشسد القوم فنذدها من باد 
المؤمنين جزاء وفاقا ا عذبتموهم ل مکة و موی أبو هسل عل 
الثرى مشخنا بالحراح > فيظنه معوذ قد قتل وذهب إلى الححيم . 
تعد عنه ليراصل القتال ذودا عن دين الله . . 


وف هذا ال جو المحموم » وف مى هذا الوطيس کان الروك 


TSVARAD 8 & RM 5 8 
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TT حتی لا تعلو کلمة الکفر‎ Eu 


1 دیله الحق . . ولكّه فى الوقت نفسه لا ينفك قائ على ريض 
السلمين و وو بثوات الله الأوف ا فيأحذ 
ف صل الت عليه وال وسلم حفنة من الحصی ويرمې بها وجوه قریش وهو 


8 
ن 


ا 
9 ر شاهت ال وجوه . 

۳ 

INE O AE a 


9 القوى . وتوهن ارام نيدوت ان العاديد من آشرافهم قل 
ر سقطوا صرعى . وأن الأشداء من فتيانمم صاروا جنثا هامدة » وهم 
2 


٤‏ جھدوںل ا مواصلة القفتال » ملھکین . لاهين > ولکن دوتعا 
جدوی . 

) ® 

6 ويتطاعون فا حوهم فإذا كل شيء قد تصدع » وصاروا 


مثل ثوب مهتر ىء . مزق . . وحيال هذا الواقع » لم يروا أجدى هم 
من الغرار پشخذونه سبیلا ومن اهرب من وجوه السلمين . 
بيعتمدونه طريقا . . فولوا وجوههم نحو كثبان الرمال يجاولون 
٤‏ النجاة . وهم بلقون بأحالهم واسلحتهم حتى لا تعوقهم عن 
٤‏ امروب . . ولكن اى هم نجاة او هرب واللسلمون في أثرهم ججدّون 


ويلاحقونم بنفوس حية > وقلسوب أبية > فيأسرون منهم من 
E‏ 
پأسر ون ويخلمون منهم ما يغنمون.؟ وما زالوا مم يشتنول 


نواهم A‏ عزائمهم . حتی انجلٽت بدر فى عصر ذلك 
الوم ي ر ر رمضان المبارك من السنة ا 


من الأعداء > ووقع في آیدې اللسامين مثل عددهم أسارى . فضلا 
عا حلفوه من متاع وزاد وعدة حرب كانت غنائم كبيرة 
للمسلمين . . ومقابل هزية قريش كان نصر الله للمؤمنين . فقد 
وعد په رسوله الكريم > وأیده بقوی نحفية ‏ حققت مم ذلك النصر 
العظيم . 

اا ای و و ی ر 
الفريقين ٠‏ علهم مجدون من يسعفونه ويخلصونه من الموت . وفيا 
هم في تفقدهم ذاك . إذا بعبد الله بن مسعود جد أبا جهل مطر وسا 
غل ف وا ال و و ا غ ر وات 
بلحيته يشدها إليه . . فأفاق هذا الشذ اللعين أبا جهل من غيبوبته . 
وفتح عینیه لبری عبد الله فوقه . فیقول له : « لقد رقیت مرتشی 
صعبا يا رويعي الغنم » . . ولم يتلفظ بأكثر من ذلك حتى انفصلت 
زوه الخبيثة عن -جسده القن فر هيك الله بن مسعود رأسه عن 
رقبته » وله یرکض به مهللا مکبرا لیضعه بین يدی رسول الله 
ٍ4 ۰ ولیشفي به قلوب الؤمنين الذين ذاقوا كشيرا من مرارة ما 
أصابهم به هذا الرجل من أذى وعذاب واوا طویاا من هة ما 
حرض به على عداوتهم وقتامم . . 

تلك هي معركة بدر التي لم تزد عن بضع ساعات من نهار 
واحد . . ولكن لا تؤخحذ قيمتها على انها واقعة حربية وحسب ٠»‏ بل 
على أساس أا أحدثت » رغم قصر زمنها ٠‏ من الاثار والنتائج ما 
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دی النراع أو الاختلاف حول شأن من الشوون التي‎ ٤ . الحياة‎ 
. . حفلت بها معركة بدر‎ 
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ھ9 فمن در وس بدرٍ الل 4 نستخلصس أهمية وثشرف الح|اعة 
6 بالشاثد » واعتادها على صدقه » وحسن نفدیره لمجریى الأمور 
۶ فالمسلمون بوم خر جوا من المدينة كانوا بطابون أموال قريش التي 


ها ندها بالفوة المادية والمعنوية » وهي القوة التي كانت ما تزال العقبة 
الأشد ي طريقق الاسلام . . فلم تين هُمٌ نجاة تلك الأموال وهروبها 
من و ٣ه‏ م » رأى بعضهم الر جرع > بینا رأی قائدهم E ast‏ 
وبإة) اللبات ومواجهة قربش ٠‏ بعدما جاءت ترابط على قرب 


چڪ 


ST 


EET 
O2 


ا مهم وتعرض مظاهر القوة والخيلاء » متحذية مشاغرهم > 
0 ومهددة وجودهم . 1 وكانت عظمة المسلمين بإ جماعهم على موافقة 
۲ الرسول ويخ فيا رآه » حتى لم يش عن هذا الإجماع رجل 


واحد . 


وبخلاف ذلك كان وضع المشركين › > إذلم تکن لدم قيأدة 
موحدة بل کان لکل قبیل قائ » وقد اخحتلف قادئهم رأياً ومنهجاً 
وعملا . . في حين افر البعض الرجوع إل مكة بعد نجاة الأموال - 
رر ا أصر البعض الاح حر على لقاء محمد لل 
وأاصحابه کي پلقنوه درساً لا پنساه » وتکون بذلك نایته وہاپة 
ل ا من 


ا ا و ا 


إذا کان هذا العدو امنا له متر بصا به . . وهذا ما حصل فعلا يوم آل 


: 0 اک کور 9 ENE‏ £ 

بخلاصه من ضغط بعض زعائهم » ونجاته من اموت . بعدما تأكد 
e 2‏ السلمين على خحوض المعركة واسهاتهم بالموت . غر 
ا غ ا ا 


وهکذا برَرَ عامل رئيسي ييز ين الطرفين . . ففي طرف قائد 
واحد هو صاحب الأمر والنهي والحميع من حوله مطیح u‏ لأنه مؤمن dl‏ 
بشدرة فاثده وحکمته وإحلاصه »طرف تورع اشتاتا بین قیادات 
مختلفة ٠‏ كل منها ينزع نحو الخاية التي يراها توافق مار به وأهواءه . . 


5 
وتو حي لنا بدر أيضاً بأهمية الأسلوب واعتاده كأحد مقومات اذ 
ارب الريسة ٠.‏ والاسلوب فى الحرب يعتمد أضلا عل التخطبط 
والتنظيم . . فبقدر ما بجري من تخطيط سليم للمعركة ٠‏ وبقدر ما ييي 
محصل تنظيم أي القوى والوسائل المستخدمة . بقدر ما يتيح ذلك من 
تحفيق للاصر . . ولقد تيز أساوب المسلمين فى معركة بدر ٠‏ باعتاده أأأ 
عل التخطيط والتنظيم . . فقد منعوا عدؤهم من التزؤد بالماء » وهو آل 
عدصر آساسی ی الحياة عامة . فكيف به فى وقت القتال وفى الصحراء | 
القاحلة . . وقد اعتمدوا الشمس وسيلة لار باك العمدو بحيث © 
يستقبلها فى عبونه فتعيقه عن سرعة الحركة وافتناص الحدو . . وقد | 
ا أنفسهم جماعات جماعات . جماعة للنبال » وأخحر ى للسيوف» 
وغبرها للرماح . . وأوكل إلى كل جماعة موقع تشعرك مله فى إل 
العركة . . وكانت نعطتهم الحكمة ان بجعلوا عدؤّهم هوالبادىءف ٠‏ ا 


اشجوم ۰ واخیش الها ج پتعرض تعادة خسائر اکر بکثر س عادوه 1 


بدر . إذ عندما ن انہالت عليهم النبال مثل المطر المدرار 
تفتك هم وتشخنهم بالحجراح > حتى إذا تقذموا نحو المسلمين كان 
هؤلاء بانتظارهم فی حرابم وسیوفهم فانقضوا عليهم بطيحون 
امام عن الأجساد > ويجعلونهم أشتاتا متفرقة . . 


وحيال هذا التكتيك الحربي السليم ٠‏ قد تغني القلة عا لا 
تغني عنه الكثرة . . فأية فائدة من كثر لا يستجمع العناصر التي تحيل 
كثرنه قوة فاعلة ٠‏ وأى نفع من الأعداد الغفيرة إن لم تنوفر ها عوامل 
أو ليس فى واقعنا ما يعبر عن تلك 
الحفيفة علد ما تعحد الد الصهيوني عل فلة عدده > زم العرب 
أحيانا على كثرتهم ؟!. . 
وتبقى أهم الفوارق بين طرفين متنازعين القوة المعنوية والدوافع 
تی تركها .. 
فالسامون كانوا يتمتعون بقوة معنوية عظيمة دافعها الايمان 
وصدف العفيدة . بيغا لم تكن للمشركين قوة معنوية سوى حقدهم 
عل الإسلام . . وهذا الحقد لم يكن دافعهم الأساسي يوم حر جوا من 
مکة ۔ بل کانوا یر یدول 5 رانا ۾ حماية الأموال » فلا وجدوها 
قد ننجت . ضعفت عز متهم عن الفتال > وكان الأهم من ذلك 
ضر بوا القداح قبل خحروجهم فجاءت فی غير صالح هذا الخروج 


وھا ما جعا یم پتشاءمول وپمرقول 0 وکالت الشائعات قد سرت 


: a 


يأتيهم نذير الاستنفار الذی بعث به آبو سفیان بن حرب ایت 
عاتكة بنت عبد المطلب قد رأث فى المنام بأن « رجلا أقبل على بعير له 
پنادی : ڀا آل غالب !.. اغدوا إلى مصارعكم e‏ 
الر جل ببعر له على جبل أٻي قيس فأحذ حجرا ضخا »> دحاه من 
موضعه فاندفع EES‏ 
بفلذة » . 

وانتبهت عاتكة فزعة ٠‏ خائفة . ثم انطلقت الى العباس تخبره 
ما رأت في منامها . . وحمل العباسٌ رؤيتها إلى عتبة بن ربيعة يقصها 
عليه » فقال عتبة : « هذه والله مصيبة تحدث فى قريش ١‏ 

وفشت تلك الرؤيا في القوم ٠‏ فهلعت منها القلوب ا 
وصلت إلى ابي جهل بن هشام ا :) E ak‏ 
بني عبد المطلب . . واللات والعزى لننتظر ثلاثة أيام > فان ظهر 
أن ما رآته يدل على شيء اعثرفنا ہما قالت حقا وإلاً لنکتبنْ کتابا 
بیننا : أنه ما مِنْ أهل بيت ي العرب أكذب رجالا ونساء من بني 
م .. . وحاب ظن ابي جهل إذلم قر الأيام الثلاثة الموعودة 
إلا ووقفت قريش ترتعد فرائصها لاستغاثة ضمضم الغفاري ني بطن 
الوادى . . . وهؤلاء نفر من بني هاشم > الذين أراد تكذيبهم والنيل 
من کرامتهم » بخرجون معه » وی أنفسهم كارهين ٠‏ لأمم يعرفون 
الر جل ومقدار خبثه ودهائه اللّذين قد بؤذيم ما إن لم بجر جوا . 


وکان من حرج من بنې هاشم مع فریش eS‏ 


م ابو Et e:‏ فکان پقول لن e‏ 
( 
۲ ) إغا رؤيا عاتكة أحذ باليد » : 


واثناء طر يق قريش الى بدر انفرد جهم بن الصلت ببعض 4 
® اصحابه پروی حم آنه ری فی منامه وكأ راکبا أقبل على فرس ومع ای 
9 ر . حتی وقف فوق رأسه ۰ وهو بخبره بن جمعا من ان 
8 قد ناوا وا اا م ف اشرو TE‏ 
5 من أساء القت والأسری حتی ذکر کثیرین › ثم راح يضرب خنجره 


فلم پېق خباء واحد إلا وأصابه من دمه . 


وانتشرت هذه الرؤيا ني معسكر القرشيين » فأراد كرون 

منهم التخلف والعودة من منتصف الطريق > ولكنْ منایاهم کانت قد 
E ts‏ > تحول بينهم وبين العودة التي 
رغبوا فيها . 

ومثل رؤيا عاتكة وجهيم » كانت واحدة لضمضم الغخفارى 
نفسه » وهو الذي أعلن نداء الاستغاثة » إذ قال للحارث بن عامر » 
وهم في الكثيب الرملي > على قرب من بدر : « أتدري يا حارث أٺي 
أفقت من نومي ليلة البارحة وأنا أرتعدٌ خوفاً وغ 1٩‏ 


e 
1 زحي ترت ال اکم بعلي < يعن مک = > ا یل‎ 


و جهي هذا !.. 

قال ضضم : ولم لا نجلس ؟ 

9 قال الحارث : لو سمعت منك هذا وأنا فى مكة . ما حطوت 
وراءها حطوة واحدة . . . فاطو هذا الخبر وإياك أن تعلمه لفريش . 
حتی لا نتعرض لسوء شتم . . فإنہم بتهمون کل من محاول ان 


يعوقهم عن المسير !. 

تلك كانت حالة قريش النفسية التي رافشتهم فى فترة معصركة 
بدر » وهي حالة لا تبعث على أية قوة معنوية . بل على العكس إنبا 
توحي بأسباب الضعف والمزية . . فالقوم ذهبوا الى الحرب وملء 
قلوبهم النشاؤم والتطبر ٠‏ ولم تكن هم غاية مشتركة قد اتفشوا 
غلا ول بل کان كدلك ان دبرا اشاق سيدا عه ١‏ وان 
يحتكموا للتفرقة تقود حطاهم . . . ويزيد هؤلاء تصدعا تسلط رجل 
مثل ابي جهل پن هشام عليهم » يخافون حقده وغدره » مثلم 
يخافون سليط لسانه وشنيع أقواله . .. وكانت الننيجة الحتمية لذلك 
ay‏ ل » وأن 
ول الأدبار من أراذ اللجاة خاسئاً مهزوماً . 


أا :المسلخ » وقد أعزهم الله > فقد راحوابعد المعركة » 
يجمعون القتل » ثم بحفرون مم قليباً يدفنونهم فيه . . ووقف رسول 
الله E2‏ فوق ذاك القليب مخاطب أولئك القتل من الكفرة lı»:‏ 
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او . .الس عشيرة النبي كنم أنتم ٠‏ > کذبتموني وصدقنې 
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واخ رجتموني واواني الناس اا 
س ... هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا ؟ فإني ؤجدت ما 

وعدني د حقا » . 

قال المسلمون من حولة : ياارسول اله » أتلادي قوسا 

1 


آمواتا 
فقال عليه الصلاة والسلام : « ما نتم بأسمع لا أقول منهم 
ولکنهم لا بستطيعون أن يجيبوني » . 
وحانت من رسول الله يي التفاتة الى أصحابه > ووقح 
نظره على أبي حذيفة بن عتبة اا کا و مارات 
ا حزن حتى ليكاد الدمع أن بفر من ماقبه فتقدم منه رسول الله 
و» یواسیه . ویسأله : 


SU SS E )‏ شيء » ؟ 


قال أبو حذيفة : « لا والله يا رسول الله eos‏ 
ولا فی مصرعه . ولكني كنت أعرف من هذا الأب رأباً وحلا 
ر ولکنّه آپی إلا أن يبقى على کا 
وإ نى أتذكر الآن ذلك فيحزنني أمره . کان برا الاك 
2 ا 


ودعا له النبيّ وبي بالخير » فأذهب عله الحزن . 


وو ذلك اهار يخ وره اذ كان جيرا عل 
المسلمين وشرا على المشركين . . . ولکن آثارہ ما تزال ٽرتسم فی 


e المؤمنون ف را بضصهم ہوادی يدر‎ e 
بنعيم الرحة التي حفهم الله تعالی سا فت ١ء عل فثدتهم‎ ٠ النجوم‎ 
الملمأنينة والسعادة فينادو ل فر یرش العن‎ ٠ اال وارفة من‎ 
بعا ا ابوا ف سبيل نهك‎ u تکلأهم ین ر م الساهرة بالرعاية‎ 
القويم بلاء حسنا ا هم آل قر ا‎ 


وأصبح الصبح . فارتحل ا 
بالركب المخمدى . ومعهم الأسازی هن اشر کن > وق 
الغنائم التي أصابوها . . . نحتى إذا قطعوا بعض الطريق . أمر 

ز4 ان ينزلرا ف ك ف اه اوها ي ا 

( النغل ) فيا بينهم سواء بسواء . . فجعل للفرس نصيبا . 
وللفارس نصيبا ٠‏ وجعسل ا ا 
ا .. وكانت حصة من قام باع ل غير القتال E‏ 
قاتل ‏ ومشل حصة من تخلف فى المدينة لعذر شرعي ابداه لرسول الله 
غي وقبله منه .. وقد ب بعض e‏ مله القشسمة 
بالتساوی فسألوا رسول الله چ4 عن عدم تفریقه بین راکب او 
راجل وبين مقاتل أو قائم بعمل . وبين ضعيف أو يتيم ٠‏ 
وقالوا : 


« يا رسول الله . أتعطي فارس القوم الذي يخيظهم مثل الدى 


و ؟ 


sac qeran lalaaeraraaaatameyare tT apie ET HEDA EO HB HA kG Ha x 


ا 


J.‏ وهل نصرون إلا 
ڊضعفائکم » ؟ تدلیلا منه ي بان الأمرَ ليس كله للقوة قبل كل 
شىء . بل هو للتضامن والتكافل بين الاعة . وللوحدة وألفة 


وتابع المسلمون بعد القسمة ‏ السير إلى المدينة . حتى إذا 
u‏ 
پلغوا «الا ثيل » . اناحوایستر حون من وعثاء الطريق 


E و4 الى نفسه‎ AR 
وقت . فقام بستعرض الأسرى من قريش ... فل) انتهى من‎ 
. استعراضه هم . طلب إلى بعض الصحابة أن يأتوه بأثنين منهم‎ 
وكانا النضرٌ بن الحارث . وعقبة بن أبي معيط . . وها من شياطين‎ 
قريش . وأكثر من حرْض على أذى السلمين وعذمم . وكانا أيضا‎ 
أشدٌ من حاول فتنة المسلمين عن ديهم . وطرح المعجزات على النبي‎ 
۰ . . وي4 کي نالا منه ویسخرا‎ 


ونظر اليها نبي الله بيخي نظرة ارتعدت هما فرائصها ٠‏ 
وأيقنا ان الوت حال ما . . فأسرٌ النضر بن الحارث الى مصعب بن 
عمیر - وکان فریبا منه - أن يطلب الى محمد عدم قتله . . . فنظر إليه 
مصعب شزرا » وقال له : « أو ما حسبت يوما ينقلب فيه الشر على 
E EC TI EC EET‏ 
بالسلمين . . اذهب إلى نار جهنم وبئس المصير » لتلقى سوء عاقبة 
شرك المستطبر » وحاول عقبة بن أبي عبط أن يستدر الشفقة عليه ٠‏ 


فصرخ بأعل صوته : 


ت ت یسم س 


ر فم لاهسية ا ا 
قال a‏ ا سوا العفليم i‏ ألنار (( 1 8 


ار ل تعن [ عن الناس ٠‏ اك یشناھ| لندة فننته| ۾ فالمة اشا 

.اا UNS “alll Eas aE‏ 
من القتل . . وھکلاا دوما یکو ل مہ الھنن ‏ الخلا لمن ۰ اد لا بال 
وأن بات اليوم الذى بلقون فيه العقاب الى يستحشون . والةصاصے 


الذى يستأهلون . لأت ف القضاس حياة لأو لى الالباب 


وتاب ابقلال بدر ر رهم المخلضر ال الا.يار ٠‏ هنی ادا واوا 
8 1 ار ١‏ 0 ر سول الله } 2 4 یا ايله س 5 و اح 2 ر ا 2 
حارئة . بتشد ماهم و چا فتنم الله عل المس اين من 


در مو عرد 


u‏ جات ال ب فهدل اسلو ل مستمشر ین 


د 
فرحين . . أما اليهسود والمنافقون فلم يصدقرا فى باديء الأمر ١ا‏ 


من الفتل 1 تر هوا من زکارم ر روك ا ۴ 1 
اأؤمنين . فام يلقرا إلأ صا دا واستهزاء . . فلا راما ا١٠‏ حاولاتهم 
الدنيثة قا فشلدست وافدقسح کلسم ومخرهم ٠‏ ادوا ا نولم 


يلون على انسسم انواہپا رشم بخادو لاك وتوا ن الغرضل E‏ 


ور وموك اقات انوا e‏ 4 فا مرا ٤ e‏ 


)) الر وسجاء 2 وکال لاء عبرا سان الالصرة ۳ العشيدة و سان 


| الأهل والخلان .. فقد سالت المشاعر مندفشة . وقت لاقت 


السواعد . . . راقبلوا على الرسول العظيم ونه بالفوز العظيم.. 
8 عاولول ال یدوا اعدا هم تخلفهام عن مرافشته . فشو [ e‏ 
ابن الحضبر 

١‏ يا رسول الله ٠‏ الحمد لث الذى أطفرك وأقر عينك . وال يا 
کسر ل الت ما کان شای غ بد واا اط انك تات دوا وغالا ۲ 
ولکن ظندت انہا عبر . فقلت يكفيها من حر جرا » .... 


2 8 8 أ‎ Ke VIS 
صل ہی‎ 8f i فشا ا آل ر سو ان‎ 


والغت اة بن سلامة إل اسيد جارحة وهو يول : 
« وها الاداغي للشر وج معنا ؟ فرالنه إن لفيا الا عمجار صلعا 


ناللبدن المعلقة . فنحرناها » !.. 


8 


و سم رسول الله u e‏ ن شه اك اة u‏ وھا J:‏ ای 


ا ي ۰ اولئك ا 2 وکانت ۴ ذلا الدقاء املائ کشرة راج 


ان ت ادلو نا نع ا تعن السرور واارح اين شان بو سهم 


وترك الأؤمنون ) الروحاء ( ڏول الس ر حتى بلغوا الأديلة وم 
الأر بعاء ف الثانى والعشرين من سهر رمضال المسارك ا ودحلها 
و الله f‏ عل راس مو کبه مظغرا ملصو را > وقد أعزه أله 


تعال واصحابه تما ايدهم به من صر فأقبل من شی ۴ الماينة من 
امزمنين بہنثونه بجا أعزه الله به ٠‏ وهم يدعون له بدوام النصر ونشر 


وکان وصول ا ا الق الأسرى e‏ .فل| 
جيء مهم في اليوم التالى ٠‏ مر الرسول بة) بتفريقهم بين أصحابه 
وهو يوصي بم خياً و واي ا ى 
به فكانوا يكرمون أولئك الأسارى . ويحسنون معاملتهم ٠‏ 
حتی ليؤثر وهم غل بطیبات قط 


حجو زین E‏ . 
ولم يشعر أسارى قريش بأي استعلاء من المسلمين عليه م 


اذ لم يو جُهوا هم تعبيراً بهزية أو استهزاء بانكسار ‏ على حلاف ما 
كان هؤلاء الأسارى ينوون فعله مع المسلمين لو كان هم النصر . 


أو لم يطلب اليهم أبو جهل لعنه الله بأن يفتلوا الأنصار . 


وبأن يأسروا المهاجرين حتى يعودوا ۔ SS ALD‏ 
لاصتا ١‏ ولك آله اة كات وعد اة > قوع ف 
العركة تيلا ٠‏ وبات فى القليب دفيناً » وهؤلاء أبناء قومه أسارى عند 
ال و و ا 
يأمرهم بذه المعاملة الحسنة ولأنٌ رسول الإسلام يطبق تعاليمه 
الحقة . ومن قواعدها الأساسية القن وال بالضعيف 
والمسكين . . 


و غا عل ره وا الان اف ا 


ن + 4 ۴ 3 .0 
Et‏ .. وکا تكون هذه المعاملة عدلا وقت الأسر . 
EA‏ 


ET‏ .هي » عدلاً من أجل إطلاقی سراحهم . . فيتيثل 
الرسول «“ عدة طرق للمن عليهم بحرياتهم . . فأما الفقراء 
والمساكن > فقد ردهم الى أهليهم وعيا لهم من دول ی فداء . 
وهذا أحدهم أو عة عمرو بن عبدالله بن عمير المجمحي - پقول 
لرسول الله صل اله علیه واله وسلّم : « لی خس بنات لپس هل 
ٿيء فتصدق ٻي عليه يا محمد > وإنى لمعطيك موثقا لا أقاتلك ولا 
أكثر عليك أبدا » . .ومن عليه الرسول وخ» با طلب » وأحذ 
عل المهد آلا بطافر غل السلمين احدا ٠.٠‏ وآما الانخرون فكان 
على قر یش أن تفتدم . وكان الفداء يومئذ من ألف الى أربعة آلاف 
درهم للرجل حسب ما عنده من إمكانيات مادية . 


وكان بين الأسرى أبو العاص بن الربيع » زوج زينب - ابلة 
لنب وب - وهومن رجال قريش البارزين مكائة » وصاحب مال 
وتارة واسعة ٠‏ فبعثت زوجه بال تفتديه ومن بينه قلادة ها .ما 
رآها النبى 4# حتى غرفها اذ كانت آمها خديجة (رضي الله عنها) 
قد اهدتها ها يوم زواجها من أبي العاص . فرق ها النبي بج) رة 
شديدة ١‏ وقال لأصحابه من حوله : 


و هذه قلادة اٻنتي زينب . فإن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها 
وتردوا عليها قلادتها فافعلوا » . . 
وأجابه الجميع : نفعل يارسول الله . 


وطلب الت {a}‏ ابا العاص اليه . بعدما ا 
طليقا کي يتف مه على آن بغارق زیتب وقد فرق ال سلام بی 


ا 


هذه يعض الات من دروس حمد بجي في معاماسة 
لای وشن تحمل سن المعاني الانسانية ما تسمو به شواهد ثابتة . 
FS RES O E‏ 
كانت يوما الا نبراسا وهدى لمن أراد التكامل فى حياته . . فقد نظر 
إل الفشر بين الأسارى . ومن له عيال يكفلها . فما فرض عليه 
فداء ۰ بل منحه حر يته ليعين العيال والأبناء . . ولم يأبه لصاة 
القرابةوالرحم» فعامل صهره مثل آي ا احر دون حاباةآو تفرقة 
إلأ ما يتوافق والأسس التي اعتمدها لتلك المعاملة . وكذلك لم 
بطل سراح ابي العاصي إلا بعد دفعه الغدية عن نشسه + مال حق 
للمزمنين . فلا بعشل أن يفرط الرسول العظيم بدرهم سن هذا الال . 
وليس من المتصور ان يأحذ هذا اال حتى ولو من زوج ابنته إلا 
ليو زعه عل الملسلمين . 

نعم هذا هو محمد ط4 . الانسان العادل بى كل موافه . 
ونی کل أعاله. . . وهذه هي عدالته التي جعلته لا یز ایضا بين عمه 
العباس بن عبد الطلب وبي الآخرين من الأسارى . وقد ظن 
کشر ون أن الرسول :4 سوف يطلب من أصحابه أن يطلقوا سراح 
العباس . لأن المهاجرين يعرفونه من ذوى العزيمة الذين منعوا 
الرسول ء :4 ولأن الأنصار يعرفونه ايضا وقد رافق ابن أخحيه حمدا 
و ليلة بيعة العقبة حتى لحميه من فريس . . ولکن رسول الله 


e 


a 
3e 
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نشم أ م اهاه وحلهاته 
ر س ص 


الدين حر جوا مع , 


وصلال الوقت وفدا: العباس واصحابه لم صل .. فطاسب 


مقابلة النبيّ ١‏ » والتحدث إليه . وجيء به إلى النبي + فقال 
له : 


)) یا ر سډ ل الله لقد کنت مسا ر ف صمیم عا في مو هنا ا 
تدعو إلبه . وقد راني السلمون ادف علهم الكر ية ٠‏ واذب عنهم 
« وك ٠‏ ۲ ل 2 * 8 ا 
الاساءة 0 Ry‏ اعام مشا لادم شر یں الالحر س ؟ ا 0 


فقال له الرسول العظيم : « الك أعلم بإسلامك ڀا عم . فإد 
تك فى وارحاك مسل فال سحانه وتعال بجزيك على إسلامك . 
N E e ESE‏ 
فو جب غليك E E N eC‏ 
الحارث بن عبد المطلب . وعقيل بن أبي طالب . وحليفك عتبة بن 
عمر و ۔ آخحی بن الحارث بن فهر » . 

قال العباس : « ماذاك عندی يا رسول اله » !. 

قال له عليه الصلاة والسلام : « فأين الماك الذي دفنته أنت 
رأ الفضل ؟ لا أظنك إلا ادحرته لأبنائك الفضل وعبد الله 
وقثم . ولکن صار فيه 5 للمسلمين إذ حرجت لفتالهم » . 


قال العساس J:‏ بشو اله ا ما نو یت قتالكک او قال 


ت حاية الأموال . لثلا تقول اقرش ار ها 


فصلا عل بني هاشم e‏ وينحون علينا باللائمة إن 
تقاعسنا » وما ذلك من طباعنا . أو نقبل لومة لاثم » . 


ولكنٌُ رسول الله ويإة) أفهم عمه العباس أن الخروج كان 
حطأ بذاته » وکان یمکنه وصحبه الرجوع مثل| فعل بنو زهرة حتی لا 
یشارکوا فی القتال . . وإذ ذاك طأطأً العا رأسه خجلا . وقد ندم 
فعلا على بقائه مع قریش > فقال للرسول «يج) : « والله إني 
لأعلم أنك رسول الله . إن هذا شىء ما علمه أحذ غيري وغير آم 
الفضل وقد أسررث ها بصدق ما بعثك الته به نپا ورسولا ! فهل 
لی من عفو يا رسول الله ؟ وهل تحسب لي عشرين أوقية مال أصبتموه 
مني من أصل فديتي عندك وفدية أصحابي » ؟ 

قال له رسول الله و4 : « لا ! .. فذاك شيء أغنْمنا إياه 
الله خا سف : 


قال العباس Ff‏ غا و طا ا رول اله فا عرفت اہن 
أحي إلا صاحب عدل وحق > فکیف اذا کان نبی الله ورسوله » . 


وإذا كانت هذه سيرة رسول الله ب خولا وفعلا » منهجا 
وتطبيقاً » فمن أحق بالمسلمين من اتباعها والسير على هداها !. 
فهذا مصعب بن عمبر » يرى أخاه عزيزأً أسيرا لرجل من الأنصار ٠‏ 
فلا يأبه لأسره . ولا يطلب إلى رسول الله <4 « 
بل عل العكس يقف منه الموقف نفسه الذي وتفه الرسول ب4 
آقر بائ > فیقول للأ نصاری وقد راه پوثقه e J:‏ 
فن مه ذاٹ متاع لعلها تفدیه . ۰ 


joy 


١‏ آهل وضصاتك ۰۲ ؟! 


ال فحت J:‏ إنه أحي دونك » 
TT‏ و کانت دات مال وف : 
6 فسألت : « ما آغلى ما فدی به قرشي » ؟ 

E, : ۳‏ 
2 : ها : « اربعة الأاف در 2 
ڃ فيل مم 
5 فقالت : « تلك فدية ولدى عزيز . .» وبعشت بالأزبعة آلاف 
٤‏ د فدية لاينها هذا . 

e 


. . وعاد الأسارى كل إل أهله ٠‏ ولحم أن محدثوا با لاقو 
Ty‏ > ومن رأفة بهم . ومن عدالة رأوها 


عادوا وي نفوسهم مشاعرٌ متضاربة » وني عقوم أفكار 
حختاطة لا یدرون هل هم فعا على حق فیا يفعلون أم أن محمدا 
و حق ؟! . . . ذلك هو شأمم الخحاص با 
دلول أو يشعرول أو يفکرون > وأما شان E‏ 
فسوف لا یکون إلا وفق المواقف التي پتخڏون من دينهم !. . ولکن 
منهُم من أثرت فيه معاملة محمد i}‏ إلى الح الذي جعله يعدل عن 
مواقفه المعلدية نحو الاسلام . . فهذا أبو العاص بن الربيع » وق 
عاد من أسره إلى مكة > ليقعد الساغات الطويلة مفكراً » مراجعا 
LS‏ ا 


زوحه زينب ٠‏ فياتيها قرير العين وهو يقول ها : « والة يا ابنة 


قریش ير بد ا الخروج إلى الشام . 
آیدی ا م المسلمسن ىلل ما کال على مشر ده من المدياسة 


Jt 


فتفسیت ما معه . ورت نشا دن مان ا مکال ٠‏ تی ET‏ 


: 


الل مار يتغل الدية ويشهه روج الماتة زي بت 


رسول الاد IL‏ ¢ يىستەجىرها , فأ عارنه vu‏ واد الملسلمون عل الر جل 
ماله فانطلق به أمنا إل مكة . يرده لأصحابه من قريش ثم يقول 
سم : « یا معشر فريش اهل قى لاحند تكم عنددق مال لم 


3 


باحذه »؟ . 


قالرا : « لا ! جزاك اله حرا . فقد وجدناك وفيا كر يا » . 
قال : « إذن فأنا تارککہم إلى شحمد بن عبد الله . فرال ما 
منعني من البقاء عنده إلا افة أن تظنوا أنى إنما أردت أن اكل 


0 


مالم غا أداها الله إليكم وفرغت منها ٠‏ فإنى ذاهب إلى حيث 
آری الق 2 

وحمل ابو العاص بن الر بیع ما عنده من مال ومتاخ ۰ مر اا إل 
اللدينة . ثم جاء رسول الله 4# بقلب مؤمن . يعلن إسلامه وهو 
ولل + اهكان لاله الا اله والهك أن عدار مول 
الله » . 


ويسر الرسول ويي بإسلام الرجل لأنه كان أمينا فى تعامله 
الناس u‏ وفيا عل عهوده ي الاحرين ۰ والاسلام يعتز پاناس 
حملون مثل صفات هذا الرجل . فيبارك له إسلامه . ویرد عليه 


م 
رسالته f‏ 


اسر 


ولكن أعانني الله على الصبر حتى عدت سريعا إلى من هم في الناس 


إذا أجرتني . علقت بي الندامة حتى كادت تقتلني . 


ارات وی ایس نراس ۰ وف العدل مزاك . 


تلك هى معركة بدر ببعض مقدماتها وأحداثها ونتائجها › 
على الاطا*ق الايان بالعقيدة احق . واللحمة والوحدة بين أصحاب 
تلك العقيدة بجا برضي الله سبحانه وتعالی فیمدها بنصر مؤزر فی أمور 
الحياة لها . 


RRR TBE TFA 


+ )و هھ 
واٺلا تي فنقع 
لقد كان للعركة بدر أن تننج آثارها > وتؤتي مفاعيلها » یوما 
بعد يوم > سواء فى حياة المسلمين أم في حياة المنافقين واليهود E‏ 


فأما المسلمون . فقد ذاع صيت انتصارهم على قريش فى 
جزيرة العرب كلها . . . وبات العرب يرهبون قوتهم وبأسهم . 
اللذين كانا يتبديان بالتفافهم حول نبيهم له ٠‏ وبتكاتفهم 


وتقاسكهم كالبنيان المرصوص ٠‏ يشد بعضهم أزر بعض فهم 
يخططون لنصر جديد . والنصر عادة يعطى أصحابه دفقاً معنوياً 
جديداً » يجعله أكثر تحفزاً وتصمياً لتحقيق انتصارات أخرى . 
فكيف إذا رافق ذاك الدفق » وصاحب هذا التحفز إيمان بالله تعال » 
وبأنه هو المعين والناصر !. . 


قویا عزیزا کا كانت تقتهم ٻأنفسهم yT‏ 
نحشو قوة تجابہهم مها تعاظمت » ولا برهبون ٻاساً يطل عليهم 
مھا اشتد . . أفلا يكفيهم الايمان قوة فوق كل القوى ؟! . 

بل والله « TT‏ » والناصرٌ أبداً ! ۰ 


19١ 


)ا 
7 
8 


قد سرت نفحاته العابقة E TT‏ 
من قبل ۽ فباتوا الآن « أكثر اطمئناناً وأقوى ثباتاً على عقيدتهم 4 
e eS‏ 
TT e‏ 
شاه . 


وكان رسو الله ة4 ٠‏ من بين المسلمين - سواء في المدينة 
آم في مكة - أكثرهم اغتباطا ا أفاء الله تعالى عليه من ظلال الرحة 
کک الرضوان وم کتب له ولأصحابه اللصر فى بدر . . ولقد 
ی فی هذا الانتصار على عدولدود . قوې ظالم ما ية إقداما 
زرجا ي تق الستبل اللي يدد لمرب وني اسان ٠‏ 
ولكنه رغم ذلك لم يغفل قط أن أعداء الإسلام ا 
وهم بحیطون به من کل جانب وأ ما حققه من نجاح في إقامة 
المجتمع الإسلامي لي المدينة . وما أعقبه من نصر على فريش » قد 
أوغَرَ الصدور عليه أكثر من ¿ آی وقت مضى > وجَعّل أولئك الأعداء 
عخططون للقضاء عليه وإعادة النفوذ والساطان اللذين 
فقدوه] . . فکان مج لايني ٠‏ ينه السلمين ويحذرهم من غفلة 
E‏ . أو من تقاعس قد يفیدون منه . 
وقد رر المنافقون من هؤلاء الأعداء فى المديلة مشن :: 
رین بعد معركة بدر » فقد كانوا يعولون على قوة قريش 


ومراسها فی الحرب . فإذاءالنتائج م تأتي بعکس ما اشتهت قلوم 
DARDE E SD DE KE‏ 


e‏ ا رە » يدر ول ا E‏ |. . فشد باتسرا 


عا جز ین عن إخحفاء مکرهم ونفاقهم حا اسمن . کک 
الوقت نفسه لا مجرؤون عل الجهر بعداوتهم م حوفاأ صن ان 
اض صاب ريش ا ولكن ف بات تهر ال لن فد 
E SANE E a NEE‏ 
اك تزول ٠‏ ويعودون بعدها إلى سابق عهدهم من الفعلب . هذا 
الظن جعلهم أيضا شو ن من اعداء المسامين . واتهامهم بال بذية 
والراوغة . إل عاد ای اشاب 0 و لیس ادن وره ف 
وقعرا ا ٠‏ يوم أ أن تظا اھ روا مع الالام ٠‏ بيغا هم فى 
الحفيتة . وي صمي أنشسهم الد الأ عداء الدين Rs‏ االتا 
کكراهية له ؟!. . 


. ورا-حوا يتشاورون فا بيهم ۰ ا E aS‏ 
نه » ما دام الموقف لم يعسح ایا > ولم يستفر بعد اوضع لأ 
طرف آو حماعڌ. فان اسدم ا ق البشاء عا ی موقشهم » وس قفون إل 
جاتنت من سشکون له الكلة الاسل.» و صاجمت الا تار 
انعر .. وبذلك تكون صفتتهم رابحة ١‏ لا تحتمل الشارة أو 
المعجازفة . . ومثل هذا النفاق حكاه القران الکر يم بکلمات موحزات 
معبرات : «وإذا لقواالذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خلواإلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون '» 

وغل هذا السلوك اللخادع ساروا . ينظاهرون إسلاما مع 
السلمين . «يبطنون كفرا مع الكافرين . فکانهسم قوم کون 


العصام 0 ن وسط , a u‏ ون ناحية يشدها إن u‏ ت ل | 


RE SEE 


سوقت هؤلا: المنافقين قد خضي عا لمن ى اول الان : 
E‏ > ویشغون على اسرارهم ا 
دكي ۰ أمكنهسم أن پتشنوا خلا ها دور ا ون 

بستعماوا أساليب الذبذبة والالتواء » فليسوا مع مع المسلمين ولا مع 
الأعداء ونم د EE,‏ رلك رلا إل مولا 1 
ہم قوم منافقون وکفی . . ولكن هذا النغاق الذى ادا 
وذلك الداع اخ الأو جعاوه و إن حف غل اهل الارض إل 
J AR, SA RN EE e‏ 
اهر وما ألحفى E AN‏ الأنفس . وقد 
کان جل شأنه وعلا . يرقب موقف هؤلاء المنافقين . فانزل ابات 
قرانه الكر يم ترميهم بالتشنیہ بع عايهم وتتوعدھم با يستحقول من 
عذاب شدید : ١‏ إن النافتين ا الدرك الأسفل من النار ولن جد 
هم نصيرا » . . فجعل الله سبحانه وتعالى عقابم إليه وحده ٠‏ 
ولکن أبان ‏ سي سبحانه - لرسوله الکریم ما يدور حوله من نغاق . وما 
حيط به من منافقين فى المدينة . حذرا إيأه من هؤلاء الأعراب 
ارقن E eS‏ ا ادير الربانى ٠‏ 
1 ومن حولكم من الأعراب منافقو ن ومن أهل المدينة مردوا على 
الفاق .لا تعلمهم لحن نعلمهم نعم مرتین اتم بردو ت إلى 
عذاب عظيم » .. عذاب فى المرة الأول على كفرهم . وعذاب فف 
الرة السانية على تفاقه م . ثم سيكون سم العذاب العسظيم 


پیک ا ےد 
ED:‏ 


ASN"‏ ا 
a23 E‏ 
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الأبدى . . . سبحان الله الذي يعلم السرٌ والنجوى . ويقف على 
النوايا . خحبيثها وطيبها ٠‏ ولا يغفل عن الظاهر الخادعة . والأباطيل 
الكاذبة » فلكل منها جزاؤه ٠‏ الخير بالخير ٠‏ والشر بالشرّ » وما 
للانسان إلا ما صلعت يداه , 


ومَتلٌ اليهود كمثل المنافقين » فهم أساطينٌ ني المكر والدهاء . 
ولكنهم مناكيد يقدمون على أفعاههم بتحد وجرأة . . فقد حاولوا منذ 
قدوم النبىّ (بإلة) إلى المدينة » أن يمارسوا عليه وعلى أصحابه شتى 
محتفظين بالمكانة التي وصلوا إليها » بعدما أصابوا العرب بالدس 
صاغرين . وال عقد المواٹيق معه مكرهين . . وکانت خحطتهسم 
الترقب والانتظار إلى حين يأتي الوقت الذي ينقضّون فيه على الإسلام 
الوازين ولتغيرٌ التقديرات فالأمور قد احتلفت كلها والأوضاع جيعا 
قد تبدّلت . . فكلمة الاسلام قد علت . وصار للمؤمنين قوة رهب 
وسلطان يعلو . . وما دام الأمر كذلك > فا يمع أن يأتي اليوم الذي 
يطغى فيه هذا السلطان على كيانيم . أو تقضي تلك القوة على 
وجودهم ا 

هكذا كانوا يفكرون .... ولذا قرروا عدم البقاء على 
السكون . وانتظار المصيبة نحل بهم ٠‏ فقد يتداركون بذلك الأخطار 


0 
E 


07: . ا ا‎ 0 RR 


۰٢ ا‎ 
ek 


e ل مؤامرة کبارة على السلمين‎ e 


أحقٌ هذا الذي تقولون ؟! 


هذا الاتباء ا eT‏ فيهم ا ا 
بالبعضاء . ویرمونه بالافتراء . على نقيض تماما . لا کان يؤسل 
منهم SS a U ENS‏ لام 
آهل كتاب وعلم . ويفترض فيهم الاحتكام إلى كتا هم . وراحوا 
و ابناء قومهم على المسلمين . ويدعونمم الى نبد إسرار العداوة 
اح ا اهارا و اما اة وة ۽ ب وة لذلك 
التحرك بدأت العداوة تستحكم ES‏ 
رویدا . والعلاقات تتدهور د شيا فشيئا حتى ظهر جلا أن اليهود 


وظهرت بوادر تلك المؤامرة عندما أوفد زعاؤهم كعب بن 
الأشرف الى مكة . واوكلوا إليه أمر الاتصال بقر يش والتسيق معها 
EN ALES seal ARENG‏ 
له من دكانة مرموقة عند اليهود . وخحاصة عند بني النضير بانقائه 
إليهم من اھ . وان کان ابوه من طيء . ولیس لا له من مال وجاه 
عله پیشني ی حصنا کبیرا ویقيم فيه بعیدا عن الآخرین بل لأت كعبا 
ذاك . قد وقف من محمد ب4 واصحابه . ومذ قدومهم المدينة . 
موقف العداء الساحر . لا يترك بابا من أبواب الايقاع بهم الاولجه . 
ولا ناحية من نواحي الأذى إلا طرقها . وقد أجفل من مهادنة بني 
ود فلم بوافقهم على دحوم مع النبي بي فى آي من عهودهم . 
أو محفلل لأى من المواثيق ا . . حتی إِذا بلخه ہا 
ر فی بدر > قام پنوح > ویصرځ فی من حوله : ٠ ١‏ 
. . ثرون أن محمدا قشل هؤلاء ! 


6 اشرات ارب رماو الناس ا والله لثن eT‏ 
الار ضس = ھا 


تلك الخصائص من العداوة لعحمك لني 4 اواصحابه »> هي الي 


هة دعك زعے|اء په د لاحتیار كعبت بن الأشرف رسولا هم ا لى قر یش 
3 
| ر تا عل القتال متباکیا عل اصحات الغليب ا ناديا مصارع 


الأشراف . پساعده فی تېاکيه RS‏ يشر ضه فاع دة 


۳ 
0 : ل 
8 فر یش فو 
طحنت رح بدر لهلك اهله ولشل بدر تستهل وتد 
N 5‏ : 
۵ ونجندع قر یش س حوله 5 تست ال رتاء فااهاء u‏ ا سپا 


الو جد على فاق الأسة وتنا جج لظى النيران ف أحشائها . فتتورم 
دا وكراهية على دا iP‏ وعلل السلمين فلا ل إل الثاأر 


م مم .اء لورفا 


و 
Tn.‏ 

e 2‏ 
2 کو ا 


0 
ء يتلا عب راا E‏ ا ا الضلّلة حتی 


5 صارت ججالسها فى مكة لا تنعقد إن لم يحضرها ابن الأشرف ولا 
| تتح نوادیہا إن لم يطرق آبواما !. . وحتى بات عندهم صاحب 
٤‏ الرأي يستفتونه في آمورهم . ویطلہون ارشادہ فیا جب عليهم لدف 
0 المذلّة عنهم ! . . ولع ما قاله آہو سقیان بن حرب . وقد صار رجل 
قريش الأول بعد بدر . يعبر عن انصياع قريش لذاك الداهية 
١‏ المارق کا شرفت إذ اشتمع اليه أبو سفيان وهو يكيل الشتائم 
للمسلمين . وينحي باللائمة عل إسلامهم الذي جاء يدل عقائد 


SS 


e metra E ORR ROI © HEY O FELENG Rsna ttn ams eae ner Rahmeti 1 م ت په تھ دا سەت اھ‎ e د‎ e r! 


n‏ عا eT‏ فسأله J: E‏ اناشدك نا 


عب أديننا أحب الى الل آم دين غد و ااه ار وایا اهدی 
الل ا EEA RR BEDS i‏ !ِ, 
وانتم 1 باحق منه » . 

اي زندقة هله ؟ 

وای مارق مدع ادع هذا الذي يدعى كعب بن الأشرف ؟ 

او لیس هو ہودیا ‏ ویعتنق دینا سا وبا ؟ فکیف يېیح لنفسه 
أن يفضل الوثنية على دين أنزله الله . وأن مجعل الشرك في موضع الحق 
ا ل الح زشسه ؟ 

و كانت غابة هذا الشيطان إغراء قريش ١‏ وتاليبهنا عل 
الاسلام - ما كانت تنقصها عداوة للاسلام فأية غاية دنيئة تنحدر 
بالانسان وتجعله یننکر للامان ويقف بجانب الكفر ؟! 

E ANNE EEE 
الغايات الدنيئة . والصفات الذميمة .. اتجعل هبل . وإساف‎ 
ونائلة . ذوات دين خر من دين حمد ؟!.‎ 

وأوفی الأشرف بعهد الكفر عند قريش . فعاد الى 
المدينة . E‏ أترعت نفسه بنشوة الضلال . ومتعة ة السفاهة فراح 
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یسکبها فی آقوال شعر ينال بها المسلمين » 
فی أعراضهن . الشرینات فی كرامتهن حتى الم اللعلن: وات 


dd 
۰ 


به صدورهم . . . وتمادی ې غیه » فراح محرض بني النضیر على 


PE‏ عهدهم مع خمد RE‏ والغریب فف أمره انه کان پفعل ما 


در ٤‏ 
٤‏ يفعل . ویقول ما بقول وهو بلا عشيرة تحمیه ٠‏ أو قبیل بمنعه . 


۳ 
لد طلفح ال ا ابن الأشرف . فکان لا بد من 
الشخساء ل 3 اد لم بخ و جود عارا عل السلمسين يۆدى 


لاضعافهم :جسب » بل صار خطرا على دينهم ٠‏ وحجر عثرة في 
طریق هاا ااعدين . وتركه على حالسه قد يغضب الله سبحانه 
وتعال 1 0 


٤‏ وأمر الي «ة) بإهدار دمه » ثم دعا'اليه بعض الصحابة 


يتدبروك و ۶ مره u‏ فقال محمد بن مسلمة الأنصارى J:‏ 8 
لك ٻه یا رسول الله » أقتاه وأريح المسلمين من شروره . 


٤‏ اق هد ن ل ب لرسول أله ti‏ »> وسن 


يريدهم من الصحابة في مهمته 0 ي : ١‏ وإنه لا 
بد لنا أن نقول يا رسول الله » . . . وهو يقصد بذلك ان يقولوا سوءا 


: اماما الرجل . فأجازه الرسول ي4 بقوله‎ e ٤ 


« قولوا ما بدا لكم > فأنتم في حل من ذلك 0 


SERE EES 


RRL Ra 


ا 


و » وا أجازهم به ٠‏ فطابوا نفسا للخلاص من ذلك الأفك 


الذي لا ينك إلبأ على المسلمين ‏ حقودا عليهم . . . وبعدما اتفقوا 


عل طريقة التفيذ ٠‏ ذهب اليه أبو ناثلة يستدرجه » فجلسن مى 
پتجاذبان أطراف الحديث ‏ ويتباذلان الشعر ساعة من الوقت » ثم 

واک ا و ت ر 
فاعل » ؟ 

قال ابن الأشرف : أفعل . 

قال أبو نائلة : آتدري با هذا بأن قدوم محمد علينا كان بلاء لا 
نقدر عليه ؟. , فقد عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة › 


وقطعت علينا السبل حتى لتكاد العيال أن تضيع » وحنى تجهد 
الأنفس أن نجد ما ير محها فيذهب جهدها هباء منثورا » !.. 


لم بصدق ابن الأشرف ما پسمح »> ولكن أنه الغفلة 
القاتلة . فقال : « أنا كعب بن الأشرف والناس تعرفني » قد قلت 
رأبي فى ذلك الرجل ‏ وما زلت عبر القوم ببخطره حتى بدا أن الأمر 
سيصر الى ما اقول » . 

فقال أبو ائلة : « .فر من أصحاب » توخي غرضا في 
أمر .. . ونريدك ان تبيعنا وترهن لنا » ونحن نوثق لك » وأنىت 
ر لاف ۸ . 


Ri IC aT 


قال TT i E o‏ ا ؟ لقد قلت ا 
بأ مي آصخابا غل شل انی u‏ وقد اروت أن آتیاك ہم فتبيعهم 1 
8 وتحسن فى ذلك » . 0 
واشتم أبن الأشرف رائحة الدم ي قول سلکان . وعأّل النفس 4 

بأن پکون دم محمد . فقال له پرید أن پطمثن : « وهلا أن تېرتتي عن ا 


2 
غر ضصکم ¢ ؟ : ٠‏ 


فال أبو نائلة : « آقول بأننا عصبة لا نريد إلا أن نرهنك من 
السلاح ما فيه وفاء لدينكف ( 1 ا 


4 وأدجل فی روع ابن الأشرف . أن المؤامرة واقعة لا ععالة توان ا 

1 هذا النفر إغا جاء بحجة الرهن ليخبىء ,السلاح عنده بعيدا عن أنظار‎ ٤ 

القوم ۾ فقال اش ناثلة : «» انتم تضعول سلاحکم عندی x‏ 

م وعاد أبو نائلة يقول له : « بل نرهئه ليوم نعينه ٠‏ وإ في الأمر 
لوفاء . فمأذا تقول » ؟ 

َ تشاؤون . وهاتوا سلاحکم فهو عهد لكم بذمتي » . . . 


u ١ 
o ا‎ N 0 اللبلة‎ 0) 
الهم اعنهم على قتل‎ ٠ ا الله‎ ٠ : أ أيدييم ويدعوم‎ 


وتابم هذا ٤ Sn aT‏ 
خفية عن العيون » حتى صاروا عل مقربة من حصن كعب بن 
الأشرف . فكمنوا فى ناحية بینا تقدّم سلکان أ ا 
وتف به . . وسمع ابن الأشرف صوت أبي نائلة يدعوه فهب من 
جانب عروسه » وکان حدیث العهد بزواجه » پسحب ملحفته 
UAE E ays‏ 
إنك ارۇ حرب يا كب » وأصحاب المرب لا يتزلون في 
مثل هذه الساعة » . 


فقال ضما : « إنه أبو نائلة » ولو وجدني نائ ما أيقظني . 
فقالت : « إو لأحس اشر في صوته ) 


« بل نزل سریعا‎ E 
رو ارين غل شب فالتقاهم مرخب »> يدعوهم‎ 
للدخحول عنده » فأبدوا الرفض بحجة أن الموقف يتطلب منهم الحذر‎ 
الشديد > ولا پريدون أن يفتضح أمرهم وأمره » فلا آنسوا مله‎ 
اقتناعاً» دعوہ للسیر معھم الى شعب «العجوز)» حتی یکونوا نای‎ 
عن الأعين » فسار معهم » مترنحالي مشيته » وهو جزل في‎ 
القول > ويسرف في التمني » حتى قطعوا بعض الطريق » فتقدم‎ 
: : منه أبو نائلة » ودس يده فی شعره »ثم سحبها إلى أنفه وهو يقول‎ 
0 ما شممت كالليلة طيباً أعطرّ قط » فر ابن الأشرف مذا المديح‎ 1 
» وراح يصف لرفقته نوع الطيب الذي يتعطر به » وغلاء مله‎ 
وده عه > ما جعل أبا نائلة يمد يده الى شعره من جدید‎ 


فاا u‏ فیضحكف ڳل ء ۾ شك فيه حتې تبان نوا جاده 0 و 
الطرب » فیحاول أن پنشدهم شعرا ولک أا ناثلة . بعللاب إلبه 
ألا يفعل حوفا من رقیب پسمعهم u‏ تم یعږد الى | فعلاته او 
ولکله مسك له المرة دشر ابن الاشر ف ا اليه شدة ياد وهو 
پص رح ف أصحابه : «» ا عله الله 1 . فاتتاشےت م 
السيوف » تشخنه بالجراح . فأهوى الى الأرض ص يعا . يتخبط 
بدمه .. فال جهنم وبئس اا 

وعاد هذا النشر المقدام لبر رسول الك وج4 بالقضاء على 
علدو الله ٹم ڀڏهبون ال بیوتهم ليناموا فر پر ی العيون ٩‏ هانشن ا 
حقق الله على أيديہم من اجتلاث راس من رؤوس الکضر ٠‏ بيا ظطلت 
جثة كعب بن الأشرف طرجة فى الفلاة » حتى بعشت عروسه فى 


الصاس” اح من پبحٹ عنه » فجاۋؤوها بەجسادە مض جا يدمه . 


وتطایر حبر مفتل ابسن الأشرف حتى وصل احبار سود u‏ 
فجاڙوا الل حمد و بحتجون ویشتکون فلم يفل التبي 
Ns‏ ا أبدوه U‏ ولا لاعتیال المستلن لر لر جلهم بل ابدی 
هم بأن ما حصل لابن الأشرف ما کان لیحصل لو فر کا فر غيره من 
بالشعر » وعرض لاعراض نسائهن . وذهب الى قریش يؤلبها 
ويجرضها . فانه صار داء عضالا فی عضو فاس ليس له دواء الا 
البتر ولش SS‏ یلشاه 0 جزاء عل 
فعاله الضللة وآقواله الشنيعة . 
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EOL 
. وہات اليهود یوم فی کمد وغم کبیرین‎ 
الذى اصام في الأعاق » لم يقعد أحبارهم عن الاجقاع والتفكر‎ 
ما بفعلون حيال محمد وأصحابه ... . فقر رأيهم على المجاهرة‎ ٤ 
بعدائهم » وعل تحريض الناس عليهم » وكان من الطبيعي أن يلقى‎ 

هاا التحر يض ا شدیدا علد بني ېود وخاصة منهم بني قينقاع . 
فراحوا فتعلون المشاكل للمسلمين ٠‏ بتحرّشون بن يلقونه شتيمة › 
أو يلحقون به أذ » يساعدهم على ذلك ما ينميزون به عن بني 
النضير وبني قريظة » بسكناهم في وسط المدينة ( في حين كان بشو 
النضبر وبنو فر بظة يقيمون ني أرياض الدينة وأطرافها ) وبخشونة 
الطباع وحدة المشاكسة ... فكان احتلاطهم بالسلمين › 
والاتصال اليومي فيهم عاملا هاما للاحتكاك ہم ... ولم یقف 
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بنو قینقاع عند هده الحدود من المناوأة بل دفعوا شعراء هم للا ستهزاء 


ی 


SARE 


لکراماتهم . والتقليل من شأن انتصارهم لي بدر > ووصل هجاڙهم 
الى الرسول هسه }¢ بطاله بالكلام القارص 4 والقول 
الساحر . 
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وزاد فی شناعة أفعال بني قينقاع إقدامهم على خيانسة 
عهودهم مح الى ل4 > وعلى نقض المواثيق التي ربطهم بها . . 


فکره الرسول € هله اليانة السافرة » وهي حيانة مذموم 
اهلها » ملعون فاعلوما » وعزم عل تأدیب هؤلاء الحائئین › حتی لا 


يبقوا يعبثون بقيم المجتمع الذي يبني ويقفون عثرة في وجه المثل 
العليا التى ينشر . . وقد زاده اانا فيا اعتزمه من تأدب > نزول قول 
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تعالی بحق الخائنین . بقوله جل وعلا : او 
خيانة » فانبذ إليهم على سواء ٠‏ إن ان لا حب الخائنين » 


الله 


واتخذ المسلمون الأهبة لايقاف بني يهود علد حدود لا 
تعدّوا ٠‏ فراحوا بدفعون عنهم الأذى بكل قوة . ويقفون مانعين 
ايوادر السوء بكل شدة » لا يتركون فعل شر يقدم عليه بنو قينقاع الا 
وحاسبوهم عليه ۰ علهم پرتدعون . ویعودون الى رشدهم .. 
ولکنْ هؤلاء القوم کانوا بزدادون کل یوم آذی » ویتوغلون فی 
السفالة . والوقاحة . الى أن وصل بهم الأمر لرصد نساء المسلمين 
والتعرض هن . ك| كان عندما قدمت امرأة إلى سوق بني قينقاع 
تعرض حلية نها على صائغ منهم .. . فجاء أحد اليهود من خلفها . 
وأثبت » فى سر منها » طرف ثوبها بشوكة الى ظهرها . حتى إذا 
قامت المرآة انكشفت سوأتها . فراحت ولول وتصرخ ٠‏ وبنو قينقاع 
من حوطما یضحکون ویسخر وك . . وصادف ف تلك الأثناء مرور 
رجل من المسلمين في ذلك الحي ء فرأى بأم عينه ما حصل للمرأة 
السلمة » فوثب على اليهودي فقتله » فانقضت عليه جماعة من اليهود 
بدو رها وقتلته . 

وار ار اال فا الارن برع بد ون جن 
نزل من إوانهم في عراك مع بني هود » وتداعى البهود من 
جانبهم يدفعون عن بني قومهم فى الشجار الواقع . . وإذ ذاك دعا 
رسول الله 2# أحبار اليهود وزع|ءهم إليه » بحذرهم عاقبة البغخي 
ونكث العهد . وهو يقول مم : « يامعشر يهود ! احذروا أن ينزل 


النشمة وأسلهوا 0 فإنکم قل عرفتم 1 


0 = : 2 : بھی :2 
o. eT‏ کتابکم | وعهد اله إليكم ۲ 
٤‏ لقف آزاد سل اله عليه وله وسم 4 N‏ إلى حكم 


1 5 سرا 
٠‏ إليه . . ولكنهم قوم ابعد ما یکونون عن الدین . فقد شروا به الحاة 


الدنيا « منکر ین ماکرین وهام یون رسول الله E!‏ 
مدیم ٠‏ با ينضح عن سوء نواباهم وإدلائهم بالقوة والصلافة ٠‏ 
با محمد ! أرأيت أا قومك ؟! لا يغرّك أن لقيت قوم لا 


علم م بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حاربناك لتعلمن 


اا الاس ۲ 

ماذا بعد إذن امام مك والسلهی ؟ 
لاء بنو قينقاع أظهروا عداوة للمسلمين وهم قد کشفوا عن 
. لا پأہون 


هر 
حفيقتهم ولوا ا او ردا من آی وقت مضى . 
لنداء الح ا إليه حمد 4 ولا حفلون بأواصر الحوار 
والتالف » همهم الايقاع بالسلمين أ بأ كانث الوسيلة > والقضاء 
عليهم أبّا كان السبيل !. 

إذن فالأمر بات واضحاً يستدعي اتخاذ الموقف الحاسم من بني 
قينقاع . فأمر الرسول ال4 بضرب الحصار عليهم لي دورهم ٠‏ 
بحیث لا بدعون أحدا يدل عليهم آو خرح من عندهم . . وطن 
تو يناع آن أبناءَ ومهم من ٻني النضير ويي ر ر ي 
بلشون أن يتوا مدافعين عنم ذأبين السلمين من حوهم ٠.‏ و e‏ 8 
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عشر پوماً » ولا أحد پتقدم ل لدجدة بني قينقاع » أو تقديم أي معونة 
هم حتی ضاق مہم الحال ۰ ولم یہو يبق هم إلا الدزول على حكم 
محمد یږ والتسليم بقضہائه . ودعاالرسول السظيم کہار 
السلمين يستشيرهم في أمرهم فاقوا قتلهم جيعا . حتی پشضی 
E‏ . ويقطم الطريق على أية فة باغية 
تناصب العداء للاسلام . 
TT‏ » فجاء زعماؤهم الى عبد الله بن أبي 
.ابن سلول » وکان ما یزال على غالفتهم لیر جوه أن یدل لدی 
محمد يږ کي يعفو عن بني قينقاع فأتى النبيّ ي يشول 


هواك اخس ف ال 

٠‏ قابطا عليه الرسول العظيم في الرد » فكرر طلبه » قأعرضن ی 
النبي زي عنه .. 
وراح عبد الله بن أبي يلح على الرسول بج ب4 بإلحاح شديد ٠‏ حنى ا 
ol‏ . ولكنها هنيهة » وزال عله غضبه . إذ أراد أن يعطي ی 


ا ابي ن » درسا فى التسامح وغفران 
الا ساءة E‏ دی هذا الصنيعم الجميل إلى الرجل > وا اطفال 
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ٻٺي يهود » ! إذ لعل فا بحسن به إليهم ٠‏ ما قد فيدهم في متيل 0 
2 أيامهم ا أن ما پقر ره محمد ہن عبد الله لا یکون إلا فی ی 
سیل الله ومن جل خر الانسان 4 وبمثل هذا التشكير السامي 4 @ 
٣‏ بل 2 A e e‏ 


النافقرن ا که E‏ . ومن بشي منهسم 
یکون مصره الشتل . 

وطمم عبد الله بن آبیٰ بن سلول فی کرم رسول الله RF‏ 
وتساحه اال ع جار ی ر i‏ 


9 لبي قينشاع بالېقاء ى المديلة > ما جعل الضيق يعلو وجه 
۵ اللبي (ip‏ > فيندفع أخا الان ربد اناد فدات بن ابی 


ء NE E SS LER Ss‏ 
9 فيذهب لبني قينقاع برهم بوجوب الرحيل عن المدينة . . ويراه بنو 
قینشاء اع على تلك الحالة . والىدم یسیل من رأسه > فیقولون له 
i 0‏ لم پعد لنا مقام نی بلد شج فيه ابن آي ولا نستطیع عنه 
دفاعا » . . وهکذا آذعن ٻنو قينقاع لأمر رسول الله م 4 فترکوا 
الدينة فى منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة » وهم بخلون 
٤‏ ووا الا والال وأدوات الذهب الذى كانوا يصوغون ؟ لقد 
١‏ اجلو وني نفوسهم حسرة على الديار التي عاشوا فيها نعما أزالوه 


£ باهم فسار وا مکظومین » مھز ومین حتی بلغوا وادی القرى . 
فأقاموا هناك زمناً » ثم احتملوا القليل ما معهم » وساروا صؤب 


۸ د 

۳ وبترحيل بني قينقاع عن المدينة ٠‏ استكان المنافقون الآحرون 
٤‏ من بني ېود وصاروا لا جرؤون على المجاهرة بعداوة المسلمين . أو 
® على الاإساءة إليهم » وإن ظلوا في قرارة نفوسهم يناصبونهم العداء ٠‏ 
5 ويوطنون الأنفس على النيل منهم إن واتاهم الظرف . أو سنحت 


همم الفرصة . . 


Y4 0 
eee “if, 


7 : 
| تلك كانت الحال التي أعقبت معركة بدر فى المدينة : ازام 
م 
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لليهود والمنافقين » وانتصار جديد للمسلمين . . أما في مكة . فلم 
تكن الأحوال أفضل > إذلم تكن قريش لتقدر آن أبطا ها وهم على ما. 
هم عليه من كثرة الأعداد » ووفرة السلاح » سوف ا أمام 
حمد وأصحابه . 

فلم جاء النذيرٌ إلى مكة » يشيع هزية قريش ٠‏ ظن 
امش رکون أن صاحب الخبر رجل بهذي » وقد أصيب في عقله . 
فقال صفوان بن آمية لأصحابه » وهو جالس فى حجر الكعبة : 

) إن يعقل هذا الرجل فسلوه علي » ا 

قيل له : ما فعل صفوان بن آمية ؟ 

قال الرجل :«ها هوذا جالس أمامكم ي حجر الكعبة » وقد - 
والله - رأیت أباه وأخاه حين قتلا » 1 


وتأكد لقريش نبأ الهزية فذهلت . . ولم رد أن تصدَق أن 
رجلا حقيرا مثل هذا الرجل بأتي ناعيا إلبها أشرافها ‏ وناشرا الشؤم 
فوق ربوعها . . ولكن الواقع ردها عن الذهول » فقامت تلدب 
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هول الكارثة» فهات كمداء كا حل بعدو الاإسلام اللدود»‎ 
٠ ابي هب » إذلم بطق أن يسح بن ريشا قد هوت مفخنة با راح‎ 
لقد كان النباً كارثة حلت به » فمرض من توه وغل سبعة يام‎ 
حتی‎ » E hs بقلب فيها علل فراش کا ا جج‎ 
اكل اللات قلت واستام ارق اا لا مارا » ليلقاه سعر‎ 
اا فلو مورا‎ 

وأ من لم تصبه المصارع > هام على وجهه في العراء a‏ 

مشتتا » أو وقع أسرا فى أيدي المسلمين . 


وقامت المنادب فى قريش . تبكي على القتلى » وتنوح على 
الأبطال . 


وتوشحت بالرایات السود مناز مكة » وخحلت جنباتها من 
الضحكات . . إلا تلك الابتسامات الساخرة التي امتلأت بها 
أشداق آيهتها وهي تسر من هؤلاء القوم الذين آمنوا بها وانخذوها 
فدات م : . . لقد آن الأوان الذى تزيل فيه هذه الآلة عنها 
مظاهر الوقار التي کانت تفرضها قریش » وأن تستهزیء بجهالة 
هذه الما عة وصغر احلامهاا. . وها هي تر في مناحات فريش ٠‏ 
وف عویل نسائها » وبكاء أطفاها ما پشفي غایلها عا نصبوهاله ۰ 
e‏ . ولكنْ هل تكفيها هذه الشاتة ؟!. 

لا ! ا ا 

فاس| ا ا اوشحت لاطائفين أن اهداوا . . هل 
سآن اعداءكم المسلمين سوف يعلمول باحزانکم . وشتات 
N Ns‏ 


الآن e‏ ر E‏ الثأار . 

وهمدت الكآبة فى أجواء مكة لتنساب آلاما في الأحشاء على 
صرعی بدر . وتنخلغل حقدا فی الشلوتب وغیظا فی الأفثدة علل مد 
ابن عبد اله ني . لأنه هو أصل البلاء ٠‏ ومسبسب ارجح 
واللصاثب التي حلت م . . فلا طيب للحياة بعد اليوم إلا بالانتقام 
E TT ET‏ 


كانت اء ف يأر من ر افا قدا عل مك :2 اذ 


جزز شعورهن وتتاصسر زوا جهن کک ان رهسن 
وراء ٣الأز‏ واج والأبناء حتى يأحذوا هن بالثار وی رمال رین 


TT N O E 
والعمتة : وتحبم على لياليهم الأحزانُ والمأاسي ؛ فأقفاوا أبواتب‎ 
الارح والبهجة ا منافذ اللذة والمتعة » وراحوا يستعدول‎ 

للغاء حمد وأصحاربه 
لقند أصہحصت قرپش بجدیم مشرکیها Ye,‏ ونساء . شيو ا 
وفتیانا . لا هم ها في لحياة إلا الثأر من محمد ء4 وأصحابه . 
وتز عمت هند بنت عتبة هذه الحركة الشأرية . فهجرت مضجع 
زوجها أي سفیان بن حرب . وحرمت على نفسها الطيب ۰ -حتى 
يأني اليوم الذي تنال فيه من محمد مج الشأر لأبيها وأحيها 
وعمها . . ولم تكن نسوة قريش الأحريات » ممن فقدن الأزواج 
والابناء : TS‏ > بل حذون حذوها » 
. آما آہو سفیان بن حرب . فإنه لم جد ما يواسي به ١‏ 


م نفسه وا 2 غ ا ا آن سے بال 
مس A‏ قبل أن ينتقم لقريش ٠‏ ويعيد ها مكانتها بين 
العرب ٠‏ وى الوقت نفسه يرضي زوجته هندأ ويريحها من لامها 
#0 الشسية .. 
وندب أبو سفيان بن حرب نفسه لزعامة قريش » فدعاها إلى 
الاستعداد والتهيؤ . . حتى إذا كان شهر ذي الحجة » ولم ينشضِ 
عل معركة بدر أكثر من شهرين ونصف الشهر » فرأى أن حرج 
: متقصيا أخبار محمد بج4 وأصحابه راکہاً في مشتین من ر جال 
قريش ‏ منطلقين صوب المدينة متحفين في النهار » جاذين. المسير 
٤‏ ى الليل ‏ حتى بلغوا أطرافها » وباتوا على مقربة من منازل بني 


النضبر . . فطلب آبو سفیان من ركبه الاحتفاء وراء کثیب رماي م 
aT 0‏ اط بطر ن ابه . فل] أن عرفه 
الرجل ومن معه » طردهم من آمام بيته > ولم پقبل أن يفنح هم ٠‏ 


6 فذهبوا إلى باب سلام بن مشکم يطرقونه فلاقاهم هذا بالترحاب 
ک8 E‏ ۰ فى إكرامهم 8 


٥‏ إذا u‏ ا 0 E‏ ا a‏ بعاودول البحث لى 
6 تلك الناحية » فلا بلغوا ناحية يقال ها العريضص ) - على بعد ثلائة 
أميال من المدينة وجدوا رلا من الأنضار n‏ 4 


9 حرث » فقتلوه) . وأحرقوا بغض البيوت هناك 4 ثم أعطى بو 
و رع ف تر تل اة فيل ا يلخ خم 
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لاو صو ال CE‏ واللالتشاء بز و جد شنك . 
وتناهى حبر قتل ر جلين من المؤمنين إلى المدينة » وان جماعة من 
Al‏ کن ۴ وک ن ھی الى سات 0 العر پس “9 ا كفت عل 


۰ 1 E 
الحر تة فندب رسول الله مني نشسه ومتتين من المها-سرين‎ 


والأنصار . وخحرج على رأسهم فی آثر آبي سفیان ورکېه يطلبول 


الوصو 0 إليهم وتأديبهم E‏ 
. ورای أبو سفیان تباعلؤا من رجاله ۰ فصاح بم : 


¢ کم با آبناء قر پش أوتظنون Es‏ ماعا ن 


2 


اللحاق بك ؟!. هيا وانفضوا عنكم التعب » وتخلصوا مسا 


u‏ لا م و 
پر کد م وار مو | ما يشل مسرم 6 سی نحم العحاة 
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و 2 ر نحة ابن حر لب وف القشرشيرن ٤‏ رکه 4 فراسحوا 
بجلودهم وهروبا بأنفسہم . من قتل قد يصيبهم . أو أسر قد 
را 


ی A‏ 
وراح السلمون يتنبعون اثار المار بين أمامهم . فکانوا یعثر ون فی 
الطريق على | جر بتهم فیأحذونہا . ما جعلهم يترون عن ا لحد ي 
لالب تلات اسا تود الفارة 9 تست عايهم إدراكهم 0 فاا ری 
رسول الله بج4 ذلك التاحبر . أمر أصحابه بالعودة إلى المدينة . 
وقان قد تركها منذ حسة ايام . وقد استعمل عليها ابا لبابة بشير بن 


شبد المنذر .. ولكترة ما اصاب المسلمول من زاد قر یش وتاك 


ا د ا می کو و پوس پر می وا 


oR Wore oye 
ا‎ ١ » لو بغزوة « لسويق‎ a يدعى السويق‎ 
ولشن أمكن | عة أبي ا ت وون ار ا‎ . : 
5 بعضں ا ¿ فان ج إلى مكة على ذاك النحومن الهرار قد‎ 
ا من اهرية . فالحلت مكة تتستر زرأ ك‎ E 3 
. هروا » وتخفي أخبار ما فعلته » حتى تحفظ ماء وجهها‎ 
1 وأدرك أبر مان ن کرب اه م باغ من تلك ا‎ 
الأرب الذى يريد » بل عاد شبه مهزوم » بعدما ظهر أمام عيون ل‎ 
أصحابه مظهر الخوف والحبن » فراح یشحن نفوس قریش باستعداء‎ 
أشك . ومحرضهم على استعداد لغزو کبیر » یکن قر یش أن حافظ به‎ 
. بلاد العرب‎ ٤ عل هپبتها‎ 
رإذا كان عداء قريش للاسلام  والعسسل عل ,استرداد‎ 
4 کرامتیا » هما من الدوافع اهامة هما للتهيئة للقاء مع ەك‎ 
رأصحابه » فإن عاملا اساسا وهامًا آخر ك کا‎ 
زارت لاف ا تان‎ e 
» بات ضر ورة وة > تتقدم على على آي حافر کال نوعه‎ E 
فطر ق فوافلها إلى الشام أصبيحت مفوفة بالمىخاطر » وعيون المسلمين‎ 
. ترصدها » وسرایاهم لا تنقطع عن استکشافها ومراقبتها‎ 


U 
وإزاء هذا الواقع تفکرت فرش ا چب علیها فعله ۰ فا‎ ٤ 
رات لآ سحل اال بمکنها أن تعتمده : فاما الحازفة وسلولگ الطرف‎ 8 


العادية الألوفة للقوافل › وي ذلك ما فيه من حطر استلاب @ 

المسلمين لأمواها . وضياع تلك الأموال أو إتلافها » فتدشطع موارد $ 
٤‏ _عيشها ؛ وإما سلوك طرة, جديدة ليست مأمونة المخاطر يسبب ما | له 
٤‏ ا 


@ 4 _ 


LL 


0 او ا وک و ا 
ااا وو ات قر يش أن تقوم بتجر بة أخحيرة 
٤‏ بأباع طريق جديد » فلاقت من الصعوبات ما حسبته ٠‏ ومن 
الخسارة ما جعلها تقرب نتيجة من تعرض المسلمين لأموا لما . . 
. . ووقعت قريش فى الحيرة !.. 
ماذا تفعل . وقد سدّت المسالك فى وجه تجارتها ؟!. . 
: « إن حمدا وأصحابه قد 


فسرت قافلة 


وقف صفوان بن أمية يشول لقر يش 
عوروا علینا تجارتنا » فما ندری کیف نصنع ہم وهم لا پېرحون 
الساحل . وأهل السا-حل قد وادعهم ودل عامتهم معه ٠‏ فا ندری 
ين نسكن ؟ وإن أقمنا في دارنا هذه آکلنا روس اموالنا فلم یکن ها 
من بقاء » وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام ني الصيف وإلى 
اليمن ى الشتاء ١‏ 

فقال له الأسود بن اطلب . بعد أن اتفقوا على ان يسبر 
صفوان بتجارة جديدة لقريش : « تنكب الطريق على الساحل ٠‏ 
وحذ طريق الطرف . فإغا هي أرض نبجد . وفياف ليس يطأها احد 
من اصحاب عمد ) . 


وجيءَ برجل من بني بکر بن وائل » يدعی فرات بن حيان ۰ 
لیکون دلیله ئي الطريق ؛ فوافق صفوان على اللخروج بالقافلة ٠‏ 
ورا مجهز أحاله . وتجهز قريش بضائعها من الأواني الفضية ٠‏ 


درهم . انطلق ما ابن أمية » وف ظن قريش أن خبرها لن يبلغ 


والسلع المتنوعة » حتى بلغ ما دفعت به ني تلك القافلة مئة الف 


رسول الله 8 CT‏ لا ا 
مهاجرين وأنصار . . وامتثل فرسان المؤمنين لأمر بيهم ل4 ٠‏ 
فخر جوا پبحثون عن قافلة قریش حنى وجدوها عند ناحبة تدعی 
« الشردة » وهي ماء من میاه جد le.‏ علیها کاللیوث 
ا لهصورة » يفرقول رجا هما » ففرٌ هؤلاء من وجوههم لا یلوون على 
شىء » وقد حلوا وراءهم العير وما يثقل ظهورها'من. لفيمز 
لمتاع . ا ارو ت و ار . فکانت أول 
غنيمة أحرزها امسلمون بلا عناء ولا قتال Ee aE‏ 
فأفرذ منها رسول الله بإ الخمس ثم قسّمها بين السلمين . 

وعاد صفوان بن أمية إلى مكة » لتلقاه قريش خالم الوفاض 
وقد نحسر أمواها > وتركها لقمة سائغة ثغة للمسلمين » ما جعالها تعاود 
امنائح مثلم فعلت يوم بدر لأن ضياع تلك الأموال قذ جعلها لي 
حالة من الفقر امدقم > وصارت فی مأزق حرج »راوح وجودها بین 
الحياة واموت . . فإما قضاءُ على المسلمين وإ es‏ 
عهدها » وإما خنوع و وقعود د عن.مقاتلتهم > وهذه أقرب الى 
الوت والفناء البطيء 

لقد بات الموقف في أشد حإلات الخطورة » فاجتمغ زعاء 
قريش : عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن آبي جهل » وصفوان 
ابن أمية. وسائر المنكوبين في بدر > وی قافلة ابسن أمية » ودعوا 
إلیهم أبا سفيان بن حرب » ليتخذوا موقفاً موحد من حر بهم القادمة 
مع المسلمين > فلا پٌضیعون آشناتا > کا حدث هم في معركة بدر » 
ا ن¿ مم قيادة موحدة »> بل كانت تتوزعهم قبادات ختلفة 0 


۸۱ 


کانت u‏ بیدی ا جهل » ب و بن آبی 
سنو ذلك ما 5 ور “چم من جراثه ما ل 
و عاب شاش طو یا u‏ واحتدام ی الرأي 4 انح e‏ ا 
صاحب القدرة على القيادة . ثم اتف الرأى اخدا غاا پبقی اأ ڊو 


سفیان بن حرب . زعيم قريش الذي يقود جيشهم إلى سناحة الوغى 


Es‏ فيادة بى سفیان » تباحشوا ف توفضر 
الأموال لاقنناء السلاح E‏ الذى يفدر عل > هذا 
U‏ ا E‏ وا DS‏ 

نجت أموالهم على يد أبي سفيان » والتي كانت السبب فى معركة 
بدر ما کنهم معد » حت فقوا النجاح الذى يسعون إليه . 
فدعوا إلى اجټاع عام وقام أبو سفيان خحفليبا »یسین هم ما وصلت 
إليه حال قريش .> والويل والدمار اللذين يلحقان ہا إن هي قعدت 
عن قتال مد » حتى وصل إلى المأرب الذي يريده فقال هم : 

وا هدا قد وترکم وقنسل حياركم ١‏ 
فأعينونا بالال على حر به لعلنا ندرك متو ارا د وکات رین 
مستعدة بكل جوارحها لتلبية هذا النداء » فاندفعت النساء ا 
حلاها وآدوات زينتها ٠‏ قبل الرجال وانبری الكل یدفعون کل ما 
بقدر ون عليه من مال آو یقده‌ون ما ملکون من عتاد » وکال بعضهم 
بقول لبعضى : « إا الذلة والخزي والعار إن لم ننل من المسلمين 
ارو ورا أو نسترد شرفا ضاع وندفع عارا » , 

تلك كانت حال مكة وأهلها. . حزن بخيّم على الحم 


ادا . . ولکن فى الوقست نفسه 


استعل اد لحرا 3 ونهسثة خیش کبر وأسلسة و علدة كثرة 6 حصي 


یمکنهم ملاقاة عمد «) وأصحابه في يوم قتال لا مشر منه . یکوان 
فيه الثأر من هزية بد ». 

أما فى الحانب الآخحر » هنالك فى المدينة » فالاجواء ختافة 
اما . . فلا حوف ولا قلق على المصير بعد اليوم » إذ ذهب الضعف 
الذى كان يفت من عضد المسلمين » واستبدله الله سبحانه بقوة 
ترهب أل الأعداء . وأكثرهم قوة وشدَّة . . وهل كان في الجزيرة 
العر بية فى تاك الحشبة من تار يها > ر فریش سیدة القبائل 
وعار ساھلانا الأعل ؟! .. وها هی اليوم بات هز ومسة متاس 
الوق عل يدي المسلمن فکیف rl ١‏ القاصي والداني U‏ ولا 
معسب فم أهل الصحاري والحضر آلف حساب ؟! .. 

على أن ما وصل إليه المسلمون لم يكن ليقعدهم عن مواظبة 
التهيثة والاستعداد لمواجهة کل الاحتالات الي ينتظرون > وهي ما 
تزال أمامهم كثيرة . . ولذا فإنهم لم ينصرفوا » كغيرهم من الأمم 
والشعوب بعك انتصارانت حر بيه تحرزها جپوشها 6 ا اللذات . 
العزم قائمين ٠‏ وبذلك أمكنهم آن يكشفوا دسبائس بني يهود ني 
المدينة » الذين حاولواعبثاً أن يقللوا من شأن النصر الذي حققوه . 
وأن يدفعرا الى المواجهة فة منهم » نمثلت ي بني قينقاع » فکانت 
النتيجة وبالاً عليها وعليهم » فلاقتٌ سوء العاقبة التي كان يجب أن 


CIA Sek 
ES 
اډ ا‎ 9 


ا 
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کک 


Ea 
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“ا 
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أفنتراح الشستامين 
علل أن ذلك السلوك السوى . وهذا الاضطلاع الدائم بأداء 1 
الواجب . لم ينعا المسلمين من أن ينعموا جا أكرمهم الله تعالى به 
وان ناوا ترنحيق السعادة التى پستحقوها . فأشاعوا الأفراح في | 
ديارهم . وأقاموا الأعراس فى جببات بلدهم . . وبذلك يعطون 
للرسالة المقدسة ماتفرضه من إقدام وتضحية ویذلون فی سبيلها ما 


توجه من عمل واندفاع . ولا پنسول نصیبهسم ا و 


رن فا جه الحياة من عيش هني کریم و 
. ر 1 7 1 
O ME E TL‏ 
الانسان . وأشدّها لصوقا بالنظام الطبيعي الذى أراده الله تعالى لبني 
البشر كي يحققوا وجودهم فى دنيا الأرض . هوالزواج . . ) 


يتراضيان على التعاقد والمشاركة فى السراء والضراء ٠‏ فإنه في الوقت 


نفسه واجب تحتمه الحياة في المجتمع . کي تنتظم علاقاته بصورة 1 


سليحة وصحيحة ۰ 


ومن هنا نری الانسان ق کل زمان ومکان . بعد قیامه @ 
بالوا حب العام u‏ او فراغه من ا الخاص الذى پشغله » پسعی 
E E a‏ ا 


lء‎ 


OANA 9 SYA 0 98 : 9 9 
التي اا العلم‎ LL 8 e 


الطب إو المندسة ٠‏ او الحرفة او الصنعة والمزارع وكل عامل يذهب 
إلى نفس الغاية من نشدان حياة الاستقرار . 

ومشتضى هذه السنَّة لى الحباة ٠‏ انصرف المسلمون » بعد 
معركة بدر ٠‏ بقيمون الأفراح » ويعمرون الأعراس » لن شاء 
الرواج 2م 

وهكذا تشهد المدينة فى غضون تلك الأيام السعيدة » کثرا من 
تلك الأعراس ٠‏ تثرى على مدى بضعة شهور » ويكون للبيت 
النبوي الشريف منها نصيبه الوافر » إذ رمقته الأنظار من هنا ومن 
هنا وامتدّت اليه الأعناق من كل صوب رغبة فى الاتصال بالبيت 
الرفيح وبالشجرة الطببة التي أصلها ثابت وفرعها في الساء › بل 
نستطليع ان نقول إنه قد طمع في قرباء علية القوم وو 
الاتصال ببيت هو مهبط الوحي والتنزيل » وهو مهوى اللائكة ومزار 
جبرائيل والملاثكة المقرّبين » وهو = بعد هذا = همزة الربط بين 

فيضن البتاء وبر الأرض لأنه بيت يشرفه فوح الرسالة - خاتمة 
الرسالات السارية .. وروح الدين الكريم - خاتم الاديان - وعبق 
وة ة حاتم الانبياء وسيد الرسلين محمد صلى الله عليه واله 
a‏ 

رلذا تسابق أكابر الصحابة إلى خحطبة سليلة الوحي وسيدة نساء 
العالمين . رغم ہم كانت تأخذه الرهبة وتقصر خطاهم هيبة 
الرسول ال4 من جهة E N‏ 
انية وحوف الرذ من جهة احری إ إل جانب أشياء كثبرة ربا كنا لا 


سما ان 


A0 


٤ Ty 


E ta ا‎ eT e 


مر هوت على کل حال . . وبالفعل ا ول مارا - ابو 
الصديق ( رض ) فام ا الوحي ٠‏ ثم اد کا ا e‏ 
وجلس بهل يديه ييه و خط فاملمة دو ل مامات ا يعر ت ما 
بقف دون ال حرأة على الوح هذه الرغبة في ا 

وأطرق النبي #ز) لحظة ثم رفع رأسه وقال : انتظر بشان 
فاملمة امر ر بي عز وجل 4 وخرچ من فوره لبر اصدا فاءه تما 
حصل . فأبدی ر بن التحلاتب ( رض ) رغيشه الشخصية ف 
مفاتحة الى ل بالمر صوع والخطبة لنضسه اأيفا فش جع 
السامعو ل وما هي إلا ايام حنی استاذن ودحل سٹ النبوة و باح 
العروف ثم e‏ صدر اواب كسابقه : إني یتر امن رای غر 
وجل بشأن فاطمة الزهراء . .٠ف‏ معنى هذا السرد هذا الحواب يا 
تری : إن انتظر امر ربي بشان الزهراء ؟ 

ولاذا سيكون لز واج الزهراء ميزة خماصة ينتظر فيا راي 
ألا الست واحدة فن هز لاء الأيكار اللراتى #خطبهن رزاة 
الزواج فتجات طلباتهم کو کیا و ا الت 

طبعا » لا . 

فإنها بنت حاتم النبيين وسيد الأولين والاخحرين . 


وهي بضغ لے وخی بل ھی م ابيها بعك فقا دشي 
الخبر ی رصوال الاه عليها . وهي تخل ت سیاده e‏ الاين 


واه a‏ رس العالين . 
سیکه ت طا ان من الشأن !! U‏ = وهذا بالذات = کان رسول 
الله خب واا م جميع النامن سواء آکانوا من قرب المغر بين 
إلبه ام من ساثر 0 لان ES‏ والياصة أن لا 
E‏ ا . فهو يننظر الوحي بشأن زراج فاطمة لأن الله 
تنعال قار له ٠ل‏ سابق. علمه تقديراً حاصاً جحل النيي Ca}‏ ا 
به صاحبیه الحليلین آبا بكر وعمر As‏ منتظراً اوو 
وعلا .. 

O‏ . ويتساءل الاس : لم جعل الله تعالى 
آم زواج فاطمة بيده » لا بيد آبيها ؟ هل هي وحيدة فمنعه حرصه 
لعن ال خاء ا للخاطبين ؟ 

ات ا . . وهناك غرض رباني وراء ذلك الزواج 
المنتظر . . وهذا ما ستکشفه اللاحداث فى السنة التاسعة لاهجرة . . 
آي بعد عدة سنوات من وقث هله الخطبة الت سي ٽناولته ا 


الأحاديث . 

يوم أن جاء وفد نجران بحاجون رسول الله في حقيقة عیسى 
وحنيغة آدم أبي البشر سلام الله عليه . بل نى سحقيقة الخلق كله . . 
آی حین وقف أهل أكبر ديانتين في العالم : الاسلام والمسيحية e‏ 
بوم تار بخ آبدی فیه کل متهم يع ما عنده من تفسير لتلك الحقائق 
منفردة وختمعة . 

حتى إذا اتضحت القضية وظھر الحتی جلا » ولم يبق من 
ال للافتراء فيه ولا للأخحذ والرد » بقي العناد چ 2 الحدل 


A 


وا جاج : 
مناظرة u‏ وان يد عر الوفد المعاند إل الباهاة ١‏ فلت E‏ الاية 
الكريمة : ١‏ فمن حاجك فيه = ی عیسی ( ع )= من بد ما جاءك 
من الغلم .فل = يامد = تعالوا ندح ابناءنا وابناءكم ٠‏ ونساءنا 
ونساء تم وا نفسنا وانفسكم ٤‏ ثم نبتهل فنحعصل لعنة اد على 
الکادين » 

E‏ تلك السنة ستكخشف الأياد ل ابناء رسو الله 
= الصبية = حيعا قد ماتوا ٠‏ ولم يبن إلأ ايثاء بنته فاطمة 
بين الذباندنيومذ اك » وحمل أعباء مهما ت الرسالة بتيبن السنة وتفصيل 
الأحكاموتفسير المبهات ٠‏ لأنهم عترته وأهل بيته الذين يتوجب عايه م 
حمل الأمانة لأمم أهلها وعلها ... 

من أجل ذلك کان زواح فاطمة نيد انته العليم الخبر > لأنه 
فدر له تقدير ا تخفى أسراره على سائر الناس » ولم يبق شأنا من 
الشؤون التي يقر رها النبي 2 بذاته دون ان یر جع فيه إلى ربه 
فز واجها کان تعلق بشأن عام إن شئت فقل هو أمر بتعا بالعشيدة 
بر متها سوف پتجسد ٤‏ فقة احتارها الت تعالى لتقف فى وحه کل عقيدة 


وهذا الأمر لا تدركد بصرة اي إنسان 6 


in ER E‏ وعرف کل 


3 صسحابي ملب ست رسول الله e‏ او رعب 0 جلها ال ارد 


شاءه على نسق معين : ستكون فيه الزهراء علبها السلام مثاسة 
لكلمة : « نساءنا » فى تلك الباهلة الخطيرة . . وسيكون علي عليه 
السلام 7 لا النبي فيها 0 وعثلا لكلمة e J:‏ ( ف الأية 
الكريمة . . . وسيكون فيها الحسنان عليها السلام ممشلين 
لكلمة : « آبناءنا » عند موقف حق وباطل . ولا عجب فى ذلك 
9 والزهراء فتحت عینيها على قول أبيها : فاطمة بضعة مني › وة 
9 الصحابة ذلك مرارا وتكراراً . . وعلي كان الأخ الذي استبقاه رسول 
2 الله ج لنفسه بوم المؤاخحاة . . وعرف الجميع ذلك من فم 
١ 2‏ اللي بي ٠‏ 
9 اتات دا شات اه الحنة . . إمامان قاما أو قعدا( عن 
الأمر ) .. وعلم هذا الحديث القاصي من معاصري رسول 
الت م والداني سن صحابته . 


ولذا اتّذ النبي بي هذا الموقف بوحيٰ من ربه ... a.‏ 


6 فسپحتاح فی ظرف معين » ومناسبة معينة إلى من هو مشل 
1 نفسه » وإلى من هي به ومشلٌ آمُه ونسائه وإلى من هما سبطاه ا 
ء وابناه ا فى موقف حن تَقِفه النبوة أمام عناد المعاندين ا 0 
فقد شاع حبر الخاطبين .. وشاع الرد..وغدث م 

اا وای وب مازال ينتظر أمر الله ع وجل . 
ولعل افشيئة كادت ان تتم + إذ لم شرج امب اشاي ى ل 
٤ 0 ۱۸۹‏ 


e ذاتها وذاع‎ E EN aT 
جر ی »۰ وتناقل الأصحابت اد رث جملا ومفصلا > وتذاکر فيه‎ 
الاحوان طلويلا‎ 
» وتغاعل الأ ف نفس عل ا عليه الشيخان اليلان‎ 
Ea وسدله له الأصحا وارتأوا له الميادرة الغررية‎ 
واستأدن فاذن له » فداخل و وجاس حًا ج من عظيم‎ 
. الطلب رشقل المفاجاأة على تسه‎ 


الافصا- یك ي ولکن TT‏ 0 ا عن البح £ 
یرید . . قساله و عمابه > وما یشغل فکره > فال له بعد 
لآ _ وددت إن أحطب فاطمة بنت رسول الله . 


٣ 


وتهلل وجه الرسسول بشر | ونظر إلى علي برقة 
:جنال ب م آدناد ميك وضمه إل صا ر٥‏ " وقرلله 3 a‏ وا یلیه 


۽ تیا فا طمة ل فا ل 


کا 


)) فاطمة عة سی ۾ س آر اھا فاك ارفا 6 رسن 
أغضبها فقد أغضبني » . إن أخي جبرائيل قد أحبرني أن الت قا 
زونجك الزهراء فى الساء ٠‏ وأنا أز وجك إياها في الأرض بأمر ر بي 
تم يأنذ الرسوك 4# رأس علي ٠‏ ويقبله لي 
ويهو ل له 


ونتد ET ET‏ 
الذى يغمره ال ,سول به ویکنه له فی أع) قه » فيشعر ثل إحساس 
الالفغل . وقد احتضنه صدر الام الرؤوم إذالا شيء ي فى الوجود 
أسمى من الشعور الاساني الصادق » ولا شىء أغلى من عاطفة 
المحبة الخلصة . ويستأنس عل ذا الفيض من الحنان» حتى ليكاد 
پنسیه ما جاء من آجله 0 0 الرسول یعیده ل 
الاستغراق في نشوة الايمان والحمد إل دنيا الواقع » وهو يطلب إليه 
أن بنتظره حتی یدخحل على ا 


و ختلي رسول الله بت4 بابنته الغالية » ومخبرها بأ ابن عمه 
علا جاء مخطب بدها . . وتسكت فاطمة قليلا ويغمرها خجل 
الأنثى الشر بفة الكرية الأصل لي هذه امناسبة » ثم تسأل أباها : 

ما أكثر ما خُطبت إليك قبل اليوم يا أبي وما علمت إلا 
أنك ترذ الخاطبين لأنك تنتظر ي أمر الساء ا ا ی ت 
ال ؟ 


وجيب الرسول الكريم ابنته قائلا : أجل يا أم آبيها » قد 
وجك الله تعالى من عل في السماء وأعلن ذلك للائكته وأنا مزوجك 
ياه بناء على أمر ربي عر وجل وقد جنك الآن وأريد أن أخطبك إلى 
قوی الناس إعانا > وأكثرهم علا > وأفضلهم الاق > وأعلاهم 
ا 


٤‏ وتدرك بنت رسول الله ن آباها لا يقر آمراً إلا إذا كانت فيه 
0 مرضاة الله سېحانه وتعالی فترتاح نفسها هذ الخطبة » ولكنها يغلب 


ا ت نتت تتت ت 


ا o‏ 
الرشولك YF‏ فا ينطب عا ى ملامسح tT‏ 
وانفعالات > فبری الرضيی E‏ وک ا مرتاحة » 
فيبتسم ثم يشعرها بأن سكوت الباكر علامة رضاها > م يتصرف 
عنها » وهو مطمش ٠‏ قرير العين . 

ویر ی عل ( ع ) کف عاد اليه رسول الله He:‏ و و جهسا 
الشريف يطفح بال > ثم يزف إليه البشرى السعيدة ة بمواذشة 
فاطمة » ونه على نحطو بته بعد أن مخېره کل مادار بینه وبين ابنته 
من حديث . . فيفتر ثغره عن ابتسامة هانئة > ثم يشكر الله على هاده 
الحا وغل کل ا 

ثم مضى بياضٌ نہار. . وأتى ليل طويل . . وانبلح الفجر على 
أكبر . . . فتطن الكلات فى أذني علي بن أبي طالب » فيقبل عليه 
النهار وهو متلء صححة وعافية ا اة هل 


المؤمن 3 رسول الله ي 


ثم يفرغ المؤمنون من صلاتهم > فیلتفون حول رسول 
اله ی4 كعادتهم يتلقفون منه الجكم الخالية > ویتفشھون ی 
الدين ٠‏ ويسألون عن كل ما يجيش في صدورهم › حول كافة 
السائل الى بريدون الوقوف على حكم الاسلام فيها > وتدوم الحلقة 
الدراسية حتى ترتفع الشمس > فينصرف كل إلى شأنه على بركة 


es‏ لیتذاکر معه في 
التدابر التى جب اتخاذها قبل مرا سم الزواج اواد جل و 
وجلس وعقد لساله الخجل فلم يدر ما يقول ؛ إذلم يكن اك من 


الال شيعا . 
ويدرك رسول الله لے ما بخبیء سکوت علي » فیسأله عن 
الله . 
وپتهلل وجه ال و4 بالبهجة » فيطلب إلى علي أن 
پذهب ویبیم الدرع ثم يأتيه بالثمن . . ويذهب علي إلى بيشه › 
فيأحذ الدرع > ویدور على الصحابة يعرضها عليهم > حتی وصل 
إل عثهان بن عفان ( رض ) فاشتراها منه بار بعمثة وسبعين درها « 


فيحملها إلى رسول الله ي ويضعهاملبيا » فدفع إليه بعض الماك : 


ليشتري طيباً وعطرأ .» ثم عهد بالباقي إلى آم سلمة ( رض ) کي 
eT E ET‏ 


خيېر يه » وسریراً مزملا بشریط » وفراشین من خیش حشو أحده) 
ليف وحشو الأاحر من صوف الغنم E‏ 
حشوها أذخر غا و > وحصرا هجریا » ورحی 
للل اوا ا لحاس > وهو | إناء تغسل فيه الثياب » وجصرة 
حضراء وكوزأ من خزف » وقربة ماء وما إلى ذلك ما أت أم سلمة 


يديه الكريتين وهو يقول : « بارك الله لأهل البيت » . 
رسال لاء داعا :2 
« الهم بارك لقوم جل آنيتهم من الخزف » . 
وکان علي ( ع ) في هله الأثناء قد راح ېېء بيه لاستقبال 
ETR SSE‏ 
الله و يستأذنه في إتمام معالم الزواج المبارك . 
وأمر رسول الله جج4 نساءه أن يزين فاطمة ويطيبنها 
ويصلحن من شأنها ني حجرة أم سلمة » وأن بعد ترتيب بيتها الذي 
هيأه ابن عمها . 
فدبت الحركة في البيت النبوي الشريف ٠‏ هذه تزين 
العروس » وتلك تعد الجهاز » وأخرى ترتب البيت الزوجي › 
هذا يدور فى المدينة داعياً الناس للحضور إل بيت رسول الله ال4 
وذاك يذهب باحثاً عن الصحابة فى كل مكان » والمجتمعون كانوا 
يجلسون بين يدي رسول الله » متأهبين لتلبية أوامره » وکلهم في 
فرح وسرور » يلاهم الحبور وهم يرون بيهم الكريم سعيدا بذلك 
الرفاف اون 
وراح بیت رسول الله وی4 غص بالمؤمنين وحيمت فوق 
رؤوس الحميع علائم الوقار » وعلت وجوههم إمارات الحبور › 
لأجم كانوا يأنسون بحديث النبيّ الكريم . 
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وي4 علل ابنته 
وحرج ليعلن على الملا زواجها فى هذا العرس اللائكي الكريم 4 
وجلس النبي ل ۾ وحوله حمزة والعباس وعقيل وبلو هاشم وجميم 
صحابته من ر جال المديلة . ودار عليهم طبق التمر الذي كان رمز تمام 
هذا الغرح » ونی هذه الأثناء صدح صوت بلال الرنان » مکبرا ۰ 
مهللا . . . وتقدم عل يشكر رسول الله ثي على عطائه الثمين › 
فقام الرسوك ة4 إلى ابنته وادخلها إلى بيت علي » ثم وضع يدها 
فى يده واحتضنه)ا وقال فما : بارك التهلك يا علي في ابنة رسول 
اله . . . ثم ضمه] إلى صدره وتَبله| ما بين أعينهم) » وعاود القول 
لعل : نعم الزوجة زوجتك - ثم قال لفاطمة : نعم البعصل 
بعلڭ ,. 


ووقف يتأمله) قلیلا » ثم طلب وعاء فيه ماء › فأمسك به 
وذكر اسم الله كثيراً » وتلا دعاءه النبويٌ الطاهر » ثم أخذ يغمس 
يده الكرية فى الإناء » وينفح العروسين وهو يدعو | قاثلا : اللهم 
بارك فيه) وبارك عليه] وبارك فا في نسلهم| » .. 

وودذع رسول الله ة4 العروسين بعد أن قبل ابنقه وقسّل 
صهره وهم بالانصراف » فلاحظ أن ابنته ترنو إليه بنظرات ملؤها 
الحبة والحنان » فلم يةالك نفسه إلا أن يعود ويجتضنها إلى صدره 
الشريف ويقبل جبينها ؛ ثم ينصرف عنها وهو يتمنى ها حياة ملؤها 
ال 2 

هكذا كان عرس الزهراء » فاطمة بنت رسول الله لل 
الذى تم على أبسط ما تكون الأعراس من مظاهر الابتهاح والافراح . 
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1 OANAINOEADAI O 
الولاشم 0 ¢ ولم تو زع فيه آشکال عديدة من‎ e فلم‎ 


أصناف اوی وضرو ہا » أو تدار فيه كوس الشراب والمرطبات بل 


کل ا قم للناس كان يا من التمر في عدة أوان تکفضي 
الحاضرين » فا كان النبي ب4 ليحفل بتلك المظاهر المادية التي 
يبذل الناس أكثرها فى غير مرضاة الله تعالى » ويبذخحون ويصرفون 
مبالغ تکفي لانعاش مثات الفقراء والمساكين » ولکنه آبی ی4 إلا 
ا ا عرسا نویا شی اباط ويکل ماهو 
عادی من الظاهر › حتی لا ٤‏ البسطاء من الناس وذوى الدخحل 
امحدود اية غضاضة أو ينتابهم أية مهابة حين الاقدام على الزواج » 
إذا كانوا لا يملكون القدر الكاني للبذخ في أعراسهم وحتى يعرف 
الناس أن ا والترف لسا حکا إشلامياً » وأن إقامة الأعراس 
والأفراح ليست مناسبة للمفاحرة والمباهاة » وإنما هي أمور حياتية › 
اا شان ر ا لامور الا شرق » ها -حدود ثقف عندها ولا مجوزآبدا 
أن تتعداسا . . 


1 ور الأيام سریعاً » فیجد عثان بن عفان (رض) آن لا مناص 
له من الزواج » بعد رحيل رو جته رقية بلت رسول الله ي4 إلى 
جوار را » يوم أن داهمها الرض وأودی بحياتها في نفس الوقت 
الذي جاءت البشائر إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر . 


وتفکر عثمان ( رض ) فيمن جب أن يتزوجها بعد بنتٽ رسول 
الله 4# فيا وجد حيرا من حطبة يد أختها أم كلثوم » فذهب إلى 
رسول الله ب4 عخطبها r} EY‏ بذلك » وسال 
ابنته رأہا فیا يطلب عثان فما وجد عندها مانعة أو رفضاً . 


3 کک ا کت 1 
N TT‏ 
4 الثاني من السنة الغالئة للهجرة ' » حتی استاأذن عثم| ل ( رص.) 


٤‏ اللي بي بأن ينقل إليه أ 


أحتهافاطمة ٠‏ فأقيمت الأفراح » وحضر العرس أهل المدينة 
جميعهم وهم فرحون لفرح رسول الله ا4 . 


5 وانقضى ما يقارب الشهرين على زواج عثان من آم كلثوم › 
فإذا المدينة تشهد فرحاً جديداً إذ تزوج الرسول نفسه #للة) من 
0 حفصة بدت عمر بن الخطاب ( رض ) ني شهر شعبان من السنة 
النالثة للهجرة » بعد أن انقضت عدتها على زوجها السابق الخنيس 
ابن حذافة السهمي ٠‏ أحد السابقين إلى الإسلام » وقد توفاه الله 
سٻحانه بعد رجوعه من معركة ندر وترملت حفصة وهي ٺي ريعان 
الصبا » إذ كانت في الثامنة عشرة من عمرها » فأثر فى نفسها هذا 
الترمّل » بجا جعل الكابة تيم على حياتها » والحزن يلا فؤادها » 
حتى باتت تفضل العزلة » ولا تأنس بلقاء أحد » او تهنا بطعام أو 
ا 

وهال آمرّها أباها عمر » فخاف على صباها أن يذوي من 
الحزن والأسى . . فصار همه أن يجد الوسيلة التي تخصها من هذا 
العذاب .. . ورأی عمر ( رض ) بعد طول تفكير ان أفضل ما 
بعالج به أحزان ابنته » آن پزوجها إلى من يلق با > ویکون قادرا 


على أن يبعد عنها اشباح اليأس والكابة . . ولکن ظل قلق باله حيرة 
: 1۹۷ 
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استېدت به » وهو أنه کان یسائل نفسه دوما : إلى من آزوح هذه أ 
الابنة العزيزة ؟ . 

Sa ES E GES 
الصديق ( رضى الله عنه ) وهو يشعر فى نفسه اطمئناناً إلى مصاهرة‎ 
ا ر الله ويي وله فضل كبر في الإسلام » فالتقاه‎ 
: وفاتحه في الأمر قائلا‎ 


ا 
8 
4 


6 
N 


a oa E E AS 
o وكان مثل هذا الطلب مفاجأة لأبي بكر > فلم يجب‎ 
: ورأى الارتباك بادياً عليه » فعاد يسأله‎ 

ما بالك لا تجیب یا ہا بكر ؟ 


فقال له بو بكر ( رضي الله عنه ) : اعذرني يا أخحي ۰ 
ا هار ع هاا 


e E 

وغضب عمر » فترکه > وهو لا يصدق أن هذا الرجل الذى 4 

يحبه ويله يرفض طبه الزواج من ابنته > وعاد الى بيته مهموما 4 9 

ليجد ابنته على حاطها من التعاسة والشجن > فتزیده رؤیتها وجدا 

ويبيت مۇرقا › محزونا . . . | 

وتنقضى بضعة أيام » فيذهب إلى عثمان بن عفان - وكان لم 

n 

يتز وج ابنة الرسول ول4 أم كلثوم بعد - ويعرض عليه الزواج من ا 
أينته -حفصة > فلا جد عنده رضي بذلك » بل اعتذر إليه > کہا فعل 

من قبل آہو ہکر » ما زاد عمرغيظا > وجعله يشعر وکأن الدنيا قد 


ERGE PSE ا‎ ۸ 8 


eRe Eee S0)‏ ک 
أطبقت عليه > وغلقت منافل اليسر فى وجهه aT‏ 
الرجلين خير زوج لاہنته > ولكنهما رفضا هذا الزواج » حتی جعلاه 


EAD 
ES . وهم لا یستطیعون سبیلا إلى رد الألم عنه‎ 
ا لخطاب کثبراً حتی اح بان آلامه تکاد تقضي عليه » ولم جد حتی‎ 
يربح نفسه حبرأ من رؤية رسول الله (ل) > فهو الوحيد القادر على‎ 
أن يذهب عنه الشجن > ويعيد الطمأنينة الى قلبه > فأسرع يستأذنه‎ 
في الدخول عليه » فيلقاه الرسول وبي مرحباً » ولكنه برى الهموم‎ 
نملا وجهه  فیطلب إلیه أن بخبره عا پستبٌ به ويضنيه . . . ويتنفس‎ 
n عمر الصعداء » ثم بحدث الرسول وتز بحال ابنته‎ 
إليه ابا بكر وعثان ( رض ) فيبتسم رسول الله يي › ويطيب‎ 
حاطره وهو بقول له : « يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر‎ 
ونان » ويتزوج علان من هې خير من حفصة » .. وینجذب‎ 
عمر لقول رسول الله وب وتشرق في خاطره الأمال » فبقول‎ 
وماكنت‎ ٠ لرسول الله ويي) بلهفة : إنه شرف عظيم يا رسول الله‎ 
أحسب أل الله سبحانه ينعم لي بهذا الفضل الكبير . . ويقوم عمر‎ 
رضي الله عنه ) يصافح الرسول (لز) بحرارة شديدة » ثم‎ ( 

يذهب الى آهل بیته يزف إليهم البشرى السعيدة . 

ويشيع ي المدينة حبر خحطبة رسول الله (بإلة) لحفصة بشت 
۸ عمر بن الخطاب » وتهنأ المدينة بزواج نبيها العظيم من حفصة 
2 وتبارك وتمتدح هذا الزواج > الذي أراده الرسول لي مواساة : 
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ا اتان كر فهو ت لك الم التي ااا زا وای 

حلال بضعة شهور » فامتدت يد مباركة تنتزع منه ذلك الحزن › إل 

لحل مکانه الفرح » ولتجعل صاحبته في أكرم الدرجات › وهي |۵ 


ذلك هو العمل الانساني في أروع غاباته وأسمى مراميه ٠‏ 
وليس غير محمد بن عبد الله الرسول الأعظم ب4 بقادر على إتيان 
مثل هذا العمل ... 

إذن فالانسانية مختلف المضامين والمعاني التي تحمل و 
الغايات التي تبعث عليها » كانت هي رائدة محمد الإنسان . فيا 
افترق يوماً عن |نسانیته تلك في سلوك سلکه » و فعل قام به ۰ ولا 
حادت عنها كلمة قاهها . فهو ک) یدل عليه مسار حیاته کله » ما کان 
بتوخى إلا احير لبني الانسان وإلاً نشعهم على المستوى الفردي » أو 
على الصعيد الجا عي ؛ ومن هنا كان زواجه من العجوز أو الصبية › 
لا يريد به إلا أن يرد غائلة وحدة قاتلة أو أن يش أواصر لحمة 
صالحة » أو أن محقق هدفاً قد بمكن لنا نحن أن ندركه وقد يستعصي 
علينا ادراكة » لأن التطلّم والفكر المحمديّن » ها نسيج وحدهما » 
ولا يكن لنا » مها كانت قدراتنا الفكرية » أن نصل إلى منتهسى 
اا 


وهکذا تشهد الدينة الأعراس والأفراح و فيها تلك 
اا عابقة بشذى النصر » مفعمة بأصداء الان . حتى يحل 


w ۰ E ES ET ت‎ 

بز الحبطلة والحذر . 
ڃ ذلك ان E N E E‏ 
الٻضائع التي نجا با آٻو سفيان بن حرب والتى أدت إلى موقعة 
بدر a‏ ااا ھا ا ر َ 


1 وأضافت إلى تلك الأر باح ما تبرع به رجال مكة و فاا و امال 
وفرة ۽ اعدف ايضأ لتلك الغاية القتالية ؛ حتى إذا استدار العام . 
صار عند قريش جيل كبر » يضم الآلاف من المقاتلين ٠‏ وصار 
مجهزا بأسلحة كثيرة وأعتدة متنوعة » وقد انضم إليه من 'والى القرشيين 
من تهامة وكنانة » ومن حالفهم من الأحابيش أمثال بني الأصطلق 
وبني امون بن حزيمة . 
وکانت قريش قد طفقث عامَّها ترسل إلى قبائل العرب من 
حوها » تستنصرٌها على قال المسلمين . فأوفدت لذلك الرسل 
والداعين » حضون تلك القبائل » ويوغرون صدور أبنائها 
بالكراهية على من يريدون ان بخرجوهم عن دين اباڻهم 
وأجدادهم کان ن تن اولك ارصن الدين زاوا 
يجو بون محتلف النواحي » مننقلين من ديرة إلى ديرة » ومن مضارب ‏ )ر 
إلى أخرى » أبو عة » الشاعر المخادع الذى رجا رسول الله ل آل 
أن عه یوم کان|بین آسری بدر » من أجل بناته اللواتي لا معين هن & 
غبره lê lela AE YI SE jh‏ و 
| عليه الرسول الكريمٌ بحريته من غير فداء بعد أن أخذ عليه اليثاق ؛ 0 
وها هو الآن ينكث العهد » وينقضٌ الميشاق » فيكون أول وسل 0 


تريش إل التبائل وإ 
أ ا و کا 


3 


فهل بعد فعلة هذا الرجل الكاذب . للماكر . من خحيانة 
للعهد . أو تنكر لصنع الجميل ؟! . 

وکأني بالتاریخ قد أراد آن بحفظ فی هرامش صفحاته ذکر أبي 
عة الشاعر . حتى يرمز في كل حين إلى الغادرين والسفهاء ٠‏ من 
يتصذون للخبر ويعادونه ويقفون فى طريقه ٠‏ ويقبلون على الشر 
ویژیدونه ویشجعون عليه . ویبعدون عن الحق مرنجی . ویتخذون 
الباطل مأربا . 

وهل من غرابة فيا رامه أبو عزة وهو في وسط بيئة فرشية . قد 
طبعت الحهالة على قلوب أبنائها » وأعمى الحقد بصائرهم' » فلم 
غر دايز ون بلأشيقا واعحدااق دتياهم ٠‏ وضرب مد والسنين 
الضر بة القاصمة التي تقضي عليهم . وتيت الدعوة التي يجملوما ٠‏ 
فى مهدها . وتقضي على حملتها ؟! . 

وهكذا » وبانقضاء ذلك العام کات لقر یش ما آرادت + 
وغدت في أتم أهبة » وأكمل استعداد . . 

ودفث فى نمكة ساعة النفير للخروج إلى المدينة والقضاء على 
الأعداء فيها » وبرزت النسوة في قريش يأبين إلا أن يسرن مع 
الغزاة » ويبدو أنهنٌ كن قد أحفين هذا الأمر عن الرجال » فى اتفاق 
ضمني بينهنٌ ٠‏ لأنه ما إن ظهر ن يردن الخروج » حتى وقع الجدال 
بين القوم بين مؤيد ومعارضص . . 
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یغضبکم ویذکرکم قنلی بدر . . ونحن قوم مستمیتول لا رید أن 
نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا آو موت دونه 6 

وأما من کانوا بعارضون فيه فقالوا : « يا معشر قريش ! هذا 

8 8 ر 2 e‏ 0 » 
لیس برآي أن تعرضوا حرمكم لعدوكم . ولا نأمن أن تكون اهزية 
علیکم فتفضحوا فی نساثکم » . 

وتضار بت الآراء حتى كادت أن تسق وحدة الصف ؛ عندها 
تقول : « لقد سلمتم يوم بدر فرجعتم إلى نسائكم ! والته لنخضرج 
فدشهد القتال . ولا پردنا أحد کا ردت الفتيات ي سفرهن إلى بدر » 
فتلت الأحبة يومشذ ولم یکن معهم من يجحرضهم 0 

وهل يمكن هند أن تصبر على البقاء في مكة لتدنظر الأخبار » ولا 
a‏ 

لا !.. إا لاأتطيق ذلك وف أحشائها معركة قائمة يتلههب 
لظاها مدذ مفتل أبيها وأخيها يوم بدر ؛ وهي لا تقدر على مخالبة ذلك 
الحقد الذى يَفْعَرٌ فاه يريد أن يبتلعها إن لم تشارك بنفسها في القتال 
وتثأر من ألذٍ عدون ها » محمد وعمه حمزة » فتروي في نفسها ذلك 
الغلٌ الذي صہرت عل آلامه طويلا > ويلتئم ي قلبها ذلك الجرح 

لل فرت هنل ت عة عل بها سط التما آل 

0 EET E EES E SEES EE 


4 | 
اللواء الاكبر منها طلحة بن أبي طلحة » وعلى اليمنة خالدبن _ 0 
Yl E‏ 


x. 0 0 E A: ا‎ RE : 9 
O KS a: SOF og AE HOREC 8 
. e e ا وهي وحدها كفيلة ٻأن‎ 
9 إذن بعدم الخروج‎ 

وا ت E‏ قرپش من خحلفها ردن ثأرا من فقتل الأحبة 4 
والأعزاء . . فلم ير القوم إلا النزول على تلك الرغبة الجاحة ٠‏ بجي 
والانصياع للك الارادة العاتية 8 1 0 

ا المقاتلون للسير u‏ ووففت اللسوة مستعدأاتك » فادا آل 
الكل في حاسة الموتور . وسورة المغيظ المحشق > همهم الأوحد ملاقاة 
محمد وأصحابه ليظهروا للعرب وللعالم : كيف يكون القتال 


العنيكد . 


وكان قائد الحملة » آبوسفيان بن حرب » أكثر القوم وأشدهم ل 
حرصا على بث الروح القتالية > فجاء بني عبد الدار » وکان اللواء 
ع ی ع 
اللواء یوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم > وإنمايؤتى الناس من قبل 
| رایاتھہ ADÎ NU AG E EGERe‏ ل 
وينه فنکفیکموه » 

وهموا به » وأرادوا القضاء عليه لولا حراجة الموقف » 
والتهيئة للمسر » فأبعدوه رافضين طلبه > وهم ڀقولون : ( نحن ت 


0 ستعلم غداً یا آہا سفيان يوم اللقاء‎ > eT 
.. » تكون صناعتنا في الحرب‎ 


وتوزع الجيش في ألوية ثلاثة غقدت في دار الندوة » فكان على 


٩ 

x 

و 

0 

0 

E 
ر‎ 

! ) 


ا 0 : کک 
ا aT TT‏ 
على رأسهم صفوان بن أمية 

وكانوا ثلاثة آلاف من المقاتلين > أكثريتهم الساحقة من 
قريش » والباقون كانوا جماعات من المناصرين والموالي . 

E E A O 
› سلاحهوغدته . فكان معه سبعمئة من الدروع الصلبة الواقية‎ 
ا عة من ارعن وم طى عا عادد بال رة‎ 
› العريض . . وقد أمكنهم جع مثني فرس مع فرساممم الملربين‎ 
وثلاثة آلاف بعر يركوا ويحملون عليها الأسلحة والذخيرة‎ 
والأمتعة » وكان يقوم على حدمة هذا الجيش وقضاء حوائجه مع غفير‎ 

من الان والعيك ٠‏ إلا أن نفرا من هؤلاء أوکلت إليهم أدوار خاصة 

وهامة > کا هو الحال مع عبد حېشي یدعی ( الوحشي » ۰ کان مول 
جبير بن المطعم > وقد عهد إليه مولاه هذا بأن يترضد أثناء المعركة 
حهمزة بن عبد المطلب, » عم محمد » ويقتله > لأنه قتل يوم بدر عمه 
طعيمة بن عدى بن المطعم . . وعهدت إليه بنفس الدور » هند بنت 
عتبة » لأن حمزة كان ايضا يومذاك قاتل أبيها وأخحيها . 
احتاراه هذه المهمة » نظرأ لما عرف به من حسن الرماية والقذف 
با لحر بة على طريقة الحبشة » إذ كان مجيد مثلى هذا القذف إلى حد قل 
بخطیء به هدفا صوب عليه . ولك مناه سید جر ٠‏ کا مته هند 
بالال الكشر . وبعتقه وإعطائه حر يته إن هو قتل حمزة ٠‏ وذلك عندما 
قال له » بلسان واحد : « إن أنت قتلت حمزة عم محمد کات 


عتيق » ! . 


SE : a >‏ اا 
م وها هو اليوم as‏ 
٤‏ حتى يكون فى ساحة الوغى . ويقتل حزة فينعم بالحرية الموعودة 
E E‏ 

| الأحرار أمثال حمزة بن عبد المطلب . حامي لواء الحق . والذائد عن 
و قائد دين ا لیحرر الاشسان كافة أشكال العبسودية 
5 الأرضية ٠‏ فلا يكون عبدا إلا لخالقه وحده . . وشتان بين عبودية من 
2 هذا القبيل هي جوهر الحرية في دنيا الناس ٠‏ وبين عبودية اعتمدتها 
البشر ية نظاما ظاهرا Ed‏ . هي التعذى على حقو ق اللساس 


وکراماتهم ! 


8 ولكن هل يدرك « وحشى » ذلك ؟ 

% اھا کان قميناً به ان يرفض عبودینه وینضوی تحت لواء 
س الایمان . الذی ینادی به محمد اة لتحرير الانسان ٠‏ فكان حينئذ 
قد أعتق نفسه حقا بدل أن یکون قاتلا جرما لیدفع E‏ 
الانعتاق ؟! . 

& ولقد کان فى جيش المشركين نیرون مسن هم في قرارة 


انفسهم على شاكلة ذلك العبد الوحشى من الذين وترهم الحقد 
عا ل محمد بن عبد الله (ب) . فانزلقوا إلى اهاوية وون ت 
لواء قريش في ذلك الزحف ا لجهنمي فكانوا عبيدا لأنفسهم الأمارة 
پالسوء ع وان . . ومن أبرز هؤلاء کان أبو عامر بن 
صيفيٌ الأوسي ؛ فلقد كان هذا الرجل فيا مى اا 
الحدیث “عن ظهور نبي قرب زمانه . وکان قول للناس بأنه یعرف 
صفات هذا النبيّ ٠‏ وسيكون أول المؤمنين به وبالدًعوة التي 
ر 


e E ما إن جاء محم(‎ aT 
عامر أنه نبي الله حقا ول » وراح على حلاف ما کان‎ 


يشيع بين الناس عدم صحة دعوته ويضمر له البغضاء > ويناصبه 
العداء بل زاد لی حسده له . وحلقه عليه ما رآی من إيان الناس به 
e‏ 
سلول SS e‏ 
غل ولک ل ایته هذا قدر أن پغالب مطامعه ۰ وان پسیطر على 
زمام نفسه ٠‏ فدخل نى الاسلام منافقا ‏ يظهر الاان به بين الناس ‏ 
وطن له العداء بين أهله وأصحابه حتى أمكنة بتلك ال مخادعة وما 
كان بخدع في الحقيقة إلا نفسه - أن يبقى في المدينة یراقب مجری 
الأحداث ویتحیںن الفرص التي تمکنه من إظهار ما تخفيه جوار حه 
من نفاق . . فكان فعلهُ هذا بخلاف ما فعله سيد الأوس ٠‏ أبو 
عامر . إذلم يقدر أن يتحمل وجود محمد في المدينة > وإرسااءه 
لفواعد مجتمع جدید . فارتحل عنها معاندا . کافرا . بعدما أغوی 
مسين من شباب الأوس وغلا نهم للالتحاق به ٠‏ والخروح معه . 
وذهب أبوعامر إلى شد الناس حقدا على محمد بن عبد الله » 
واکثرهم عداوة له . وهم معشر فریش . . . وقد وجد في هزية قريش 
2 . دأافعا SS‏ وسبیاد 
e il‏ 
I‏ 


BRT ET 


د تومه 6 آذ بستطيم بره اللتقى أن مخز مزلا e‏ 
TT‏ 
المكانة التي لا تزال له عند الأوس ٠‏ وبأنه يكفيه أن پسمعهم صوته 0 
کي يسنجيبوا له » حتی لقد بلغت به الحال أن يقول لقريش » في 

يقين الواثق المطمئن : « لو قدمت على قومي » لم يختلف عليكم 
منهم رجلان » وهؤلاء نفر معي منهم قادرون » !. . 


وبمذا الوهم الطائش . تأهب أبو عامر الأوسي للخروج مع 
احين الر ك إل الفتال ٠م‏ وكات فرن قك صدفت اقاو یلب 
وادعاءاته . فأعطته مانا بارزا فی زحفها » وهي نی النفس ٻأن 
يلعب هذا الرجل الدور الذي وعدهابه كثررا > وأن پقدر على انتزاع 
قومه الأوس من بين صفوف المسلمين . و بذلاف آ5 كبر العوامل 
على #زيق وحدتهم . وإلحاق المرية بهم 

وهکذا . وبجشل هذه الاستعدادات . وتلكم التأهبات › 
سارت قریش فی اوائل شهر شوال - لست حلون منه - ترید غزو 
المدينة والقضاء على المسلمين . 

وكانت قريش ٠‏ فما يبدو » قد حرجت على حطة موضوعة . 
وهي أن تفاجىء السلمين. ني عقر دارهم . لأن في تلك المغاجأة ما 
يشتت قواهم . ويجعلهم غير قادرين على التعبئة التي تمكنهم من 
المواجهة . . ولقد حسبت قريش أنه إن أخحفق عنصر المباغتة هذا » 
فإما تعمد إلى إسلوب اخر قد بكون أشد أثرا وأضمن نتيجة . ألا 


وو ا و ر ای لسلمين ‏ معولة في ذلك على أبي 


ST : 


ا | e‏ فا کان e‏ ف أمثاله من المنافقين اا ظلوا 

٤‏ المدينة يتظاهر ون بالاسلام . بل لقد ذهہت قریش ي الخ طيط 
6 للمعركة إلى ابعد من ذلك . فإن أحفق اسلوب التخذيل ٠‏ والتحم 
0 الفريقان . فإن أؤل همها سيكون التركيز على قتل محمد وكبار 
الصحابة من المهاجرين ‏ وبذلك تحقق مأربين : القضاء على فتلة 
اا وم بدر » فتكون واحدة بواحدة » ومن ثم الانقضاض على 

CE‏ ن المسلمين والفتك به ذلك عقن اللصر . وتنزل 
بعدوها اهز ية الشنيعة . 


AVES 
پک‎ D 
ا لزي‎ 


ولقد أمضى صانعو هذا التخطبط الليالي الطوبلة حتى أهتدوا 
إلبه . فأرادوا الابقاءعليه سرا » حتى تعن ساعة المعركة بالضبط . 
فیبثونه بین صضوف مقاتليهسم > ويژکدون على ضرورة تنفیذه . 
ولد حرصوا بشکل اساسی عل ألا بعلم برهم المسلمون القلائل 
فی مكة . وعلى آن لا يعلم به نو هاشم | اا اوبتكو انهلا 
التكتم . وتلك السرية کات فبا من الخال والنور فشك 
كان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله غ يقف على کل ما 
يدور في مكة . ویعرف کل ما امرون به ویشررونه ؛ ولقد رفض أن 
ا للقتال E‏ 2 ابی الس 


OR E ADI 


کے ا 
SONOS‏ 


6 ذلك . BE‏ امسار » حتى دفع | 
3 جیش قریش ف تی ت د 
0 رجل من بني غفار » بکتاب وأوکل ليه إيصاله إل النبى ل 


الدينة غه اناهب فيا فن الحبرن > وان 
محمد حلال أپام 5 يله فليلة » دون تمهل أو تباط ا 


8 ۲۹۹ 


اہی بن کعب یقراه عليه . فعرف منه ما حرجت به قریش من جيس 
ا . وسن عدة وعتاد ..وبذلك تأکدت له الأحبار اللي کانت تائيه 
من بهم فى كافة الحوانب والأنحاء . ما بين مكة والمدينة » حتى 
يكون على بيّنة نما مجر ى عند عدوه اللدود .... 

۰ ود للب ا من ابی ان يكتم خبر الزحف الفرشى . 
ثم عاد من توه إلى المدينة . ودحل على سعد بن الربيع داره . 
فقصر عليه ما بعث به العباس إليه . فقال له سعد : « والله إني 
لأر جو أذ بون فى ذلك حر ».+ فدعاه الي إل اك يکتم الخبر 
حتی یری ما يقر نی الأمر . 

و بات الرسول این ۾ LR ED‏ مکزا حت طلم 
الجر . فمل المسجد يصللَ فى الصحابة ثم بطلعهم بعد الصلاة 
على الأمر .. والتف. الصحابة الأبرار حول رسوهم الكريم . 
نعرض علیهم ما جاءته به الأحبار من جروج قریش فی جيش لحب . 
تريد غز و المدينة . وطلب إلسهم ان يبداوا الاستعداد لمواجهة شتى 
الاحةالات . وأن لا يضيعوا أية فرصة فى الأحذ والرد . لأن الوقت 
فصير .» وموعد وصول فریش قد بات قریبا . . 

وكان نور الصباح قد انتشر . فأرسل عليه وعلى أله الصلاة 
والسلام فى طلب بعض الفتية الأشداء . وبعث بهم يترصدون قدوم 
فريش . ويستطلعون مكان نزومم .. حتى إذا قارب ذلك النهار 


عل الأفول » عاد أولئك الفتية بخبرون رسول الله ) بان فرشا | 


على آہواتب المدينة . إذ لا تفصل بينها وبين نرولسه اک ت 
ميال . ولذا فإن الخطر قد حل ووقوغه بات وشیکا . 
٤ 2‏ 

وكان وصول قريش إلى احد يوم الاربعاء في الثاني عشر من 
طويل . وعناء شديد . ونامت ليلتها فى تلك الناحية . بيا ظلت 
العيون ساهرة نى المدينة . حوفا من هجوم غادر يفاجىء أهليها . 
حتی إن بعض الفرسان من المسلمين قد باتوا مد ججين بالسلاح حتى 
ا الملسجد نوفا على رسول الله di}‏ > بيغا استنفر الباقون فضر بوا 
حول ماد ینتم نطاقا حرسونا من العادين 

وأفاقت قريش في الصباح . تسأل حراسها عن حبار آهل 
على آنہم ينشطون لقتال . . ودرك آبو سفیان بن حرب ما وراء ذلك 
وشا : 

) احاف بالل اہم جاؤوا ا فأاحبروه مسرا فخلرة 
وهم الأن يلزمون حصو م > ولن نصیب منهم شیئا فی وجهنا .. 

فقال صفوان بن أمية : « إن لم يخرجوا إلينا فى فضساء 
اموال هم 0 فلا تبر ونا ایدا « وإ اصحروالنا ر واجھونا ی 
الصحراء ) فعددنا 2 من عددهسم وسلاخنا أفتك وأوفر من 
سلاحهة . ولنا حيل ولا خيل هم » ونحن نقاتل على وتر ( ثار ) 
عندهم « ولا وتر لهم عندنا . 
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اما رسول الله e j‏ فل هع e‏ من ا کی 


بتشاو روا فا جب عليهم ا e‏ عدو الله 
وعدوهم ۔ . فشال عليه وعللى آله الصلاة والسلام : « اشوا 
عل » !.. وکان في الجمى عبد الله ٻن ابي بن سالول ۰ راس 
ف الحاهلية نقاتل فيها ونجعل النساء والاطفال فى هذه الصياصي 
( الحصون ) ٠‏ ونجعل معهم الحجارة ونشبك المدينة بالبنيان فتكون 
کا حصن من کل ناحبة ٤‏ وره سي المراة والصس باحجارة ن 
الصياص ا بيغا تقال الو افا ا ا 
مدینتنا یا ار ا انه یا راء La‏ فضت شاا اوا عاستا E‏ 
إا أصبناه وما حر جنا ال عدو قم منها إل اصابت منا . فد عهم يا 
رسو اله فم ان اقاموا اقامسوا بشر کبس . وان ر جعرا ۰ 


هذا الأمر ٠‏ فإني ورت هذا الرأى عن أكابر قومي واهل السرا 


منهم . وقد کانوا آهل رای ى وجربة » . 

ووجد رسول الله :4 فی رای ابن ابي ما بدعوللاخحذ به ۰ 
LS‏ 
والأنصار . فقال رسول اله إ4 : « نمكث فى المادينة . ونجعل 
النساء والذرارى فوق الأطام . فإن دلوا علينا قاتلناهم ف الاأزفة . 
فحن اعلم ہا منهم . ورموا من فوق الصياصي بالحجارة » .. 


ولكن حية الشباب بت عا ل البح قن ت هدوا بارا ١‏ 0 


۱۲ 


ay; me mr 


RP‏ يرغبوك ف الشهادة :+ ( ا eT‏ أله ال 
عدزنا . .؟!! وقال رجال . من أهل النية الحسنة . الخالصة لوجه 
AEE OLR ESSE‏ 
الخروج البه جنا عن لقائه . فتکون له جراة علینا » وقد کنٽ يوم 
کنا نتمنی هذا الوم وندعو الله به ٠‏ فقد ساق الينافي ساحتنا » . 

وقال مالك بن سنان . حبذا الخحروج ( پا رسول الله u‏ 
نحن بين إحدى الحسنين ٠‏ إما أن يظفرنا الله مد" وهذا الذى 
نريد . واما ان ير زقنا الشهادة .. والله يا رسول الله ما أبالى أا 
کان . . إن كلا لفیه حر ۲ : 

فقال حزة بن عبد المطلب ( رض ) : « والذى انزل عليك 
من المدينة . 

وقال النى|ن بن مالك . معقبا على حماسة حمزة : « يا رسول 
الله ! لم تحرمنا الحنة ؟ فوائته الذى لا اله الا هو لأدخحلنها » . 

وهر حديث الاستشهاد هذا رسول الك يي . فساأل 
النعان : « وبم ¢ ؟ 
الزحف . 

فقال إياس بن أوس : « إن لا أحب أن ترجع قريش الى 
قومها فیقولون : حصرنا حمدا فی صياصي يشرب واطامها ٠‏ فت . فتکولٰ 
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و ا 
عن شجرنا لم يزرع . وإن قريشا قد مكثت حولا تجمع الجموع 
وتستجلب العرب من بواديا 0 من تبعها من احابیشها . تم جازونا 
قد قادوا الخيل وامتطوا الابل حت نزلوا بساحتنا . افيحبسوندا فى 
بیوتنا وصیاصینا ثم یر جعون وافرین لم یکلموا ! لئن فعلنا لازدادوا 
SN SSE e SEEN‏ 
والأرصاد على مدينتنا ثم لقطعوا الطريق علينا » . 

وقا RS‏ ابو سعد بن هة : ( عسی اللہ آل یظفر نا ہم 
أو تكون الأحرى فهي الشهادة . لقد أحطأتنى وفعة بدر وكنت عليها 
حریصا حتی بلغ من حرصي علیها ان ساهمت ابئې فی الخروج . 
فارج سهمه فرزق الشهادة . وقد رايت ابنى البارحة فى النوم وهو 
فى احسن صورة . يرتع فى جلان الخاد . ويهنأ بنعيم السعادة 


الخالدة . وهو يشرل : الح بنا ترافشنا فى الحلة . فشد وجدت ما 


هذه رة ا . وها هم أولاء قد ی 


وغدنې ر بې حقا : فاد ع الله پا رسو ل النه 0 ال یر زقنی الشهادة 
لأكون مع ولدى سعد ف الحنة . فوالله لقد أصبحت مشتاقا الل 
مرافقته . وقد کبرت سنی . ورقف عظه واحہہت لشاء ر بی » : 


ورأى رسول الله إ4 إجماع الغالبية على الخروج » وهم لا 
ير ومون إلا الشهادة » فهل يفرق بينهم وبين حق يطلبونهء وعزة 
يرتجونما ما بعدها عزة ؟!. , 

إنه کان یکره هذا الخروج ٠‏ ويفضل الدفاع عن المدينة من 
داحلها ولکن رة المؤمنين ترنو إلى مالاقاة العدو حيث بزل ولذلاف 7 
نرك اتخاذ القرار النهائي إلى اليوم التالي » وبعث بعض الفتية يرقبون | 
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وهي ترعی ا 


اشا 


e‏ أن 


وانقضت تلك الليلة كسايقتها » وأصبح بوم الحمعة » ومازال 
السلمون في حالة تأهب . حتى كان الظهر فصلى م رسول 
الله بةٍ» ووعظهم ٠‏ وأمرهم بالحد والحهاد » وأن لهم النصر ما 
صبروا » فأيقن الذين أرادوا اللخروج أن الرسول ية عازم 
عليه » وظل الذين يمانعون فيه كارهين له لعرفتهم بأن رسول 
الله وېي هو کكاره له أيضا . 


فل كان العصر » صلى رسول الله () ل چ 
بها وك الاس وراه پتخاورون وکل فرق ازال مضا عل 
رأیه قال سعد ن ماد واسید ن حضو ۲ وگانا عن اشارا 
بالتحصن بالمدينة » للذين رأوا الخروج منها J:‏ لقد قلتم لرسول 
الله ما قلتم » واستکرهتموه کک اروج » وهو کاره له . 
يتلقى الأمر من الساء ينزل إليه » فردوا الأمر إليه » فا أمركم 

فافعلوه » وما رأیتم له.فیه هوی أو رأياً فأطيعوه » . 


O‏ و قد حرج من بیته 
وهو پلبس درعه ویتقلد سپفه » فأبقنوا عندئني أنه قر ر الذهاب للاقاة 
العدو » فأقبل عليه الذين كانوا يبلحون في الخروج وهم يقولون : 
ر ماکان لنا يا رسول الله أن نخالفك > فاصنع ما بدا لك . وما کان 
E‏ » والأمر إلى الله ثم إليك ا . 


فقال هم رسول اله ¢ :) TT‏ 
فأبیتم 1 وما ينبغي لنبیٌ إذا لبس لا مت أن یضعها حتی يحم الله بینه 
وبين أعدائثه . انظروا ما آمرکم به فاتبعوه ‏ والنصر لکم إن شاء الله 
ما صبرتم » . ودعا الرسول العظيم الناس إليه > فأمر على المدينة 
ابن آم مکتوم يصلی بالناس > ثم آمر أن يرفع النساء والأولاد فوق 
الحصون والاطامٍ » حتی إدا فرغ من إعداد الحو الداحلي وتأهيله » 
عاد إلى E E‏ فجعله فى ألوية 
ثلاثة » ثم عهد إلى أسيد بن حضير بلواء الأوس .> وإلى الحباب بن 
ا بلواء الخزرج » وإلى مصعب بن عمير بلواء الهاجرين . 
ا > اعتلى ظهر فرسه » وخحطب ف 
الحیش ۰ يہث فيه روح التضحية والفداء > وين عظمة الحهاد ف 
سبيل الله » وسمو البسالة من أجل إعلاء الحق » وذكرهم بضرورة 
الحفاظ على النظام . والتقيّد بقواعد التنظيم والالتزام بالأوامر ٠‏ لكي 
پکون الیش قادرا على مواجهة عدو عات > يفوقه عة وعددا » 
ولكي يفوت عليه الفرصة التي استعدٌ ها حلال عام كامل » فيعيده 
إلى مكة أشتاتا مبعثرة . 

ولقد أفاض رسول الله 4# والتشجيع » وشد 
العزائم وشحذ الهمم »وأبان كل ما جب على جيش المسلمين القيام به . 
وبعد آن أبان > وبلغ . وأعلم NEES‏ : 

وسار اليش اللاي م زقرامة الفا مقاتل > جله ممن 
المشاة » ولا يزيد عدد الدارعين فيهم على مائة » وتقدم أمامهسم 


السعدان : سعد بن معاد وسعد بن عبادة - يحدوان في ! 
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وراح الرسول ويي = فيا كان المسلمون يعدون 
معسکرهم ا 5 » فاذا به جد 
بينهم بعض الغلمان » من حديثي السن » وقد طاب هم حضصور 
القتال والمشاركة فيه » فأبى عليهم ذلك > ودعاهم إلى الانصراف 
والعودة إلى ديارهم فى المدينة » ولكنْ آحدهم » وکان یدعی رافع بن 
خديج ٠‏ أبت عليه نخوثه العودة » فتقدم من رسول الله (4) 
ير جوه البقاء ۽ وپيين له أنه بيد الرماية » وقد حر جير بد أن پزمي في 
سبيل الله » فأ-جازه الرسول «ي) راضیا > کارها رده عن آمر 


ریریده لله سېحانه وتعالی 


ورای شمر دن جندب اك زسنو ل اة i}‏ قل سمح 
لرفیقه رافع, بالبقاء » فدمعت عیناه وبکی . . وسأله من حوله عا 
پىکیه » فقال : كنت أصارع رافعاً فأغلبه lT‏ 
الله و وردني ا وأوصل بعض الرجال أمره لبي 7 
فدعاه إليه وابتسم له Ey‏ > وأمرهىا e‏ 


للتناوب على الحراسة EE E SB E es‏ 
مسلمة » بيا أوكل إلى ذكوان بن قيس تول أمر حراسته الخاصة » 
حتی إدا کان السحر هب الحجند من رفادهم > وتهيأوا للمسر 
س 1۷ 
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وکان موعد الصلاة a e‏ ا »> ثم ساروا بقيادة 
رسومم العظيم حت بلغوا بستانا ما بين المدينة وجبل أحد يقال له 
« الشوط » » فإذا بحركة غريبسة ذف سان امت > وتاعو 
الرسول ي للتوقف حتی پر ی ما انبر I‏ عبد الله 
بن ابی بن سلول قد انتحی عن الجحیش هو ورجاله » وکانوا پہلغول 
ثلائ| ثة مقاثل > وأبی التقدم وقال J:‏ لقد أطاع الغلان » وأبى أن 
قبل رآ فعلام نقتل آنفسنا ههنا ؟!. 


وتقڏم منه عبد الله بن عمرو بن حرام > بحاول أن پشنيه عن 
عزمه ذاك » ویناشده ألا يشق عصا الى| عة 0 ا 


ونبیهم وهم لي آدق رج 4 م“ ن مواجهة الأعداء » ف کان رد اہن ا ات 


إلا التهکّم » وقال : « لو نعلم قتالا لاتبعناکم » . 


وهكذا أبى ذلك النافق ا برجاله إلى المدينة » فرجع 
ا ما 

e e 
الیش ۰ وهو ما کان پتوقعه ابن أبى ومخطط له في الخفاء ؛ إذ ما إن‎ 
انصرف حتى ظهرت البلبلة بين الصفوف » وحدث بعض الاختلاں‎ 
فى التنظيم . . وليت ذلك الأثر توقف عند هذا الحد » بل لقد دبت‎ 
الذبذبة في بعض النفوس إلى درجة هم معها بنو حارثة من الخزرج ج‎ 
وبنو سلمة من الأوس » أن يفعاوا مثا فع ابن أبي . لرا ان‎ 
الله سبحانه بالا يان » فعادوا إلى ا > ووسحالة‎ 


5 


E 


وتتابع المسير حتى بلغ الحيش الاسلامي جل أحند » وهو 
الحبل المعروف بكثرة مسالكه وشعابه » وبا فيه من ودیان تقطعه » 
وا هو عليه من شکل يبدو للناطر إليه وكأنه بلتف حول نفسه 
التفافاً » ليشكل وحدة قائمة مستقلة عن غبره من الحبال » فكانت 
من جراء ذلك تسمیته بجبل أحد . 

وكان أمام هذا الجبل سهل ضيتق » وهو السهل الذي نزلت 
ريش عند أطرافه . . وريا احتارت هذا المكان لكثرة تعاريج أرضه 
وانحدارها ني فجوات تشبه احفر الكبيرة » بحيث تصلح للاختفاء في 
حرب دفاعية » وتكون مناسبة تماما لرمې الأعداء وقذفهسم بالنال 
aS‏ 

آما رسول الل {i}‏ فقد اختار النرول فى الشعب من ع أحد » 
على عدوة الوادي ( جانبه ) ا ر ب ا 
« جبل عینین » . . ولم يلبث بعد هذا النزول أن عاد ووضع ججيشه ْ 
التنظيم الأخير الذي يدخحل به المعركة > وذلك عندما جعل الحبل من 
ورائه بحيث يشكل عاملاً طبيعَياً للحباية من الخلف ق 

من الرماة الأشداء على ٠‏ جبل عینین » » يتخذونه مکانا اھا وا : 

ببرحونه بدا حتى يأتيهم ابر . . وجعل الامرة على هؤلاء الرماة بيد ا 


E aT بن جر اور !ا الله‎ r 
السلمين عند القتال . وعدم تمکین العدو من التقدم نحوهم‎ 
مواقعهم » وذلك برم‌یه بالنبال وا لحراب وما حول بینه وبين ای تدم‎ 
. نحوهم‎ 

ولقد كان الرسول إإإ يعول كشيرا على أولشك الرماة ي 
اا المعركة » نظرا للدور الكبير الذى عها به إليهم » ومن اجل 
ذلك كانت أوامره المشدّدة بألا يبرحوا مكانم عل التلْ » مها ظهرت 
هم اوضاع القتال ٠‏ وكيض| بدا هم مسار المعركة > سواء كان النصر 
بجانب المسلمين » أم كان لأعدائهم . . 


وكان ما قاله هم صلى الله عايه وآله وسم : « أيها الرماة » يا 
اة ا اضرا ظهو ر نا اناف أن رسا فن وراتا : 
والزموا آمکنتکم ولا تہرحوا منهاء وإن کک تعپنونا ولا 
تدفعوا عنا » وإنما عليكم ا لهم بالنبل . فإن الخيل لا 
تشدم على الل 4 

وبعد أن فرغ من إعطاء الأمر للرماة وأعذهم فى مكانم عا 
N Ty‏ 
اوضاعه . على شکل جعل کل مقاتل یعرف دوره ومکانه . وکینف 
يدنحل المعركة ويواجه فيها عدوه الشرس .. حتى إذا اتم التهيئة » 
وقف قبالة ذلك الحيش . يلقى عليه النظرة الأخحبرة . فلا اطمأن إلى 
تنظیمه . مل سیفه بيده 0 : 


! من يأحل هذا السيف بحقه Dp ١‏ 2 


. قال : « أن يضرب به العدو حى ينحني‎ ١ 
إلا أبو‎ ٠ ي وأراد الكثبرون أخذ السيف » ولكنهم تهيبوا الموقف‎ 
دحانهة ٴ ساك ن خحرشة الأنصارى ¢ فانه تقدم من رسول‎ 0 
.ِ {a} وقال : آنا آخله يا رسول آل‎ (a الله‎ 

وکال رسول الل a}‏ يعرف شجاعة ابي دحانة 0 EET‏ 
القتال » فأ عطلاه السيف ؛ وما أن صار بین يديه » حتی حصب بو 
دجانة رأسه بعصبة حمراء » كان الناس يقولون عنها : إا عصابة 
اموت » ثم ابتعد عن رسول الله وة وأخحل یثہختر فی مشیته مدلا 
بقوته وبأسه ! ونظر إليه الرسول العظيم وهو يتبختر غلى تلك الحالة 
فقال : « إا لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموضع » . 
ر من جانبها قد سوت هي الأحرى صفوفها E‏ 
3 حرجت من مكة . فعلى الميمنة خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة 
ابن أبي جهل؛ وظلّ عبد العزى طلحة بن أبي طلحة يحمل لواءها » 

ثم تقدمت في السها المنبسط أمام التل بجيشها | للجب . وبفرسانها 
الأشداء » ومن معهم من المناصرين والعبيد » ومشت النسوة 
ê‏ اخيش ۽ يضر بن بالدفوف > ويسرن تارة أمام الصفوف » وتارة عل 
جوانبها أو من خلفها » وهن محرضن على القتال » ويثر ل الحمية ب 


و 


م ګانت شنا دار أرجوزتها وتیدها باحر ی i‏ فتفر ن هي 


والنساأء : 9 


إل قبلوا لعابڻ ونفرش النمارق 


أو تدبروا 'فارق ‏ فاق غير وامق. 


. . وتقدمت قريش . وتضدم المسلمون » والتشى الحمعان » 
وصارا و جها لوجه !.. ) آ۵ 

وأراد أبو سفيان المبادأة بتنفيذ ما اتفق عليه من خحطة » وهي 
ا التخذيل بن الأنصار والمها جرين فرفع صوته صار خا : «» ا 1 
معشر الأوس والغزرح ٠‏ خلوا بيننا وبين بني أعامنا وننصرف 
عنم .. 

واكنّ صراخحه کان کعويل ذئاب تبتده فيي الصحراء .. إذلم أ 
یکن زد الل عل السبة واللعنة » فرجع خاسثا ر | 
عندها ظهر أبو عامر الأوسي يعدو على فرسه مسرعا » وهو يريد أن 


رى قريشاً كيف تكون الاستجابة لنداثه حتى إذا قارب جيش 
السلمين . صاح بأبناء قومه السابقين من الأوس : « يا محشر 
الأوس ! أنا أبو عامر ٠‏ إل إل » فلا تتباطأوا . .» فا كان جواب 

أ الأوس من المسلمين إلاً اللعن له » بل أخذوا يقولون : « لا انم إل 


يها بني عبد الدار وا اة :. الديار § 
0 


oS. a 3 ® 


a NER Bes ED E 
: وهو يولول بمذيان المجنون‎ ٠ الكاذبة » فول هارباً من وجوههم‎ 
. » لقد أصاب قومي من بعدی شر‎ « 

وظهر لفريش أن القتال وحده بات سيد الموقف . 

فالمباغتة التي منت بها النفس في هجوم على المدينة قد فشلت 
بفعل وصول أخبارها إلى المسلمين واتخاذهم وسائل الحيطة والحذر 
والاستعداد ؛ وها هي ٿتری اليوم أن خطة التخذيل قد ذهہت ايضا 
سدىّ » لأا رأت الأنصار بهزأون من أبي سفيان ٠‏ وتدوي 
ضحکاتهم عليه » الأمر الذي جعله يرد إلى ا ا 
الأرض نمياد من تحته » وتكاد تنشق لتبتلعه . . 

ثم ها هوذا اأ ار غا اا ل ف س د ا 
أشدً ما لقيه أبو سفيان بلعنات تخزي صاحبها وتخذله . . 

وإزاء هذا الموقف » اندفع فا لو ادا 
وهو يعمل على أن يأحذ السلمين من جناحهم في حركة التفاف 
سريعة » فإذا النبال تنهار على المهاحين مثل وابل من المطر وقنعهم 
من التقدم ؛ فحاول خالد بن الوليد أن يهجم من الميمنة » بدوره من 
حول عسكر المسلمین » فلم پكن نصيبه هو وفرسانه » بأحسن من 
نصيب عكرمة » إذ ارتدت الخيول على أعقاما » وكادت ترمي 
مقاتليها عن ظهورها > لكثرة ما نزل عليها من نبال . . 


فا هي إلا حاولات قام ہا فرسان قريش » فإذا بها نذائر شوم 


وتخاذل » ولذا كانوا يرتدّون إلى مواقعهم » ويعودون إلى آماكنهم 
TT‏ 


N کی‎ OS 
3 


OR 
e E عند‎ E التي كانوا‎ 
وهاج الذضب‎ u واشتعل الحقشد قلوب ا‎ 
0 نفوسهم فتصور للبعض منم آم بملکون 2 ن القوة والشجاعا‎ ٣ 
ا مجعلهم قاذر ین عل الل بأبطال عدوهم إذا ما تشاباوا و إياهم‎ 9 

4 ويا لو > فانبر وا يطلبون المبارزة‎ ٤ 
CC 
4 ّ اا‎ RN بى طلحة » حامل اللواء‎ 8 


کک a‏ نادرة » وما أن وصل إليه حتی عانقه سه لا 
9 بضر بة واحدة فلقت هامة > وهوت به إلى الارض يمترج مه وده 


ي اہا 

3 

أول المكبرين رسول الله لجي) إذ سره أن یری ضر بة الحق تمان 2 
SS‏ 


2 

ء المنية عشان بن أبي طلحة إلى النزول للاقاة عا : ى » فکان حظه من 
9 الوت مثل حظ أخبه طلحة > عندها بر ز أخوهم) سعد پرید ان یقتل 
9 


٤‏ علي بأحويه ۽ فاحتلفا ضربتين » فنبث ضربة ابن آبي طلحة اتنا 
به أسقطته ضربة علي عليه السلام وهوى على الثرى » فرؤي علي وهو 
٤‏ نه استقبلنې بعورته » وعلمت أن اله قد قتله » . . 


واندفع عدد آخر من المشركين بحملون لواءهم وير يدون الثار 8 


۶ شرسة » تروم انتزاع الهج » وسلب الأنفس » فتلقاه الجيش _ 


STFS ST ANE OSE لاد‎ 
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بضر باته البكرٍ التي بعد الدراسنة والتأمل كأما كانت وحيدة › 
و تفن فار ات ا 


وای شن رن رن ا على الاقنحام » وإلقاء نفسه في 
أتون الغضب للخق ؟؟ | إن في الساحة سيّد الوغى » لا يحول ولا 
و إنه عل يقف صامتا كالطود الشامخ > ی تطلَّعه نحو 
الشركين !. . يومىء إليهم بالنزول » فتنقضٌ نظرائه عليهم لتد 
الرعبً في قلوبهم » وتنتشل أفئدتهم من مكاها » فيجمدون في 
أماكنهم » ولا مجسرون على التحديق به على الأقل !. 

وينظر كلاب بن طلحة إلى هام أبيه » فيشور الغضب في 
نفسه el‏ > ویعرفه عل فیحید من در به 
ويأبى أن يقتله بعدما قتل أباه وأعمامه » فينزل إليه الزبير بن 
العوام » كالأسد الهصور فیشخنه با جراح » ٿم هوي عليه بالضربة 
القاضية فيلقى مصيره المحتوم . . 

وراح من بعده » بعض ا پر رون إلى القتال » 
ایهم أبطال السلمین » ويقضونعليهم واحداً تلو الآخر » حتى 
رات رش أن امبارزة لم تعد أبداً في صالحها واا إن بقیت غل 
تلك الحال فإما سوف تفقد أشدًّاء أبطاها وأقواهم CR‏ 
أبو سفيان بن حرب » قائد حملة الكفر > مھتاجا e‏ »> پدعو 
القوم إلى هجوم شامل .. فاندفع جيش الشرك في هجمة عاتية 


Ri: OS KOO 7 e 


لاهلیهم من علي » فإذا بعلي بلحت م ل جهنم وہس aî‏ 0 


e‏ > ويدفع ذلك ا الحموع تختلط 
بعضها ببعض » فلا تعود تمع إلا قرقعات السيوف » وآضصوات 
الضرب والطعان ات ر ووا 
تطاير › وروس تتدحرج . 

وكان طبعاً فى قلب العركة أبطالٌ المسلمين » عل وحمزة وأبو 
دجانة وغيرهم الكشرون من الأنصار والمهاجرين » يذودون عن 
احق فى قتال لا تكافؤ فيه » لا من حيث العتاد والسلاح » ولا من 
حيث العدد > ولكنهم لم ياوا لذلك كله > ہل کانوا ینزلون 
بالأعداء أشد الضربات وأقسی الطعان التي کان یعس ھا ابو 
ور وشا ا وینشد غیر مهموم ولا متکدر : 
انا الذى عاهدنسي خحليلي ونحن فی السفضح لدي النخيل 
ال أفوم الدهر ني الكيول"“ أضرب بسيف الله والرسول 

وقد أبلى كذلك في القتال أسد الله » حزة بن عبد المطلب › 
اشد الاد . وکان يكر على جيش المشركين E‏ 
ويدف أعناقهم دقا > ویلاحقهم زرافات ووحدانا »> فیفرون امامه 
فرار العاج من أسد كاسر > إذ کان لا يقترب من أحد | او 
الحياة حانقة عليه تريده أن يذهب عنها NT‏ » ولا 
ینقض على مشرك إا ومجعل روحه تفارق جسده . 


ثم يستمر حزة على تلك الحال > حمل على المشركين فيهدهم 


a eT وبنفوس,‎ > Ty 
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انقضت ساعة من الوقت » كان خلاهما العبد الحبشى هب 
المأجور « وحشي » يلاحقه حلا هما من مكان إلى مكان » ومن قتال إلى 
أمكنه ى ومضة من ظهور الباطل على احق أن يرميه بحر بته فنصيبه ¢ 
وتطاله بد النذالة وانبانة فيهوي في وسط المعركة يعانق الشهادة ويخلد 
رسول الله زي إذ قال يوم وقف يبكيه : « سيد الشهداء حزة بن 
عبد المطلب . ورجلٌ قال كلمة حق أمام سلطان جائر » فقتله » . 


ورآه المشركون » فراحوا يصيحون ويشيعون في الصفوف : 
, قتل حمزة بن عبد المطلب .. قتل حمزة ..» .. وظن المشركون 
أہم بتلك الصيحات بخذلون السلمين » ويفنون من عضدهم . . 
ولكن ألى هذا الظن الكاذب أن يحقق هم ما يصبون إليه » ولي 
نفوس المسلمين قوة ق الأيمان لا ترحزحها خحسارة ولا يثنيها 
E‏ 

هو صحبح أن حمزة بطل لا كالابطال E‏ 
الرجال الأشداء » وفقدانه في حمأة الوغى يفقد المسلمين قوة لا 
بستهان ہا » وليس من السهل أن يعؤضوها في هذا الموقف الحرج > 
ولک استشهاده كان دافعا جديدا هم في استرادة قوتهم واندفاعهم 
أكثر في القتال . . ولذا فقد رأى المشركون أن موت حزة لم يوهن 
جیش عدوهم ولم يضعفه › کا توهموا » بل روا ذلك الجيش › 
زذاد دة و ناما > ويستمر لي الالتحام معهم » وکأنه پیستمر یء 
اللقاء » ويتحدّى الموت صارخا فيه : أن اقدم إننا ها هنا لصامدون 


YY 
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د 

ويظل المسلمون على بطولاتهم ثابتين > حتی پمکنهم أن 
يظفر وا بعدوم م ا ال فا قبل أن تدرك 
اله کا الساء ۽ فيال الضعف من جیش عدوهم وتضصعف 
قوته SS‏ القتال » فيدرك أنه غير قادر 
على متابعة المعركة » ويد أ جحافله بالفرار SS‏ 
وجمامم العنان » تعملهم بعيدأ عن ضربات السلمين » وتحميهم من 
E‏ ر 

ثم أحذ يندفع المشركون في المرب > وهم بخلون وراءهم 

الأمتعة والأسلحة والأرزاق التي احتملوها من مكة > وكانت كثرة 
وافرة > ہل کانوا یتخلون عن نسائهم > فیڏهبن هار بات فی شعاب 
ا لحبل حتی لا يقعن أسبرات ذليلات . 

وأخذ المسلمون ايضاً يتابعون عدؤهم في فراره بعيدأ عن ساحة 
المعركة » ثم يعودون لأحذ الغنائم التي خلفها > ولحمم المتاع الذى 

ونظر الرماة الملسلمون على « جبل عينين » ما يصيبه اخحوام 
من غنائم » فقال بعضّهم لبعض : « الغنيمة ! أي قوم قد غلب 
أصحابکم E SE‏ 

وصاح فيهم قائدهم عبد الله بن جبير : « ويحكم انسیتم ما 


أوصاکم به رسول الله ا تہرحوا مکانکم $« 
YTA_|‏ 


A (GB: 5‏ 
ا کو ا 


E >‏ : 
ا ) والله لنأتين Sy‏ > فان ا 1 ç‏ 
2 اموا » فا مقامنا ها هنا » ؟! .. واندفعوا بخلون مراكزهم 
دون أن يسمعوا لقائدهم الذی ثبت ی مکانه ومعه نف قلیل کان آمر 
ا الرسول o, j‏ عندهم فوق کل مكسب أو مغنم . . 


وظر خالد بن الوليد وراء e‏ 
الرماة إلا قليلاً منهم > وأن ظهور المسلمين باتت مكشوفة »› 
انشغلوا بالغنيمة» فصاح  sS‏ 
السلمين من خلفهم Ut‏ تفتلا » فشتت قواهم و 
فرحتهم بالنصر . 

ورأى رسول الله بي ماحل بالسلمين من مصيبة مفاجئة › 
فشېت ني مکانه لا یتقدم ولا يتأخر » بل بقي يرمي بالنبل حتی لم يبق 
معه شيء ؛ ورآه رجل من المشركين اسمه ابن قميئة الليثي رة 
بالحجارة » فأصیبت ر باعيته الشريفة وشج ني وجهه الكريم وكلمت 
شفته ودحلت حلقتان من المغفر الذى كان يستر به وجهه في وجنته »› 
ثم تقذّم نحوه یرید أن بقتله EE‏ 
يحمل راية رسول الله ي4 ٠»‏ راية العقاب » وما زال يستمر في 
ا الله ل ل وصوب 
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م التشتت ؛ ولكن هيهات أن يبقى هم حول أو تجتمع همم قوة » وقد 
3 تفر قت صفوفهم » وغزقت وحدتهم > فراحوا ڀقاتلون فرادی لينجوا ! 
١ 2‏ من براثن الموت » بعد أن كانوا لساعة يقاتلون مجتمعين بامر رم “ إل( 


2 


۱ ورجع ابن قميئة بعد ان قتل مصعب ٻن عمير وهو يظن آنه 
وتطایرت أصوات الابتهاج 4 صفوف المشركين »> ن ک 

6 جانت تنادی : آلا إن حمد| فد فتن 
و اھا ا 5 
رسول الله E‏ أصحابه إليه > فاجنمع منهم حوله ما یقارب 
الثلائين > حمونه بالمهج > ویذودون عنه بالنفوس . . فرمی سعد 
ابن ا واف اد ف وأصيب طاحةبن ابي عبيد 
الله فی بده » فشلت على الفور » كا أصيبت عين قتادة بن النعان . 
وکان أب بن خلف الحمحي » قد رآ النبیٰ وي » وعرف 
آنه ما زال على قید الحیاة » فهجم عليه مثل وحش کاسر » بريد أن 
وأراد أصحاب الرسول أن يقتلوه > ولکنه آمرهم أن يلوا ينه 
وبين عدوه » حتى إذا دنامن رسول الله «يي» ٠‏ تناول حربة | 
الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه » ولكنْ الحديد الذى أ 
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٤‏ کان پلبسه قد رد عنه القتل > الم يحمه من جرح أحسٌ بالدم 

ینزف منه » فول هاربا لا پلوی على شيء » حتیى وصل إلى 
أصحابه: » فوقع عن فرسه وهو يخور كا بخور الثور وھ : لقد 
٤‏ وظنٌ أصحابه أن التعب قد أنمكه » وأن مايقوله عن بقاء خمد 
9 على قيد الحياة هو نوع من اهذيان » فاحتملسوه 0 
عزمه » ویطمئنونه بان ما أصابه لیس سوی جرح صغیر نوف لا يؤثر 

عليه » ولکته أجابہم ملع : 

« لوكانت الضربة بربيعة أو مضر لقتلتهم ! ليس هومن قال 
2 لى : أنا أقتلك ؟ فوالله لو بصق على بعد تلك المقالة لقتلني » . 
١‏ وسأله بعض أصحابه » ممن احتملوه : ولكن متى قال لك 


٤‏ ذلك ؟ 

: فقال هم : لقد كنت ألقى محمدأ ني مكة فأتوعده وأقول له‎ N 
إن عندي عودا ا أعلّقه فوق رأسي ولسوف أقتلك به > فکان یرد عل‎ 
. ويقول : بل آنا سأقتلك إن شاء الله‎ 


ئم قال ابن ` حلفٍ بعد أن صمت قليلا : وها هو اليوم » والله 
قد قتلنی . 
وعاد أصحابه ولون له : ما بك باس يا بي ! 


1 ولكن آتّى لأصحاب ابن خلف أن يطمئنوه » وهو يشعر في اد 
| قرارة نفسه أن اليأس > كل اليأس يتغلغل ئې أعا قه ویشله إلى 
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پعرف آولئك الأصحاب أو غيرهم أن الوجد والوجل من 
محمد بن عبد الله پلاحقانه منذ بضع سنوات وأثُ ما قصد اشر وج 
مع قومه إلا وله مأربٌ وحيدٌ » وهو النيل من محمد » حتی ڀذهب عله 
تلك المشاعر التي تقض مضجعه »> وتلازمه ف کل حین 4 

٤ n YY AS 

وها هو إحساس ذلك اللعين يصدقه » فیری شبح اموت ماثلا 
ا > حتى إذا كان اليوم التالى لأحد » انقضتث النية عليه 
تجتٹ روحه من خلال جرح بسیط أځدثه رسول الله ي عنقه و 
وقع ذلك ا جرح في عنق حشرة واهية لا نال منها شيئ . U‏ 
حمد f‏ له .بأنه سيقتله بمشيئة الله > وهو توعد النبي الصادق 
الذي لا يکن أن يقع على نفس كافرة ا ا 
ويقتلها > مھا طالت المدة اوا اللمن ّ 

نعم . Ro EGS‏ 
مکانتها بین العرب » ودم کیان وجودها » ويسحق ما تعبد هي 
واباۋها وأجدادها من أصنام وأوثان ا 


أما السلمزن > فقد كان للخبر وقغة الميت فى لفوسهم ء: 
وکیف لا > وهم مجدون أنفسهم قد فقدوا ني لحظات حاميهم »› 


ومحرٌرهم ٠‏ ورائدهم ني الحياة !. . وكيف لا يزلزل الارض بهم هذا 


AA 


1 هكذا فعل أبو دجانة الذي كان يجعل من نفسه وجسمه ترسأاًللرسول 
ل کا س 


عحالة ؟!. 


وسرت فى نفوسهم روح المزية » وتفرقوا و في الجبل کل پلوذ 
بالفرار > أو پأوي إلى ناحية يختبىء بها » » إل من عم الله أمثال علي 
ا ا طالب وأبي دخانة» e‏ ور 
وغيرهم ! من الذين ثبتوا ي المعركة »أو استاتوا في الدفاع عن نبيهم 
استامة لا بقهر صاحبها ا 


فام عا رة الأنصارية » نسيبة بنت كعب المازنية » كانت تجوب 
ارض المعركة منذ الصباح وهي تحمل وعاءُ فيه ماءُ دونب عل 
السلمين تسقي من استسفى . فما نمزم السلمون» ورأت ماحل 
i} a‏ أل هار ف ا > وراحت تقاتل 
رلت غو زمرت ال وي ببسالة نادرة » وجرآة لا توصف » حتی 
أذهلت ا ولم یدوا للا التكاثر سبيلاً للانقضاض عليها › 
فإذا بها تفر منهم » ولكىّ اجاح التي أصابتها » وقد زادت على ثلاثة 
عشر » كانت قد أوهنت قواها وجعلتها تسقط شهيدة تنخبط 
بنزيف دمائها الزكية » فيلقې عليها رسول الله ون نظرة الوداع 
ويدعو ضما قائلا : « رحمك الله يا أختاه > إن موعدك الحنة . . واللع 
ما التفت بميناً وشالاً إلا ورأيتك تدافعين علي » . 


إنها بطولة إسلامية » لا تقابلها إلا تضحية إسلامية » فكا 
اساتت حورية إلحنان أم عمارة > في الذب عن رسول الله و ۰ 


زي فيندحلي فوقه مرة » أو يدير ظهره للمشركين مرة فتنزل عليه 
نبا هم » فلا ینشنې ولا پلتفت وراءه > إلى أن بهوي من كثرة النبال 
وهو يقریء رسول الله و السلام > ويقول له : فداك اسي 


وأمي » ليتني أموت وأحيا ألف مرة يا رسول الله لأميك من عدوك 
اللئيم . 
EE‏ 

أو يظنون أن سهامهم نالت منك ؟ 


الحقد !.. 


لقد دافعت عن حياة رسول الله ويي بتضحيتك الباهرة 
فقدمت للحياة كلها سبب وجودها وبقائها ففرحت بك الحياة لتكون 
أنغوذ جا للتضحية » ولم تقبل أن يأخحذك الموت منها فعشت رغم كثرة 
سهام الاعداء بإذن منه تعالى الذي يهب الحباة من يشاء . . 

وأنت يا حباب بن المنذر » ما بالك » وأين هذه الغيبة وحبيبك 
محمد فی حطر ؟!.. 


إن عغذرك أيما البطل المقدام ‏ أن كثافة المشركين من حولك ف 


حتی تجلوهم بعیدا عن رسول الله #ي) 


ی 


فمل هؤلاء اا ا TT e‏ الله 
eT E‏ : د قامكادلك زياد ر بن السكن ئي مجموعة من 
الأنصار » يدفعون عن النبيّ وبة) بكل قوة وثبات » فيقتلون رجلا 
eS SS e‏ 
الشهادة » فیشده لن ( صوبه » u e‏ الشريفتين 
حتى تفيض روحه الطاهرة . 


وانفلىت أنس بن النضر » عم أنس بن مالك » من برالسن بجي 
الوت . ليبحث بين الشعاب عن إخوة له يلم شملهم » وياحذهم 
بیدهم حتی یعودوا إل المعركة - وكان أنس مثال المؤمن الصادق › ل 
الخلص الذي يفن ئي عقيدته ويستمیت في الدفاع عنها 
نفراً منهم قعودا » وقد ألقوا ما بأيدم » فتقدم منهم صارخا : 
حبسم ها هنا ؟ 


0 


23 
گے 


قال : « فما تصنعون بالحياة من بده ! قوموا فموتوا على ما 
مات عليه ) . 


ثم استقبل القوم » وقد أذهله حبر مقتل النبىّ بلة» فأحد ا 
باتهم حتى قل » فرج بعد العركة وبه سيون ضربة وطعتة » ک2 
وقد مثل به اوش هت ماقت > والحتلطت معالمه » فیا عرفه إلا @ 
ته » وقد أمكنها أن تستدلٌ عليه بواسطة خاتم كان في إصبعه . 


ا لأمثولات کشرة 0 وبطولات نأدرة قدمها شهداء السلمين _ 


R.5‏ کک 
ADAIR‏ 


٣ : eme VQ 
aT م يوم أحد .. ومشل ذلك العطاء ا لدى أحد‎ 
فمثل‎ . E NE معركة » لا يعود مجدې معه التساؤل‎ | 


ا لك العطاء هر التق بس لأنه محقق المقاصد لأصحابه إن عاجلا 
a‏ 

. EE أوآجلاً‎ 

۵ 


بحچر › فتوسد ارك يصوب ناظریه ل السأء ¿ فإذا باحوة له 
يره .+ فقدمو ن منة لعفو » فیبادرهم بالسۇال : «» آي سول 
الله » ؟ ۰ 


OR ابن الربيع کک‎ ٤ 


وسکتوا » ولم بجیبوه . . فعاد يلح عليهم > فلا رأوه جود 

ها بنفسه » ولكي لا يستشهد وني نفسه حرقة لمعرفة أخبار رسول الله 
ة4 ٠‏ قالواله : إن الرسول قد قتل يا سعد ؟ ا 
فقال سعد : « أشهد ان محمدا قد بلغ رسالة ربه > فقاتلوا لل 


SG 


آ ا 
عن دینکم فان الله حي للا يموت » ؟ & 


E n تلك‎ e E 


پچ 


CG 


4 
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ر 


و > کان إیمان عبد الله بن جحش » إذ كانت 
آمنیته الوحيدة الا عوت إلا شهيداً في سبيل الله . . وها هو يقاتل في 
أحد » قتال الأبطال الأشداء » فيلقى الشهادة التي وعد نفسه بها › 


لی 
A‏ 
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و ڪڪ 5 A‏ اا 


TS‏ > حتی بلغوا 
توا من لون » منهم من لقي وجه ربه عندما التق الحمعان 
a‏ 
فداء له » وهو يقول : « وجهي لوجهك الفداء » ونفسي لنفسك 
الوّفاء“ » وعليك سلام الله غير موذع يا رسول الله i‏ 

وإذا كانت الشهادة نى سبيل الله رحة ونعمة تفيضان من سناه 
الجليل على عباده الصالحين » فإن تلك الرحة والنعمة قد شملت 
اإيضا يوم أحد فئة من المسلمين»› ءلم يكن قتا ها دون قتال المستشهدين 
الأبرار . ولك الله سبحانه وتعالى لم برزقها الشهادة » بل 
ادحرها » واذخر قواها مهات أخحرى في الإسلام » أو لمواقيث أخحرى 
E‏ » وهي الفئة التي ثبتت 

فى المعركة ٠‏ أو صدت عن الرسول ن ¢ »تدفع عنه البلاء 

غ » حتی یکمل الله سبحانه دینه › 
ويتم على البشرية نعمته و 

ولقد كان هؤلاء الذين ثبتوا نى المعركة » بل الذين استشهدوا 
ايضاً » من الشاكرين لله تعالى » إذ كان باتهم واستشهادهم نعمة 
عليهم من الله > فنزل بحقهم قرآن کریم پیبهم فیه رم على 
ا  :‏ وما خمد إلارَسُول قد حلت من قبل الرسَل » آفإك 
ات أو فيل القلب عل أغقابكم ,ون بقلب على عفبيه دان 


ماحل ٤‏ وأصاہم الاعياء 4 وهذهم اهاد والقتال 0 فائبر ق کل 


واحد الى حعه یتخذ فپه شأنه ویدیر آمره 


فما السلمون » فراحوا بجمعون شتات شملهم ٠‏ ويقبلون 
على بعضهسم البعض » وجلهم لا يعرفون عن آمسر النبسي 
ti}‏ شيا »> لان الذين كانوا ينضمون إليه لم يكذب احد منهم 
خبر قتله إطاعة لأمره » محافة أن ترتد عليهم قريش وتغلبهم على 
آمرهم دونه . . وكان كعب بن مالك قد أقبل مع نفر نحو جماعة من 
السلمين رآهم يلتفون حول بحعضهم البعض . ف) إن قار بم » حتى 
عرف رسول الله و بينهم م غین اللین كاتا تر هران حت 
الحوذة التى يلبسها > فنادی بأعلل صوته : «١‏ با معشر اللمسلمين 
ا U‏ . 

فأشار اليه الرسول يري أن يسكت .. ثم نض المسلمون 
بالرسول وج نحو الشعب ليحتموا به ولكي يركنواءالى الراحة 
بعيداً عن قريش ؛ وأراد الرسول وبي أن يعتلي صخرة ٠‏ فا 
استطاع لكثرة ما نزف من دمه الطاهر » فأسرع اليه طلحة بن عبيد 


الله یعینه وینهض به حتی استوی عليها > پلتقط آنفاسه »> ویصبر 
عل الامه وجراحه . . وأسرع على بن أبي طالب عليه السلام الى ماء 
فمل منه وعاءه ثم جاء الى رسول الله وج4 يغسل به الدم عن 
وجهه » ويسقيه » بعد أن كان أبو عبيدة بن الحراح قد نزع حلقتي 


E E a 
ا کات ات ر م ان ان‎ 
. والأهازيج تصدح » والطبول تدق ضربات الفرح والابتهاج‎ 
لقد حقق المشركون النصر » وانتقموا ليوم بدر » وشوا‎ 0 
کا یی یلسن ماسر تاسمل ار‎ 

ق د اوا 
وأصنامهم !. 

› والعبيد با لخمرة يترعون كؤوسها‎ eas 
وانبرت القيان يغنين لحم ويرقصن » بيها راحت النساء رش عليهم‎ 
E الط وا ل عاي جات مات‎ 
انطلقن مع هند بنت عتبة بُثلن بالق نى من المسلمين » فيجدعن‎ 
» آذانہم وأنوفهم دن متها فلائد وأقراطا + . ووقفت هند‎ 
ss فوق هام حمزة سنيد الشهداء » بعدما‎ 
تقهقه جذلى > وقد أسكرها مراه بدمه النازف > ثم لم تلبث أن‎ . 
انقضت عليه كوحش كاسر » فأحذت السكين التي حلتها من‎ 
e مكة » وراحت تقطع أنفه وأذنيه‎ 
التقطيع > فأنشہت أظافرها فی وجهه ثم عادت الى السكين فبقرت‎ 
بطنه وانتزعت کېده من جوفه » وأخحذتها بيدا حنقة > ٿم دفعتها الى‎ 
فمها مسعورة وأحذت تلوكها وتقضغها وتحاول أن تزدردها ولكن‎ 
الكبد الطاهر يأبى الدخحول الى جوفها النجس » فكانت تلفظه‎ 
. ليستريح في العراء حرا من دنس تلك الوحشة » آكلة لحوم البشر.‎ 


وقد وتان زوج هدا ن الس > فلم مجدها 2 
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کے ا ج ASS‏ کے و کے کی 


فقد أرادها فى تلك الساعة لكي ترافقه في البحث بين القتلى عن 
حمَدٍ . . فلم لم يعثر عليها بين الجموع أدرك آين تكون » لأنه 
يعرف مقدار حقدها على حمزة بن عبد المطلب » قاتل أبيها وأخيها « 
ويعرف ما ديزت من أمر العبد الحبشي « وحشي ) للغدر به فقال 

ر لا شك بأن هنداً هناك » !. . 

واندفع آبو سفیان الى مكان المعركة » وتبعه الحليس بن زبان 
أخو بني الحارث بن عبد مناة وهو يومئل, سيد الأحابيش وهناك 
شاهدا هندامع العبد« وحشي » . ولا نظر أبو سفيان الى يدا وفمها 
وقد غطته)| الدماء » أمر العبد أن يقودها الى المحسكر مع اللسوة 
برمحه وراح بضرب به شدق حزة ويقول : ( ذق عقق » . فهده 
مجافاة الأهل وعقوقهم . . . 

أا الین فظ ر ال بی شان متكا ما لوقا له : 
وکیف تفعل هذا یا أبا سفیان وقد نہیت یوم آن مررنا بالاأًبواء عن نبش 

فقال أبو سفيان : لقد أبيت تلك الفعلة حتى لا تكون سلة 
نالرت : 


5 فقال له الحليس الذكي الداهية : بل لقد حرصت على قبوركم 
کک hh « 2 elt «I f‏ 7 
كر من أعدائكم !. . أما قلت ذلك اليوم لمن أرادوا النبش : لا تفعلوا 


0T 
____ ذلك ۽ فلو فعلنا نبشٽ بنو بكر اوېنو خزاعة موتانا ؟‎ 
I En ج و 3 «» 2 ج‎ 


ذلا 
E‏ 


تقال له آبو سفيان وقد خحجل امام 
حمزة : , ويحك اكتمها عي فإا كانت زلة » . 

ثم راح نو سفيان مكر را لحك بن الل عن جل خمد بن 
ییک ايله 4 فل) آعیاه التفتيش ولم بده ¢ حامره الشك في ان یکول 
قد قتل ؛ ولکنه أراد أن يقف على حقيقة الأمر » فانطلق لاحية 
اشح ۔حیٹ فیح السلموك « فنادی من بعید » وهر حتبیء وراء 
صخرة حوفا من أن يرشقه امسلمون بالنبال : 

« آفیکم محمد ؟ فيكم اا قحافة ؟ أفيكم ابسن 
الطاب ؟ 


ولم پسمع -جواباً على نداثه » إذ کان الرسول و4 قل هى 
أصحابه أن مجیبوه » فظل أن من ذكرهم قد هووا في المعركة » فعاد 
يصرخ بصوت عال : « آماهؤلاء ۾ فقد قتلوا » ! 


فلم ملك عمر بن الخطاب نفسه فردٌ عليه قائلا : کذبت يا 
عدو الله فقد أبقى لك ما مخزيك » 

وكأنا أراد أن يرد على شتيمة عمر له قال ت ر 

و ا ال فل هل :> 
O‏ 

فقال رسول الله AE}‏ : « قولواله : الله أغلى وأجل 

فقا ابر سفيان ٠:‏ إا لنا العُرّي » ولا غزى لكم » 


فقال رسول الله وب : « قولوا له : الله مولانا ولا مول 
۲4١‏ 


فقال آٻو سفیان J:‏ پوم بیوم بدر . 

فقال رسول الله بإ : « قولواله : لا سواء ! قتلانا في 
اة »> وقتلاکم فی النار . 

اها صاح آبو سفیان : ١‏ إن موعدكم بدزللعام القابل . 

فشا رسول الله و EEE‏ هو بیننا وبینکم 
موعك 7 , 
المسلمون بأنه هو الذى حرض عل التمثيل بالقتلى . فأراد أن يدفع 
عنه التهمة فصاح قول : 

انه فد كان فى ادك فة ١‏ فزني لم آم با ولتم 

بي ۰.. » 

ت عاد آہو سفیان الى 0 فوجدهم قد دفنوا موتاهم ١‏ 
وتأهبوا للرحيل » فأعطى إشارة المسير » وانطلق المشركون من 
أحد » وما زالت الفرحة تعمر صفوفهم « والأغاريد تسبق حوافر 
خیوهم > حتى بعدوا بعض المسافة > والمسلمون يرقہون ذهاہم 6 
ولکنهم لا يأمنون غدرهم وحبٹهم > ولذلك بعث رسول الله 
وي » على بن أبي طالب يرقب مسيرتهم » ويقف على 
يصنعون » وماذا یریدون . . فان کانوا قد جنېوا الحیل › وامتطوا 


DS 
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Es Î‏ لام يعتصرهم » فاذا بالغالبية الساحقة منهم تبكي 


2 : 
الابل فإنهم يريدون مكة وان رکہوا الخیل > وساقوا الابل » فإنہم 
يبريدون المدينة » . .وانطلق عل اثرهم > فراهم قد حلوا الخيل > 
واعتلوا ظهورالابر» وند و جهوا رحام نحو مكة» فعاد بر رسو 
الله ب4 بجا رأى » فاطمأنٌ رسول الله على مدينته » وقال بلهجة 
الصادق الوائق :0 والڏې نسي بيده » لن أرادوا المدينة اشر 
إليهم فيها a N‏ 
وذهب جيش الشرك وانجلى النقيع من أجواء أحد . . . فهداً 
روع المسلمين » وعادت اليهم أواصر اللحمة فكان لا بد لرسول الله 
f}‏ أن پعظهم من غير توبیخ أو تانيب > فطلب اليهم أن يستووا 
وراءه صفوفا حتی پثني عل ربه عز وجل » ثم 9 يديه وناظریه الى 
السماء وراح يدعو الله سبحانه في ابتهال جليل » وهو پقول : 

١‏ الهم لك الحم كله » الهم لا قابض ما بسطت بولا 
باسط لا قبضت » ولا هادی لا أضللت > ولا مُضیل لمن هدیت ولا 
معطي لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت > ولا مقرب لا باعدت ولا 
ا م ت الهم ابسط علينا من بركاتك ورحتك وفضصلك 
ورزقك . الهم اني أسألك النعيم امقيم الذي لا يحول ولا يزول . 
الهم توذنا مسلمين وأحيتا مُسلمين وألحقنا بالصالحين خير خزايا ولا 
مفتونین . الهم قاتل الكفرة الذين 'بكذبون رسلك ويصدون عن 

سبيلك سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك إنك سمي رسا 
غیت ٠يا‏ زت العالين . 
فلا انتهى الرسول ب4 من دعائه » والمسلمون يرددول من 


لكنه بكاء الفرج النابع من الايان الذي يشد القلوب » و؛ 
٤‏ ن خالفوا آمر نبیهم و بان هم الاطاً الفادح الذي ارتکبوه فتقدموا 
¢ من ال بعل ذلاف يعتذروك »› اون دم المغخفرة : 
منهم الاہتهال الى الته تعالى » والثناء عليه عز وجل سی آن برهم 
ولا ينزل غضبه بهم ... 

وعاد الصحابة الأجلاء بمذون رسول الله اي4 با يحتاج من 
اسعافات أولية » ثم ينزلون على أمره فياءحقونه الى مكان المعركة » 
کي يلقي نظرة الوداع غ ل رر 

وطاف رسول الله «) فى ذلك المكان يرقب بأم العين ماحل 
بالسلمين من #كبة وما زل بهم من مصاب » حتى بلغ عمه حمزة › 
فوجده قد مثل به أشنع تمثيل > فيحزن لمرآه حزناً شديداً وبلغ الخيظ 
منه کل مبلغ 4 فقال عليه وعلل آله الصلاة والسلام DJ:‏ ما وقفت 
موقفاً أغبظ الل من هذا الموقف » . . . وذرفت عيناه الدموع يكي 
مزة > أسك الله وسسيد الشهداء » فبكى المسلمون معه ذلك البطل 
اللسجُى الذى اختلط دمه الزكي بالتراب . 

وتهادى الرسول وجي في مشيته بحصي القتلى » فوقف على 
فیک عمو ر ای د » فنعاه لمن حوله فقال : ر لقد 
الراس في بردة ( .۰ 
وتدفقشت الآلام من نفس الرسول }¢ لتلك المشاهد 


44 


ARL 02 8‏ 
دة في جراح جسده 
4 ۳ 
داعا هم الله سبحانه بقوله : « إنه ما من جريح جرح اله إلا 
۵ وپبعثه الله يوم القيامة يدمى جره . اللون لون الذم ٠‏ والريح ريح 
( السك » . وكان فقتل المسلمين فد بلغ عددهم فی احد تخ من 
9 سبعين شهیدا > منهسم أربعة من المهاجرين والآجرون من 

تيلا » . 
وت الرسرك وبة) من الصحابة ان يلموا أجساد الشهداء 
بدمائهم وجراحهم وان يدفنوهم بعد ان بنظروا أكثرهم جمعا للقرآن 


فیجعلوه أمام أصحابه فی القبر . . ثم جاؤوه بفرسه » فرکب ودعا 
هة بالعودة الى المدينة > فساروا من ورائه » بعد أن ل بعضهم قتلاهم 
يريدون أن يدفنوهم ي المدينة . 

1 ووصل جیش المسلمين الى أبواب المدينة » فإذا اللاس 
ا بالانتظار » وقد جاءتهم أخبار المعركة » فراحت النساء تبكي 
القتلل » وتندب المزية » ومعهنْ الأولاد بجهشون في البكاء .. . 

وتدفقت تلك الحموع النتظرة نحو رسول الله وبي تتلهف 
لرؤيته » وقد نسيت الساء أحزاهن » وشغلن عن أنفسهن بمرأى 
! النبي ي وقد بدا عليه الجهد والتعب . . . وهانت لرآه عليهن 
چ الصيبة » فقالت أم عامر الأشهاية تبر عن مشاعر الفكالى 

والحزانی : » كل مصيبة بعدك جلل يارسول الله ) . وتقدمٽ نحوه 
٤‏ أم سعد بن معاذ » فقال ها الرسول العظيم : « أبشري وبشري 


ا ی ا 


(ay N 
f ر‎ o کر و‎ ) 


أهليهم يا أم سعد » إن قلاهم ترافقوا في الجنة جميعا » E e‏ 
آم سعد : « رضينا برسول الله سالا » ولیس من يبکي عليهم بعد 
هذا » ولكنها عادت تسأل رسول الته وة الدعاء لذوي قرباهم 
وقالت : ( ادم لمن حلفوا يا رسول الله ) . .. فقال عليه وعلى أله 
الصلاة والسلام J:‏ الله ذهب حزن قلو ہم » واجبر مصیبتهم 
وأحسن الخلف على من خلفوا » . 

ثم اقبلىت صفية بنت عبد المطلب » عمة رسول الله 
وة) تريد أن ترى حمزة أحاها لأبيها وأمها لأمہا كانت تعتقد أنه 
بين القتلى المحمولين الى المدينة فأمر رسول الله إ4 الزبير أن 
يدرکها » فجاء‌ها قول ها : اهدي يا أماه انت عليه وقالت ': 

لقد بلغنى أنه قد مل بأحي وذلك فی الله » ف| أرضانا ما کان 
س ا اا ی ا ار ا 
ىء حاطرها وأبدى ها بأن خاله حمزة ليس بين القتلى » بل دفن مع 
ابن اخحته عبد الله بن جحش ومصعب بن عمیر فی مکان واحد حیث 


قتلوا . 


ونر سول اج ال السا وقد من لفاك 


يندبن قتلاهن » وهن وا لمات » وعلى احبائهن باكيات » فتأثر 
للمشهد المؤلم » وافتقد نساء بني هاشم يبكين شهيدهم حمزة » فقال 
7 والدموع تترقرق في عینيه E‏ البواكي على حهزة » فتخل 
NE ERT O ae‏ 
أثر فيه هذا المشهد ولكثرة ما رأى من الفواجع أمر أن يعيدوا القتل 
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الأحزان » وتهدئة الخواطر » ومن ثم لمنع ما يراه من فجيعة تنم عن 
جاهلية يأنفها الاسلام » إذ كانت بعض النسوة مجززن شعورهن » 
و مدشن وجوههن »> ویشققن جیو ہن > وهذه كلها فعال منكرة 3 
لا تجدى المحزونین فتيلا > ولا تغبرمن الغدر كثرا ولا قليلا . إلا أنه 
لم يمنع عليهن البكاء » لا في ذرف الدموع من تنفيس عن المشاعر 
وتفريج عن النفوس فقال حذرا من العويل والصراخ : « البكاء 
من الر هن والصراخ من الشيطان او ی ول وو الله 
E]‏ » فهدات اة وخفت صراخحهن »۽ وهداتٽت ولولتهسن « 
ور حن پبکین مفارقات > صابراث ۰ 

وبعد أن فترت حمى المصيبة قليلا » أمر الرسول ي4 أن 
يتفرق الحميع وأن يعودوا الى منازهم > ليخلد-المحاربون الى 
الراحة » وليداوى الجرحى . فامتثلوا لأوامره راضين » وانصرفوا 
پوفدون اللبران لغلى الماء وتضميد الحراح ٤‏ او إعداد الطعام للمتعبين 
والڄجائعين . . . 

ومضی رسول الله E,‏ الى بينه » وبجانبه السعدان » فلے) 
أراد أن ينز ل عن فرسه » شعر أنه مرهق » فتقدم منه الصاحبان فلز ل 
الاعياء . 

ولا هدا روعه طلب الى الصحابة أن يذهبوا ويستريحوا لأنہم 
بحاجة الى الاحلاد للسكينة بعد أتعابہم 6 

وما أن خلا بیت رسول الله 4y‏ حتی اندفعت تیحوه نساۋه 
وابنته فاطمة الزهراء » يرين على آقدامه ٠‏ و نئن أنفسهن بعودته 


ON سے‎ ۱ 


ف 


واحتضنة بين ذراعيها تمسح دموعها بر 

ا > ثم أحذت تنظّف جروحه من الدم فرأت أن تلك احروح 

لا پرقأ دمها > فأتت بقطعة من الحصير » وأحرقتها ثم أحذت جحل |( 

الرماد فوق الحروح ليستمسك الدم النازف . 0 : 
وأحلد رسول الله وة الى الراحة » حتى أقبل المغرب ٠‏ هل 

وأذن بلال في الناس فخرج ويي الى المسجد يصلي بم وظلّ 

بینهم الى ما بعد العشاء » ٹم عاد الى داره » وبرفقته بعض وجوه 

الصحابة الأبرار » الذين أبواإلا السهر على بابه » يجرسونه › 

ويذودون عنه شر ور الأعداء وغدر اللؤماء . 


ار غد ا 


حفايا السرا > هي خفايا قلوب ونفوس لا يقف عل 
مكنوناتها إلا رب العالين وحده . فالانسان يتصرف في الحياة 
ویسلك درو ہا وفق ما نہ من ذاته » ووفق عوامل عديدة ومتنوعة 
نبعثه إلى ما يشاهد فی a‏ وې حمیع حرکاته وسکناته . 

ولكننا = في أحيان كثبرة = نرى أن الانسان قد يصبح اسير 
ظرف معین یعترضه » فیقف آمامه متحبرا » مترددا لا یعرف ماذا 
يفعل > ثم لا یلہث أن يندفع إليه بكل جوارحه > وهو لا يدري 
القوى » ولا العوامل التي أثزت فيه وجعلته يتقبّل هذا الأمر الذي 
يوا جهه ويدجذب إليه » دون إرادة » ودون إعال فكر . 


إن مثل هذا الانجذاب'الظرفى » هو الذى جج ل بعض الناس 
بقدمون عل آفعال لا پریدونا فی الواقع . او پقومون بتصرفات لا 
يرضون عنها فى الحقيقة . . ولكنهم = عند مواجهة الانفعالات 
والمشاعر = يفقدون كل قدرة على الادراك والتمييز ويقبلون على تلك 
الافعال بكل جوارحهم . ثم لا پلہنون = بعد ان هدا الانفعال ۰ 
ا e‏ إلى حالتهم الطبيعية ااا 


الوعي فیجدون أن ما قاموا به کان غر یا عنم TT‏ 
ویندمول » ولکن ما ذ نفع ندم یکون آوانه قد فات . وما حصل یکون 
قد حصل ؟!. 

وهکذا > فإفنا إذا تتبعنا الوقائم التي سبقت احدا > ورافشا 
الأحداث التي جرت أثناءها کثرر من العاليِ : 
إليه a‏ 


فمنذ أن اتضح للمسلمين مجيء قريش لتغزوهم في عقر 
دارهم » تعدّدت بينهم الآراء وكثرت المحاورات . . فکان بینهم 
من دعا إل البقاء داحل بلدهم والتحصن فيه حتى إذا هاجمهم العدو 
أوقعوا به الخسائر الفادحة » لما يتعرض له المهاجم من أخحطار يعدها 
له المدافع .. . بيغا كانت الآراء الغالبة مع الخروج للاقاة العدو. 
عيداً عن اليلد لان في ذلك موقا اعرٌ م اشد اسان 
المواجهة 


ووقف الرسول 4# بين الداعين بالتحصن وبين المظاهرين 
على الخروج بقلب آراءهم على ختلف وجوهها » فرأی أن الخروج 
قد لا يكون مأمون العاقبة » نظرا لكثرة عدد العدو > وتنوع سلاحه 
وعڌته » فكره ذلك اروج » وصرح بکراهیته له إل أن الاكثرية 
ظلت عل حاسها » ولم قتع برآي الاقلية ...هنا أراد رسول ا 
و » أن يثبت للمسلمين » وللناس اجمعین . ان نظامه لا يقوم على 


القسر وفرض الرأي ٠‏ = ماما كبا آنه لا إكراء ني الدين = وآن ما تقرره ا 


Yo 


= 


الأكثرية نى مثل هذه المناسبة ا لحر بية جب اعقاده حتى يتبين خطلةُ من 
صحته وإن كان فى ذلك تجربة قد تؤدى إلى نتائج لا تتوقعها 
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م الأكثرية » أو لا تريدها فى الحقيقة . . ولذا فقد أنى صل الله عليه 
واله وسلم > أن يترذد فى اتخاذ القرار » فترك الناس في جدامم 
2 وحاورتهم ثم ذهب إلى دارہ فاستعدٌ لقتال وظهر آمام الأعين › 
8 متأهباً للخروج . فكان ما فعله الرسول الأعظم أمراً طبيعياً ‏ إذ لا 
يمكن أن يتردد الرسول الكريم وإ ني المواقف الحاسمة عن اتخاذ 
كم القرار النهائي الذي بحسم الجدل ولا من أن يكون ني مواقفه أي تردد 


أو حبرة کي لا يرى الناس فى خطواته الشريفة مظاهر ضعف قد يقود 
إل الخحذلان > وحاشا لرسول الله «ي) أن يكون مجه إلا 
الصواب » وأن يكون دأبه إلا الحقيقة » وان يكون هداه إلا إلى 
الصلاح . . فقد حباه الله سبحانه وتعالل بقدرة اللفكر والتبصر › 
ومنحه ملكة توفع الصحيح من الباطل ولك اهر كراههة 
للخروج مبدثيا » ثم وافسق عليه أخيراً لأنه أراد أن يكون 
للمسلمين > فى بداية تأسيس قوة الإسلام ومنعته » پناء ذاتې قوی ۰ 
اساسه اتفاق کلمتهم بعد کل شوری وحوار فیا بینهم » لیصیروا فی 
النهاية إلى وحدة الرأي وا جاع الكلمة . 

والاإسلام في حقیقته لا يتخذ ئي آمر ه من مور الخاة موقفاً پليه 
ا » ثم یعود فیتخذ موقفاً مناهضاً ني ظرف آخر مشابه . 


ا القاعدة التي E‏ الزمان والتي تصلح لكل 
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وإذا كان رسول الله ة4" قادرا على فرض السنن » وإرساء 
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| لتا وبرز في مطلع مسيرته وحدة متراصًة متكاتفة ؛ إلا أن ذلك 


القواعد e N‏ إا ا ¢ 
وإلى ذوى رؤية صادقة » وقدرة على القيادة الحقة . 

ومتی وجد هؤلاء > وكان هم العزم الثابت > فإهم ميحملون 
ويردوا سائر الميادين فى الحياة » وليأحذوا بيد الإنسانية إلى ما يحقق 


نفعها > ويؤمن ضما افر والسعادة 

وھکذا فإن محمد ج ية قد ظهر متأهبا للخروج » بعد أن 
و ود و دف اشامن ٠‏ 

ت ترسیخ نظام وحادة الكلمة ووحدة الرأئ 0 وإرساء فواعد 
اف 

إنفاذ أوامر الله J:‏ فإذا عزمت فتوکل على الله .۰ 

وإِن ني هذين المدفين . ما مجعل ظروف أحد تهيىء لماهو أبعد 
منھا بکثر » أى لا يتعلق بوحدة كلمة المسلمين عامة في مستقبل 
ايامهم . 

ٹم تتلاحق بعد ذلك الظر وف الكشرة التى تدل على خحمايا 
القلوب والنيات » ويتراءى فيها ما يكون لتلك الخفايا من تأثير على 
وحدة الصف > وتعاقب الأحداث ت 


فقد بدأ جيش المسلمين وقت حرو جه وعددّه الف مقاتل جمعا 


حتی اکت انا الان بان صفوفه » ا حقيقة نفوسهسم 
امريضة » التي استبطنت الخداع والمراوغة " فقد افتعل زعيم 
امنافقين . عبد الله بن أبن مشكلة أدت إلى اثارة لحلاف » وإلى 
إشاعة الشقاق والفرقة » حين توقف فجأة وأمر جماعته = وكانوا 


بؤلفون ثلث الجيش = بالرجوع . . 


o‏ ي دفع ابن أبي 
ا e EE‏ اله ا 2 


ووقف الجحيش يرقب ابن أبن حال رجوعه » فاذا بابلة جديدة 
تدب بین صفوفه » وإذا طائفتان ان بلو حارثة ونو مسلمة - 
یتشاوران فیا بینھ] بالر جع للالتحاق بذلك المنافق . ولكنه)ا لم 
بطل )ا التشاور » إذ تدخحلت إرادة الله سبحانسه » في تلك 
اة وها من اقتراف الاثم الذى ي اقترفه رأس النفاق > لأن 
افراد الطائفتين كانوا و ان . وقد ذکر 
ما کان من آمر هاتین الطائفتين فى كتابه العز یر جن مکی عن تلف 
المعركة فقال عز من قاثل : # إ إأْمَمُت طابتان كم أن 
تفضشلا AE‏ ول اله فليتوكل الوْمون ¥ .. 


ففد کاد ابن ابي ان بصدع البنيان المرصوص و ض آرکانه 
أ غيرأن مشيئة اله تعالى قد فوت عليه تحقيق نواياء الخبيشة ا 
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8# مضعضعة » الأمر الذى جعله نى حال تشبه إلى حد بعيد حال قريش 


3 اپ 
5 عل ج اف مع رکه بدر حین مخلف عنها ې الطريق بنو زهرة و بتو 
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واذا كان رجوع المنافقين من بين صفوف المسلمين يمكن اعتباره 
حيرا على المسلمين > بل من الأفضل أن بحصل قبل ملاقاة العدو » 
ی یرن ال اش > والخطب آفد” بح حين وقوع المعركة » حيث 
يكون انفضاض النافقين من بين الصفوف حينذ مفا جاأة للمقاتلين 
بأمر لم یکونوا پنتظر ونه » فيؤثر على كيانهم المادي والمعنوي » ويجعل 
العدو يقوى لي موه .. . نعم إذا كان في ر جوع أولئك المنافقين حير 
للمسلمين » فإن ذلك الرجوع يظل بحد ذاته ظاهرة من ظواهر 
E EE O O‏ 
آوشکت العَدّوی أن تسري في صفوف الحيش . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنقذ الموقف وأظهر المنافقين على حقيقتهم قبل فوات الأوان . 
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وات غل ف ار ما ی و اک رر اکا اا 
sS “‏ 
الله جه تلك المخالفة الفادحة التي ارتكبها الرماة ساعة تخلوا عن 
موقعهم » واندفعوا وراء الخنيمة » رغم أن الرسول ت ې کان قد 
ا يبار حوا أماكنهم حتى ولو رأوا العدو يقشل 
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AIRE € ADOC‏ کا ۹ E:‏ کک ی A22‏ د 
ففي مثل هذا Ty.‏ 
التي خحرجوا فيها » ومايباعدهم عن روحية المعارك ومواجهة 
الاعداء !.. فإذا كانت إطاعة الأوامر قوام الحندية » وجوهر 
نظامها . فإن اخحتلال هذا النظام يؤدى إلى فقدان الجندية كل 
مقوماتها > وي مقدمتها إخلاص الجندي وڌه ضحيته فی سبيل الق لقضية 

التي من أجلها يدافع او يقاتل . . 

من هنا كان من بديميات الأمور » ومن أولى واجبات الجندي 
إطاعة أوامر فاده ورۇؤساثە . وبالمقابل فإن مهمة القادة والرؤساء ¢ 
تكون فى الدرجة الأول التخطيط الحكيم للقتال » وحسن إدارة 
العركة » وما يتعلق بكل ذلك من اعقاد أفضل الوسائل وانتقاء 
أحسن الأساليب > الكفيلة بتحقيق النصر .. 

TT E 
ا سلاطة إذا انعدمث الطاعة بين‎ sS اا‎ 

الحنود وتحلّلوا من تنفيذ الأوامر کک الخطبرة › 

تكون النتيجة معروفة مقدما > وهی هي المزية لا حالة . 
وما حدث بالضبط فى معركة أحد عندما حرج الرماة على خطة 
القائد الأعل ¢ الرسول الأعظم 4 هو أنم عصوا أوامر قائد 

کتیبتهم عبد اله بن جير الذي کان لح علبهم بعدم تر e‏ 
E‏ 
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e : 2 0 =‏ کے کک 
الذى بدأوه فى أول التي تهت هزية التي 
کادت ان تقضي على السلمين حميعا وتلتهمهم عن بكرة أيهم 4 لولا 
E‏ 


90 
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ولقد كان فى هذا الدرس القاسي » من دروس الجندية التي 
قدمتها أحد E‏ الناس پدركون أن النصر لا ا 
کا وأن امز ية جب ان تکون ها أسبابٌ ايضاً . . کا أنہا قد ظهرت 
للا ”دبك سنه من سنن الله فى حلقه »> وهي ا 0 
یکون مع الانسان إلا إذا كان الانسان مع الله » وان الله تعالی پتخلل : 
عنه إن هو اشتغل بنفسه عن الله » أو تلهى عنه بأمر عارض من أمور 
الحياة الدنيا . . 


SA Ee 
E 
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فهاهم EEN‏ 
قد نصرهم على عدوهم حين جعلوا همهم الوحيد مقاتلة هذا 
العسدو 6 وحار يته ¢ لأنه عدو ضال جاهل 4 ونه تعال فد 
قاصصهم عندما شغلهم عَرَضٌ الدنيا وع الغنيمة . . فكان لا بد 
أن يأتيهم الدرس مليثاً بالعظات والعبر » فكان البلاء العظيم الذي 
أوقعوا أنفسهم فيه . 
ولکن کم هو عز وجل رؤوف رحيم بالعباد » وبالمؤمنین منهم 
خحاصة » وإن زلوا أو أخطأوا . . فمن الصحيح أن المسلمين قد 


وقعوا فی بلاء يوم أحد > ولکنه کان قصاصاً أکثر منه ابتلاء ESE‏ 


س م مم محمد 
n OE re SS eyr ha 8 TS)‏ 
a‏ ت 2 e‏ 
ant‏ ف کي : ۴ ¥ “وي 0 Wae,‏ .1 
EN 3 e 2 . ۰ : “a 0 “ 3‏ - . 
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E أ‎ 


n ê: o‏ ا باذبه حتی 
إذا فل وتئاز عتم فی الأمسر وعصیتم. من پعسد ما آراکم ما 
تبون منكسم من بريد الذنبا وْكم من يريد الآصرة .م 


صرفكم عشم لیبتلیکم وقد عفاعلكم واله ذو فضل عل 
مستي 8 ٹم تتعاقی الظاال عدیدة ومانوعة n‏ ولک ما پشر 


العجب ني تلاك الظلال يوم أحد » هو ذلك الضعف الذى سيطر على 
نفوس فئة كبيرة من المؤمنين » ساعة ارتداد العدو عليهم . فقد وقع 
التشتت فى صفوفهم وحل القعود عن القتال ينهم . . بل إن 
اكثرهم قد فر من المعركة > موليا وجهه شطر المدينة حتى باغ 
جوارها » فار بکه فراره وأوقعه فی حیاء منع عليه دحوها . . أولم 
يکن مفروضا بالمؤمنين بدل ا العف > ويفرقهم 
الشتت ١‏ آل يردا إل توحید صفوفهم > ويةاسكوا كتلة وأاحدة 
متراصة فی وجه عدوهم » فیفغرضون تشتیت صفوفه بټاسکهم » 
ویوقعون البلاء فی کیان > وهم قادرون على ذلك لأن إعدادهم كان 
إعدادا صحيحا منذ المراحل الأول للمعركة » ذلك الأعداد الذى 
کان پنبغي أن مجعسل e‏ » ونفوسهم مفعمة 
بالتقری > وكيانهم فائما على القاسك التام ! .. نعم لقد کان حرياً 
جم ٠‏ وهم على مثل هذا الاإعداد منذ بدء الدعوة وقبل أية معركة » 
الا يهنوا ولا بضعفوا أمام العدو .. على أنه قد يتراءى مشل هذا 
ا و 


7 ی 


—— MAL 


أكثر اللحظات خحطورة 
لرسول الله #جة» ٠‏ وأين إيانها بصدقه وبالحق الذي يدعر 
إلبه ؟!.. بل أين التفاني والاحلاص اللذان دفعا المسلمين اينه 
وحماية أنفسهم يوم كانوا في اشد حالات ضعفهم في مكة » حيث 
کانوا یشخلُون عن کل شیء فی سبیل إسلامهم » ویضحون بکل غال 
ونفيس من أجل نبيهم ؟! . 

فهل جفت عندهم تلك النفوسٌ الحيرة في ساعة الشدة »› 
وجعلت قلوبهم تطاوعهم على الابتعاد عنه في ساعة خحوف على 
أنفسهم » وساعة تمك بحياتهم » مع أنهم بعلمون حق العلم أن 
أعداءه يريدونه قبل كل الناس » وقبل اىي احد اخحسر من 
الله ج اة الضعف البشرى قد فعل فيهم فعله في تلك 
الساعة » فكان أن بدر من تلك الفئة ما بدر من التخلي عن الرسول 
الكريم يي في ساعة العسرة .. 

ولكنْ » وإن افتقد رسول الله «ب» الرجال من حوله لي 
لحظات الشدة » فإنه سرعان ما عؤضت عن ذلك هجمة أبطال 
أشاوس اندفعوا نحوه يبون عنه . ويدفعون الاعداء من حوله › 
ویو نفوسهم للموت دونه 

أجل » لقد جاءت هذه الفئة الحبرة تفدي نبيها بالا جساد 
والمهج قبل أن تدافع عنه بالسلاح ولكنها كانت قليلة أمام كثرة 
الأعداء » فراحت تتساقط شهيدا تلو شهيد » غير اة للموت › 
حتی أمکنها أن تبعد الاعداء عن الرسول ة4 بفضل الله ورعاينه 


شيعاً > لولم تتدخل E N‏ 
والوقوف بجانبه » والله تعالی هو الحافظ له على کل حال دي م 
الأحوال .' 

وقد کان E aa‏ 
اكتراثها لصوت رسول الله «بي)» الذي كان يلاحق أصحابها 
بالرجوع » معاوداً تكرار النداء إليهم بالعودة مرارأً فلا يستجيبون بل 
بمعنون ئی امروب متخلین عن کل ما وراءهم وتارکین کل شيء لا 
يلوون على أحد . . . فسبحان الله الذي كان يرقب هذه الفشة 
بالذات » وحصي عليها حركاتها وسکناتها » فينزل فيها قرانا كرا 
یصرر ما کانت عليه من حال » قول اتةه وتعال : ا 
نصْيد ون ولاتلوون عل احد والرسول يدعوكم في 


اخراکم 0 

فلله ما أروع القرآن الكريم > وهو يرسم في هذه العبارة 
الموجزة » مشهداً كاملا لأولثك الفارين > ویصور حرکاتهم الحسية 
والنفسية ف آن معا . 


إن هذا التصوير ا 
اا > لم یکن | إلا تعبيراً عن ضعف تلك الفئة الذي يشل الضعف 
البشريّ بصورة عامة . . ولعلّ أكثر ما يركز عليه ذلك اوو 
إبرازه الضعف البشرى » أي الحالة المعنوية البحتة > التي هي واقع 
حسوٌ یکاد الانسان أن یلمسبه بحواسه المجردة . 

وإذا كان ذلك الضعف الذي سيطر على تفوس تلك الفثة من 

19۹ 


و GT‏ 
وهو يدعوها للعودة والثبات في المعركة » فإن القران الكريم 
بعد أن يبن قوة الضعف وتأثره على الانسان لا بقفض عند حد. تصوير 
الضعنب وحسب ٠»‏ بل يتناو ل حشيةة َ2 ی هامة جدا » وهي ان 
النطأً الذي يرتكبه الانسان فى حالة من حالات ضعفه » لا غافر له 
ولا مسامح إلا الله سبحانه وتعالى » وهكذا تأني صورة العضو 
بأدق تعبيراتها » وأصدقها بيانا » في قول الله عز وجل : 
ادي ولوا منكم يم التق الجشعان إا رليم 
الس ١ا‏ يعض اكوا وقد عفا ال عشهم إا فو ر 
حليم .. # تلك هي بعض الظلا ل من وقعة أحد . . 
ولآفنها لم تكن الظلال الوحيدة التي حفلت ا أجواء ذلك 
اليرم . بل قان بجانبها ظلال أحرى سختلفة عنها أشد الاختلاف » 
لأا ازداد. بالاشراق والنور » وطفحت بذفعة من الشجاعة 
والنطرلة فاضت بلق ' من العزة والكرامة حتى جعلت نص 
قريش بخبو أمام معان ١‏ البراټ . ووهجها الساطع . 


فهذا رسول الله + يتبث طودا منيعا ٠‏ وإنسانا عظها 


مهيبا ني موقفه من الأعداء » وفي موقفه مع نفسه فقد تصذى بنفسه 
الكرية للأعداء في السناعة الرهيبة التي رجفت منهاالقلوب › 
وتخبلت منها العقول . وأحذت الكثرة في جيشه تشوزع أشتاتا » 
: وتتفر ق هر وبا من الذعر » بيا وقف يكافح ويقاتل بنفسه بتصميم | 
e‏ وثبات » حتی | من کانوا بدافعون عنه قد صاروا یلوذون به 


QIK ê 


فقد یطبر قل الانسان هلعا وترتعد فرائصه إن جاہه حطر 
قاتل » بل قد يفقد الانسان زمام السيطرة على نفسه فى مشل هذا 
OEE ESS EE‏ 
لاال و ا 
الشدائد » وأكثرهم لدا ع الاب عر ان حمدا .»4 قد 
ظل الرجل القادر على امتلاك زمام نفسه A‏ 
عدوه e E a E Ea‏ 


۴ مکانه يدفع یله الأعداء » ویرد عله المهاحين 4 ل أن بعث الله 
تعال إلبه بصحايسة ا أخيار » يدفعون عنه ذلك الخطر 
الشديد . . 


فهل أروع وأعظم ما تلت من بطرلة محمد ج4 وقوة 
رجولته في ذلك الموقف ؟! 

لا .. وإنها إذا كانت الروعة والعظمة تتجليان هذا الموقف 
الحمدى » فإن ما تلاهم| بعد انتهاء المعركة وعودة المؤمنين إليه » من 
تصرف حيالمم » مجعله المثل الأعلى على الزمان في جال التسامسح 
والعفو » وفى محالات اللطف والحنان والعطف . .. ذلك أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يف أحداً من الؤمنين ولا وجه إلى أحد لوماً 
ا . بل لم تيدر منه سانحة غضب أو نغور > ولم 'يغاظ في قول 
أو پقسو في هام ولم مجابه أحدا أخطا ئي دوره آثناء المعركة 0 


SEE 
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› ويهذىء المتعب‎ ٠ فهو يواسي الجريح‎ : ES 
ر م فر اتيت وو الا اهر اف ت ل‎ 
ST ET 2 إلا خلق حمد م‎ 
وليس لصفات إلا صفات محمد )هذه السسجية‎ 
) ! الشريفة‎ 
فقد نظرَ رسول الته ويي إلى الهزية من منظاره النسوي‎ 
السامي » فأرادها عظة بالغة للمؤمنين » يفيدون منها في مواجهة‎ 
وتذهسب‎ ٠ الأعداء والتعامل مع الحياة » لا شة تقضي عليهم‎ 
a a بقواهم النفسية والمعنوية‎ 
شهداء أبرار أخيار » ولكنهم كانوا الشعلة التي تضيء أمام الباقين‎ 
E الطريق » والمال الذى جب أن يحتذوا به‎ 
حال = لا حوف عليهم ولا هم بحزنون » فقد أثامہم الله تعالى رة‎ 
منه ومعغفرة > لهم مضوا على العهد . وماتوا وهم لله ولرسوله‎ 
. لصون‎ 
ف أخطأوا وتسببوا باهز ية‎ i . نعم لقد عفا رسول الله‎ 
› فاستغفر الله سبحانه هم » فأثنى الله عر وجل على موقفه الرائع‎ 
ونزل قرآن كريم بهذا الثناء الرباني : طز فيا رحمة مين اله لنت‎ 
E 
1 ھک‎ 
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فمواقفُ حمزة وعلي » وأبي دجانة » والزبير » وطلحة » 
وسعد بن ابي وقاص » ومصعب ہن عمير » وعبد الله بن جحش › 
وأم سلمة الأنصارية . .. وغيرهم » وغيرهم . . . مواقف أمجاد 
تبقى على الزمان مآثر حالدة في التاريخ ... فقد وهبوا نفوسهم 
للموت ئی سبيل الله » وكانت غايتهم القصوی نيل رضزان الله 
وقاتلوا لنكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . 

لقد کانوا سیوفاً لله تعالى يوم أحد » ودروعاً لاان » وحصناً 
للاسلام ففق لمم المجد عبر الأبام لأنهم لم ينشدوا مجحداً ولا 
عظمة I‏ 
الفط .مزالت الخارك سالا بخس ب العاة طلا بقي 
العدا ا فلا بد أن يتأرجح النصرٌ في كل معركة بين هذا الفريق 
أوذاك » ولكن النصر النهائي لا بد أن يكون دائ للحق للحق . وما كان 
الاسلام إلا حقاً كله » فعلام لا يكون له النصر ني النهاية » مها 
قوی أعداؤه أو ظنوا أهم منتصرون ا 

ولئن كانت معركة أحد بذاتها تجربة قاسية وامتحاناً عسيراً كما 
ااات أو بعضهم ٠‏ إلا أا كانت ضرورية يجب أن تحدث 
ليمّص الله سبحانه فيها السرائر » ويزق النقاب عن خبوء بعض 
الضاثر وهذا ما حدث فعلا فقا عبن الفاق فن ا قا 6 
ميرت مراتب الابيمان نفسه » فعرف الذين ركلوا مباهج الدنيا بنعاهم 


ولم عل مطمع س »ملامعها غاماً کا عرف الذين 0 ل د 
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متع الدنيا بعضص اميل ١ء‏ فنشا عن أطما عهم الادية ما يشا عن الشرر 
٣‏ الص ر من ران ر وة ٠‏ 


0 ل وما أصَابَكَمْ يَوْم الَْقى الج معان لذن اه وليَعْلَم 
انين . 
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فلم جه إرادة اله ع وجل يوم ا » إلى تمحيص المؤمنين 
. ولا اک ابراز أخيارهم وأبرارهم لاف 4 ولا إلى إظهسار 


K2 
ا‎ 


الفارق بين المؤمن والمنافق والكافر = وما أبعدها مسافات » وأشدها ' 
فوارق = بل انجهت أيضا إلى تكريس حق الشهيد وما له من فضل أ 
٤‏ کہیر عند ربه » ومن مقام عظيم في الدنيا والاخرة . 1 


وإذا كان هذا شرف الشهادة وعلو مقامها » فا أعظم ما تكون 
| عليه مراتب الصفوة من عباد الله الذين يختارهُم هو سبحانه وتعالى 
ء للشهادة » وما أعلى منزلتهم وهو يسبغ عليهم من نعمائه » وينعم 
عليهم من رضوانه > ويختارهم للمقام الأسمى والدرجة العليا . 
ورلا ال لك که 


ولا تهشوا او تخرلوا وشم العو إن کشم 
مؤمنين اذ سكم قرح فقذ مَس القوم قرح مله ولك 
الايا ثداوها بين الشاس وليغلم اله الذين آمشوا انوك 
منكم شهداء . واه لا يحب الظالين لحن الان اموا 


ا 
e."‏ 


TO NEAYES 
لای رک‎ 


hS a, 
O 


و 
AOD‏ 


و 
5 
کے 
0y‏ ا 
e‏ 


م . . وهكذا تظهر ظلال أحد » قاقة حيناً » ومشرقة حيناً 
و ك 
اخر 


فقد أظهرت للمسلمين أخطاء ارتكبوها » فرأوها بأم العين » 
جلها مرة أخرى . 

زف ادرت اشا اون ما تال عا ماتيا وا 
على أحداثها » إذ شعروا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في غمرة 
اليأس الذى بقتل النفوس ٠‏ بل مسح على أحزائهم برفق » وزج 
العتاب الرقيق بالدرس النافع .. . 

وزيادة على ذلك أبان هم أن المزية مها كانت قوية لا يمكن أن 
تنال من شرف الغاية التى من أجلها يقاتلون . ولا من سمو المدا 
الذى عنه يدافعون > بل ڀظل مبدآهم هذا هو أسمی المبادیء كلها ٤‏ 
وتبقى غايتهم هذه هى أشرف الغايات بأسرها » وما النصر واهزية 
إلأعارضان يتداولان الناس لأا سنة من سنن الله فى الخليقة : 


وكان أكثر التركيز بعد المعركة على فضائل الشهادة وسمؤها 


. فمن الةلبيعي أن بحزن الناس لقتل احبتهم وأن يكون قتلهم سببا 


ولكن مها بلغت جهالة المشركين . ومها تخابشت نفوس 
المنافقين فالشهادة تظل أرفع وأجل عطاء يمكن أن يقدمه الانساك. ¿ 


ا ف ا الله » أو ف سبيل الذود aE‏ الوطن رافح 


* NR Yo 


اعدائه . 
للك ن ال اء رون کا يتوه م الذين جهلون معنى 


اموت الحقيقي والذين ٠‏ پدرکون من الياة إا مظاهرها الحيوانية 
)2 ) 
ا البحثة 


من طيب الحياة هناك = أن تكون مم عودة ثانية ليجاهدوا في سبيل 
الله فيقتلوا مرة أخرى . 

وهذا ما عبر عنه الرسول الأعظم » يوم قال في شهداء أحد » 
٤‏ مراد 
: « نّا أصيب إخوانكم يوم اك 0 حل الله ارو حه فى 
م أجواف طبر ضر » تر د نهار الجنة وتأكل من ثمارها وتر ال 
تناديل من الذهب في ظل العرش .. فلا وجدوا طيب ماكلهم 
ومشرهم » وخسن مقيلهم . الوا : پا ليت إخحواننا يعلمون ما 
صنع الله بنا » لئلا پوهنوا ني الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب » . 

EEE ae 5 
ا‎ : 


بل هم أحیاءُ عند رہم يرزقون » ويتمنون = لشدة ما وجدوا 


ر وکان 2 م ٠‏ أله انه وتعال E e‏ 
س 


٤‏ برو فرحین چا اتُس اله من قَصْلِه ونی ون الل 
ر e‏ چ 


انتهى يوم أحد » وخيم الليل على المدينة » ففريق نام من 
أهليها » وفريق سهر . . 

رة ف و ال از ٠‏ عر إل ا 
وقد لفتهم الأحزان » وخيمت الكابة على حياتهم . . وأما المنافقون 
وبنو يهود » فلم يناموا » بل تواعدوا على السهر والسمر . . وكبف 
بطيب ممم نوم » وقد تحققت الآمال التي حلموا بها » وعادت المطامع 
تراود أحلامهم ؟! . 


إنها مناسبة عظيمة قد جاءت مزدوجة : فهزية المسلمين نصر 
لهم .. ويوم أحديومهم . . ثم تزداد أهمية هذا اليوم ي أعينهم لأنه. 
لم هزم الأعداء وحسب » بل هو يوم القداسة لأنه كان يوم 
E‏ 

وإن أهمية المناسبة تفرض عليهم الاحتفاء ماوفق ما 
يشتهون . . وها هو الليل قد حل » فتلألأت الأنوار »في ديارهم › 
والتهبت الأ لحان في نواحيهم . . فقد اجتمعوا نى عدة دور معيدين 
فصدحت الأنغام » ونت القيان » فأوغلوا فى اللذة والابتهاج › 
وانتحی ئی کل دارة مع من شیوخهم ودهاتهم یتحدثون شامتین . . 


اوتینا من قوة 


1 ة4 ولا على المسلمين ٠‏ ولكنهم آثروا السكوت لأن الظرف لا 


TT 


ومن قائل : 
وبذلنا ماف وسعنا في زيادة فجيعة دوي الفتل تا ى موتاهم 
ا 
والشأتة. وزدناهم لما » وأظهرنا 5 ف 
حزما وأكثر حكمة » حين رجعنا من الطريق u‏ 
معهم إل لقتال EE‏ 
o‏ » هازشنٰ » ستاند تسرین »۰ 
ومثل ذلك الغر- راحوا يبتهجون. . ولكن الك عر e‏ 
کل ما پقولون وما پفعلون > فأنزل فیھم قرآناً کر ها یبن حط ما 
يدعو E‏ > فقال عز ه من 
و لإ الذي قالو لاخواميم وقعدواٍ لو أطاضوناماقبلوا , 
قل : فاذرزۇوا عن ألشكم الوت إن كم صادقين ١‏ # . 
لعم هكذا كانت فعال بني بود والمنافقين , . فقد سعوا تعاب 
عودة المسلمين في نهار الأحد » أن يشككوافي رسول الله ج4 ولي 
دعوته فراحوا يرددون على المسامع : « لو كأن نبيا ما ظهروا عليه 
ول اض هما ايبد م ولكهطالت ماف كر ن ا لوةه ر 
عليه » !.. ولم تكن نواياهم الخبيثة تلك ¿ لتخفی على رسول الله 


E‏ کچ 
(Sez‏ 
a‏ 


م س د حل م“ 
4 يساعدهم عل التصدى لدسائسهم لکوت 


EA‏ ل 
SS X3 G8‏ 
0 0 


e OE r 


يمنع على رسول الله «ي) انت ا ا E‏ 
يجب عله فعله حتى يعيد للمسلمين هيبتهم التي بدا للناس أا 
تضاءلت » وللإسلام مکانته التي تراءی هم آاآزیلت» لأنه ان لم 
بفعل شيثاً » فإن الأمور سوف تتعاظم وقد تخول نضوسٌ هؤلاء 
امنافقين » وغيرهم من قبائل العرب التي ما تزال على عداوتها 
للافرة > ان مقصرا عل اسل وتتكسرا س القضاء عل 
كيانہم !. . وما من شك بأنه لا منعهم مانعٌ من القيام بعمل.ٍ سريع 
وحاسم يتخذونه » فتتمكن تلك الما عات والقبائل من تحقيق 
أهدافها العدوانية » ولذا صمم الرسول لي أن يزيل أثر الوهن 
من نفوس المسلمين . وأن بعيد إليهم الثقة في باتهم للدسائس 
والمناورات » فعزم على الخروج في أثر قريش . رغم ماي المؤمنين من 
قرح > وماهم عليه من إعياء . 

ولقد قدّر صلى الله عليه وآله وسم أن النتائج التي ستعقب 
ذلك الخروج » تتركز في هدفين : قطع الطريق على المرجفين في 
المدينة » وإشعار قر يش ومن والاها » وك من عداهامن الاعداء ٠‏ 
E‏ 
یستطیعون ہا آن پرهبوا عدر الله وعدوهم . 

وطلع صباح غد يوم أحد يقع لست عشرة خلت من شوال › 
فإذا صوت مؤذن الرسول بي يتعالى في أرجاء المدينة يدعو المؤمنين 
للخروج ! .. وهب المقاتلون » وكأنهم بمذه الدعوة الصارخة » 
NE EE‏ 


A: ا‎ 


: NOW SES 
کے کک ی ل‎ RNa 2 OA 
فیلاقیهم إخوامم قائلىن : إن رسول الله پامر ان لا‎ aE 


حرج آحد إا إذا کان قد حضر پومنا ال 2 


وأطاع السلمون أمرّرسول الله {i}‏ فعاد من تحاف عن 
أحد » بيا اجتمع المقاتلون ينظّمون الصضوف E‏ 
العزائم » فخرج إليهم رسول الل وه في لباسه الحربي ونادی 
فيهم : ( آلا عصابة تشد لأمر الله تطلب عدَرّها وتطارده فإنما أنكى 
للعدو وأبعدللسمع ؟..» . 

ثم استخلف رسول الله إن ابن ام مكتوم على المدينة > 
ودفع اللواء الى على بن ابي طالب ( ع ) وسار في طليعة جيشه على 
2 

وهكذا سار الحيش الاإسلامي يريد اللحاق بقريش ولي 
النفوس توق لمواجهتها » وي المشاعر اندفاع لقتاها . 

لقد خر جوا جميعهم ان و و 
غير أن یتر أحدهم لإعياء أو مهتم لألم . . ہل إن الجرحى كانوا 
آکثر حماسا » کا يصور حاهم أحلًا الصحابة من بني عبد الأشهل 
فيقول : « شهدت أحد آنا وخ لي > فر جعنا جر ین . . فلا آذّن 
مؤذن رسول الله ط4 SE Ca‏ » وتلیت علينا الآية 
التي أنزها الله تعالى على نبيه الكريم e‏ 
القوم إن تكوئوا امون فإم امون كا تالون € .. نعم لا 
e‏ 
E‏ »> ونحن نكاد نزحف وراء هم على أرجلنا 


YY 

وكان أخي رافع أكثر مني جراحا » فضعف عن السير » 
بعد أن قطع مسافة من الطريق » فتقدمت أحله على ظهري 
أجهذ في المسير كي أريحه » حتى لا أعود أقوى على احهاله فأنزله 
عن ظهري » ليمشي قليلاً » وأستريح أنا » ثم لا ألبث أن أعود 
واحتمله من جدید . . وما زلنا كذلك حتى وصلنا | إلى معسكر 
السلمين ٠‏ فأتينا رسول الله ز4 نعتذر عن تأخرنا . وک 
الرسول العظيم ما أن رآنا على تلك الخحالة > حتى عظّم عليه الأمر » 
فراح پواسینا ویدعو لنا بالخبر » ثم قال : إن طالت بكم مدة كانت 
لکم مراکب من خیل وبغال وإبل ولیس ذلك بخیر لکم » . 

فقد تمكن هذان الأخوان من بني عبد الأشهل من اللحاق 
بإخوانمم المقاتلين في معسكرهم الذي أمر رسول الله وا4 أن 
یقیمره فی کان بُ یدع : + حرا سد ؛ » ثم طلب إل 
اللقاتلين أن جمعوا الحطب .» و جعلوه أكواما متفرقة فى شتى أنحاء 
العسكر » حتى إذا جن الليل » وأسدلت الظلمة خيوطها » أمرهم 
جميعا بان يوقدوا النيران في أكوام الحطب » ففعلوا » وعلت ألسنة 
اللهب تدل على وجودهم للبعيد البعيد . . حتى ليظنٌ من يراها أن 
اللمن أعدادل شه E A‏ 

E a I O 
إليها فى الليل التالي » ما جعل أخبارها تصل قريشاً فته منها‎ 
العزيمة » وتفترٌ القوى » فكان ذلك أحد العوامل التي كبتها الله‎ 
. سبحالّه به‎ 


وعاد ET Ey‏ ا = 
من خحزاعة يدعى معبد الخزاعي فقصد رسول الله ج > 
متوخيا الشف مالستة وقتا قبل ان يتاب سره » وکال بعض من آبناء 
خحزاعة قد دخحلوا في الاسلام » بيغا كان أكثر هم لا يزالوت عل 
ا > ولکنهم جمیعهم کانوا بون محمداً ویجاونه » ولا يضمرون 
عداوة لدعوته » ولا حقدا على أصحابه . . فجاء معب > ولم یکن 


yT )‏ نفساك وني أصحابك 4 لوددنا أل 
الته أعلل مقامك ا ر ( قالش عله زسول 
o yp 4|‏ 4 لتلاكف العاملفة الصادفة . وراح يسأله عن بی وهه 4 


وعن و جهة سيره ی ی ا 
الو قت > فقام معبد ودع رسول الله ل مستأذنا بالذهاب . 

وار ی ر » يقطع مسافة طويلة E‏ 

ع حراء الأسد » حشی یلسع « الروحاء » حيث 
يعسكر المشركون فعرج عليهم يريد محرفة أخحبارهم E‏ 
قد اجمحوا الر جوع لقتال محمد وأصحابه . . وأراد أن يتأكد من صحة 
هذا الر جوع > فجلس إلى أبي سفیان بن حرب بسأله إن کان حقا 
ینوی معاودة القتال > فيقول له أبو سفيان : 


لقد أصبنا قادتهم وأشرافهم ٠‏ ثم رجعدا قبل أن 


ویسکت معبد ولا جیب » فیساله بو سفیان : 


نستأصلهم . . وإنه لخطأً ارتكبناه » فنريد إصلاحه » .. 0 
وما وراءك يا 


فقال معبد e‏ و 
2 وتم 1 
ا بالأمس CS E E‏ « )4 


3 Ê. 
فقول له بو سفيان : ا‎ 


a 

- ٿابع يا معبد . . ولم توقفت عن الحديث ؟! 

: فیعود معد ویقول‎ ١ 

١‏ - وإني قد أيقنت| َي نفوس القوم حنقاً عليكم لم تعرفه 
العرب من قبل . 

9 فصرخ آبو سفیان فی وجهه : 

وبحك ما تقول يا معبد : 

١‏ فالا فان ما اراك ر ل م ری لوا ال ا 

EAE OA |‏ 
عن بكرة أيهم . 

E‏ 0 ان . وأنا ناصح لك 


الا تفعل ! فوالله قد حملني ما رأيت من المسلمين أن قلت فيه شعراً . 
Ea OLE A4 ١‏ 
فارتجل معبد على جري اللسان وعلى الور : 

كاد ت هد من الأصوات راحلتي EN EA‏ 
تردي بأسد کرام لا تنابلة عند اللقاء ولا حرق معازيل 


-= gs oq TO “cf (OIF TOT 7 Ter pi 


وتلت : TT‏ إذا تغطّمت”؛ البطحاء بالخيل 
ني نذير لأهل السّل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول 
من یہ حیشآحدلاةحش قنارله( ول 


ب وخيم السكوت eg LE‏ 
لمث معد بعدها إلا قليلا Ts‏ 
وراج أبو سفيان يروي لقومه ما حدثه به الرجل الخزاعي » 
فاجفلت قلر ہم > وباتوا لیلتهم یتفکرون e‏ 
الر جوع إل قاتلة محمد فيخبو وميض النصر الذي حققوه » أم 
سرون إلى الادبار ظا عل هال ذلك النر ٠‏ وى ب 
السمعة الظافرة ؟!. . 


وارشاي القوم الحل القانسي « فإذا هم يشدون الرحال 
ویون آل ا د ادق ن ر ھا ن عه ن ااك ا 
سفیان : 


أين وجهة أصحابنا ؟ 

فيقولون : نريد المدينة .. 

فيشول زعيم قريش : فهل أتتم مبلّضون عني محمداً 
١ (‏ ) تغطمت : اهترت وارتجت . 


( ۲ ) وحش : رذال الناس وانحساؤهم 3 
E‏ : م یا ن یل : 


AO Sa Soa 


I E ۲© 
کے خی‎ 


8 کک د ON OANA‏ 
a‏ سالة !.. إن فعلتم لاحل هذه الإ ا 
س 0 و! فعلتم حل لکم پل زبیبا إذا ما وافيتمو 

جل غدا بعكاظ !.. 
۳ 
E RO E 8‏ 
و عليه وعلى أصحابه فنستأصلهم : 
0 
۳ 
٤‏ . . وتابع اولئك النفر من عبد قيس سرهم حجني بلغوا 
ک ) حمراء الأسد » » فتوقفوا پبلغون مدا ۶ ما أوصاهم به أبو 


سفیان » فلم یزد رسول الله ی4 على أن قال ا اه » ونعم 
ا 

وانقضت أيام ثلاثة : ( الائلين والثلائاء والاربعاء ) 
والمسلمون رجوع قریش ولکنها لم ترجع » بل عاد نفر 
اللسلمين الذين بعثهم الرسول « ) يترصدون أخبار الأعداء » 
ویرقبون 2 > ليخبروه بأن قريشا قد سار ركبها إل مكة 
مرتحلاً » ولم يتخلف أحد عن هذا المسير . . . عندها أمر الرسول 
(i)‏ برفع العسكر ون الأمتعة » والاستعداد للعودة . 
فأئز ل الله تعالى قرآناً كرما » يعد أولئك المؤمنين » الذين خرجوا على 
م رغم جراحهم لمقاتلة العدو الكافر » بالأجر العسظيم الذي 
پستحقول » ويصف حالم عنما جاءهم أناس يوهنون منهسم 
العزم ورون او ی اون فما زادهم ذلك إلا إيمانا 


شط 


ااا » فقال عز وجل فيهم _  :‏ الدين استجابوا ند والرّسُول 


ا 
لك 


EN ESE E ANE 
يلاقوا في طريق العودة أبا عزة  الشاعر الجمحي - الذى خان‎ 
فأمسكوا‎ ٠ العهد » وراح يظاهر على رسول الله :ج ويكثر عليه‎ 
. به واقتادوه الى الرسول بي لبری آمره فيه‎ 

واندفع ذاك الشاعر المنافق يريد أن بظهر للرسول ل4 بأنه 
لم يكن راغبا فيا فعل » بل إنه صفوان بن أمية هو الذي أغواه عندما 
قال.له : يا أبا عزة ! إنك امرؤ شاعر فاعتا بلسانك . . لشن خر جت 
معنا » فلك عل عهد إن رجعت لأعينئك فى بئاتك . 

فال ڏه ا E,‏ 


- ورصیت دحھ اا » ونقضت عهدك مع رسول 


الله ؟!,. 

فقال خادعاً : پعفو على حمد a‏ 

فقال له الرسول ةه عندئل, : والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدها وتقول : حدعت محمدا مرتين . لا يلدغ المؤمن من جر 


مرنان ) . 


AT e Lk‏ ا 
ثم امر ان ياخحدذوه جانبا وتضرب عنقه . 


القضاء عل الان رالانط ات 


8 وعاد المسلمون الى المدينة أرفع رأسأاً وأعرٌ جانباً . . فقد 
م طاردوا العدو » ولبثوا بضعة يام ينتظرون رجوعه الهم “ ولكنه 
آثر - رغم النصر الذى حققه - عدم مواجهتهم من جديد ETT‏ 
دیاره ذاهبا . . 
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اا ا 6 رف کت می غر 
أعدائهم » في المدينة وحارجها » ولكنٌ اولئك الأعداء كانؤا فد أيقنوا 
بصورة قاطعة آن المسلمين قد هُزموا نهائياً » وأن مظاهر القوة التي 
أبدوها في المطاردة لا زيل الضعف الذي داخل صفوفهم › فزاد 
تلكرهم همم . . . وراح المنافقون واليهود في الدينة يتحرّشون بهم » 
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اا ويفتعلون المشاكل » ني حاولات حثيثة لمناوأتهم والنيل منهم ؛ ولم 
س تكن قبائل العرب » جارج المدينة »بأل تنكراً » أو أحفً معاداة › 
E‏ 


SI 
2 


إذا ما لبث معظمهم ان نقص المواثيق التي عقدها معهم محمد 
و4 ٠‏ وانقلبوا الى سابق عهدهم من العداوة» وراحوا يستعدول 
لمهاجمته وقتاله . . 
ولم یکن ذلك کله لیغیب عن بال رسول الله ے4 »بل کان ا 1 
يعلم علم اليقين مايعده أعداء الداحل والخارج من مؤامرات ضد إلك 
الاسلام » ومن استعدادات ضده وضد أصحابه » ولذلك راح پبث آل 1 
aE‏ ۷ ال 
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م ا a‏ 
کا ما ښجري > فاذا ما حان الوقت امكنه ان ينزل أشدٌ العقاب بأولئك 
الاين رل هه قر اة امتخار هان الان اعدا 
عليهم . 

وانقضى شهر كامل على أحد » والأوضاع المستجدة ما تزال 
على حاهها من عذم الاستقرار. . . فهنالك مشركون بتربصون الدوائر 
a‏ . . وههنارسول الله (ب)4 يرقف 
وبر و طط . فلا جاءه من يغه أن بني سد يريدون غزو 
المدينة » وغرضهم اقتياد غنم المسلمين وهي ترعى في الأطراف ۾ دعا 
اليه عل عجل أبا سلمة بن عبد الأسد » وعقد له لواء سرية بلغت 
مائة وخسين مقائلاً من خبرة أبطال المسلمين وأكثرهم شجاعة » 
أمثال أبي عبيدة بن الحراح » وسعد بن أبي وقاص » وأسيد بن 
حضير » وغيرهم ٠‏ وغيرهم من الرجال الأشذاء » وأمرهم بالمسير 
إلى بني أسد » ليغزوهم في عقر دارهم › قبل أن يقوموا هم بغزوهم 
في المدينة :.٠‏ وقد وضع هم خحطة لذلك > بأن۔يسيروا في الليل 
ويقعدوا النهار » وبأن يسلكوا طرقاً غبر مألوفة > ویستخفوا عن 
الأنظار فلا يطل أحد على خبرهم » وبذلك يمكنهم مفاجأة العدو 
عل عة منه . 

ela OE ON 
لب4 بحذافيرها » فلا تكترث لوعورة المسالك. » ولا تحاف ضياع‎ 0 
ار الطريق » حتى امكنها بلوغ منازل بني أسد » فضربت حوهما نطاقا‎ 
ع و قائدها أبو سلمة أمام رجاله ل‎ 
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eT‏ > والنيل من أعدائثه ... وات الأبطأل نداء 
الوا جب المقدس > فانقضوا على العدو يرهبونه A‏ 
حتى أنزلوا به الهزيمة » وألحقوا به الخسارة N‏ 
حیاته قط . . 


وانقضت تلك الغزوة > فحمل المسلمون الأموال التي غنموها 
ا > وعادوا لون بالظضر » وبهزجون بالنصر ٠‏ 
فاستقبلهم إخوام علل أبواب المدينة ey‏ ول ر 
وهم يشعرون بالثقة تعود إلى نفوسهم » وبالاطمئنان يسري لي 
جوارحهم . 

ثم لم ير وقت طويل على سرية أبي صلمة > حتی بلغ رسول 
الله يي أن خحالد بن سفيان الهذلى تعد هو الفا لحز 
المدينة » وقد آقام بعرنة مجمع الناس من حوله هذا الخرض . 
فبعث رسول الله با عبد الله بن أنيس ليقف على حقيقة ابر 
وقد ترك له حربة الخيار نى التصرف » وفق ما يراه ويرتأيه . 


وذهب عبد الله ي مهمته فيا أمره عن الناس » حتى بلغ 
مكان خالد الهذلى » فسأل عنه » فقيل له : إنه في جماعة من اللسوة 
ا ر فقصده . ۰ 

ووصل عبد الله والتقى خالداً ا 

من أنت أيها الرجل » وما تريد منا ؟ 

قال عبد الله : أنا رجل من العرب » وقد سمعت بجمعحك 
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وبان الزهو على وجه خالد المذل » فقد تراءی له ف تلك 
اللحظة أن امره قد بلغ مسامم البعيد من قبائل العرب » وأنه بات 
مشھورا عندها > فقال لعبد الته متفاخحرا : 

- نعم آنا أجمع على حر ت مد » ولسوف یری هو واصحابه 
فل افا ب 

f A ES a a Ak 

وغاد التر ور جلا لقن اهل ٠٠‏ فعا عبد انه ال الحلوس 
بقر ٻه . » وراح بین له حقده على حمد » وعزمه على قتله حتی پریح 
العرب بأسرها من همه وعبد الله پستمع اليه » ویبدی اعجابه من 
ا E‏ 

نك د م کر اکا و الك ف هة 
قصبرة فى هذه الفلاة الرحبة تذهب عنك التعب ٠‏ وتزيل العناء . . . 

فال حال + للك من يدرك المر ار قور يا أا العرت + انا 

ال 0 ا 

وهب خالد يقايل بخيلائه وسار برفقة عبد الله حتى قطعا 
مسافة ليست بقصرة . . . وصارا بعيدين عن عيون القوم 

وهنالك ووراء كثيب من الرمل » استل عبد الله سيفه » وقفز 
على خالد وهو قول له : 


م على بلع أمانيك الفبيثة من حار بة رسو ل الله «بي) وإراحة العرب 

من همه ولكنك خحسئت فما ظننت » فها أنذا مبعوث محمد إليك › 
ا ا و ك ا ر 
EE a ENG aN‏ 
الثرى يتخبط بدمائه . ومضى في سبيله > مرتاح النفس » قرير 
4 العين . حتى بلغ المدينة > وأخحبر رسول الله ي4 بمافعلهة › 
فهناه الرسول ږې على سلامته »,ودعاله بالخیر . . 


4 وتناقلت الأحبار ماحل بني أسد »> وبزعیم بنی هديل‎ ٤ 


فهدات ثائرة القبائل منغردة ومجتمعة . ولم تعد تجرؤواحدة منهاعل 
9 الاستعداد لمهاحمة المدينة » لئلا يعرف محمد بأمرها » فيأتيها جنده » 
٤‏ وتقع الواقعة عليها . . إلا أن القبائل وان لاذت الى السكينة خحوفا » 
فإا راحت تنتظر الأبام ما تأتي من جديد » وترقب الأحداث با تغير 

١‏ ا وإن كان ذلك لم بنع بعضها من التفكير ئي أساليب 
١‏ ملؤها المكر والمخادعة » كا فعلت قبيلة جاور بني هذيل › إذ 
اوفدت الى رهطا منها يقابل رسول الله 9 ٠‏ ع 
٤‏ آمر قبیلته قائلا : « يا محمد ! ان فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من 


صحابك يعلموننا شرائعه ویقرئوننا القرآن » . 
ولم يكن للنبي إخ4 ان يتأخر عن تلبية نداء واجب 

ارما > مها حل من تصفحات فعا اة من كار 
@ الصحابة » وأمرهم بالذهاب مع اولثك الرهط . فامتثلوا راضين » 
ب وساروا لأداء الهمة القدسة ‏ ولكنهم ما إن بلغوا الحجاز » ونزلوا 
lS aS ً‏ الرجيع ۸ حتی استصرخ الرهط 


2 ۲۸١ ۵ 2 
o رگ‎ 
ON GOAT VRIES 


الذي يرافقون هذيلاً عليهم فیجاءت تغشاهم بالسيوف 1 . ورعم 
المانجأة » ورغم المداهمة التي لم يكونوا ينتظرون فقد استل اولئك 
الصحابة سيوفهم ¢ وراحوا يقاتلون الها همين الخادرين قتالا بلا 
جدوی › » وجمع قبيلة 
E IS‏ عن أنفسهم > وقاتلوا ما 
رن ن ی مرد الغنوي r aT‏ 
الثلاثة الباقون وهم : عبد الله بن طارق > وخبیب بن عدى الأوسي 
البدري N TEE‏ 

وات هذيل هؤلاء ال شر > قاصدة مكة لتبيعهم من 
قر یش » ولکنهم بین کانوا ني الطريق اغتم عبد الله بن طارق غفا 
a‏ فانتزع يده من الل » وامتشی سيفه يريد مقاتلة القوم 
فلم مکتوه مهم ا ر قتلة » وتركوه في الفلاة » متابعين 
الجمح : 

- يا قوم ! اشهدوا عل بأني ابتعت أحد أصحاب محمد لأقتله 
e‏ 


eT Er 
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EE E A eS 
تضرب عنقه وأنت فى أهلك ؟‎ 

فانطلقت صرخة زید بدوی بر کیان بي سفیان قائلاً : 

والله ما أحبٌ آن رسول الله الآن فى مكانه الذى هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى !.. 

فاهتاج ابو سفيان لسا عه ذلك وقال : والله ما رأيت من 
الام ةا عا ان ماع اجات س مدا 

ثم التفت الى صفوان وصرخ فيه : إيه يا صفوان آلا تأمر 
بقتله ؟! 

ولم يكن حقد ابن امية بأحف من حقد بي سفيان › فأمر 
اا ل ربدا وق هة امات لدو 


آما حبیب بن عدی فقد اشتراه حجر بن أبى إهاب التميمى ¢ 
وتخسنه: دة دة من :الزن »> كانت خلاها 0 


ماوية » ٿأتيه بالطعام والشراب » فتجده وقد کل ی ا . 5 


بالقران > فتقف بعيدة عنه تصغي لقراءته ای برق لها 


وتېکي . 


وذات یوم » بيغا خبیب کعادته يقرأ وبصلي » اذ به یری باب 


سجنه يمتح > ودحل عليه القوم يقتادونه « فسأهم بکل عزم 


وثبات : 


eK 6 
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ID 


قال : لكم ما أردتم Ss‏ 
ألقی وجه رپي . 

ونزل القوم على رغبته فصلل رکعتین وهو مقيد بالأغلال » ثم 
رفع رأسه بأنفةٍ وخاطبهم قاثلاً : 

ما والله لولا أ أن تظنوا أني إنغا طرّلت الصلاة جَزعاً من القتل 
لاستکثرت !. . فتعجبوا من آنه لم یکترث وهو يقتل في سبیل الله 
aT‏ » فاندفعوا اليه يرفعونه على 
فة و يشون ونافه فانشك فالا 
ولس ثأبالي حين أقتل مسل عل أي جنب كان ني الله مصرعي 
وذلك في ذات الاه انا ٠‏ شارك لااو 


وقبل آن یسمروا يديه ویصلبوه »> نظر اليهم بعين غضبى › 
ورخ فيم ور رام اجو لاء وقال إو ر ن :) a‏ 
أحصهم عددا » واقتلهم لدا > ولا تغادر منهم أحدا . وأرْتِح 
عليهم من صيحته تلك وشعروا وكأن اللعنة تصيبهم › ٹم عاجلوه 
القتل . 


. . حيث استشهد في سبیل الله وې سبیل دنه احق 4 
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Ta TT 
الرجيع بع » في شهر شوال من السنة السابقة ب » کےا آن دماء الشهداء‎ ) 
. TT 


إنما قوافل هن الشهداء تترى في مسيرة التاريخ تنبت دعائم 


الدين في صراعه مع الشرك » وتتعاقب مع مجرى الأحداث لتدير ' 0 
ل 


طريق بني البشر » N‏ واهداية » ومن 
دمائها مداد هذه المشاعل . 


١‏ فبالأمس هناك . .. واليوم ههنا . . . وغدا ی کل مکان 1 ا 
٣‏ أنزرع أجساد الشهداء تحت التراب . . ولكن » وأيان كان امخوى ‏ إل 
٤‏ فهو المزار للمؤمنين من أهل الأرض » يتدشقون منه عبر الشهادة يعبق 0 
في النفوس هدى وإيانا . . فبالله عليك يا غاديا الى مزار الشهادة : 
EEO E‏ 
تذكر ماثر الشهداء > وترتسم أمام خيلتك صورة أهل بدر » وأحد » 
ومشهد أبناء الرجيع » وصرخحة زيد » وصلاة خحبيب ؟!. 


هم وسح لر ہم ولکنْ : کن مثلهم > فلا تخل في العطاء 


٤‏ انم کانوا رجالات الاسلام > وغدوا شهداء الحق . فبارك 
ي وحزن الرسول «بلة) لأهل « الرجيع » وتالّم لفاجعة هؤلاء 


الأخيار من ذوي الفقه ني الدين » والحودة فى قراءة القران 0 وا 
ع زاده حزنا قتلهم غدراً ونفاقاً »والأسلوب الرخيصٌ الذي استعمله 

الأعداء ف فی امتهان كرامة رجال وهبوا نفوسهم لله تعال وحله ... 
E‏ السلمون على اخوانمم » وأحسُوا با جرح 
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وكان ريا بتلك الأحداث ان تهد كيام > وهي تتسارع 
9 عليهم منذ أحد > لولا أن آيات القران كانت تنزل تباعا . فيتلوها 
علیهم رسول الله وي4 ويبجن نمم ما تحمل من مواساة لصائبهم : 
واطمئنان لنفوسهم » ويوضح نمم ما تعد به الصابرين منهم على 
8 طاعة دمم ۰“ من جنات غرس الله سبيحانه أشجارها بأمره > وأسال 
ج أنبارها بتقديره » وجعلها امقام الدائم الذي لا يزول للخالدين فيها 
من أهل طاعته وحملة دعوته . 

وکان ريح المؤمنين » ويزيد في اطمئنامم » إيمانسم القوي 
E O‏ 
الظالين ماهم من ول ولا نصير . . 
4 وكانت آثار -حادثة « الرجيح » ما زالت تتفاعل » عندما قدم 

على زسول الله ويي أبو براء » عامر بن مالك بن جعفر 

ك العامرى » المعروف بملاعب الأسنة » فعرض عليه الرسول العظيم 
آن پدخل في الاسلام . ولكیٌ آبا براء من غر أن بظهر عداوة للاسلام 
٠ 44‏ استمهل الرسول قائلاً : 

1 يا محمد ! إني أرى أمرك هذا حسناً وقومي خلفي » فلو 
بحشت هم نفرأمن أصحابك لرجوت ان ييبعوا أمرك ويستجيبوا 
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وتفکر رسول الله وي) في الأمر . إنه واجب الدعوة وهو 
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e a 
فهل يأمن مثل هذا الغدر على صحابة آخحرين لو أجاب‎ » » 0 ) 
.! با براء الى ما سالة‎ 


ولم خف رسول الله ة4 حرصه على سلامة أصحابه » 
فذكر الرجل با حصَّل فى الأمس القريب » ولكن أبا براء انبرى يؤكد 
واناه الا و على الذود عنهم » وحرصه على 
سلامتهم . . وبلغ منه التأكيد لرسول الله (i)‏ أن أعلن جواره 
هم وهو يقول للرسول : 


« أا جار لن تبعث يا حمد » فليفدوا داعين لأمرك . 


لقد كان الرسول الأعظم يعرف أن أبا براء رجل مسموع 
الكلمة فى قومه وأنه من أهل الشجاعة » وبحفظ العهد الذى يأحذه 
عل نفسهءوقد اشتهر بذلك بين العرب حتى دعوه « ملاعب 
الأسلّة » . . فهو أهل لمن جير » ولا حوف منه أن يحون الأمانة 
.. ولذلك » ورغم أن رسول الله وبي كره استجابة 

» إلا أنه فضّل إجابة نداء الواجب » فانتدب للمهمة المنذر بن 
TY‏ > وأمرّه بالخروج في أربعين من خيار 
السلمين وقڙرائهم » کي يذهبوا الى بني عامر - قوم ابي براء -يدعون 
E N‏ البعثة من 
السلمين في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة »> فساروا ملین نداء 
ee‏ قرام 
بني عامر » فنزلوا عنده يستر يحول > ولم يلبث بعدها قائد السرية أن 


e e E‏ الله 
»إلى عامر بن الطغيل ٠‏ ابن أخ آبي براء » وفيه شرح لا دار 
بين هذا الرجل ورسول الله »+ . وذهب حرام بكتاب رسول 
الله 4# حتى أتى عامر بن الطفيل فى نزله وأعلمه بأمره وغر ضه 
کے کات ارا وو عل ارول 
فقتله . فانتشر انبر فى مضارب بني عامر ٠‏ فتجمع هؤلاء القوم 
یستفسر ونه سہب قتله هذا الرسول ,» فأعلمهم بأمر جوار ابي براء 
لتلك الحا عة من المسلمين واستصرخهم ليشدوا عليهم فى بثر معونة 
فيبيدوهم عن بكرة أبيهم ا E‏ > ولم پستجیبوا 

له » بال حذلوه قائلین : « والله لا عضر جوار بي براء ا 


عندها انطلق عامر اللعين إلى قبائل مجاورة هم » من بني 
سليم > ودکوان > ورعل » يستحثهم على القضاء على تلك الحا عة 
من المسلمين التي جاءت تفتن الناس عن دينهم » ولم تتوان تلك 
القباثل عن الاستجابة لنداء ابن الطفيل > فانطلقت إل بثر معونة 
تہ e‏ 
بالدفاع عن انشسهم ما وسعهم الحهد > حتی إذا حارت قواهم 4 
ولم يعودوا فادرین على القتال ys‏ 4 
تضرب فيهم بكل حقد وضغينة ا 
سبحانه له النجاة > وکانا ائنین لا ثالث | > عمرو بن أمية 
الضمري » الذي رأى ابن الطفيل أن يبقي على حياته » وأن يعتقه 


عن رقبة کان يزعم آنها على أمه » وكعب بن زيد الذي أغمي عليه من 
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وقفل عمرو بن أمية راجعاً إلى المدينة » بعدما رأى بأم العين 
أن جميع رفاقه قد ذورا شهداء ‏ فراح بنهب الأرض با ليخبر رسول 
الله «() بحقيقة ما جرى وهو لا يصدق أنه نجاحقا من تلك 
الواقعة الخبيثة حتى بلغ به لسر مكانا يبدعى « القرقرة » فنزل عليه 
يلتقط آنفاسه » وفيا هو بستريح من عذابه » إذا برجلين يقبلان 
وینزلان بجانبه » فیعرف من حدیثه) آنا من بني عامر . . فثارت 
نفسه لوجوده| بقر به وآراد آن يذهب a U‏ 
القصاص من هذين الرجلين على فعلة بني قومه) بإحوانه » فظلّ في 
مکانه يرقبهم| حتى إذا سنحت له فرصة انقضً علبهما وقتلها » ثم 
انطلق إلى المدينة بخبر رسول الله يي بالصيبة التي حأت بهم » 
وبا جد معه فی طریتق عودته ‏ فلوم رسول الله ¢ عرا على 
ما فعلنه بالرجلين » بعد أن تأكد من وصف عمرو فيا ٠‏ أا 
الرجلان اللذان أجاره) .. ويقول له : « لبئس ما صنعت يا 
عمرو » قد کان هما مني مان وجوار » 


واسف عفرو اشد الاسف) وخرت كرا غل ما فام به 
ولكنْ من أين يعرف أن رسول الله وٍ4 قد أجار هذين الرجلين 
وجرد سماع ذکر بني عامر يشر فى نفسه الغضب والحقد ؟! , 

ول فة اماه إلا الأعشدار ل سول ا وجي 4 فاسرة 
ارول 4 بالانصراف 3 ویخرن رسو ل ال 4y‏ عل 
الصحابة الشهداء الأبرار حرنا شديدا . . فا ذنب هؤلاء الصحابة 


1, A 
NRE 9 
RR چ‎ 


ا e‏ البادية . فتتخلى عن كل الأعراف 
تعد ترعى للجوار حرمة > ولا تقيم للشرف مکانة 
فی هذه الأثناء کان ا براء يعانى من فعلة ابن ايه اشد 
الان E‏ عل الاحقال فهات حنقاوأسفا . . ورأى 
ابه ر دعا در اا ماه . فانطلن الى عامر بن الطفيل a‏ 
لأبيه ا ا 


EGE 


) (۱) وروي غر ذلك بحادث موت عامر بن الطفيل فقد روي أن وفاءا من ٻٺي عامر ڄاء 
المدينة ۰ بعلن إساامد u‏ بعد غزوة توك ف السنة التاسعة للهجرة وکان فيه عامر ہن 


ی 
5 


س اليا O a N CG‏ ذلك لبني قومه . وقد 
9 اتف م 1 بن قيس على مساعدته في فيد ذلك الغدر . فلا کانا عند الرسول 
6 ى عامر الخبیٹ یشتعا المراوغة حتى يشدم أر ہد على تنضيا. ما اتف عليه إا 
9 


ا خر جا بعد ذلك » يشتم أحدها الآحر . فشولي عامر بمرضص 
و ر أر بد بعد مدة لبيع جمل له فثزلت 
عليه صاعقة وأحرقته)| . 
أما نحن فنستبعد قدوم عامر بن الطفيل في هذا الوقت » وبياته النية على الغدر برسول 
الله ( ص) لأسباب ثللاثة : 

» إن عامر بن الطفيل هو الذي قتل عا ل بتر محر » سبعين رجلا من خحيرة قراء المسلمين‎ - ١ 
جاؤوا بأمر من رسول الله ( ص ) ليهدوا بني عامر إلى الإسلام » فليس من المعقول أن‎ 
يترك الرسول ( ص) عامرأً هذا ن الات الال حتى السنة التاسعة > ولا‎ 
يقتصر أ منه > على جر يته النكراء تلك لأنه ( ص ) عردنا أن بتعقب كل من آذى‎ 
السلمين » ومنعهم عن متابعة دعوتهم » فكيف اذا كان قاتلا كافراً على تلاك الصورة‎ 

من القتل العمد . وبلا ذنب ارتكبه أولئك المسامون القراء : 

E N O E‏ إجرامي کبير » سواء 

ES‏ ال الج غي فهل بعد أكثر إجراماً من ذاك القتل س 
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8 وكان وقع المصيبة بشهداء الصحابة كبيراً على المسلمين » 
ل كمل وقعها على رسول الله مجيه .. فقد اذتهم تلك المصيبة 
ي ا ا ا او ا راو ي 
بانوا حاطين بالأعداء من كل ناحية » ومهدّدين بالأخحطار من كل 
جانب » ما إن يدفعوا أحدها حتى تداهمهم أحطار كثرة . 
ويزيد ني قلقهم ذاك » ما راح المنافقون يفتعلونه في المدينة من 
٤‏ مشکلات » وما أ حمعوا عليه من استعداد » حتی صاروا یتر بصون 
بالسلمين الدواثر » ويستعدون للانقضاص عليهم لتشستيت 
شملهم > والقضاء ء عليهم > بصورة نهائية . 

. ويتفكر رسول الله ويخ » با يعذّه المنافقون واليهود في 
لبه من غططات > وبا بجیکون من مؤامرات » فیری أن أمرهم 
لم يعد مطاقا » وأنه إن أفسح م لي المجال » فسوف يلجأون إلى 
استنصار الأعداء من الخارج » ثم تهب حرب أهلية فى المدينة تلتهم 
5 كل شيء ٠‏ وتقضي على الجميع .. لذلك قرر معالجة الشأن 
٤‏ الال ن دا قا ع ما ورن انار عة 

= اللي قام به عامر بن الطفيل اللعين عل قر سغوةة 1۴ . ولم بين أح من المؤرخين 
أن اسمه كان بين النفر الذي أهدر دمهم رسول الله صلی الله عليه وآله ا ٠‏ 


ST AY 
ا‎ 


SSS 
Has KAN 3 
ت‎ 


إن عامر بن الطفيل a‏ 


۳ معركة أحد > علدما بدا لضعاف الحقول والنفوس > أن المسلمين صاروا ني حالة 
٤‏ ضعف تمكن من النيل منهم » فإنه لا هكن التصور إطلاقاً أن يجرؤ عامر بن الطفيل 
A‏ أن يقدم إلى الدينة في السنة التاسعة هجرية » والنبي ( ص) والمسلمون جميعاً يعرفون 
س N‏ 


- حسره 
الروم > مجاهم من دولة عظمي ذلك العصر . هذه الأسباب » وغبرها نستبعد بقاء 


غامر بن الطفيل على قيد الحياة الى السنة التاسعة للهجرة » وئه مع وفد بني عامر » 
٤‏ في مقصد غدر برئيس دولة الإسلام » رسول الله محمد بن عبد الله ( ص ) . 
ا 5 

f 


D 
لز‎ 


وضع رسول الله ي حطة تحركه لعالجة الوضح 
الداحلى » فاستدعى إليه نفرا من الصحابة » وخرج بهم إلى بلي 
النضر > أقوى جماعة من اليهود > يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر » اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمرى لحواره 
هما » ما دام أن بين بني النضير وبني عامر » عقودا واحلافا قائمة › 
وما دام أن ذلك يدخل في إنماذ الاتفاق الذى تم الحهد عليهمعهم . 
وفیه پتعاونان في اداء الديات . 

وتلقى بنو النضبر رسول الله «بي» وصحبه متاهلين › 
يبدون كل الاستعداد لتلبيةمطابه فى الدية. . وبعد أن أكرموا وفادته 
متظاهرين بكل ضروب الوفاء والتقدير » استأذنوه كي مجمعوا الال 
ويأتوه به » ثم قاموا بخلُونه وصحبه إلى جانسب جدار من دارة 
أحدهم . . ودحل بنو مهود تلك الدار وهم يتشاورون في أمرهم 
فغلب عليهم طبع الخيانة والدر وتامروا على أن يعتلي أحدهم سطح 


الدارة التي يجلس قربا رسول الله وب ثم يدفع بصخرة كبيرة 


۴5 


ان ع ا ا وا کے ا ن 
أصحابه بالبقاء » لا یبرحون آماکنهم حتی يذهب في أمر يریده . 
وكان بنو النضير قد أنموا اتفاقهم على تنفيذ المكيدة » فخرج بعضهم 
إلى محمد وصحبه ٠‏ يريدون الاطمثنان على بقائه في مكانه فلم 
دوه .. وني هذا الحين كان الصحابة قد استبطأوا رجوع النبي 
إ4 إليهم » فقاموا في طلبه » وقد خلوا بني النضير في عماية من 
الآمر » وراحوا يبحثون عنه في كل ناحية » فلا مجدونه » حتى رأوا 
رجلا مقبلاً من المدينة سألوه عنه » فقال هم : نعم رأيته يدخل 
دة :: 

واسرع الصحابة إلى رسول الله وية» وهم في حيرة من 
آمرهم ولکن حبرتهم تبڈدت عندما أخحبرهم رسول الله ة4 با 


و ر ا و ا ي 
الصحابة على تلك الفثة الباغية اا دون 28ا الکن رسول 
الله a‏ کک » وقال له : : 
N e‏ 
بعد ذلك ضربت عنقه ١‏ : 


وتشاور بنو النضبر فما يفعلون وبقوا على ذلك بضعة أيام 
رآوا آثناء‌ها أنه لا قبل مم بقتال محمد وأصحابه E‏ 


للخروج لولا أن جاءهم خبر من عبد الله بن أبي يحرضهم فيه على 


أ البقاء ويقو : « لا تخرجوا من دياركم وأموالكم » وأقيموا في 


ame‏ 3 ے ‏ کے 
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G e‏ ات q 9 E‏ رل 
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AYES 
“N, ery ا‎ 
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وغدذكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان » 


وأثار خبر ابن أبي الحدال بين القوم > بين مؤيد للہقاء » وبال 


اداع للخروج » حتی وقف کبيرهم حيي ہن أخحطب وقال J:‏ کلالن 


نخرج . . . وما علينا إلا أن نرم حصوننا وندخحل إليها ما شنا وندرب 
أزقتنا وننقل الحجارة إلبها » وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة » وماؤنا 
لا ينقطح . ولن محاصرنا محمد سنة كاملة » . 

ثم بعث الى رسول الله ةي من يقول له : « إنالن نخرج 
من دیارنا » فاصنع ما بدا لك » 

وكان ذلك إيذانا للمسلمين باهمجوم TT‏ الله 
 : E:‏ حاربت مود » ... داذن المؤذن » بالاستعداد 
للقتال » فما جاء وقتٌ العصر إلا والنبي ييي يصلي بالسلمين 
بفضاء بني النضير » بعدما سار إليهم ۽ وقد خفع رايتة إلى اعلل بن 
أبي طالب ( ع ) واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

واعتلى بنو النضير فوق حصومم يرشقون المسلمين بالنبال » 
ويقذفونم بالحجارة » والمسلمون لا ينفكون يمطرونمم بالنبال 
والحراب » ويدعونمم للخروج إلى القتال . 

وطال الأمر عدة أيام » وبنو النضير ينتظرون قدوم الامدادات 
لت وعدهم با ابن أبيّ » ولك أحدا لم يتقڌم لنجدتهم » لا من 
E‏ » فأيقنوا أن الخذلان قد حل م » ولكنهم 
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2 اين كَفرُ وا مِنْ آهل الكتاب مِنْ ديارهِم لأؤ ل الحشر ما ظننتم أن 
ON 0 ADA O "e 0 0‏ 


EA. و‎ 


0 و ألم قر إل انين تاقوا ء يقولون لإشواُ ل ا 


ھ#ء د 


هل الكتاب لشن e‏ 
U‏ ون قونشہ مرک > وال يشهدإنهم لکادبون ولئِن 
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وي هله الأثناء كان السلمون يضقن الخصار على بني النضير 
شيغاً فشيعاً . زيتقدمون نحو حصونمم وهم يقطعون نخيلهم ۾ حتی 
قوی العدر » ویدبوا ك 2 النخيل کک 
ا یکن حجاب نع اسان من ريه يوضع 4 
فلا رأى بنو النضبرذلك > وعرفوا أنه لن تكون هم نجدة من اسخل ¢ 
وکان اليأس قدملاقلو هم رعبا » سألوا رسول الل € أن يؤمنهم 
على آموالهم ودمائهم وذرار يهم حتی يخر جوا من ٠‏ المدينة > فقبل بذلك 

على أن بخلواالسلاح ولا پأحذوا منه شيا » فامتثلوا لأمره صاغرين 0 
وارتحلوا عن المدينة منخذلينءفنزل قسم منهم في خير وعلى رأسهم 
حي بن أحطب› » بيغا سار الآحرون إلى اذرعات بالشام. تاركين 
Es‏ التي 
ES‏ ط مُو الي اخرج 


Gq N Gê NEYA 
ا ا‎ 


جوا وغو ام مانعهُمْ حضوم ن اله ۽ فأتاهم اله يِن 
حَث لم يحشبوا » وقذف في لوم الع بحر بو ن بيوتهم 
بأيديِمْ وايددي المؤمنين فَاعتبرٌ وا يا أي الأنصار . ولولا أن کب اله 
عليهم اللاء عدبم في الدنيا وم فى الآخرة عذابٌ النار . 
ذلك با م شاقوا الله و رسوله ومن بشا ف اه فإ انه شديد العقاب. 
ناطق من نة أو قروا قائمة على صو قبن اث وليحز ي 
الفاسقين 8 
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ولم تعتبر تلك الأرض أسلاب حرب . ولذلك لم تقسم بين 
السلمين » بل كانت لرسول الله حاصة يضعها حيث يشاء . 

وهل يمكن أن يضعها رسول الله 4# إلا حيث يجب أن 
ا اون ا ر و از وا 
E‏ الأنصار سنوات طويلة لا يفرقون بينهم وبين 
أنفسهم في شي قاض اله با ت عن السلن يدا 
فيم لا تكون تلك الأرض للمهاجرين » فيصبحون بغلى عن 
الأنصار »ور صبح الحميع منساوين في الثروة ؟! . 

ووقف رسول الله ل4 حطيبا فى المسلمين » وعد أن حمد 
لله وأثنى عليه . وعاد فذكر با قدمه الأنصار لاخوانهم المهاجرين › 
وما صنعوا لأجلهم . وكيف آثر وهم عل أنفسهم » وقال عليه وعلل 
آلة الصلاة والسلام : « إن احببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما 
أفاء الله عل من بني النضير ٠‏ وكان المهاجر ون على ما هم عليه من 


ااسکنی نې مساكنكم وأموالكم » وإ أحبہتم أعطيتهم ور جوا من 
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ونادت الأنصار من خحلفها RE NT‏ 

فال ارول اكز الل ارخ الات ار و ناء 
الأنصار ( 

وهکذا کان . فقد سم رسول الله ب 4 الارض على 
الهاجرين وحدهم إلا رجلين من الأنصار بديا حاجة وها سهل بن 
حنيف وأبو دجانة فأعطاهم| رسول الله «بٍ» مثل| أعطى للمهاجرين 
من -حدص ص . . 

و هدا الفيء والفال الساوي » آنزل الله تعالى في سورة 
الحشر قوله : 8 وما اء الله على رَسوله رهم فا أؤجفم عليه 
من خټل, ولا ركاب ولكِنْ اله سلّطوُسلَهُ مَل مَنْ ياء ولله على كل 
شيء قلرير . ما أقاء له على رَسولِه مِنْ أهُل القرى فلل ولسو ل 
وى الْقَر بى واليتامى والساكين واأبن السبيل كي لا يكون دول 
ين الأياء مم وما أا اسول فخدوة . وما مام عه 
فانتهُوا » وأتقوا اله إل الله شديد العقاب ) 

وانقضى شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة »> بعد أن 
شهد جلاء بني النضير عن المدينة ی کاو اران 4 اروا 
٠‏ على شد فعلة وأقبحها شرا »> فصفت بجلائهم أجواء الداخل » 


O : : “aX‏ ب 

e 

ی 4 EE‏ الخار حية ٭ کےا تم تدبيره للسياسة 
الداخلية . 


وعاش السلمون بعد ذلك فترة سكينة وهدوء بضعة شهور › 
حتى إذا استدار العام على أحد » كان قد حل الموعد الذى ضربه أبو 
سفیان بن حرب يوم نادى باللسلمين في تلك الواقعة : ( یوم بیوم بدر 
والموعد العام المقبل » .. فجمع الرسول «للي) أصحابه » وذكرهم 
و فاجع س على الخروج وأذن المؤذن بالاستعداد 
للحرب > وما هي إلا أيام قليلة حتى كان جيش المسلمين بأحسن 
التجهيز » وتم التأهب . فجعل الرسول «اي) عل المديلة عبد الله 
ا بي بن سلول» وخرج بالسلمين يغذون السير حتى 
بلغوا بدراً فنزلوا فيها ينتظرون قريشاً . 

وكانت قريش من جانبها قد حرجت من مكة بقيادة أبسي 
سفیان » فی اثر من الي رجل » ولكن بعد مسيرة يومين من ذلك 

الحروج ٠‏ رأى آبو سفيان أ ن لا قبل هم بقابلة الحيش الاسلامي » 


'بعدما نامت إليه احباره واستعدادته « وتشو قه لمقاتلتهم »فنادی ب 


الناس بالرجوع . 
وانتظر المسلمون قدوم قريش > فلم تصل ¢ وعلموا من 
المسافر د ين آنا أحمعت على العودة » فلم یترکوا معسکرهم > بل ظلوا 


قائمين فيه لثا نية أيام > راحوا خلاھا پتجر ون ویر بحون ای 


TT TT 
السلمين » كان هزية تفوق هزية بدر الأول » وقد حت هذه‎ 
المزية كل أثر لأحد > وبات المسلمون هم الأقوياء وأصحاب‎ 
النصر > ما جعلھم یستعیدول هیبتهم > ویستردون مکانتهم‎ 

وعرفت قبائل العرب بامهزام قريش ٠‏ فلاذت إلى السكينة لا 
نجرؤ على التظاهر بأي مظهر من مظاهر القوة » ولا تتطاول بأي حال 
من الحالات على السلمين » إلا من زينت هم نفوسهم القوة 
والقدرة » واستبد بهم الظن أنهم ما زالوا قادرين على حرب محمد » 
امثال بني حارب وبني تعلبة من عصمان ي نجد ٳِذ راحوا پعدون 
العدة لمقاتلة المسلمين . 

ووصلت أخبار هذه الج عات إلى رسول الله ويي فخرج 
هم في اربعمائة من رجاله حتى نزل « ذات الرقاع ۲ . وإذ رأوه عل 
تلك الحالة فى عدة حربه » وأيقنوا أن الموت مداهمهم › لاذوا 
بالفرار متفرقين تاركين وراءهم نساءهم ومتاعهم فأخذهم المسلمون 
غنيمة سائغة » وعادوا إلى المدينة » مؤيدين بنصر الله تعال وفضله . 

ثم حرج الرسول وي بعد ذلك إلى غزوة في دومة الجندل 
على الحدود الواقعة بين الحجاز والشام ليؤدب القبائل التي كانت تغير 
على القوافل » ولكنه لم يظفر ہا » لأا ما لبشت حين: سمعصت 
بقدومه أن أخذها الغرزع وولت هاربة وتركت اموالها » فأحذها 
السلمون غنائم هم بأيسر حال . 


وهكذا استقامت الأمور لرسول الله ييي › إذ استطاع أن 


ار ٠‏ فهدآت ثورات 0 ا 
اا » ولم يذ في المدينة عدو يتخقى وراء الكايد و الا خاي :+ 
بل أدرك الكل بأ سلطان الاسلام قد قام حقا » ولم يعد من سبيل 
للوقوف في وجهه . 

وبذلك أتبح لرسول الله جب ۾ أن يعيد هيبة الدولة الإسلامية 
إلى تفوس المنافقين لى الداحل N Es‏ »وان a‏ 
متابعة التنظيم الذي أراده ثابتاً على العصور . 

لقد انصب اهقام رسول الله وب فى تلك الفترة من الهدوء › 
حيث لا حروب ولا معارك » على تقوية البناء المجتمعي حنى يأني 
متوافقاً مع البناء الإبماني » وها اللذان يريده) الإسلام 
صحيحين » سليمين » من أجل البشرية حمعاء . . 

ولم یکن صل الله عليه وآله وسلّم » ورغم مواجهته لضم 
الشؤون العامة » ليفعل أي شأن عرف به من الشؤون الخاصة 
الأفراد » بل هو كا عرفه أصحابةُ صاحب قلب كبير » وصدر ل 
رحب » يتسع موم سائر الناس ومشاكلهم . 5 

فکانوا یأتونه فرادی وجماعات » فضون إليه با يعانون من 
مشكلات حياتية وعائلية » فيجدون عنده النصح الرشيد › 
ويستمدون منه العلاج المفيد . 
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وفا كان الرسول وت4 جالساً پوما فی بیته » إذ طرق عليه 
اللاب زيد بن حارثة » ودل والقلق باد عليه > والمحم ظاهز في 
نيه » فبادره الرسول ا بالسۋال عا E N‏ الوجه 
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نفسها » ولكنها استفحلت هذه الرة إلى حر لم يعد يقدر معه على 
الاحةال » ومن أجل ذلك قزر أن يطلقها . . ولكن الرسول الكريم 
أبى عليه ذلك من جديد » وهاه عنه بقوله  :‏ ميك عليك 
زَوجَك وأنق الله ) يا زيد . 

ویسکت زي ولا جيب . . فهذا آمر. رسول الله 4# وعليه 
الاطاعة . 

ویذهب زيدٌ مغموماً سرا ا ا > پستر جم 
ذكريات الماضي لسنوات خلت . . فتتراءى له الور وهي تتسارع 
ماثلة أمام عينيه > علدما جاء رسول الله ت » بعد هجرته إلى 
المدينة » يخطب منه ابنة عمته زینب بنت جحش » فیېتسم له رسول 
لله (ل) ويعده خباً . .. 

ويعلم زي بعد ذلك أن زيلب رفضت الزواج منه في بادىء 
الأمر » متذرعة بأصلها القرشي » وبأما ابنة عمة رسول الله 


ti}‏ - أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم - وبأن زيداً كان فها مضى 
للنبي وز : پا رسول الله > لا أرضاه لنفسي وأنا من قريش . 


ولك رسول الله ي بقول هما : إني قد رضیت به . . 


فتنزل زینب على أمر رسول الله 4 وتقول له : إني قد 
رضيته امتثالا لأمرك . . . 
وینزل قول الله تعالى مؤيداً لحكم رسول الله بث فما يقضي 


ED ا‎ 


EAI)‏ : مر 
به بين المسلمين : ط واكان ومن ولأمُؤمتة إذا ققى انه ورول 
مرا أن يكوت هم اير من امرهم ومَنْ يَعْص اله وَرَسُولهُ 
فقذضل ضلالا مبينا 

« ویتزوج زید من زینب » ویقدم رسول الله وي ها 
هدية عرسهم) : عشرة دنانیر وستین درهما ودرا ارا E‏ 
e‏ ر و ا ای و 
يتف 4 ET‏ الولائم » وأطعم المساكين 
خبزاً ولا . 

وتتراءى لزيد تلك الأيام اهنيثة التي عاشها ني ظلال البيت 
الزوجي » وقد حظي بزینب » فیطفح وجه بالہشر » ولکته لا یلہبث 
في وسحدته تلك أن يعاوده الأسى وکوا یری کر بط ات د دات 
حافلاً بالنكد والتعاسة > إذلم تم فترة طويلة على زوا جه » حثی 
راحت زینب تعیره بالفارق الا جټاعي ٻينه) » وتن له بصراحة آنا 
لم تکن لترضی به زوج لولا آمر رسول الله وي .. ويظل على 
هذا الدأب حتی لتکاد حیاته تتحول إلى جحيم لا يطاق . 

وينتظر زيد بضعة أيام بعد تلك الخلوة إلى نفسه » ثم يذهب ا 
ا 4 ٠‏ مصرا على الطلاق » لأنه ادع لکلیعا أن 
يتخذ كل واحد سبلا يرتاح اليه . . 0 
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REA 
الانسانية الذي لا يحفل بمثل‎ e والتفاخحر باللس ؟ ر‎ 
هذه العادات والتقاليد بل يلفظها ليرسيّ بدلاً عنها قاعدة التفاحر‎ 
والتکریم بالتقوی وحدها » مصداقاً لقوله تعالى : ظ إن أكرمكم‎ 
4 بدت‎ 
TET السوي‎ 
اعجمي إلا بالتقوی‎ 


نعم لقد أراد الرسول العظيم أن يتخذ من زواج هدين 
الشخصن واقعا حيا تيا يتمثل به وذو حذوه ې كل الأزمان 
ولكنْ بالطريقة السليمة التي بذ الټايز الطبقيِ وپ 
تعال من علیاثه بتصرفه الحکيم الذي جاء طبقا لا ندر وقضى . 


ولکنه الآن یری زیداً تعیسأ فیأسّی له . . . ویأسی آيضا لابنة 
عمته زينب التي لم تشعر بالسعادة التي أرادها ها . .. فا العمل 
I‏ 
العائي ؟ لينتظر أمر الساء ... وأخحذ صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى اله يننظر و اظر : ی ی 
مرا یعتمل ٠‏ ی نفسه » مع أن أمراً هاماً کان يعتمل : ې نفسه ولم يصرح 
اا اا ا ر و 
آمر » وئ کل حال .. وإنه وإن آذاه حال الزوجين » يقلفه أن 


بجاو ل استباق بیان أي حکم لله لله قبل ان جين وقه وياتي ظرفه الذي 
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فليصبر وليس أقدر منه «بة) على الصبر » ولا ارحب من 
صدره 8 سائر العالمين ا 

أما الوح الذي يعاني الآلام النفسية نى حياته الزوجية » فهو 
مولاه ¢ وهو المسلم المؤمن لطي لته ولرسوله ¢ والراضي القانم التي 
تفعل كلمة رسول الله 4 ب نفسه اأكثر ما يضعل السيف . ولذا 
فلا يضيره أن يصطبر امتنالا لأمر النبي «بخ) المغترض الطاعة عليه 
وعلل کل موحد مؤمن بالله وبرسوله . . . فهو مسك زوجه ویتغخلب 
أمر النبيّ ب4 على عواطفه وير ى السعادة كل السعادة نى رضي الل 
تعال ورضی نبیه . 

وف هذه الفترة من الانتظار الندق کان صعبا عل الزوجين 
بجعنى » وغير صعب بمعنى انحر » وثقيلا على نفس الرسو 4# 
وغير ثقيل إذ هي فترة سيلف الله تال فيها على رسوله قولا ثقيلا ۰ 
وحکیا جلیلا کان سبحانه قد قدره فى حملة أحكامه الشريفة لبني 
البشر .. 
ونى هذه الفترة نزل قولّه تعالى لنبيه وي» : ظط واد تقول للذى 
عَم اله عَلَيْه وأنعَمت عليه مسك عليك زوجك واق اف . 


وتفن ف نفك ما اه مید و قى الاس ٠.‏ واد اجن أن 
تحشاه . .4 . 


لقد نزل القول الكريم يونس نفس النبي العظيم ٠‏ فلا يخشى 
بعده شیا ما يتقوله الناسٌ إن هو ر حص لزید بطلاق زوجه ... بل 


.س او و ی سے 


8 الله سبحانه وتعالى أحق أن ا . . وهو يأمره بأن فسح الان 
هذا الطلاق الذى سيكون هيدا لبیان الحكم الس|ا وى ال سر فاه 
٣‏ النبي وچ وکتمه فی نفسه حشية ما يتقوله المتقولون . . 


@ نعم وقع قول الله تعالى موقع الفصل الذي ليس بعده تعقيب 
0 وليس بعده حكم : وانفصل الزوجان وعادت زيدنب إلى رتابة العيش 
ی بیت ايها عبد الله بن جحش ...و الأيام راحث تشعسر 
تالفلق والضين > لأا تعلم أن الأسياد يتقاعسون عن تطبة پدها 
رغم جماها الفائق لأنا كانت زوجة لول وربيب أحله الي a‏ 
کک ڀأنغون و a‏ سد 
جر Ee ke‏ ومن e E‏ 
و o‏ سسحانه وتعال لأنه ا 

علمه إعدادها لأن تكون موذجا لحكم عطيم من أحکام 
وأن تكون زوجة لأعظم ل الاإنسانية 


وجاء اليوم الموعود لتظهر الحكمة المقدّرة . . . فقد كان رسو 


الفس وفال :ن يدهت إل رب وها آنا تحال قد 

١‏ زجنيها من السماء ؟ 
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ضر اله ٠‏ س اف ف الّذِين حَلَوا مِنْ قبل وكان آمر اف قدرا 
مقدورا #. ۰ 
فسبحان الله قزر ذا التنز يل قواعد التشربع لتسفيه كثير من 

التقاليد التي كان يعاني منها المجتمع الحاهلي إذ ظهر أمر الته تعالى › 

وهو یأمر النبیٌ يږي بالزواج من زینب › حتی یکون ي هذا 

الزواج القضاء على جملة من التقاليد الموروثة التي كانت تسب 
مشاكل اجتاعية وخلقية » فجاء حكم الله يمحو من أذهان المسلمين ما 

يلي : 

آ : فكرة التب التى كانوا يعطونما غير معناها الذى أراده الله تعالل . 
فالابن بالّى ليس ابناً بالحقيقة » ولکنه ر بيب لا أكثر ولا أقل . 
فهو ليس من محارم العائلة التي تتبناه » ولا ترثه ولا يرثها » ولا 
ير بطها به أكثر من الاحسان اليه ئى الصغر قر بة لوجه الله تعالى ٠‏ 
وسوى معرفة هذا الجميل من قله ثي الكبر . 

N AE 
ر ب ق و‎ 
شريفة على هذا البدأ » فإها تكون مرمى لسخرية الناس‎ 
وانتقاداتهم اللاذعة . أما إذا طلقها أو مات عنها » فإغہم كانوا‎ 
. يأنفون حطبتها ويعدون ذلك حطة بقدرهم وتحقيرا لشأمم‎ 
. . فکیف إذا حطبها من کان سیده وولیه‎ 


ج - العرف العام بأن أكبر العار يلحق بالسيد ثي قومه إذا زوج ابنته 


۳ 


السيدة ى ا ااا ی ناقری رل اروا e‏ 
فار ی ي > فهل يعقل أن تعود فتصعد 
ال و چا قومها ؟ أجل لقد جاء هذا الحكم ليلغي 
فوارق كشرة > وليقيم أحكاما كثرة E‏ 
النبي بي» هو الئل المحتذى فيها لسائر العا مين » لأنه رسول 
الله لسائر الخلق أحمعين . 


فهو إذاً زواج من زيد = الولى = أمرت به السماء قضاء على 
gs‏ 
التكافز الاجتاعي : yS‏ 
الحادثة لغذة التي طلقها نينا العظيم تفه » وعلى مولاه = 
بالتبني = وعلى سيدة شريفة من كرائم أسرته الشريفة . 
الأمور التي هي على غاية كبيرة من الأهمية » يقتضي ان يكون هما 
شخص قادر على تطبيقها وتأكيدها » وليس أكفأ ولا اقدر من 
رسول الله «» على القيام بهذا التطبيق . . فهو قبل الاإسلام 
کان ی زیت بن جارد وکان من غاد ارت آن سن نی 
غلاماً فإنه بصبح كابنه المولود من صلبه » فلا يعود له احق أن 
يتزوج امرأته من بعده . وقد شاءا لله تعالى إبطال هذه العادة ٠»‏ 
فثزل قوله سېحانه : 


وما جعل أذعياءكم أبناءكم ذلكَمْ قؤلكم بأفوامِكَم 
وان ڀقول الح وهو هدي السبيل اذْفُوشُمُ لآبائهم هو آق.ط 
عند الله * 
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وجاء من يبر زينب بتزويج الله ي س 
الس|ء . فسجدت شاكرة لله > وجعلت عليها لله نذرا أن تصوم 
شهرین عرفانا مهذا الفضل وهذه نة 


ونقلها رسو الله وجية) ى صفر من السنة الخامسة للهجرة 
ودعا إلى وليمة عنده احتفاء هذه المناسبة الكريمة » فجاء الصححابة 
ملبین وباقزاح رتتول اله رین ١‏ . وجلسوا إلى المائدة 
وفلاا حلوسهم لام أحذت منهم جلسة الأنس مأخحذها . 
ولك الله العلل القدير رفض أف کرت الا ا ا 
4# كسائر الا جتاعات ي تلف البیوت » لأنه بيٽ له شرف 
النبوة وشرف رال ا غ 


ولك زل قوله تعال : ك واا الاين اموا لا دخلا 
بوت اننبيّ إلاً أن أؤذن لكسمْ إلى طعام غير ناظرين إناء . 
ولكن إا د م فاذخلوا فاذا طعمتم فأننشرٌ وا ولا 
اسسا ن لحدیث ان ذلکس کان يؤذى الي فيستحي مشكم 


وال لا يستحي م ا وادا سالتموهن متاعا فأاسالوهُن من 
وراء حجاب # . 


أجل زل اكم الى ينطع شلوك الا خرين جا بيت الرة 
ومنزل الوحي ومهبط الملائكة الذى له قدسيته وشرفه فليس لأحد 
۳ ان بدنحل بغير إذن ولیس له أن جيل طرفه ها هنا وها هناي أرکان | 
ج البيت . كما انه ليس للنبي ة4 أن يقضي وقنا طويلا نى أمور لا 


e 0 A 0 
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|| يستحي من جُلسائه لا حباه الله تعالى من حسن الخلق وأدب 
المعاشرة » بيد أ الله سبحانه لا يستحي من الح » فنزل أمره 
بان ينفضوا حتى بفسحوا لرسول الله بلة) بالتفكر والاهتام إل 
بالشؤون الكبيرة !.. . o‏ 
ا إنها حوادث لو أخذناها بالماظار البشرى لوجدناها عادية تفل 
)| ہا حياة الناس کل وم !. . ۰ 0 


5 رولكّها فى ميزان الس|ء على حلاف ذلك فهذه عناية الله سبحانه 8 
١‏ 


وتعالى » ترافق النبي في كل بادرة من بوادر حياتهم > وی کل شأن 
من شؤونہم . فزید يسمیه الله تعالى باسمه في تنريله العريز ... ۾ 
والصحابة ڀأمرهم بأن لا پسترسلوا في الاستشناس في حضرة رسول الله 0 

4# .. .' ونساءُ النبي ويي جب أن پکون هن شأن حاص ۰ چ 
يتمیز ن به عن سائر شؤون خلق الله حتی یکن جدیرات بالرسول ا 
وبعظيم مكانته عند خالقه. . . ولي ذلك كله عناية حاصة محمد من 
ء ربه » وفضل يسبعّه عليه وحدهإظهارا لمحبته العظيمة له. ٠‏ وإكالا 
٤‏ ااا ثم تعيش زینب > بعد مرارة الأيام » في كنف 


رسول الله {ay}‏ هانتة » سعيكدة > ویزیڈ ی هناها وسعادتها 
شعوزها بان الله سبحانه قد زوجها به من الساء » وقد ردد على 
مسامعه ة4 أحیانا : « یا رسول الله . انی والله ما آنا كأحدٍ من 


e 
نسائك » ليست المرأة من نسائك الا زوجها أبوها أو أخوها أما أنا فقد‎ 
. » رو ج السأء‎ 
وكانث أيضاً ترذد هذا القول على مسامم وجات ال‎ 
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4p‏ و وک هگن وز و جی: اا 

. » ساوات‎ ١ 
ولئن کان پېدو في أحاديث زينب بعضٌ امغاخحرةعلى نساء ابي‎ 
إلا أا كانت تحترم منزلته وتفدّر شخصيته وهي تقرل‎ 


iY 5‏ 
٤‏ حفيقة الزوجية بحقيقة النبوة . . . 


س سی ا م 


وح شهر شعبان من السنة اللغامسة للهجرة . . 

وبلغ رسول الله #جة» أن بني المصطلق » وهم فرع من 
خزاعة . امرون عليه > وأن زعيمّهم الحارث بن أبي ضرار قد جمع 
بعض الجموع لحربه » وهو يتأهب لاعلان القنال » ويوشك أن 
تان للمبادأة به . . فنادى مؤذن الرسسول مزجن بالاستعداد 


1 


للخروج . . . فسرعان ما احتشد جيش ادى حول راية اهدى . 

سرعان ما شار د الاسلامي بقيادة ال إل »> ومعه 
زوجه عائشة ( رضي الله عنها ) التي وقعت القرعة عليها لمرافقته في 
له الغزوة » اذ کان صلل الله عليه وآله وسلم بحب أن ترافقه إحدى 
الصفوف عدد كبير من المنافقين » الذين لم بخرجوا يوما معه لقتال › 
ولكنهم بعدما آنسوا منه القوة » أغراهُم الطمع بالغنائم » فخرجوا 
N‏ 

وتزل المسلمون على ماء قريب من بني المصطلق يقال له 
« المريسيع » بناحية قديد ... ولم يلبشوا بعد راحة قصرة أن 


SSE SNES SSE NE 
O RIOD ا :افر ا‎ 
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E‏ (رضي ا ا أن ینادی ب ولك ا ا 
قولوا | : « لا إله إلا الله قنعوا أنفسكم وأموالكم ( وکن 
هذه الح| عة من المشركين اشخفت بالداء » وحسىته تقاعسا عن 
القتال . فامتشقت السهام تنبل با المسلمين ولكنها لم يقدّر ها أن 
عندها أمر الرسول العظيم أن يشدوا عليهم e‏ 
حملة رجلٍ واحد > وتفزقت الجا عات التي جاءت تناصر بلي 
اأصطلى E‏ الأدبار هاربة > ووقع هؤلاء e‏ 
اذ لم قض ساعة من وقت ٠‏ حتى قتل منهم عشرة رجال ٠‏ وألفى 
الآحرون السلاح مستسلمين تحت وطأة ذلك الضغط القوي الذي 
داهمهم . . . فأحذهم المسلمون أسارى وهم حوالي أهل مائتي بيت 
من الرجال والنساء والذراري » وغنموا أمواهم » وقد بلغت ألفي 
بعير وخمسة آلاف شاة . . . وكانت بين الأسرى ابنة زعيمهم الحارث 
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وقت القسمة . 
كاملة » فأخلدوا الى المهدوء على ذلك لاء ينشدون الراحة . 
ولکن من اين تأتي الراحة ERE‏ 
وهم لا يطيب هم أك يسر المسلمون يناوا و ااا ان بدا 
صفو السر ور . ويذهبوا نشوة النصر ؟!... رهاهم بجدون الفرصة 
سانحة لتحقيف غرضهم الخبیٹ فاو ن اد و د ا 
ليجعلوا منها امر ,| عظما یکاد پطلیح بوحدة السلمين ا م 
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م تالفهم oT‏ 

ذلاكف e‏ »> بعد انتهاء الموقعة قلاف بين جر لعمر س 
2 الاعیات ۾ يقال له جهجاه من بني غفار » وبين سنان الجهني حليف 
: د الأتار ٠‏ وخا اخنان عل الا > تى وصل ا المحبال ال 
١‏ التضارب والتصايح 


فصرخ سنانٌ : پا معشر الأنصار !. 


OY. A 2 ت‎ 
TER eci: - AE 
TO YARID 


وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين !. 

ولم يأب المسلمون هذه الدعوة الجاهلية ِ > ورأوا فیها ما يدعر 
لى التفكهة أكثر ما يثير الاهتام » إلا أن رجلا من الهاجرين A‏ 
ذوى البساطة والسذاجة » يقال له جعال EE NTN‏ 
يندس بين الرجلين . . ورآه عبد الله بن أبي ۽ فاغتنمها فرصة 
سانحة وتقدم منه پستثبره ویقول له أما إنك تاك 1ب 

فيقول جعالٌ : وما يمنعني أن أفعل ذلك ؟.. . ثم آكثر في 
القول عل ابن أبیٌ الذي کان ستحثه بخبث ودهاء » حتی بدا آنه لم 24 
٤‏ يعد حتمل جمالاً فثار في وجهه غاضبا مؤنبا شاا .. ورأی بعضْ ۹ 
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الرجاں ل الأمر قل جاوز الحدود» فأقبلوایریدون ان ادوا ابن ابی 


4 ااا ق ا ا ا ل ال ن اهارن ا 
رها والأنصار » وكان له ما أراد جنع فريق من هؤلاء » وفريق من الك 
ب ۸ 


› الصياح » حتی ملا آجواء العسكر‎ A أولثك وعلا الصراح‎ e 
9 و داف ن رول ا فهبٌ مقبلا على الحمع يصرخ‎ ۱ 


ا ا و سات میج مو 
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الأمر . فا كان منه إلا أن قال « دعوا هذه الكلمة فإنمافتنة » . 


وهدأت ثاثرة القوم 3 وتعانی اد وة 4 وعادت الأمور ا 
جار يا الطبيعية . . . 

ولکن هل هذا کل ما کان پرپده ابن ا ؟ 

ألم تكن نفسه الشريرة تحدثه بإثارة الفتنة التي تذهب بوحدة 
صفوف المسلمين والفتهم ؟ 

وهل بخبو هيب حقده قبل أن جد وسيلة الانتقام لحكمه 


NE ASN A NES 
وها هو اليوم يبدو أمام الناس مهدور الكرامة > وقد تاو ل عليه ذلك‎ 
الساذج من المهاجرين 4 المدعو جعال > وجعله رغم آنه سکٽك‎ 


إذن فلن يهد ولن يستكين . وإن استطاع محمد مج أن 
يسوي الأمور في كل مرة . . 

وراح ذلك اللعينْ مجمع أصحابه ويقول هم ETE‏ 
كاليوم مذلّة ! فقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا متنا ( وهو 
يقصد المهاجرين ) ؛ والته ما آأعدنا وجلابیب قریش هذه الأ | قال 
الال و ممن كلكا و ن وجا ال ال د ج 
الأعز منها الأذل » !!! 


TS 


e 
هذا مافغلتم بأنفسكم . أحللتموهم بلادكم » وأنزلتموهم‎ ) 
والله لو‎ e منازلکم > وواسیتموهم لي آموالکم حتی استغنوا‎ 
» أمسكتم عن جعال وأمثاله فصل طعامكم لتحولوا الى غير ٻلادكم‎ 
ولحقوا بعشائرهم ومواليهم » ثم لم ترضوا با فعلتم معهم من‎ 
ايشم أولادكم ولم وکثروا . . فلا تنفقوا على من حول رسول‎ 
اللہ حتی ينفضوا حمیعاً عله ويدوروا فى أقطار الأرض يفتشون عن‎ 
. أرزاقهم بعد أن تدركهم الحاجة‎ 
أرقم » فلم تطاوعه نفسه آن يسكت على فثثة الرجل » فقال لابن‎ 
أت وال الذليل القليل » المبغض في قومكڭ ا و ا‎ J: ا‎ 
الله عليه وآله وسلم في عر من الرحمن ومودة من السلمين . ل‎ 


هذه النفس الصافية » جابه ذلك الفتى الأبي كبير المنافقين › 
E‏ 
متحاپلا » کاذبا : « اسكت يا غلام فإنما كنت أقول هذا من شدة 
غيظي »> وإ نما آنا لا أقصده » 


ولك زيداً كان يعرف قصد الرجل على حقيقته » فذهب الى 
رسول الله ل ر > وجنه بجا سمع منه . 


اپ ت و ت م ی 
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ا ر A N 2o‏ ا حت : واه 
وكان عند رسول الله )4 نفر من المهاجرين والانصار › 
8 1 1 
کلام هم بو جوده ۰ 
وتفكر الرسول € قلیاڈ » وقال فی نشسه J:‏ لعل الغلام 
لم يفقه کلام ابن ابي » ... فأراد أن پتأكد ما يسمع » فقال 
ا J):‏ يا غلام 1 لخلف عضت عله .۰ 


فال زود 7 لا وا قك خت هة ) : 

قال رسول الله ي : « لعله أحطأ سمعك » ! 
قال الغلام : « لايا نی الله » . 

قال الرسولا ية : « فلعله شبه عليك » . 


رو ا مه اد فا 


رسول الله » . 


وقام ذلك النفر من عند رسول الله وبإة» ٠‏ بلقون إحوانم 
بوجوه مكفهرّة » عابسة » فيسألونهم عن الخبر » فيعلمون ما قاله 
| عبد الله بن آبي > ثم يشيع ذلك ي المعسكر كله حتی پصبح 
ما الشغل الشاغل لهم » فكل منهم يتفكر في طريقة تريح المسامين من 
٠‏ (@) ابن أٻيّ » ثم بتي عمر بن الخطاب ر رضي الله عنه ) ويشير عل 
4 رسول الله أن يأمر عباد بن بشر فيقتل الرجل » ولكن رسول الله 
i ١‏ 4 يأنفُ ذلك الرأى ويقول له : « فكيف يا عمر ! اذا حدث 
الناس أذ حمدا يقتل أصخابه aT‏ 
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ثم سمع الناسٌ نداء الارتحال » وهم في ساعة لم يكن رسول 
الله وة يرتعل فبها آبدا » فأيقنوا أن رسول الله ٍي » غضبان 
مز ون . . فأتته حماعة من الأنصار » ومعهم عبد الله بن أي » فقال 

« ما هذا الذى بلغنى عنك يا عبد الله » ؟! 

قال ان أبن : « والذى أنرل عليك الكتاب بالحق ما قلت 
شيأ من ذلك قط وإن زيدا لكاذب » . 

ود ا ف رر لدی ف ا کا > 
ويعي في قبمه معرفة الحق !! فا تلك القباحة التي تعشش في 


هسه ؟!.. 


وخدعت المح| عة من الأنصار بحلف ابن أبي ّ فقالوا لرسول 


« إنه شيخنا وكبرنا > ولا نصدق عليه كلام غلام من 
غلا ننا > عسی آن يكون هذا الخلام قد فهم خطأ » !. 

وسكت رسول الله وبري ولم يجب . . . فظنت تلك الجا عة 
أنه أعذر ابن أب » ما كان له أسوأً الأثر على زيد بن الأرقم » إِذ 
ا فشت اللامة من الأنصار عليه » وهو لا بستطيع أن يدفع عن 
اه كان الا هداد امم فا ای.6 اء اسب ن خضل 
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الى رسول الله 4 ا ا . ر 
e 1‏ ثم قال له :» یا نب الله > أراك وقاد رحت فى ساعة مبكرة » 
٤‏ ما ک ت تروح فی منلها ؟! 


6 فی ا ن ا کد 

نجهم وجه رسول الله «بي) ٠‏ ثم التفت الى أسيد يقول 
له : « لقد زعم آنه إن رجع الى امدينة ليخرجن الاعز منها 
الأول : 
شفت . . هو _ والله - الذليلٌ وأنت العزيز . 


ترفقت به يا رسول الله » وأنت أهل الرفق والرحة ... فوالله لقد 
جاءنا الله تعالى بك » وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه » فإنه 
یری أنك قد استلبته ملکاً . 


وما كانت تلك المواساة > أو خلافها من الأعذار » يبدا 

الصحابة » لتشفع لابن أبيّ » فالرسول بل يعرف مقدار نفاقه 
وکذبه » ولکنّه یأہی أن يقتل الناس » ولو كانوا مثل هذا الرجل › 
أ يتظاهرون بالصكبة والكة ٠.‏ اقسار بالناس يمهتم داك تى | 


0 ر ا 4 DCR GN X39‏ 
ا ۳( ه تابعوا ليلتهم 


الصباح » فظل متابعاً الى انقضاء صدر النهار » وكان التعب 
والأرهاق قد أخذ منهم كل مأخذ > والشمس قد آذتهم بحرارتها 
اللاهبة E‏ بالنزول . . . ولم یکن من اولئك الئاس لآ أن 
مسّث أجسادهم الأرض حتى وقعوا نياما . . . فظهرت حكمة 
رسول الله ويلة) من ذلك المسبر المضني » إذ أراد أن يشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من ابن أبي » فا وجد أفضل سبیل 
لذلك. »إلا جنل يحون عل أنقنهم ٠‏ ويشخلون باستو عا 
يصیبهم من تعب . وهكذا كان » فا استفاق الناس من النوم إلا 
ركان کشر من الط والشزيشن قل ذه ٠‏ : 

وأدرك بعضٌ الصحابة الأخيار غابة رسول الله وي4 غا 
يفعله » ورأوا أن يعرضوا عليه أمرأً لعلّه يوافقهم فيه الرأی » فجاؤوه 
يطلہون أن يأذن همم بقتل عبد الله بن بي . . . ولكنه ناهم عن ذلك 
وقال هم : 


« بل نترفق به ونحسن صحبته ما بي معنا » . 


وراح الأنصار الى ابن أبيٌ پروون له حرص رسول الله 
و» على سلامته والترفق به » وهم يأملون أن پرتدع عن غيه › 
فيذهب الى الرسول ي4 نادما » معتذرا > ويثوب الى رشده » 
فيستغفر له الله سبحانه . ولكنه أنكر عليهم ذلك المطلب > وراح 
يلوي رأسه مستکبراً وهو یقول : 


« أمرنموني أن أؤمن فقد آمنت » وأمرنموني أن أعطي زكاة مالي 


SRE 


فقد أعطيث » فا بقى | لا أن أسجد لمحمد » . 
وكان الله سبحانه وتعالى بحصي على هذا الر جل حركاته » 
فنزل قوله مبینا فسقه ونفاقه : 


« واذا قيل هم : تعالوا يستغفر لكم رسو. الله لووا 
رؤوسهم ورأبتهم یصذون وهم مستکېر ون ۰ سواء علیهم استغفرت 
NSA EN‏ 
الفاسقين . هم الذين يقولون : لا تنفقرا على من عند رسول الله 
حتى ينشضوا . ولل خزائن السموات والارض ولكن النافقين لا 
يفقهود . بقولون : لئن رجعنا إلى المديسة ليخر جن الأعز منها 


يعلمول » . 
أو بعد ذلك يا ابن أبي من ادعاء بالعرة ؟. . . 
أو کد تل ڭلاات الینات قي اف : 
لقد كذبك الله تعالى من عليائه » فعش في هذا التكذيب 


الرباني محذولا . 


وات يا ز ید بن الأرقم اشا الصادف الصدوفق u‏ هل ما 
زت اغد عن القع وتعخائى الأحتكا ي ۴!. 


لا ! يا غلام الأنصار » وحقك ما قلت إلا الصدق . وهذا 
رسول الله ب4 الكريم يبعث أن يأتوك » فهلم إليه يسارك 


الأذل ولله العسرة ولرسوله وللمؤمنسين وکن المنافقين ۹ ل 


OY 

KH 
1 
0 


0 
0 
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E ¢ RT‏ 
فیساله وهو مطأطیء الرس 
- او تأمرني بشيء يا رسول الله ؟ 


)9 
® و لبس م له الرسول الكريم > ویدنیه إل جانبه قيذن 
8 بأذنه > وهو يملأ نفسه بالعطف والحنان » ويقول له : 


) يا غلام ! صدف قولكڭ » ووغت أذناك ما وعى قلبك » وقد 
أنزل الله فما قلت قرآناً » . 
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وجذل زي » فحمد الله علل أن أبان صدقه » وشكر لرسول 
الله 4# تحببه وحنانه له » ثم بعد إلى وسط القوم » يتلقونه 
بالترحاب . ورون عله ذلك امم الذي مله في طیات قلبه طوال 
الطريق . 

وجاءَ الى عبد الله بن أبيّ من مخبره قائلاً : « لقد نزل فيك آي 


. r, 
SOA ez 
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فقال مأخوذاً : وما هي تلك الآيات . 


فلا أسمعوه إّاها شعر وكأن الأرض زلزلت به زلزالاً عظما » 

1 وأوشك أن نهار ویسقط عن راحلته » ولکن عنفه وقساوته جعلاه 

! يقاسك ويتابع المسير . 

فى هذه الأثناء » وقد ظهر الحق من الباطل > ظن الناس أن 
رسول الله بي قاتل ابن أبىّ لا حالة . . فجاءه انه » وکان اسمه 

ا کاسم آبیه_ » يقول له : 


فاعلا » فمرني به ٠‏ فأنا أحمل لك رأسه . فوالة لقد علمت الخزرج 
ما کان ہا رجل آبر بوالدپه منی O IR IEE‏ به عاری 
فبشتله فلا تدعني نفسي آن آنظر إلى قاتل عبد الله بن آٻي آن يشي 
فى الناس » فأقتله . فأكون قد قتلت رجلا مؤمنا بكافر » فأدنل 
النار ( ° 


وسعاد ا الله NY‏ ردد عل مسامعه - ما قاله لنشر من 
الصحابة قله » بأنه لا برغب فى قله ٠‏ وإنما يترفق به ما بقي مع 
الان 
انطاذ إل أبيه يسد عليه طريق الدخحول الى المدينة ٠‏ فيصرح فيه 


ابوه : 


ر مالاك ' ويلك » ! 
قال الان : « والله لا تدنحلها إلا بإذن رسول الله ببب . 
وظْلٌ ذلك ادبن الوفي لرسالته » الملخلص لنبيه » معترضا 
طریق بيه » سهشسی جاءه. حبر رسول الله طن ا حل عله 
E‏ 
عندها نظر عبدالك إلى أبيه وقال له : 


« أماإذ جاء أمر رسول الله 4# ٠‏ فنعم » . 


ا وهکذا رج رسول الله « :+ من غزوة بني المصطلق »وهو | 


۰ 


0 مک a‏ د 0 
عا a‏ > حتی لا يدع ممالا للمنافقین لینشلوا منه إل 
وسحدة الصف الاإسلامي فتقع المصيبة الده|ء ء التي قد تفوق باثارها 
کل الحروب والغز وات 0 ومن أجل ذلك کان يسرع في الطريق 4 
حتى يصل الناس المدينة » وپتفرقون ف و ال ا 
EE e EREN‏ 
وقد أكهم تعب المسيرء > فلم يعودوا پقوول على التشدم. : ولکنه» 
وما ال استفاقوا من ومهم الذى ې الوا فيه قسط راحة حن ی أمرهم 
بالملسير الفورى وولا فل بامز إلا بذلك الذي يشغل بال 0 
وهو تالف المسلمين وتماسكهم › حتى أن تلك الغاية » قد شغلته عن 
الاهتام بأمر ز و جه عادشة > فلم يولها العلابة الكافية في ذلك 
الر جرع > ما دامت فی هود جها بين القوم » ویسر ما بعبرها ٠‏ مثل 
الأخحرين . 


شأنه . ودحل رسول الله ے) بیته » على أن تلحق به زوجه عائشة 
بعد ان تنزل من اهودج . . ولكنٌ البعير الذى يحمل هودجها ظل 
واقفا > ولم تدخحل عائشة البيت » فخرج رسو الله پتفقدها > فلم 
جدها , 


ودعا إليه بعض الصحابة يسأمم عنها » فقالوا : بام لا 
وو 
وش ھؤلاء التفر م من الصحابة عزمهم يريدون الرجوع إلى 
1 الطريق بحثا عن زوج رسول الله 4 e‏ 
راكبة على بعبر صفوان بن المعطل › » وهو فود من أمامها . 
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Sb mT 
» بعد الذى عاناه من إهاناتهم‎ ٠ ومن المسلمين عامة‎ ٠ محمد خحاصة‎ 
ونبذهم له في تلك الغزوة » فسأل مةاكرا وهو بين القوم : من هذه ؟‎ 
° i قالوا : إا عائشة زو ج رسول الله‎ 
فقال > بكل قحة ووقاحة : « امراة نبیكم باتت مع رجل‎ 
. » حتی أصبحت ثم جاء ڀقودها‎ 
ودخلت عائشة بيتها فجاء رسول الله ويٍ» يسأها عن سبب‎ 
لما غشي القوم النعاس مت > ولکنني استفقٽ بعد وجيز‎ « 
» من الوقت > فذهبت بعيدا عنهم لقضاء ء حاجة لى » فسقط لى عقد‎ 
ابطأت عن‎ E ES فر حٽث أبحث عنه والظلام دامس‎ 
مسر القوم . . وحفٹ إن ركضت لاحقة أن أضل الركب > وراودني‎ 
ڀطلېني في‎ e الفكر بأنك‎ 
ا‎ E eT فى المسلمين‎ 
ورت ار غور > مشهورة » حتی‎ ٠ الها ى كاف اك‎ 
سمعت صوت حركة > فصر خت من مکاني : ها أنذا هنا‎ 
عائشة > زوج رسول الله‎ 
ار‎ e 
ا ا‎ 


TEE 


٤‏ ولم يلبث الرجل أن انطلق يقود البعير » حتى وصلث الآن في 
٤‏ وسط النهار » . ۰ 
RT 9‏ 
! وجاءَ اللساء » وخحرج الى صلاة مغرب » فإذا ببعض 
٤‏ الصحابة بخبر ونه أن المنافقين » وعلى رأسهم عبد الله بن أبي › 
يشيعون كلام السوء عن السيدة عائشة > ويوغلون في الاك 
2 والاإرجاف حوما » فم رسول الله i}‏ لذلك کثبراً » وتألم له 
ر أشدّ الألم » ولكنه احتسب الله وعاد الى بيته » مهموما » حزينا . . 
وطلع اليوم الثاني » وأهل النفاق كلهم في المدينة » يكثرون 
من الافك . حتى لم يعد رسول الل (ip‏ قادرا على تحمل ذلك 
الأذى الشنيع » فأراد أن مخفف من غلواء نفسه › فما رأى إلا أن 
9 يودع عائشة بيت أبيها » ويعود لينتظر أمر السماء بشأنما . . . 
ی وطالت المدة » وعائشة ما تزا عنداهلها .. تراهم بالكابة 
® مكبلين ٠‏ وبالمم حزونين ٠‏ فتسأهم عن السبب »فلا بجيبوا . . ا5 


. . وهو لا رى لى الأمر ما يضير‎ (iY 


با وتستطیل غياب رسول الله طبة) عنها » فتقول لأبيها : اين 
رط al‏ الم يسال عني ؟ ولكنها ايضا لا تسمع إجابة من هذا الأب 
اور ار دا الا وع لقف ان ا 


د سوءا 


. علیها آبواها ن الاعتلال 


عائشة فرَقاً ووجدأ » وتلكب على أمها تسترحها وتر جوها الا خضي 
عنها ما تکتمه > وما يكتمه الاس جيعا غنها ١‏ 

وترى الأم أن لا مناص من إعلامها بنحقيقة ما يدور حوهما ؛ 
وما تلوكها به الألسنة في شرفها » فيقعٌ عليها ابر كوقع الصاعقة ٠‏ 
وتذهل للمفاجأة غير المنتظرة > فلا تنس شفتاها بكلمة واحدة ٠‏ بل 
تركض إلى غرفتها باكية » ناحبة » شاكبة . 

ويطول الأمرٌ ا على هذه الحال » ويأتي أبوها في المساء » 
فیدنحل غرفتها وپسأها » فتعید على مسامعه نفس ما قالته لرسول 


س 


الله , 
وترى عائشة أن أباها لا يجاول أن يساعدها ئي رد التهمة 
أحلف بالل العظيم إني لصادقة . 


وتنزل دمعة الأسى والحزن على خدى الوالدالمأل, . . فتقول 


عائشة : 
- إنى أشكو أمرى الى الله » وانتظر حكمه العادل بي . 


وقغضى فثرة أخر ی . والافکون ى غيهم ما زالرا معلا » 
وعائشة المكلومة تذوى يوما بعد يوم » حتى داهمها امرض » وخحاف 


علد هلا الل > ولا 
بوحى من الس|ء ولت براءة عائشة » براءة خالصة » ناصعة » 
ویتوعدهم بعذ اتب عظيم u‏ قولسه تعال : 8 إن الدين جاۋ وا 
بالائك عصبة منکم . لا تحسبوه شرا لم › بل هو خير لكم ‏ لكل 
امر یء منهم ما اکتسب من الاثم » والذې تول کېره منهم له عذاب 

# إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ٠‏ لعنوا في 
الدنيا والأخرة وهم عذاب عظيم * 4 

ولكن من هو الذى تولى كبره من عصبة الإفاك تلاك » وله 
الأفاكين ؟ 

لقد استعمل كل أسلحة الغدر والخيانة حتى ينال من رسول 
الله وتي» فا قدر . 

فاذا بعد لابن أب آن يفعل ؟ 
) بقي له ذلك الحقد الدفين في قلبه » ولکنه حقذ لم بعد قادرا على 


د 
RE‏ 


e 


ما ی ا ا س ا 


م فانفجر يمزق القلب الذي حبسه » ویقطع أوصال صاحبه ليذيقه 
ر اموت الز رام ويقذف به إلى العذاب العظيم الذى أعذه له الله تعالى » 

5 جزاء علل أفعاله المنكرة . 

لقد صدق الله الحعظيم وهو يقول لرسوله : # إن الندين 
جاؤوا بالإفك عصبة منکم. لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم+. . 
وهذا الغر كله من فضل اله . الذى أمات عبداله بن أبي لبرتاح 
المسلمون من نفاقه وكذبه .. 

وهذا الخر من نعمة الله » وهو ينزل فى سورة النور آيات 
ا الذی پریده الله ویریده رسولة 
شرعا سوبا للناس كافة . 
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فحادث الائك . کا هو معروف اسمه . لا يعدو کونه مرا 
6ا عاديا غير جدير بأن يثير شبهة إذ انه لم يزد » فى وضعه الطبيعي . 
عن أن سيدة فاتها الركب . على حين غفلة منها ومنهم . فأدركها 
تابع للركب . فاحتملها حتى ردها إلى مأمنها . . 
ولم یکن ينبغي لأحد ان یکون عنده آدنی شك فی أمر تلك 
السيدة لأنها زوج رسول الله ولي أمر ذلك الرجل ‏ لأنه من 
سآ الصحابة الأبرار . . وهاتان الميزتان تكفيان بذاته| لابعاد أى تصور 
ر غير عقلاني . وغیر مستساعغ اول ااا ااي ولا 
فكرا . . لأنه من الطبيعي . أن يصادف التخلف عن حماعة أيا 
( 


منهم ٠‏ وهذا ما تحفل به حياتنا اليومية باستمرار » فكيف والاأمر 
يتعلق ببيئة صحراوية ها ظروفها وطبيعتها ؟!. . 


A e 


e)‏ ت ا یا ا 


ر ري ےا 
DF a‏ 


۰ اک ر کی کے 

E‏ الشأن لغری وهو 
تقديم يد العون والمساعدة لأي حتاج ها و و 
الحياة » فإن القرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد > ولم يکتف بلغي 
التهمة > و ايعاد سوء الظن عن النفوس ون السيدة عائشة بالذات 
ا E‏ 
E‏ > وتقطع عل الألسنة الكاذبة أراجيفها » وتحفظ 

aS‏ العلاج ج الدائم في كتاب الله الكريم . وهو وحده 
احق بتشدیم علا جات آهل الأرض جيعهم اڭ اناگ 
سورة النور بتحديد العقوبة الزاجرة لحد الرّنا » وأمرت بايقاعها على 
الزناة بلا شفقة ولا رة . . وأن بمجرى ذلك على مرأى من الناس 
e 2‏ الكافية و 2 
ورك سوا r‏ اللجتمح el‏ » وتصييم 
اهل : 

ومثل هذه الحرية لا بأتيها إلا من خبثت نفوسهم » ومانت 
ضا ثرهم » وتلونت عقيدتهم . . أماالمؤمنون الأطهار » فهم بحکم 
E‏ أبعد ما يكونون عن هذه الفاحشة الكبرى » لقوله 
فاد 

لإ الزانية والزاني ‏ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ٠‏ ولا 


| تأختلكم بيا رأقة ي دين اف إن كتعم تؤمشون بان وال الآخر ا 
l_4 e‏ 
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ا 8 ا ا عذاسم) طائفة من المؤمنين . الزاني ل پدکح إلا زانية أو 
( مشركة » والرانية ¥ ينكحها إلا زان آو مشرك . وحرّم ذلك على 
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ثم أعقبت الآيات المباركات ذلك . بتحصن المجتمع 


الاسلامي کن س اولئك الفساف الذين يلغون ف اعراض الناس بخر 
علم » و درون كرامات البيوت الشريفة بغير إم ؛ فالزمتهم بإقامة 
الدليل القاطع والبرهان الذى لا يقبل الشك على صدق ما بتقولون 
به على الناس » وذلك بأن يأتوا بأربعة شهداء . . فإن لم ياتوا مہؤلاء 
الشهود الاربعة . فإن هم العقاب الرادع . والموان اللاذع . حتى 
يتوبوا عن الخوض ى أعراض الناس . وهذا قوله تعالى : 


# والذين يرمون اللحصنات ثم لم بأتوا بأر بعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا هم شهادة آبدا . واولنك هم 
الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وآصلحوا فإن اب غفور 
رحیم 8 ۰ 
کک الأعراضن نما ينبخی أن ا E‏ ا 
TT 2‏ الجتمع . قد تعرض سمعته 
للهدر و بکرامات اللاس للضياع !. . قفد ات سسحانه 
0 ا هذا e‏ 8 القاعدة الاجقاعية 
کل فرد » وعلى كل جماعة ys‏ بقوله تعالل 


# المبيشات للحبيشين Tg e‏ 
ا ا و 
مغفرة ورزق كريم ¥ . 
هذه حادثة الافك كا صورها القران الكريم . وهي في 
ظر وفها وملاہسانها » کانت سبباً لکي یشرع الله سبحانه ما شرع من 
الحدود لحا ية المجتمع الإسلامي من عقوبة الزنا ومن عقوبة القذف 
فى أعراض المؤمنات » وشدد ما شدد لي إثبات هذه الحريمة المنكرة » 
ا ر و ار و 
تكون أعراضٌ الناس منالاً لكل حاقد » وهدفاً لكل رام » وعرضة 
لكل أفاك أثيم .. 
وارتاح رسول الله » ما أتعبه وأضناه » فقد أزاح الله 
تعالى كل ما اكتنف حادثة الإفك من غموض وظهرت الحقيقة جلية 
ناصعة زد الله كيد المنافقين وأخزاهم > فکان فی ذلك رضاء 


لنفس رسول الله «ة) فشعر بالارتياح وحن له أن بخلد إلى فترة 
من اهدوء والسكينة . 


ولكنْ مَنْ كان كمحمد » أي ذلك الانسان السامي أبداً فى 
فكره إلى حقائق الوجود » الراني دوماً بصیرتة إلى عظمة الله 
اللامتناهية » والذی یکفيه أنه الرسول الأعظم ٤‏ لد 
لله العظمى » هل يطيب له قرار من عيش » إن لم تبلغ هذه الرسالة 
المدى الذي يريده الله تعالى أن ي 


ER‏ التفكير بهذا العالم 
انحرف » حتى پصل به به إلى الامان الحق الكفيل بان َه من 
الاثقال التي ترهت كاهله » وأن يحرره من من القيود التي تعيق تقدمه › 
حى بطلقه ئى معارج الدضوج الفكري والسمو النفساني . 

وإ كان رسول الله بة) منشغلا ني مثل هذا التطلع السامي 
استأذنت عليه امرأة ودحلت تقول له بصوت تله نبرات الشكوى 
اا ) 

« يا رسول الله ! أنا « جويرية بنت الحارث »> سيد بني 
الصطلتق » وقد أصابني من البلاء ما قد علمت > فوقعٽ من نصيب 
ثابت بن قيس ۰ فكاتني عل تسح آواق من اللهب فجثت استعينك 
لتدفعها عني وٽرد إل حريتي ۰ 

فأطرق رسو الله ويلة» قليلا » ثم طلب من المرأة ان تعود 
إلى دار الصحابي الذي وقعت ی نصیبه حتی ينظ في مرها . 

وخحرجت المرأة » وفكَر رسول الله وبي با يجب عليه 

فبنو المصطلق ا ی و کا ا 

من المسلمين لو كب همم الظفر في القتال . . ولكن . . هذا نظام 
القودية مرد الأرض كلها » وقد قبلته البشرية نظاماً قا بشرار تة 
الأجيال » ولكنه نظام فاسد » لیس من شأنه إلا أن يؤحر الاإنسان ي 
ممأرسة إنسانيته الحفة. إنه واقع ثابت والغروج عليه دفعة واحدة 


کک 


Dè 


ليس بالسهل اليسير e‏ 


43 : کک کر 3 کس ب 9 کے کک 
نطاق ضيق محصور » بتبين منه أن الخير كل احير هو في حرير 
الانسان ولیس فى عبوديته ؟! ... 

و بعد التفكير الحصيف في هذا الوضوع 4 ES‏ الله 
وبة» من يطلب إليه « ثابت بن قيس » فجاءه ملبياً على جاح 


, أدفع لك كتابتك لجويرية وأتزوجها » فما تفول يا ثابت » ؟ 
قال ثابت : سمعاً وطاعة يا رسول الله . وإني اعتقهامنذ 
الآن إكراماً لك وبلا أية فذية . 
ثم انطلق ثابت بن قيس الى منزله » ونادى على المرأة قاثلاً : 
J‏ أنث حرة يا ابنة الحارث .۰ 


وبمتت المرأة ولم تصدّق فسالت الرجل ٠:‏ 
وهل دقعم لك رسول الله ماكاتبتني عليه ؟ 


قال الرجل : بل وهبني أفضل ما هو من الال ومن قداطير 
الذهب والفضة ؟ 


A TE 
قال الرجل : لقد أكرمني رسول الله يي بأن طلبك زوجا‎ 


قال الصحابي : إى والله . 
وعادت الدهشة تعقل لسان المرأة » وإن لم تعطل إدراكها » 
فراحت تحدّث نفسها : 
أكون زوجة لنب الإسلام ‏ فهذا مالم يكن فى حسباني أبدا وهو ما 
يفوق کل تصوراتي واحلامي » . 
وتراءعی لجحويرية أا ني شبه حلم » فراحت تتلمس وجهها 
بیديها » وتفرك عینیها » حتی تتأکد من آما في عالم الواقع لا في عالم 
الأحلام » فأدرك الصحابيٰ ما يستبڈ بها من مشاعر فقال مما : 
إا الحقيقة يا أحتاه » فأنت منذ الآن السيدة المصونة 
الطاهرة التي رفعهارسول الله بيز إلى هذه المرتبة العالية . 
وتجد جويرية فى نبرات الر جل مايبعد عنها أي شك أو خيال 
فتحس في أع| قها حلجات راحة واطمئنان > وتشعر في قلبها وهج 
الايمان » فترفع ناظريا نحو الساء » وتقول والعبرات تتلاحق من 
ويطير الصحابي فرحا بإسلام جويرية » فيقول ها : 


- هنيثاً لك إسلامك يا أحتاه » وها بنا إلى رسول الله «ة» أ 


2 OS 
. . فهو بانتظارنا‎ 


. . ويشهد آهل المدينة زواج رسول الله «) من جويرية 

وک ری د اهار رر 0 8 ° 

ويقبلون على الأسرى من بني المصطلق معتقين هم وحررين 
إياهم من رق العبودية 
الحرية بلا قيار أو منة » فيقبل جمع كبيز منهم على الاإسلام مهتدين › 
وتكون جويرية هي صاحبة البز بهم » كا قالت عنها السيدة عائشة 
( رضي الله عنها) : « ماكانت امرأة أبرك على قومهامن 
جويرية . . لقد اعتق با مشة بيت من بيوت قومها » . 


وهو صحيح أن جويرية كانت مباركة على بني قومها . . ولكن 
بفضل تقدير رسول الله ي وتدبيره .. فهو ببصيرته النافذة 
ورؤيته الصادقة قد وازن بين ذل العبودية وكرامة الانسان » فرأى أن 
ا لبر كله فى السعي لتحقيق هذه الكرامة » وقد قارن بين الحقائق فا 
وجد حقيقة أصدق ولا أسمى من الاإسلام » فهو وحده كفبل بأن 
يدي إلى سائر الحقائق الأخحرى » ومن منطلقات الاإسلام كان عليه 
أن يتخذ زوا جه من جويرية بنت الجارث سيلا لتحرير بني قومها 
حاصة وهو لا يريد أن يلزم السلمين إلزاماً بهذا التحرير » بل يدعه 
ينطلق من قناعتهم » تماما | جاءت الأحداث تلبت صدق بقينه فيا 


قدر وفعل . . 


gm a e e 


ولم یکن هذا ال کک 
مقاصد الاإنسانية النبيلة هو الأول من نوعه في حياة محمد ج ٤‏ 
فمِنْ قبل کان قد تزوج من زينب بنت خزية » بعد وفاة زوجها 
عنها » عبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر . . وان زواج النبي 
4# من هذه المرأة التي لم تكن ذات جمال وقد نحطت سن 
الشباب - من أجل غاية واحدة هي التشجيع على الصنيع الجميل › 
ذلك أن المرأة كانت قد اشتهرت بطيب المعشر > والاحسان للفقراء 
والحدب على الضعفاء حتى لقبت بأم المساكين » فمن أولى منها أن 
تحمل لقب « أم المؤمنين » وهي على هذه الصفات الحميدة › 

والخصال النبيلة ! .. . ولفتات محمد ة4 في العمل الاإنساني 
ا . . وما کان زواجه من أم سلمة إلا من هذا 
القبيل e‏ » وقد مات 
عنها زوجها أبو سلمة غبد الله بن عبد الأسد » بعد أن أبلى بلاء 
ا » وجرح فيها » غر آنه انتصّر على جراحه وعاد 
يقود إحدى الكتائب لغزوة بني أسد » فيكتب الله سبحانه له 
النصر » وظفر بهم > ولکنه لم پلہٹ طویلا بعد رجوعه | إلى المدينة » 
حتى التهب عليه جرح القديم وقضى عليه » حلفا وراءه امرأة ذات 
عيال كثيرين » ليس عندهم من يعومم . فقد كانت أم سلمة مهاجرة 
مع زوجها »> فانقطعت عن ذوما > ولم يکن هم مال بجميهم من 
غائلة الحوع > وكانت أحوال المسلمين فى تلك الأيام أميل ! إلى الحاجة 
والفقر » لتوزيع موارد العيش بين المهاجرين والأنصار » فا رأى 
لني ل4 سبيلا يرد بها عن هؤلاء الأطفال غائلة الجحوع 
a‏ 


ا ہن 6 
حتى تكون قادرة على توفير الرعاية الصالحة هم . نعم إل عطف النبى 
44# وححبته للأ قربين والأبعدين » قد دفعته إلى الزواج من أم سلمة 
لأنه ليس أحق من رسول الله بم أن يكون صاحب العطف 
والشفقة » وصاحب الرحمة والحنان » وهو صلل الله عليه وآله وسم 
فد اشتهر بذلك ملل حدائته . 


ا مان eT‏ ا 


هذه بعض انا ید ê‏ الانسانية » السامية . 


فتارة ينشد تدعيم أسس السلوك السوي » وال خلق السليم كا 
اشتهرت با زيلب بنت خزية > وتارة دف الى تشييد صروح 
الحدب والرحمة » كا فعل مع أبناء أم سلمة » وهاهو مع بني 
الصطلق يروم تحرير الإنسان فلا يسجل عليه تكريس الرق بل 
بقاومه » فيكون ممنوعا إلى الأبد » ولو كان الأعداء يسترقون من 
السلمين » فكان أن رأى «يٍ» وجوباً عليه الزواج من جويرية › 
حتى يضع أول الأسس لاإلغاء الرق في العالم كله . 


خر يطة تقر يبية 
للمدينة المنو رة الأثرية 
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غتزوة اللحتزاب‎ 5 


SG 


وني ظلال هذه النفحات الاإنسانية التي كان رسول الله «4) 
يشيعها فى أجواء المدينة » كان المسلمون ينعمون بظل أ جوائه « ج 
وكلها نحفل بالاان والخير والعطاء » فتتأصضل في نفوسهم الدعوة 
الإسلامية » وتريدهم إنسانية رحبة الأفاق . . وني هذا الوقت الذي 
كان رسو الاسلام يعمل من أجل خر الإنسانية عامة » وأبناء 
الجزيرة العربية في المقدمة > كان أعداؤه خارجها يغضبهم ذلك 
بسبب ال حهالة العمياء التي اتخذوها طربقاً هم في الحياة » وبسبسب 
الشرك الذى كان دينهم الذي عمر القلوبت . وهذا كله دفعهم إلى 
تعميق الحقد عليه » والى اختلاق كافة أسباب التأمر للنيل منه . 
پزید فی حقدهم وتآمرهم ذلك البناء في الدينة الذي بات ينذر بتهديم 
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كياناتهم لا فيه من قيم تدفع الناس للاطمثنان إليه » والانجذاب 
نحوه » بصورة إرادية أو عفوية . . فيلورون محنقين » ويقومون في 
بقاعهم يعون كل ما لديهم من إمكانيات للقضاء عليه إلى الأبد ! 
وچ ولکن » لم يكن ذلك لیخفی على رسول الله 44# »ولا غاب عن 
بالە ما نلح فيه العرب من استعدادات لقتاله » إذ كان يث العيون في 
ب شى النواحي من الجحزيرة » تنقصى له الأخبار » وترصد 
٤‏ التحرکات ا يدور فیها من مكائد ومؤامرات تحاك _ 
ل 23 
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وعلى رسوله > کان اليهود شد حقداً ا عداوة > وکال نو 
النضير منهم أكثر المتحمسين لفكرة القضاء على محمد . . فمنذ أن 
احرجوا من المدينة مكرهين » وهم بخططون لتلك الفكرة » فوجدوا 
أن السبيل الوحيد لتحقبقها هي جمح الععرب لي غزوة واحدة 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » ومعهم من ٻٺي وائل هواذة بن قيس 
وأبو عبار » وجعلوا حطتهم الاتصال بقبائل العرب وحثها على مقاتلة , 

وكانت وجهة هؤلاء الداعين للحرب مكة أولاً حيث قريش التي 
هى صاحبة السيادة بين القبائل » وما تفعله قريش يمكن أن يشد 
القباثل الأخحرى > ومجعلها تفعل مثلها . . فلا وصل أولئك الدعاة 
إلى مكة » استقبلتهم قريش مرحبة » حتفية بقدومهم » فأقامت هم 
الولائم » وعقدت الندرات تم لم تسل عن دافع جيئهم » وإ 
حييا عن قومه » بني النضير » وما حل بهم بعد إجلائهم عن 
لمدينة » فقال حيبي : لقد تركناهم بين خيبر والمدينة يتردڏدون حتى 
تأتوهم فیسيروا معكم إلى محمد وأصحابه . . وأدرکت قریش ما في 
نوايا القوم » فعادت ٹسال : 

- وما هي أخبار بني قريظة ؟ 


فا جاب حيي EO‏ > حتى تأتوهم 
يىيلوامعكم . 

نلم يعد الا حاف إذن فلم لا بطرح على بساط لاقي 

لبحث ! . فقد بات معروفاً ما جاء لأجله هؤلاء النفرٌ » ولكنٌ 
ريشا کانت قد حلت أمرها مع محمد مراراً عديدة و 
لا ينك شغلها الشاغل > وهمها الأول ولک ما کان جر 
و اھا کو دال را ت م ف غاا ارو ال 
نيجة حاسمة أو رأي نائي بشأنه هو معرفتها : إن كان دين حمد 
الذي پزعمه هو أحق من دينها ! . ولذا فإا ترى الفرصة سانحة 
الآن لان تطرح هذا الأمر على بني بهود » حتی تقف على رأییم فيه › 
فهم أهل توحيد وأصحاب دين سماوي > شأنمم في ذلك شأن ما 
پدعو إليه محمد بن عبد الله . . وإذا كانوا على حلاف معه » فمعلى 
ذلك أن ما يڏعيه هو كذب بكذب . إذن فليقفوا من اليهود على 
حقيقة الأمر . . . فسألت قريش ذلك النفر بقوما : 

AL »‏ إنكم ak AC‏ 
أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد » فاصدقونا القول : هل ديننا حر 
آم دینه I‏ : 


وجاء جواب اليهود ا بخالف الحقيقة كلها : 

« بل دینکم خیر من دینه » وأنتم ول بالحق منه » . 
وهذا ما أجا ہم به كعب بن الأشرف من قبل . . 
وارتاحت فريش ! . . فقد اهتدٿ إلى ما مرها . 
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ا ب فعا عل کی آم أن مراوغة بني يهود 0 

ها » وکذ ہم عليها »> هى) اللذان جعلاها تعتقد ذلك ؟! .. 1 
لا ! 5 a‏ 
لم تكن قريش على حق أبداً بل كانت على الباطل » ومثلها ج 

کان بنو مهود على الباطل والضلال . . فالضلال قد ركب عقول ذلك 

النفر ونفوسهم » حتى أوقعهم في الحطأ الفاحش الذي لا ا 

يغتفر ! .. لقد أنكروا أحقية دين الله تعالى . وجعلوا الكفر حبرا 4 
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مله ! GS‏ 
فهل بعد أفظع من ذلك جرية ترنكب ؟! | 
SS‏ 0 
إلا مصادرة قریش وکسب عواطفها وجعلها تسیر في رکاہم ؟! 
ٳڏن فهي مطامع الدنيا » ولكن ليس أكثر انحطاطاً ولا أشد وة ر : 
من هذه المطامع عندما تتخذ الكفر بدل الايممان وسيلة ها في ) 
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أولا يدرك أولئك النفر من بني هود أن إقرارهم بدین ریش . ای 
دين الوثنية والشرك على أنه خير من الدين الذى يدعو إليه محمد هو 
إقرار فى الوقت نفسه بأن ذلك الدين حر من اليهودية ؟! . . ولكن 
٠ SS‏ 
تعدیا علل. الله » سبحانه وافتراء علل دینه الحق . @ 
| ولم يكن ذلك الموقف التار بجي الشائن ه ا | 


1 دون أن تحفل به الساء ء فقد جاء العقاب عليه سريعا عندما نزل‎ ٤ 
ها ا ا‎ 
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TT‏ > ذاك قول الله سبحانه 
وتعاا ف القرآن الكريم : # ألم تر إلى السذين ET‏ 
الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت . ويقولون للذين كفروا : 
ھۇلاء آهدی من الذین منوا سبيلا آولئك الذين لعنهم الله . ومن 

نعم ذلك هوااحق من اله عر وجلل »| » إذتقع لعنة أبدية» وسبة 
سرمدية لبني بود اذ جعلوا الكفر خزا من دين الايمان بالل الواحد 
الأحد . 

لقد شاء هود جرزيرة العرب يومئٍ مراوغة حسيسة > فإذا هی 
لطلخةسوداء على فعلتهم الشنعاء لا بمحوها الزمان ما دام كتاب الله - 
سبحانه - قائ على مدى الأزمان . . وأما عقا ها :+ فوق اللعنة 
الدائمة التى لأ يعرف مداها إلا الله تعالى لألّه حكم على من تصيبه اج 
هذه اللعنة ألا يكون له نصير في الدنيا ولا في الآحرة ا 
العقاب ممم فقط لأن التعذي حصل على دين محمد » بل لأنه كان أ 
تعديا على التوراة نفسها - كتاب بني بود - الذي يوصيهم بالنفور من 


کا ا ل ارت 
بالحقيقة فى المخادعة » فوافقت ذلك النفر على خحطته لقتال محمد » 
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لقبائل العرب الأحرى » فراحوا بتنقلون من مضارب إلى أخرى › 
وینزلون عند غطفان من قيس غیلان » وعند بني مره » وېنې فزارة » 
وأشجع » وسَلَّيّم » وبني سعد » وأسد » وكل قبيل او عشيرة ها 
عند المسلمين ثأر » أو فى نفوسها عداوة محمد » وهم بجحمدون هم 
وثنيتهم » ويشجبون الدعوة الاإسلامية ويحقرونا » حتى أمكنهم 
تعقيق الغرض الذى خرجوا من أجله » فعادوا إلى ديارهم بتحذثون 
با فعلوا » متفاخرين » متباهين » داعين بني أقوامهم للتهيؤ 
والاستعداد . 

وانقضت شهور قليلة » وحان الموعد المتفق عليه » فخرجت 
القبائل والعشاثر » ماعات وأحزاباً » يحملون رابات العرب وتأييد 


اليهود والكل يتوجهون إلى المدينة لخغزوها » والقضاء على الإسلام إلى 
اقل 5 
کو ا ا 
راجل » وثلانمثة فارس » وخسمئة وألف متط بعيره » وخر جت بنو 0 
فزارة من غطفان وعلى رأسها عَيَّينة بن حصن بن حذيفة في رجال چ 
TT‏ 
بقيادة مسعود بن رخيلة في أربعمئة حارب » وقبلها حرجت بنو مرة إل 
وعلل رأسها الحارث بن عوف ؛ وسارت سليم وأصحاب بثر معونة في 
سبعمئة رجل ٠‏ ثم انضم إلى تلك القبائل والبطون بنو سعد » وبنو ت 
أسد » في أكثر رجاهم . . ) ® 
١‏ والتقت تلك ا لحمو الغفبرة » وقد بلغ عددها عشرة آلاف | 
م محارب أو نحوها » وكان ذلك فى شهر شوال من السنة الحامسة أله 


> 


كانت أخبار حروج القبائل قد بلغت المدينة منذ البداية » إذ 

سارع رجال النبيّ بي الموزعون فى تلف الأنحاء يطلعونه على ما 

مجرى ٠»‏ ويصفون له أعداد الغروة وغددها > فرأى صلل الله عليه 

والة وسل أن الأمر شنديك: الفطورة ٠‏ ويستر جب ااذ القدانتر 

العاجلة للحؤول بين الأحزاب ٠‏ وتحقيقق غايتها العدوانية » فدعا 
إليه على الفور كبار الضحابة يشازرهم في الأمر ... . 


وبدت الاآراء أثناء ذلك التشاور متوافقة في التركيز على موقم 
. المديلة وجغرافية الأرض المحيطة ها » فوجدوا أن أكثر نواحيها تشكل 


عوامل طبيعية تمنع الأعداء من الدخول إليها بطريقة سهلة > فال 
جانب ال جبال - وهي حوانجز بطبيعتها - تقوم ( حرة واقم » من 
الناحية الشرقية للمدينة » ور حرة الوبرة » من ناحيتها الغربية » 
و« أطام بني قريظة » في جنومما الشرقي » فإن حصنت تلك الحرات 
زالأطام أكثر نما هي عليه > يصبح من الصعب على العدو اختراقها 
أو يكون دونه وذلك عقبات شديدة . 


وأشارٌ البعض بأن تجعل مؤخرة الجيش الإسلامي عند آطام بني 

قريظة بحيث يسهل عليه تلقي المدد الذي قد بحتإجه من تلك 
الناحية » ولكنْ البعضن رأوا بأن تلك الجح| عة من اليهود لا يكن أن 

0 پؤمن غدرها » إذر بجا ترى في كثرة الأحزاب. ما يشجغها على الانضا م 
إليهم » لأن لديا من الاستعداد ما يكفي للإنقلاب على المسلمين في 


0 سلا‎ TT 
البعضص › إا آم وجدواه من الخیر هم عدم إعلان العداوة لبني إل‎ 
5 فريظة » فعهد الرسول + هم ما زال قائ » وهو پضرض‎ 
عليهم موادعتهم ما داموا بجترمون هذا العهد حتی إذا تبن أنہم ا‎ 
اله‎ ٠ فإن الأمر حينشذ سيختلف‎ ٠ هم الذين أقدموا على نقضه‎ 

وسیجدون السبیل الذى يندبر ون به ما يحول دون خحطرهم . | 


r : “‏ 
واا الثغرة الوحيدة التي كن للعدو النفاذ من خلاها ال فت ! 
المدينة l2‏ فرص ثوا جد الجيش الاسلاسي کاله ف زلاکف اللاحة 


ا دك التواجد حطر بذاته > إذ مه) بلغ 
عدد الجيش الا سلامي فإنه یبقی آقل کثیرا من عدد الأعداء e‏ $ 
كانت نفوس جنوده حافلة بقوة الايمان › اا کان استعدادهم 
للتضحية Ty‏ | 
سبيل لتخفيف وطأة الخطر عنه ! . وأحذ هذا الأمر حيزا كبرا من 
وقت الجتمعین دزن أن يدوا إلى سحلّه > فأخذهم الهم والقلق ٠‏ ا 
وسادت بينهم لحظة من الصمت > قطعها صوت سلان الفارسي » اك 
الذي كان بين المجتمعين في مجلس رسول الله «ج؛ ذاك » فقال : 0 


a gE O EL 


قال الرسول 4# : تفضل ›» وهات ما عندك يا أحا 


۳ 
£ 
ا ابا 
ت DP‏ 


وتهلّل وجه رسول الله #چږٍ» بالبشر » فانعکس بشره ارتياحا 
على تفوس المصحاية »> إذ وجدوا فى فكرة حفر خحندق فى ناحية المدينة 
الشمالية ٠‏ ما ببعد كثيراً حطر تلك الناحية عن الحيش الاسلامي » 
الكفيلة بالدفاع والصمود » والوسائل التي يمكن اعادها للتنفيذ . . 
وخر جوا راصین > وعلى عون الله متوكلين قمر رسول الله 
:ا4 بأن پؤذن فى الرجال للاجتاع » وما هو إلا وقت قصبر حتى 


'الغزو » وما يتطلب من تحصين النازل والأطام » وسذ المنافذ والثغور 
وتقوية دعائمها » ثم بعث إلى المقيمين لي المنازل الواقعة في جهة 
المدينة الشمالية أن مبحملوا كل ما عندهم » وأن يلجأوا إلى الحصون 
الداخلية . . فلا انتهى من تحديد المههات وتوزيعها › عاد وأخبرَ 
الان ا ا ع الها ف ر ادق و داعا چا إل هد 
العزائم » وحمل المعدات والأدوات » كي بخرج مم إلى مكان حفر 
ذلك الخندق . 

وراح رسول الله بج) E OS‏ المدينة الشالية › 
بقوم بالكشف على جوانبها » ويتفقد أرضها » ويحسب ويوازن › ا 
حتى عيل النقاط والأماكن التي يتوجب أن يجري الحفر عندها » وقد 
راد للخندق ان یکون وراء جل ١‏ سلح ...فلا انتھی من _ 
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ذلك » جع حوله الرجال » ووزعهم جماعات E‏ 
جماعة عشرة رجال » يقومون بحفر أربعين ذراعا » وبذلك ٠‏ وماأن إ 
تفرغ كل جماعة من حفر أذرعها تلك » يكون الحفر قد أتصل 


E TT 


2 
5 


CR 
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واندفع رجال الاسلام الى العمل تشدهم العزية » ويجدوهم 
الأمل ؛ پستعينون با عندهم من الأدوات والوسائل » وما استعار وه 
من بلي قريظة من معاول ومكاتل . . 


واذا كانت النفوس نمتللىء حماسا » والسواعد والأيدى قوة › 
الل جر مع واا 0 ار وا ا 
لقو ار د الط ولك > واا انت الاعت الصاف 
فاہم لم بأوا» ولن يتخاذلوا. . . فمن أنبكه الضرب با لمعول » عليه 
أن يتركه لغبره ويتولى نقل الحجارة والتراب > ومن أتعبه فلع 
الصخور فإ أمامة تكسيرها » ورصٌ جوانب الخندق فيها » وان من 
لا جد وعاءُ له » عليه بنقل التراب فی ثوبه ‏ .. 


1 هكذا أخذ أولئك الرجالٌ على أنفسهم أن يجملوا 
1 اندفعوا الى ذلك العمل وهم مسرورون » فرحون » كل يريد ان 
ببذل » ويعطي » حتى لا تفوته المشاركة مع إخوان صابرين ٠‏ 
متجلدين . . إن نظروا الل بعضهم البعض زادسرورهم» وهم يرون 

ع العرق يتصبْب من ال باه فيختلط بالغبارء والأثواب وقد تشققت 
والصدور وقد علاها التراب فيجدون فما يرون تعبيرا عن أشرف 


خحدمة يؤدونما » وتجسيدا لأسمى واجب بقومون به . . 
o‏ 
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ثم لا يبخل الرسول الأعظم على نفسه بالجهد » شانه شأن کل 
الرجال > بل كان يضرب ساعة بالعول > ومجرف التراب ساعة 
بالسحاة » ثم بنقل على كتفه الصخور » ويحمل لي ثوبه 
التراب .. . إنه يعمل » ويك فى العمل » وهو يتنقل بين جماعة 
وأخحرى > جثهم على الدأب والمواصلة ›» ويشحذ فيهم العزيمة 
والصبر » لأنه بريدهم أن يستهينوا بالتعب > وأن يطرحوا الوهن › 
حتى ينجزوا المهمة SS‏ 
ET‏ وانه لفي دعوته الى الصبر والتحمل » لا پری حرا من 
بیان أمر الله سبحانه » يدعو فيه المؤمنين لقتال الأحزاب والمشركين 
کافة کا جاؤوا پقاتلو مم ا راوه کرت اضر من عله 
لأنه سبحانه وتعالى مع المتقين . . 

وتهناً فوس المؤمنين بوعد الله تعالى الصادق » فتزيد تلك 
الططاة اصحاما انافاع وشار ةغل الخمل :رضن جاع 
منهم صخرة عظيمة بيضاءُ » قد ضربت عمقاً ني الأرض بعد قشع 
التراب عنها > فلا تقبل أن تزاح من مكانها » ولا تقدر عليها 
الأدوات التي كانت تحاول اقتلاعها » بل كانت تمل الحديد في 
الأيدي > وتجهد العاملين حتى يشق عليهم أمرها ويستعصي › 
فینظر ون الى بعضهم حائرین › مشدوهین . 

وكان في تلك الجاعة : عمرو بن عوف » وسلمان 
الفارسي » وحذيفة بن الهان » والنعمان بن مقرن » وستة غيرهم من 
الأنصار . . وقفوا لا يدرون ماذا يفعلون > وقد حل : بهم الوجد » 

من أن يسبقهم إخوانہم في العمل Td‏ : 
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لک LL‏ ئي نظرهم کان عجزهم عن اققلاع تلك د 
الصخرة > لان ترکھا فی مکانا غير مکنِ > اذ قد مجد فيها العدر 
معبراً الى صفوفهم فتذهب كل الجهود بدداً . 0 
ووقفوا يتشاورون بأمر الصخرة ٠‏ ولكن ليس بيدهم حيلة ٠‏ جي 
فقد حاولوا »> وجهدوا » ولکنْ الصخرة طلست عصية » إذن ماذا 
پفعلون ؟ 1 
6 
قال أحدهم : لن نترك الصخرة ولو تأالبت الجموع كلها | 
إرق الى رسول الله #» فأخبره بأمر الصخرة . وسإرع سلمان الى 
الرسول ويي» اثلا : 


E EE A Sg e 
فاستعصت علينا » وقد حاولنا اقتلاعها فلم نقدر علیها حتی کسر‎ 
الحديد فى أيدينا » فمرنا فيها بأمرك » فوالله لا نحب أن نتجاوز اللخط‎ 
اللي رسمته لنا . وتوجّه الرسول ويي الى حيث تلك الصخرة‎ 
ووقف عل عليها » وجلس القرفصاء بتفحصها > م قام فأحذ معولاً‎ 
» کبرا رفعه فرق راسه وأهوی به عل تلك الصضخرة ة بکل قوته وعزمه‎ 
وهو يقول : باسم الله » وبعون الله .. فانقدح الشرر من اي‎ 
الصخرة » ولعت برقة شديدة فتراءى للحاضرين أا أنوار تسطع في ا‎ 

| جوف ليل مظلم ٠‏ وإذا برسول الله و4 يكر تكبيرة الفتح › 
0 فيسمعه كل من لي تلك الساحية فيكبرون وراءه . وينهال النبي 
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(a)‏ عل الصخرة بضربة أخرى » اشد وأقوی ا 
اللمعان مجدداً » ويعود الرسول (45) وا ا ن ن 
ويكبرون . وتكون من عزمه ضربة ثالثة لا تخلو من اللمعان نفسه › 
ST‏ . إا اصوات 
الؤمنين تتعالى فتشق عنان الفضاء ... الله أكبر ... وهو العظيم 
القادر على أن يغرق البحر » وأن يدسف الجبال e‏ 1 
وبه استعان رسول الله وبي ني مغالبة تلك الصخرة » فإذا هي 
تنفلق في وسطها » وتتشقق فی جوانبها » فينهال الصحابة عليها 
بالمعاول يقتلعون جذورها التي عمقت › ويرفعون أجزاء‌ها التي 
تکسرت کک یکبّرون » وبصدق رسول الله 
i)‏ يؤمنون . ويجلسلٌ أصحاب الصخرة يمسحون العرق الذي 
ل أجسادهم »> وهم يحيطون بالرسول ti}‏ بعيون راضية ٤‏ 
وقلوب مؤمنة. . » فيسأله سلهان الفارسي بعد ن يستأذنه قائلاً : 
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« ٻأٻي نت وأمي يا رسول الله .. ما هذا الذي رأينا وأنت 
تضرب الصخرة » 

فقال له الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن هوى : 

, أما الأولى فإن الله عر وجل فتح عل بها اليمن » وأما الثانية 
فان الله تعالى فتح علي بها بلاد الشام وا مغرب وبدت لي قصور قير 
التي يفتحها الله للمسلمين باذنة » وأما الثالفة فال الله سبحانه فتح 
عل بها المشرق ؛ وظهرت لي قصور كسرى التي تجتاحها سنابك 
خحيولكم » بمشيئة الله تعالى . 


0 
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وفرح السالون وهم ا و 
ز چ 4 بالفتوحات کون فلك الشازة دلا عل آنا سبحانه 
سيڙيدهم بالنصر في جهادهم » فيقولون : الحمدلله على وعده 
EE NECE eS al‏ 
القلوب وتحضنها النفوس > فإذا النداء من کل جانب : « هذاما 
O TY‏ 


ولكنٌ الذينْ في قلوهم مرض » اولئك الذين اندسوا بين 
المؤمنين فكان بغلبهم اللياء ني التخلف عن ذلك العمل المجيد ٤‏ 
ولم يصدقوا وعد الرسول «ج) للمؤمنين » فراحوا بجتمعون الى 
بعضهم » وهم ڀسرّون في الاآذان : ١‏ آلا تعجبون من هذه 
الأحاديث ؟!. 1 إنه خبر الناس بأنه پبصر من یثرب قصور الحرة 
ومدائن کسری » ویعد بأما سوف تفتح مم » وها هم يحفرون هذا 
الخندق حتی يحتموا به حأئفین من تجاوزه ؛ آليس في ذلك ما يدعو الى 
السخرية » ؟! 

ولكنٌ هذا التخذيل كان لا يطيب | لا لنفوس النافقين دون أن. 
يتعداها لنفوس المؤمنين » فيستمر هؤلاء بالعمل على نفس الطريقة 
التي بدأوا بها غير حافلين بأي أمرإ لأ الأنتهاء من حفر الخندق . 

ویتواصل العمل في الليل والنهار » ويبقشسى رسسول الله 
4a‏ قائ على على ذلك العمل مشرفا غلل ساره شارا ف4 : 
ولكن يأخذ التعب » فيجلس يرقب تلك الجهود البذولة عن 
رضى ٠‏ فترتاح نفسه » ويشعر بالطمأنينة . فیتکیء بجانبه الأيسر 


إة) بفترش الأرض » ويتوسد 

الحجارة فى إغفاءته » فيشقّ عليهم الأمر » ويجحزنون » فيتواصلون 
من واحد لآخحر :«إلزموا المهدوءء ولا تأتوا بضجیج » ولا حاولن 
أحد الاقتراب من رسول الله حتى يأحذ قسطاً من الراحة » ... ثم 
بقولون فى أنفسهم : « للا حول ولا قوة الا بالله » . 

ولکنها دقائق معدودات یرون بعدها رسول الله «ږ) قد 
صحا من غفوته » فلا یلہث أن يهب من مکانه » ویتقدم معاتباً وهو 
يقول هم : « آلا أيقظتموني » !.. ٠.‏ ثم يسارع الى معول 
فيلتقطه » وينزل الى عمق الخندق يضرب فيه وهو يردد : « اللهم 
إن العيثر عيشن الآحرة » فاعفر للاأتصار والّهاجرة » . 

وبنساب دعاءُ النبّ خ4 على الشفاه » فيغنيه المؤمنون انا 
NERC E SE BE‏ 
وتطوي كل الشدائد » فيندفع الؤمنون بهزجون فرحين : 
ا اعا عل اك د نا ادا 
Ps‏ 
e A. A Î 0‏ 
فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لايا 
إل الألل قد بوا علينا إذا أرادوا فة أبينا 

هكذا عاش المؤمنون تلك الفترات في حفر الخلدق » يؤمنول 
بالواجب حقاً مقدساً » وبالعمل شرفاً سنا » وبصدقون الرسول نبيا 
کریاً » فلا بحفلون ہا بصیبهم من تعب > ولا يلون ما يواجههم من 
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Yoo 


اضب ETT‏ > فإ حالة تلك الفغة من 
النافقين » الذين جاؤوا يشاركون فى العمل خوفاً من المصير على 
حياتهم » لم تكن لديم القوة على احال ذلك التعب المضني › ولا 
الصبر على ذلك العناء الشديد › فما وجدوا أنفسهم الا متراخين 
كسولين » عاجزين عن المتابعة N‏ 
بهم ٠‏ فلا مجدون الأ امروب سبيلاً للخلاص من النكبة التي أوقعوا 
حاھم بہا N aS‏ > الواحد تلو الآخحر › 
حتى بلا ذريعة يحتجون بها » أو إذن يمكن ان يحصلوا عليه من رسول 
الله وة . 


واذا كان فرارهم ذاك قد تم حلسة عن الأعين » فانم سها عن 


باهم أن عين الله سبحانه ساهرة » وهي ترقب كل حركة يقوم بها 
الانسان على وجه هذه الأرض» وأنهم سيجازون على فعاهم تلك › 
فقد نزل بم قول الله تعالى :ر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً. . قد يعلم اله الذين يتسلّلون منكم لواذاً » فأيحلر 
الذين يخالفون عن أمره أن صيبهم فننة أو بصيبهم عذاب أليم ) . 

نعم إن الله سبحانه وتعال يرقب من علیائه > كل حركة من 
حرکاتنا » وکل سكنة من سکناتنا لأنه أقرب للانسان من حبل 
الوريد aE ES SANGRE‏ 
) تستحق العذاب الأليم » فإن فعال المؤمنين الصابرين » المجالدين › 
الذين لم يستهينوا بالعمل » ولم يتخلفوا عن الوا جب » هي ها آيضا 
E‏ > ولكنه الحزاء الأو المجسشد 
بالرحمة والغفران . . فلئن احتاج بعضهم الى قضاء شأن خاص › 
۳1 


ي ج و | 2 
Sere‏ ¢ 
فان هؤلاء لا يكن أن يذهبوا لتلك الشؤون ! لا أن پستأذنوا رسول الله 
وي4 بذلك . . ويأمرٌ الله تعالى رسولَّةُ الكريم بأن يأذن للمؤمنين 
لقضاء حاجاتهم » وأن يستخفر هم » لهم ما تركوا عملهم إلا 
لضرورة دعت اليه » وذلك بقوله تعال J:‏ إما المؤمنون الذين آمنوا 
يالله ورسوله » واذا کانوا معه على أمر جامسع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه ‏ إل الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بات ورسوله › 
فاذا استأذنوك لبعض شأمم فأذنٌ لمن شئت منهم › واستغفر هم اله 
إن الله غفور رحیم . 

وبنفحات الألوهية هذه التي قات الموازين والفوارق بين 
المؤمنين والمنافقين » تتابع e‏ 


سغة أيام تراص » بذلوا أثناءها با في اليل والتهار » جهوداً مضنية 
8 » وما كان لخر المؤمنين أن یو توها في مثل تلك المدة الوجيزة ۰ 


وما إ e‏ 
i}‏ يرقبه بعين راضية > ونفس مطمئنة اخ ا اى 
عليه » ما منَحهُ ومنح ا 
مکن مم | إقامة هذا الحط للدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم . . 

وعاد أولئك العاملون الى بيوتهم لبرتاحوا ت 
عنهم الأوساخ والغبار » ثم يستعدون للمواجهة والقتال . 
عمل الرسول o‏ 
اف واطلع على تدابير الدفاع التي اتخذت ووقف على وسائسل 


i. Race oaee 


ال ال اكمنت ا ا 
ا0 الأمرر التي أرادها قد دأبرت > دعا إلى المناداة 
با لخروج > ثم رکب ني ثلاثة آلاف مقاتل » بتقدمهم الى الناحية 
الشمالية من المدينة حيث أقيم الخندق . وهنالك نصبت للرسول 
وة خيمته الحمراء » وأقيم معسكر الجيش الاسلامي » متخذين 
من هضبة « جل سلع » حاجزاً محمي ظهورهم من العدو » وسن 
الخندق عاملا يفصله عنهم . 

هذا ما كان من أمر المسلمين » وما قاموا به من استعدادات 

اما الشركون ٠‏ فبعد التقاء جموع احزام بدر ٠‏ ولا لم 
بجدوا المسلمین فی انتظارهم کا کانوا يأملون ٠‏ فإ م توزعوا کتائب 
عديدة » تاد معظمها اہو سفيان بن حرب » وتقذم بها پر يد دحول 
الدينة » فإذا هي كالحصن المنيع لا تمكن الأعداء من الاقتحام او 
الغزو . 


وإنها لمفاجاة تبه الأحزاب » وتوقف زحف الغازين . 
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فیا کان ئي ظنهم أبداً أن تلاقيهسم ا ا 
والتحصينات المئيعة لتمنع عليهم دخوها !. 

RST‏ التي تحيط با هي العوامل التي 

تفوت عليهم ولوجها . . 

ب بل یکی تفر عل بام قبا الین یکر أن يحفروا 
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وكأغا تلك الأحزاب قد ذهلت عن كل الحا جز واموانع »ولم 
بعد نی خحلدها إلا هذا الخندق » تحدّق به » فإذا هو حديث عهد 
بالحفر » عميق المدى » واسع العرض » لا بجرؤون على النزول 
إليه » لأنه يبتلعهم فى أعاقه . . ينظرون إليه غير مصذقين .. 
ولكن هل يمكن أن يكذبوا أعينهم وهي ترم بأنه حقيقة قائمة لا 


ویشعرون بالغضب والحنق فیتساءلون : 

) من أين لمحمد وأصحابه هذا الصنيع في الحرب ؟ . إا 
لكيدة لم تعرف بها العرب قط > ووسيلة فى الدفاع لم تستخدم 
ڪندهنم هن قبل ٠.1٠۲‏ 


ولئن كر التساؤل وطال التحديق » فان ذلك لن بجدي تلك 
الأحزاب نفعاً . . فهذا الخندق يبدو أمامهم » ولن يمكنهم 
اجتیازةُ » تماما كا مم لن يستطيعوا اخحتراق الآطام » فهاذا 
بغرن ؟ 


لقد جاؤوا يغزون المدينة و وال ا م 
آکثر من يوم أو بضع يوم . . وها هم يرون أن دخوها عسير جدا ۰ 
إن لم يكن ضربا من المحال > فيم إذن لا يرجعون ؟! 2 

ولکن هل رجوعهم آمز هين عليبم ؟! . 

لا ! . . لئن رجعوا على هذا النحو » بلا قتال » فإما الهزية 


إذن فلم لا يضربو 
جهات » عل الأيام القليلة القادمة تتيح هم سبل اقتحامها والقضاء 
على محمد وأصحابه ؟! .. وعلى هذا الأمل » أعطيت الأوامر 
بالنزول » وإقامة معسكراتهم حول المديلة . . 

فنزل جود الأحزاب يحاصرون المدينة › وينتظرون الوقت 
الذي يأمرهم فيه قادتهم باهجوم . . ولكنْ » ها هي الأيام تمر ولا 


شيء من تلك الأوامر . . 

وها هى الليالي نمضي والآمال التي منت با الأحزاب نفوسها 
تنقضي معها » فالأمور لم تتبڈل منذ قدومهم » فهم ما زالوا على 
حصارهم بلا جدوی > والسلمون ما زالوا في الداخحل يتمتعون 
بالىاية والمنعة . . وعادوا إلى الانتظار . . 

وعادت الأحلام تخبو من جديد . . لقد جاؤوايؤملون غزو 
الدينة سريعاً » ثم يعودون محملين بالأسلاب والغنائم » ظافرين 
بالنصر النهائي على محمد وأصحابه لکن شتا من ذلك ل 
م > بل على العكس بدت العلائمٌ تظهر بأل الظروف قد 
حانتهم ٠‏ وباتت الأوضاع تتحول ضدّهم ۰ إذ كلا طال بہم 
الانتظار »كان ذلك مدعاة إلى ضعفهم » وانحلال قواهم .. وها 
هى الأيام تكشف عن صدق هذا الحدس » فقد بدأ التململ في 
صفوف المقاتلين يظهر . واللل ني نفوسهم يقوى » فراحوا بجأرون 
قادتهم بالذهاب » ويتطاولون عليهم بالخذلان ! . 


واذا كان قادة الأحزاب لا ينفكون يواصلون الاجقاعات › 
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E‏ الندوات الا ۰ » دون أن يتوصلوا ا 
جمعون عليه » فان ما Ss‏ و ا ا 
قرار نهائي » بحسم الأمر فيا بينهم . 
وعادت الاآراء Ty‏ 
e‏ کک e‏ 


إل TT‏ الشقاء هذه » ومامحمل لنا 


تاد تقتلع خيامنا . . لا »لن نقدر على مقاومة حرب الطبيعة » وقد 
تاليت علينا قواها العاتية » فذهابنا خير من بقائنا وسط هذه 
الأعاصر ! . 

ومنهم من أبدی بأنہم أصبحوا عل وشك الضياع والتيه 0 
یدرون ارا جاؤوا a sS‏ . وما 
عليهم إن عادوا لديارهم وأهليهم ينعمون بالدفء والأمان 1 

. . لقد كانت الآراء متفرقة » والخلاف واضحاً بين قادة 
الأحزاب » حتى بدا للبعض بأن الأمر بات ينذر بأسوأ العواقب . 
وکان ممن أجفلة تضارب الآراء وأوقع نى نفسه الوجد جن ابن 
احطب ٠‏ إذ حاف أن يمع الرأي على الذهاب عن المدينة » فتذهب 
تلك الجحهود التي بذها لشذ العرب إلى غزوها سدى . وتضيع الآمال 
التي عول عليها فى القضاء على محمد . لأنه لن يكون من السهل أبدا 


معاودة جمع قبائل العرب من جديد على حربه .. وبذلك فإا 


ES 


o 8 RVI 0‏ 29 & 
ستكون اهزية التي تلحر aT‏ 


وکن هل حيي بن ا أخہطب هۆلاء العرب المغغملن ان خد لوه 


ہا اقام من استعدادات 
مله . 
ل١‏ ! . . إنه لن يترك هؤلاء الأحزاب يذهبون » ما دام عنده 
عقل پفکر ویدبر ؟! . 
ولکن ماذا كن لابن أخطب أن يفعل ؟! 
إنه ودي .. . وهو لن يعدم الوسيلة التي يحتال فيها على 
TT‏ لقتال محمد وأصحابه . 


CS ey‏ > فاعذروني إن غدوت 
فافلا إلى الديار فى أبناء قومي . . بهت المجتمعون فسالوه ع) دهاه 
حتی يقول ذلك TT‏ : 
وهانت عليه الكرامة o‏ ! .. ونظر 
الجتمعون إلى بعضهم مدهوشين »> فقالوا له : 

ما هذا التجني علينا يا ابن أخحطب > وما دهاك حتی تنعتنا ہذه 
الأوصاف الشنيعة 4 


ی 


» ا قد ظل المردة! لی دیاركم نجاة لکم‎ yT 
ولکنها والله الهزية التي هي أشدٌ من هزية القتال » فمن رغب في‎ 
E مثل هذا العار يلحقه فليذهب‎ 


یکول فيه إ الا راوطا جيغا: 
قالوا وقد أخذهم الحاسٌ : هيا وقل لناما تفكر به ! . 
ھک : لقد نسيتم أن بني قربظة ينا نحن معشر 
اليهود > وأن إقامتهم بجوار محمد ما كانت إلا عل مضض فلم لا 


لل ال مرت »> ونقنعهم بفتح أبواب أطامهم آمامنا » وبذلك 
نقطع المدد عن المسلمين » وندخحل a‏ 


وطاف الفرح على وجوه زعماء الأحزاب » فقالوا له : 
وكيففا اليل إل ذلك ؟ 
قال اليهودي : أنا أذهب إلى زعيم بني قريظة وأحرزضه على 
قالوا بصوت واحد : هيا واه مسرعاً . 
يقنم فاده الأحزاب بجدو ی خطته ر فانتظر حتى أقبل الليل 7 
E‏ > وطلہوا أن يتحدثوا إلى زعيمهم كعب 


اہن سد . . ولکن کعباً ما آن علِم ما جاءَ له حيي» حتی ارتعدت 


TT‏ ا الو کا ای فر ارا 
الأمرء وتدور الدائرةعليه وعلى بني قومه. O E NL‏ 
یداهن ویراوغ e‏ > وما 
ان تشابلوا » وصاروا وجهاً لوجه کی بادره ی قاتا : 

ر ومحك پا کب > أترفض مواجهتي وقد جئتك بعز الدهر 
وببحر طاء ! جئتك بقریش وغطفان مع قادتها وسادتها » وقد 
عاهدوني وعاقدوني الا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه ۸ 


وتردد کعب بن أسد في الجواب . . . فقد أخحذه التفكير فما 
بعرضه عليه حي » ولکنه یری بأنه صاحب عهد الموادعة مع حمد « 
وأن قومه بني قريظة آمنون في ظل هذا العهد » فهل ينقضه ويعرض 
بني قومه للهلاك ؟!! . . لا !إنه لايقدر على ذلك » فقال یی : 


« بل جتني والله بذل الدهر وبسحاب قد نزل ماؤه . 
انان اط ور ر لعلك نسڀٽ يا 
کعب ما فعله حمہ بنا نحن معشر اليهود! فقد أخحرج بني قينقاع 
أذلة » وأجلى بني النضير مقهورين > ولن يأتي يوم إلا ويكون 
مصبركم با بني قريظة مثل مصير كل بني هود لي المدينة » . 
قال كعب : « لقد عاهدثا حمذ على حسن الجوار > ووادعنا 
على السلم » وما رأينا منه إلاً وفاء وصدةاً لعهوده › فما يصيبنا إن 


قال حي : إنه للوهم بعينه . . وكيف يكون له النصر وتلك 
ا لحمو حول المدينة قد جاءت تطلب الثأر عنده ؟ لعلك يا كسب 


enam ammanehiNweanenhae 
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تستهين بقوة قريش وغطفان ولستخف بتايات تلك القباثر التي 


ا أتت مؤاز رة تطلب السلب والنهب ¢ ! 
e‏ 
2 وطال القاش بن الرجلين » واحتدد ا خد بینھ| » وما زال 


9 کل منها يتمسك برأیه . . فکعب بن أسد يريد البقاء على الحياد › 
وحییٌ بن أحطب يريده أن ينضم إلى الأحزاب . . وما زال به حيي » 
8 يؤڵبه على النبي (i)‏ > ويغويه بالآمال العريضة » حت أقنعه ! 
ڃ بالانضام | إلى الأحزاك › فأقبلل عليه يعانقه > وهو يعسده بالنصر 9 
س الأكيد . . ولكنْ كعباً استدرك أمراً لم يثہت عليه أثساء النقاش › El‏ 
فعاد يقول يي : ١‏ وعلل فرض أن محمدا قد انتصرَ فما حل بنا ؟ 


09 : 
قال حیی : « أعاهدك ڀا كب الف رجت ریش 


وغطفان > ولم يصيبوا محمداً » لأدخلنٌ معك في حصنك 
فيصيبني ما بصيبك . 
8 قال كعب : إذن فأمهلونا أياما عشرة نتمكن أثناء ها من إعداد 
عدتا > ونصبح قادرين على القتال (. 

قال خيى : لك ذلك يا كعب . . 
٤‏ وعاد حيىبن أخحطب ني تلك الليلة بخبر قادة الأحزاب - الذين 
٤‏ کانوا ما پزالون فی انتظارہ ۔ با جری معه وکیف آمکنه أن يقنع زعیم 
يتوهمون بأد انحياز بني قريظة هم سروف يساعدهم على تبديل 
الأحوال > وتحقيق ما جاؤوا إليه . 
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وأنّى للأحزاب مها كانت جوعها غفيرة وقواها شديدة » فإنما لن 
تحقق نصرًا على المؤمنين » وهم على عهدهم لله قائمون > أو أن تهزم 
جنده وهم لدینه ناصرون ! . . . فا كاد يطلع الصباح حتى كان 
حبر نقض بني قربظة لعهدهم قد بلغ رسول الله ة4 فاهتزله › 
وخحاف من سوء عاقبته الوخيمة . . فرأى ألا يشيع ذلك الخبر بين 
الشلمين حتى لا يكون له أثره السلبي على صجودهم » ولكنه أراد أن 
يبقف على جلية الأمر » فدعا إليه سعد بن معاد و 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » وبعض الصحابة الآخرين أمثال عبد 
الله بن رواحة » وخوات بن جير وغبرهم » يطلعهم على ما تلاهی 
إليه من نقض بني قربظة لحعهده معهم » ويبعثهم يستجلون 
الحقيفة » وهر لإز) بوصيهم بأن يكتموا الخبر إن وجدوه صحيحا 
وإلاً فليجهروا به ويذيعوه على الناس . 

وذهب هؤلاء الصحابة إلى دار كعب بن أسد » فأبى أن 
يقابلهم . . فقالوا : هذا أول البلاء . . . ولكنهم لم يحفلوا برفضه 
بل أصروا على رؤيته » ما أجبره على الأ جهاع ہم » وقد جاء في نفر 
من بني قومه » تعلو على وجوههم الضغينة » والشر يبدو من 
عيونہم » يسألونهم بحدّة وغضب عا بريدون » فقالوا هم : 


) جئنا نؤكد عهد موادعة رسول الله لكم a‏ 


فردوا عليهم بصلافة ووفاحة : « ومن رسول الله الذى 
تزعمون » ؟! . 
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» محمد رسول الاسلام ! الذى عاهدکم على على الموادعة وحسن 
الحوار » . 
فر نفر بني قريظة : « لا عهد لمحمد عندنا ) . 
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aT 
العهد بالتأكيد » ا‎ 
بالعودة ع| فعلوه » فراحوا پذکروہم با‎ ee 
› يلقون من حسن معاملة المسلمين هم > وبالحفاظ عليهم‎ 
وهرود رم ی اا على .ذلك الوفاق والوثام .. ولكنهم لم‎ 
يسمعوا من القوم إلاً ما ينر بالخدر والنيانة إذ قالوا لهم : « الجر‎ 
. » لم ني أن تذهبوا » ف) نتم إلا أعداء لا نرجو إلا تالحم‎ 

وکان سعد بن معاذ حليفاً لني قريظة > وقد ساءه ما دی 
E e‏ إلا أنه رغم ذلك آثر أن یکون ناصحاً هم 
لعلهم يرعوون عن غب غيهم » فقال هم : 

) والله إني لأحشى عليكم مثل يوم بتي النضير وأمر منه . 

وكأما رأى زعيم بني قريظة في نصح سعد حجة على 
السلمين » فقال له : « رذوا بني النضير إلى ديارهم » وسننظر في 
امرنامعکم » ! 

قال سعد : « لقد نکثوا عهدهم E‏ 
آراکم تسیرون على خطاهم | عط ا 
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قال كعب : « نحن لا نريد نصح أحارٍ » وقد اشترطنا عليكم 
حتی ننظر فا یکون بیننا وبینکم » فاذهبوا إلى حمد وآبلخوه 


شرطنا » . 


وثار سعد بن معاذ » پرید أن هجم على الرجل ويقتله » فقد 
ا ى L4‏ 

أراد أن يكون ناصحا للقوم حافظا هم : فا وجد عندهم إلا الغرور 
والاستعلاء .. ولكنه رغم غضبه عاد يتمسك بالصبر ثم آلح 
عليهم بان يعيدوا النظر ي موقفهم لأن ذلك أجدى هم .لاام لم 
يبدوا إلا فحشاً فى القول . وزيادة في التهجم والاستهزاء » حتى 
أخرجوه عن حکمته وصبره » فراح يكيل هم الشتائم بمشل ما 
بشتمون » غر أن أصحابه أخذوه من كتفه » وهم يقولون : « دع 
من الخلاف في القول ). 


CAO SRO Ess 


in. P Mb 


7 


n 
س ك‎ 1 


حانقن > حتی آتوا رسول الله i‏ وأخبروه بحقيقة الأمسر « 


فأسف لذلك كشيرا » ثم دعا إليه جماعة من المقاتلين » وأمرهم 
ها بالذهاب ومراقبة بني قريظة فيا يفعلون . . ولم يبق خبر بني قريظة 
خافيأ على المسلمين » فذعروامنه » وداخلهم الخوف من عواقبه لأن 


العدو القابع خارج المدينة . 


وي هذه اانا 2 a e‏ 
ثلاث کتائب للاحزاب تحاول التقدم نحوهم > وقد جاءت إحداها 
بقيادة ابن الأعور السلمي تنزل من فوق وادي جبل سلع والاخری ل 
بقيادة عيينة بن حصن تقترب من تحتهم » من الجانب السفلي ٠‏ بنا جي 
اتر بت كتببة أبي سفيان بن حرب حتى وقفت قبالتهم على الناحية 
الثانية من الخندق . . وهذاما جعل خوفهم یزداد ٤‏ والرعب في 
فلوم بقوى » لأنہم رأوا الخطر حدق بہم من كل جانب . 


@ 8 e. 
eRe 


وکات هه اة ن اشد ار ات صر ب عا اه 
وأكٹرها حرجا ٠‏ فلا شىء من حوهم يبعث عل الأمل ٠‏ بل عل 
العكس إذ كان كل ما حيط مہم لا يبعث إ لا عل الرهبة والذعر » ولا 
بثر إلا اهم والقلق . 


انه لبلاء عظيم بخترق بفظاعته حصون نفوسهم فیشیر فيه ا 
الظنون القانمة » ويندفع بفداحته إلى قلوبهم فينزل بها المشاعر 
الظلمة ؛ وبتعاظم هذا البلاء عليهم حتى يبلغ المدى الذي تزيغ معه 
الأبصار » وتبلغ به القلوب الحناجر » فيصير معه المسلمون على تلك 
الحالة التي وصفهم ما الله تعالى بقوله العزيز : ل إذ جاؤوكم من 
فوقکم ومن أسفل منكم» وإذ راغت الأبصار وبلغت القلوب 
او وتظنو ن باه الظنونا هنالك ابي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 


شدیداً % . 


ورأی رسول الله ¢ ما e‏ 
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| 35 پتخلل عنهم » وبأنه قادر على إزالة | لشدة > ورفع أ لظطلم وأنه فاتح 
| هم طريق الظفر بالعدو والنصر عليه » وهو يقول بثقة النبي 0 


الصادق 0 والرسول الأمن : والذي سس مك يده رجن الله 


وقیصر » ولتنفقن کنوزه| نې سبیل الله . 


ويطمئن المؤمنون لوعد النبي «ج» ٠‏ فيشعرون باهموم ا 
ثلبدّد » وبالاحزان تنلاثی . فيصبرون عتسبين » داعين إلى الله ١‏ 
6 سبحانه أن يعجل همم فى الخلاص من هذا المأزق الشديد .. أما 
وه النافقون فيبقى الضعف مسيطرا على نفوسهم » فلا بحفلون لوعد 

رسول الله بالنصر » ولا يقنعون بأته الصادق الذى لا ينطق عن 
الهوئ وهم يرون من أخطار العدو ما يوشك أن ينزل مم البلاء » 
وينشر المصيبة » فلا بحتملون البقاء بين الصفوف »> بل پؤثرون 
الانسحاب والانصراف إلى منازهم وهم يحتجون بالقوں بانا عورة 
ومخافون عليها من الدخحول والاعتداء . . وإذا كان هنالك من حياء 
في تصرف هذه الفئة من المنافقين » وهي تحت با تحتج لترك المؤمنين في 


أصعب الظر وف واحلكها » فإن فئة أحرى بلغت ما الوقاحة حدا ان 
@ لم تتورع في فرارها عن النيل من رسول الله ي4 وهي تتهمه في 

صد که > فقول آصحاہا بعضهم لبعض J:‏ پعدنا محمد ان پښتح 
كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب في 
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e EEN, eT 
4 ا ا ا » والانسحاتب‎ 
حن لم يبق أحذ منهم بين صفوف المؤمنين ؛ وفيهم نزل قول الله‎ 
تعالى : # وإذ يقول المنافقون والذين فى قلو بهم مرض ما وعدنا الله‎ 
ورسوله إلا غر ورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا آهل يثرب لا مقاه‎ 
لكم فارجعوا . ويستأذن فر ين منهم النبىٌ يقولون : إ د بيوتناعورة‎ 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا . إلى قوله تعالى ولقد كانوا‎ 
عاهدوا اله من قبل لا یولو ن الأدبار وکان عهد الله مسؤولا . إلى قوله‎ 
هلم إلينا ولا‎ : lS 
وكتائب الأحزاب تتقذُ » من على ومن‎ a 
أسفل » وليس أمام المؤمنين إلا الصمود والقتال » فتنهال سهامهم‎ 
على تلك الكتائب مشل وابل من الطر » فتجبرهم على التقهقر‎ 
فام‎ ag sS والتراجم‎ 
راحوا يقتحمون الحندق وني زعمهم انهم يمهدون للاحرين طريق‎ 
اللحاق بهم » فلا يلبثون أن مجدوا أنفسهم وحدهم قد أقدموا عل‎ 
: ذلك الاقتحام . بنا تقاعست جود الأحزاب عن اللحاق ہم‎ 
: : وکال اولئك الفرسان الذين اندفعوا في وسط الخندق هم‎ 
عكرمة بن أبي جهل » ونوفل بن عبد العزى » وضرار بن‎ 
الخطاب » وهپيرة ٻن ابي وهب » وعمرو بن ود العامري .. وکان‎ 
عمرو بن ود أول من عبر الخندق » ووصل إلى طرفه الآحر من ناحية‎ 
.. هل من مبارز » ؟!‎ ١ : ا » وهو ینادی بأعلل صوته‎ 


ويراه السلمون مندفعاً على تلك الال من يجان والاقدام 1 
فلا رۇ أحد منهم على آن ينتدب نفسه للنزول إليه وملاقاته . ویزید 
في تقاعسهم ذلك ما كان للرجل من شهرة أي القتال » وذيوع صيت 
في المبارزة »> حتى قيل عنه فى الحزيرة : بأنه الٻطل الذې لا ڀقوم له 
رجل من العرب . وقد سمي لشهرته تلك « فارس پلیل » .. ما 
السبب نى هذه التسمية فیعود إلى یوم کان نى ركب من فريش › عبر 
واصحابه نی ذلك الرکب ۰ بوادی « پلیل ١‏ ۔ القریب من بدر - 
فتصدی هم عدد کبیر من فرسان بني بکر » ویشتبکون معهم اي 
فتال » فإذا بعمر و بن ود یصرخ باصحابه ان لوه وحده » ويڏهبوا 
فارين باننسهم من الموت . 


فإن أصحابه کانوا پلوذون بالفرار وتہئون بیغا, پبقی لوحده 
بقاتل المعترضين فيجرح من جرح » ويفتل من يقتل » حتى ينزل 
أصحاب عمرو إل أن عدوهم قد ترك تلك الناحية حتى حر جوا من 
خبشهم يريدون الوصول إلى مكان القتال لأحذ جلة صاحبهم فلا تبقى 
ي الفلاة طعاماً للوحوش والغر بان » فيفاجأون به يطلع عليهم 
باهتاف : « أهلا بفارس يليل » . . . ومنذ ذلك الحين وذلك اللقب 


8 
کا یغلب عليه » مدلا على شجاعته وبطولته . 


تلك الشهرة هي التي أجفلت أبطال السلمين » فلم تطاوع 


6 أحدأ منهم نفسه a‏ ليه ومقاتلت . 
9 ا - ) 
1 


2 N GE SE N EE Sa 
0 ALAST ARE Gh رک‎ 9) 
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چ ی اوک 


م e a‏ 
| اعتداداً بقوته ee‏ > وجول ویصول 
e‏ وفاضا حسامة هرل ا رد اها « هل من 
9 مبارز » هل من مناجز » ؟!. . 
5 واة افت خا غل لك الاك من اشر عة فقول 
أحدهم » وهو يصف خندق المسلمين ب « المداد » : 
عمرو بن ود کان أول فارس طفر المداد وكان فارس يليل 
ویېقی عمرو بن ود مجول فی الیدان وحده » دون ان تنقطم 
5 ادا لمن اوو فت اترو فة غ ب اال 
E E E‏ 
يكون هؤلاء الابطال من تعوزهم الشجاعة والمبارزة » ولكنها 
الظروف القاسية التي تحيط بهم » والاجواء الصعبة التي تلقل 
عليهم » هي السبب في ذلك التقاعس E‏ 
ويطول نداء عمرو بن ود هم » ويطول تقاعسهم عن البروز له 
ولکن إلى متى ؟! . 
ألا يوجد بين صفوفهم رجل واحد عنده من الشجاعة ما يكفي 
للتصدى هذا المشرك الذي لا ينقطع مذ طفر الخندق > عن التعال 
عليهم پلفسه » والتباهي ببأسه واشتداده ؟! : 


بل والله . 


إنه البطل المغوار » عل بن أبي طالب الكرار بسيفه ذي 
الفقار » الذي لا تطاوعه نفسه > أن يرى كافرا يتعالى على المسلمين 
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من رسول الله م : پا نبي 
الله » .. ولکن النبي 4 ۰ یرد عليا عن مراده ویقول له 1 
» نه عمرو ڀا علي ! فاجلس » . 

وترداد صرا نات عمرو حدة. وتتحول إلى صرا ات مزنبة. 
« يا من تزعمون آنا إذا قتلناكم تدخلون الجلة » وأنكم إذا قتلتمونا 
دخلا النار > هلموا إلى فأنا بانتظاركم 4 وهذه طريقق جنتكم 
مفتوحة آمامكم فانزلوا لمبارزتي وأنا أقودكم إلى تلك الطريق ا 

وغعضب رسول الله 0 لاستهزاء هلا الکافر ہم ¢ فنادی 
في المقاتلين : 

) من پېرز ال عمرو وآنا کافل له على الله الحلة » , 

ويظل الحميع فابعين في الصمت . يسيطر عليهم جو الرهبة 
والغوف » فیعود عل ویتقدم من رسول الله ن4 قائلاً : أنا له يا 

ويعاود الرسول #ببخ» قوله لعلي : إجلس يا على ٠‏ إنه 
عمر ر . 

وينصاع على ( ع ) لأمر النبىّ r‏ » فيعود إلى مكانه 
وهو ينظر ناحية الرجل مغضبا به ويشتد غضبه وهو يسمغ فخاره 
يتعال [نشادا : 


< E AD AvVAR ies, 
SY IGS 90 II 2 ( 
وه کے‎ E TES مک کک ی و‎ 
L4 0 
۵ 2 e إذ ل‎ e 8 
ا و وففمت جسن مر‎ 


إن السا حة والشجاعة فى الفتى خير 

ويندفع عل عليه السلام نحو النبي ي يطلب مبارزة 
الرجل من جدید » فقول له صلل الله عليه وله وسلم : ولکنه عمرو 
پاعلي !.. 

7 عل للرسو۔ ل4 : وإن یکن عمرا يا رسو 
الله ؟!,.. 
وينظر النبي تلز» إلى عل بعين ملؤها الحبة والعطف » 
وتتجاذبه حياله شتى الأفكار . . إنه عل : الانسان الذى يبه من 
أعاقه ؛ فقد کان اول من آمن به بعد زوجه خدة ( رضي الله 
ا و ا ا ان عا و 
ا بقدر ما يستطيع » وهو الذي فداه بنفسه عندما نام في فراشه يوم 
هجرته » وهو زوج ابنته التي منها نسله » فکيف يسلمه إل عمرو 
ابن ود صاحب القوة والبأس . قاتل الر ال ومشتت الفرسان !. 

ولكن أ وليس الاسلام بحاجة إلى عل الآن ؟ 
إذن فنداء الواجب أهم من أي نداء آخر !. . 
وما على الرسول ويخ إلا أن يأذن لعن بالمبارزة . 
ويأحذ ا ز)» درعه ذات الفضر ويعطيها لعي 
فيلہسه » ثم يسلّمه سيفه ذاالفقار » ويم يده إلى رأسه فينزع عامة 
م الات هه فل رای غل ی تس آکرار ۵ فرق وجا 
له المقع بالحديد » ثم يشدّه إلى صدره » ويقول له : « تقدم على بركة 


Ci VY 
7 rG 9 


E ETE جع‎ 
و ا‎ Sansa, cee TU و‎ Tare 
z0 Ê SAAS 


SANTOS‏ ل 
SBS‏ 


3e 


2 


۴ 


ا 
که 


5 


a 
ezl(se 
rr Cen: 


SE 9, 


a 


2 کے 


gg 


IPY 
VET ا الله 2 ا‎ 0 
ي‎ Ee ا‎ 


بنظراته » ثم پرفع يديه وناظرپه نحو الساء داعا له الله تعال 
» اللهم احفظه من بین يدیه ومن خحلفه > وعن ينه وعن شا له 


ومن فوته ومن سحته » . 

الا إله قد برز الايمان كله إلى الكفر كله. الله سدد علب 
وایده وانصره على حصمه .اناك إارحم الراحمین .إن رسول الله جج 
هت الات ج کل افا شر 
الؤمن الصادق الذي يمتلىء بالخشوع » وبفكر العابد الذي يحفل 
بافاق الإنسانية » وبنفس المخلص التي تستوعب مشاعصر 
البشرية . .. إل الموقف حرج » والوضع دقيق للغاية » فإ ناجز 
علي بطل الكافرين وقهره » فالانتصار لا يكون لعل بل إنه انتصار 
لاان على الكفر » ودحر الحق للباطل . وإنه الانتصار الذئ 
تذل به الأوضاع كلها ٠‏ فتعنود للمسلمين الفقة:بنفوسهدم > 
ويهزمون ذلك الضعف الذي ينطوى في أفثدتهم ‏ فتكون البداية 
لتحقيق النصر الأخير بعون الله . . 

فالنبي ے4 فى اتصاله الاإشراقي بربه » وعلی عليه السلام 
اف تر عرو ى مجاه وسات اه ها ارچ 
الي اڈ افاق الخزيرة . ولا حمل بغطرسته وتباهیه بقوته . , إنه 
ينطاز, إليه كالاسد اشصور يثب وثبا » حتى يصر قبالته » فيبادره 
مهددا متوعدا وهو يقر لى له ٠‏ 


ع 3 
إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة ا 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند امراهز . 
ویعجب عمرو هذا الرجل TREE‏ ا 
فيسأل بكبرياء وعجرفة : 
« من أنت يا ذا الرجل » ؟ 
یسیع عمرو وتا E‏ ئی عاق : آنا علي بن 


الأسياد !. 
ا ا 


ل ج اعرا 


هل أطاح بصلفك سليل بئي هاشم لمجرد ذكر اسمه لك ۶! . 

إذن فهيا وقل لمبارزك » وقد عرفت من يكون » ما يروي 
غليل حقدك وحقد قومك على محمد . 

ور لحظات وعمرو لا يقولٌ شيعا . . وتطوف ئي ذاکرته خلال 
تلك اللحظات تخيلات وتصورات » ويفتش خلا ها عا يرد عنه 
إجفال نفسه من عل عليه السلام فيقول مبدياً الإشفاق عليه : 

mm :‏ ... ففي أعامك من هو سن 

ف ك e‏ . 


| ۰ ) ولکني والله ٥ E‏ أن ا . 


۲ وثار غضبُ عمرو هذا التهديد » فأراد أن يهجم على علي 

ا9 

۵ ( ع ) بفرسه ٠‏ إلا أنه أحجم عن ذلك وهو راجلٌ قبالته » فقفز عن 1 
e‏ ظهر الفرس ¢ واندفع ا بيده » حتى إذا قار به ۱ 


أهوى عليه بضر بة شديدة » فتلقاها علي ٻدرقته فإذا هي قد قدت 
وثبت السيف فيها . 

ولم يکن علي ( رض ) ليقف ملقب الضر بات وحسب يدفع 
پا عن نفسه » بل إنه ما كاد يستقبل ضربة عمر و حتی عاجله بضر بة 
مقابلة هوت على أحد فخليه فقطعته » وجعلته مطروحا عل 
الأرض » مقلوباً على قفاه ؛ فإذا بعمرو يمتشق رحه ويطعن به عليا 
فیہتعد عن طعانه » فبرمیه به رمیا فیذهب عنه طائشا نې المهواء » 
اها دم مته فلن ريد الحاو فا ولا مرا فة 
مقاوما » فیدور بینه) براز شديد » ويثور النقع من حولما حتى 
بغطي کل با حوفم| فلا يعود أحذ يراهما . 

وما زال علي ( ع ) يدور حول الرجل . تارة عن يمينه ».وتارة 
عن شاله » وعمرو يقاومه بکل بسالة وقوة » حتی آمکنه ان پنال منه 


٤‏ بضر بة نجلاء ۔ کان فد وعدہ ہا - فلقت هام » وطرحته على الثرى 
کل ترج لحمه بدمه بالتراب » ٹم عاجله فربض على صدره کالاسد 
م المصور وارتقع ايعان الفضاء كر تعدا اة ٠‏ 


ا اکر .. أ 
ع فسمع رسول الله «ب» والمسلمون تكبيرة على ( ع ) ٠‏ فققاب 
ال ز4 بصوت ملؤه الفرح والايمان J:‏ والذی نفس بيده 


بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم » 


e ا‎ 


فهذا عمرو بن وڊ ۰ الصنديد لاي تخافه الأبطال. 


دعوة e‏ > وذو الفقار مازال مشرعا ي يده » وهو 


نشد الشعر مفاخراً بنصر الله سبحانه > مشيراً إلى علو الله عمرو بن : 


ود الذى ألقاه صريعاً وهو يقول : 
صر الحجارة من سفاهة رأيه + ونصرت رب محمد بصوابي 
فضربته وترکشه متجندلاً 3 كالحذع بين دكادك ورواب 
وعففت عن أثوابه ولو اني + كنت المقطر بزني أثوابي 
لا تحسبن الله خاذل دينه ‏ ويه يا معشر الأحزاب . 
امبارزة بين الرجلين » وى ظنهم أنه سيأتي دورهم للقتال بعد أن 
کون عرو قوف فن فل علا > فإذا بہم یرون صاحبھم هوي 
مجندلا بدمائه ا ومجتازون الخندق ويلوذون 
بالفرار » فيسقط نط نوفل بن عبد العزى عن فرسه > ويكون الجمع 
الذ ي تقدم من المؤمنين قد حق ۔ بهم » وقد أخذوا الحجارة يقذفون بها 
نوفل وهو نې جوف الخندی e‏ : « ألا قتلة أحسن 
من هذه » ؟ عندها ينزل إليه الزبير بن العوام ويقتله بسيفه . 
انتهت تلك المبارزة وعاد علي ( ع ) ليستفبله المؤمنون بہتافات 
انعر والاہتهاج > ويتقدم من رسول اله (i‏ فاده شین 
ساعدیه » ثم يقول له : « أٻشر يا علي > فلو وزن اليوم عملك 


eR 


e 2‏ نوله » وه ی طلیعتهم اہو بکر وعمر : 
ابن الخطاب ( رضوان الله عليهم جمیعا ) اللذان قبلاه eT‏ 
وشکر الحمیع له همته العالية التي أذهبت عنهم كيد مشرك عات » 
أجفل القلوب » وأوهن النفوس . . 8 
وفيا كان المؤمنون يلتفون حول عل ( عليه السلام ) 
مسرورين مغتبطين بضربته البكر التي أطارت الباب الكفار 
والمشركين هلعا جاء هم رسو من المشركين يطلب أخذ القتيلين : 8 
عمرو بن ود» ونوفل بن عبد العزی ۰ تى ن يدف عشرة الاف 


درهم E TT TT‏ 
فھا هم » ونحن لا ناکل E‏ 8 
e‏ > وأاسمها عمرة ا 1 
وکنيتها SS‏ ۰ 
قالوا : علي بن أي طالب . 
قالٽت O ET‏ الت 
و عليه » e E‏ 


ا : ٹم a‏ ل o‏ 
| لوکان قاتل عمسروغسرقاتله لكنتأبكي عليه طيلة الأبد ٭ 
ا پا کاساسرشه ساسا ر 
: وكان أثناء اقتحام مى الصحابة لكان المبارزة وقتل نوفل GG‏ 
0 اهاري لتر كرد ارفك الضحابة اال فاصاب مه و 
N‏ ك 


0 کک نفسها أن حبس دمعتها عليه كلا هاجت مہا ذکر یی قتاله . لن قاتله 
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يصرخ من بعيد : خذها وأنا ابن العرفة, . . 
at‏ الأرض وهو يرد على ذلك الل ن بقوله : 


اعرف الله وجهك ي النار .١‏ . فجمله إخوته واخحذوه إلى خحيمة 
نصبت للجرحى . . فلا هدأ الاحتضاء بفوز علي ( رص ) ذلك 
الفوز العظيم » آمز رسو ل الله ا 4 RT‏ ليظل 
عل أهبة الاستعداد » حذر غدر العدو م » ٹم ذهب پعود ا 
مطمئنا على حاله » فأقبل عليه یواسیه » وبخفف من آلامه بکلامه 
الاطيف المعهرة ٠‏ وبخنانه الودود الالوف وهو برجو له رة الله 
AG‏ . ثم لا يلبث الرسول الكريم طويلا عند سعد ۹ 
بعود سريعا إلى حيمته ليظل مشرفاً على سير الأمور » واقفا على تحرك 


الشركين . 
رإذا كانت عياد: الرسول جي ل ق کن کن 


الامة . فإ ن فكر سعد كان مع المؤمنين » پر جو الله سېحانه a‏ 
شم النصر » وان يېقيه عل قید الحیاة حتی بجاهد قریشا وحلفاء‌ها وقد 
رف يديه إل الساء داعيا : « اللهم إن كنت ابقیت من حرب فر يش 
شيشا فاشنی فإنه لا قود حب إل أن أجاهدهم من قود آذوا رسولك 
وکذبوه وقاتاوة .و إن کنت یا رب وضعت الحرب بیننا وبینهم 
E‏ 

فما أروع هذا الموقف من الصحابي الجليل . 

إنه سعد بن معاذ » سيد الأوس » ولكنه لا يطلب من ربه 
زعامة ولا سيادة » ولا محفل بأى شأن من شؤون الدنيا » بل قلبه. 
ووجدانه وكافة مدارکه مع هذا الرسول الصادق الذى ما زاللت 


rey a rete r smarter ran om mgs vS 2! rar ate then a rsd 
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TT وی طلیعتها قریش‎ > e 
دینه » ومح هؤلاء المؤمنين الصابرين الذى نذروا أنفسهم فداء طلا‎ 


ال 
E a)‏ شعور بالقلق على مصره من جراء هذا الحرح 


الذي أصابه » بل رجاؤه کله هو أن یبقی على قد الحياة حتی مجاهد 
القوم المشركين الذين آذوا الرسول «جج) واا قت من ارين 
الذين نقضوا العهد » وخانوا الوفاء . . 

ويسمو سعد ر وحانیته ویخلص في | إبمانه» فيرجو ربة أن يجعل 
جرحه سبيلاً للشهادة إن لم تعد من حروب بين الكافرين والمؤمنين . 

فهل أخلص من سعد في حرصه على نصرة الإسلام وعلو شأنه 
وسلطانه بين الناس . 

هنيثاً لك با أخا الامان فما ترجو وتحب » وعسى أن محقق الله 
فاك الاه 

ولنترك سعدا نی خیمته قائ عل صلواته ودعواته » ونعود إلى 
الحموع المحتشدة من ها هنا ومن هناك . . . فقد رأث الأحزاب ما 
حل بأشد أبطاهم واكثرهم قوة عندما أرادوا أن يتحذوا المؤمنين › 
e‏ 

. . لم يتعظ المشركون » بل زاد لجاجهم في طلب الثأر » 

e‏ قلوبهم وهم في ذلك يعتمدون عل كثرة عددهم 
ويعوّلون على قيام بني قريظة با يوهن قوة المسلمين التي بدت شديدة 
اة > وبالفعل كانت خاعة اليفرة تلك افك ركت غل إك ال 
استعداداتها » وقارب وقت إعلانها الحرب من دانحل المدينة » فراح 
بعض | أفرادها یخملون ع ى إثارة حفيظة المسلمين با e‏ ا 


علد سیم سم ر _— 


ا احرش تيوه الطاعنون ي الس وجا عل هه 
بإ الفثات الضعيفة تستصرح الذبٌ عنها » فيأتي مم من المقاتلين 
لحا يتها وبذلك تتوزع قوى المسلمين وتضعف مقاومتهم . 

9 تلك هي النطة التي اعتمدها بنو قريظة للبدء في العدوان » 
ولکنهم ا أن ی ا نساءُ بلغت الشجاعة في قلو هن ما 

4 يفوق شجاعة الرجال » وعلت الهمة فى نفوسهن با يجعلهن قادرات 
على القتال . ۰ 


فمن هذه النساء كانت صفية بنت عبد المطلب » عمة رسول 
الله و ٠‏ وأخحت حرة » سيد الشهداء . . فقد فامت في حصن 
حسان بن ثابت ترعى النساء والذراري » وتخدم الشيوخ والعجزة من 
غير أن تتوانى عن المراقبة ورصد نتحركات بني قريظة » فبينا هي مرة 
وراء النافذة تحاذر غدر بني قريظة »إذا ہا تری رجلا مهم یطوف 
حول الحصن » في حاولة تعد على النسوة » فتنادي على حسان بن 
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,7% 
مط انت ان رل ال ویقتله حتی خلصوا من شره وهي تقول له : 
ها ١‏ عجل يا حسان وانزل إلبه » فليمن بينلا رجال ذوو قوة غيرك > 


فرسول الله 44# والمؤمنون في نحور عدؤهم ولا بستطيعون أن 1 
يصرهوا عنا إن حاق بنا عدر » وني والله ما آمن أن يدل هذا اليهودي 
على عورتنا لين وراءنا من قومه . . فهيا إليه وعاجله بضربة تذهب به |( 
إلى الححيم » . . ولم یکن حسان بن ثابت محارباً » بل هو شاعر |4 
یکره کل ما هو قتال أو حرب » ولیس ئی طبعه حمل سلاح أو إهراق ا 
دم » ولذا فقد آثر البقاء از في الحصن » ولم جرج للمشاركة ني 

العارك . 
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تعينه على النزول وقتل الرجل » ولكنه يفشل في ذلك فيعتذر إليها 
قائلاً : « يغفر الله لك يا ابئنة عبد المطلب » فوالل قد عرفوا ما أنا 
بصاحب هذا » . . فانفلتت بنت عبد المطلب من وراء النافذة » 
تشد على وسطها » ثم تأخذ بیدها عمودا ضخا » وتسرع في النزول 
من الحصن » ترقب الیهودي فی طوافه » حتى إذا قاربته » اندفعت 
ٳليه بعمودها تهوي به عل رأة فتلفه وتذره یتخبط بدماثه مقتولا . 


ثم تسارع السيدة صفية فى العودة إلى الحصن ٠‏ وتأتي حسان 
ابن ثابت قاثلة له : 


« انزل إليه ياحسان واسلبه » فوالله لم يمنعني من ذلك إلا أنه 
رجل » ۰ 

فڀقول حسان » بلهجة هادثة : 
! ) مال بسلبه من حاجة ڀا ابنة عبد المطلب » 


فتركته السيدة صفية وشأنه » وهي لا تلومه في شيء 4 


| ففي الوقت الذى كان فيه بسو قريظة » بجحاولون إثارة 
2 کل عمل پمکن أن یقدموا عليه » فألف كتيبتون الأول بقيادة سلمة بن 
أسلم وتضم متتين من ا لمؤمنين > والثانية بقيادة زيد بن حارثة وعددها 


ثلائمئة » ثم أمرهم بالذهاب والتوزع حول المنازل حماية للساء أ 
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واللراري: بني و “ الذي بات E‏ ل عن ا 


ورأى بنو قربظة أن الأمر أصبح أصعب وأدق بالنسبة إليهم › 
e E E‏ 
يباشرون با هجوم ميعهم . . فعمدت الأحزاب إلى تأليف كتائب 
تعد یدة > توزعت حول الدينة من جيع الجهات والجوانسب 4 
ات و ا 
اللستطير » ورأى المسلمون ما يقوم به الأعداء » فإذا بالأمر تلط 
علیهم ! ولم یعودوا یدرون أین برکزون جهودهم › ولا آین يجب ان 
الديلة . . لقد عاد الظرف شديداً على المسلمين حقا » وعاد ا لخوف 
ES E‏ » داعياً 0 > وهو يقول :0 اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك الهم ادفع عنا شرهم » وانصرنا عليهم « 
لا پغلبهم غبرك ا 

إنه دعاء رسول الله وتي ودعاء نبي الاسلام محمد بن عبد 
اله . . وهر الدعاء الذى حمل ی طیاته الايمان الخالص بعهد الله 
سبحانه بنضر المؤمنين بقدرته وغلبته » ولا غالب غرره . « إن 
بنص رکم ان فلا غالب لکم » .. وهو الدعاء الذي يمن الاتصال 
بين الأرض والساأء » فلا أحد فيه > ولا أحد بینهما » پعسرف 
مكنون هذا الدعاء إلاً من يصدر عنه 
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ونفاد الصبر » فإذا بالرسول الأعظم يدعوهم إلى شيء واحد » ولکله 
الڻيء الذى يحفل بكل الأمور والأشياء » فیقول هم : ( ادعوا الله 
قائلىن : اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا . 

E O Ne e 
وتعمر القلوب بالاإيمان. . فتختل الموازين نى العوالم » وأهلوها‎ 
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مستغربين : أإلى هذا الحد بلغ الباطل من القوة والشدَّة » حتى 
استطار شره مستعراعلل الحق ؟! ... ما هذا الذى بخالف كل 
منطق ومعقول ؟! . . . ولكنٌ سكان العوالم لايلہثون أن يعودوا 
مستدركين : ولكن أيا كانت الأمور فالنتائج بديمية ومعروفة : قد 
يكون للباطل جولات وصولات » ولكن جولة الحق واحدة » وفيها 
دائ النصر الأخر .. 

) ولكن إذا كان للايان فعله » وللدعاء فعله » فإ للعمل أيضا 
1 أثره وأهميته . . ففي هذه الأثناء التي كان يبدو فيها الضعف فى 
صفوف المسلمين ا 0 الرسول الأعظطم قد تدر 
الخطة التي ينفذ منها إلى وحدة الأحزاب » ليفكك أوضاهها » ويوهن 
نماسكها » فيبعث إلى قادة غطفان ومن معها من قبائل نجد » يطلب 
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)ا مصالحتهم على أن يأحذوا ثلث ثبار المدينة . . وعج: ت ال 
مصالحتهم على أن ڀاحذوا ثلث ثمار aS‏ لبي 
a} U‏ با لحارث بن عوف ۾ وعيينة بن حصن > وها الارفع مكانة في 


٣ hh‏ تلك القبائل ويعرض عليه مطلب المصالحة . فيتشاور هذا الرجلان 
في الأمر » ويتساءلان : ما الفائدة التي تجني أقوامه) إن قاتلوا مدا أل 


a) 


ES 1‏ جو کے 9 3 و کے کے 0 : ی 
م وأصحابه وهزمرهم » فعادت قریش إلى مكة صاحبة السيادة ى 
a‏ اما 
م مم فإنهم لن يصيبوا شيئاً من هذا ولا من ذاك .. فيم إذن لا 
پوافقوك على طلب عمد » وفیه ربح هم لم یکونوا یتوقعوه ؟ ! : 

( 
وهکذا افتنع زعاء ء غطفان وقبائل نجد بالتصالح مع محمد 
e‏ ولکنھم آرادوا ن یکون بینهم وبینه میثاق » فکتبوه و بعٹوه 
ا » وما أن وصَلَ الكتاب حتى بعث الرسول 4 بطلب 
: سعد بن عبادة وبطلب سعد ٻن معاد رغم جرحه اپشتشر ها فی آمر 
الكتاب ٠‏ لأن) صاحبا ا لحن » قبل غيرها نى الموافقة او الرفض » ما 


To AVA 
AYÊ 
Ser 


دامت فى| زعامة الناس فى المدينة » والأمر تعلق بثارها 
ا وخرراتها . 


وجاء ا الأوس والخزرج > فعسرض علیه| رسو اله 
a F‏ امر الکتات . فقالا له : 
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SS )‏ ۸؟ 
قا النبى ي : «بل شىء اصنعه لكم » وإني مااصنع ذلك 
إا لای رایت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وکابرکم من 
کل جائب > فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما . . 


Oi ۳‏ 
ر وتفكر الصحابيان با قاله رسول آل ¢ » وتوففا علد 0 
س كلمة« أمرما» . 5 
YS @‏ : 
6 فا هذا الأمر الذى يريده رسول الله 4 $ 

ا 1 

4 
إنه أمر الرسول حقا »وا إن لم یہده ها فهڏا من شأنه وهو قادر 8 
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الام الق يشاررها فيه 
يتعلتق بالدين » ويتعلق بكرامة الؤمنين » وعليه) اتخاذ اموقف الذى 
يليه عليه) الحق والواجب . ۰ 
: وبعد تضكر وتان » قال سعد ہن معاذ : « یارسول الله ! قد 
۱ کنا نحن وهڑلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبده ولا نحضل 
اوو دنه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إا قری آو 
١‏ تخا :۾ فن اکرمنا الله تہ لی بالاسلام وهدانا إلیه » واعزنا به وبك 
Na e E A A a 9‏ 
هذا الس بف حتى محكم الله بيننا و بينهم » . 
/ والشت رسو ل الله و ) إلى سعد بن عبادة يسأله ر ايه فقال : 


. واا م فا او ا‎ ) RD 

هذا هو الح الساطع » ينفح من قلوب وألسنة المزمنين 

الصادقين . 

: الامر يتارجح پان این‎ ٤ 

. إما عيش مع الذل والموان أو موت مع العزة والكرامة‎ ٤ 
لايبخيان طبعا إلا العزة‎ ٠ والسعدان »وهه تلات‎ 8 

والكرامة . 


نعم لأن)ا مسلا ن یستهینان بالموت > إذ ليس نى طبع المسلم 


حل للذل ولا ې نفسه مکان للهوان 8 


ا رسول الله ي4 من السعدين . وما آبدیاه من حرص على ٠‏ 
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ا الناس ان يدرکه » وتجعاه يطور في صالح السلمین ا لم یکن حل | ل 


ادن وغ الزن ا الکتاب قائلا کک 
فتناوله سعد بن معاذ » وحا ما فيه من كتابة . . ثم قاما 
پر يدان الانصراف الات سه رق وقد ا ن اورا ل اك 
فساله رسول الله ےٍ) ع) به » فقال سعد : 

هل تأذن يا رسول الله ئی سؤال محیرني ؟ 
a e aS‏ 


« وما ذاك الأمر يا رسول الله الذي عزمت عليه ي 
نشسكڭ » . 

وانشرحت أسارير الرسول 4 وقال لسعد : « بارك الل 
فيك وبالمۇمنین ڀا سعد » . . ثم آبان له واخ و 
يطمئن على أن ڏ الان من يقد ر عل اغا القرار الصرات: زرا 
2 كل الصالح والأهواء تی یکوت ا 

ن بعده در الا جك ی مسرتها بطريق الحق . 

واطان وول ال إ4 علل أن ا e‏ 
الظروف الحرجة التي توا جههم > ورغم كل العذاب والقهر الذى 
حيط ہم > ما زالوا صابرین » معاهدین الله » صادقین فا عاهدوا 
عليه . . . واذا كان الله سبحانه » يكلا المؤمنين بعين الرعاية › 
والعطف . ويصفهم دائ بالصادقین الأوفياء » فلا شك أن عنايته 
سا حاية هولاء الصادقين الصابريسن. . وها هي حقا تندنحل | 
العنابة الر بانية لتحول مجرى الأحداث إلى نحولم يكن لأحدمن ) 


ج / 
ی مت ت م مھ یدوا 05 


: AERIS 
00 1 € کی‎ 5 
أن يتوقعه . . ففى غفلة من الأحزاب » وى سبات من إدراكها » هك‎ 
0 ء الأشجعي » ویقصد رسول الله € ا اه » بقوله :»ا‎ 
اا‎ 


کا رسول الله » إن الله سبحانه قد شرح صدری للاسلام وأنا آشهد أن ا 


0 لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ولم يعلم أحد من قومي‎ ٤ 
باسلامي . وٳني وال رأيت شدة القوم على أبناء ديني فيا طاوعتني‎ 


فى هذا الظرف . فمرني يا رسول الله با شئت » . 


وفرح رسول الله وة بقدوم هذا المؤمن إليه ‏ وأيقن أن ال 
« يا نعيم إنما أنت رجل واحد من غطفان ۽ فلو رجت 
فخذلت عنا » كان حب إلينا من بقائك معنا » فارج فإ الحرب 


لحلعة ) , 
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و يرج نعيم بن مسعود » فرحا ا اوكل إليه النبي ۾ سن 
ويذهب نعيم من توه إلى بني قريظة . مستغلا فرصة وجوده 
Ê‏ دال المدينة » فيستقبله اليهود بالترحاب » لأنه كان پنادمهم 8 
ACRE EE‏ 
| ۰ « يا بني قريظة ! قد عرفتم ودي لكم » | .. 


نضسى أن أبقى ساكناً » فعزمت أن أرى رسول الله علني أكون ذا نفع 0 
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ارد ج خت اد کب وو کے کت اد e‏ 


@ قال نعيم : ( إن قريشاً وغطفان - بني قومي د 


۱ 
بزل كأنتم .. البلد بلدكم » وفيه أبناؤكم ونساؤكم وأموالكم » وإن 
م لتك الحموع قد جا وا لحرت محمد وأصحابه » وقد ظاهرقوهم 
9 عليه » فإن رأوا مزة أصابوها » وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 

. » وخلوا بينكم وبين الرجل » فلا طاقة لم به‎ ٣ 

Pi » ۰ » ۰ 1 

٣‏ وسکت نعم قلیلا > وهو ينظر إلى وجوه القوم » ليرى اثر 
8 قوله عليهم » فلا استطأوه با لحدیث » راحوا لخن عا 

9 
9 با متابعة » فعاد پقول هم J:‏ آری ال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 


E oT‏ فقالوا ١:‏ إل 


ESTA FSA 
E Fee A OG 
: TRY 


8 ما قاله نعيم لصواب » فا بال قرپش إن رحلت دخانا مع عمد 
0 وحدنا ا 

۳ وقاء نعیم یرید الخروج » فتمسکوا به للبقاء عندهم » إلا انه 
قلعهم بضر ورة الذهاب کہ اسم حنی 5 یکشف از 1 وانه یرید 


)5 اللحاق بني قومه من غطفان حتی لا يفتقدوا خياب ا 
ا أحد المنافذ حار جا من المدبدة » حتى أتى قريشاً ودحل إلى دءيمة أبي 
سفيان في مع من بني قومه »> فجلس يستمع لأحاديئهم حول هذا 
الغزو ومايرافقه من أحداث ما لأحد منهم أن يتوقعها > وهم پلومول 
فى ذلك بني الاضير الذين وقعوهم ف هذا المأزق الذى لا يجدول 
سيلا للخلاص منه . . وهنا وجد نعيم السبيل لينفذ منه إلى مأربه في . 


تخذيل القوم » فقال حم : ٠‏ يا معشر ريش ! قد عرفتم ودي محم 


3 0. 2 
ل‎ 4 0AN 


قال : « أتعلمون يا قوم آن معشر پود قد ندموا على حذلانہم 
ع 

وكأنما لم يصدقوا ما يقول الرجل ؛ فطابوا إليه أن يعجل في 
الكلام » فقال : 

« بلى يا معشر قريش فصذّقوا » وقد أرسلوا إليه :!ناقد 
ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأحذ من قريش وغطفان رجالا » 
نسلّمهم إليك تضرب أعناقهم »ثم نكون معك على من بقي حتى 
ا 

قالٽ قریش J:‏ ويح بني ود > أهل الخدر والنفاق »> لقد 
فعلوها وما كنا عالين » !. . 


قال نعيم : « آنا نديم لكم يا معشر قريش » وقد وعدتموني 


قالوا : « اطمئن لن نفشي سرك لأحد > ولکن ماذا یری 
قومكڭ > بو غطفان في هذا الأمر » ٤‏ 


قال : « سأذهب وأبلغهم بالأمر حتى ينظروا في أمر بني 
قريظة » . 


وقام نعيم ليذهب إلى بني غطفان » فيوحي إليهم ثل ما أوحى إل 
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حتی جعلهم یشررون ویذھبون إلى قریش پتشاورون معھا فيا 
وني مساء تلك الليلة » وكانت ليلة سبت » بعفت قريش ك 
وغطفان بعض رجا) مع عكرمة بن أبي جهل » إلى بني قريظة إ١‏ 

ودخحل عكرمة ومن معه حصن بني قريظة » واجتمعوا معهم 
فی دار کعب بن أسد » قائلىن 

١‏ يا معشر الحلفاء » إنا لسنا بدار مقام » قد هلك اللخف 
والحافر ( الال والخيل ) . وقد واعد ونا أن تقاتلوا عمدا وأصحابه 
في بضعة أيام » وقد انقضت المدة » فأرسلنا قومنا كي عدوا أنفسكم 
صبيحة الخداة فئناجز حمدأ ونقضي عليه » . . 
شيئاً . وقد علمتم ما نال من تعذى ما في السبت . ولكن إن أردتم 
ا نقاتل معکم » فنا غیر فاعلین حتی تعطونا رهائن من رجالکم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا » فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشند 
عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم » وتتركونا والرجل في بلدنا » 
ولا طاقة لنا بذلك عليه » . 


وأدرك رسل قريش أن غدر بني قريظة قد اتضح » فقالوا 
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« لا نعطیکم رهناً بدا فاخرجوا معنا إن شئتم وإلاً فلا عهد 
پیننا و بینکم . 

ورفض بنو قربظة » فخرج عنهم الرسل » فقالوا لبعضهم : 
ر صدقنا والله نعیم ہن مسعود ١‏ . 

ولا أتى عكرمة ورفاقه القوم قالوا هم : « إل بني قريظة قد 
خانوا عهدهم وانضموا إلى محمد ناجمین . 

فقالت قريش وغطفان : « صدقا- والله - نعيم بن 
مسعود » . 

وهكذا استطاع نعیم » هذا المسلم الذكي ٠‏ البارع في 
اسلوبه » الحريء في إقدامه أن يقوم بمهمة من أدفق اللات 
وأصعبها » وأن يلعب أکبر دور في إيقاع الحلاف بين المشركين .» 
وتفريق وحدتهم > نى سبيل نصرة دينه وإعانة إخوانه في هذا 
ا : 

لقد أمكن لنعيم أن يخذل المشركين حقا : ولكن لولم تكن 
القدرة الاهية لارید مثل هذا التخذيل لا حصل »> ولكان انكشف 
ا وکر اا الا وکر سان برف غری اا دات 
وقد شاء أن يذهب كيد المعتدين » وأن فف البلاء عن المؤمنين » 
فأرسل نعاً » الرجل الخطفاني الذي لم يره رسول الله من قبل › 
حتى يشوم بتلك المهمة الدقيقة التي أرادها » وينفذ الخطة الحكيمة 
التي رسمها > لتكون السبيل إلى انعدام الثقة بين الأحزاب ؛ 
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ADEA. 
تالمسلهن::‎ 
وبلغ رسول الله 4 ما قام په نعیم > وما آل إليه مصر‎ 
اا ا النصر قائلا : الهم منزل الكتاب » سريع‎ 
عليهم ا‎ 
والدعاء ف الأصل عبادة غاپته استدرار الرحمة والعطف من‎ 
الخال 3 وحفیق الأمانى الشرة الصادقة . . وأية عبادة أطهر وأنقی‎ 
انه يدرك ن الله سیحانه‎ 2 ! RY وأخلص من عبادة رسول الله‎ 


ناصر دینه » مبدد قوی عدوه » وإنه ليعمد إلى الدعاء تاكيدا 
لعبادته » وحضوعا لارادته وحکمته .. 

واذا كان دعاء الرسول الأعظم على مشل ذلك الطهر 
والإخحلاص فان ما من أحد في العالم أحق بالاستجابة من هذا 
الس ا اا 

وهذه إرادة الله السنية نحل » فتأتي على الأحزاب ريح صرصر 
عاتية ٠‏ في ليلة ظلامها داج » ومطرها وابل » تعصف بهم عصفاً 
شديدا » وتزلزل بهم الأرض زلزالاً كبيراً » وهي تكفا قدورهم › 
وتطرح أوانيهم › وتطفیء نيراہم »› حتى وكأما تقوض أركان 


و جود هم ٠‏ 
ويدب الهيجان في صفوف الأحزاب »'فيزيدهم رعبأافي ال 


الطبيعة ly‏ ا 
فتذرهم على طريق البلاء يتخبطون » وني حضم النكبة يقعون . 
لا !.. لا أدهى ولا شد ما هم فيه إلاً الوت الزؤام .. وها 
هم يجدون في هذه الرياح والأمطار والعواصف »> شفرات سيوف 
للموت تتساط على أعناقهم تكاد تخطف منهم الارواح » وتنتشل من 


اعا قهم النفوس . 


وأمام هذه النكبة العائية » لم بعد مم أملٌ في النجاة إلا 
امروب إلى حيث لا مطر ولا عواصف ولا ظلام . 

ویصرخ أبو سفیان فی بني قومه : « با معشر قریش ! 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح والمطر ما 
تروك > فارتحلوا » فإني مرتحل ا 

ووت فر ادان ل تلوق عل نء » ونظرت غطفان 
وبقية الأحزاب ما فعلت قريش > فقاموا وراء‌ها پسرعون بالفرار ¢ 
تارکين وراءهم کل متاع > لا پعبأون إلا ما يمكنهم من اللحاق 
بدیارهم ومضار ہم 

AE AA AREA NOS 
0 مسامعهم اللغط والضجيج > ولکنهم لا یعرفون سببه ولا غاپته‎ 
وإن تراءى همم أن الأعداء قد عمدوا إلى شن هجوم عليهم بعد طول‎ 
انتظطار » فبقوا على أهبة الاستعداد » لمواجهة الأحزاب فى أعنف قتال‎ 


وأمر لقاء E E E AL‏ » ومامن هجوم 


KLIS 


BE aa nc mm 


هدأت وهذه انوار الشمس قد سطعت > وبات | سو صافيا 
رائغا . .إنه صباح مشرق في كل شيء .. لا قرقعة سلاح » ولا 
ضجيج كتائب نن الخارج ٠‏ بل هدوء يعم الأرجاء » وسكون بخيم في 
الأجواء . . ويعتلي البعض منهم فوق الحصون ٠‏ ينظرون إلى ما 
حوهم » فإذا معسكرات الأحزاب قد تزحزحت » وأمتعتهم قد 
تناثرٽ وحیامهم قد تہددٽت > ولا يظهر أحد من جموعهم التي كانت 
ملأ الفضاء والضواحي . 


E‏ في هذه الساعة أن الرياح قد زلزلست 
الاحراب فشتتت جموعهم » وبددت قواهم » حتی جعلتهم پنهزمون 
بلا قتال ولا موا جهة فتنادوا پلتفون حول رسول الله EE‏ 
و ا ا > وہنصر الله خیراً وهم پتعانقون مېتهجین 
مسر ورين فيملأ الرسول ب4 ناظريه منهم وهم على تلك الحالة 
فیفول هم : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا . . ويدعوهم للدعاء لله 
شكرا وامتنانا فيهتف الرسول الأعظم » وتف وراءه المؤملون : 
« لا إله الأ الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » 


وهزم الأحزاب و-حلده » لا شیء قله ولا شيءَ بعده ) . 


لقد تحقق النصر بقدرة الله تعالى > وكفى الله المؤمنين شر 
القتال » بقوله سبحانه es‏ 
خرا . وكفى انه المؤمئين القنال » وكان اله قويا عزيزا 4 
نعم لقد جاءت الأحزاب غازية ا ارو 
| بها تصطدم بصمود المؤمنين » وتلبث في قرقعة سلاحها » ومظاهرها_ 


a حلاف ذلك کله‎ ET 


ASTA :‏ 
الخادعة » مدة ار اله > وفى ليلة وضحاها لا پیت ها 


E E EES 
. والخلاص‎ 

لقد جاءت تلك الأحزاب وهى تريدها معركة دامية شديدة › 
فإذا هي معركة أقسى ما تصوّرت » ولكن ليس ي الميدان » ولا في 
القتال المادي » بل فى النفوس » وي امتحان للأعصاب والعزائم 
واحتبار للقلوب والأفئدة . . لم محصل كر ولا فر في تلك المعركة 
ولا تطایرت أعناق ولا ضر بت هامات » بل كل ما حصل أن النفوس 
والقلوب هي التي كانت تترصد بعضها بعضا ؛ فأما التي امتلأت 
بالعداوة ادو » فقد كانت هي الضاسرة » وأما التي 
توهجت بور الايمان والصبر والاحتساب فقد كانت هي الرابحة 

لقد كائت تلك المعركة صداماً بين قوى الضلال والباطل > 
وبين قوى المداية والحق » فكان لا بد أن تنتهى إلى تلك النتيجة 
الحاسمة » لأ من هم جنود الله هم آول ا بالعزة 
وما كانت إرادة الله العزيز القوي إلا لتردع الظالين وتردهم على 
أعقابہم خاسرين » ومتى حلت إرادة الله فلا راد ضما . 


Ear‏ عر احقيقة 


الحرج والضينق » قد يعقبها الفرج » فيدرك الناس كم هي عظيمة 
وها هم المسلمون » بعد ذلك الحصار الشديد > والکرب 


E E 


14 
۵ الكبر > ينعمون في فترة راحة وهناءة » فيؤلفون الحلقات يتذاكر ون 
0% فيها الأحداٹ التي عصفت ہم » ويسترجعون الأمور التى ضبقت 
0 ب . 


م عليهم حتى جاءهم الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى . 
إنهم إخوة مجمعهم الايمان الصادق » فلا يكن أن تفرقهم 

عصبية أو جنس ٠‏ أولون . 

ويجتمع في حلقة واحدة عددٌ من المهاجرين والأنصار » 
ويكون بينهم سلمان الفارسي بجحذثهم بأسلوبه الجذاب » ويؤنسهم 
بكلامه اللطيف » فيقول له أحدهم : 
: « أرأيت يا أحى سلما ن عحبة المؤمنين لك » لقد أراد المهاجرون 
3 أن تكون منهم » وأراد الأنصار أن تكون منهم » فإذا الله سبحانه 
کا بہوئك مرکزا لا أعلل ولا آسمی › فتکون من ھل بیت رسو 
1 الله . . هني لك يا أخى سلان على هذه المكانة الرفيعة » . 
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أستطع خحلاهما أن أحضر مشاهد الاسلام لا في مكة ولا ني المدينة . 
ففاننني مشاركة الاإخوة في العذاب » وبعدت عني نص رتهم في بدر 
ولي احد . 

ونظر إليه بعض الصحابة سائلين : ولکن أين كنت يا أا 
الاسلام في تلك المشاهد ؟!. . ٠‏ 

رت ا ف د کا I,‏ 
رغم فربي من رسول الله E O ES‏ 

ویستغر بون ما یقوله سلهان » فپسالونه : ولکن کیف » فهلا 
ER‏ 

ويرد سلهان قائلاً : إنها قصة طويلة » تعود إلى ماضي حياتي 
کله .. 

وألح عليه الاإخوة في إخبارهم عن قصته » فنزل على رغبتهم 
وراح بحدٹهم عا جری معه قائلا : 

کنت رجلا فارسیاً من أهل أصبهان . وبالتحديد من قرية 
يقال ها« جي » ٠‏ وكان أبي شيخ تلك القرية وحاكمها . وقد 
أحبني هذا الأب حبا فاق كل حبه للآحرين » ولم تزل به عاطفته 
حیالی تشتد پوما بعد یوم » حتی رای آن أہقى حبيس البيت » مثلم 
حبس الجواري ٠‏ خوفا عل وحرصا على سلامتي ٠‏ ولم أجد في 


حياتي غير النار الموقدة في بيت أبي ٠‏ لا تنطفىء لأهامقدسة . أ 


: النار وأا أوقدها باستمرار حتی لا تخبو 8 
الا بدا » وکنت اتصرر أنني کل ازددت ئې وقودها ! کل کان ذلك 
راف :ا لعقيدة ا آمن مہا آہائی وا جدادي 

وكانت لأبي ضيعة كبيرة على قرب من قريتنا « جي » » کان 
| پتردد عليها باستمرار . . فجاءني ني أحد الأيام وقال لي : « يا بني 
أنت تعلم أنني أقيم بنياناً هنا » وان هذا البنيان يشخلني عن الذهاب 
| إلى ضيعتي » فاذهب إلبها البوم بدلا مني . ٠.‏ وأمرني با عل القيام 

به من شؤون هناك . . 


۳ وقال لي : 
وأموالى » ومن آمور الدنيا كلها » فلا تشخلني عن کل شيء من 
8 امرې .۰ 
وكم كانت سعادتي كبيرة وآنا رى الدنيا بعين الحسرية » 
وأنا أمرْ أمام مبنى كبير » أصواتاً وتراتيل أعجبتني » فقلت لمن 
1 معي : « ما هذا البثاء » وما أسمع » ؟ 
2 
٤‏ قالوا إنه كليسة ۰ النت الديني لعبادة النصار ت وهم ی 
#9 الداحل بصلون . | 

ووقفت أصغي » فجذبتني تلك الأصوات بنغا تها » فقررٽت 
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وقفت ارقب واسمع OS‏ 


قومی > فسألتهم عن أهل هذا الدين > فقيل لی : « في بلاد 
الشام 0 
آذهب معهم . . فوعدوني بذلك ê‏ 
عتی حت وجدولنی فأحذونې إليه لأ جده مغخضبا مغتاظا » 
فيسألئي : أي بني » أين كنت طوال هذا الوم ولم لم تذهب لا 
عهدت به إليك ؟ 
فلت له : لقد شغلت ببقائى فى كنيسة للنصارى بعدما 
أعجبئي ما سمعت منهم » فوالله ما فارقتهم حتى هذا الحين . 
الدين ما هو حر من دينك ودين ابائك . ألا إن ديننا الجوسية لخر 
منه !., 
فقلت عتدّاً : لايا آي اچ شرا من درا TE‏ 
وغضب مني أبي » وخاف عل ما آبدیت »۰ فإذا به پنادی 
الكنسة نها يدا : 
ومضت آيام طويلة وأنا على تلك الحال » ولكنني كدت خحلاها 


aa eae > ec ae eer at am eas air. o 
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الذى قدم بلادنا يريد العودة 2 » زعت القيود » وخرجت هاربا 


قد توصالت الى ماين فك قیودي قت لامر طالبلل 
عليه بي ويفسد علي موري ss‏ جاءني احبر بان ركب الشام 


معهم الى الشام » وهناك سألت عن أفضل رال ا 
ومعرفة » فأخذوني الى أسقف فى كنيسة » فلا دخحلت عليه قلت : 
) إني فد رغبت في دين التصرانبة وأحببت أن أكون معك لتعلّمني 
ا غل عوك ج اا 2 ا 

. فرب بې وجعلني فی خحدمته ... وأقمت مع ذلك 
کک »> اکتشفت اثناءه حصال سوء كثرة فيه » 
إذ كان يأمر اتباعه بالصدقة . ويرععب الناس فيها لإنفاقها على 
E ET‏ » إلا أنه كان يفعل عكس ما يقول فکان یکتنز 
امال لنفسه حتی جمع منه قدرا کبیرا . اا ا غد ن 
اسأله عا یخالف به فِعله قوله فکان پؤلبني وبېددني بالطرد حتی 
أصہحت أكره ه معاشرته واتمنی ان اذهب عنه الا آنه لم پلبٹ بعد 


ذلك إلا قلیلا حتی مات واجنمم الئاس لیدفنوه » فأخبرتهم وء 9 

تصرفات الر جل وطمعه . ولکنهم لم يصدقوني لا کان يېدې من حلو کک 
الوعظ » وحسن ع الكللام > حتى قدتهم الى بأ امال وقلت هم : | 
ها هنا جدون الكنز الذى حدثتكم عنه ... : 

ونظر إل أولئك الناس شاكرين وهم بخرجون سبع قلال من 

الذهب والفضة . فأيقنوا عندها باحتيال الأسقف وحداعه > فتنادوا 
ا ا ا > وقاموا أل E‏ 

ثم جاء رجل غيره ڀقوم على E‏ فار 


O ORO n 

0 ا ا ت حا سے 
الأحرة ا لقد وقف حياته على هدى الناس » ومواساة الضعفاء » 
ولك ذلك الرجل الطيب لم يعمر طويلا » إذ دنا أجله » وصار 
طريح الفراش » فلها عرفت أنه مفارق الدنيا سألته أن يمديني الى 
شخص مثله » آلوذ به بعد وفاته » فقال لی : .آي بني والله ما أعلم ا 


الخبر إلا رجلا في الموصل > اسمه فلان » فاق به » . 


وذهبت الى الموصل ورحت أبحث عن الرجل حتى اهتديت 
١‏ اليه » فأخبرته بأمري » فوافق على إقامتي معه . . . ولقد وجدت 


فيه الخصال التي وصفها لي أسقف الشام » فهو رجل دين وخير » 
4 أقمت عنده حتی قارب أجل > فتقدمت مله وقلت : « أا الشيخ 
الجليل » لقد أوصاني صاحبك باللحاق بك » فإلى من توصيني 
باللحاق من بعدك » وأنت ترى امر الله ؟ 


قال الر جل : « يا بني والله ما أعلم آناساً على ما نحن عليه إلا 
رجلاني « نصیبین » واسمه فلان فاذهب اليه عن لسانی » . 


وجئٽ صاحب « نصيبين » وأخبرته ٻأمري > فألحقني به وقد 
کان خير رجل » ثم أوصاني من بعده بر جل في ١‏ عمورية » من 
أرض الروم . .. فذهبت اليه أيضاً وأقمت مع رجل إيمان وهدى 1 
وكانت إقامتي هذه الأخيرة طويلة » فعملت وأصبت بعض ال مال حتى 
صارت لي بقرات وأغنام » فلا نزل أمر الله بالرجل » سألته : الى 


ا 


م ¢ 
+« 


¢ من توصي ٻي ۽ وبم 

۰ قال الرجل : « والله ما أعلم اليوم أحدأً من الناس على ما كنا 
a !‏ 
5 والصلاح » ولكنني أقول لك بأنه قد قرب زمان نبي پبعث بدن الله 
٤‏ فی أرض العرب ٠‏ ثم اجر الى بلاد بین حرتین بینهم| نخيل کثبر › 
2 وال فى هذا النبي علامات تدل عليه .. . إنه لا يأكل الضدقة > 
ويأكل المدية ‏ وان بين كتفيه خاتم النبوة . . . فإن استطعت أن 
تلحنق بتلك البلاد فافعل » . 


وبقيت في عمورية » بعد وفاة الرجل ٠‏ أدأب على كسب 
العیش » حتى مر تجاز عرفت أنهم من بلاد العرب ؛ فعرضت عليهم 
أن يصحبوني معهم لقاء ما أملك من البقر والغنم » فوافقني أولئك 
التجار وکانوا من بنيٰ كلب » وذهبت معهم مرتحلاً » حتى اذا آتوا 
«وادی القری» عدوا عل حریتې ظل) وعدواناء واعنبر وني رقیقاء 
فباعونى عبدا فأخذنى الرجل اليهودي الذي اشتراني لأعمل ي حخيل 
ا ی ف فی ی ن کا ا 
الرجل يرا لي » فر ما يكون هذا هو البلد الذي وصفه لي صاحب 
عمورية . 
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ا و أحد الأيام > قدم على اليهردي الذى اشتراني ابن عم 


له « المدينة » . فذهبت معه » حتى اذا وصلنا » فوالله ما أن رأيتها 


حتی عرفتها بوصف صاحبي ها »فآقمت أرسف في قبود العبودية 


ر 


r 9 0 0 
1 A A Ih 


ولقد سمعت عن النبىّ ن4 لأول مرة بوم أن جاء المدينة 
مهاجراً » إذ لم يذكر أحدّ من قبل مامي أنه بعث في مكة قبل ذلك 
بسنوات عديدة . . . ولقد كنت ذلك اليوم في رأس نخلة أعمل 
فيها » وصاحبي من بني قريظة جالس تحتي » فاذا بأحد أبناء عمه 
نيه ویقول له : « يا ابن عم ! قال الله بني قيلة ( وهو اللقب الذي 
كان يطلقه اليهود على الأوس وا زرح ) والله إنهم لمجتمعون الآن في 
« قباء » على رجل قدم من مکة پزعمون أنه نبي » . 

وطنت كلمات الرجل في أذني فأخحذتلي الرعدة وكدت اسقط 
على صاحبي ٠‏ الا أنني تماسكت ونزلت أسأل الرجل : 

ماذا قلت يا سيد ؟ هل لك أن تعيد على مسامعي ما حدئٽ به 
ا جاء « المدينة » وهو ي ) ا ؟ 

وكأغا اثار تدخلى حفيظة صاحبي » فقام يلكمني بيده على 
وجهي وينتهرني وهو يقول ل : 

ر مالك وها آسا اليد عد ال عملك وائ ركا ۾ : 


وحاولت أن ای اسف »> فقلت له : ر« لقد اردت 
الاستثبات غا قاله فقط » فعذراً لى أا السيد » . 


وجاء المساءُ فلم يهنا لي مقام » فاستأذنت صاحبي في الخروج 
لبعض شؤوني > ثم ذهبت الى ر« قیاء » وأنا أ حمل معى بعض التمر : 


وهنالك سألت عن مقام النبي e‏ فارشدوني اليه فقصدته فورا . 


a 


اد کک اک ر 
ST‏ 
إاصحاب لك »> غرباء ذوو حاجة » فأردت ان آقدم لکم بعض ما 
عندى صدقة > لاني قلت ٻأنكم أحق بها من غيركم ١‏ 

لن انع کف رال رشرل الله بي وأنا أقدّم له التمر 
E OO EEA A e‏ 
ا ولم يمسسه بيده أبداً فلا رأيت ذلك قلت في نفسي : 
«' هذه واحدة ما أخبرني مها صاحبي في عمورية . 


ومضی يوم . . . فجئٽ رسول الله وي بعدما تحول إلى 
) المدينة » وملت معي هذه المرة أيضاً تمراً . فلا آتيته قلت : ‹ ١‏ ي 
قد رأيتك لا تأكل الصادقة E‏ 
لقامك » . فأحل الرسول ۾ r}‏ بعض التمر وأكله ثم أمر أصحابه 
أن يأكلوا . . . فقلت في نفسي : « وهذه الشانية » فرمقني بنظره 
الشریف وکأنه کان رید آن پزیل ما ني نفسي من احتالات » وقال 
ول4 ' : إننا لا نأكل الصدقة . . الصدقة حرام علينا . 

ورحث أتحين الفرص حتى كان رسول الله اب4 يوماً ني 
تشييع جنازة لأحد أصحابه « ببقيع الخرقد » فأټېته وهو جالس في 
اأصحابه وعلیه شملتان » ف رأیت إلا أن أقف خلف ظهره متعمدا 

حتى ألمح خاتم النبوة ة إن قدرت . اء الله مبان ان پر بام 
العن ما أبحث عنه فألقى الرسول وبل) رداءه عن ظهره > ثم توا 
على جانبه فبدا خاتم النبوة ة في موضعه من جسده الشريف » عندها 
الكت غل اريك تقيكه وآنا أبكي نالرت فقا ل 
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o‏ > وما آرید » فأاخبر 
E E‏ 
اا ی ق 
ا > ابن سید ې بلدی . فأعجب رسول الله ٣ه‏ من 
e‏ 
الاهتداء اليها » والتفت الى من کان معه » يہدى تفديره لي ولكل 
انسان ی فکره باحق تعتمد على الكضاءة الذاتية 
فهي بذلك افضل بک بكثر من يقد ويعتنق المبادىء دون جهد 
فکري . . 

وابدی کل من كان ي تلك الحلقة إعجانه ايضا بتعبي فى تحر ي 


الحفيقة . وجهادی لى سبيل إدراكها » ولاحظوا نى لا وصات الى 
هدنٰی طفح قابي بالہشر وار میت عل رسو الد بې باکيا . 

وإنه لمن الحق أن پعجب کل من يسمع قصة سلمان الغارسي 
رضوان الله عليه وان یکبر فيه تلاك ال روح السامية التي رفضت 
الجوسية غير قانعة مها كعقيدة ملا العقل والوجدان فلا ادرك 
الضراهة جره اا کین سهاوی > ولکن أحد الرجال الأخحيار في 
النصرانية نصح له أن بلحق بالنبي الذى قرب زمانه ٠‏ فعمل سامان 
نسح ذلك الرجل حتى انتهى به الحال إلى ان يصر عبدا . 
وليكون ۔ من ثم - من سادة الأحرار. في الدنيا والأخحرة . 


ولكن ظل التساؤل فى نفوس الصحابة : ١‏ كيف أعتق سلمان. 
ا من e E e‏ ا 


د ر 


CN 8 ۴‏ 
م E‏ 4 منذ موقفه معه فی «( بقيع 

| ا ت ا من الرق > حتى جاء الرسول 
غ وخ4 يوما وهو يشكو سوء حاله ٠‏ فقال له الرسول الكريم : 
کچ « کات يا سلان .. » . 


9 
پزرعهاله » وعلی e‏ | 


ثم عاد بعلم الرسول «جي» بذلك » فإذا بالنبيّ صل الله 
عليه وآله وسلم يطلب من الصحابة أن يساعدوه » قائلاً هم : 


5 « أعينوا أحاكم )۰ 
م ٤‏ 
£ . . . وجاءته المساعدة من الاخوة فلم مر إلا ايام معحدودة 


و حنى كانوا قد أنهوا زراعة النخيل » ثم ساعد الرسول الأعظم 
ع :ة4 في دفع الال » وبذلك وفى سلان ما كاب عليه : 
فأعتق . . ومن يومها صار لا يفارق رسول الله وبےٍ» حتى شهد 
م معه الخندق وهو حر بفضل الله تعالى وفضل رسول الله 4 > 


E 
تلك كانت قصة سلهان الفارسي » كيا رواها لأصحابه وهم‎ - 
يسثر يحون من عناء السهر والانتظار ».ومن عنث الأحزاب‎ 
والكافرين . . . وهي قصة نحفل بأسمى العظات وأبلخها » إذ يبدو‎ 
» من أحداثها أن سلمان هو ذلك الانسان الذى تحلى عن أهله وماله‎ 

وما عبأ براحة نفسه بحثاً عن الحقيقة التي وجدها في الاسلام > فامن 


ا حقيقة مطلقة ۾ لحالدة > وعمل هما مجاهدا وخلصاً » فاستحق 
م ا 
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عن جدارة أعلى وسام شرفه به رسول الله ي بقوله : « سلمان ما 
آهل البت): 

فهنيئاً لسلا ن على جهوده التي بذها في سبيل الوصول الى دعوة 
الساء » وهنيئاً له على ما بلغ من درجة رفيعة في المكانة والمقام بين 
صحابة رسول الله به وأكابر الملسلمين » وعسى أن يكون هذا 
الانسان - وهو أحد الرواد الأوائل من الاسلام - قدوة للأ جيال » ولا 
سا منهم الشباب » ولكل من يريد ان يتحرى الحقيقة » والحقيقة 
رده >< اهن آل برج اعمان سل ادن فن بان 
الاسلام والرجال الاهيين من أولياء الله . 

وبقليل من المقارنة بين موقف سلا ن الفارسي - وقد كان على 
الجوسية - وبين بني يهود في الجزيرة العربية - وكانوا أهل كتاب ودين 
ساوي » يتين الفارق العظيم بين إلسان رفيع الشأن وإنسان منحطً 
الخلق » عندما تكون الحقيقة هي وحدها الغاية . .. فيا معشر 
الناس » كونوا كمثل سلهان الفارسي رضي الله عله . . . تحرى عن 
الحقيقة » وطاف الأمصار من أجلها » فلا بلغها آمن ما وعاش 
7 لأجلها » ولا تكونوا كالذين انتظر وها وفق ماني كتب دينهم ووعدوا 
بہا وحٹوا على اعتناقها » فلا جاءتهم أنكروها وکفروا ها » ثم 
أوغلوا فى العداوة وواحوا يجار بونها ويريدون طمس معالمها › 
فأخذهم الله أذ عزيز مقتدر . 

ومن الجا عات التي أنكرت حقيقة الاسلام » وجهدت في 
حربه لاطفاء كلمة الله » كان بنو قريظة » بعد بني الاضير وبني 
ینغ 


ج و 

کا 
پچ 
TTS‏ 
AT”‏ 


VES < 
1 ان‎ 


م 
OITA OR =o‏ 
کو 


r o 


سے 
IOS‏ 9 


as, 
5 


او کوچ ج د ای ب د 


0 س 
e‏ 
کک 


0 
0 
4 
fc 
o 
N, 


E O 0 
RE 


GZ 2 
4 ن‎ 


چچ=ے—ے“ے 
O7 REG 2‏ 
Fh 7‏ 


5 کے رہ 


اننجلت الشدة » وتفرقت الأحزاب من حول المدينة » فدخحل 
حفقته إرادة الله سبحانه . . ولكنها لم تمض بضع ساعات فقط حتى 
نحل ضلاة الظهر » فيصليها الرسول «بة» من يومه ذاك ثم يأمر 
بلالا أن يصعد سطح المسجد وینادي فی الناس : « من کان سامعاً 
طائعا فلا يصلين العصر إلا نى بني قربظة » 

وهب المؤمنون يتخلون عن كل شيء » فلا راحة ولا هناءة 
وتلك الفثة اليهردية الغادرة الباغية فی حصوہا فی مناز ها تنصب شباك 
الكر والنداع للايقاع في المسلمين والاسلام . . 

أو ليست هي التي نقضت عهدها مع رسول الله طلا 
وتعدیا ؟؟ 

اق لیس انحیازها ای الأحزاب جعلهم پثبتول عل ال صار › 
بعد أن کانوا ئي بأس من أمرهم ويفكرون في الرجوع من حيث 
او 
ولم کن من وراء ذلك الثبات إا الشدة والعذاتب عل 
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ا »> کعب بن أسد ذاته عندماجاءه حيي بن أخحطب 
يحضه على شهر العداء للمسلمين والانض) م ای الأحزات > فیقول 
له :» N,‏ 
لم أر من محمد الأ وفاءُ وصدقا ٠‏ 

واذا كان زعيم بني قريظة قد عاد وآثر الانحياز الى الأحزاب 0 
فال رجالا من بني قومه استنک وا عليه ذلك اشارا ان ا و 
دهاء اہن أخحطب وهم يقولون له ولن اتبعوه N‏ لا تسمعوا لحي فإذا 
لم تکونوا ٿر يدون نصرة محمد > فدعوه وأعداءه . 

ولكن صوت الحقد والرعونة البهودية كان قد غلب على 
الأكثرية الساحقة من بني قريظة فرافقرا كا وضاحتة خا عل 
نقص عهند رسول الله و) هم > فراحوا يستعدون لقاتلة 
السلمين ولكن الله سبحانه لم يحقق لحم أمانيهم الخبيثة » فلحر 
الأحزاب ودحرهم وأوقع مم جيعا شر هزية فمك الوس 
والقلوب . 

ذلك الموقف الذي اتخذه بنو قريظة والذي لم يكن ييدف إلا إلى 
طعن المسلمين من الظهر » ما کان یمر پدول حساب . . إذ کیف 
پأمن السلمون بعدها جانب هؤلاء الخونة الاكرين E‏ 
EE‏ کون آن شرا درا قد کون اکن » ونحيالة 


O a 
خانوا عهدهم > بل كانوا أوفياء على ذلك العهد » کا يعترف به‎ 


انی و ی ن موھ ی ی کے ی ج ی ی چ 


معتصمین في حصونہم » حتی لا يكون هنالك خطر قريب 
منهم !. 

. .. فمثل هذه الأفكار لم تغب عن أذهان المسلمين منذ أن 
أعلن بنسو قريظة الحرب عليهم ٠‏ وأنكروا نبرة الرسول 
ج وناصبوه العداء واذا کانوا يومثلٍ في ظروف لا يستطيعون معها 
عمل شيء حيال هذه الما عة » فان الساعة قد حانت لتأديبهم ورد 
کیدهم ودفع شرهم . 

ولذلك » ما إن سمع المؤمنون بالنداء لمحاصرة بلي قربظة » 
ا اا رو لال 

وما کان آمر رسول الله ta}‏ با خروج الى بني قريظة إلا بعد 
تقدير وحكمة بالغين ق پ4 ملیا فرأی آنه لا کن 
معاملة هذه المحاعة بمثل ما عامل به من قبل بني النضير » عندما 
اکتفی باخراجهم من دیارهم فقط وتركهم يذهبون لشأهم » إذلم 
يقبل بنو قريظة برأفة الرسول الكريم بهم » وتركهم سالين » فراحوا 
يبون القبائل > ويح بون الأحزاب عليه ثم يجمعون على غزو 
السلمين في عقر دارهم > ولذا فإنه ان ترك بني قريظة أحرارا 
طلقاء » فمن يضمن للمسلمین ألا بفعلوا كما فعل بنو قومهم من 


قېلهم » فیجمعون الأعداد الغفبرة ة لقتاهم > وتعود تلك الحالة التي 
اکت کک لولا رة الله وذضله . 
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عل بني قربط ھی تكشاف الاحزاب عن الدينة ل 
e Rk 0‏ وخداع وخيان ر : . وتراصت اا 
السلام ) على الجند > ودفع إليه الراية > ثم آمره بأن يسر لمحاصرة 
بني قريظة . . 

واستوى المهاجرون والأنصار فی جيش قوامه ثلائة آلاف 
راجن أوشك العصرٌ أن بحل حتى كان الحصار 
e‏ > إذلم يتوقعوا أن يسارع 
اللسلمون إليهم فى نفس ذلك اليوم > بل کانوا یظنون أنہم يحتاجون 
إلى راحة لا تقل عن أيام أو أشهر . حتى يمكنهم أن بتلقطوا خحلاها 
أنفاسهم ويستعيدوا قواهم . . أما وقد رأوهم قد أتوا » وأقاموا من 
ولل تلك المفاجأة قد جعلت كثبرين منهم يفقدون صوامہم » 
فاندفعرا إلى النوافذ » وطاقات الأطام يكيلون للمسلمين السباب › 
وبنزلون عليهم أشد الشتائم > وګانوا یتعمدون فی سبابہم وشتمهم 
آن ينالوا من رسول الله ¢ وأصحابه وکن الان ل ا 
لبهم إلا بالقول : « | لسیف ہیننا وبینکم یا معشر هود ا 
وجاءَ رسول الاه E:‏ > حبط به نف من ¿ الصحابة الأ جالاء 


ا ؛ ویطوف بین حار په وهو يجيي فیهم رو 7 


العرية والمجاهدة > ويجتهم على الثبات والصبر > فلا جد بل 
الصفوف إلا ذوى بأس وشذة » وأصحاب إيان صادق خالص . 


إنه الامان بالته العريز القدير الذى هزم الأحزاب . وهو الايمان عينه 
الذي يكفل مم النصر > ليس فقط على هذه الحماعة من بني مهود › 
وهم لا سيوك فما أي حساب ى القتال > بل عل جيش الشرك 
والكفر بإذن الله . . 

وكانت الخطة التي اعتمدها النبى ون »تقوم على عدم شن 
اهجوم على حصون بني قريظة وإجلائهم عنها » بل الاكتفاء بضرب 
الحصار حوهم > ومنسع أى مدد أو نصرة يكن أن ٿأتيهم من 
الخارج .. 

ومرت بضعة أيام ولم يكن هنالك من هجوم » ما جعل بني 
قر بظة پطمئنون بعض الشيء » ويتوهمون بأن المسلمين لا يريدون 
قتاهم بل يرغبون ني التفاوض معهم » وهذا ما مكنهم من إيجاد 
الوسيلة لتقوبة موقفهم . . عل أن تلك الآمال بدأت تذهب دراج 
الرياح » إذ اكتفى المسلمون بالبقاء في حصارهم » من غير أن يبدر 
منهم ما يدل على بم راغبون في محاورة أو مفاوضة Es‏ 
اء لون + رادا يريك امون 1٩‏ : 

وبعد التفكبر والتشاور رأى بو قربظة أن يہدأوا هم مذ سبل 
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الماح هم وج مع نسائهم وأبنائهم » وما ا من 
جروج إلا بالئزول على حكمه .. 
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وأوقع نې أیدې بني قريظة > فاشقد غذامم ۰ وزادت 
آلامهم . . فأشار عليهم زعيمهم كعب بن أسد أن يدخلوا في 
الاإسلام إن آرادوا نجاة من هذا الأزق » وخلاصامن هذه الشدة › 
مذگّرا إیاهم با حفل به کتاہم وا عندهم من من العلم بنبوة محمد 
EEE‏ إا E‏ ریه ولسم يقبلوا الدخول لي 
الاسلام » مفضلين اموت على ذلك . . وهنا انبری من عارضوا كعبا 
يوم جاءه حيې IR IEEE u‏ 
شيناك > ولكنك لم تستمع لنا وآثرت رأي ابن أخحطب ودهاءه عل 
رأینا » فا كانت النثيجة إلا وبالاً علينا 1٢ ES‏ 
وحیال رفضهم الدحول في الاسلام واصرارهم على اموت › 
أشار عليهم كعب بن أسد بأن يفتلوا الأبناء واللساء . . فقالوا له 
ساحرين من تفاهة رأيه : وما نفع الحياة بعدهم ا 
ولم يعد أمام كعب بن أسد إلاً أن يدعوهم للقتال فلا 
عرض عليهم ذلك رفضوه وأہوه . 
وکان حبي‌بن أخحطب بينهم » إذ دحل عند كعب بن أسد وفاء 
لا عاهده عليه بأن يناصره ویکون معه إن ذهبت الأحزاب او كان 
النصر لمحمد » فأشار حي ي عليهم باعتاد خحدعة » وهي ان ينتظروا 
ليله الست » فيخرجون ني غفلة من المسلمين لظن هؤلاء بأن البهود 
لا پأتون عملا ي هذا الوم ويولون الأدبار N‏ 
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خکھد و 04 کک اک A‏ : :1 
فقال بعضهم :5 لا نحا يوم السبت ا وقال آحرون : « وما 
أدراك يا ابن أحطب أن لا تكون المصيبة أشذ إن فعلنا » فهل أنت 
ضامن لنا عدم يقظة المسلمين وقعودهم عن التر قب كا تظن al...‏ 
لرأى أحرق حا » ثم التفتوا إلى بعضهم البعض يقولون : « انبذوه 
ولا تستمعوا إليه » . 


ودب الشقاق والخلاف بين دهاقنة بني قريظة » واشتد النزاع 
بين أحبارهم . . وطال النقاش » واحتدم الجدل » ولم مجدوا فيا 
استعرضوه إلاً ما يورث الندم » حتى اهتدوا إلى رأي أجمعوا عليه › 
وهو أن يعرضوا على محمد بأن يبعث إليهم أبا لبابة » رفاعة بن المنذر 
الأنصاري الأوسي » فهو نصيبر هم » وله عندهم"أهل وعيال » 
فیتشاورون معه في أمرهم : 


ووافق رسول الله بي على ذلك وبعث إليهم أبا لبابة . . 
فل] جاءهم وجدهم على حال من الخوف والذعر لا توصف . . فقد 
هب إليه الأولاد يتمسكون بأهداب ثوبه صارخحين » وأحاطت به 
اللسوة تجهش مولولات ناحبات » أما الرجال فقد بدوا شاكين 
مال : 

ورأى أبو لبابة ما حل بؤلاء القوم » فأخذته العاطفة وغلبة 
الشفقة عليهم » فراح يهدى من غلوائهم »١‏ ويواسي مصابم . . 
ولكن هل تنفع المواساة وا لخطب من حوطهم داهم ؟! فقالوا له 
حائرین : « ماذا تری فی حالنا يا أبا لبابة ! إن محمدا قد أبى إلا أن 
ننزل على حکمه ف|ذا نفعل » ؟ 


جا ا | م E‏ 2 د 5 e es r: a‏ 
وبدون آن یدری الرجل ماذا ڀقو ي مادا 
یفعل » قال هم : « فانرلوا » .. قاها وهو یشیر بيده إلى عنقه با 
يعني الذبح : , فعا الصراح والنحیب « وکثر البكاء والعویل وقد 
أيقضوا ما هو حکم محمد اچ فيهسم ا وکأنٌ شدة الصراح 
والضجيح قد أعادت لأبى لبابة رشده » وأذهبث عنه العاطفة التى 
غلفت فكره » فعاد إلى صوابه وأدرك الخطأ الفادح الذي ارتكبه › 
وهو يفشي سرا للمسلمين ما كان ينبغي لأعدائهم أن يعرفوه » ورجم 


المدينة تى قادته قدماه إلى المسجد > فارتبط إلى عرد قريب من منبر 
رسو ل الل م وال على نضه مقس آلا ڀذوق طعاما أو شرابا-حتی 
موت أو يثوب الله عليه ما صنع . . فإن لم يعفر له وبقي على قيد 
الحياة فإنه سوف لا بطأ ناحية لبني قريظة » ولا پری فی بلد حان فيه 
الله 0 


ذلك ما كان من أبي لىابة وهو يعاهد الله مقرأ ببخطئه . . 


E a yy 
کشرا > فراحوا پتقصون خبره حتى وجدوه مر بوطا في المسجد »> وهو‎ 
في أشد حالة من اللوم والأسى على نفسه . فعادوا بخبرون رسول الله‎ 
بأمره » فقال : « أما إنه لو جاء لاستغفرت له » فأما إِذ فعل‎ 4 

ما فعل ف| آنا بالذی یطلقه حتی پتوب الله عليه ا 
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واستمر أبو لبابة في رباطه مقما على قسمه > ولا آحد يقم منه 


A2 COS 2 e 
وقتث الصلاة فتفاك وثاقه حتی يصل ٹم اظ‎ ! 
۸ ٤ 
( نعود وثر بطه من جدید > حتی انقضت ست لال وفك حاءتث‎ 
0 امرآته وفکت ر باطه کالعادة > فوقع مغشيا عليه حائر الشوى‎ : 


3غ ‌ ار 1 کا 
ك واهي الفؤاد » فأسرعت امرأته إليه تسعفه » فلا أفاق قعد يبكي م 


م وپأسف على نفسه » وامرآته ترقبه متأسية عليه » وهي ثری أن 
أنفاسه لا تكاد تطلع من صدره إلاً بالجهد الجهيد ٠...‏ 
لقد كان لوم أي لبابة لنفسه شديدا » وندمه على ما فعل 
کیرا ‏ قاتا توبة نصرخاغلصة 6 ودغا اك سبحانة بان حفر له ةا 
بذنب اقترفه لغابة عاطفته عليه وتأنره للاقاة القوم له . . وهنا تظهر 
2 أيضا » كما في كل مرة » رعاية الله سبحانه لأحوال المسلمين » 
٤‏ فرادى وجماعات » فعْفْر الله سبحانه هذا الرجل » وأنزل مغخفرته 0 
قرآناً على رسول الله ۽ بقوله تعالى : « وآحرون اعترفوا 6 
بذنو م > حلطوا عملا صالحاً وآحر سينا » عسى الله أن يتوب 
عليهم » إن الله غفور رحيم » . 
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وجدّث رسول الله 44# زوجه آم سلمة بتوبة الله سبحانه 
عل أبى لبابة » فقالت مستأذنة : 


و گے 2 


afr” ¢‏ ن 
« الا ابشره پا رسول الله » ؟' 
فقال الرسول الكريم : « بلى ٠‏ إن ششت » . 9 
۶ فقامت أم سلمة تقف على باب حجرتها ٠‏ المحاذية لباب 


. » يا أا لبابة ! أبشر فقد تاب الله عليك‎ ٤ 


0 


عة » فهر 


2 O lr 
٠ ا و املااتهرسول اھ چیه وله من‌رباط ربولا ا‎ 
| : علل رکبتیه مامه قائلا‎ 

۱ « والله !ني لَنادمٌ يا رسول الله على ما فعلت » وقد آليت على ا 
نفسي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أتخلى عن 
مالي». 
: فقال له الرسور الأعظم ف4 : «١‏ مجزيك الثلث أن تتصدف 


GS. 
د‎ IS بک‎ 


وکلا كانت تمراليلة »> کات أحوال بن قريظة تزداد سوا » إذ کان 
الخوف وحده پقيمهم ويقعدهم › والعذابة يقض مضاجعهم ° Mh‏ 
£ فاذا ینتظرون من دنیاهم وشبح الموت بحخيم فوق رؤوسهم › وما 
مدیم البقاء على تلك الحال وقد أفلت زمام الأمورمن اج 
ا 


es 


0 . . . ! إذن فلينزلوا على حكم محمد‎ ٤ 
وبعثوا إلى رسول الله و + : لقد نزلنا على حكمك » وها م‎ 9 
1 ٠ إنا سنخ رج رافعي الأيدي مستسلمین‎ ١ 


1 ۳ وبدأً بنو قريظة بالظهور ماعات ماعات » وراح المسلمون آله 
E sS‏ 
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وسكن الضجيج » جاءَ رال من الأوس - وكان بو قريظة 
حلفاءهم - يعرضون على رسول الله (ة) آن يعاملهم ثل ما عامل 
بني قينقاع - حافاء الخزرج - وأن يقبل شفاعتهم بهم ؛ كا قبسل 
شفاعة عبد الله بن أبي عندما طلب الرأفة ببني قينقاع 0 

فقال هم رسول الله ب : « يامعشرالأوس ! أترضون أن 
أجعل بيني وبين حلفائکم رجلا منکم » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال مم : « فاخحتاروا من تشاؤون حکاً » . 

وتشاور رجال بني قريظة وهم في الحبال مربوطين > فا رأوا 
رجلا أفضل من سيد الأوس » سعد بن معاذ » حك بينهم وبين 
محمد 4¥ . 

وکان سعد بن معاذ ما زال فى خيمة الحرحى › وهى الخيمة 
التي كانت تشرف عليها امرأة تدعى » رفيدة ) الوت م ك 
إحوانها في الدين > فراحت تخدم في ساح الوغى وتقوم على شؤون 
ا لجرحی . . وقد کان سعد بن معاذ ما یزال فی خیمتھا منذ جرح › إذ 
طلب يومها الرسول الكريم أن مجعلوه عند « رفيدة ) فیعوده من 


SS 

4 ا رمو ا i: j‏ باح ضاره ھی تفر س بی قرا ت 
ê‏ الأوس - وحلوه على دابة - وراحوا في الطريق يلحون عليه وير جونه 
وکانوا پقولون له : « ڀا أبا عمرو !. أحسن في مواليك ان وول 

ایل i F#‏ قد ولأنا أمرهم لنحسن فيهم » فأنت قد رأیت ما فعله ابن 
أبیْ من أجل حلفائه » . وکانوا يلخون عليه في ذلك وهو ساکت لا 
جیب . وما زالوا به على تلك الحال لا پنفکون عن ترداد شفاعتهم 
تلك »> حتی خر جوه عن صمته ۾ فقال : 

« لقد آن لسعد ألاً تأحذه في الله لومة لائم 2 

وانتھوا بسع إلى مجلس رسول الله زی ۰ فأدناه پقر به وراح 
يطمئن على حاله ثم قال له : 

» احکم فیهم پا سعد » . 

فال س + الله ورسوله احق بالحكم . 

قال له الرسول ج4 : « قد أمرك الله أن تحكم فيهم » . 

ودا ال سان عليكم بذلك عهد الله وميثاقه 
أن الحكم فيهم با حكمت » ؟ 

قالوا : « نعم » .. 

قال سعد > وهو يعض الطرف ويشرر ناحية رسول الله tp Y‏ 
إجلالا له :) کک 
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فقال الرسول الأعظم : « نعم » . 

عندها قال سعد لبني.قريظة : « وأنتم يا بسي قريظة › 
أترضون بحكمو ¢ ؟ 

قالوا 0 دعم » وقد ولّيناك حاكا بأمرنا قبل أن نجيء e‏ 


قال : عهدٌ الله ومیثاقه بان الحکم فيكم ما أحکم به » ؟ 

قالوا جيعاً : « نعم » . 

فقال سعد : « فإني أحكم أن قشل الرجال » وتقسّم 
الأموال وسا الذرارى والنساء » . 

فقال رسول الله ١ : iY}‏ لقد حکمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبع سموات .. 

وهلع بنو قريظة للحكم ... 

فما بال هذا الرجل قد تنكر هم ! .. ألم يكن حليفهم ؟ أو 
ليس هو الذي اختاروه عن غبره من الرجال والحكام كي يرأف 
بهم ؟! .. لا شك بأن هذا الرجل قد فقد عقله حتى عل مصيرهم 
أسوا مصير عرفوه . . 

وأراد بشو قريظة الاحتجاج » مبدين التصايح ومظهرين 
الغضب ٠‏ ولكن دون جدوى » فقد کان حکم سعد بن معاد »هو 
حكم الله عليهم > لان أي حکم آخر لا یکن أن یوازي غدر هذه 
الجا عة وخيانتها » ولا يكن أن تؤسن عواقبه ما فد حمل من 
أخطارهم على المسلمين. . ) 


! صدر الحكم a TTT‏ 
۵ زيد في المدينة > والنساء والذراري إلى دار كيسة بن الحارث > ثم 
وأمَرَ رسول الله بلة» بأن تحفر لمن ينغذ فيهم الحكم حفر 


کبيرة ٠‏ فکانوا كلم| قتلوا جماعة من رجاهم دفنوهم في حفرة ثم غطّوها 
بالحجارة والتراب بإحكام حتسى لا تنتشر الروائشح الكرمة 
والأوبثة . ۰ 
م وکان حبی بن أخحطب بين رجال بني قريظة > إذ جاۋوا به م ا 
3 كعب بن أسد لتنفيذ الحكم > فنظر إليه رسو ل الله 4F‏ قائلا : 
) ألم كني الله منك يا عڊو الله ؟!. 
قال يي ي بل ی ا | إلا مكينك مني ! .. والله ما 
کک ی ی دارا وا » ولکنه من عدي الله عخذل . 

ثم نظر إلى الجموع الملحتشدة وقال ٠‏ 

١‏ أا الاس » إنه لا بأس بأمر الله » كتابٌ وقدر » وملحمة 
کتبت على بني اسرائیل » فإذا بأصوات ترتفع وتنادی بالاإسراع في قتله @ 

وهي تقول : 0 
۱ 7 
٤‏ « ماکان الله سبحانه ليظلم أحداً » وما کان رسول الله (i‏ 
ليأمر بظلم » ولکن کانوا آنفسهم يظلمون 2 
٤‏ وجي بحيي فضزبت علقه » وسلم الناس من شره . 
(e 4‏ 
وف ذلك الوقت اسم ڈ e E‏ 1 
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رسول الله ا على انفسهم وأهليهم وأموالهم » وصاروا إخوة في ا 
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وکان من بني قريظة عمرو بن سعد » قد وقف ضد الرأي في 
نقض العهد من المسلمين » وقد شهد بذلك عدد من الرجال » فأمرً 
رسول الله چ4 بالا يقتل » بل پطلق سراحةُ » على ألا ببقى في 
لمدينة » فذهب مولياً الأدبار » لا يعلم إلا الله سبحانه وجهة سيره » 
فلا ارتحل قال الرسول الأعظم : « ذاك رجل نجّاه الله بوفائه » . . 

وكان رفاعة بن السموأل » قد بعث وهو فى الأسر إلى أم المنذر 
الأنصارية أن جره » وكانت تلك المرأة تعلم بعض الفضائل الني ميز 
بها هذا الر جل عن بني قومه » فليا جاء‌ها رسولةُ ذهبت الى رسو الله 
2# # تستوهبه » فوهبة ها الرسولٌ الكريم . . وكان لذلك أثر كبير 
في نفسه ٠‏ إذلم يلبلث إلا أن تفكر وأدرك » فأعلن إسلامة 
صادقا . | 

وهكذا أ حك الإعدام في رجال بني قربظة ۽ فا جا ليل 
ذلك اليوم إلا وكانوا جميعهم » وهم يزيدون على سقاية رجل » قد 
ذاقوا الموت مستحقين . . 
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ثم إن رسول الله ة» قسم أموال بني قريظة » والنساء 
والأبناء » على المسلمين » وأمر ببعض السبايا أن تحمل إلى نجد 
وبلاد الشام » تباع لتأمين السلاح والخيول . . وإذا کان رسول الله 
ج كن الخبودية » وقد عمل عل ذخا من قل إلا أن ال 
سبحانه يأمره بأن يعامل الفثة الباغية ثل ما تعامل به السلمين » 
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وذلك لقوله تعالی : « فإن عاقبتم فعاقبوا مشل ما عوقبتم به » . . 
فمن قبل غدر أعداء الله بالسلمين في مواقع عديدة ٠‏ فقتلوا 
أر بعين بلا ذنب » وقبلهم باعوا اثنين لقريش في ٠ة‏ » بعد قشل 
رفاقهم !. . . فإن لم بظهر المسلمون لسكان الجزيرة - وهم على ما 
هم عليه من عقلية جاهلية » وطباع وعادات قاسية أن بأمکانہم 
استعما ل الأساليب التي يستعملها اعداؤهم » لكان ذلك مدعاة 
للاستخفاف بشأنمم » وعدم الركون إلى قدرتهم » ومن أجل ذلك 
احتار رسول الله ي عدداً ضثيلاً من السبايا وأرسلة للبيع في 
البلاد البعيدة » ولو أراد حلاف ذلك لكان بعث بالسبايا كافة للبيع 1 
ولا كان قد أعطى الأوامرَ الشديدة بأ لاأ يغرق بين الأم وابنها في القسمة 
وهو يقول للمسلمين : « لا يفرق بين الأم وولدها حشضى 
پبلغوا ) E‏ 
كانت من نصببه ني القسمة » سيّدة مصونة تقيم في بیته » حتی 
پتوفاه الله سبحانه » وهي ما تزال عنده . 


وكانت الأخبار لما حل بالأحزاب قد بلغت الجزيرة كلها » 
فأيقن الناس أن هناك قدرة حفية سماوية ترعى المسلمين » وتكلؤهم 
بعين الرعاية والحفظ > و إلا لما كانت تسلط على اعدائهم فوى الطبيعة 
لتعصف نهم وتبذد ما يتمتعون به من قوة » في كل مرة يشتد الخطب 
على السلمين . . 


فاا احد زع|ء ء بني النضير sS‏ 

« هذا کله عمل حیی بن اخحطب .. ما کان احری بالرجل ااك 
ٻٺي قوم وشام ولکند بی إلا أن يناج مدا وأضخابه قکانت تلك 
اللصيبة الدهأء » .. 

و الآن قد فرغت الد من اعدا الله » فحق للمسلمین 
أن مهنأوا بالظفر وأن يا قوا الراحة . 

لقد عمت الفرحة والسعادة جميم بيوت المؤمنين » فطاببت 

a NEA EE E A OE 
ا » عك رسسول الله » الین الصاسرين‎ 2 
اللجاهدين ؟!‎ 


وهل كان سعد بن معاذ » إلا أحد أبرز هؤلاء المؤمنين ؟!. 


فها هو يتفكر بقدرة الله » وبنعمائه الستية » فيفر عينا » ونا 
ا 


لقد دعا سعد ( رضي الله عنه ) ربه » ساعة جرح » وعرف 
أن جرحه بلیغ » ونه قد يلاق ر به بین لحظة واخحری فإنه لم یکن 
له من هم آنئذ إلا أن منحه الله سبحانه فرصة من العمر ليناجز قريشا 
ا رافک ا غا الین > أو أن يشهد قصاص بني قريظة جراء 
على نقضهم العهد وإنزال الشدة بالمسلمين » ومن بعدها فليم فر ير 
E‏ الاسلام سيدا . 


0 ویتفکر سعد بدعائه لل سبحانه فیری آن الله سبحانه 
قد استجاب له » فجعله هو ذاته حكا على بني قريظة > فيقر 
عيناً . . ويذهب به الخيال إلى البعيد ا 
الستقبل » فيقول لي نفسه : « إن رسول الله جي قائم في 
السلمين » فلا حوف عليهم 'ء وإِنٌ الإسلام دين الله الح . فلا 
خحوف عليه » فالله تعالى ناصر دينه لا حالة » . . وتسرى الطمأنينة في 
وجدان هذا الصحابي الحليل فيقول : و لي مطمع إلا 
فى الشهادة » . 

ولقد كتبت له الشهادة منذ أن جرح قرب الخندق .. فا أن 


e‏ » ساعتئذ. » ور جا ما پر جوه من ربه  ›‏ ا 


حتى كانت الملائكة قد حملت ذلك الدعا ء کلہات حق على أبسطة من 
> فتنشرها في الوجود كله أصداء نفس ت ا وا 
E E‏ 


الارن فة نات بسي نان بكرن عبد له سبحانه » , 
ولقد كانت الاأستجابة السنية عظيمة لدعاء سعد 


وکیف لا تکون وسعد قائم في وسط الشدة والكرب » لا یعباً 
بدماثه تزف > ولا . ag a E‏ 
تصبو نفسه إل آمل واسحد > وهو أن ينص اله سبحانه الاسلام ة 

فلله در هذا الصحابي ما أعظم إخلاصه في إيمانه » وما آقر به 
إل ربه . E ER OE,‏ > فهذا آمر 


8 لي > شاء له الاهية منذ أن خلقت الانسان ¢ تعالی ي 
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محكم تابه العزيز : ا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما وسوس به 
نفسه ونحن آقرب إليه من حبل الوريد + .. فلا وجود أبدا لمسافة 
تفصل الخالق عن لوقه . لأنه سبحانه أقرب إليه من حفقان 
قلبه . . وهذا هو الس الذى قد بخفى على كير من الناس » ولا 
بدرکونه . فیذهبون مندفعین نې طلب الدنیا » متنکرین لخلقهم » 
وما هم عليه من صنع دقيق وإتقان عظيم » ومتناسين لتلك العطايا 
الكبيرة التي من الته تعالى عليهم من جراء هذا الخلق : # واتاکم من 
کل ما سألتموه و 

ا برا اة تال را فن عه اا ان 
الطلق .٠وأما‏ أن يكون العبد قريبا من ربه » فهنا حكمة الانسان 
وهدایته . . ولیس أو َب عل هذاالانسان » وحتى يبلغ هذا القرب 
إلا أن ایکون مستجيبا الق | هو مطلوب منه » وهذه الاستجابة 
هي التي تؤمن له القرب من ربه ٠‏ لقوله تعال : # وإذا سألك 
عېادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعاني فليستجيبوا 
لې ‏ وليؤمنوا بې لعلهم یرشدول & .. . 


ورز سعد بن معاد عل مدار الزمان إنسانا استجاب لبه .: 
فامن بالاسلام » وصدق رسوله بإ وجاء هو لرفع كلمة الحق . 
وبذل کل ما مح الله تعالى من نفس ومن نفوذ ومال » ئي سبل 
الله ,, فهل أحسن استجابة » وأخلص عبودية US‏ 
ذلك ؟! 

EAE a YS 


2 ا م ⁄ ) n‏ 5 4 کح 5 کی 1$ 
Coy oye Roa gs‏ ۹ 
الذى هداه الله إليه » فنام قرير العين » يغضر في طيب الشهادة . 
وتحين ساعة مل جثانِه ٠‏ فيعجب الناس من حله الخفيف . 


فيقولون لہعضهم بعضا : 
« والله إنه كان لبادناً » وما حملنا من جنازة أحف منه » . 
. . اميت يقل له » ويزيد هذا الاقل إن كان بديناً » كا 
کان سعد بن معاذ( رخه الله ) . . ولکن جنمان سعد وهو مدقو ل إل 
تبره لاقل له !. .. فيعجب النامسٌ » ولكن رسول اله اچ4 
وهو العالم بالأمر لا پأحذه ى عجب ۰ بل يقول لللاس . ليذهب 
عنهم ما مخالطهم من تساؤلات : « إن له حهملة غيركم . والذى نسي 
بياده لقد استبشرت الملاثكة بروج منك اهترز له العرش 0 ١‏ 
.. نعم ٠‏ نزلت اللائكة تحف بجثان سعد بن معاذ » 
وتعمله إلى الخلود » وهي مستبشرة بهذه الروح الكبيرة تشع إانا 
خالصا وتتوهج نورا قدسيا . . 
فهنيئا لك أا المسلم الصادق » يا سعد بن معاذ . على هذه 
المكانة الرفيعة التي منحك إياها ربك » وأهم الله تعالى أهل الاسلام 
کي يسيروا على خطاك وينهجوا مجك حتى يحصوا بالمكانة التي 


ولم حرف لمان ها حك ين عاد + تل قل الحكين 
كانت هم سمة عزة وكرامة . لأا الشهادة التي تبت رعاية ال 
نة وحقن للمستشهدين الكرامة عند ر م 2 


mT م کک‎ 
L 

ا ومنهم من يننظر » وما بدلا تبديلا » فحق نهم فها قضوا » وفيا 
¢ ينتظر ون أن ينعموا بالفخار والسؤدد . 


5 وهكذا وبالقضاء على بني قريظة » خلت المدينة من الأعداء 


وارتاحتك من المنافقن » بعد ال فقدوا مؤب والانصر 4 ولاذوا 


٢‏ بانفسهم يحتمون من الخطر على حياتهم ٠‏ فلم تعد هم أصوات 


اتسمع > أو شأن يبرز . . لقد كانت همم شوكة ولكنها انكسرت إلى 
ية الأبد » فلا تقوم هم بعدها قائمة على الاطلاق . 
۱ وبامقابل راحت أمور المسلمين تستوي شيثا فشي » وتسیر فی 
۵ طریی قل RJ‏ شرا وأكثر أمناً ا ا الدعوة الاإسلامية تنسم بطابم 
القوة والغنى والاعتزاز 0 بدلا من طابع الضعف والفةر والاستكانة 
E SS‏ 


a 
SAS Eh 
3 > 

ر 


4 

2 

8 إليه ه بن عتاد وعدة e‏ ة الكافية ml‏ 
ك التي أصابوها منت مم أسباب العيش الوافرة . . وإنه لولم تكن 


۹ 


غز وة الأحزاب وغزوة بنى قريظة » وما آلت إليه من الناحيتين المادية 
ال TT‏ 
E‏ 
غزوة الأحزاب قال عز وجل : 

ورد اف الذين كفر وا بغيظهم لم پنالوا حبرا » وکفی ال 
E‏ و قوي عر يرا &. 
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۹ : وفي هزية بني قريظة » قال سبحانه وتعالى‎ 


0 


ل وأنول الذي د ٠‏ أها الكتات من صا قذفۈۋ "ل 
O yy‏ 
قلو مهم الرعب ١‏ فر يقا تقتلون وتأسر ون فر يقا . وأورثكم أرضهم ا 
وديارهم وأمواهم وأرضا لم تصزوها وكان ان على كل شيء 
قدبرا ٭ . 
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۲ 


م ےن بے ای اک و ê e‏ 
عرو ی يتان 


کا اة اة للح فا فار تغل اها افر 
السلهسون ببنى قريظة وخحاصست المدينة من الأعداء » فانصرف 
الرسول الأعظم إل تقوبة دعائم الجتمع الإسلامي › شأنه فى كل 
مرة ا فيها لر وف اسر والقتال وتتاحج له اشر صة لالد الناء 


n جتحي‎ | 


وإذا كان سلطان الاسلام قد بدا قوياً نى ذلك الحين » إلا أن 
اعداءه کانوا ما یزالون کثیر ین فې شتی أنحاء الحزيرة » ولذلك فان 
الاهعام الداجلي لم بصرف رسول الته ٍ4 على آن یبقی دائ) على 
الحذر داليقظة حوفا من غدر مفاجىء ١‏ او مدإهمة على حين غرة ؛ 
فکانت عيونه منبثة فى كل مكان ترقب وترصد تعرك العرب واليهود » 
حتى إذا حاولوا اة بعمال صده » سارع إليهم يأخحذهم على حين 
غرة » فیشتت قراهم حتی لا یبقی هم جال للاتفاق عليه » أو السبر 
إليه و ا حال من الأحوال . 

و إذا كان الثأر ما يزال يومذاك من عادات العرب المستحكمة لي 
نفوسهم > فان ا ولا شك ينہذ تلك العادة الجاهلية ويعمل 


للقضاء عليها 4 آله يأمر ه الوقت نفسه بإنزال شك القصساص 
ا إذا قاموا پستد عي مثل هذا e‏ 0 
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خن ا جن : 
وذلك حرصاً منه على اجتناث جذور الشر » واستقصال العقبات التي 
تقف حائلاً دون انتشار الاسلام في المدى الذي يجب أن يصل إليه › 
أو تسد الطرق والنافذ أمام هداه للناس . . فقد كان رسول الله 
زي محرص دوما على تطبيق هذه القاعدة كلما برز مكان للغدر 
ا 
ولم ينس رسول الله وبي أن بني لحيان قد جاؤوه و 
محادعين » يطابون أن يبعث معهم نفرا من قراء المسلمين يعلم وم 
الدين ويفقهومم به > حتى إذا أوفد معهم في تلك المهمة ستة من 
الصحابة الأخيار » انقضوا علبهم في ماء الرجيع » فقتلوا من 
قتلوا » واقتادوا من اقتادوا إلى قریش لاہیع والاذلال 2 
قتلك الحيانة الكبيرة لم تكن لتمر بدون قصاص » فا إن 
استهلٌ شهر ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة > حشی جهز 
رسول الله ج كتثيبة من فرسان المسلمين » وخحرج على رأسها في 
متيل من الرجال الأشذاء . يريد تأديب بني لحيان ٠‏ الذين ينزلون 
ا ر ي 
E e Y oa‏ 
الدينة ميم نحو الشمال » ومظهراً أنه يريد الشام » حتى إذا بعد به 
السير » وصار فى منأى عن شبهة ذلك العدو وظنونه » عاد وانفتل 
Eg A ET eS‏ 
إلى « فزان » في أسرع ن قوما کانوا قد ر وه في انحداره 
ذاك فأسرعوا إلى بني حيان بخبر وهم بأمره » فأدرك هؤلاء أن حمدا | 
قد جاء يريدهم » فهر بوا يعتصمون برؤوس الجبال ومعهمم | 


إذ وجد ديارهم 
خاوية خالية من الناس والعجاوات . . فأقام في تلك الناحية سحابة 
بومین » بعث خحلاه| باثنين من فرسان الإسلام إلى ناحية مكة » 
فسارا حتى بلغا مكاناً قريباً من مكة يسمى « كراع الغميم ٠‏ فلشا 
قليلا فيه ثم عادا إلى « فزان » » وبوصوم) أمر رسول الله #جج) 
الناس بالرجوع إلى المدينة » وقد دخلها بعد غياب أربع عشرة ليلة ٠‏ 
ی يوم قائظ بلغ من قيظه أن كان الرسول مي يقول : « ائبون 
تائبون إن شاء الله لر بنا حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال » . 


کل مر بصع لال على أو به رز ل ایند 1 i e‏ ا المدية من 


زوه بي يان ای افار ا ر حن ر جال من غطفان عا 
نوق دنا للمسلمین کانت تر غی نن اشتچنار الغابة في أطراف 
مين : 

وله کان دافع عبينة ال ذلك الغزو والدلان الذدى عاد به من 
غز وة ازاب ٠»‏ إذ كانت غطاذان قد عولت على صح مع المسامين 
تنال فيه مس ثمرات المدينة وخبراتها ما يبع أطما عها ۰ فلم) أن ابی 
الم لمو ر أ پنيلوها شينا من أهوالمم . عزمت على ان تاح عن 
طریتی السا وانهب مالم تستطعه عن طر يق الصاح 

وكانت النوه !اماما ل في رعاية ر جل من ٻني غفار وامر آنه . 

تله. ر جال غطفان is‏ الا واخحتطفوا المرأة ٠‏ إلا أن سلمة بن 

عمرو بن الاک رع الأسلمي كان فد رأهم بعدما خر 5 الصباح 
الباكر يريا الغابة متوشحا قوسه ونباله » فصرخ بأعلى صوته وهو 
مشرف عل ناحية من ١‏ سلح : « واصباحاه » ! حتی اسع ما 
بان ناحيني المدينة .. 


و السلمون تلك الاستغائة 4 ف Fee n‏ 
EN‏ كان أل الواصلون ا رسو 1 


a‏ الذي E‏ پستب هسو ل تلب النداء » الأقداد س 


لاسرد د زول اللہ i, i‏ َل حرج ومن اء من فرسان المسلمل 
٤‏ طا الوم ی یعزد rr OT‏ ل من پلحټق 

أما سلمة فكان قد اندفع بعد ندائه » يلحق بالغزاة حتى 
آدرکهم على ماء « ذې قرد » وهم یستقون » فجعل یرشقهم بالنہال 
e‏ ) 
اا اننا اس الاكوع واليوم يوم الرضع»' 
6 وف هذه الأثناء كانت طلاثع فر ساك السلمين فل اقتربت u‏ 

فسار ع عيينة واصحابه في الفرار من وجوههم نجاة بأنشسهم » لكن 

۹ الفرسان كانوا قد e‏ مؤنحرتهم فو ثلاثة منهم » واستنقذوا 
)5 بدھں الابل بيغا افلہت الباقون بعیدا عن اک 
0 وکان رسو الله ف٤‏ قد وصل في ئة من الفرسان إلى 
١ 3‏ دی قرد » فأیدي ی فریق Nk‏ واندفاعا > وهو يريد اللحاف 
بالغزاة الفارين ٠‏ إلا أن الرسول #جدة رذهم عن ذلك بعد أن كان 
ر ر جال غطفان قد بلغوا منازهم . 
وعرف الرسول الكريم ما أبداه سلمة بن الأكوع من ضروب 
3 الشجاعة والاقدام » فأثنى عليه وقال. : 


) : 
) حير فر ساننا اليوم آبو قتادة > وخر رجالتنا اليوم سلمة » . 
9 وقد أكرمه الرس ول الكريم على صنيعه الحسن ذاك أن کان يعطيه سهم 
8 6 ا َ والغارس دعا , 


1 ا 


. ا فه : اللثاد‎ ۱١ 
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اقا 4 a‏ ا وليلة » ثم قضل 
اا ال ا اة » فم أن دخلوها » حتى كانت الرأة التي 
احتطفت قد حقت ہم » إذ استطاعت أن تتغفل القوم أثناء انشغاهم 
بالقتال وتفلت من إسارهم » فسارعت إلى ناقة من نوق المسلمين 
تركبها وتغل فيها المسير فازة بنشسها » 


ك «إية» خبرها » وتعلمسه 
بأنما نذرت لله تعالى أن تنحر الناقة التي حملتها إن نها الله سبحانه 
عليها . . فتبسم رسول الله :4 وهو يسمع ما تقول المرأة » ثم 
قال یا : «ہئس ما جز پتها أ ملك الت عليھا ونجاك ہام تلحر پنها» 
إنه لا نذرّ في معصية الله » ولا لأحد فما لا بلك . . ارججى إلى 
أهلك على بركة الله » . ۰ 


NL 1 ر‎ a % کر‎ AS 


اٻي رافع سلام بن آٻي ا حقيق 

وكأن غزوة عيينة بن حصن لأطراف المدينة > قد أوهمت 
البعض بأن اللسلمين ما زالوا أضعف ما ية الناس وما تنشر الأخبار 
عن قوتهم > ولا لما کانوا ترکوا بني غطفان يفلتون من يديهم . 

ولاقث تلك الظنون أكثر ما لاقت هوى فى "نفوس اليهود › 
وخحاصة منهم بني النضير الذين لجأوا إلى خيبر بعد إجلائهم عن 
المدينة » وأحكموا سپطرتهم علیها حتی صاروا آسیادها . . ولذلكڭ 
بخرج ليؤلب بعض القبائل على محمد » فلعله يستطيع كا فعل من 
قبل هو وحي بن أنحطب أن يجمع الجموع من جديد لخزو المدينة 
واستاصال محمد وأاصحابه 2 وکان أبو رافع صاحب تجارة واسعة 
ومال کثبر » حتی کان پلقب بتاجر الحجاز . 
ومن جاورهم من قبائل العرب » وهو يغر يمم بامال كي يستعدوا 
لقتال حمد من جديد . 


TY‏ » فجاء نفر من الخزرج بينهم عبد الله 
| بن عتيك ٠‏ وعبد الله بن أنيس » ومسعود بن سنان الأسلمي رسول 


الله م e‏ ا و ا این آبي افیف حشی 
الساواة مع إحوانهم من الأوس الدين کان هم فضل ف فتل کب بن 
الأشرف . وحتى لا يظلٌ ذاك اليهردى داعي إثارة للأعداء . . وأذن 
زول الاه i‏ للنفر النمسة الكين جاۋوە بالذهاب إل n‏ ۱ 
الهمة التى أرادوها » وقد أوصاهم جي الا يقتلوا وليدا او امرأة » 
ولا ضعيفاً أو كهلا ٠‏ من لا قدرة هم على حل السلاح 

و هؤلاء النفر إلى خيبر » فلا باخوها رأوا آن بکتەسوا 
أمرهم متخفين حنى إذا هدأت الطرقات من الارة وسكنت الحركة . 
قصدوا منز ل اليهودى مفدمين آمامهم عبد الله بن ا E‏ 
حسن اللغة العبرية » فدق الباب قائلا : 


قد جشت أبا رافع بممدية » . 


وأسرعت امرأة بې رافع تفتح الباب > فإذا با تری رجلا 
ا إ ملاحت او علا صو او 
زاد حوف المرأة » وعقل لسانہا عن النطق أا رأت وراءه اربعة 
رجال بحملون سیوفهم » ویأمر ونا ہأن تدم على مکان زوجها » 
فقادتهم إليه مكرهة » وأرشدتهم إلى حجرته . 

ودخحل الرجال على أي رافح لیجدوه فی بهو فسيح » وقد 
انشغل في عد الأموال بين يديه » فتشدموا منه مسرعین . لا يدعون له 
فرصة لسؤال أو لقول كلمة واحدة ٠‏ بل يهوون عليه كل بضر بة سنيف 
تزهق روحه » ولم یکتف عبد الله بن نیس بضر بته > بل وقف فوقه 
Ey‏ الذى کان بتمد د عله 
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زوغ ار : 
وان عبد الله بن عتيك رجلا ضعيف النظر » فزلت قدمُه وهو 
ينزل عل السا م مسرعأً فأصميبت إحدى رجليه إصابة منعته عن التقذّم 


SKA NSS 
° 


مع رفاقه > فعادوا | اليه مره تی توا مهلا من عون حير 
فدخلوه ختېئین . . وسعت في آثرهم جماعة كبيرة من خيبر حمل 
امشاعسل وتبحث في الحوانب والطرقات إلا أما لم تعثر عليهم › 
فظلوا مشخفين عن العيون لدة يومين ٠‏ حر جوا بعدها محملون عبد 
الله ويقفلون راجعين الى المدينة » ليأنوا رسول الله › 
ومخبروه بالقضاء عإ آبي رافع العدو الحاقد » إلا نهم اختلفوا في 
الاجهاز عليه » وكان كل يدعيه لنفسه A‏ 
العظيم أن يعطوه أسيافهم» وبعد أن تأ ملها وفحصها اعادها اليهم 
وهو يشر إلى سيف عبد الله بن أنيس » السيف الذي أجهز على عدو 
الله » وقد عرفه الرسول :4 من الآثار التي كانت ما تزال عليه من 
جوف الفتيل . 

وهكذا كانت المنة السادسة للهجرة مليئة بالسرايا والمناوشات 
الدائمة » لا مدأ فيها السلمون أبدأ » يأمرهم الرسول الأعظم 
با روج » قاصدين تلف الأنحاء في شبه الجزيرة » حتى أمكنهم 
الوصول إلى أطرافها . كى يغزوا الأعداء ينا وجدوا » ويداهموهم 
قبل أن يستعدوا » معتمدين فى ذلك عنصر الفا جأة حتى تبقى البادرة 
بین آيدم e‏ ء بل هم الذين يفرضونه أبن 
أرادوا ووقت ما شاؤوا . 
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الفضيلة ا اعتمدها الرسول ا مکی i‏ والتي کان يو صي ا 
قادة حر به وسرایاه . فقد کان صلل الله عليه وآله بأمر جيشه بالتأني 
قبل أن يتقدم لقتال » وکان يدعو المؤمنين لأ بتمنوا قعالا UNE‏ 
امانا للقلوب وهدماً للا جسام » فکان پقول عليه وعلل اله الصلاة 
والسلام J:‏ لا تلمنوا لقاء العدو » و إذا لقیتموه فاصبر وا . 
وكان صلى الله عليه وآله ٠‏ إذا وجد أنه لا مفر من مقاتلة 
الأعداء رفع كفيه نحو الس|اء وقال ی دعاثه «اللهم إنا عبادك وهم 
عبادك 4 لواصینا ونواصيهسم بيد « اّمم اهزمهسم وانصرنا 
عليه م ۾ لأ نهم معتدون عليدا وعلى الح الذي أنزل من عندك r‏ 


وکان صل الل عليه وآله وسلّم خریضاً على منع القتال حتى 
عند أذ الأهبة له . ونحن نراه نة بعد زمن من هذه الأيام › 
يقول لعاذ بن جبل » وقد أرسله إل اليمن قائدا : « لا تقاتلوهم 
حتی تدعوهم » فان آبوا فلا تقاتلوهم حتی پبدأوکم > فان بدأوکم 
فلا تقانلوهم حتی یفتلوا منکم قنیلا ثم أروهم ذلك وقولوا هم : هل 
إل رمن هدا سيل فش سد الله علل يديك رجلا واحدا حير 
عا طلعت عليه الشمس » 


ټل ا 0 e‏ دیا ايتا الأرکان e‏ 2 
ا ويستميتوا ا سبیل 


فسنة الرسول (بي» فى الحرب كانت دائ مجسدة في وصاياء 
التي تحمل الرحمة والرأفة » والشرف والرفعة ھک 
الانسان » ولو كانت وسيلته الحرب » فلا يأمر جماعة بالخروح 
اویوصیهم قاتلا : ١‏ انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله 
ا فاا > ولا طفلا » ولا امرأة > ولا تغلوا أو تخونوا » وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا وأحسنوا » إن الله تعالى بحب المحسنن » 
هذه هي تعاليم الحرب الإسلامية > تظھر ئی وصایا رسول اللہ 
4 لحنوده . . ومنھا بظهر جلي أن ا حروب لا يجوز أن تكون إفنا 
وإتلافاً ٤‏ بلا افادا أو نحللا من القيود الاإنسانية » بل هنالك 
أهداف يجب أن تكون مشر وعة I E‏ رة 
لتحقيق هذه الأهداف . أو أن تكون هنالك حقوق مسلوبة » 
والواجب الديني والدنيوي يفرض استرجاعها . . فلا جوز أن تكون 
الحرب من أجل الحرب . أومن أجل المطامع والاستغلال والظلم › 
ومتى .للت الحرب من المطامع والنرعات الشريرة فلا يكن أن بباح 
فیھا کل شیء . کا پفعل جرم و الحرب نی ابامنا » حیث پتحللون من 
حيه القيم ٠‏ ويتخلون عن كل الفضائل ٠‏ ضاربين عرض الحائط 
بقيم الانسان . وعاملين على إهلاك الحرث واللسل وبالتالي 
مستبیحون کل شي ء مسن جل اغراضهم الدنيئة 
وقد يأحذ الناس العجب من الكلام عن الفضيلة في 
الحروب » فهل يعقل أن تتحكم هذه الفضيلة في العقول والنفوس › 
١‏ إذا ما دوت الدافع . وانمالست القنابل » وازهقت الأرواح › 
أ واستبیحت الحرمات ؟! . . قد يكون ذلك ونی معتقدات آهل هذه 


لأيام جنوحاً نحو النيال والوهم . . إلا أن هذا هو إذ 
E‏ بعرف الناسٌ أن إبعاد الفضيلة عن الحروب شر كله » لأنه 
لولا ذلك لا كانت الاتفاقات الدولية قد عقدت » ولا كانت المؤغرات 
والمحافل قد أقيمت مدف وضع القواعد والنظم التي تنتهي ي غاياتها 
إلى حد أدنى من الفضيلة في الحروب . 

على أن كر ذلك » ومه) کانت دوافعه أو غایاته » فإنه پہقی 
مقصراً عن النظام الأمشل الذي وضعه رسو االاسلام لى 
الحروب » والذى بان جليا واضحا نى وصاياهوأوامره إلى قادته 
اوجوشه . . فالرسوك #إة» قد قام حقا بالحروب › 
ولکنها كانت حروب‌التبرة المقيدة بقانونالساء » وقد 
قام بها ليعلّمها للناس من أجل سير الناس ٠‏ لالقنل النساس 
وإفنائهم » ومشى كانت ‌الحرب لخر الناس «ووفق المفاهيم 
التي أرساها رسولالاإسلام » فاا تكونحينعذ رحمة من 
الله على الناس . 
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الذي ذي يدرك فيه أهالي جزيرة العرب ان محمد بن عبد الله 1 
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لقد حقق الأسلوب الحربي الذي اعتمده المسلمون في 
حرو ہم > باعتاده عنصر مباغتة العدو ومفاجأته على حين غفلة 
منه » آغراضه بنجاح » إذ ما كادت السنة السادسة للهجرة تقاراب 
عل ہايتها حتى كانت هيہة السلمين قد مكنت من النفوس › 
رأصبحت تبائل العرب تقر همم بالقوة » وتغاف شدَّة بأسهم » ما 
أذ بهيء ية استقرار تقوم على علاقة حسن الجوار » وعلى بذ 
التارات ودفن الحزازات تمكينا للعيش ني أمن وسلام . 
وإذا كان الاسلام قد ثبت سلطانه ي المدينة » إلا أن قبائل 
العرب وني طليعتها قريش » وجماعات أخرى من سكان الجزيرة 
کبني ېود لی خيبر » ما زالت لا تعترف بالاسلام دیناً من أدیان شبه 
جريرة المرب . ولأتباعه من الحقوق مثل أتباع الأديان والمعتقدات 
لأخرى ٠‏ ولا سها حقهم في زيارة امسجد ارام » والح اليه في 
الأشهر الحرم . 


و إذا كانت السنوات الست التي انقضت منذ هجرة محمد بن ۰ الک 


oy j 2‏ 4 من مكة قد تلاحقت مليئة بالحروب والمعارك › 
فإ ذلك لا يمكن أن يدوم الى ما لااية ك 


الئاس من أدران الوثنية » وينتشلها من موبقات الجاهلية . . واذا 
كانت قر يش واليهود قد رفضوا الانصياع لنداء العقل . و صر دا داثا 
على حار بة الاسلام » فقد أن لهم أن يدركوا حطل عنادهم وبعدهم 
عن احق » وقد البتت هم السنوات الأخيرة التي انقضت ن الاسلام 
کل تقدمت به الآيام » علا شأنه . وازداد انتشاره ٠‏ فليم إذن البقاء 
على معاداته دون تفکر فی سلام معه ؟!.. 

ولكن لا . . فلا يمكن لأعداء الاسلام ان يفكر وا فى مهادنته 
وإقامة علاقات سلام مع أتباعه ما داموا يفكرون أإہ قادرون على 
حار بته والنيل منه . . . إلا أن نبي الاسلام وقد وصل الى المرحلة التي 
وصل » بريد هذا السلم » وما كان تفكيره منذ جلاء الأحزاب عن 
امدينة إلا منصبًاً على هذه الناحية . . ولكنه كان يرى أن اليهود في 
خير ما زالوا أبعد الناس عن تقل هذه الفكرة لظتهم eT‏ 
به من قوة كيل بأن يحقق همم القضاء على محمد ودينه يوما ما . . إذن 
فلم يبق إلا الطرف الآخر في العداوة » أي قريش ذاتها » فمعها 
يمكن إقامة معاهدة سلام الى حين من الزمن > حتى تنجلي الحقيقة 
وتستوي الأمور !.. 

ولكن كيف السبيل الى إقضاع قريش بإقامة صلح مع 
اللسلمين ؟!. 

وما عسى ان يصنع رسول الله وبي حتى ميحقق هدا 
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لقد تفكر الرسول الأعظم طريلا بذلك » فرأى ان يقصد بيت 
الله الحرام كي يؤدي فريضة احج > غير راغب فی حرب » ولا طامم 
فی قتال » وما على قریش إلا أن تفل بحجه آو ترفضه » وإِن كانت 
الان كلها فر ال الغ ر فزت الرفض ما دام ن ال 
التي كانت تتمتع ها قد عراها الضصعف » والقوة التي كانت تتعالى مها 
قد شاا الوهن » فباتت نخشى المسلمين » وترهب جانبهم » بل 
ويستبد بها القلق وتأحذها الهواجس كلا تناهت اليها اخبارهم » أو 
علمت بماثرهم . . 


ذفد عزم 5 الله YF‏ أن تخل من اج الى بیت الله 
الحرام خحطة سلام تمكنه من الاجقاع بقريش والتفاوض معها على 
ختلف الشؤون التي تهم الطرفين . . وإنه لفي تدر الطرق الكفيلة 
بتنفيذ هذه الخطةءاذ برؤيا نبوبة شريفة نجيثه وهو نائم بأنه سيدخل 
المسحد الحرام مح أصحابه آمنین لين رؤوسهم ومقصرین 
لا خافون عدوا يصڏهم > ولا مانعا منعهم ٠‏ 


وبشر رسول الله وب المسلمين بذلك » ففرحرا ها 
کشرا واتسمت امامهم الآمال واسعة » وأقبلت عليهم الأماني 
عريضة » فأما الأنصار فقد كان الشوق يغالبهم لزيارة المسجد 
الحرام منذ ست سنوات > عندما حرموا من تلك الريارة » ومنعوامن 
دحول مكة والوصول إلى الكعبة الشريفة للطواف حوها » واللراذ 
بجوارها آمنین مطمئنین . 


عنه مکرهین ۰ فهم عل ا رن شال 
مكة . موطن الطفولة والشباب . وموئل الأهإ والأحباب .. نفيها 
قد حضوا شطرا من حیاتھم لا ہکن ان صدا بنسیان » أو أن حوه 
تاد . 

BT‏ وما أن سرت بش ری اأرسول IT‏ ا النشوس 
ا وا ی اه ب و اقوت اغ وا 
لبي روحانية الاسلام . وها يبعله فى الجوارح من صفاء ونقارة » ما 
یلا انر تلك النفوس ويجعاها ادثر رهافة وشفافية .. فراح 
السلمون يستعدون للسفر الى الحج ٠‏ وأا قم مايشة بالارتياح 
والسعادة 2 


ذلك السفر المشهرد ‏ بل اراد أن يكوك معهم من قبائل الراب 
ال لم ل في الالام ودا من پر غب ف مرافقتهم نی تستبشن 
ریش بان شیا | i‏ لم پات مک لبغز وها : و إا اء ال 


وجهه ٠‏ وحالت دون وصوله البيت الحرام فإ ذلك سيكو حجة 
ضدها . ومنعها حيئشذ مجعل الناس يؤمنون بأن الدعوة الاسسلامية 
لست دعوة عداوة واعنداء » وإنما هي دعوة حبة ووئام » ولا يکن 
إلا ان تكون كذلك إن أراد الناس أن يقفرا على حتيقتها ويعرفوا 
جوهرها .. ومن أجل ذلك بعث الرسول الحكيم والسياسي العظيم 
الى قبائل العرب المجاورة للمدينة بأن يشتركوا معه في الذهاب الى 


الج فی ذلك العام : 


o n 


تهات الا اء للمسر و الآذان بالحج » فخرح 
الناس وراء رسول الله فبي» ف شهر دی ا من السنة 
السادسة للهجرة قاصدين بيت الله الحرام في مكة . وقد عقد لواء 
السبر لع بن أبي طالب عليه السلام فتقدم المسيرة وقد أخحذ معه 
ميعن نة من ادى اسافها ابي وة ٠‏ ت حاف عل 
امدينة ابن أء مكتوم» وحمل معه من نسائه ام سلمة ( رضي الله 
عنها ) ؛ وكان عدد من حرج من المهاجرين والأنصار » ومن احق 
مہم من العرب غير المسلمين ألفا وأربعائة رجل . لا يحملون من 
السلاح إلا السيرف فى أغمادها - وهي سلاح السافر عادة ي بلاد 
الصحراء - . وكيف محملون سلاحا ومقصدهم احج وليس القتال 
اا 


م شاه ل الله 4 الناس على ناقته القصواء ¢ 
تی اذا e‏ تقارب الأميال السبعة كانوا قد بلغوا حلة 
اللهسم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
وال د سروت لك 2 


وبعد التلبية والاعقار > سار م الرسول و لحسو 
مک laa ê‏ أمامه عباد بن بشر ی عشرین فارسا » پرتادون هم 
العلر ڀق »۰ فکانوا للحاجن طليعة حذر وانتاه > وراية سلام 
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یرید أن پعرف نوایا قریش من 
خحروجهم » فقد بعث رجلا من بني کعب » اسمه بشر بن سفیان » 
يتقصى أخبارها » ويقف على رذة الفغعل لدها ؛ وظل 
محمد يي يتابع السيرحتى بلغ E‏ 
من مكة » وهنالك التقاه بشر بن سفيان . عائدا من مهمته لينبثه من 
أحبار قريش وما عزمت عليه لما بلغها خحبره بالخروج » إذ أحذتها 
الخاوف » وهی تری أنه جاء غازيا مك » ك| غزت الأحزاب المدينة 
و فل وان کان ج ت ر کے آل ت ال ارا 
ولذلك قررت أن تحول بينه وبين دحول بلدها » مهيا كلفها الأمر من 
تضصحيات ؛ وقد اثتمر سادتها بذلك ودعرا للتأهب للقتال › 
والاستعداد للحرب > ثم جھزوا جیشا کبیرا بلغ عدد فرسانه 
منشل » عدا الر جالة والمحار بين من بني قومها » ومن استنصرت ہم 
من أقوام آحرين جاؤوا يذودون معها عن حياض مكة ويقاتلون 
المسلمين » وقد حرج الحيش الذي أعدته بقيادة خالد بن الوليد 
وعكرمة بن آبي جهل ؛ وقد اہی بشر اخباره للنبی ېږ بقوله : 
د ایی و ی ری باو 5 0 0 
عليهم أبدا . وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها الى كراع 
الغميم 8 ۰ 


« يا ويح قريش قد أهلكتهم الحرب ! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 


سائر العرب ء فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ء وإ 
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8# أظهرني الله عليهم دلوا ي الاسلام داخرين ٠‏ وإن لم يفعلوا قاتلوا 
1 وهم قوة ٠‏ فا تظن قريش ! فوالله لا ازال اجاهد على الذي بعلني 
اله به حتى يظهره الله او تنفرد هذه السالفة » . . قال ذلك وهو يشر 
ة4 الى صفحة عنقه الشريف قاصدا به أنه سيظل مجاهد في 
سبیل دين الله حتى ينتضر هذا الدين او يموت دونه . 
وقدّر الرسول »أن جيش قريش قد حرج بجارباً » 
1 بص المسلمين ويبعدهم عن مكة > وهو يرابط الآن على مسافة لا 
تبعد اکثر من ميال ثا نية عن مكانہم » فان تابع مسیره فی اتجاهه فان 
القتال سوف بقعم غا نلسن لا تنقصهم الحمية » ولا 
يعوزهم السلاح ٠‏ وي أغادهم سيوف قد تعودت الضراب والقتال 
ْ طوال ست سنوات » فضلاً عن ترس کشیرین من اضحابپا بايام 
س العرب وحروما المتراصلة » وإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام 
جيش قريش . وهو بحول بينهم وبين تلك الغاية الشريفه‌التي جاؤوا 
ها ؛ وهذا کله ما لا پریده محمد وږ) لأن خطته هي السلم 
وليس الحرب !.. ف|ذا عساه أن يصنع إذن ؟ 
5 إنه لا يريد الحرب حقَاً » بامكانه أن بظهر للملا بأن قريشا 
٤‏ تريد الظلم والعدوان وها هي قد بشت بجيشها لتحول بين هذه 
١‏ الجا عات التي جاءت مسالمة » لا تريد الا حقا مشروعا لا يمكن لأحد 


أن منعها عله » فإن استبذت برآما ومنعت هذه الجا عات من زيارة 
(8 الميسجد الحرام فكأا بذلك تصرفهم عن عقيدتهم التي هي دين 
اسا عيل وملة أبيهم ابراهيم عليه| السلام » وإ فى ذلك ما يجعل 


العرب كلها ضد قريش » إذ ماذا يضمن للقبائل الأ تتحكم قريش 
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بمصائرهم » فتمنعهم عن حجهم متى تريد » أو تسمح مهم بهذا 
الح متى تشاء ؟! . . وما افتضاح أمر قريش هذا أمام الرآي العام 
كله . إلا انتصار للدعوة الاسلامية » وعامل هام على نشرها بين 
الناس . . ولذلك آثر رسول الله رپ أن لا يجيد عن حطة 
السلم التي اعتمدها » فإن حيل بينه وبين مقصده » ومنع هو ومس 
معه من الح »ونذر الله تغالى هذا المنح › فإنه پريده منعا سلميا لا 
عن طريق الحرب والفتال وإن قذر له دحول مكة والوصول الى 
مسجد الحرام » فإنه بريده أيضاً دولا سلمَيا » لا دخول عنوة 
واذلال . 

وبذلك کان رسول الله وې نې تفکپره أبعد نظرا واکثر 
حنكة » وادق سياسة من أي انسان اخر .. . 

إذن لن يغر الرسول الأعظم اي الاطة التي اعتمد » 
فأعلن فی الناس ما فعلت قریش ۰ وما بعثت من جيش يرابط في 
طریقهم » ثم نادى في الجموع : من حرج بنا على غير طريق جيش 
ريش التي هو عليها ؟ 

وخرج من بين الناس حزة بن عمرو الأسلمي قائلا : « اناا 
رسول الله » . 

وانطلق حزة مام حجاج بيث الله الحرام يسلك بم طریقا 
وعرة » ضاقت مراتها » وكثرت نتوءاتها » ما جعل السبر فيها صعبا 
للغاية . لا يأمن السائر على نفسه من الانزلاق بين لحظة وأنحرى أو 
الانحدار نحو عاق الوادي الذى يرون فوقه ؛ وما زالوا مجهدون في 


فطع تلك المسالك حتى E‏ 
ذاٽ اليمین حتى حر جوا على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل 
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9 اللبي يي yy‏ 
9 فجعلوا یصیحون بها لتنهض » إلا أا ظلت فى مكانها باركة » ما 
لل أدهش الناس فقالوا : « لقد خلأت القصواء أي حرنت لا تريد 
٤‏ القيام » ! . ولکن رسول الله i}‏ فال مم مستدركاً : « ما 
5 حلأت وما هو ما ْلُق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ! 
| والذي نفس محمد بيده ما تدعوني قريش اليوم الى حطة يسألونني فيها 
8 صلة الرحم » وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم اياها » 
او ف ل ا 
س وأثناء إقامة المعسکر وجدوا أن لا ماء حيث ينزلون » فڄاؤوا رسول 


8 ۹ 2 
الله i j‏ تون عا فد يصيبهم من العطش والحفاف .» فاشار 


4# عليهم ان يبحثوا عن الأبار امو جودة هناك » وهي كثيرة » وأن ينقبوا عن 
اء ف فی اعا قها فلعل الله سبحانه ege‏ ال ماء وفیر . . وبالفعل 
ا 2 
)8 صدق تصور e N‏ إِذ ې قعر بعض تلك الابار 

كانوا قد خحالوها سببا لاضعف وقلة 


٤‏ أما جيش قريش فا أن بلغه تول المسلمين عن وجهة 
5 سیرهم »۰ واتخاذهم e‏ پدى ¬ ہم الى السديسة حتی أده 

١‏ الخوف والغزع TSS‏ » فأصدر 
8 قادته الأوامر سر يعا بالاندفاع للتصذي مهم » والوقوف في تلك 
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lT الناحية التي يكن أن‎ 
. الذي يمنع ذلك اهجوم‎ 

وهكذا صار كل فريق نى ناحيته فالسلمون في الحديبية › 
وجیش قریش على مدحل مکة » وصار کل فریتق تراوده شتی الافکار 
لا ہکن أن ڀقوم به أصحاب العسكر الآحر . . فأما أصحاب الحديبية 
فقد كانت أوامر الرسول هم صريحة واضصحة : . لاقتال ولا حرب 0 
لظا للف ار الق ٠‏ وا جازرا حاجن وان بخررا إلا بن 
أن تها مهم قريش أو تغخدر بم SN LR Ye‏ 
السيوف وإنزال الضربة القاضية بالمعتدين . 

وأما قريش فكانت ما تزال تصر على موتفها » وهي حاربة 
اللسلمين ورذهم عن بلدها ولو أدى ذلك الى فنائها عن بكرة ابيها . 
ولكنها وبعد مضي مدة وجيزة i‏ 
في الحديبية » لا يتقدمون نحو مكة » راحت تراجع حساباتها وهي 
في حبرة من أمرها » لا تعرف ماذا تصنع » فعاد رؤساؤها الى دار 
الندوة يتشاورون في الأمر » ولكنهم لم يسنقروا على رأي » فقد 
اعتبروا أن الساح للمسلمين بدخحول مكة والحج الى المسجد الحرام 
مذلة تصمهم بالعار مدى الحياة » وإن قاتلوا المسلمين فإنمم لا 
وة الي ر لامرن اشد من الا شر دلق م من 
عليهم الحنق حتى كاد يقتلهم ERT‏ ہم التردد حتی کاد يودي 
E‏ 


وکانت كلا مرت الأیام شعر السلمون من جانبهم بالضيق 
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as منعهم بعناد‎ E a 
ساکنین ینتظر ون بلا جدوی  فليم اذن لا يقاتلونها کي پرڌوها عن‎ 
فتستوي الطريق أمنة أمامهم لزيارة بيت الله الحرام ؟!.‎ » a 
وجاء فر کبیر منهم يعرض على رسول الله ي) فكرة القنال‎ 
تلك فرفض بشدة مؤكدا انه لن يجيد عن نحطة السلم التي رسمها‎ 
منذ أن اعد للعمرة عدتها » وأنه يؤثر الانتظار لعرفة ما ستفعله‎ 
رن ا‎ 

ولا طال الانتظار من الجانبين » كانت فريش قد استبدٌ ما 
القلق . فرأت أن ترسل الى محمد من يقف على مدى قونه ويتعرف 
على حقيقة نواياه ٠‏ فبعثت بديْل بن ورقاء في رجال من خزاعة - 
كا ا ارا ا وة ا ا 
یسألونه عا جاء به وماذا یرید ؟!. . فأقنعهم رسول الله }:( 
بعد مفاوضة قصررة أنه ما جاء لحرب وإنما زائرا للبيت العتيق » معظا 
لحرماته » وهو یقول هم : ( إنالم نأت لقتال أحد » ولكن جنا 
معتمرين » فإن شاءت قريش ماددناهممدة ويجخلرا بيننا وبين 
الناس . وإن أبوا فوالذي نفس محمد بيده لأقاتأنهم على أمرى هذا 
حتی تنفرد سالفتي ١‏ 


لقد اتضح موقف محمد وبان صدقه جلياً » فعاد ذلك الوفد الى 
قر یش قائلا : « یا معشر قريش ! إنكم والله تعجلون على محمد » 
E‏ وک و ت 
ر جال حزاعة با مراوغة e E‏ 


kK‏ چ 0 ر 
OR eee‏ 
O EP‏ 


۵ 
i 
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) إن کان قد جا لا پری د فال E‏ 
ا ت غا رت ذلك . 

فأوفدت قرپش من جدید مکر ز بن حفص » أخا بني عامر » 
غ سمسع هذا الرجل من رسول الله يي الا ماسمعه وفد 

EEN E, حزاعة‎ 

لا .. لن تقنع قریش بأن مدا جاء مسالا . . وكيف تقبل بمثل هذه 
الفكرة وفى أع| قها لا يوجد إلا الحقد والضغينة عليه إذن فهي لا 
ف 
من ذهب اليه رجع يؤكد هما موقفه السلدي 

وعاد القلق يستبد بقريش والتردد مسك باعناقها حتى يكاد 
بخقها . . إا لا ندري ماذا تصنع ولكنها هل تقف مكترفة الأيدي 
ولا تقدم على ما محقق هما مأربا با ؟!. . طبعا لا » ولن'یعوز أشرارها 
مر تدہر ما بحقق مارا . . ولذا رأت بعد أن ائتمرت وتشاورت › 
أن ترسل لمفاوضة حمد » الحليس بن علقمة سيد الأحابيش وغر ضها 
من ذلك إثارة حفيظة هذا الرجل عليه إن فشل معه في المفاوضة › 
غو جانا ليقود بني قومه لقتال محمد واصحابه ۰ و منه وسن 
اهم الذي جاءها 0 

هذا ما عولت عليه قريش » وهي أن تدفع الأحابيش في وجه 
محمد :ې مغضبین > مقاتلین وکن رول ا ا کان 
يدرك خلفية فکیر قریش فی کل من وده اليه » فلا علم بامر 
الحلیس نتظر حتى أطلٌ الرجل من بعيد » فأمر بأن يطلق اهدي 
مامه لیکون دلیلا مادیا حسوسا على حسن نیته وصدق ما پېدي . 


لھ ت 


ورأى الحليس الهدى مقبلة لوادی وقد أحذت سبيلها 
لارعي لشدة ما أصابها من جوع بسبب حبسها » وتطلع الى معسكر 
الحدببية فا وقع بصره الأ على أناس معتمرين » حف من حولم 
مظاهر العبادة » وتنتشر فى أجوائهم نفحات الأمان » فثارت نفسه 
لتلك المشاهد المؤثرة التي لا يراها صاحب نفس صافية إلا ويشعر 
بأنها قد نفدت الى أعاقه » لتزيل منها كل كوامن الحقشد 
والضغينة . 

ووقف الحلیس يرقب ویتأمل ۽ ثم لم یلبٹ أن يعود منقلبا ا 
مكة من غير أن يلقى رسول الله 4# . ويأتي قريشا طالبا إليها أن 
تخل ب مد ومقصده لأنه جاء طالب عبادة ا الا 
أغاظ فر پشا يما أبداه . فقال له أشرافها : « اجلس فانما نت أعرابي 
لا علم لاك » . ) 

واحسلٌ الحليس بالمهانةفهذه فريش تصفه بالغباء لأنه لا بعرف 
شيا من مكيدة خمد » وها هي توجه اليه التوبيخ على جهالته » 
فیشعر بالضیت وینغر فی وجوههم مغضبا وهو بہددهم قائلا : 

« والذي نفس الحلیس بيده لشخلن بين محمد وما جاء له أو 
لأنغرك بالأحابیش عن مكة نفرة رجل واحد » . 


فهذا الحليس بهددها بالنفور عن مكة في الأحابيش » ولن 


rarer em egara my nee rea r in A 


وقام سادة قريش إلى الحليس يسترضونه » وهم يرجونه بان 
هلهم بعض الوقت حتى يفكر وا فيا يرون من أمر .. . وأجمعست 
قر پش بعد التشاور عل أن تبعٽ الى محمد رجلا حکما حازما . تکون 
لديه القدرة علل إقناعه بالعودة من حيث آنى دون أن يدحل مكة » فا 
EO ASE E‏ 
حدثوه فى الأمر » قال عروة : « ما أري, إلا الرجل يعرض عليكم 
aE A OE O‏ 
قريش لن أوفدتهم وعادوا اليها بالرأي الصواب a‏ 
قالت لعروة «١:‏ إن مدا لا يقصداإلا إذلالتا وأنت خر من يقدر 
على معرفة نواياه » . 

قال عر وة : إذن فسانيه . 

قالوا : فاته . . 

وجاء عروة الثقفي يلقى النبي بي ويقول له : « پا 
محمد ! إني تركت قومك قد استنفر وا لك » وهم يقسمون بالل لا 
يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم > وإتما أنت من تتام بين 
أمرين : إما أن تجتاح قومك ونحن لم نسمع برجل اجتاح قومه 
قبلك . وإما ان بخذلك من ترى معك ا ل ارما إإ 
او باشا من الناس لا اعرف وجوههم ولا انساہم » . 

وكان آبو بكر الصديق ( رضي ) جالىما خلف رسسول الل 


وکان عا قاله له : « ومحك يا عروة > أنحن ذل رسول الله 


LF‏ وننهزم عله ؟! لا والله يا من تعد الصنم وحن تعبسك 
أله ») . 


اظ اله عرق الفا وهر قول له اما زات لرل به كانت 
لك عند با ابن ابی قحافة لكافآتك ہا ولکن هذه مہا » .. وكان 
عروة شر بذلك إل انه كان حمل دية فأعانه فیها ابو بكر « رضي ٠‏ 
وکان نوی ان پردها لېه ولکن اهانته له كانت مقابلها . . . 


وراح عروة بن مسعود جاور رسول الل t‏ في حاولة 
لاقناعه بالعسودة عن مكة » والرسول ة؛ يرد عليه بكل أناة 
وصبر » داحضا ما يبدى من حجج ٠‏ بالمنطق السليم والقول 
المتزن . مما جعل النقاش يطول بينها . . . وكان في الجحمع الذي 
حيط برسول الله :4# المغيرة بن شعبة ابن أخي.عروة - وقد وقف 
فوق رأس النبي :بٍ4 وسيفه بين يديه » فخفي آمره على عمه من 
الغفر الذى وضعه على وجهه . . وكان المغبرة يرقب كل حركة بدقة 
E TT‏ 
و4 بيده جريا على عادة العرب في الملاطفة » والرغبة ني التحية 
Mea ES SE‏ 
ويقږول له : اکفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل 
اليك . . . . فأجفل عروة وأبدى مضايقة ونفورأً من الرجل لمقنع » 
فقال له : « ومحك ما أفظك وما أغلظك » ... 
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ثم التفت الى النبي ي) اله :من هذا الرجل ؟ 

فاہتسم رسول الله م ) وقال له : إنه ابن أخيك : المغرة 
ابن شعبة . 

فدهش عروة وقال : وجك يا ثقفي !. . إن حب محمد عند 
أصحابه فوق حبهم لأهليهم . 

ولم جرؤ عروة بعد ذلك أن يمد يده نحو وجه النبسي 
ti}‏ خحوفا من أن تقطع ا » ظل ادلا مجادل رسول 
es TT ¢ 2‏ 
ا ولم جد سیل عنله شيا e a‏ ال بیت 
الله الحرام ... 

وأفرغ عروة بن مسعود کل ماني جعبته دون أن يحصل على ما 
پر ید » فقام عائداً الى ریش > والذهول يأخذه عا رأى > فیا کاد 
I Ty‏ | ني جت 
کسرئ ی ملک > وقیصر فی ملکه > والنجاشی فی ملكه » وني والله 
ما ریت ملکأنی قوم قطمثل محمد في أصحابه لا يتوضأ إلا ابتدروا 


e ۱‏ > ولا يسقط من شعره شيءَ إل أحذوه وإنم لڀقبلون الثراب 


الذى ندوسه قدمأاه » وإنمم لن يسلمره لشیء اذا » روا 
رأیکم 
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يده » اذا تصنع 0 

١‏ وطالت ا لمشاورات فى فيش + وطال ما نشت الران 
وتوزع الكلمة . . فلا أمراًتجمع عليه » ولا حطة تهتدي اليها » لقد 
غلہھا محمد حتی آفلت من يدها کل حجة » فباتت حاثرة مترددة » لا 
تعرف مادا تفعل . . . 

ورأى النبي «بة) أن قريشا لم تعد تبعث أحداأً لفاوضته » 
فأراد أن تكون المبادرة منه » فأرسل اليها حراش بن أمية الخزاعى 
و ا ر کر ا 
ب حتی ذهب کل تباین ئی ریما واحی کل تقلّب نی فکرها » 
فکان اجماعها على رذه . . . فقاموا اليه يعقرون جمله » ويريدون 
قتله لولا أن تدسّمل الأحابيش ومنعوهم من ذلك » فخلوا سبيله . 

واحتمل الرسول الأعظم ذلك الخطا الكبر الذى افترفته 
قریش > رغم أن مهانة الرسل لا تحتمل ولا تغتفر » وغفر ها تلك 
الحا قة التي ارتكبتها . . . ولكن هذا لم يزدها إلا إمعانا في الغرور 
والكراهية » فراحت تبعث فى جوف الليل سفهاء‌ها يرمون عسكر 
السلمين بالحجارة » ويسمعومم شتى أنواع الشتائم وأقذر 
الشاب » والمسلمون ساکنون لا ڀردون عليهم بشيء » حتی کانت 
إحدى الليالي وجاء مسون رجلا من قريش كعادتهم للتحزرش 
بالسلمين » فقاموا إليهم يمسكون بم ويقودونهم الى رسول الله 
یه4 کي بنظر فی أمرهم » فا کان منه بإ إلا أن عفا عنهم 


تلك الفعال eT e Cc‏ 
صلل عليه وآله وسلم وخلقه العظيم » كانت ها e‏ لر 
الراى العام في مكة > حتی بات غالبية هذا الراي في جانبه . ولو اراد 
دحوهاق ذلك این لوج آنه الا بقتافی وجه کتروت ۲ بل غل 
العکس يلقونه مرحبون و شاو دة معترين ,. ولكن مقاصد 
رسول الله بج؛ كانت بعيدة ٠‏ فترك لقريش أن توب الى 
رشدها » وأن ترعوي عن غيها ٠‏ وتفكر فا آل إليه أمرها » من 
استنكار الناس لأفعا لما . والاستهجان من مواقفها . وأدركت قريش 
ذاك . فغلب عليها السكون . وارتضت بالمغاوضة والركون إلى 
السلام . 

وأراد رسول الله ۲ ي ان يمتحن قريشا مرة احر ى > فشکر فی 
آل یت زلا إن تاها ركنت إليه واطمأنت لمفاوضته . وقد يكون 
عمر بن الخطاب ( رصن ) هو ذلك الرجل » فلا عرض عليه 
الرسول الكريم هذا الأمر يستشيره فيه ٠‏ أبدى عمر عذره فى عدم 
الذهاب بقوله : « ڀا رسول الله إني أخحاف قريشا عل نشی ولیس 
SS‏ و غر فر غار 
ها وغاظتي عليها ٠‏ 

› إليه زوج ابنته » عثان بن عشان‎ as 
. وأوفده إلى فر یش مفاوضاً‎ 

فذهب علمان ( رض ) إلى مكة » فلا بلغها لقيه آبان بسن 
سعيد » فطلب إليه أن جره » فأجاره أبان الوقت الذي يضر غ فيه من 


۰ E وقصد عثأان ( رس‎ . a 


ر 


AD ERY ERD N ee 
EO ORO e (KAOS: ON RO 8) 
ا کک کس ی م کک و کک س کے کی‎ 


eT‏ > برهم بان رسول الله 
و لا ينفك يريد زيارة المسجد الحرام . . ولكن القوم ثاروا ي 
وجهه وأبوا ذلك قائلین : E‏ 
بالبيت فطف » . . فأاجاہم عثان ( رضي ) 
١‏ ما كنت لأفہل حتى يطوف رسول الله يي : إنغا جئنا 
لنزور البيت العتيق ولنعظّم حرماته » ولنؤدي فرض العبادة عنده . 
وقد جئنا با هدي معنا فإذا نحرناها رجعنا بسلام » . 
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ورفضتت قريش مصرة عل عنادها .. ورفض. عثان 
( رضي ) أن يفارق مكة قبل أن يصل إلى ما یکن من تقارب وجهات 
النظر وبذلك طالت المغاوضات بينه وبينها ثلاثة أيام » الأمر الذي 
اقلق المسلمين عليه ثم سرت الاإشاعة با ن قریشا قد غدرت بعث) ن 
ابن عفان وقتلته > وكانت تلك الإشاعة كافية لأن تهيج غضصب 
السلمين › وأن يطلبوا من رسول الله (ه) أن يعزم عل 
القتال . . إلا أن الرسول الأعظم كان لا يزال يصرٌ على تنفيذ خحطة 
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ED 
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0 وهو لا يريد أن يفقد الأمل مع أن الفرصة اتية لا شك فيها » ولكن 
عليه أن بحسب لحميع الاحتالات حسابما فهو وإن كان يستبعد مقتل 
( 


قريش لعثان » إلا أن ذلكلا يمنعه من اتخاذ التداببر التي يمليها 
الموقف . لذلك عزم على القتال إن تأكد لهغدر قريش بصاحبه » فقال 
لن حوله : « لئن فعلت قريش فلا نبرح حتى نناجز القوم » . 
ولکي بېدیء رسول الله وب من ثائرة غضب المسلمين » 
ومع ذلك الاج الذي سيطر عليهم » دعاهم اليه »ثم وقف تحت __ 
ا 
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م و ار د ار 
٣‏ فأقبلوا يبایعونه حميعاً » الا يفروا حتى الموث 
© من عميق الامان أخحلصه » ومن قوة العزيمة أصدقها . ودعيت تلك 
ال > وفيها نزل قول الله تعالى : # لقد رضى ان 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلو م ا 
رر السكينة عليهم وأنام فنحا قريبا » . ) 
لق كانت مرن السلمين فد رت غل الال ول 
رسول الله ویچ کان يمل السلم الذى أراده . فأهمه الله سبحانه 
وتعالى أن يطلب منهم البيعة ٠‏ وهم على تلك الحالة ء فإذا هي 
1 سكينة تنز ل عليهم من السماء » وتفعل هذه السكبنة فعالها حتى يعود 
٤‏ عثمان بن عفان ( رضي ) سالا . لم تتطاول عليه قريش 
ج بسفاهة . أو تنل منه بأذى » بل عاد موفور الكرامة ٠‏ مرفوع الحبين 
وقد أدى تلك المهمة الصعبة التي انتدبه ها رسول الله 4# 


a as 
نفسها » ورأت أن الأمر لم يعد محتمل التسويف والما طلة . لأن‎ 
السلمين قد ملواالانتظار وهى ما تزال تعاند فى مواقفها . ولذلك‎ 

| ائنمرت واقرت بان تفاوض عل ضح يقيم التوافق بين مطالها ' 
١‏ ومطالب محمد » ويكون سبيلها للتخلّص من المأزق الذي أوقعت 


© ففد أرادت أن تحفظ ماء وجهها » فوضعت المطالب التي تر يدها ٠‏ ثم 
[ بعئت سهیل بن عمر ر » أخا بني عامر > ليفاوض ف تلك المطالب U‏ 


ma a 


E E 3 
١ ا‎ 

وجاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية يطرح مطالب قريش ع 
بساط المغاوضات . . وعرف النبي ي بتاك المطالب فوافق على 
الببحث مہا A SSA‏ کک 
المقصد الذي ی أراده . فلا يضره آن يزور هو والمسلمون البيت اس 
هذا العام أو أن یز وره ا ا »> إن شاء اله تعالى . فذلاف 
مفر وغ منه ولكنٌ الأهم أن بجعل قريشاً توقع عل العهد E‏ 
سا التوقيع اعترافا منها بالاسلام دیا من اديان جر يرة العسرب » 
و بحقوق أبناء هذا الدين فى زيارة البيت العتيق » بل وهم اولي من 
E O‏ 
أعل من قدسية قريش له » لايا وهي تشدسه فإما لا تقدسه للعبادة 
وحسب ٠‏ بل لغاية ديوية ا » وهي الحفاظ ءا ل مکانتھا ہیں 
العرنت . تلك المكانة التي نالتها بفضل هذا البيٽ وو جوده ف ادها 


مكکة .. ك أن إقامة صلح ما بین محمد و4 وقریش من شأنه ان 
بعزل اليهود في خيبر » الذين لا يزالون يطمعون في عار بته والقضاء 
عليه ونلك العزلة ستحول بينهم وبين التزلف لقر پش د إغوائها عل 
الوقوف بجانبهم فى الحرب ضد محمد ب4 .. وأهم من ذلك 
كله . أن الرسول الكريم سيفرض في شروط صلحه ما ينع قريشا 
من الوقوف فى وجه انتشار الدعوة الاسلامية . فتنطلق تلك الدعوة 
أمة من الغدر ونصب المكائد هما . 


e‏ هذه المقاصد البعيدة رضي رسول ا اله ا 
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پفاوض ف 

لأصحابه من حوله مستبشرا الخير : « قد سهل أمركم .. القوم 
مانون إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح » فابعثوا المدي وأظهروا 
التلبية » ولعلّ ذلك يلين قلوبهم » . 

. . واهتزت أرجاء الحديبية بأصوات التلبية . فحملت الرياح 
الأصداء تنشرها في أجواء مكة » وتنف الى داخحل بيوتها » فترتعحد 
أوصال ساكنيها » وترتجف قلوبهم لوعة وأمى . 

ودحل رسول الله «غ» في المفاوضات مع سهيل بن ا 
عمرو . . فكان سبر تلك المفاوضات شاقأ للغاية » إذ كان ابن عمرو لإاك 
بدي كشيراً من التشتد » ويجهد في فرض المطالب التي يرجو 
تعقيقها . . وقد أعلن أكثر من مرة رغبته فى التوقف والانقطاع عن 
الفاوضة » إلا أن الرسول الأعظم » وبا عهد فيه من حكمة 
وحنكة » وبا عرف عنه من دقة فى السياسة > وقدرة على المحاورة › 
کان يحول بين ابن عمرو ورغبته تلك مبديأً من التساهل » ما 
أدهش الصحابة » ومن التسامح ما عقل ألسنتهم › وإن كانوا في 
قرارة أنفسهم مغضبين على ابن عمرو لصلافته وتشدّده > إذ وكأنه 
مثل أصحاب القوة واتخاذ القرار » وليس المسلمين » بيغا الواقع كان 
على حلاف ذلك .. 


ومھا یکن من آمر » فقد تتابعت المفاورضات » وجرت منافشة 
كافة المسائل المطروحة » حتى التأم الأمر على الصلح ٠‏ ولم يبق إلا 
كتابة المعاهدة . . فدعا الرسول ة4 عل بن أبي طالب عليه 


E 


امشركين . 
0 وبدأ الرسول «4) قاثلا لعلٌ : « اک مب انل لر جى 
1# الرحيم ۰ 
فقا سهیل بن عمرو : « امسك ! لا اعرف من هو الر هن 


الرحيم u‏ بل اکتب با سماكڭ اللهم ان 
0 وتاب قائلا : واکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
ء سهيل بن عمرو » . . فعاد ابن عمرو يعترض ويقول : « أمسك ! 


0 1 . غ 
٤‏ أبيك » . . فوافق الرسول 4 على ذلك واشار إلى على قائلا : 
« اكتب : هذا ما صالح عليه حمد بن عبد الله سهيل بن 


عمرو ) . 
Oy NT 0‏ 
. . وكان الصحابة يرقبون ما بجرى » والدم يغلي في عروقهم 
من اعتراضات ابن عمرو » ولكن قتهم المطلقة برسول الله 
o Y‏ وقناعتهم التامة دصد قه » و بتعا َه تفکره ۽ ند عفل 
9 السنتهم » فمنعتهم من الجهر با ميش في صدورهم » فظلوا 
صامتان , 


وتاب اللي a j‏ بلي على عل عليه السلام نص المعاهدة 
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۲ من أسلم من قریش واتی حمدا بعر إذل وليه زه عليه > ون 8 
ارتد من المسلمين وجاءَ قريشا فلا يرذونه عليه . ل 


من أحب من العرب اة حمد فلا جناح عليه » ومن رغب في 
خحالغة قريش فل ذلك . 5 
- رجو ع محمد وأصحابه عن مكة عامهم ذاك . على أن يعودوا إليها 
في امام التالي » فيدخارها ويقيموا فيهاثلائة أيام ولیس معهم من 0 
السام إل السيوف لي أغ|دها > ولا سللاح انحر 


اة المعاهدة عشر سين من تاريخ توقيعها . 
ى الترقيح وأشهد الشهودِ : جال من المسلمين وسن 


۰ ومن جرائها حالفت زاعة حسدا » ہیا حالف بنو بكر ٠‏ 


فشا 


وتلك المعاهدة برغم توقيع الرسول ل4 عل وثيقتها » 
وقبوله بشروطها ٠‏ لم ترض نثيرين من المسلمين » حتى أن بعضهم 
ضاق بأمرها صبرا » فثارت ٹائرتهسم وعلا حمسکرهسم اهاج 
وهم ینددوں بقریش وصلافتها . فأتی عمر بن الطاب النبي صلل 

آ ET‏ ي لله 
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پبادره بقوله الست رفول الله ! 


CE 


قال رسول الله () 


قال عمر : فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ؟ 
E Se MAE UE‏ 
أمره ولن يضيعني » . 


وكأنما أراد الله سبحانه أن يمتحن صبر الؤمنين وقوة وفائهم 
للعهد الذي أحذه على نفسه النبي الكريم #بي» > فبعث إليهم في 
تلك الساعة التي اضطر بت فيها النفوس أحد المسلمين » وهو أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو ذاته » رئيس وفد المغاوضة » وقد جاءُ 
هاربا من مكة يرسف فى قيوده » مؤملا أن يلحق بإخوانه المسلمين 
ويذهب معهم قبل مخادرتهم الحديبية » بعداما بلغه نزوم هناك » 
فعمل ما في طاقته حتى يفلت من السجن ٠‏ وقد وافته الفرصة 
لذلك » فهرب يلوذ بالجبال » ويتجنب الطرقات » حتى قدر على 
إدراك الحديبية » ولكن في ساعة كان العهذ فيها قد جرى توقيعه › 
وأصبح ملزما للطرفين . 

ورآه المسلمون يندفع نحوهم على تلك الال رر اه 
مهللين » مكبرين » وكأنه جاء تنفيسا عن الكرب الذي يلا 


ا 
جنونه لمرآه » وأطاح الغضب برشده ٠‏ فتقدم إليه يضر به على وجه 
بأقسى شدّة » ويمسك بتلابيبه » وهو بجاول أن جره وپبعده عن 
السلمين . نما زاد فى غضبهم » وجعلهم محيطون بذلك الأب 
القاسي » ليمنعوه عن أخحيهم في الدين ٠‏ فإذا بسهيل بن عمرو 
برح باعل رنه : ١‏ يا محمد ! هذا أول من قاضيتك عليه » 
رذه». . وهنا تدخحل رسول الله في الأمرء فطلب إلى ابن عرو أن 
يترك أبا جندل وشأنه بعيداً عن العهد وشروطه » ولكنْ ابن عمرو 
آبى عليه ذلك » وعاد إلى ضرب ابنه من جدید ؛ وحاول رسول الله 
(iY‏ أن پثنیه عن ریه فقال له : « هبه لې او آجره من العذاب u‏ 
فا نفع ذلك شيئاً مم ابن عمرو » بل قال : لقد تمت القضية بيني 
وبينك قبل ان يأتيك هذا . 

فراح أبو جندل المسكين يصرخ : 

E E 
..! » دیني‎ 

رل وسوا 0 ی ا و ر و 
أبا جمدل ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من 
الستضعفين فرجاً ورجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الل » وإنا لا نغدر بهم » . 

ولم يكن أمام أبي جندل إلا الرضصوخ لحكم الله ٠‏ فخفض 
صوته ولاذ بالصمت . وأسلس الزمام لأبيه يعيده إلى مكة کا جاء 


۵ 


و کا کی کک کک ی 


لقد حزن النبي (ي) على أبي جندل کا حزن عليه سائثر 


السلمين »ونی أن خلصه من کربته > ولكنْ قسوة الأب قد غلبت 


وهو بحتج بالعهد » ما اضطره للسكوت وفاءٌ هذا العهد » الذي ما 


وقعه إلا لما رأى فيه من خير ومصلحة الأمة التي مجحب احترامها 


والحفاظ عليها إذا ما تعارضت ومصلحة الفرد . . لقد كان رسول الله 


a}‏ ا ما فة > ولكن ما أغاظه هو ما بدر من المسلمين 


من هياج وعدم رضى على العهد ٠‏ دون أن بتفكروا ى النتائج التي 
ت سبحققها ني مستقبل أيامهم ٠‏ فذهب إلى حيمته وما ترال آثار الغيط 


باديۀ عليه » فسالته زوجه ام سلمة ( رضي ) عا به قائلة :»ما 


شأنك يا رسو ل الله » ؟!.. 


فأحبرها (ily‏ ما عليه الناس من غضب وهلم فقالت : 


) پا رسول الله . أنث القدوة لأبناء أمتك > وما رأیٽ مؤمنین 


اكثر إخلاصاً لرسالتهم » ولا أشدٌ حبَاً لله ولرسوله من هؤلاء 
١‏ السلمين الذين تخلوا عن الدنيا ومباهجها واتبعوا دعوتك . فعلى بركة 


يقبلون على ما تقبل عليه » ويفعلون مثل ما تفعل » . 


وزادت طمأنينة رسول الله ول4 بحديث أم سلمة 
٤‏ ( رضي ) » فخرح وحلق إيذاناً بالعمرة » وقد امتلأت نفسه 


ت 
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فسالوه والمقصر ين يا رسول الله ؟ 
فأعاد : ١‏ پرحم الله المحاغشل » . 
وخمافك الى| عة الى فص ت فيحاءت اة مسترهمة ا 
والمقصر ين يا رسول الله ؟ 
فال ) E‏ 
E E E OT‏ 
اجاہم J:‏ لأهم لم يشكوا ا 
الرؤوس » واحاوا ن الاحرام. ولکنهم کانوا قرارة نفوسهم ٠‏ 0 
يزالون عل مضصصضص من امز الصالسح السدف انفده رسوا الله 0 
ا اة» ... فقد وجدوه جحفا e‏ وقد أوقع فيهم الحيف 
١‏ والغین a. ١‏ : : امن ال إقامة صلح ا 
قريش وهي الأضعف والاأذل > آم من آجل سلامتهم وهم لن يتوانوا وي 
عن قتال > ولم يقصروا عن حرب ؟!. . 
ه3 ولشدة ما کان يعتمل ف نشوسهم » جاؤوا رسول الله $ 
4 يستجلوك الحقيقة » فقالواله : « يارسول الله > لقشد 0 
وعدتنا بزيارة المسجد الحرام » وها نحن عائدون ولم ندحله ٠٠. ٠‏ إل 
4 فکان جوابه : « أکنت حدثتكم أنكم تدخلونه هذاالعام ؟ » 
ا قالوا : لا . 
قال : فإنکم ستدخلونه » وتطوفون به إن شاء الله ... | 


i SEA aa a ae eee ma marne a aa ana e at e name san aan a Tr Û atc ane oa mate n au 3 4 


قالوا ٠‏ وکیف نرد ال الار م جانا سن ل دون 
علا من جاء هم ندا ؟ 


قال : من ذهب منا اليهم فلا رذه الله » ومن جاءنا منهم 
فرددنا » فان الته سيجعل له فرجا ورجا . 


نفوسهم . فهدأوا وسکنوا » وراحوا يتهیأون للرحیل . . . 

وكانت إقامة المسلمين نى الحديبية قرابة عشرين وما » أذن 
بعدها مرذن الرسول إن بالعودة الى المدينة . وقد شاء الله 
رسوله الكريم وهم ى طريق العودة « سورة الفنح e.‏ زل مہا 
آیات بینات مہارکات من أوها الى آحرها رهی قوله تعال : 

إإنا فحنا لك فنحأ مبينا ليغْفر الله لَك ما تقدّم مِنٌُ ذنبك وما 
عزيزا * الى اجر السورة الكريمة 0 

وما إن فرع رسو الله بي من التلاوة حنى أيقن المسلمون 
او ا کا ا یا ا للا ی پو کر کا ان 
الجموح الذى أخذ بأنفسهم لفترة من الوقت ٠‏ إنما كان هفوة 


mme ma i hyn nag at N taama manay arma rma mana ary ranta mama amen 
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وهكذا حقق الرسول لل الأغر 
معاهدة الخحديية » وقد حلت یما یی : 


١‏ - تغير الرأى العام من عداوته للدعوة الاسلامية الى قبوها واقعا لا 
ا ا » وذلك ليس عند قريش وحسب > ہل عند العرب 


۲ - أكدت قوة إمان المسلمين وشدة اقدامهم على المخاطر . إذ لا 
ينبغي التجاهل بأن قريشا كانت أقوى قبائل العرب وألذ أعداء 
اا و 0 و 
بالذات » يبن ذلك الافدام ‏ والاستهانة بالموت نى سبيل الته 
تعال . 


۳ فصلت اليهود عن قريش وابعدتها عن كل تحالف فى المستقبل . 


N a OE E ESSA SEE 
مر ایر ا غات رین غا م وود ت م‎ 
ر ل ار امان فل رن كا‎ 


٥ه‏ _ بتينت للمسلمين أن المناورات السياسية هي من وسائل الدعوة 
الاسلامية » وأن الطريقة ى a a‏ الفكرة : 
صدق ووفاء عهد . . لكن الوسيلة يكن أن يتخللها دهاء › 
بإخمفاء الخايات الحقيقية عن العدو » والسبل التي يكن اعقادها 
للوصول الى تلك الغايات . 


ولکنْ ارز النتائج E eT‏ 
أثرا » يبقى ذلك الفتح المبين على الاسلام والمسلمين . . . فالاسلام 
منذ أن ظهر دينا للقضاء على الشرك قامت ضته العرب بأجعها » 
لا تنورع عن استخدام أ ي عمل أو القيام بي شيء يکن من مع هذا 
الدين أن يبصر النور ومن اعتنقه عرف بأنه سيلاقي الظلم 
والاضطهاد حتى من أقرب الناس اليه و راح اتباعه 
یتکاٹر ون شیا فشیا حت شكلوا القوة التي تقف ۾ فی وجه اعدائه 7 
وقر یش کانت العدوة الأول > وهي يومئڏ E‏ الكيان السياسي 
الأقوى نى شبه الحزبرة ٠‏ تتأثر القبائل الأحرى بواقفها » ورجا تحذو 
حذوها ئى كثر من الأحايين ... وهذا أمر واقع فى حياة الدول 
والشعوب . نراه اليو » كا كان قائ ني الماضي . 


ولذا فإن عقد صلح مع قریش » سیکون من جرائه نزع تلك 
العداوة من نشوس قبائل العرب ضد الدعوة الاسلامية عا يؤمن ها 
سبيل الانتشار بعيدأ عن العوائق والسدود ى وجهها . . وهذا ما 
فته بالفعل معاهدة الحديبية ‏ . إذ كان الصلح حقا Ty‏ 
للمسلمين ٠‏ أتاحه الله سبحانه لهم بفضل حكمة الرسول 
مإ » وبعد نظره ودقة حنكته السياسية . 


: ر وة > _ ۰ 


عاد رسول الله ويي من الحديبية » مطمتناً إلى ما هداه الله 
تعالى إليه » وما من عليه به من فتح مبين . وإذا كان ذلك الفتح قد 
آرضی نفسه وملا وجدانه > فان حطته التي اعتزم تنفيڏها لم نکن قد 
اكامات بج : . فقد کان بلغه قبل حر وجه قاصدا احج أت النهوة ۰ 
O‏ > وييدون العدّة لغزو المدينة من جديد . ولذلك ١‏ 
کان من مقاصده في ذلك الخروج إقامة سلام م ی ا : 
غدرها من ناحية الحنوب » فلا يبقى أمامه إلا معالحة أمر ود حي ج 
القيمين فى ناحية الشال من المدينة . . فلا كان له ما أراد رقا 
EAT aN AE E E‏ 
والطريق الذي يسلكه معهم . . وقد دار في خحلد الرسول ي : 
إقامة صلح معهم على غرار الحديبية » إلا أنه رأى ذلك غير مميد . 
لاني نفوسهم من ضغينة عليه . ولا هم من تارات قديهة تدفعهم إلى 
البقاء على عداوتهم كلها تذكر وا اسائ التي حلت بهم » والمزائم 
التي لحقتهم من جراء تلك العداوة التي جعلتهم بنقضون العهود . . 
TT E BEE EA 0‏ 
۰ 6 حاهم > لأنه لا يمن هم جانب > فهم في حصون منيعة » وعندهم 
ا E‏ ا ام قادرین عل اوفوت ل و 


1 الدعوة الإسلامية ¢ والحؤول دول انتشارها کا أنه ار ما و 
هؤلاء البهود بعد ان نفضوا يدهم من قريش الآن » من أن يتوجهوا 


إلى الملوك خارج جزيرة العرب » يوغرون صدورهم بالحقد على 


الاإسلام ونبيه » ويشنعونہم بإعلان الحروب ضده » وتجييش الحيوش 
لقتاله » إذ ينون مم آنه یقیم سلطاناً قد هدد کیام وعروشهم 
بالزوال . . إذن فإن صالح الدعوة يستوجب القضاء على شوكة بود 
ا 


وهکذا لم کت رسو ل آل ي بالمديلة » بعد عودته من 
الحديبية ٠‏ إلا بضع عشرة ليلة » حتى أمَرٌ الناس بالتجهيز لغزو 
خیبر » على ألا يغزو معه إلا من شهد الحديبية 1 أما غيرهم من 
پریدون الخر وج غزاة متطوعين فلهم ذلك > ولکن لا یکون هم من 
الخنيمة شىء . 


وني وقت قصبر اكتمل #لاستعداد » فاستخلف الرسول 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » ثم انطلق في شهر 
الحرم من السنة السابعة للهجرة في آلف وسقاية مقاتل فيهم مثنا 
فارس » فراحوا يغذون المسير مسرعين حتى يفاجشوا العدو » على 
حين غرة » قبل أن يعلم بخروجهم فم| انقضت ثلاثة أيام حت كانوا 
قد قطعوا الطريق ما بين المدينة وخيبر » ونزلوا « بالرجيع » ليحولوا 
بين آهل حيبر وغطفان إذ کان هؤلاء مظاهرين مم على رسول الل 
ای)۰ فلا يقدرون على مدهم با بعوزهم في الحرب . . 


ND oo ا‎ 
کک‎ 4 


« 


ما اليهود فكانوا ا يغزوهم محمد اة > بعدما 
٤‏ أقام عهد هدنة مع قريش . وقد تشاوروا ني الأمر فرأى بعضهم أن 
پوحدوا قواهم مع هود وادي القرى وتهاء » فيشكلوا كتلة واحدة 
للتصدى لحيش المسلمين عندما بغزوهم ا را الع اران 
إقامة حلف مع محمد هو أجدى وأحسن » إذ پأمنون به خحطره 
ويجحولون دون خر وجه إليهم . ولكن غلب عليهم الحقد الدفين لي 
نفوسهم » وأخذتهم الغطرسة » فاثروا الحرب على سلم محمد 
زج » فباتوا مطمئنين إلى منعة حصون سم » وشدة قوتهم › 
ينتظرون خر وج المسلمين إليهم › حتی پذيقوهم من العذاب آمره : 
ومن الموان أشدّه . . وبمذا الاطمئنان عمى الله تعالى عليهم البصر 
والبصرة وس منافذ التفكير » فلم يشعروا بنزول الجيش الاإسلامي 
قرب حصر م > حتى اذا كان الصباح » وقد خرجوا إلى أعما هم في 
زراعة الأرض والنخيل ٠‏ إذا مہم يفاجأون بذلك الحيش أمامهم › 

فيولون الأدبار وهم يتصايحون وينادون : 
ر محمد والخميس .. محمد والخميس .. لقد جاء محمد 


ورآهم المسلمون ينكصون على أدبارهم هكذا > فأراد رسول 
لله ا أن يزيد في فزعهم وفي تخويفهم > فراح يصرخ فيهم 
فالا : « الله أكبر حربت خيبر ! . . الله أكبر إنا إذا نزلنا بساح قوم 
فسّاء صباح المنذرين . وکا رسول الله وغ عندما وطيء أرض 
خير » قد نزل عن راحلته > ثم رفع يديه نحو السماء يبتهل إلى الله 


سبحانه » ويسأله النصر على الأعداء مبتهلاً بهذا الدعاء : 
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) الهم رب السموات وما أظْلَلْن » ورب الأرضين وما 

Ee‏ » ورب e ET‏ » ورب ال ا اح وما 
g0 FE‏ 


ارين e RES‏ 
بك من شرّها وشرٌ أهلها وشر ما فيها » . 


ووقف المسلمون أمام حصون خيبر متأهبين للقنال > ولكن لم 
ين هم الأمر + جلياً » ولا قروا بأي من تلك الحصون يبدأون › 
ولا في أي منها تجمعت مقاتلة اليهود وقواها > ذلك أن حصون خيبر 
ومساكنها كانت موزعة في مناطق ثلاث » وني كل منطقة أقيمت 
الحصون المنيعة > على سشوح الحبال أو عا ى رووس اهضاب . . ففي 
منطفة ر النطاة » قامت ثلاثة حصون كانست a‏ 
وحصن الصعب بن معاذ » وحصن الزبير ويقال له حصن فة . 
وفي المنطقة الثانية التي كانت تدعى : « الشق » برزحصنار آي 
و« البريء » . ما في المنطقة الثالثة وهي « الكتيبة » فقد قامست 

ن : الوطيح » والسّلالم . والقموص ويقال له حصن 
نزار . ولقد ساعد على إقامة تلك الحصون انتشار قر ى وحصول خيبر 
في واحة كبيرة حصبة » ذات ماع وفير » وزروع ونخيل كثرة > ا 
جعل أهلها يتفرقون ني حصون منيعة وبيوت منينة . أقاموها 
حصيصاً لتشكل معاقل ممم نمنع عنهم العادين » وتر الغازين 
وقد أمكن ليهود خيبر بفضل ما منحتهم طبيعة تلك البلاد من منعة 
وخبرات أن يتدربوا على فنون الحرب » ويتمرسوا على ضروب 
القتال حتى برزوا أقوى بني هود ني جزيرة العرب » وأعلاهم شانا 
وأوفرهم مالأوسلاحاً . 


ا 2 


o e‏ ر 
1 کان اليهسود فد أسرعوا EA‏ النساء والأولاد ۰ و جمعسول N‏ 
n‏ 0 .۰ د 5 ۰ 1 ( 
0 الأموال ف حصول J)‏ | لكتية ¢ بيا بستعسك مقاتلوهم ف حمسو ل 4 
8 » اللطاة » وقد عشدوا لواء القيادة لحد زعا هسم ساام س 
مشكکم ا 9 
کان e‏ قد بعض الوقت . لا يعرفون 
ا ا ا ( e J aT a‏ ( ف ّ 
1 


منطقة « النطاة » ٠‏ كأنمم کانوا پدلیون عل اسهم وفسکان 
فاندفء نع المسلمون إلى ذلك الحصن ير يدون اقتحامه ° 
إلآأن لیهود کانوا ة قد أعدوا العدة فراحوا يرمونهم بالسهام والنبال » الج 
وپرم وم بالحجارة » فشتل محمود بن سلمة برحى ألقيت عليه ٠‏ أ 
وتفهقر المسلمون إلى الوراء بحتمون نحلف دروعهم ٠‏ وهم يردن 1 


% » 7 ا ll‏ 
على السدو بمثلٍِ لساري اح الذي کال يرمیی م به . ل 
ومضصت بصع ساعات عل تلك الناوشات المتمادلة J‏ 8 & 


أثناءه.| اليهود ا إذ أافي الواقع لا تصيب اله 
المسلمين بيخسارة ٤‏ بل تضيع السلاح الهودي وتذهب به بدداً 0 ل 
وهم أضن من أن يفقدوا شيا منه لحاجتهم الماسة | إليه في مشل هذا | 
الظرف العصيب 

@ 
إذن ماذا يصنعون ؟ 
ا ا 


کوک ا 


RH داوب‎ e 8 

من القبائل ؟ 

وثمة أمر هام پعولون عليه 2 وهر اعتدادهم بالقوة 

واعتزازهم بالخبرة في القنال » ما بجعل كرامتهم تأبى عليهم,الاكتفاء 

بموقف الدفاع > والظهور بمظهر الحبن والتخاذل . . هذا ما تفكر به 
۱ زعم|ء اليهود فائتمروا با لخر وج إلى المسلمين ليجعلوها معركة طاحنة 

تقتل منهم من تقتل وجل الناجين عن أرضهم ! 

١‏ وهكذاانطلق اليهود خارج الحصن › قلقامم اا 


E E O E 9‏ 
من الفريقين يريد أن بنزل بعدوه الضربة القاضية » ولكنه لم يقدر 
ها عل ذلك. فاليهود بألوفهم العديدة وبغرورهم بأنفسهم كانوا بتوهمون 


@ بام ss‏ السلمين . وهؤلاء بقوة يمام « وبسسالة أبطاهم 
1 لأر انما ل قا انرو ساتم رن م ET‏ 
9 ا و و و ر ر إلى الوراء » ويدنحلون 


الحصن وهم كمون إغلاقه حوفاً من لحاق المسلمين بهم . وينقضي 
أول يوم للقتال على ذلك الحو » yT‏ 


8 الحصن > ولأ اليهود قدروا على التغلب عليهم .. وسرت بضعة أيام 
8 أخحرى ٠‏ كان اليهود بخرجون آثناءها من حصن « الناعم ( ا 


eé‏ مد ححهة بالسلاح > وهجمون على السلمين > والأوهام كانت لا 
تزال تأحل بعقو هم وهم يرددون : ١‏ محمد يغزونا ! هيهات ! 


ا 
1٠ ۸١ 6‏ _ 


التي رسوا ا I‏ حصتهم خامشین کا 
کک 4 RR‏ أيام متواصلة ۰ فرآی 
السلمون بعدها أ نہم قد اجهدوا فعلا وقل معهم الزادى مما قد يور 
عل دودمم واسترارعم ي تار e‏ 
ا يوم لواءه لحد الصحابة کي شود المسلسن اک 

ا فرج ومن معه منهوکي القوی» تعبين »دون أن يقدروا 
فتحه . . فشد أعطى اللراء ني اليوم الأول ل ایی کر الصسديق 
ر( رچ ) فقاتل ومن معه قتالاً شدیدا ولکنه عاد یدول چو 0 
فأعطان م بده ف ي اليدوم الثاني ال عمر بن الطاب ر( رصي ) فشاتال 
و أصسحاره قال ان من قتال الأولن ولکنه عجر عن فتح حصن 
) الناسم ۲ .. فیدا للمسلمين أن هلا الحصن تنعت ه = قد باث 
ا عليهم ! إا أن الرسو ل الأعظم ) E‏ 3( بدد تلك الشكرة مر" س 
روو م TEs‏ | قال هم : 3 


ر أمّا والله لأدفع“ غدا بلوائي إلى رجل يحب الله ورسوله 
ومحبه الله ورسوله u‏ مسن يمتح الله عله ا فارتاج 
المسشارن قاطبة ذه الث ارق با تح ب ثم اشرآبت أعناق الوم م 
آ ا من e‏ الراية في غا لبغتح الته على 


يديه » ولیکون الفائز بحب الله ورسوله له ! 
فا ان صل رسول الله ( ل ) صااة الغداة من اليوم الثاني 
ی دعا إليه دن ٤‏ 2 وهرأرمدالعين» 


E 
ت‎ 


بأنه قد 
بریء من الرمد . وأن رأسه قد صفا » ونظره قد قوي » فوقف أمام 
وا رسول الله ( ية ) متأهبا » مستعدا » وهو فى أحسن حال . فناوله 
8 الرسول ( له ) اللواء » وأمره أن يشود القاتلن لفتح A‏ 
الى فن ال امه ع ا اا ع ان 
يتقدم وهو على بيني من مره » فسأل رسول الله ( کل ) : « علام 
آقاتلهم با رسول الله ؟ » . 
0 فقال له الر سول ( جل ) : « على أن يشهدوا أن لا إله ا 
الله o‏ محمداً رسول الله بحقها » فإن فعلوا حقنوا متا دماءهم 
ek‏ وأموالهم وحسابهم على الله ف وق . 


واندفع علي ( ع ) إلى حصن الناعم لي مقدمة الجيش ٠‏ فا 
® أن راهم اليهود حتى خرجوا إليهم > يسېشهم فارس مقدام . عليه 

! مغضفر بماني قد ثفبه مثل البيضة على رأسه » وهو يمنشق من السلاح 
سیفاً ودرعاً ورحاً وخناجر على جانبیه » فکان کأنه في إقدامه مسب 
الوت لعدوه قبل أن يلقاه . 


وقبل أن بقترب ذلك الفارس صرخ على ( ع ) باليهود » داعيا 
إياهم إل الاسلام » فڏهست صرخائه أصداء في جوف الفضاء . لإا 
قد اقترب من صفوف المسلمين وأخذ يرتجز : 
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کان ای کالحمی لا يقرب 

فانطلق علي ( 2 e‏ المؤمن الصادق . وبعنشوان 
البطل الأبي SS‏ : 
أنا الذي سمتلي أمي حيدره أكيلكم ال ا الت 

ليث بغابات شدید قسوره 

نم التقى البطلان » وثار النقع تحت حوافر فرسيهما » وارتفع 

الغبار فوق رأسيه) في مبار زة عنيفة مريرة » كان e‏ المغاتلون 
من الغريقين فتهلم هما قلومم » وترتعد مرآها فرائضهم » فاستطاع 

E 
آمکنه تلافيها وهو محيد عنها فڏذهبت في‎ A › كالصاعقة‎ 
الهواء طائشة خحائبة » ثم لم ترت يد صاحبها منها حتی کانست‎ 
الضربة النجلاء من مُبارزه عل ( ع ) قد هوت فوق رأسه تقد‎ 
» امغفر الذي عليه » وتفلقه شقون حتى تصل الى الأضراس في حلقه‎ 
فأهوى مرحب » بطلل اليهود الأكبر » عن ظهر فرسه » مجندلاً على‎ 
. الأرى » يفور مئه الدم الخزير يروي التراب من تته‎ 

ورأى المحار بون اليهود ما حل ببطلهم مرحب » فاندفعوا » 
نحو المسلمين في هجمة شرسة عاتية » وقد استب سم الحقد » 
وهاجت في نفوسهم الضغينة » فأرادوا ان يستأصلوا e‏ 
على وجه الأرض استفصالاً . . ولكن من أين هم ذلك الوهم 
الخادع وكل واحد من المسلمين بطل مقدام بحيث كانوا ينقضون 


ا عليهم كالليوثالكاسرة » فيفرقون صفوفهم » ويشتنون 
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عليه » ثم ما زال كلك حت أمكته ادنو منه > فاهنوى عله‎ 
بسیفه » فتلقی علي ضربته بدرعه » غير آہا وصلت إلى مقبضه‎ 
أن عاجله‎ EEE E e) فشطعته‎ 
بسيفه البتار . وأهوى عليه بابحدى ضرباته البكر النجلاء » لتفلق‎ 

اه ونرد غل اا اة رين ٠‏ 


OE 

الضربات التي تفلق هام الرجال » فراعهم الملع » وأخافهم 
الفزع » فتقهقروا إلى الوراء مرتدين إلى الحصن فارین مول ما 
ا > ثم حاولوا | eS‏ لا 
( ع ) کان سرع من أن مکٽهم من ن إيصاده جيداً » إذ اندفع نحو 
الات د ب إلى الوراء حى اقتلعه بیدیه ثم ماه يتشرس به › 
ويهجم على الأعداء يدحوهم به دحوا حتی أبعَدَهَّم عن المدخل 
فرجع وجعل الباب جسراً على الخندق الذي كان أمام الحصن كي يعبر 
عليه السلمون » ويلاحقون الأعداء من ناحية إلى ناحية » ومن 
زاوية إلى زاوية » حتى قتلوا منهم عشرات الرجال وفر الباقون من 
أمامهم > فطاردوهم حتى أجلوهم عن الحصن تماما ولم ببق منهم 
SS‏ 
٫‏ الناعم » على يدي علي بن بي E‏ 
فدعاه الرسول ج4 إليه » يضمة إلى صدره » فرحا بقوة بأسه 
E NE E‏ 
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الان تاه رول ایل th‏ عل حه وأحيه علي ) ع( نشد أثْره 3 


إل مشاعره » ويلتقي فی ذهنه مع صور جولات علي ( ع ) 
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( 
ا E‏ العين يبتغي دواءًٌ فلا لم بحس مداويا 
شفاه رسول الله منه بشلة ‏ فبورك مرقيا وبورك راقيا 
وقال اع ار فاا ی ها ارول ر 
بحب إهي والاله يبه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فاق او ال ا سلا و داجو اا 
واطمأن الرسول «ي) واطمأن معه السلمون إلى ذلك الفتح 
العظيم » وحق هحم أن ينالوا قسطا من الراحة بعد جهاد دام عدة 
يام » فأخحلدوا إلى السكون في ديار خيبر » وقد وقف الحراس 

مترقبين لكل حركة ٠‏ حذرين من أي غدر قد يفاجئهم به العدو . 
ولکن ما شهدوه من بطولة علي بن أٻي طالب ( ع ) وشجاعته 
في ذلك اليوم کان ا ا > فقضوا سهرتهم يتحدثو ن بتلاف القدرة 
الغائقة » وكانوا يتساءلون : كيف أمكن لعلي ( ع ) أن يقدر على 
قلع ذلك الباب الم ورفعه بین پدیه ۰ واهجوم به به على الاعداء 
٠ : e‏ فقام نشر من ثا نية رجال بينهم أبو رافع : 

مو لى رسول الله ج4٠‏ وذهبوا إلى الباب يريدون أن يرفعوه . فما 
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پنجخحوا » وراحوا پثنون على قوة علې ( ع ) ویحمدون الله سبحانه 
على ما مح أحد أبطاهم من القرة حنى أمكنه فتح الحصن 8 


ثم بات اللسلمون تلك الليلة هانئين » مرتاحين .. وماأن 
طلع الصباح وأدوا فريضة الصلاة » حتى راحوا يتهيأو ن لقتال » 
فما کاد عار بن یاسر یفرغ من استعداده حتی شعر بدافع ياح عليه 
برؤية على ( ع ) والتحدث إليه . فقصد خيمته ودحل عليه فوجده 
قذ وضع أمامَه بعض الخبز اليابس ووعاء فيه ماء لتناول طعام 
الفطور . ودعاه علي ( ع ) مشاركته في الأكل » فشكره ھا 
الشبع » ثم جاس بجانبه يريد البدء في الحديث . فإذا به يرى ما 
يدهشه ويعقل لسانه عن الكلام . فقد كان علي ( ع ) يأخحذ 
الرغيف اليابس بين يديه » ومجهد بكسر قطعة منه ليضعها في فمه فلا 
یقدر فیکسره على رکبته . ویراقب عار ذلك المشهد نې تکراره فلا 
يرى عليّاً( ع ) إلا وقد صعب عليه كسر رغيف الخبز اليبس . . 
وتعجب ( علي ) من تحدیق عار به » فساله : 


اا ی کے وات دی ۶ 
فقال عار : والله لقد أحذني العجب غا رأيته بالأمس وما أراه 
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قال عل : وماذا e‏ الاش وماذا تری ا 


ا ا ت ا و ا رایت 
o‏ 
عادیاً » پأحذ رغیف الخبز الیابس کي یکسره فلا یکاد پستسطيح 
د نن المهل لني أن ادف بان دای بات 
خیبر پعجزه رغیف یابس | . 

فابتسم علي ( ع ) وقال 0 
تعالى فكانت قدرة الله تعضدني والآن آأبذل ا لنفسي فهذه 
ا 

افا ن الق ر اء 


ليس من الصعب على الرجل - أي رجل - أن يكسر رغيف 
خبز بابس . .. ولك أدب المائدة » وتقدير قيمة لقمة العيش التي 
جعل الله تعالى فيها حياة الإنسان هي بعض شما ثل الرجال العظاء 
ولم تكن شيمة علي ! ن أب طالب ( ع ) إا التأدب أشاء تناول 
الطعام » وإعطاء لقمة العيش قدرها الحق > فلا يعقل أن يكون 
قاي القلب وهو يحاول كسر الرغيف » بل يأخذه على هون ويكسره 
ا ی ر ه بأنه واجد صعوبة ني ذلك . . ولكن ليس 
هذا الهم « وإن کان ينم عن أرفع الاخلاق وأساها OT‏ ما 
يستوقف الانسان ومجعله متأملا > متفكرا » ذلك الايان العميق 
ي قلب علي ( ع ) وهو يؤكد أن الله سبحانه هب لرجاله المخلصين 


من الفوة لقرة ما بيعل عاطم بثابة العجزات » عندما تكون الخاية ۰ 
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» الشؤون الخاصة » وني الأمور التعلقة بحياة الإنسان الشخصية‎ 
فیشمخ علي ( عليه السلام ) في بساطته » وی تقشفه ۰ ولا سپا آي‎ 
تواضعه » فلا پفاخر بأنه أتى عملا عظما أبدا » وإغا مجعل الفضل‎ 

کله فیا آتاه لله تعالی وحده . 
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نعم هذا هو الايمان الصادق » الذي يستحق صاحبه تلك 
لکرم السنة فيكك با له ولرسوله »وا فور وله 2 


نعم ذاك هو على بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه . بطل 
خيبر الأول الذي استطاع ان يدحر اليهود مع رفاق أوفياء في حصن 
« الناعم » ويضطرونمم إلى ترك الحصن والفرار منه » بلتحقون 
بحصن « الصعب » ومجحتمون في داخله . . ولکن هل تكون هم 
حاية فى ذلك والمسلمون جادّون في أثرهم ؟! .. لا » ما كان اليهود 
قادرين على تأمين سلامتهم حين لاذوا بذلك الحصن هاربين » فقد 
كان المسلمون أقدر على اقنحامه » وأسرع في فتحه من حصن 
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0 الناعم اذ لم یکادوا يضر بون الحصار عليه لمدة وجيزة » حتى 


A 
0 


أظفرهم الله تعالى بالغلبة عإ عدوهم » فأخذوا منه الأاسارى . 
وغنموا الأموال والضرات . . ولقد كان زاد المسلمين قد نغذ أو أوشك 
على النفاذ ‏ وكاد الحوعٌ يعضهم بنابه » وأرهقهم الجفاف بشدته » 
ولذلك ما أن فتحوا حصن « الصعب بن معاذ » ووجدوا ما وجدوا 
فيه من تمر وعسل وسمن وزپت وقمح . وشتى أنواع الوك وحبلت | 
أصناف المتاع حتى أقباوا يسدون ال جوع مشبعين ويڏهہون العطش | 
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مرتوين .. وفوق الماع وال 

الحصن على دهليز قادهم إلى كهف مليء بالات الحروب وأدواتها من 
السيوف والدروع والحراب والنبال » وي جانب منه وصع منجنيق 
کبيرٌ » ندر وجوده في بلاد العرب » فس المسلمون بالعشور عليه 
ا 


لقعد كانت ذخائر الحصن كثرة » وأصبحست غنائم 
للمسلمين » وكادت تغخريم بحملها وتشغلهم عن متابعة الفتال - 
ماما کا حدث يوم أحد - في حين أن حصون الأعداء كانت ما تزال 
عديدة ولم فتحوها بعاد . . من اجل هذا » ولكي لا يكون هنالك 
توان من المسلمين في أداء الواجب . بعث رسول الله ( # ) » من 
ینادی فی الناس بأمر منه أن : « كلوا واعلفوا ولا تيلوا » . 


فكان ذلك تطبيفاً لقاعدته - ( ي ) عندما أعلن : ‹ لا پلدغ المؤمن 
من جُحر مرتّين » .. اذ لا جال للانصراف إلى الخنائم › 
والانشغال ہا » ما دام إخضاع اليهود . والاستيلاء عل بلادهم م 
يتم بعد .. 


. . وفر اليهود بعد سقوط حصن الصعب بن معاذ إلى حصن 
الزبير الذي يقوم على رأس قمة عالية » تجعل مهمة اقتحامه أمرا 
صعبا » والوصول إلى داخله أمرا شاقا .. وبالفعل واجهست 
اللسلمين عقبات کأداء ٤‏ حصارهم لدل اهن ١اد‏ كان عدوهم 
بعلو فوقهم . مسددا إليهم السهام والنبال التي كانت تنزل عليهم 


أماکيم سح E‏ ا ت بام رهم عل تلك ا حال ١لم‏ بعث 
الله سحانه الك 2 ETE‏ رسول ل الله 3 ا دو جود حدول 
وراء الحصسن پود ھا بالاء ٤‏ فأمر اللي fF‏ عل الفسور 
باحو ل دون وصول اليهرد الحصورين في الحصن ال دللا 
فود اليهود أنه لا که البشاء بعد ذلك داخحل الحصن معتصمين 
فيه » حوف أن يموتوا عطشأً ٠‏ فخرجوا لموا-جهة السلمين » ودار قتال 
ھک : TS‏ کک 
أمرهم 0 ال الحصون ٠‏ خ i,‏ ا حصن 
الزبير وبسشوطه 8 2 صارت منطفقة )) النطاة » وحصونا 
جميعا تحث سيطرتهم . 

وکان قرار ا المرة إلى حصن ( ا » في منطقة 
٠ )‏ فاندفع e‏ شمران ) ل 
E‏ باد آي دا ااهتااي ۲ 
لا ينتهي إلا بفتحه وهروب المقاتلين البهود من فوق الخد ر التي 
كانت توصلهم إلى حصن آخحر هو« حصن البريء ) حیٹث 
يستجمعون قواهم » ويستعدون للقتال من جديد » محتمين بناعة 
الحصن » معتمدين على متانة بنيانه . 

وزحف رسول الله a}‏ بجیشه وراء عدوه افارب ¢ 
فتلقاهم اليهود بالسال والحجارة التي كانت تسقط عليهم مثل وابل 
الملطر ا وعلق به N‏ : 


4 ا تالق عل اتترا TT‏ 
با لنجنيف فنصب . وعندما رأى اليهود أن قذفهم بتلك الألة 
لاعالة واقع انتاہم املح افولا هارن > وللحصن وراءهم 
ملین . . عندها دخله اللسلمون دون حرب » وراحوا یشکرون الله 
تعالی على ما أيُدهم به من نصر عزیز . . وباستيلاء السلمين على 
حصن « البريء » تكون منطقة « الشق » قد سقطت في أيد م “ 
كما سقطت منطقة « النطاة » من قبل » ولم يبق آمامهم من بلاد خيبر 
إل المنطقة الثالثة والأحرة ا الكتيبة » التي لاذ اليهود في 
أشد حصوما منعة ۳ القموص » الذي کان لبي الحقيق 
وتحت إشرافهم وهم يعتبرون أبرز زعماء البهود وأعلاهم قدراً » 
ییا ا وار الكنوز والشروات . 
وول لازن لى ذلك الحصن وأخذوا يضيقون الخناق على 
SS‏ > أمكنهم بعدها فتحه على 
2 يدي علي ٻن ا بي طالب ( ع ) أيضنا » فاندفعوا | a a‏ 
٤‏ البهود بضعة عشر رجلا > ويسبون النساء والذراري ويأسرون عددا 
ر من الرجال والمقاتلين كان بينهم كنانة.پن الربيع بن أ بي الحقيق › 
١‏ الذي أبى أن يفارق الحصن مفضلا الأسر على تركه . 
آ وکان رسول الله E e ti}‏ 
| النضير يوم أجلاهم عن المدينة ۾ فلم جيء به مامه 4 سأاله عن 

الكنز فأنكر معرفته بمكانه . ولك النبي «للة) حذره من إنكاره 
| ذاك وقال له : 
٤‏ « أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك » ؟ 
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وراح المسلمون يبحثون عن الكنز دون أن يعثر وا عليه » حتو 
قادهم شخص إلى خر بتر كان يرى كنانة بن الربيع يثردد إليها كثيرا » 
ويقيم الساعات الطوال فيها » فحفروا في تلك الخربة حتى وجدوا 
الكو غ عفدن امر ومول اف( حو الفكاة عة د 
سلمة » أن يضرب علق هذا اليهودي الخبيث عقاباً له على كذبه 
اة 


والسبايا امرأنين » إحداه| صفية بنت حيى بن أخطب - زو كنانة 
E O‏ 
تزال في سن السابعة عشرة من عمرها - والأخرى ابنة عم ها . و 
عار لال ان ر اتن الراین عل تل الهرد تی ترا مصاع 
قومهم| » وما حل بمؤلاء القوم لشدة كيدهم للاسلام وتأمرهم على 
نيه الكريم» فإذا بقريبةصفية› وما أن رأت ذلك المشهد القاسي 
حى أخحذت بالعويل والصراخ » ثم ارقت على الأرض تحثو التراب 
ع اا ر برا ررق را وکت ال ان 
کادت تقتل نفسها » فأخذها ہلال من يدها a‏ 
( #44 ) وهي على تلك الحال » فما أن نظر إلبها الرسول ( 4ء ) حتى 
کره ما تفعل > فصرخ بن حوله أن پبعدوها عنه وقال مم : ‹ اا 
عني هذه الشيطانة » . 

والتفت رسول الله ( بل ) إلى صفية ۽ فاذا هي شاب ئي ريعان 
أ الصبا » يتهلل وجهها با لمال والوقار » وتنطق قسماته بالألم 


EA 


Hi 


ا ا 
وتنجالد بأنفة وكبر ياء نما جعله پرحم مشاعرها ويغضب )ا فعله 
بلال ما وبرفيقتها فاته بقوله : « زعت منك الرحة يا بلال حتى 
تمر بامرأتين على قتلاه) ؟ » ! 

فاجاب بلال آسفاً : « ما ظننت أنىك تكره ذلك یا رسول 
الله . وأحبہت أن تريا مصارع قومه| » .. ثم راح يېدي ندمه » 
ويقسم ألا يعود إلى ذلك أبدا » فصرفه رسول الله ة4 الرحيم 
بالناس من وجهه . قد كانت صسصة أيلة شیر فومه » وسلياسة 
نسب لبوي > فهي تعود في نسبها إل « هاروك بن عمران » حي 
موس عليه السلام 1 وأمها َة بنت سموأل آخحت رفاعة بن سموأل 
من بني قربظة » فأراد الرسول جيه أن ينزها منزلة كريمة » وأن 
رداؤه » فكان ذلك إعلانا منه بأنه اضطفاها لنفسه . 

آل ا جهن او و ن ا ا 
حصنان ه) : « الوطيح » ور السلالم » . فأمر الرسول طة) 
جریا على ما کان یفعل کل مرة أن يضرب الحصار عليه ۰ وأ 
العاجل .. 


ت 


فان سر وهم خسروا کا 
ولذلك صمموا على متابعة المقاومة والوت ا N‏ أن پبذلوا 
کل ما تبقی هم من قوة منعا لسقوطهما ئي أیدي عوهم إلأأن شيا 

ا لم پجدهم ا وڏذهبت یع حاولاتهم وجهودهم 
أدراج السرياح > إذلم ۾ تعد عندهسم قوة كافية لصد اهجوم › 
وسلاحهم قارب على التفاذ » وأبطاهم الذين يعرّل علبهم قتلوا ‏ 
وزعاؤحم وتادنهم تھاوّوا واحداً إثر واحد . . لقد أمكنهم الثبات 
آیاما لان E‏ 
جاو م يعد منها مفر » وأن بقاءهم على القاومة يعني امااك 
التام وقطع دابرهم ائياً . . جال هذا الوا تع = ونا لم يعد بیدهم 
ل oT‏ 
E‏ فقادوهم الى رسول الله 4 
ينظر في آمرهم . 

لقد جاء هؤلاء النفر من بهود حيبر يطلبون من النبي (يي) 
الصاح على أن بحن دماء المغاتلين منهم » وان يترك همم الذرية › 
وعلى أن يخرجوا من خحيبر » ويخلوا وراء هم كل ما هم من أراضٍ 
وزروع » وما عندهم من أموال وأسلحة وخيول ; 

وقبل رسول الله ي) بهذا الصلح لأن مقصده الأول والأخبر 
من غزو خيبر إنما كان لقطع دابر الفتن » والقضاء على مصادر 
المؤامرات التي كان بحيكها اليهود ضده » وضد الدعوة . وها قد 
أظفره الله تعالى بهذه الفثة الباغية ٠‏ التي أنكرت تعاليم كتبها ‏ 
ا الكائد للمسلمين وتفدشت في مقاومة الإسلام حلافاً 


لتلك التعاليم > فليم لا يق 
ا د ¢ الا ٠‏ 
وخصوصاً بعد TT‏ 


الباغية الضالة . 


إن رسول الله يژ لم يرغب یوما ني قتال > ولا ي معارك أو 
حروب » بل كان عمله المتواصل أن يصدق أمل الحريرة بدعوته › 
وأن يؤمنوا بأحقية هذه الدعوة » ويوا سبيلها كي تنتشر بلا 
عوائق ؛ ولكن العرب واليهود أبوا ذلك وقاموابحاربون الدعوة في 
E‏ آل ت حا ET‏ 
الدعوة فمن أراد ذلك بالسسلم سالموه » ومن ابتغی القتال کان 
E o‏ 
» ولکنه اشترط له فقال NE J):‏ 
ا ۰. فوافقوه وصالحهم . 
وبفتح حصون « الكتيبة » واستسلام الیهود انتهى ما كان هم 


NSR 
SOS: O 
ا‎ 


من سلطان سياسي » ومن قوة مادية N‏ > ولي بلاد 
خیبر الان .. إذن فليرحلوا کک > لأنه لا يكن 
هم البقاء فيها إلى جانب الإسلام . . إلأً أن اليهود » بعدما عزموا 
على الخروج من تلك البلاد » ا 1 a‏ و4 يستعطفونه 
بالسم|اح هم في البقاء ببلادهم » ويبدون رغبتهم عن الهجرة إلى 


غيرها » على أن يعملوا في الأرض ويأخذوا نصف ثمارها مقابل 
ا 


س راهم 7 (Hi)‏ ا e‏ 
الى أنه إذا أن يخرجهم خرجوا » فقبلوا راضين . . ولقد کان 
أيضاً في جملة مقاصد رسول الله ج به من تلك المصالحة مم اليهود 
توفير اليد العاملة » وتأمين الخبرة اللازمة ٠‏ لاستغلال أراضبي خيبر 
حتی تبقى معطاءة » والسلمین مجندين في غالب الأوقات لامفاع عن 
الأعرة والحجمل عل برها ا IEE‏ 
السعي وراء المعاش إلا في فترات قليلة من السنة > ولولا فضل الل 
تعال عليهم ۽ ڳا بهم من نصر » وينيءَ عليهم من غنائم لکانت 
الجاعة قد حلت بهم . 

وأما اشتراط الرسول الأعظم على اليهود إخراجهم منى شاء › 
e‏ غ الام > وإبعادهم عن المكائد > لأنه وإن 
کان قد ا من بأسهم بسقوط خببر » وآمن بأن لن تكون هم قوة مانعة 
بعدها » إلاً أنہم يبقون أهل دهاءٍ و وخبٹ » ولا یتورعون على 
سلوك شتی الطرق اللتوية » واستخدام ختلف الوسائسل التدطة 
والأسساليب الدنيئة للوضول إلى أغراضهم والنيل من كرامسة 
الآحرين » فحتى لا يكون مم سبيل إلى ذلك و 
أنفسهم معاودة التآمر ما زالوا قد طلبوا عدم الخروج » لذا کان شرا 
رسول الله ل بإ ذاك سيفاً مسلطاً فوق رؤوسهم ددهم دائ 
بطردهم النهائي من جزيرة العرب حين يشاء ا 

وكان بين الغنائم التي Ug o a‏ 
صحائ مندسة من التوراة » فلا رأ ى اليهود معاملة النبي (بي) 
الحسنة هم » زادتهم طمعاًبه » فطلہوا a‏ الصحائف 
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e e TS 
اسرائيل من بعده » وكان بنو النضير قد حملوها معهم عند إجلائهم‎ 
عن المدينة . . فأمر الرسول الكريم برد تلك الصحائف إليهم نما‎ 
4< يدل : « على ما كانت هذه الصحائف في نفس رسول الله‎ 
الكانة العالية » الأمر الذي جعل اليهود يشيرون إلى النبي يني‎ 
بالہنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم‎ 
اللقدسة » ويذكر ون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تخلبوا على‎ 
ميلادية إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها‎ ۷١ أورشليم وفتحوها سنة‎ 
بأرجلهم » وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد‎ 
اليهود نى الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة ا وا‎ 
CNN E a 
والأطفال » وهدم الميكل وأحرق ودمر . . وهم الآن يرون البون‎ 
الشاسع بين اولثك الفانحين وبين رسول الإسلام » عليه وعلى آله‎ 
أفضل الصلاة والسلام لا رأوا من رحمته ولطفه وخلقه السمح‎ 
: الرفيع‎ 
› ولمًا فرغ رسول الله ب) من إعطاء الصلح ليهود خيبر‎ 
إلى أهل « فدك » - وهي قرية بهودية تقوم بالقرب من خيبر - أن‎ 
ا أموا لهم فوقع الذعر ي قلو م عندما‎ e 
جاءتهم رسل النبي «بة) » لأنجم كانوا يعلمون ما حل بأهل‎ 
وعنادهم » فارتضوا بالتنازل‎ E E 
عن نصف أموالهم من غير قتال . وبذلك كانت « فدك » خالصة‎ 
لرسول الله پیم » لأنه ام يوجف عایها بخیل و ركاب » أي لم آل‎ 


eT E 
أصبحت فيثا بين المسلمين لما جاهدوا ئي سبيل الله حتى أمكنهم فتحها‎ 
› ا . ولذلك فقد قم رسول الله و غنائمها بين المسلمين‎ 
بك آن سا ماعط الراجل سهم » والفارس ثلاثة أ سهم : له‎ 
كي يحنث المسلمين على اقتناء الخيول‎ > a e 
والاعتناء ہا لتکوان أداة مفيدة مساعيدة لهم في حرو بهم مع المشركين‎ 
yS والأعداء . ڈ‎ 

الأهل › ونساء » کا کا أعطى للسائل واليتہم وابن الس + 
وكذلك Soa‏ ة وا لموالي من شهدوا 
خپبر » دون آن يسهم هم » واستبقى فدك لنفسه كا قلنا لأمها ما أفاء 

الله تعالى عليه . 

لقد كانت مغانم خير كثيرة زادت على كل المغانم التي كسبها 
السلمون حتى ذلك الوقت ٠‏ وقد قدر عبد الله بن رواحة الذي أقامه 
رسو ل الله 4# وكيلاً على بلاد خيبر » يقسم الغلال كل عام » أن 
n‏ 
بعير ) » هذا من التمور عدا المتاع الكشير وختلف أنواع الغلال 
والمؤن والأموال . . وبذلك جرى تقسيم تلك الخانم » على 
السلمين ممن شهدوا ا و 
وة) إذ دعا للخروج | a‏ 
E‏ > إلا من شاءَ أن بخرج غازباً متطوعاً فلا يكون له سهم 
في الغنائم » ولکنه = وهو نبي الرحة = قد اعطی منھا کل من وجده 
بحاجة » أو کان ت احوالّه تفرض عطاء . . ومن هؤلاء الذين برهم 
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E‏ امهاجرون إلى 1 الحبشة : فقد کان قبل خر وجه ا 
قد أرسل كتاباً الى النجاشي » يطلب فيه أن بعث المهاجرين من 
السلمين » فوصّل هؤلاء بصحبة جعفر بن أبي طالب المدينة › 
والتقى مع أبي موسى الأشعري وقومه » فلا علموا بخروج الرسول 
ل4 الى حيبر لحقوا به إلى هناك > ولكنهم وصلوا عندها کان 
التص قا تم للمسلمين فقام النبي ti}‏ يستقبلهسم بالسر 
والبهة » ویفرح أشد الفر ح لعودة جعفر > فقول له : « e‏ 
با أن اسر بقدوم جعفر أم بفتح خير ؟ » » فقسم النبي 
4# فم من الغنائم ما أراه الله سبحانه وتعال 


ول التدليل على مغانم خيبر الوفبرة ا ن المسلمين 
ا ل رسو ل الله ۾ پطاب ب آن یزوجه |“ مدى الدساء » دو 


أن یکول ادیه صداق معجل ها O‏ عن القبول بذلك 
وانقہت ۽ فقال للرجل : 

) أترضی أن از وحك فلانة ؟ »ر ولم يکر ما )۰ 

قال الرجل : نعم یا مو أ الله ۰ 

فسأل المرأة :) أو رضن أن ازوك فلاا ؟. 

قالت : «» نعم یا رسول الله .. 

وعاشا زوجین سعیدین حتی إذا تاه الأجل أ وصی الرجل 


قائلاً : « ا e‏ مراي من غير ان ¿ أعطيها 
ا » وإني أشهد أن نني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر » . 


E یک‎ 


a. ®‏ ل وفاڈ د ذلك ٤ a‏ ا ا أن تبيع سهمره ف حیېر 
٣‏ فبلغ نمنه يومذاك م آلف درهم : 

هكذا كان فتح خحيير الذي أفاض اخيرات على اللسلمين » كا 
ك دلت قصة الأرملة التي باعت سهيا واحداً من فيء تلك البلاد ئة 
الف درهم ! . . فلم يكن ذلك الفيء إلا نعمة كرهة من الله سبعحانه 


من I‏ » التبقى نفوسهم متوثبة دوماً لنصرة دينه 
الاي 0 ولا تشغل بأمور الدنيا ولو كانت من الأمور ضر ورية 
للكسب والمعاش لأن الوقت کان ا ال ی ل 


ھا > فان لہ ۽ جد من يذود ع 
ان یکتب هما النجاح ¢ ولذا فان شأما کان بلا ریب آهم من الکست 
EE O AR e GSE ES‏ 


9 عادت القاعدة العامة » وهي الالتفات الى الكسب والرزق الحلال » 
م ا تفرضه سئة الحياة ٠‏ 

ء٤‎ 3 

۳ وکان رسول الله وب لا یزال مقا في یبر یرتب شؤوما › 
ويبعث برسله إلى اليهود من حوما » عندما أتته هدية زيشب بنت 


ٍ الحارث » امرأة سلام بن مشكم » وكانث تلك المدية شاة مشوية 
أرادت أن تحص ها رسول الله يي» فجلس ومن حوله أصحابة 


م ليأكلوا . . ولكن » ما أن تناول رسول الله «ة) قطعة من ذراع 
8$ تلك الشاة » ولاك منها مضغة حتى لفظها » لأنه لم يسغ طعمها › 


وأحسر فيها راثحة غير مقبولة » بخلاف ما فعل أحد الصحابة » 
1 تشر ين :لير E‏ 
,€ 

٤‏ کل . فأيف رسول الله ة4 لحم تلك الشاة » وأمر الصحابة 
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TEE‏ : « إن هذا العظم يخبرني بأنه 
مسموم ) . . ثم دعا إليه صاحبة اهدية يساما عمّا وضعت في 
الشاة حتى صار ها طعم غريب ونكهة غير مألوفة د 
بنت الحارث أا وضعَت فيها الس » بل اعثرفت بجر يتها وقالت : 
« لقد سألت عن أي عضو من الشاة أحب إليك » فقيل لي : 
الذراع » فأكثرت فيه السم » ثم جعلاته في سائر الشاة » . 

وسأها رسول الله ييي : « وما حلكٍ على ذلك يا 
امرأة ؟ » . 


قالت : بلغت من قومي ما لم يَخبَ عليك » فقلتا : إن 
کان لکا استر نا منه E‏ . . وسواء کانت 
تلك المرأة صادقة فما قالت > أو آنا احتجت به حنى فف من عقاب 
جريتها » فن الجريمة قد وقعست ومات بشر بن البراء بسبسب 
السم ... فأراد رسول الله و4 أن يشتلها به » ولکنه عاد وتجاوز 
عنها أنفة من قتل النساء وتقدیرا بأن لديا دوافع ا « 
فهي امرأة موتورة » قد فيل أبوها وزوجها » واخضع بنو 
قومها » وني ذلك ما يكفي لملء قلبها بالحقد » والتفكير بتدبير تلك 
E‏ 


لقد حرص على أن يقيم معهم العلاقات الطيبة « لأہم أهل 
کتاب وقد وجدوا في کتبهم ما یدل عل نبوته » و اوک ن ا 


CAVE 
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به » او بصداقوه على الأقل a E‏ 
e‏ 0 ٿم ا روا المعارك N‏ 
کان انهم ویژمنهم نی دیارهم وأمواهم» ولکن بدل أن حفظرا عهرده 
هم » انوا داثما ينقضوما ويتآمرون على قتله » ويعملون على ا 
استتصال دعوته . . بل لقد أوغل البهود في عداوتهم إلى أن صاروا 5 
يشكلسون خطرأً مستفحلا على الإسلام » وصار لا من كسر 
شوکتهم وازالة نفوذهم السياسي والاقتصادي والمادي فلا غزاهم 
ت الرسول ( بل ) وهزمهم شر هزية عاد e‏ ي 
دارهم ee‏ 2 رغم هذا 

کله » ومم| يدل غل نبل أحلاق بني الإسلام معهم » أن تلك المرأة 
البيثة التي عملت على قتله مسموماً » نظر إ إليها بعين التسامح » 
وعفا عنها . . فهل بطلب البهود أكثر من ذلك ؟ 


م نعم طلبوا ! فرغم الضعف الذي هم فيه » والمزيمة التي 
حقت بم » جاؤوا بعد الصلح يشكون لرسول الله ( ل ) أن بعضاً 


من المسلمين يقع ي حرمهم › فا کان منه ( ل ) | إلا أن جمع المسلمين 
9 وخحطبهم » بعد أن حمد الله تعالی وألنی عليه » وقال : « یا معشر 
٤‏ السلمين. ٳٺ بني يهود شکوا إل SS‏ 
۶ أمناهم على دمائهم وأمواهم التي بين أيد E‏ 
ي اسول المامدين افيا م .. م 


دوماً a eT‏ دون إا e‏ فعندما کان ا يذهب 
سار ا 


ر 


۰ e TT TT E 
TT ٤ 
بجيرهم :( ل شئتم فلكم » و! إن شئنم فلنا » .. فلا يكون‎ 

9 جوا ہم ا : « ذا قامت السموات والأرض » . ا 
2 هکذا کانت معاملات الرحيم تحمد بن عبد الله ا 
8 بني الپهود » ولا نظن أن فاتحاً غيره في التار يخ كانت له مع الشعوب 
2 التي اضعا والبلدان التي احتلها نفس المعاملة » ولقد كان حريا 


0 باليهود بعد تلك المعاملة أن يرجعوا إلى تعاليم التوراة » فيصدقوا 
٤‏ یا وو الاسلام دنا ولکنهم ظلوا مکاہرین ۰ معاندین 


5 


٤ 
. » ا من عن أنفسهم من بعد ما تبين هم الحتق‎ 2 
وأخيراً انت رسول لله وة من تشبيت الأمور في‎ .. 
حيبر » » واطمأن إلى رضوخ أهل « فدك » » فأذن مؤدنه‎ « 8 
بالانصراف » ثم عزم أن تکون عودته للمادينة عن طريق « وادي‎ 8 
الوادي الذي تنوزع فيه قرى صغيرة عديدة » تسكنها‎ ٠ » القرى‎ 0 
جماعات من اليهود » تقوم حياتها على الزراعة في تلك الأراضي‎ 
الواقعة ما بين خيبر وتهاء . . . ونزل الرسول وبإة) بالجيش‎ 
اا‎ SE « الاسلامي قربأ من‎ 1 
الاسلام » فأنوًا ونجهزوا للقتال » فا كان منه يإخ) إلا أن أمر‎ 
ا وتضييق الخنافق عليه م » حتی دام ذلك الحصار أربعة اج‎ 5 
@ ايام » شن بعده المسلموؤن ھىچوماً شدیداً عليهم > فلم يستطيعوا‎ 9 
کا دفعه » پل أذعنرا إلى الاستسلام بعد أً ن تل منهم أحد عشر ا‎ 
0 ا : وطلب أهل « وادي القرى » اله القرى » و من النبي . و4 کا‎ 
5 A: 
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والشفقة على الناس .. وعندما رأى أهل « تياء » آنه لم يبق غيرهم 
من الود 0 وآنه لا قبل هم على مواجهة السلمين وقتا هم »> بعثوا 
إلى الي ه4 ب4 بطلبون الصلح دون أي قتال » فوافقهم عایه مقابل 


جرية a‏ کل عام . 


في جزيرة العرب » وأصبح المسلمون بمأمن من ناحية الشمال إلى 


وهدأت العارك » ولم يعد من قتال في هذه النواحي » بيغا 

كان سعر المعركة ما زال بحتدم هناك في نفوس قريش » إذلم تكن 
أحبار فتح خيبر » وسقوط معاقل البهود قد وصلتها بعد » ولم يكن 
قد أتاها من يبدد ذلك الانقسام الذي شهدته بين رجاها وأٻنائها منڏ 
أن تناهت إليها أخبار غزو خير » وقد وقفوا فى جانبين : جانب يرى 
ى قوة اليهود » وكثرة عددهم وعدتهم » وني حالفة غطفان هم ء 
عوامل تؤمن هم الخلبة > فيقول : « تظهر يهود وحلفاؤها » › 
وجانب يأحذ عبرة من ماضي السلمين وما عندهم من إيماك فوي 
بالدپن الذي اعتلقوه » فیری في هذا الايمان »> وما پمنحه هم من 
عزم » ولي قتاهم وما بجهدون بتنظيم أسلوبه ودقة تخطيطه » وعلى 
الأخحص ني وحدتهسم وتقاسكهم واستهانتهم بالموت في سبيل 
: . . ری في ذلك كله أكبر الأثر الكفيل بتحقيق نصرهم › 
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تقديره » حتى يقع بينهم الرهان الكثير » فتقبع قريش كلها في ترقب 
وانشخال بال وهي تنتظر أن تصلها الأخبار حتى أا لتبعسث كل يوم 
جمعاً من رجالما يقفون على مفارق الطرق ليسألوا كل قادم أو عابر عا 
آلت إليه الحرب بين محمد و) ویهود خير » ولکن أحدألم 
بعطها الجواب الذي تريد حتى عيل صبرها » إلا أ ا لم مل الانتظار 
عليها الحجاج بن علاط السلمي . : 

وکان الحجاج قد دحل حديثاً في الاسلام > فلم یعرف بأمره 
أهل مكة . وقد شهد حيبر مع إخوانه المسلمين » فلا أت الله 
سبحانه هم فتحها » أتى النبي ( ب4 يستأذنه في الذهاب إلى 
مكة » فائلا : 

« يا رسول الله . إن لي بمكة مالا أودعته أم شيبة بنت أبي 
طلحة > وديونا متفرقة عند تجار أهل مكة. > وقد جشت استأذنك 
™ . 

التي ۶۶ ه4 الاذن بالذهاب » إلا أف الحجاج لم 

. :بان قول شيعا‎ e 
وأجابه النبي «يي) الى ما طلب . فقال : « ولکن لا بد ل يا رسول‎ 
الله من أن أقول » . وأدرك النبيٴً « ة) ما يرمي إليه الحجاج » فهو‎ 
٠ بريد أن يوارب في الحديث . و بابي في الحقيقة حتى يأمن‎ 
ا فإذن له النبي ل‎ e 
a 


e 


وقدم الحجاج إلى مکة » حتی إذا كان في محلة تدعى | ( ية 
البيضاء » علل إحدى مداخلها ۾ وجل رال ن کر 


قادما نحوهم TT‏ > وقد سمعهم یقولون J:‏ هوذا 
الحجاج ہن علاط عنده - وال احبر . 


وكان اجاح يتوقع من قريش أن تسنطلع منه الأخبار بل 
وأن تلح عليه في السؤال « و قائلين : « أخبرنا يا 
حجاج عما وراءعك . فقد بلغنا أن حمداً - القاطع لرحه ۔ قد زحف 
على خحيبر » بلد اليهودءوريف الحجاز » . 
فرد ا لحجاح فائلاً : « يا معشر قريش .. قد عرفت ذلك » 
وعندي من انبر ماپس رکم ا 


ومثل ومض البرق » انكب عليه أولثك الرجال » يمسكون 
بزمام نافته 0 ومحیطون به من کل جانب > وهم ڀلحون عليه في 
السؤال : « إيه با حجاج ! أتخبرنا بجا عندك ؟ » . 


قال الحجاج بدهاء  :‏ هرم هزية لم تسمعوا بمثلها قط » 
وقتل أصحابُه شر مقتل وهو الآن سير بين يدي عدوه ٤‏ 
یقولون : لا نقتله حتی نبعث به إلى مکة فیثأرون منه بین أظهرهم بن 
آصاب من رجاهم . 

لم يذكر الحجاج اسم النبي ث4 » ولكن رجال قريش 
أيشنوا أنه يقصد مدا > فأطار الخبر صوا ہم > وراحوا پرکضون 


نحو منازل مكة وهم يصيحون »> ویصرخحون : « یا معشر قریش ! 
يا معشر قريش ! لقد جاءكم الخبر . وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
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e‏ تلك الصیحات. -حتی حرجت مكة بأسرهاإل 
الساحات e‏ وال الأزقة ب ہا « وهم پزغردول 
ٻالفرح ¢ وهزجوك بالنشوة 2 إنه منتهى الأمل السذى يصبول 
إليه . . هزية محمد هي وحدها ذلك الأمل فلم لا پفرحون 2 
لا پنتشون 1 

عم الابتهاج أنحاء مكة فرقصوا وغنوا . هة وتناسی أصحاب 
a‏ تراهنوا عليه : اما من کان قول اا مد ر ف 
بعد مه الآن وقد بلغته هز يته - أن بسر لأنه على استعداد لأن بدفع 
أضعافاً مضاعفة من رهانه طالا أن محمد قد هُزم . . وأمَّا من كان 
يقو ل بأن الغلبة ستكون لليهود فلا يعباً برهان يأخذه طالا أن ابر 
عنده هم من من أي مال ! : 

هکذا سیطرت علبهم الأوهام ۰ فطاہوا بها نضساً » وأقبلوا عل 
الحجاج » وهومن زف همم البشرى ٠‏ يريدون أن يولوا له الولائم › 
ويقيموا المادب على شرفه . E‏ 
٠ 0‏ > ولكي يزيد في إامهم » راح يتذرع 

وای ارت ری ای ن ی دا بک بن 
غرمائي » فإني أريد أن أقدم خيہر فأصيب من فل محمد وأصحابه 
قبل أن يسېقني التجار إلى هنالك » . 
وانطلت على قريش حيلة الحجاج ٠‏ فراحوا يعينونه على جع ١‏ 
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بأماني النجاح في طر ڀقه » فانصرف عنها » ليطوف على من بقي من 
جار ر مکة يستولي منهم ديونه ا تج إذا كان عند أحدهم جاءه 
العباسر , بن عبد المطلب » باحثا عنه فی کل مکان حتى النشاه » وما 
a‏ 4 فتشدم نحوه مسرعا 0 
وأشار إليه بالانفراد جانباً . وني غفلة من القوم ‏ بادره العباس 
سائا J:‏ پا حجاج ! ما هذا الذي جئت به ؟. 
قال الحجاج : ١‏ وهل نحفظ ما أضع عندك ؟ » , 
E E‏ 
قال الحجاج : ١‏ إذن فاستأخحرني حتى أفرغ 


لهاب للمتاجرة به » فلا کان له ما رغب وئ من مع ذلك 
الال > ذهب يلتقي العباش قاتلا : 


« احفظ عل حدیثی ثلاثاً يا أبا الفضل - فإنى أحشى الطلب - 
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قال له العباس : « ان . 


قال الحجاج : « انی ا د تركت ابن ايك عرسا عن 
بنت ملكهم » ولقد افتتح خيبر وأحرز ما فیها وصارت له 
ولأصحابه » . 

قال العباس بلهفة ودهشة : « ما تقول يا حجاح ؟! » . 
قال له ٠:‏ ي والله > فاكشُم عني . ولقد أسلمت وما جثت 
إلا لاد مالا ل فت من .ان أعلب عة : فإذا مضت نادف 
فأظهر أمرك فهو - والله عل ما تحب » . 

حرج الحجاج من مكة مطمثناً الى ماله الذي جمع . . وانتظر 
العباس بفارغ من الصبر » حتى إذا انقضى اليوم الثالث من حروح 
الحجاج » لبس أحمل حلة لديه » وتطيّب بالعطر » ثم همل عصاه 
وحرج حتى أتى الكعبة طائفاً . . ورأته قريش على تلك الحال ؛ 
فظنت أنه يريد أن موه وقع المصيبة على نفسه › وي ذهب عله الحزن 
هزية ابن اخحيه حمد < فىجاؤوا يقولون له : E‏ 
التجلّد لِحَر المصيبة » . فما كان من العباس إلا أن قهقه في 
وجوههم وقال  :‏ كلا » والله الذي حلفتم به » لقد افتتح محمد 
خيبر » ورك عريساً على ابنة ملكهم » وأحرز أموالهم ! » . 
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فقال هم العباس J:‏ الذي جاءكم بجبركم ن فلقد دحل 
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وهمدت قريش مكظومة > حى آن کشیرین لم یریدوا أن 
کک » واعتبر وه إبهاما هم eT‏ 
ا کی هم الخبر اليقين e‏ 
e‏ الا ا 
الطلب » حتى لم يبق جال للشك عند قريش بنصر محمد ج4 على 
بلاد خحيبر > فقعدت ملومة » محرونة . 

لا » لم نكن قريش لتنوقع أن تنهار خير بهذه السرعة » وهي 
على ما هي عليه من التحصين والمنعة » ولم تكن لتعتقد بان حمداً 


ەه و 


ية قد بلغ وأصحابه هذا الحد من القوة . . فتصرة قد أذهلها. 


حقاً » وجعلها تبدل أفراحها بالحزن » وابتهاجها بالكابة . 


ول ان ر اهار لمل داد فد دهن ف ها 
وأذهلها » فإنه بالحقيقة انتصار يدعو الى التأمل والتفكر . . فاليهود 
كانوا من القوة الظاهرة بحيث يظن أجم لايُقهرون .. کان عندهم 
E‏ 
ار > أشداء في الاقتحام حتى عرفوا كاش الطوائف اليهودية بأسا 
في الحروب . . وكانت هم حصون كبيرة » منيعة » ملشت بالات 
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قالوا مغضبين : « يا لعباد الله !! .. لقد سخر بنا عدو الله 
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ودا عن الوطن للعدوان 4 ل تاشم ان‎ 
عندما جاؤوا ا ووا اا‎ » u 
وب مان » لا محملون “هم من آلاث الحرب ا‎ 
والرماح ح والشيي والنہہ ا 4 وقد ولوا أ رص العركة ولا حصسوك‎ 
بهم > ولا معاقل تمنع نهم »› | إل ما لوا ! ئی جوارحهم من باس‎ 
. وعزيمة كانا آقوی من الحصون وأمنم من العاقل‎ 


وعل رعم هلا الاخحتلاف بينهم ووبان اليهود ¢ وم و جود ذلاف 
البون الشاسع ني تكافؤ القوى وتهيؤ الأسباب فقد استطاعوا أن يحفقوا 


ذلكف الانتصار الباهر . وعلى من غل ذلك الشعب الذي استہد ت 
به روح الغرور وطغى عليه عنفوان الغطرسة » حتى طن و هود 
ا اوي و» َم ماهم حصونهم م أله » 
فاتاهم الله ِن حيث لم محتسبوا»» بعد ما قدف وي قلو م 


الرعب وزلزل بم ٠‏ فكانوا فرقاً أشتاتاً . 

هذا الصر الرباني هو ما أذهل قريشاً » وأدهشها بعد أن 
حققت خبره : ومثلها بهرت ذا النصر قبائل العرب وجموعهم 
فقالوا متعجیین J:‏ خپبر سقط ؟! e‏ 


وکانٰ يأخذهم العجب أكثر 0 فیزیدول J:‏ وتڏذعن اليهود ي 


9 1 ا ١‏ دل ا ا :في( س ( 2 تیاء « 


n E.‏ 4 3 5 خی ا ا e‏ چ 
ا ا قال وهار « وادي القرى ) ببضعة يام . . . إن 0 
چ ا العجاب ؟! » . 


نعم لقد أخذ هذا النصرٌ من رب العالين بألباب الناس » 
وجعلهم بُِرُون أنه بات للمسلمين قوة يخشى بأسها » وشدة 
يُرهسبة سلطاما . إنهم لا يقيمون للكشرة وزناً » ولا تردهم 
الحصون او تعرقهم القدرات » بل ! ن أيديهم تضرب بسرعة مذهلة 
تی أنه لا يقف بوجههم حائل » ولا بعوق تقدمهم مانع . 

ول سيط الذهول والانبهارٌ على قریش فأطارا صوامما » إلا 
نها عادت تستفيق من الذهول لتدرك الحقيقة المرة وهي أن حلفاءها 
اليهود وشركاءها ني عداوة الإسلام قد قضي عليهم حقاً » وزال كل 
ما هم من نفوذ سياسي واقتصادي وعسکري في آقاليم الحجاز . أ أو أن 
هذا النفوذ قد تقلص إ إلى الحد الذي ينبىء بمحو آثارهم وشار 
أفكارهم الدينية . . فماذا يكن لقريش أن تفعل حيال هذا الواقع 
ارين ؟ 

هل تقد بعد على إشهار العداوة للمسلمين » وفرض القتال 
علیهم کا کانت تفعل من قبل ؟ لا » لن تقدر قريش بعد اليوم على 
القيام بما كانت تقدم عليه من صلافة وغطرسة » بل إنها تجد نفسها 
ھک العنتق » واطة الحبين » وتحس كأن أيديما 

غلت إلى أعناقها . . وتحاول أن تفتش عن سبيل للخلاص فلا 
ع عل و اچوی مدا اسل اجرف الي انعم د || 
ف صدا » وتضيع أمام هذا القضاء النازل الذي لا تملك له ردا . . لقد 


: O) 
فاتتها اسعیل ۰ فا زک‎ @ 
إا الاستسلام للأمر الواقع . والمكوث في ديارها منتظرة ما قل‎ 
O O ET م‎ 
. . ها غزوة خيبر على المكابرين والمشركين‎ 
أما بالسبة اللمسلمن فقد كان الأمر ختلفا عاماً »> إذ جاءت‎ 
. النتائج عظيمة مشجعة للغاية‎ 
› فإلى جانب النصر وما ينطوى عليه من تعزيز الثقة بالنفس‎ 
كان ذلك الفيء الكبيرمن المغانم التي أذهبت عنهم الفقر والحاجة إلى‎ 
حد بعید » ولكن الأهم من ذلك كله هو أن شعورهم بالاطمشان إلى‎ 
ولوح الدعوة شتى الدروب التي باتت تمهد لانتشارها داحل جزيرة‎ 
. العرب وخارجها » قد أحذ طريقه إلى النفوس والقلوب‎ 


لم تستغرق غزوة حيبر وما جاورها'من بلاد البهود إلا نحواً من 
شهر ونصف الشهر » فقد ذهب إليها النبي ( ل ) في أوائل المحرم 
من السنة السابعة للهجرة ورجع مها ظافرا في النصف الثاني من 
صعر . 

وكان النبي ( بي ) قد احتار أثناء تلك الغزوة » من سباا حيبر 
صفية بنت حي بن أخطب لا وجد فيها من غلائم الاحترام 
ها والاعتزاز بالكرامة » فاكرمها إلى بعد حدود الإكرام » ورفعها إلى 
® أعلى مراتب الانسانية فأعتقها » وترك هما بعد عتقها أن تختار ما بين 
٤‏ الإسلام فيتزوجها أو اليهودية فتبقى في بني قومها . . ولقد اختارت 
٤‏ صفية ما هو أقرب إلى نفسها » وما رأته أوثق الى احق فقالت للنبي 


o14‏ ا 


4 بلهجة واثقة : « يا رسول الله ! لقد آمنت بالاسلام » ر 
ً اليهودية إرب » وما لي فيها وال ولا أ » وقد حيرتني الكفر 5 


وإني أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله » . . 


فې مکان يفال له « ٽبار » > على بعد ستة أميال من خيبر » مال 
والحروب والقتلى » فتركها حتى بلغ المكان السمى « الصهباء ) 


استعدادها وتهيؤها للعرس » ما جعله وبي بطلب من آم سليم 
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وصدقت بك قبل آن تدعوني حيث صرت إلى رحلك » وما بي في 


والاسلام فإنه ورسوله أحب إل من العتق وأن أرجع إلى قومي .. ا 


ودحلت صفية ني الاسلام طائعة » ختارة » فعقد عليها اللبي 
قرائه ولكنه لم يُعرّس ها على الفور لانشغاله في ترتيب 
الشؤون العامة » بل أنزهافي رحله عزيزة الجانب » موفورة 
الكرامة » يسعى جاهداً أن يؤمُن هما الراحة > وأن يُدحل الطمانية 
ا ا 
ومصائب . فلمًا كان ني طريق العودة إلى المدينة » ونزل العسكر 


ب4 بريد أن يعرُس با . فرآها لا تزال في جو ذكرى المواقع 


فنزل يأخحذ قسطاً من الراحة » فأقبلت صفية عليه «بة4 تبدى 


بنت ملحان - والدة أنس بن مالك - أن تقوم على تهيئنها » وقال ها 
رن كان معا من ساء: و غليكن باتكل امش ها 4 .: 
ونشطت أم سليم للمهمة مسرورة » ولكن لم يكن معهم 
فسطاط ولا سرادق » فأحذت عباءتین وشدته) وسترت بينها إلى 
شجرة » فمشطت صفية وعطرتها » حتى اذا فرغت ظهرت صفية 
عروساً مجلرة » فقالت أم سليم : إنهالم تَر بين النساء أضوا 


: 9 : ا‎ ann ا‎ aA 
. منها ا ا‎ 8 

و و > عليه فی خیمته > فقام 
بستقبلها بوجه يطفح بشرا » ويجلسها بجانبه محدئھا حدیث 
الاطمئنان » ويُقبل عليها بالعطف والحنان » فتستجيب هي بنفس 
راضية وبقلب ملؤه السعادة > وبقيت صفية ني عالم الأحلام حتى 
2 أعادتها كلما ت رسشول الله وي إلى الواقع آذ افا ا 
ء eS‏ 
5 فتنه دت طويلاً وقالت (J:‏ پا رسول الله . إني رأيت في المنام » ليلة 
٤‏ عرسي بكنانة بن الربيع وكأن قمرا أقبل من يشرب حى وقع في 
2 حجر ي Ma LET‏ 
| ڀفارقني » ترتسم صورته a‏ 
ع أشهدها في اليقظة ۾ ما أشعرني بالسىعادة » ورجوت أن يشارکني 


ANTS 2 
ATES 


زوجي هذه السعادة اقبت أقص عليه رؤياي في انام » فإذا به 
يجن جنونه بعدما سمع مني ما قلت »وينهاڻ علي بالضرب 
34 وباللكا ت واللطمات على وجهي نما جعل آثار إحدى لطماته باقية 
حیث تری > وكان لا ينفك أثناء ضربه يصرخ بي ویقول : « ما هذا 
| إلا أنك تن ملك الحجاز محمداً » وما زال بي كذلك حنی فلت من 
٤‏ بین يديه وأ نا أبكي من اللوعة والحرقة e‏ 
وراح اللبي ويم يطيّب خاطرها » ويخفف عنها وقع ألم 
الذکری وهو یتمنی هما بن يعوضها الله سہحانه من هو خير من 


كنانة . . فأقبلت هى عليه سعيدة » تريد أن تدفن كل ماضى حياتها 
e 4‏ 5 ر 
| في ظله الظليل ثم سأل رسول الله نة؛ بتؤدة : « ما هملك يا صفية 
کھ A‏ 
ي ES‏ 
EE ١ Th PD 6)‏ 


4 د‎ 
UIE 


على الامتناع في النزل الأول ؟ e‏ 


فقالت بحزم « ما حبسني يا رسول الله الا خشيني عليك 
فر الود 2 


a 

دينها المحديد » فخافت عليه من غدر اليهود ۽ ومضت تلك الليلة 
الباركة , » واستيقظ الرسول وب» في الصباح الباكر » 
کرک ول و مال عو صاع ا فا و ایت 
حالد بن زيد الأنصاري » فيخرج الرسول :4# للاقاته ويستفسر 
منه عا بكر به في تلك الساعة » فیسګت أبو أيوب قليلاً ثم يقول 
للرسول «لل) : « الحفيقة آنني لم أنم ليلتي يا رسول الله El e‏ 


ا ¢ أطوف حول الخيمة » وقبضۀ ڀدي على سيفي » 
أحاذر كل حركة > وأرقب كل سكنة )» 5 

ولكن ما الذي يؤرق أبا أيوب ويجعله ساهرا متيقظاً » 
محاذراً ؟ فعندما سأله الرسول ة4 عن السبب في ذلك فقال : « يا 
وزوجها » وأظفرنا الله سبحانه ببني قومها » وإنها لا تزال حديشة 
عهد ٻالاسلام » فخفت عليك مھا يا رسول الله . 

لقد أفرح نهذا الوفاءً قلب رسول الله بيغي وزاده اطمثناناً » 


فدعا لاي آپوب بما پستحق على الوفاء والمحبة قائلاً : ) 
احفظ آبا با یوب کا بات يحفظنی » . 
وأزف موعد امسر فأذن ني العسكر للعودة إلى المدينة محفوفاً 


SST EN 8 


وکان رسول الله ے) فد رأی آلا تقیم صفية مع إحدى 
زوجاته فلا وصَل المدينة آنز ها فى بيت أحد الصحابة « حارثة بن 
النعان ۸ حتی پېننی فما حجرة قرب المسجد أسوة بنسائه 
الأخحرباٽ .. 


بل کات له امد e‏ الب ٠‏ و إل من 
اللاحية الانسانية أو الاجتاعية أو السياسية » وإن كانت تصب كلها 
فی نطاق الدعو: وضالحها » شأنه في الزواج من سائر أمهات المؤمنين 
قبلها . إلا أ أن هذا الزواح من صفية بنث حيبي بن أحطب قد ارتدى 
طابعاً حاصاً بالنسبة لساء المدينة جمعاء > لكثرة ما سمعن عن جاهها 
وحسن أخلاقها وأديها . ولذلك أردن بعد نز وها في منزل « حارثة » 
أن يقفن بأنفسهن على جمال زوج الرسول وبة4 الحديدة . وأن 
یرین عن كثب إن كانت حقيقتها تطابق الأصداء کک 
فرح يتوافدن على منزل « حارثة » ويجلسن إلى أم المؤمنين صفية › 
وکلهن إعجاب با وهب الله سبحانه وتعالى هما من حسن الخلق » 
وال ای 


وکاننت الغبرة قد أخحذت من نفس آم المؤمنين عائشة كل 
فال aT‏ ء عن محاسن صفية 
a‏ أن تذهب لرؤيتها > و حرجت من 


أ منزها متنقبة على حذر » إ لأ أالم تعلم بأن رسول الله (a)‏ ا 
N‏ 
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پسأھا : ر( کیف رأيٽ يا شضراء 0 
قالت » والغيرة ما تزال نملا قلبها : « رأيت بهودية » ! . 


ولكن النبي (j‏ نہاها عن ذلك قائلا ها : ١‏ لا تقول ذلك 
فإنها أسلمت وحسن إسلامها » . . وني الوقت الذي كان رسو ل الله 
4# بعد لعقيلة بني النضير - أم المؤمنين صفية - بيتها الزوجي » 
کانیعد فی فس تفس الوفت لیت زوجی لبوی شر ۾ تدخ فيه 
زوجه آم حبيبة بنٽ ابي سفيان بن حرب التي كانت قد عادت مح 
مهاجري الحبشة في صحبة عمرو بن أمية الضمري الذي كان مبعوث 
ل #ة) إلى النجاشي كي يعقد له قرانه على أم حبيبة ويعود با 
وبمن بقي في تلك البلاد من المهاجرين الأولين . . وكانت أم حبيبة 
قل هجرتها إلى الحبشة قد تزوجست من عبيد الله بن جحش » 
وأقامت مع زوجها في مكة جتى بعث الله حمدا ے4 نبيا فامنا به 
ودخلا في الإسلام » رغم معارضة أبيها أبي سفيان بن حرب » 
أحد زعماء مكة » وقائد المشركين فما بعد . . وقد جاء ها هذا الأب 
الكافر » مرات عديدة يقول هما : « أبنتي رملة » اتركي دين محمد 
بن عبد الله وتخصي من هذا الصابيء عبيد الله » وأنا أكفل لك عرة 
العيش وأجعل أسياد قريش يطلبون يدك » ! 


ولكن رملة لم تستجب لتوسلات أبيها « ولا لاغراءاته ا 


العذاتب > مثل سائر السلمين > هاجرامع من هاجر إل باد 
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@ الحبشة 

5 

Ue‏ وأقامت « رملة بنت ابي سفيان بن حرب » مع زوجها عبيد 
¢ اله بن جحش في ديار المجرة ردحا من الزمن > ثم لم یابث عبید الله 
5 أن ارت عن دینه الحدید الذي من أجله هاجر » واعتنق النصرانية « 
دين أهل الحبشة في ذلك الوقت . وسعی عبيد الله أن يرد زوجه رملة 
عن الاإسلام إلا أا أبت عليه ذلك وخذلته شر حذلة » فتفارقا 


كل فی حال سبيله » لتعيش رملة مع طفلتها حبيبة > وحيدة في تلك 
الديار » تذوق سر العزلة والفقر » وتلاقي من الصعاب ما يجعسل 
أيامها نمتللء با موم » ولياليها تلقل بالتعاسة . 

وني حضم هذا الظرف العصيب الذي كانت تعيشه تلك الرأة 
الصابرة » جاء يوماً من يطرق باها » فإذا هي جارية قد بعثها 
النجاشي إليها بأمر هام . ودحلت تلك الجارية حجرة « رملة » تقول 
ما : « يا سيدتي » إن الك يقول بان نبي العرب قد بث إليه 
يخطبك منه » فاختاري من تشائین لیکون وکيل عنك في هذا الزواج 


إن أردته » . 


وأحست آم حبيبة بدوار فى رأسها وأوشكت أن تهوي على 
الأرض مغمي عليها .. هل حقاً ما تقول هذه الجارية ؟! N?‏ 
انك ارت :| N ET‏ 
ولحظة الأحوال والأقدار .. أنت الاه وعيك ساهرة عل 
حلقك » فرحماك يا صاحب الرحمة والنعمة . 
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السا » ومهانة الاغتراب وذل الفقر إل لى أعلى المقامات زارفعم 
الدرجات » فتصير زوجاً للرسول الأعظم محمد بن عبد الله 
r}‏ ؟ إنها حقأ لمفاجأة مذهلة لأم حبيبة اولکنها مغد أن استيفقت 
من البشرى وأفاقت من الذهول أقبلت على الجارية تخلع سواري 
الفضة من يدها وتقدمه) هدية ها على بشراها » ثم لم ثلبث أن 
أرسلت فى طلب « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » أحد 
الهاجرين من بني قومها » لتوكله بأمر تزويجها . . وجاء خالد بن 
aT‏ أم حبيبة » فبعث ملك الحبشة في 
طلب جعفر بن أ بي طالب ليكون شاهداً على عقد التزويج .. وتم 
العشد وأصدى الاي آم ية ارب دباو عن اللي ة4 ٠‏ 
ٹم دعا إليه جميع المسلمين في الحبشة وأولم نهم وليمة الزواج قائلاً : 


) أجلسوا وأولوا « فان اة لاء ادا تزوجوا أن يکل طعام 
على التزويج ) ۰ 


وني صبيحة اليوم التالي جاءت جارية ملك الحبشة تحمل إلى أ 
أم حبيبة » هدايا نساء املك من عود نار وعنبر وطيب 
رغبت أم المؤمنين أن تهدي تلك ال جارية مسين دينارا من صداقها › 
Nl‏ أن تقبلها وقالت هما J:‏ أجزل لي 
العطاء » وأمرني أن لا آحذ منك شيئاً » > کا أَمَر نساءه أنيبعثن 
إليك عا عندهن من طيب » فحملته إليك » . 


ولد احثتفظت أ م المؤمنين ) ا حببة ؛ بعلك اديا کي | 
تحملها معها إلى بيتها بجوار النبيً وة» الذي أراد ان يعض على _| 


e 
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eT‏ أ E‏ عا لاقته من مرارة المجرة 
وقساوة الوحدة والاغتراب > فا رأی لأ رفعها إلى أعلى المراتب بين 
النساء وإدخاطما البيت النبوي زوجة عزيزة موفورة الكرامة » عليّة 
الكالة أين منها مكانة أبيها بل ومكانة سائر آشراف العالم 
وزعاثهم . 

وعاشت «» آم حبيبة ک] عاشت ١‏ صفية ) مثل سائر مهات 
المؤمنين » فى كنف رسول الله وي يخدق عليهن من الحنان 
والرأفة » ومن المحبة والألفة » ما مجعلهن راضيات » هانئات . 
ولم تكن أجرواء الطمأنينة مقصورة على آل رسول الله ي 
وحدهم » بل كانت تعم المسلمين جيعاً > ما دام الرسول الأعظم 
برعى شؤوم كافة بنفس الرعاية لأهل بيته » ولا سما تلك الرعاية 
الدائمة على التلقيف بأمور دينهم وأحكامه > وترسيخ المغفاهيم 
الإسلامية ني مجتمعهم الناهض لمجتمع الجاهلية وعاداتها . 

وعاش المسلمون في تلك الأجواء الرحبة » ملتفين حول النبي 
4 متحابين » مالین تی ندر أن توجدوحدة مئل وده ٤‏ 

أو مة مثل ممتهم عند أي, من الأمم والشعوب الأحرى . 

فكلهم على طريق واحد ومصير واحد » وجمیعهم یعملون من 
هدف أعلى مشثرك وهو إعلاء كلمة دين الله عز وجل . بلا تنافر 
ولا تنابذ فما بينهم » بل تنافس أبداً على الإحلاص للدعوة » وتسابق 
على حبة الله ورسوله . . وإن في جدال عمر بن الخطاب وأساء 
بنت عميس ( ري الله عنه| ) لأروع المثل على ذلك التسابق : 


فقد جاءت أساء اا ر ا e O‏ 


الانسان o (4 ET‏ 
مهاجري الحبشة في صحبة عمرو بن أمية الضمري على سفينتين 
! ا عليه نجاشي الحبشة ٠‏ ليقيموا مع الأهل والأحوان ي 
المدينة » بعيدا عن الاغتراب والوحدة » ينعمون في ظلال الوحدة 
الاسلامية » ويحيون بأنفاس اللحمة المحمدية » رغم تفرقهم في 
الجاهلية إلى بطون ختلفة من قريش وغير قريش » ورغم تباعدهم »› 
قبل دحول الاسلام » > في الحسب والسحب ٠‏ م الان عا 
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وف هذه الأجواء الطيبة 4 التشست أس|ء بعمر بن الخطاتب 
( رضي الله عنها ) وهي في زيارة لابنته حفصة زوج رسول الله 
وة) .. فقد دحل عمر ( رض ) عليه| هانىء البال » رخحي 
العش » يسلم والسرور باد عليه » وکأنه رغب في سروره هذا » 
أن يلاطف أساء زوج جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنها ) 
فقال : «» SS‏ آنا جاءت من 
ال مقر مع المهاجرين على سفينة في البحر . 

زو و ا ی و 
1 نعم ! U.‏ 

فتابع عمر ( دع ا سبقناكم باهجرة » فنحن 
أحق برسول الله ي4 » ! 

عندها نفرت أسماء وقالت : ١‏ کلا والله E‏ 
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e E‏ کک وکا 
لا في دار البيداء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله تعالى ورسوله . وأيسم 
٤‏ لله لا أطعم طعاماً ولا أذوق شراباً حتی آني رسول الله وأساله . لا 

أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه » . 


وقامت أساء من فورها » تأتي رسول الله ٤<‏ وتخبره ا دار 
بينها وبين عمر بن الخطاب » وتسأله أي من المهاجرين أولى 
بالفضل' ١ : E‏ ليس باحق منكم » فله 
ولأصحابه هجرة واحدة » ولکم أ نتم آهل السفينة هجرتان » . 

كان ذلك هو التنافس بين المؤمنين . . تتافس على كسب 
الفضل والأجر » وعلى حبة الله ورسوله . وني هذا التنافس موطن 


و الشرف ومؤمل الفخار » وني ذلك فليتنافس المتنافسون . 

هاجروا مع النبي بلج أوفياء » أمناء » فنالوا نعمة الموعظة 
وشرف الجهاد . 

ي وهاجروا وحدهم لواذاً واحتساباً » فذاقوا ألم العزلة ووحشة 


وة الغربة . . ولكنهم عندما عادوا إلى موطن الدعوة » يحملهم نفس 


۸ . 
. المهاجرين الاخرين ۾ تحت لواء القائد الأعلى > والرسول الأعظم « 
ة ليشاركوا في مل عبء الرسالة » ويحيوا بلاء الجهاد وتصرة 


الدين . 
فأصحاب المجرة » وأ صحاب اهجرتین » کانوا مسلمین 
:ا 

6 صادقین ¢ ولكن الأجر كان على قدر المشقة والبلاء e‏ فمن کان له 


o eT‏ وتلك هي 
ا لله ة) تنبع من صدق إيانه وسم فكره » فكفى 
ہم جميعاً جنوداً لدين الله » أحباء لرسوله » وکفی بالمتنافسین ئي 
سبيل إعلاء كلمة الله والاخلاص لرسوله اعتباراً وافتخاراً . . نالوا 
جيمعاً الفضل والأجر » فهنيئاً هم على ما نالوا » ونعياً هم على ما 
انقو 

في هذه الأجواء التي تعبق بالاخلاص والتفاني » وفي هذه 
الرحاب التي تزدان با محبة والوئام » عاش المسلمون في ظلال 
الاسلام وني رعاية الرسول ز4 حياة نقية » طاهرة » تبقى على 
الزمان مثالا حالداً لكل أمة أرادت أن تعيش الحياة الحقة » ولكل 
شعب رام المجد والسؤدد . . وكيف لا يعتلي الإسلام بأبنائه إلى ذرى 
الجد » وكيف لا يشق همم طريق الحياة الأفضل » وهو يرعى الفرد 
في أدق شؤون حياته مثل رعايته لشؤون ال )عة كلها وها هي تلك 
الرعاية تبر ز فما انبثق عن عهد الحديبية من حوادث فردية E‏ 
ها من آثار على حياة الجا عة عامة . فقداتضتمن ذلك الد احكاها 
كان النبي 4 حريصاً على الالتزام بها بصورة كاملة E‏ 
ا > ولم يكن فيه للفرد الإسلامي أو للجماعة 
الإسلامية مصلحة » لم يكن ليقيد الرسول وج4 في شيء ٠‏ وإن 
حالف مصالح قريش ومارا . . فإذا كان عهد الحديبية قد قضى 
برد کل مسلم من قریش بخرج من غير إذن وليه TT‏ 
SS‏ علل ذكرهن » ولذلك لم | 
يقبل رسنول الله زي أن ترد المهاجرات إليه من قريش » إن جثنه 


واک 
ما کک 1 


فقد قد ها جرت بعد ا إليه لسوة کشرات 
من قريش » ترفضن البناء على الشرك مع أزواج مشركين » وكانت 


أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط إحدى تلك المهاجرات . ونظرا لكانة 


أهلها بين القوم - إذ كان أبوها من أشراف مكة وسادة قريش › 
وأخوها عثان بن عفان من الأم - حرج أخواها عبارة والوليد » ابنا 
عقبة بن أبى معيط » يطاہان إلى رسول الله و4 أن یردها إلى قومها 
ببحكم عهد الحديبية رلک س ا ج4 رفض ذلك a‏ 
فى أن العهد لا ينطبق حكمه على النساء » وأن النساء اذا استجرن 
وجبت إجارتهن » والأهم من ذلك » أن المرأة إذا أسلمت لم تعد 
حلا لزوجها الشرك ووجب التفريق بينهيا .. ولذلك ردهم| 
الرسول (بن) ولم يسمه أم كلثوم » بعد هجرتها إليه مؤمنة . . 
على أن رسول الله بإ كان يقبل المرأة المهاجرة » ويمتنع عن 
ردها بعد امتحاما للوقوف على صحة إيمانما › وقوام ذلك الامتحان 
ال لفت لرا بأ لم تهاجر » ولم تفارق زوجها ناشزا i‏ 
هاجرت لله ورسوله » مححبذة الإسلام'غلى كل شيء . . ففي هذه 
ا لحالة يصبح من الواجب عدم إرجاعها إلى زوجها الكافر لانما لم تعد 
جلا له » ولم يعد هو حلا ها ESN E‏ 
8 ا اللين آمنوا لذ جاک المؤمئات مُهاجرات 
فامُتجتوهر . الله َعَم بایان . فان عَلمنمُوهُن 
مُؤيتات فلا ترجتومن إل الكفار . لمن حل لهم ٠‏ ولا 
مم يجلوذَلهُن وآئوُم ماألقتوا ولا جُتاح عَلَيْكم أن 
توه إذا آتيْتُمُوهُن أجُوْرَمُن ؛ ولا يكوا بيصم 
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م الكوافر واسألوا ما ألفقئم » وليسالوا ما ألفقوا . بكم 
حکم اله بكم بكم واله عليم حَكيْم 4 .. 
هذه هي أحكام الله سبحانه وتعالل » تسوي العلاقات العادلة 
(8 حنى فى حالة الاحتلاف في العقيدة وني نط الحياة وأسلوب التعايش 
! بين الأمم GN‏ والؤمنة حقوقهم) مصونة » وكذلك 
الكافر حقوقه مصونة » في ظل هذا الحكم اللي » عندما يتوجب 
الافتراق بين الرجل والمرأة . . وتلك أحكام الله ثابتة في شرع 
الاسلام » وليس من عقيدة أو مدأ إلا » إن رمتا عدالة في 
E‏ 


عل آنه = بالمقابل = کان رسول الله ی4 حازماً فی تطبیق ما 
ا a aa‏ 
شر وطها وذلك انسجاما مع خلقه العظيم وتكريسا منه لاقامة 
العلاقات السليمة واحترام المواثيق والمعاهدات » وتنفيذ أحكامها 
تعالى  :‏ وأوفوا بهد اله إذا عاهدثم ولا نضا لمان 
بعد توييدها . وقد جعلئُم اله عَلَيْكم كيبلا ) . 

فقد آتاه پوما وهر E)‏ في المدينة رجل یدعی أبو بصیر 
عتبة بن أسيد بن جارية ‏ حليف بني زهرة - وكان قد أسلم وحبس 
مكة » إلا أنه استطاع الافلات » فخرح منطلقاً إلى المديدة » بدون 
إذن مولاه : وعرف اللشركون بأمرهفبعث آزهر بن عوف والأخنس 
بن شريق»رجلا من بني عامر ومول له إلى رسول اله ي ومعها 
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قومك 4 

قال ہو بصبر : « يا رسول الله ! أتردني إلى e‏ 
في ديني ؟ » . 

فعاد الرسول ي4 يؤكد عليه بقوله : « يا آبا بصير ! انطلق 
فن الله سبحانه سيجعل لك ون معك من المستضعفين فرجاً 
وخرجاً ۲ . 

وامنثل أبو بصير لأمر رسول الله ل4 وخرج مع الرجلين 
مجر رجليه جرا وني نفسه لوعة وأسى عا ستفعل به قريش بعد 
إرجاعه ها . 


ا > ويتخيّل العذاب 
الذي سينزل به کي يفتن عن دينه > فیزيد ذلك في آلامه > ومجعله 
ٿائھاً عن صاحبّيه اللاي يقودانه إلى ذلك العذاب . .وفي| هو 
غارق في همومه تلك إذا بفكرة ة تلمع في خاطره ١‏ فيتحول فجاة 
تجهم وجهه إلى ارتخاء » وعبوسه الى تسم » ويقبل على الرجلين » 

دا 6 ازا ا اد افا یا ا حف 
معه من حوادث فیروي‌اء‌حتی آنس صاحبیه وجعله) پسران 
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TT‏ کته ا ااا اا اخ بامتشاق 


2 کان أبو بصیر قد طلع اھ ال > فأسرع یندم من ا 
ء ه4 ويمثل بين يديه وهو يقول : 
@ « یا رسول الله > قد وفيت ذمتسك ا 
e‏ أن فتن او يعبٹ ٻي ٠‏ : 

يکن من النبي 4٤(‏ لا أن قال : « ويل مه ۽ م مسعر حرب لو کان 
e 8 E‏ 


۳ 
وره : 
ويلتفت أبو بصير إلى المولى يريد الإجهاز عليه أيضاً » إلا أنه 


۳ 
٤‏ عندما وقع نظر أبي بصير عليه افاشتد فی آثره لیلخ به 
لقد اندفع ذلك الو بريد | المدينة » فلا ا 


سأله : « ويلك مالك ؟ » .. 


1 حدث ۰ فراح يروي ما حصل لي الطريق » وكيف قتل أبو بصسر 


سیف العامري بيده »> ثم هوي عليه بضربة قانلة »> تقضي عليه من 


E‏ » فقد رأی ذلك المولى ما حل بالعامري » فانطلی 
ا ا الا ا > وکان قد بعد کثراً فی طریقه إلى المدينة 


NT 1‏ بلا عل تلك اال جي قال لصتا 
حوله : « | إن هذا الرجل قد رأى فزعأً » . . فا أن تقدم منه حتى 


قال امول : « لقد قتل صاحبكم صاحبي » . 
| وطلب التي 1 من الرجل آن بهدیء من روعه ون بره بجا 


صباحره العامري ¢ وهو لا يكف عن اللهٹ والتاره 2 . ئي هذه الأثناء 


چ 7 


NEO ONE 


إلى البراري والطرقات حتى نزل العيص على ساحل البحر ٠‏ لي 
طريق قريش إلى الشام . . 


وكان المولى الذي جاءَ مع العامري قد حرج أيضاً عائداً إلى 
مكة بخبر المشركين ما أصاب صاحبه على يد أبي بصير » وكيف خحرج 
هذا إلى البراري والقفار لا يلوي على شيء » ولکنه پتمتع بالحرية 
بعيدأ عن الظلم وا لحور . . وإذا كانت أخبار هذا المولى قد أغضبت 
قریشاً واحنقتها » إلا أها وقعت في مسامع المستضعفين من 
السلمين » اغلوب على آمرهم » مثل النسائم تهب على تائ لي 
وسط الماجرة » لتشّد من عزمهم > وتجعلهم يتحفزون لاغتنام 
الفرص والافلات من قيود المشركين . هاربين من جورهم إلى 
البعيد .. وکان ابو جندل ابن سهيل بن عمرو أول من استطاع 
ا هرب بعد تلك الحادثة . فلم يأت المدينة خوفا من أن يرده الرسول 
بخ إلى قريش ٠»‏ بل راح يبحث عن أبي بصير حتى اهتدى إليه » 
فاقام معه . . ومثل أبي جندل خحرج كثيرٌ من مستضعفي المسلمين › 
الواحد تلو الاخر حتی بلغ عددهم حوالی سبعین رجلا > التشوا 
كلهم حول أبي بصير وأقاموا معه على مناوأة قريش والتصدي هما Yi.‏ 
بتركون ها عيرا تمر إلا اعترضوها » يقتلون من استطاعوا من 
رجاها > ويأحذون ما وصلت إليه أيديهم من أمواها : 


o» 


مر هؤلاء الرجال ریا ٠‏ پخزون E‏ 
وہہاجمون نجارتها » حتی باتوا یشکلون مصدر خطر لیس فقط على 
الأرواح > والأرباح التي بجنون من تلك التجارة » بل وعلى حياتهم 
كلها . لأنم إن استمروا في ذلك » فإنهم سوف بحرمون قوافلهم من 
الخروج » ويوقعومم في الحاجة والفشر . 

ورأت قريش أا عاجزة عن القضاء على هؤلاء الرجال . 
فبعثت إلى النبي (بة4 تسأله بأرحامها إلاً آوى هؤلاء المسلمين حتى 
يتركوا الطريق آمناً » وتطلب إليه الرفق بها والعطف عليها حتى لا 
تقع في التهلكة . 

ولکم کان ارتیاح رسول الله پ4 شديدا وهو يتبلغ رسالة 
قريش تلك . فهي لا تنطوي فقط على الضعف وقلة الحيلة » بل 
تحمل أيضاً تنازلاً صرحا عن الشرط الذي أصرت عليه في معاهدة 
کک اا ی ا ر 

. . نعم سقط ذلك الشرط » وأصبح الرسول ے4 في حل 

e 
. وظلمها » كا يستقبل المهاجرات الؤمنات » بلا قيد ولا شرط‎ 

اطمأن رسو ل اله ية» إلى سقوط الشرط الجائر ء فبعث إلى 

أبي بصير يطلب إليه القدوم ومن معه إلى المدينة » وأن لا يعترض بعد 

الوم أحداً من رجال قريش » أو يتعرّض لعيرها .. ولكن أمر 

الرسول ب4 كان قد بلغ أبا بصير وهو مشرف على فراق الدنيا 


رص أصابه فتلقاه برضى واطمئنان ثم أغمض عينيه مرتاح الضمير _ 
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لأنه قدر على ا ا mL‏ 
عن دینه 0 ثم ينتصب ها هو وأصحابه قرة تهدد کیانہا 6 وشررع 
الأحطار في دروا حنی جعلها تذل 0 وتنزل عن تلك الغخطرسة 
التي تتعالی ا وتتفاحر . . 

ودف أو بصير في الكان الذي كان فيه . ثم ارتحل أصحابه 
ل ألمدينة I‏ عل أمر رسول الله ۰ وعاد طر یق الشام 
آمناً ام قوافل قريش . 

مدا کانت الأوضاع تسار بعد معاهدة الحديبية » من حسن 
ال ا » ومن انتصار إلى انتصار . . كل ذلك والاسلام اذ في 
الاتشار ب الحزيرة لا نحلو منه بقعة من بقاعها » ولا ڀغْیب عله 
حدث من أحداثها . . فقد استوى سلطانه مترامي الأطراف » بعد 
القضاء على نفوذ البهود » حتى عم أقاليم الحجاز كلها » إذلم تعد 
فريش تشخل نلاك القوة التي تستطيم الوقوف في وجه الدعوة » ولم 
يعد لليهود ذلك الشأن الذي بعرقل مسيرتها . . واذا کان رسول الله 
وة قد حط وأعا" ونذ » لكل ما يثبت دعائم دولة الإسلام » 
ويشوي هببتها ي ان . فاه کان في الوقت نفسه ا 
الموقف الدولي 0 وپتفهم ا يدور فيه من أحداث 
الأصل » بل اخحتلف مداه و زمانه باحتسلاف اررق و 
الدعوة . فعندما أقيمت الدولة لي المدينة لم يكن هنالك سوى قريش 
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ي مکة a TT‏ انتزع منها 
النبي «بج» الصلح انتزاعا وحصل الاتصال الخارجي الذي فرضته 
الدعوة > وأما اليهود فلمّا لم يكن مكنا إجراء صلح معهم ۽ فقد 
E‏ الدولة » وبذلك لم يعد هم من كيان مستقل يفرض 
ذلك الاتصال . 

وها إن الأوضاع بعد الحديبية وخيبر قد تبدلّت واختلفت » 
وأصبح الاتصال الخارجي با قد بحصل ما بين الدولة وين الأقاليم 
التي تقعم على أطراف الجزيرة » وال لني نشکل ادزا قري أو مارات 
تأبعة لتلك الدول » أو كيانات مستفلة . 

ولكن كيف جب ان محصل هذا الاتصال الخارجي إلى ما وراء 
حدود الحزيرة ؟ 

هل يتوفر ذلك بإقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين دولة 
الاسلام وتلك الدول والإمارات ؟ وهل تلك الدول والامارات 
تعترف لدولة الإسلام بكيانما المستقل حتى تقبل بإقامة علاقات 
معها ؟ لا » فإن الاتجاه الفكري سل قل انعدام كافة الروابط 
السياسية ما بين الجزيرة وسائر الكيانات الواقعة على أطرافها » لأن 
هذه الكيانات لم eS‏ ولم تهتم قط 
لظهور الدعرة الاسلامية وشترها : 

ولکن اذا كان هذا شأن تلك الكيانات » فان تفکیر رسول الله 
ی4 کان دائ منصباً عل إيصال هذه الدعوة إ إلى الأمصار البعيدة 
لأن الدين عند الله الاإسلام » وهو دين البشر حيعاً > ولأ حمداً هو 


رسول اله للناس كافة بوا ع ل ا و عه e‏ 
فما نز ل به قوله سبحانه وتعای في سورة الانبیاء ار 
إلا كافة لاس ا وا ( وقوله تعالى في سورة التوبة : 
% هو الذي اسل رسولة باشدى ودين الحق لِيظهره على 
التين لول وره امرون 4 . 

إذن فالاسلام ليس ديناً خاصاً بالعرب ولا ديناً خاصاً بالعجم 
ولا هو دين للشرق أو للغرب . بل هو دين جميع الأمم والشعوب » 
دين الناس كافة » وأينا وجد 2 الناس وني آي بقعة من بقاع هله 
الأرض .. وما دام الإسلام ديا لاناس كافة » فيجب ا 
حصو را في نطاق ضيقٍ لا پتعدی حدود جزيرة العرب بل يجب أن 


يلطلق إل البعيد ا Es‏ حدود ا اوا الأبعاد 
والفوارق . . فهذا هو الاهعامٌ الذي كان شد رسول الله نج4 إلى 
إیصال الدعوة الاسلامية للناس جا . ولقد ازداد هذا الاهام بعد 
انك من تثبيت دعائم وا ااب آل ر کد اا 
الداحلية » وإلى اعداد كافة أسباب القوة لسياسته الخارجية . 


في هذا الظرف ومن خلال ترقبه مسر الأحداث التي تجري في 
والخارج وبعد تفكير عميق ودقيق » قرر الرسول الأعظم 

» أن يوجه الدعوات إلى كل الملوك والأمراء وا لحكام في اطراف 
dD‏ 2 


ويتوقف العالم بأسره عند هذا الشرار . 


اک ا 
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وني أول عهدها بالقوة والنفوذ ء أن مخطر بباله دعوة هرقل ملك الروم 


| لأن يعبر ديانته النصرانية > ودعوة كسرى ملك الفرس لأن يتخيى عن 
o‏ ديانته المجوسية » مع ما حمل هذا التخلي وذلك التغيير من تنازل عن 


إنه قرار حطر ولا شك ذاك الذي عزم عليه حمد و من 
خاطبة أباطرة وملوك عظام في ذلك الحين » بأدق الأمور وأهم 
القضايا » ألا وهي العقيدة الدينية ! . 
وتنبع حطورة ذلك الفرار من كون دولتي الروم والفرس أقوى 
8 دول العصر يومذاك . فقد كان فم) من المكانة ما يبعث على الرهبة في 
٠‏ ا التفوس واليبة في القلوب » حتی لا خطر على بال آي حاکم إلا 
ڃ التقرب إليه) وطلب وده ورضاه) 2 فأمبراطورية الروم 
. بالاإضافة إلى رقعة امتدادها الشاسعة كانت تخضع لسلطاما بلاد الشام 
ومصر بأسرهما » وأمبراطورية الفرس بالإضافة أيضاً إلى ترامي 
أ أطرافها كانت تُسيطر على اليمن والعراق . ولقد كان ف) وحده| 
السلطة في تقرير مصير السياسة الدولية » بحيث تمليان على 
غبره) من الدول ما تریانه » دون أن يکون لأي من هذه الدول الحق 


في الاعتراض أو القدرة على التأثير في مجرى الأحداث .. وما قام 
م حارجها من لكات أو إمارات فقد بقيت بعيدة عن القيام بأي دور 
عل مسرح السياسة » كا هو الحال مثلا بالنسبة الى الامة وعمان 
9 والبحرين » التي كانت إمارات مستقلة » واهنة » ضعيفة أمام 
١ )‏ دولتي الروم والفرس > أوك) هو الحال بالنسبة الى تهامة والحجاز » 
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3 فالعلاقات ین هذه ل a A‏ ا 
مقتصرة على العلاقات التجارية وخاضعة لمخططاته) وموافقتها . 
9 ؤمن هنا ومن انعدام قوى الدول في ذلك العصر = باستثناء دولتي 
9 الروم والفرس وبفرضهم) السياسة التي تريدان » وتحكمه) بمصائر 
الأمم جميعا = كانت اللخطورة التي تفرض على محمد بج4 اتخاذ 
قراره بدعوة هرقل الروم وكسرى الفرس للدخحول في الاإسلام إلى 
جانب دعوته للاخرین . 
ولکن متی علمنا بان حمداً ج کان يعمل فی سبيل الله 
بفهم سياسي مستنير › مسشوحى من الإسلام > فان أي شأن 
للأباطرة والملوك بون في عينيه . EE o‏ ال 
4 آن يتو جه بدين الله الى أولشك الحكام حتی يؤدي الأمانة 
الكبرى التي عهد الله تعالى إليه بأدائها » وأن يدعوهم إلى اعتناق هذا 
الدين لبؤمن مَن آمن عن بينة » ومن كفر وعاند فأمره إلى الله 
سبحانه . . فالغاية تنحصر. في إيصال الاسلام إلى الناس » ولا فرق 
إن كانت هنالك علاقات سياسية بين بلاده والبلاد الأحرى . أو إن 
وجدت روابط نجاريةأو غير تجارية . فهذه كلها بعيدةعن الغاية التي 
فيها انبر كل افير لأولئك الحكام وشعوبهم » ولذلك كان قرار النبي 
#بلة4 يحتم دعوة الملوك والحكام للدخحول في الإسلام . 
وإن أكثر ما يبر ز عظمة رسول الله ي) أنه اتخذ قراره بدعوة 
جميع الملوك والحكام » بصورة وأضحة وصريحة » لا لبس فيها ولا 
غموضص راغا رلا عاب لادم ق . وني الوقت نفسه لم 
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ق 
دنعوته » ل نوجه ال الجمبع آفوی 
الملوك وأضعف الحكام » بدعوة الحق المبين » وبلهجة الحاكم النبيل 
العادل > وبعزم الي الأمبن الصادق . وذلاف رعم معرفته رملة حيلة 
الوك الصغار و بالعداوة الشديدة بين ملکي الروم والفرس 0 وأآثر 
ثلك العداوة عل مشاعر آمل الحريرة ٤‏ ا على مسار الدعسرة 
نفسھا ۰ 


فقد کان صل الله عليه وآله وسلّم منذ مبعثه يعيش الأحداث 
يوماً بيرم » ويرافق التطورات ساعة بساعة . 


ولغد تبين له » أنه على رغم انعدام الروابط السياسية » ما بين 
الحزيرة والدول من حوها » فإن ظهور الاسلام قد أوجد نوعا من 
العلائق الروحية والمشاعر الدينية جعلت المسلمين يميلون إلى السروم 
لأنہم أهل كتاب » بيا جعلت هوى المشركين إلى الفرس لأنهم مثلهم 
على الوثئية . وذلك الشعور الديني المتضارب أدى بالجحميع إلى متابعة 
حروب الروم والفرس باهقام بالغ . وکان كل فريق يتمنى غابة 
الدولة التي يؤيدها . فالمسلمون يؤملون انتصار الروم » والمشركون 
رة افا الرس + وفحت فل هة الى إل 
المديلة » أن و کسر ی جیوشه ا الروم تحت إمرة قائد من 
قادته یدعی « شهر براز » فالتقی fr‏ ل آذرعات وبصری من بلاد 
الشام وهزمهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة وخرب مدائنهم › 
وتتابعت بعد ذلك انتصارات الفرس فاحتلوا بلاد مصر » ثم زحفوا 
يتقدمون ٤‏ اسيا الصغر ى حتى هددوا « بيزنطية » نفسها › 


وكان أهل الجزبرة على اطلاع دائم على أخبار تلك الحروب › 
يتقصّوما بفارغ الصبر حتى يكونوا على علم بسبرها ونتائجها نظرا 
لتأثرها على مشاعرهم الدينية »> وكان المشركون يفرحون بانتصارات 
الفرس » کا كانت تشق على المسلمين هزيةٍ أهل الكتاب أمام 
الوثنية » ويكرهون أن لا يكون النصر للروم النصارى 


وكان الكفار في مكة » وهم يبدون فرحهم بانتصار الفرس › 
يَعَرُون هزية عدوهم إلى دينه النصراني » معتبرين اعتناقهم هذا 
الدين أحد الأسباب الرئيسية في الضعف . وهذا ما جعل المسلمين 
محنقون على هذا التفكر الأحرق ويغضبون منه » بل ويعتبر ون أن ما 
يبديه الكفار من شماتة بالروم هو إهانة هم . 

وهكذا اذ رسول الاسلام قراره بدعوة الملوك وال حكام حارج 
الجزيرة للدحول في الاإسلام » وعزم على بعث سفراء له بجحملون تلك 
الدعوة » ثم حرج يوماً على أصحابه وقال هم :«إن الله تعالى قد 
بعثني رحمة للناس كافة فلا تختلفوا علي ك) احتلف الحواريون على 
عیسی بن مریم » عليه السلام . 

تان الا وك الي الو ر رن ا وجج 


الله ؟ » . 


ٍ قال هم 4 دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه > فأما من بعثه 
مبعثا قريبا فرضي وسلم » وأما من بعله مبعٹا بعیدا فکره وجهه 


بأنه مرسل إلى الملوك والأمراء : هرقل الروم » ا الفرس ٠‏ 
ونجاشي الحبشة ٠‏ وامقوقس حاكم مصر » والحارث الخساني ملك 
الحيرة » وال حارث الحميري ملك اليمن ¿ ٠‏ رسلا تحمل إلبهم كتبه التي 
يد عوهم فيها للاسلام . . وكانت فرحة اا ف ا وهم 
يسمعون ما عزم عليه الرسول الأعظم » فأجابوه لا أراد » وقدم كل 
واحلر نفسه للذهاب فى المهمة إن شاء الرسول ج؛ أن يوفده ها » 
وا و E‏ 

واستع رسول الله وج4 فصنع له خاتماً من فضة نقش 
عليه : « محمد رسول الله » لیمهر به کتبه »> ٿم احتار سفراء له 
لدى أولئك الملوك والحكام » يحملون إليهم رسالة الدعوة للدخحول 
في الإسلام » وهم : دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل . وعبد الله 
وکا اة ال إل وعمرو بن أمية الضمري الى 
النجاشي > وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في 
مصر » وعمر بن العاص السهمي إلى ملكي عبان » وسليط بن 
عمرو إلى ملكي الهامة » والعلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين › 
وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الخساني ملك نخوم الشام « 
والمهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري ملك اليمن 

.. وحمل كل من هؤلاء الصحابة كتاب رسول الله جج4 
يغه إلى صاحبه » فكانوا أول وسل يحملون الاإسلام حارج جزيرة 
الخرث : 
ولقد تضمنت تلك الكتب النصوص التالية : 
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كتاب الرسول ( ص ) إلى هرقل 
بسم الله الرحن الرحيم 

« من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام 
على من | تبع الهدى . أ ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . 
أسليم تسم يؤتك الله أجرك مر تين . فإ ن تولَيّت فعليك إثم 
الأريسيين 1 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعب إلا الله ولا 
نشرك به شیثاً ولا يتخ بعضصنا بعضاً آرباباً من دون الله . فن تولو 
فقولوا اشه دوا بأئا مسلمون » . 


(۱ ) ألار يسين تعني الخدم وا لشم » والمقصود أن هرقل مسؤول عن إثم رعينه إن صدهم 
عن الدين الذي يدعوه إليه محمد ( ص) . 
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وحل دة هاا لكاب وساف راتاي ا a‏ 
مص ٠‏ ذاهباً إلى بيت المقدس ليوني نذر الحج الذي قطعه على نفسه 
إن انتصر على الفرس . وثلي حطاب الرسول زي على هرقل 
وترجم له › > فلم يأحذه منه ما يأحذ الملوك عادة من خوف على 
ملکهم » بل تانر به اثر عام نتظر حبرا هاماً له صلة بعلمه » 
ذلك أن هرقل كان رجلا عنده سعة اطلاع ومعرفة باللاحم وعلم ) 
الفلك وأخبار الأنبياء » فلا بلغه كتاب محمد 4 لم يغخضب ولم 
E‏ هم صلة بأخبار نبي 
الاسلام > فذهب الموفدون من عنده يفتشون في كل بلاد الشام حتى 
وجدوا قافلة من قوافل مكة جاءت في تجارة > وکان على رآس تلك 
القافلة زعيم المشركين يومئلر أبو سفيان بن حرب » فدعاهم جنود 
مرل إن حلي الك بار به فل جار عله حاف بان 
الترحمان : 

. ١ نبي ؟‎ ER ES J 


قال بو سفیان : آنا قر ہم : N‏ أا الك . 
قال هرقل » بأمر جنوده : أدنوا مني هذا الرجل » وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 
قل هم : ني سال هذا ( وهو يشير إلى أبي سفيان ) فان 
eT‏ 


٤ 


e 


RE 


عرف آنه کاذر 
سفيان عاد وجعل أصالة البداوة > وصفاء الصحراء ينتصران عله 


فقال يقنع نفسه: «ولکن الحياء پغلبني» ولولا هذا الحياء من أن 


حاف من 


به ) 

8 ا ا 
ی - كيف نسب من يدعي النبوة فيكم ؟ 
A OE‏ 

8 قال هرفل : فهل کان من آبائه من ملك ؟ 
١‏ قال آہو سفیان : لا . 
قال هرقل : فهل قال قوله أحد منم قط قبله ۲ 
۱ قال آبو سفیان : لا , 


قال هرقل : فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ٤‏ 

0 قال بو سفيان : بل ضعفاۋهم . . 

قال هرقل : آيزيدون أم ينقصون ¢ 

. قال ابو سفیان : بل یزیدون‎ ٤ 

قال هرقل : فهل يرتد أحد منهم سخطة لديله بعد أن 


قال هرقل : فهل تتهمونه بالکذب قبل آن 


قال ابو سفیان : لا . 
قال هرقل : فهل هو یغدر ؟ 
قال بو سفيان : لا » ولكن نحن معه الآن في هدنة لا ندري 
ما هوفاعل فيها . 
قال هرقل : فهلى قاتلتموه ؟ 
قال آبو سفیان : نعم . 
قال هرقل : فکیف کان قتالكم إياه ؟. 
gE Og E N O‏ 


قال بو سفیان : پشول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به 
شيئاً . واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق › 

فلا فرغ هرقل من استجواب أبا سفیان» تفكر ملباً ثم أجل 
لنرجانه يأمره : « قل هذا الرجل : 

سألتك عن نسبه فذکرت آنه ذو نسب فيكم . . وكذلك 
الرسل تبعث في نسب تومها . 


کی ت ی مم مه 
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فذكرت أن : لا .. فتلت : لو كان أجد قال هذا القول قباله » أك 
لقلت : رجل یتأسی بقول قیل قبله . 

4 وا هل کانمن ا ن ا ت ا 

1 ~~ ez 

A OCI ES AAA Ea 

وسألتك هل کنتم نتپ موند بالکذد قبل آن يفول ما بشو ل « 

فلگ ر تان :لا . . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على اللاس 


وکس عل الله 8 

وسألتك : أأشراف الناس اتّبعوه ام ضعفاؤهم » فذكرت أن 
الضمناء منهم أتباعه لاء أتباء | E‏ 
اض E‏ باع الرسل وهل ام یز 2 

أو يصون > فعرفت منك ام پزیدول .. وكذلك اتر الايان 


a” 
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وسالتك : اتات أسحد من أتباع هل| الدين ا-دید Be‏ 
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Es 0‏ ( فذکرت أن YN:‏ وكذلك الامان ج 
قالط بشاشته القلوب . 

25 وشالتك 2 هل يغد قشت عه لخدو : وكذلاف الرسل 
والأنبياء لا تغدر ولا يمكن أن تخدر . 


٤‏ وسألتك : بم يأمرکم » فأجبت بانه يأمر أن تعبدوا الله ولا 
س نشرکوا به شيئاً » فهو ينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بدلا عنها 
بإقامة الصلاة والتحصن بالصدق والعفاف . 
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إن كان ما تقول س 
موضع قدمي هاتین ( يقصد موضع الذي يجلس 
n‏ > ولکني لم اکن کن أظن أنه في 
العرب » فوالله لو أني أخص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كثت عنده 
لغخسلت عن قدمیه » . 


e 


ورج أٻو سفيان وصحبه يزفرون بالتأوه » أما هرقل فقد أمر 
بإخلاء جلسه » لیقعد وحده متفكرا بجا جاءه من دعوم » وچا سمعه 
من أخبار صاحب الدعوة » فأيقن أنه حقاً النبي المتنظر » وخاتم 
النبيين على الأرض . ومثل تلك القناعة قد هيأته لقبول الح إذ 
جاه بشيرة إليه » وقد شاء أن يتحرى عن صدق هذا البشي ؛ 
فجاءت الصورة واضحة جلية في أحبار من روا ذلك اللي 
وعاپشوه » وبا يؤکد صدق نبوته . . 


نعم أراد هرقل أن يقف على الحقيقة فتحراها بدقة » حتى كان 
aS‏ > والحق وحده » دول تعصب 

أو شططفي المعرفة » فلا اكتملت عنده القناعة السوية ولم 
A‏ > قام إلى الملا من 
'قومه يستشيرهم في أمره » فأمر بالوزراء والمستشارين ورجال 
الكهنوت أن يحضروا في مجلسه » حتى إذا اكتمل توافدهم » أغلقت 
عليهم أبواب دسکر ته في مص «فخاطبهم نائلا :0 يا معشر 
OER‏ وأن پثبت لکم ملككم ؟ 
ا ذلك فاتبعوا هذا الي الذي جاءتنا دعوته » . 
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9 ا 
کا یجحاوروه» بل جل ما فعلوه وهو عرض علیهم ما عرض»› آن سکتوا 
وظأوا مطأطئي الرؤوس » واهني النفوس » لقد قلقوا على مصيرهم 
ونفوذهم وعلى الامتيازات التي يتمنعون بها » دون أن يأ هوا لدعوة 
حق أو لداعي إيمان » فأنكروا في قلوبهم ما يقوله الملك » ولكن 
أحداً لم يجرؤعلى البوح له بمكنون نفسه .. ورآهم هرقل على تلك 
الحال ٠‏ يام محيصون حيصة هر الوحش » فأمر بارفضاض 
الاجتام .. 

وقاموا يسرعون في الخروحج » فاصطدموا بالأہواب ما تزال 
مغأفة في وجوههم . . وأدرك هرقل ما عندهم من نفرة » وأيقن ما 
في حلدهم من مطامع » وکان یعرفهم آهل دهاء وخبث » وذوي 
قدرة على صنع المكائد والدسائس » فخاف على نشسه وعلى ملكه 
منهم » فأمر سریعا بردهم عليه وأجلسهم يقول هم : « ما أظن 
قادة الرأي في ملكي يبا الشطط إلى هذا ا لحد من اختبار أراد 
مليكم أن بمتحن به صلابة راةذهم > وقوة ثباتھم على دينهم . وقد 
رأيت من ردة الفعل ما يزيدني اطمنانا ويزيدني فة بكم ا 

ومثل لمح البصر تبدلت المشاعر » وتغير الموقف » فقاموا إليه 
پسجدون له خاشعین راضین » وبا مجد له داعین . . وهکذا غلبت 
الشقوة على هرقل » واستحب العمى على المدى . . لقد برق له نور 
احق وأضاء وجوده » ولکنه کان للحظات » ما لہث أن نحیمت عايه 
ظلما ت المطامع » وغطته سحب الاغراءات » وغلبته شهوة الملك 
والسلطان . . لقدوقفت الدنيا ومادياتها في وجه هرقل فصدته عن 
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الآحرة وروحانياتها » منتصرة عليه ب الدهاقنة ردوي 
لطامع ٠‏ فانصاع إليهم هاوياً في الضلالة والتياه . . ولم يكف 
هرقل بالراوغة والمداهنة » بل ظل الخوف يسيطر عليه » فحتى 
e‏ عنه شبح الاغتيال او الانقلاب عليه » ولكي يطمئن أولشاك 
الذين مخافهم ٠‏ انبرى يقدم هم البرهان على صدق ما يتوله هم . 
وكان ذلك البرهان أمره بقتل كل مسلم يعثر ون عليه في بلاد الشام . 

هذا ما کان من موقف هرقل وتباعده عن دعوة خمد 
«( .. 
ولكن ماذا جرى لرل النبي #ج؛ الآخرين وهم بجحملون 
كتبه إلى غير هرقل من الملوك والحكام ؟ 

کتاب رسول اله الى كسرى عاهل الفرس 

دحل شجاع بن وهب على کسری ني إیوانه » وقد اجتمع من 
حوله القادة والوزراء والعظهاء. فلا سألوه عا يريد قال بأنه حمل 
كتاباً من نبي الإسلام إلى عظيم الفرس کسری ابر ویز بن هرمز فأمَرٌ 
کسری آحد وزرائه بان يأخحذ الكتاب ويرى ما فيه » غبر مهتم لا 
يقوله الرسول القادم عليه عن نبي . . ولکن سراي 4 
رفض أن يسلم الكتاب وهو يقول : 

لقد آمرني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بان أسلّمه إل 

کسری دا بيد . 

ودهش عاهل الفرس » ودهش من حوله » لحرأة هذا 
الرجل » فطلب كسرى أن يدنوه إليه > فلا وقف أمامه . تقدم 
وناوله الكتاب » ففتحه » وكان عنده كاتب من أهل الحرة » فدفعه 


ofV 


SAHNE EyaG: A OX 0y 8) 
n شک ی کے‎ et 9 ا‎ 


اليه کي 
وتناول ذلك الکاتب خطاب ا 8 0 وراح يره ¢ فإذا 


بسم اله الرحن الرحيم 

ومن مد بن عبد اله وله إل کی مطح الفرين 
سلام على من ابع اهدی » وشهد أن لاله إلا الله وحده » شرید 
له وان شا عبده ورسوله . وأدعوك بدعاء الله تعال > فإني آنا 
رسول الله إ إلى الئاس كافة 0 لأنذر من كان حيا ۾ وی القول على 
e ed‏ وإلاً فإن عليك إثم المجوس » . 
E‏ د ET‏ إل بازان ہہ 
عامله على اليمن - يأمره ا لى ذاك الرجل فى الحجاز من يأتيه 
له , 

وترك شجاع بن وهب مجلس كسرى وخحرج عائداً الى المدينة 
خر رسول الله «چ) با فعله کسری بکتابه فقال : « فرق الله 
ملکه » وکان رسول کسری قد بلغ اليمن وسلم ملكها أمر سيده 
اسای من فور رجن : أحدهم) قهرمانه ويدعى « بابو یه » وکان 
اتا اا اولاني جل عضل وة رابت خحرخحوة » ثم بعٹث 
ا ا ا فة4 محملان كتاباً فيه دعوته للذهاب معهها إلى 
کسری . 

ور الرجلان يُخذان امسر حتى بلغا الطائف فالتقيا 


ل 
رجلا من قريش » فسألاه عن مقام الرجل الذي يدعي النبوة » ê‏ 
SAE SE GEDE EEE‏ 1" 


فأخبرهم| أنه بالمدينة » ولکنه سأما عا پریدان منه › فأخبراه بان 0 
کسر ى عظيم الفرس غاضب' منه » وأ) جاءا يحملانه إليه » وطار | 
ذلك الخبر في أنحاء الطائف . فاستبشر أهلوه بالخير وراحوا يقولون 
لبعضهم بعضاً : « إن مدا قد ناصب كسرى ملك الملوك » كفيتم 
الرجل » ٠. ٠.‏ 

رصل موفدا بازان المدينة ودخلا على رسسول الله وبة) 
یقدمان له کتاب سیده)ا . فلا قرأه وعرف ما فيه ابتسم هما » ثم 
عاد وال ا عاج رل ایا اسن ؟ 

ال ار > و إن شاسشاه ملك اللوك کمری > فد كع إل 
یکا اران باس بان ینت من باه بك + وها تن انان 
بالهمة » فائطلق معنا » فإن فعلت كتب إلى كسرى عك وبكفة 
عنك . وإ أبيت فهو من قد علمت › مهلكك ومهلك قومك › 
وخرب بلادك » . 


ولم يزد قول ذلك الرجل رسول الله رج» إلا تسا » حتى 
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ك ظن وصاحبه إنه وافقه) على الذهاب خوفا ورهبة . إلا أ لم يلبثا ا 


أن راا عا من الاس رن ا و ا 1 
من جاءا إليه » فخافا على نفسيهم) » وأرادا المقاومة » إلا أن الحميم 
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أبدوا اللن والرفق » ما جعلهم) يطمتنان » ثم زال عنھها کل هم ی 
رقلى عندها ادلا إل مرل وقدم إليهما الطعام بحفاوة ك 
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وبات الرجلان ئى مكاني حتى اليوم التالي » فاقتيدا إلى رسول آل 
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الله ب » بناء لأمره U‏ مثلا بین يديه » قال )ا : « اتدریان 
ايها الرجلان بأن كسرى قد قتله ابنه شريه واعتلى السرش 
مکانه ؟ » . 


ولم يصدق الرجلان . . إلا أن نزلا على أمر الرسول وهو 
یقول هما : « اذهبا إلى سیدکا بازان واخبراه عني بأن الله تعالى قل 
أوحى إل بمقتل المليك » وأبلغاه أن ديني سيبلغ مدى ما بلغ كسرى 
أسلمت أعطيتك ما تحت يدك . وملكتك على قومك » E‏ 
النبي وي» بمدية » فسلمها فم) كي يوصلاها إلى سيدهم| ويباغاه 
Eb Uk‏ 


اظن ازاون ا ي و إن ا الك وو ده 
حقاً ويدعو إلى العجب » ولكن ما عليه] إلاً إبلاغ سيده) ماكُلَّغا 
بحمله إليه . . ولم يكن عجب آهل المدينة بأقل تما أصاب الرجلين 
من عجب ودهشة » ولكن هل في الأمر ما بدهش والرسول الأعظم 
هو الذي قال إن کسری قد قتل على ید ابنه ؟ لا ! إنهم يصدقون قول 
رسول الله ة4 وها هم ينتظرون الوافدين من البعيد لتتأكد هم 
صحة ابر عن بيثة محسوسة » ومرأى من العين . 

وکانت دهشة بازان کہرة أيضاً عندما عاد موفداه مخبرانه با قاله 
فما البي ب » ویرویان له کل ما وقع تحت أبصارهم) وما التقطته 
آذانیا فأمعن ملك اليمن مفكرا وهو يسمع ثم قال : « ماهذا 
بكلام ملك وإني لأری الرجل نبا » فلئن کان ما ذكره عن کسرى 
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e E‏ ولش 
إلا وقت قصير » كان بازان خلاله ني حيرة من آمره » حتی قدم عليه 
من حمل کتاباًمن شیرویه ٤‏ وقد جاء فيه : ( أما بعد e‏ 
کسری > ولم أ قله إلا غضباً لفارس لما كان استح ل من قتل أشرافهم 
ونحرهم في ٹخورهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة مسن 
قبلك » وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تهيجة 
حتى يأتيك آمری فيه » 

ولقد كان لكتاب شبرويه أبلغ الأثر على بازان . فقد جاءٌ 
ا ا 

أن يعلم بالخبر ؟ أن المسافة طويلة بين فارس e‏ 

کی ادل انار رمت ری نا ٹم كيف 
اتفق لذاك الرجل وحده أن يعلم من دون سائر الناس » إذ دیل 
e‏ أعظم دهشة لساعهم ما يقول › > کیا أخبره 


رسولاه . ثم ألم يقل له « بابویه » : ١‏ ما کلمت رجلا قط هيب 
عندي منه ؟ ) 2 E TT‏ 
الأنبياء . . فهو إذن نبي حقَاً . 


E EEE E 

فا اتی إل ما اتی آله من تفر رامن بان مدا نبي خا ۽ 
أسلم مطمغَاً » وأسلم الکثر لله من كان معه من فارس باليمن » 
a E aS‏ من لوقت 
والتي جاءت كلها تدفعهم إلى الامان بالبي عمد ة4 قبل أن 
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نقطة ارتكاز قوية لدعوة النبي بج) في جنوب شبه امجزيرة : 
دلت على:ذلك الأحرال بعد عامين اثنين . 


کتاب رسو ل الله و ) 


ما الات إل اى اة اصح نن کان م ٠‏ 


« پسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة . فإني أحمد الل 
تعالى إليك ٠‏ الله الذي لا اله إلا هو الك القدوس السلام » 
المؤمن . المهيمن . وأشهد أن عیسی بن مریم روح من الله وکلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى > فخلقه الله 
تعالی من روحه ونفخِه » کا خلق آدم بيده ونفخه . وإني أدعوك إل 
الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته ون تتبعني وتؤمن بالڏي 
جاءني » فإني رسول الله . وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » 
وات ولو فاقبلسوا تصحي والسلام على من اثبع 
المهمدى » . 

» ما جاء فيه‎ a E Es 
› ا عمرو بن أمية الضمري يشر ح مضمونه وتوکیده‎ 
: فلا اذن له قال عمرو‎ 


eT‏ أن سمحي . أنت كأنك 
بر ني الرقة علينا » ونحن كأنا في الثقة بك . لم نظن بك خيراً إلا 
لاه » ولم فك على شيء إ۷ اناه . وقد أخحذنا الحجة عليك 
2 من فيك » الأنجيل يننا وبيئك شاهد لا يرد » وقاض, لا جور ,ٍ 


وي ذلك الموقع اش واضاتة فصل 0 i‏ قات ف هذا ا 


N E 
وسلم رُسله في الناس فَرجاك لا لم يَرجُهم وملك على ما خافهم‎ 
. » عليه » خر سالفٍ وأجر ينتظر‎ 


فلا انتهی من خطابه » أجابه النجاشي قائلا : 


شهدأنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة 
موسی براكب امار كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن العيان ليس 
أشفى من الخبر » . ثم حل عمرو بن أمية كتاباً إل رسول الله ( لا ) 
هذا نصه : « بسم الله الرهن ¿ الرحيم . إلى محمد رسول الله 
( اة ) » من النجاشي اصحمة . 


) ی و . الله الذي لا 
إل إلهو . 


أما بعد » فقد بلغني كتابك ڀا رسول الله فيا ذكرت لي عيسى 
عليه السلام . فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما | 
ذکرت ابه کا د کرت . وقد عرفنا ما بعشت به إلينا » وقد عرفنا ابن 
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عماك جعفر بن ابي طالب وأصحابك . فاشهد آنك رسول 


العالين » . 


تلك كانت إجابة النجاشي ملك الحبشة » وفيها الدلالة 
الواضحة على إيمان الرجل بصدق النبي بي وتصديقه › فأسلم » 
ودعا من معه إلى الاسلام ولکنه لم پکرههم على الایان با آمن به 1 
لاله كات ملكا عاطلا + وق اتخات لنداء الى من غر اط او 
تردد » فکان من ذوي الایمان الصادق والسرة الحسنة . 


کتاب رسو ل الله yp‏ 
إلى المقوقس عظيم القبط في مصر 

همل حاطب بن أبي بلتعة هذا الكتاب وقد جاء نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . 

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط . سلام على من 
اثبع الهدى . أما بعد » فإني أدعوك بدعوة الإسلام . اسيم 
تسلم > سيم يوك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم 
جهل القبط . يا أهل الكتاب : تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
O E TT‏ 
قدم حاطب على المقوقس » فأكرمه وأنزله منزلة جليلة » ثم أ 


جع إليه بطارقته يستشيرهم في أمر الكتاب » فأشاروا عليه بأن يسأل 
الرسول الذی جاءه بالکتاب عن أخبار النبئ الذى بعثه به ء فدعا 
المقوقس إليه حاطباً » وقد دار ينه الحديث التالي : 
القوقس : هلم أا الرسول وأخبرني عن صاحبك . أليس 
هو نیا ؟ 
حاطب : بل » هو نبي ورسول لله سبحانه وتعالی . 


المقوقس : ف) له حیث کان هذا » فقد بلغنا أن قومه آذوه 
وأحرجوه من بلده إلى غبرها » فلم لم يدع على هؤلاء القوم ؟ 

حاطب : أولست تشهد أن عیسی بن مریم هو رسول الله ؟ 

المقوقس : بلى 

E A SNES 
قد دعا عليهم‎ 


القوقس : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم . . هات بض 
ماعندك .. 


حاطب : أودٌ يا عظيم القبط أن أتحدث ني أمر الكتاب الذي 
حلته إليك فأقول : إنه كان في هذه البلاد من قبل رجل يزعم أنه 
ارب الأعلى » فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى » فانتقم الله 
تعالی به » ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غرك بك . 
الق ا ل ف امو 2 : 
حاطب : ندعوك الى الاسلام الكافي به الله سبحانء ع) 


٤‏ ا انا ال فا الناس فكان اناف قریشاً وأعداهم له 
٤‏ اليهود اقرب مته النصارى . ولعمري ما بشارة موسی بعیسی بن 
i yS ۵‏ 
8 دعاؤنا إياك إلى القرآن الا كدعاء أهل التوراة إلى الانجيل » وكل نبي 
@ أدرك قوماً فهم مته فالحق عليهم أن طيعوه وانٽ من أدركه هذا 
ا 


.0 المقوقس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي مع بطاركتي 
که وأعواني فوجدته لا یأمر بمزهود فیه › ولا ینهی عن مرغوب إليه . 
ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب . ووجدت معه 
آيات النبوة بإخحراح الجن والاخبار بالنجوى . . وقد عرفنا ذلك كله 


)۳ 
١ 2‏ قبل قدومکم إلينا » فنحن قد تفحصاا الأحبار ي بلاد العرب » 


کا ووقفنا على مجرى الأحداث فيها . . وسأنظر . 

م كان المقوقس أثناء الحديث يحمل كتاب رسول الله ه) بين 
ديه E‏ من عاج وختم عليه ثم آمر 
بحفظه نې مکان ای وک اا ی ال 
2 إل رسول الله زي جاء فيه : 

إلى محمدبن عبد اله من امقوقس . 

E E ¢ 


تدعو إليه . وقد علمت أن نبياً قد بقي وكدت أظن أنه بخرج بالشام . 
( وقد أكرمت رسولك » وکت لك جار ن غا مکان من الشبط 
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,« مارية بنت شمعصون » لأب قبطي وأم مسيحية رومية وأخحتها 
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و بعد aT e e‏ 
واهدايا فأعد الرکت « وسار به حاطب عائداً ل المدينة 4 


كانت تلك الجارينان اللتان أهداه| المقوقس لنب جب 


« سيرين » وقد ولدتا ني قرية من صعيد مصر تدعى ١‏ حفن » قريبة 
من بلدة « أنصنا » الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجساه 
الأشمونين . وقد انتفلتاني مطلسع شبسابي) الباكر ال ر 
) ارق ( عظيم الط » وعاشتا فيه . حتی جاء حاطب موفدا 

النبي «: + يحمل رسالته إلى المقوقس . فبعث با المغوقس إلى 
اللي زي 


تسركت الأحتان بلادها وني قلبيهما حزن » وي عيونيا 
دمعة » تذكران الأيام التي عاشتاها في البلاد > وتتفکران في الحياة 
التي تنتظره) فی بلاد جديدة لا تعرفان عنها شيئا . . ورآی حاطب ما 
يعتمل في تفس الأختين » فأقيل عليه طوال الطريق بحدثهما حديث 
الأنس » ويون عليهما ألم البعد » وكان ينيهم بحياة كرية في ظل 
رسول الله ا ) اللطيف الشفوف » العطوف . وظل كذلك 
o‏ وقدم على رسول الل a‏ ا 
المشوقس وعلم آنه اقتنعم بالإسلام دیناً و حمالم نبي ر کصاحہه 
هرقل الروم ترد ني الدخول في هذا الدين إمًا ظا منه ووهماً ا 
النتظر سيخرج في الشام » وإما خوفاً على ملكه وساطانه 


وأعتق الرسول بإجثي الأختين » فتزوج من ١‏ مارية » ثم 


5 روج اجان نابت امن آخا ر ری N‏ 


لا e)‏ ابنه ابراهيم عليه السلام وولدت « سبرین ) خسان اينه 
عبد الرحمن 


تاب رسو ل الله 7 ¢ 
0 الحارث “بن آبي شمر الغساني 


کان الحارث بن شمر الغساني حاكا عل دمشق من قبل الروم 
عندما جاءه كتاب رسول الله 4 مع شجاع بن وهب الأسدي › 
وقد کب له فيه : 


) پم اله لرن ن الرحيم . 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر . سلام على من 
انبم المدى وآمّن بالك . فإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 
شر یاف له يبق ملكك » . 


الضيافة لقيصر الذي كان سياتي من مص إل إيلياء حيث كشف الله 
عله جنود فارس شکرا لله تعالی . وقد انتظر شجاع پومین حتی أمکنه 
أن پوصل حطاب الرسول :بے إلى الحارث . فلا قرآه رمی به وهو 
يقول : « من ينتزع مني ملکي ؟ « E‏ 
ان دعت به إل المدينة لقتال الف ا a‏ ان ولکنه غاد وکت إلى فيصر 
بره بالأمر ف حاءه الرد بالتر یٹ 7 ا لآ فليا 


حتی مات ولم يجب على کتاب رسو اله يږ 


وکال شجاع قد عاد وأخبرً ال 4 بأمره . فقال عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام : « باد ملكه » . 


a‏ 9 ت 


کتاب رسول الله و 
إلى هوذة بن علي الحنفي حاكم الهامة 
حمل سليط بن عمرو العامري كتاب الرسول وجج إلى حاكم 
اليامة وقد حاء نصه : 


« بسم الل الرحهمن الرحيم . 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي . سلام على من ابع 
الهدى . واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى العف والحافر فاسّلم 
ل وجل لك مات ف N‏ 

كان هوذة حاكم الهامة على دين النصرانية » فلم يرغب ي الرد 
على دعوة رسول الله نج له إلى الإسلام ولكنه بعث إليه جوابا على 
كتابه قال فيه : « ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي 
وخطيبهم والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر عك » . 

وكأن هذا الرجل قد أراد الشركة في النبوة » أو استخلاف 
رسول الله بے ) له من بعده . فلا جاء رده الرسول بج قال : 
« لو سألني بلحة من الأرض مافعلت » . 


کتاب رسول الله ی4 


إلى المنذر بن ساوى التميمي حاکم البحرين . 


بعث النبي ي بكتابه إلى المنذر بن ساوى مع العلاء بن 


فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا آله إلا الله وأشهد 
آن :2 یوور : أما بعد فإني أذكرك الله غ وجل فإنه من 
ينصح فا ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
اطاعني . ومن نصح ممم فقد نصح لي . وإن رُسلي قد أثنوا عليك 
حيرا وإني قد شفعتك ني قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم . وإنك مها تصلح فان 
الحزية » . 


وقد عرض المنذر الاإسلام على أهل البحرين » وكانوا هوداً أو 
مجوساً . وقد دحل في هذا الدين من أحب ومنهم من بقي على 
دینه , أما مليكهم المنذر فقد دحل في الاسلام وحسن إسلمه » وقد 
جاء من البحرين حتى التقى رسول الله «:؛ واجتمع إليه . 


کناب رسول الله ) 
إلى ملكي عبان جَيفر وعبد إبني الجلندي 
وقد حمل الكتاب إلى هذين الملكين عمرو بن العاص . وفد 
جاء فيه : 


ا من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابئي الجلندي . اا بي __ 


فا ادعو بدعاية الاسلام َ e E‏ 
الناس كافة لأنذر من كان حيَاً ويح القول على الكافرين . وإنكا 
إن أقررقا بالإسلام ويتكا . و إن بیت أن تقرا بالاسلام فإن ملكك) 
زائل عنکم| و وتظهر نېوتي على ملککا » . 

فلا وصل الكتاب إلى هذين الأحوين الملكين دخلا في الاسلام 
واسلم معهم| خحلق كثير » ووضعت الجزية على من لم يسلم . 

تلك هي الكتب والرسائل التي بعث با رسول الله وب إلى 
اللوك والأمراء والحكام على تخوم بلاده . ولقد حملت تلك الكنب 
والرسائل دعوة الرسول الأعظم هم ولشعو مم بالتخلي عن دياناتهم 
ومعتقداتهم والدخحول في الاسلام > وهو واثق من فوة رسالته ونصر 
لله سبحانه وتعالى . ولولا تلك الثقة وذلك الابيان العظيم لا أقد 
الي i}‏ على بعث سفرائه بقلب ثابت وعزم صادق . 


وكان من آثار تلك الكتب ان دحل بعضهم في الاسلام > وان 
العرب قد أقبلوا على هذا الدين معتنقين له » وقد تتابعت وفودهم 
على المدينة تعلن إسلامها . أماغيرالعرب » خارج حدود الجزيرة › 
فقد كان منتظراً أن يأتيها الاسلام » لعا بدأ الرسول وبي يعد 
کک القوة لجهادها . والحق إن في كتب محمد يي ورسائله 
لى أصحاب النفوذ والحول والطول » وإلى ذوي القوة والحبروت 
ان E‏ تار کک « »> ولقة 


و :| 
هلولوق وٹوف اليقين بأن الاسلام سوف ينتشر ویسود حتی يعم 
نوره u‏ : 


وإن في وجود الفارق الكبير بين القوى المادية التي يملكها الي 
a j‏ وتلاك الني يملكها يملكها أعداؤه من الأباطرة والملوك لأقوى برهان ٤‏ 
اأص رذعل ارفك الفر فن الان اين يكره ى جاع دعر 
الاسلام في أواخر القرن العشرين » بحجة أن الإسلام يفتقر إلى قوة 
دنيوية كبرة . 

والحقيفة الناصعة التي جب أن يدركها اولئك النفر وغيرهم أن 
ملكون SRE‏ على أن القوة 
الأكثر فعالية والأشه أثراً من أي قوى مادية > هي تلك القوة الايمانية 
التي بتميز بها الاسلام > وهي نفسها القوة ة المائلة تي لا سیل ال 
قهرها إن استطعنا إدراكها والعمل بوحيها . وإنما للقوة نفسها أيضا 


TT‏ ت ریا ایت أقدموا على قتال ك 
أو سبروا جيوشاً أو أرادوا فتح أمصا 5 
ا ا الحقيقة . . إن العالم بأسره 2 


الدين عطش الظآن إلى الماء الزلال . . فالادية التي تطغى على إل 
yS ٠‏ ا EE‏ 
و الادية والروحانية ا والاان 4 ڀٿلو e‏ | 


CSE 


rama rrapey vanen miter E ranean: 


مڪ ڪن 
: ولا هذه القظة أحذت تدب في اليوم ! إا تشر 
: آن موجة الاي ان قد أحذت في الظهور وأ موجة 
2 المادي » الذي أغرق العالم حينا من ال ا 
8 وأن أمر هذا الالحاد منته إلى زوال بإذن الله : ر« وتك لايم 
اهار ان ١‏ 
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وكرت الأيام » بعد معاهدة الحديبية وغزوة خحيبر » ينا وبركة 

على الدعوة الاسلامية » إذ حفلت الشهور المعدودة التي أفامها 
بعدهيا الرسول يئ في المدينة بالأعال اللمرة . فبعد أن أين 
صلوات الله عليه مقالة قريش وغدر اليهود » انصرف للبناء الداخلي 
ف لمعه ۽ فألحذ پیعز ز قواعد التعامل السوي بين الناس »> ویسن 
الأحكام العامة وفق وحي الس|اء 0 أو کا مده إليها عفله اللر ٹم 
يستقبل الوافدين إليه إاناً بالإسلام واقتناعاً بنبرّته » وذلك كله من 
غير أن يهد تفكبره في الطرق والوسائل التي من شأنا إيصال الدعوة 
إلى الأمصار البعيدة » فيبعث سفراءه وموفديه إل الأباطرة والملوك 
على أن تلك الشهور لم تكن لتخلو من بعض الناوشات التي 

كانت بعض قبائل الأعراب تتجرأً على القيام ها طمعا في الغنيمة 
والسلب » فيسثر رسول الله بل 4 السرايالتأديبها وإبعادها عزطرق 
القوافل والناس وعن شتى أنحاء الحزيرة التي أصبحت تحت نفوذه »› 
وذلك لكي يكون في تأديب تلك القبائل عبرة لغيرها فتستقر 
الأوضاع » ویسود الأمان والاطمتنان ‌ ساثر الربوع واللاطق 4 


اللجاهدين » فن ذلك أمر طبيعي » لأنه ما من قتال ينشب آو حرب 
تقع » أو احتكاك مسلح بحدث » إلا وبكون من النتائج إصابة أو 
موت أشخاص كثيرين من فرقاء النزاع . . 

وفيا عدا تلك المناوشات » ظلت الدعوة الاسلامية طوال 
السنة السانعة للهتجرة ا تسر ن خسن إل اأحسن > ومن تفدم إلى 
تقدم » وتوسع إلى توسع » مكرسة هيبة الدين في النفوس » وموطدة 
دعائم الايان في القلوب . وبانقضاء تلك الشهور كان الحول قد دار 
على عهد الحديبية » وحان الموعد لخروج المسلمين حاجين إلى بيت 
الله الحرام » كا قضى ذلك العهد . فما إن أهل شهر ذي القعدة من 
تلك السنة حتى أعلن زرسول اله ي الاستعداد إل عمرة 
الفا غل ان ل تخاب عا اح عن شه ا دة 

ولقد جعل ذلك الاعلان الفرحة تعمر القلوب وتلعش 
اللفوين > فها هى الفرصة قد وأن تل ية ذلك البيت القدسن الذى 
عرست محہته فی قلوب المؤمنين فلا تفارق صورته الأذهان أبداً . وها 
هي الأماني التي ساروا في العام الفائت لتحقيقها تعود من جديد 
لتحفزهم على السير وتشدهم إلى الذهاب معتمرين . . 


واندفع جميع المؤمنين » من أصحاب ا > ينهيأون 
للخروج اميمون ولم بتخلف منهم أحد قط إلأ من كان الله سہحانه 
قد توفاه أو أناله الشهادة ني يبر أو في سرية من السرايا أو أي عمل 
کان پقوم به مؤدياً فريضة واجب الجهاد المقدس .. وقام مع هؤلاء 


7 المؤمنين جمم من المسلمين من لم يشهد الحديبية ببدي رغبته في زيارة 


e yS e‏ ا 
عدا النساء والفتيان والأولاد . 

ولم تدم فترة التهيؤ تلك طويلا کان رسو ل الله مي 
آخرها قد استخلف على المدينة أبا ذر الغفاري ( رض ) ٠‏ فا هي الا 
أيام معدودات حتى أقبل يوم المسير » فأحرم الرسول «اے؛ على باب 
المسجد > ثم حرج في تلك الجموع على هدی الله وبرکاته . 

تاز ولك الر كت :الا لاهن يتدفق علل الطرقات بأعداده 
الغفيرة » ويملا الأجواء بتلبیاته وندا ءاته .. خحرجوا معتسرين 
پنشرون في الدروب البر والسلام > ويضون عازمين . متقلدين 
السيوف والدروع والرماح > لاتنكّرألعهد الحديبية وهو بقضي بالا 
محملسوا معهم إلا السيوف في أغيا غادها » ولکن حذر غدر قریش 
ولؤمها 9 تجارب الماضي تشهد بأن هؤلاء القوم لا يتورعون عن 
ارزتکاب الذميمة > وافتعال الشر إذا وجدوا الظروف مؤاتية › 
والأوضاع مساعدة . . ويسوقون معهم من الهدي ستين بدنة » 
ويقودون من اليول مئة » لا ليرجفوا بها على اولئك القوم » وإنغا 
نماشياً مع واجب الحيطة والبقظة » وإعلاناً عن هيبة الدعوة وعلو 
ا 


أجل » كانت وجهة الركب زيارة بيت الله الحرام فلا قتال . 
ولا حرب > بل البيت الحرام وحده مقصدهم 2 ولکن ما ان بعدوا 
عن المدينة فرابة سبعة أميال » وبلغوا جوار إحدى القرى . حى إل 
دعا الرسول ول س 4 إليه كلا من قائد السلاح بشير بن سعد وقاند | 


إا £ 


اا ب ل ا إليهما التقدم TE‏ 
يتخطيا بن معه| حرم مكة وأن پنحدروا | إذا هم بلغوا مر الظهران الى 
واد قريب منها . ومضت خيول السلمين تلك » تعد السب حتى 
بلخت الأماكن التي عينها هم رسول الله ل فإذا بم يلتقون نفراً 
من قريش » ما ان رأوهم حتى أرجفهم الخوف » وأربكهم الفزع › 
فطماً: نهم المسلمون قائلين : « لا تخافوا » ولا تجزعوا : هذا رسول 
ا و ا و ء الله ) . 


ولك ن ذلك الاطمئنان لم بہدیء من هلع قلوب نفر قريش › 
فخلوا المكان وسارعوا إلى مكة يخبرون قومهم بأن المسلمين قادمون 
بالغيول والسلاح » فإذا ا لحوف يعم أرجاء مكة كلها » فيقول 
بعضهم لبعض : ١‏ والله ما أحدثنا حدثا ! وإنالعلى كتابتشا 
ومعاهدتنا > ففيم يغزونا محمد وأصحابه EY‏ 


وكان الركب قد وصل إلى حيث نزل الفرسان وحاملو 
السلاح » فأمر رسول الله ويخ بإناحة الرحال لألحذ قسط من 
الراحة » أما قریش فکان قد است د مها القلق » فعاجلت تود مکر ز 
ابن حفص ئي عددمن الرجال کي يلتقوا حمداء ويستر حو 
مذكرين بالعهد القاثم » وبحفاظهم علیه لا پتغونه نقضاً > ولا 
پرتجون فالا .. وجاء ذلك الوفد يعرض عل النبي (ة) استرحام 
و ا و ا عر ھراو کا 
الغدر » تدشل بالسلاح عل فرمك وفك فرطك فم الا تنل إلا 
e e‏ ا فتبسم رسسول الله 
۷ 


ZAN SPE 25 
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ام ان فقد کانوا پقولون لبعضهم بعضاً : « لاننظر 


e ET‏ الوالق 
بالسلاح » . 


س 


ES es‏ على قلوب وفد فقريش 
EY‏ إنه يقول هم : لم پات غازيا ولا بريد تتام > وهم 
کک e E‏ 
U‏ ا مكرز ؛ أنفاسه » فقال للرسول 
(HE‏ : « وهذا الذي تعرف به من البر والوفاء » .. ولم يعتم أن 
قام بدعو أصحابه بالعودة » ليقول لبني قومه : « با معشر قريش ! 
إن حمدا على الشرط الذي شرط لكم .. فلا تخافوا › ولا 
تجزعوا » فیا محمد بالذي ينقض عهوده » ولا ٻالذي يون أمانته ۰ 
إن جاه مرا وحسة وعدا ن حه ٠‏ فلي أن را ا 
مكيدة»! . 

أمنت قر يش بعد عودة مكر ز بن حفص أن ما جاء إليه محمد لا 
E SS gE LE I a‏ 
صلح الحديبية » وصعدوا الى التلال المجاورة حيث ضر بت الخيام 
وقبعوا يننظرون . . واذا كان صلح الحديبية قد شرط على قريش بأن 
تجلو عن مكة عند دخول محمد ت وأصحابه إلى الكعبة » فإنّه 
ادات و هرد اراي € فاع الكراهة تلك :هی ال ابت 
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7 . . ويكون عبد الله بن رواحة آحذاً بزمام ناقة النبي 


I SY 
4 OSO 


9٣ a ST GE 
مكة » لوجدوا أن نبي الاإسلام لا ينع عليهم ذلك البقاء » بل كان لإي‎ 
. بفضله أن فيه ما قد يؤلف القلوب » ويبعد التنافر‎ 


ومثل اولشك السادة والأشراف في حقدهم وكراهيتهم كان 
غيرهم من قريش في حبهم بالشما تة ورغبتهم في الاستهزاء من 
لملسلمين » إذ كان قد أشيع في مكة بأن المسلمين قد أصابتهم الحمى 
فأہکتهم > فجاۇوا هزالاً ا > ولذا آثرت هذه الاعات 
e‏ أولئك الضعاف العجاف وما فعل 

مهم المرض أو أنزله الاماك والتعب . . ولكن سرعان ما تغير رام 

رأوهم على حلاف ما تناهی إلبهم . . فقد دخلوا مكة بوجوو 
تطفح بالحيرية » وأجساد تتلىء بالصحة والافة » وسواعد 
مفتولة ونفوس قوية عامرة بالابمان . 

ونظر أهل. مكة إلى هؤلاء الأصحاء ‏ الأقوياء » فإذا با لمنظر 
يغريمم ويسلمهم | ا . وكيف لا يعجبون لنظر 
آناسٍ محفول بالنبي (4 فوق ناقته القصراء » ومحوطونه 
اا وقلو هم » وهم يتوشحون بالسيوف » ويتنقلسون 
بالٿوئب > لا يغريهم شيء من عرض الدنيا إلا حبة هذا النبي الكريم 
وبلوغ بیت الله ا حرام ؟! . 


e‏ أرجاء مكة » وأصوات أصحابه تع 
لله العلى القدير › الذي من عليهم بهذ العمرة ك 
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سره آمام الناقة : 


م 


n OE 
قد أنزل الرمن في تنزيله بأن خر القنل في سبيله‎ 
يا ربأ إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله‎ 
الیوم نضربکم على تأویله کا ضربناکم على تنریله‎ 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله‎ 
» ويرى الرسول ني إنشاد عبد الله ما ينم عن صيحة حرب‎ 

فبأمره قاثلاً : « مهلا يا ابن رواحة ! وقل لا إلّه إلا الله وحده » نصر 
عبده » وأعز جنده » وخذل الأحزاب وحده » . 
فنادی بها ابن رواحة بأعلى صوته » ورددها المسلمون من بعده 

بقوة وحماسة » فتجاوبت بأصدائها جنبات مكة كلها » وارتفست 
رهبتها إلى قلوب أولئك الحانقين الذين أبوا ألاً أن يفارقوا بيوتهم لئلا 
بنظر وا ویسمعوا » فیأبی الله سبحانه إلا أن يسمعهم ما شاء » وأن 
يريهم ما أراد رغ عنهم » وخلافاً لإرادتهم . 
لقد كان المشهد فذأً في التاريخ » لم تقع عيون أهل مكة على 

مثله قط . وكان النداء المنبعث من القلوب » والمدوي في الأفاق 
) لبّيكالدهم لبيك » يخترق آذانہم الم پسمعوا مثله أبداً N‏ 
ویہقی ذلك المشهد حافلا بر وعته وہہائه حتی يبلغ رسول الله ¢ 
السجد » فينزل عن ناقته » ویلتف بردائه » ثم ينتقل بخطوات 
ثابتة. وثيدة حتى يلامس الركن عند الحجر الأسود » فيقول : 


SYA 2 5 
وا‎ 


GZ < و‎ See 
ES 09 


) الل ارحم ا ار ايوم من تسه قي ( a‏ ای 
الركن الهاني راح يشي والجموع معه تمشي بسبعة أشواط » في طواف 
كانت تحفل به نفوس أصحابه بايان عامر » وقوة بادية » وکانت تنظر 
إليه قريش من فوق التلال » ویرقبه أهل مكة في صفوفهم المكنظة » 
E e‏ 


) أهؤلاء الذين تزعمون أن الحمى أضعفتهم 9 إنهم لينفرون كا 
تنفر الظباء » ! E‏ 
افثدتها کل وهم بوهن محمد وأصحابه . 


ولا أتم النبي وة والمسلمون الطواف حول الكعبة 
الباركة » انتقل بهم إلى السعي ما بين الصفا والمروة في سبعة 
أشواط > حتى إذا أموها »> وقف بن يدعو إلى نحر اهدي قائلا : 
هذا المنحر » وكل فجاج مكة منحر » . . وتُجر اهدي عند 
المروة وارك ق الحرم الي ري كل من شهد الحديبية 
مسلا . وها ادوا ينتهون حتى حلق النبي تية» رأسه » وحلق 
أصحابه > متممين بذلك فرائض العمرة . عندها بعث ويز إلى 
) بطن ڀاجج» قرابة مايتين من المسلمين لکي پقوموا على حرا سة الخيل 
> بدلا من إخوان هم جب ألا يفوتهم القيام مناسك 
العمرة أسوة بإخوائيم من السلمين . 


وأقبل بعد ذلك رسول الله و | إلى الكعبة » وي قلبه شوق 

للفيء في طلا ها » وفي نفسه توق لاإخلاد إلى السكينة في رحابا .. إا 
الس اك بت اف الان وره ما د د ا 
ال 
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اذانہم يسدونها » ويغطي اخحرون وجوههم بأیدہم بحجبونا » کا 


يش إذن في حرمان محمد وأصحابه من 
دخوله ؟ ولم هذا الظلم والعدوان على المسلمين ؟! . . ولكن إذا 
أمکن لقریش ذلك فما مضی فإ الله سبحانه بى إلا أن بخذها » وأن 
يدع رسولّه الكريم بعود إلى بيته الحرام عرزا مكرما . . وها هو ذا 
الرسول الكريم يدحل الكعبة على مرأى من قريش » فيدور في 
أرجاثها » ويتلمّس مواضع الطهر والعبادة التي كان يقضي فيها كل 
يوم شطراً من أوقاته » لم لس مستندا إل رکن من آرکاہا وهو تلو 
فرآناً کریاً تتردد اصداؤہ فی جنبات البیت ال حرام آیات حق' آنزلت من 
السماء » لتعيد ذكر الله كا أراد ابراهيم واسم| عيل عليه السلام وكا 
پرید خاتم اللبيين محمد و) ليبقى هذا الذكر خالدا ما دامت 
ا ا 

وظل رسول الله ي4 في حرابه ذاك قاثا على ذكر الله العلي 
القدير » غير آبهٍ بتلك الأصنام والأوثان المنصوبة في جوف الكعبة 
تعلن عن أباطيل الكفر والشرك » حتى يجين موعد صلاة الظهر › 
فيدعو بلالا ليصعد فوق ظهر الكعبة ويؤذن للصلاة ! . 

وترددت في أرجاء مكة تلك الكلات الخالدات : الله أكبر » 
الله أكبر . : وثلك الدعرات الصالات ١‏ جس غل الصلاة ك" 
ق او ف ارال ن ود واا 
الآذان » برتفع عالياً فوق ظهر الكعبة التي تمد متها الا بين 
العرب » والسيادة بين القبائل » فتحس بالقهر والذل » وتأبى حتى 
على جوارحها أن تسمع وأن ترى » فيضع بعضهم أصابعهم في 
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ثم لا تقف قریش في غلوائها ضد نداء احق عند هذا الحد » 
بل يدفع الضيق والغيظ بعض أبنائها للتعبير عن مشاعرهم الحاقدة بجا 
يخالف كل مألوف في التصرف قولاً وفعلا » فيقول عكرمة بن أبي 
جهل » ذاكرا ني هذا الموقف عداوة أبيه للإسلام : « لقد أكرم الله أا 


الحكم ( يعني أباه ) فلم يسمع هذا العبد ( بلالاً ) يقول ما 
E I‏ ومثله يذكر٬صفوان‏ بن أمية أباه في حقده ضد الدعوة 
فیقول J):‏ الحمد الله الذي أذهب أبي قبل أن يرى ويسمع هذا الذي 


نراه ولسمعه ) . 


وینمثل با خالد بن أسيد » فيقول : ١‏ الحمد لله الذي أمات 
ا ا ا 
الكعبة » . 


آذى المشهد القرشيين ووقر آذانہم » فلم بطيقوا صبراً على 
احټاله » فاجتمع تفر منهم بعدما تشاوروا واوا رمشو ا 
ط4 حانقین » فائلين : « یا محمد ! إن هذالم یکن في شرط 
الحديبية » . . فردهم الرسول الأعظم حاسرين » وهو بعلن هم أن 
صلح الحديبية بخوله زيارة ا مسجد ال حرام مع ما تحمل هذه الزيارة من 
حق للمسلمين في إقامة شعائرهم الدينية : عمرة > وصلاة » 
وآذاناً » ونحراً » وأ منعهم من الآذان فوق ظهر الكعبة هو النقض 
نفسه لمعاهدة الحديبية » فلتكف' إذن قريش عن دعواتها الباطلة › 
وعن افتراءاتها الحوفاء > لأا لن تجد أي جدوى من ذلك ٨‏ 


NG IA SEGA 0‏ 
واحتملث قریش آلامها على مضصض » واعتصرت حقدها على 
erd‏ 
عليه معاهدة الحديبية » فلاذت بالسكون » ولم تحاول التحرش 

بالسلمين مرة ألحرى . 
وانطلق المسلمون أثناء مكوثهم في مكة » ڀروحون و يئول 
آمنين » لا جر احدامن المشركين على التصدي هم بشيء . . على أنه 
لم تكن هنالك من حاجة لمثل ذلك التصدي « فهؤلاء المؤمنون لا 
e‏ إلا ما يدل على البر والتقوى ا 

وان اة لر ل 
کانت خحصال ا اة الفاضلة > 
الل توھ یبایدر 


8 o 

بحوطهم الضعف » وينزل عليهم الأذى والعذاب » يفرون من ظلم | 
قرش هم > وہر بون من استبدادها بهم » فإذا بهم اليوم يعودون » 
وقد دلوا الضعف بالقوة » والشتات بالوحدة » والظلم والاستبداد الك 
بالمحبة والتسامح م يدون متألفة قلوهم > موحدة 
أهدافهم > لا اختلاف بين العصبيات » ولا أحقاد بين القبائل حتى 
أ أشدها عداوة في ماضي أيامها » لا يغرّهم تفاخر ولا يوزعهم - 

ي ا 


ا > وهم عل نهج واحد » ومسيرة 


0 کے 3 
تدابر « بل تلفهم | 


واحدة : 


محمد بن عبد الله (ج) e‏ کک 
إبمابه وقوة عشيد له » أن مع الناس ف هذه الوحدة المتاسكة وأن 
مجعل قوامها هذا التعاطف والتساند > وأساسها هذا التحرر من 
الوثنية » والعبودية لله الواحد الأحد . 

ذلك ما ظهر لأهل مكة جلي واضحاً فقالوا : إنه والله لير 
حق » وإنه لنبي كريم . . أما سادة قريش فقد أخافتهم مشاعر 
الناس » وأوجفتهم أحاديثهم فقالوا : لئن بقي محمد وأصحابه في 
دیارنا لیفتنوننا عن دیننا فلا يبقى أحد في مكة لا يتبعه » فا خير في 
رحيله عنًا قبل أن يطغى علينا المد وتفرقنا أمواجه الدافقة ! . 
ا اتی شهیل بن مرو 
وحويطب بن عبد العزى » موكلين من القوم » يقولان للئبي 
}4 : « يا محمد ! لقد انقضى أجلك فاخرج عنا) . 

فقال | رسول الله )¢ :( وھا عام لوار واي 
فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاماً فحضرقره » . . إذن 
فالرسول ب4 يعرض تمديد إقامته في مكة ! .. ولكن إلى ماذا 
يرمي من وراء ذلك » وما هي مقاصده ؟ ! ۰ 

لقد كانت لاقامة المسلمين وعلى رأسهم رسول الله چ4 ف 
مكة خلال تلك الأيام آثارها البالغة علي الناس » ما جعلهم يتاثرون أ 
0V0‏ 


. ارا التي أظهروها‎ U 
برة ٻنت الحارٿ ن حزن الملالية ۲ » ( أبوها أحد‎ ١ ل الناس تارا‎ 
أشراف مكة » وأمها هند بنت عوف ) فهي سيدة اشتهرت بالفضل‎ 0 
. والنسب الرفيع - وهي خالة الد بن الوليد‎ 9 
كانت « برة » إحدى أخوات أربع › اا أم الفضصل‎ 2 
لباب » ب العباس بن عبد امطلب » أول امرأة أمنت بالرسول‎ 4 
ز4 بعد أم المؤمنين حديجة الطاهرة عليها السلام . ويذكر التاريخ‎ 
ا إي اا وكرم خلقها . . فقشد‎ 
دحل عدو الل أبو هب » بيت أخيه العباس أثناء غيابه فاحتمل مولا‎ 
. آبا رافع ) وضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه لآنه أسلم‎ ( 
م الفضل ! إلى عمود في ابیت فضربت به أبا هب فشجته شجة‎ a 
استضعفته إن غاب عنه سیده ( فقام بو فب‎ ) E عليفة‎ 
ذليلاً وول » وقد اعتل ابو هب بتأثير تلك الضربة » فكانت من‎ 
. الأسباب التي عجّلت ني موته عجل الله بروحه إلى النار‎ 
في بيت هذه الأحت المؤمنة » الشجاعة » عاشت « برة » اثر‎ 

فراقھا عن زوجها « مسعود بن عمر » بعدما استحکم الخلاف بینهم| 
على الإسلام » إذ كانت تريد أن تؤمن ويؤمن معها 3 ولکنه 
ركب الضلالة والبخي a es‏ 
الأمر إلى النراع والافتراق > فذهبت تعيش عند أختها أم الفضل حتى 
@ كانت عمرة القضاء » ورآت من أحوال e‏ > ومن 
شأن النبي يز ما جعل قلبها يقفز بين جنبيها تقديراً وحباً . 

وأفضت « برة » بجمكنون قلبها إلى شقيفتها آم الفضل » ورجنها 


ا د E‏ بے لا 
آن تتدخل لدی زوجها العباس ليحدثه بأمر « برة وأمنیتها ف 


الزواج منه لتحظى بالمكانة الرفيعة > والشرف العظيم : زوجة لسيد 
الخلق وما للمؤمنين . 
ولم يتردد العباس في عرض ما توده ٠‏ برة » على ابن اخيه محمد 
وخ وما تطمح إليه » فلاقى ذلك قبولاً عند الثبي" بإ » فطلب 
إليه ابن عمه جعفر بن أبى ي طالب رضي الله عنه وهو زوج أخحست 
رة اهن آمها ٠‏ اساء تتت عميش اة > وربحته فخطها 
له » ثم تول العباس من بعد ذلك e‏ وهو الذي دف 
صداقها أر بعمئة درهم ورای ال j‏ ۽ آلا عرس ي مكة إلا 
بعد القضاء yT E‏ عله يقنع 
قريشاً بتمديد الإقامة بعد تلك الأبام برض تأليف القلوب » وزيادة 
عرى التواصل . وفي سبيل انتزاع كوامن الحقد من نفوس هؤلاء القوم 
ولذلك طلب من مبعوثيٰ قريش أن عرس بين أظهرهم » ويدعوهم 
إلى وليمة العرس 
ولك ذينك المبعوثين رفضا ذلك بعناد وإإصرار . . إذ أدركا 
بأن مكة ستفتح ولا شك أبوابما طائعة لمحمد اذا امد مقامه فيها › 
لان اجتاعه بالناس فى جو الوليمة الهادىء . والتحدث إليهم في نشوة 
الأنس سيجعل الوشائج تعود بينه وبينهم > إذأنه قادر على أن يلكهم 
بقوة نفسه وسحر بیانه » وأن يزيل ما بینه وبینهم من حواجز جهدت 
قريش ني إقامتها طوال سنوات سبع حتى تبعد الناس عنه » وتمنعهم 


من الوصول إليه , :ولذلك قالا : ر ا 
عنا » ندشدل الله والعهد الذي بيننا وبينك الا خر ع أرضنا 
oY‏ 


فهذه التلاث ا تند : ۰ 1 

وأثارت هذه الغاظة سعد بن عبادة سيد الأنصار . فقال : ما 
بال هذين الرجلين يعرض عايهم) رسول الله ج المودة والقربى 
ره) لا ببدیان إلا المكابرة والمباعدة ؟ ثم قام غاضباً إل سهيل بن 
عمرو يصرخ في وجهه : ١‏ كذبت لا أ م لك EU A‏ 
أرض أبيك » والله لا يبرح منها إلا طائعا راضيا » . فابتسم رسول 
الله طج4 وقال لسعد : 


« يا سعد . . لا تۇد قوما زار ونا فى رحالنا » . 

وقد كان قول النبي »4 هذا حس) للموقف » وإعلاناً منه 
SE SA REE ES‏ 
يفي بالذمم والعهود . 

وأذن مؤذن رسول الله ج بالخروج من مكة » بعدما 
شلف ورا هر أبا رافع » ليلحق به في صحبة ز وجه « برة بنت 
الحارث » التي أبى عايه القرم أن يعرس ما بين ظهرانيهم . . 

وما کاد موكب رسول الله ي يتحرك في المسير > حتی رای ک 
الاس وسمعوا فقاة تركض وهي تصرخ J:‏ يا عم اا 
عم TT‏ 5 

فقد كانت تلك الفتاة ع|رة بنت سيد الشهداء » حزة بن عبد 
الطلب . التي وقفت ترقب خر وج الموكب النبوي وفي عينهادمعة › 
با وني فؤادها لوعة » تذكر أباها وتنمنى لو كان في هذا الركب ! . إل 

أ فهي لا تستطيع أن تحبس نفسها عن اللحاق بسيده حين تراه يذهب ا 


ag 
التفاتةءفرأى عارة بنت عمه حزة فأخذها من بدها ثم دفعها إلى‎ 
دونك اينه عمك‎ J: ز و “حه فاطمة الزهراء ) عليها السلام ( وقال‎ 
اها > تاوا لا ابنة عم لنايتيمة بين ظهرانسي‎ 
: E û E 
المشركين » .. وسر رسول الله ييي لذلك . وبدت السعادة‎ 
عليه » فأمر بان یؤنی بام الفتاة » سلمى بنت عميس > کې نخرج مع‎ 
السلمين » بدل أن تبشى وحيدة في مكة » محرومة من ازوج‎ 8 
س والاينة » وأن تظل بلا نيس » مهيضة الحناح کسرة الخاطر » وقد‎ 


2 
5 


کانت زوجاً لأشهر فتبان قريش وأشجعهم . 


1 نعم > تلف مولى رسول الله وبي» ٠‏ أبو رافع بعضا من 
الوقت في مكة حنى هيأت « برة ا > ثم عاد وأدرك الركب في 

» N 
4 امن » برة ( إل » ميمونة ( لأنه رأى في زواجه منها مناسبة‎ | | 


ب ميموتة عليه وع السلمين ‏ إذ أمكتهم اله تعال يله التسبة من | ل 
E‏ | 
٤‏ ريش وصلافتها . . ومنذ ذلك الحين أغفل الناس اسم « برة » © 
لينادوا أم المؤمنين بالاسم الحديد الذي أعطاها إيّاه رسول الله «جي» ل 
٤‏ وهو : « ميمونة » . . وقد فرحت أم المؤمنين باسمها الجديد › 0 
ورات فيه حقاً نأ وبركة . . 


2 & 
2 < 
لم يکن جيء عمارة بنت حمزة ( رض ) حادثا عابرا بالنسبة إلى 


١‏ بعض الصحابة الأبرار . فقد رأى نفرمنهم ي مجيئها ما يواسي الألم ال 
a CG‏ 4 
ته 5 


TT E 
بطلبها من علي ( ع ) حتى تقيم معه موفورة الكرامة » عزيزة‎ 
الجانب » كا هي عند علي ( ع ) إلا آنه امتنع عن التنازل عن فراقها‎ 
OT 

إليه بأمر عارة » وكل يدعي أنه أحق بها من الآخرين 


e 

مزة » وهو الذي أحرجها من عند المشركين فله ولاؤها وولايتها . 
وكانت حجة زيد ان عارة هي ابن حه » لان الرسول آحی پین زه 
وزيد وقت المؤاحاة بين المسلمين ELO‏ 
أخيه وأولى الناس ما .. وأما جعفر بن أبي طالب فإن عيارة ابنة 


E‏ اا و 
أحت أمها سلمى بنت عميس » وهذه الخالة أحلى عليها وأقرب إلى 
القيام على رعايتها . 

قد عرض أولئك الصحابة حججهم » وأبانوا حبتهم » فكان 
حکم رسول الله (ه) أن قال : « آما آنت یا زید فمول الله 
تعالی ومول رسوله . . وأما أنت پا علي فتشبه حلقي وخلقي . 
وأنت پا جعفر yy‏ ا 
ولا على عمتها » .. لقد قضى رسول الله ي بعارة بنت حمرة 
لحعفر ( رض ) مؤثراً واجب الحكم الشرعي على العواطف 
والأحاسيس لأنه لو أراد أن يكون للمشاعر اكان الأول لكان هو 


ا #) أولى الناس ا وباحتضانما » إذ كانت عمارة ابنة أحيه حمزة في 


ا 54 أفصح له LL (i)‏ :) ا ف 
من الرضاعة » » وإنه لا يكن أن ينس عم حمزة وهو يقف إلى جائبه 

e‏ > حتی ذوی فی ( ا 
اا ندا وبکاه وتار جداً لا لم یکن له بواکي ني 
المدينة . SS‏ 
عليه > فلا جاءث اپنته إلى المدينة أراد أن يعوضها ع| عانته من 
فقدان الأب » ومرارة اليتم » فأحاطها ٻالرعاية والحنان و إن كانت في 
بيت جعفر ( رض ) الذي oy‏ 
تطمثن إلى الحياة » ثم لم يشا ألا أن پکمل سعادتها » فاختار ها 
عریساً یلق ہہا » ورجلا بحفظ کرامتها و بها » فزوجها من سلمة 
ابن أبي سلمة مؤمناً ها مصيرها ومستقبلها . 

وإ هذا الحدب المحمدي على ذوي القربى » لا يعادله إلا 
التفاته الدائم واهتامه بشؤون کل فرد من | E EY‏ 
کان هذا الاقام ي الشؤول الفردية هو د هج دائم لرسول الله م 
فانه لم يمنعه بدا من أن بكوك حور فكره الشان الأكير > شأن الأمة 
EG‏ 
الإسلامية التي يعمق الرسول وبإة) جذورها في النفوس : تعاليم 
هداية + ومصابيح نوز »تشع على اناس حيع] كان المسلموت وأيما 
وجدوا . 

وتلك التعاليم » واشعاعات ذلك النور » هي ما ببرت أهل 
مكة في عمرة القضاء 0 6 E‏ 1 
القصاص » لأا كانت نوعاً من القصاص بسبب صد المشركين 


E 8‏ 
8 جوهرها تحلسق ني نورها القدسي وهو يعكس على ا 
الاسلام » إذ يرون أثناءها إناساً لا يسيرون إلا سيرة هذا الدين » 
e 9‏ 
ممم الطعام ولا الشراب » ولا تفتنهم في الحياة فتدة | نم لا 

e E I 
وعلى تلك السيرة » لا كتنهم إلا أن‎ » yT 
Ra ثروا في أهل مكة > فکان‎ 

yy 
O 
ببشر بها المسلمون » وأجفلوا عن أسباب الايمان والمودة والرحم التي‎ 
عرضها عليهم محمد ب4 إلا أن آحرين منهم قد سرت تلك الدعوة‎ 
إلى نفوسهم » وزادهم تطأعاًإليها ما يرون من علاء الإسلام‎ 
وسموه » ومن هبوط مكانة قریش وآفول نجمها . . . وکان من بين‎ 
ع هؤلاء الذين هفت نفوسهم إلى الاإسلام » ثلاثة رجال معروفين في‎ 
فريش : خالد بن الوليد بطل المشركين في أحد » وعمرو بن العاص‎ 5 
مبعوث قريش إلى النجاشي ملك الحبشة > لاغرائه بتسليم المسلمين‎ 
› المهاجرين » وعثان بن طلحة الموكل إليه مماتيح الكعبة المكرمة‎ 


بيت ا المد مکال أمنهم . . 
5 بيت العرب المقدس » ومكان حجهم وأمنهم 
@ هؤلاء الرجال التقوا في صفر من سنة ثان للهجرة » دون أن 


يكون بين بعضهم البعض موعداً حدداً » واجتمعوا ني حلة تدعى 
ا «اهدة E aA‏ إلى المدينة ا 


3۹ GD 


ا E Ny‏ 
أراد الله عز وجل بي ما أراد من الخر > قذف في قلبي الاسلام » 
وحضر ې رشدي » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على حمد 
E‏ نفسي آني في 
غير شيء » وأن محمد سيظهر فلا حرج الرسول يي إلى الحديبية 
حرجت ې خحیل لأصده خت إا اوصانا عفان ٤ e‏ 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فھممنا أن نغير عليهم » ثم لم يعزم 
لیا » وکانت فيه حبر . وكأنه ارتقب متا الاغارة عليهم ا 
فإذا به یصلل العصر بأصحابه صلاة الخوف فوقع ذلك مناموقعا 
ففلنا : إن الرجل منوع e‏ > وعدل عن سير خطنا وأحذ 
ذات اليمين > فلا صالح قريشاً بالحديبية قلت في نفسي E‏ 
بي ؟ أأذهب إلى النجاشي أم إلى هرقل . آم أترك ديني إلى بهودية أو 
نصرانية ٠‏ أفأقيم في عجم ؟ أفأقيم في داري ؟! . 
وبينا آنا في ذلك حائر لا أدري ما أفعل » دحل رسول الل 
4# لي عمرة القضاء » فتغيبت » ولم أشهد حضرره . وکان 
حي الوليد بن الوليد قد دحل مع أصحاب عمد &) مكة في تلك 
العمرة » فطلبني فلم مجدني . فكتب إلي كتابا فإذا فيه : ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام وعقلك ومثل الاسلام ما جهله أحد » قد سألني رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم عنك وقال : أین خالد ؟ فقلت : يأتي الله 
به فشال : ما مثله بهل الاإسلام ! ولو کان جعل نكايته مع المسلمين 
1 على المشرکین کان خيرا له > ولقدمناه‌على غبره فاستدرك يا أي ما 


7 


TET 3 e aT 
وزادني رغبة في الاإسلام وسرتني مقالة رسول الله ¢ ورایت ف‎ 
النام كأني ني بلاد ضيقة جدبة فخرجت منها إلى بلادٍ خضراء‎ 
: واسعة . فلا أحمعت على الخروج ! إلى المدينة لقيث صفوان بن أمية‎ 
فقلت :يابا ارت مار ی آن ودا طهر عل الخرت وار دن‎ 
قدمنا عليه واتبعناه فان شرفه شرف لا ؟ فقال : لولم یکن یېقی‎ 
غبرى ما اتبعته أبداً . فقلت : هذا رجل موتور قل أبوه وأخوه‎ 
در لتک بن ای یر فال مل ھا قال ران بن‎ 
أمية . فذهبت إلى منزلي وأمرت براحلتيي فخرجت با إلى أن لقيت‎ 
کک طلحة فقلت : إن هذا لي صديق » فلو ذكرت له ما‎ 
E E E e 
. عثان » وأخوته الأربعة : مسافع والحلاس والحارث وكلاب‎ 
: فکرهت أن أحدثه » بأمري » ولکنني عدت وقلت في نفسي‎ 
وما علي وأنا راحل من ساعتي » . فحدثته با ألت إليه الأمور‎ « 
قاثلاً : « ألا ترى يا عثمان : إنا نحن نزلة ثعلب في جحر لو صب‎ 
› فيه دلو من ماء رج ؟ ثم أخبرته بجا كان موقف صفوان وعكرمة‎ 
فٳذا به يواعدني على الخروج » ونتفق على حل نلتقي فيه » من يسبق‎ 
. الاخر ينتظره‎ 

وي الفجر التقينا فغدونا حتى انتهينا إلى « الهدة » فوجدنا 
E U E e‏ 

e‏ ل ا واتباع محمد . قال عمرو : وذلك الذى 
قاطا غا خد د ا قاتا هر ار 


AS 9‏ : 9 
e‏ ¢ فقال : a‏ ا و e‏ 
سر لقدومكم وهو بنتظركم . فأسرعنا المشي » فاطلعت عليه فا 
زال الرسول :۲3 ببتسم حتى وصلت إليه » فسلمت عليه 
ا رول ا ی ۽ فشتلت ا أشهد أن لا إلّه 
ا ونك . فقال الرسول «بة) : « الحمد لله الذي 
هداك u‏ قد كنت رى لك عقلا رجوت الا يلمك N‏ ۰ 
أشهدها عليكڭ 3 فشال ا zê E‏ ااا و 

قبله » . E‏ 0 
وکےا تا ر خالك د بن الوليد عن دخوله . كذلك 


يرون رأيي ويسمعون مني » فقلت : تعلمون والله أني أرى أمر 
حمد بعلو الأمور علوا منكرا > وإنی لقد رأيت آمرا ف ترون فيه ؟ 
الوا مادا زات 
قال : أن نلحق بالنجاشى فى الحبشة فنكون عنده » فإن ظهر 
SS‏ 
ن ن نکون تحٽ يدي خمد . وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا 
ls‏ او 


قالوا : إن هذا هو الرأي 


وکان ای ا ا ا ددم . فجمعنا له 
ا ا حرجنا حتی قدمنا علبه فواله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن 
ا الضمرى وکانٰ رسول الله oY‏ فد بعثه إلبه ‏ ک شان عفر ښ 
أبي طالب yy 0 e‏ من عله ففقلےت 
وسالته یاه فاعطایه فضر بت عنقه NT‏ رات 
فد آجزأت عنها حین قتلت رسول عمد.. 

NS‏ . فال : ا 
بصديقي آأهديت إل ه ن بلادك شيعا ؟ 


قلت : نعم أا املك قد أهديت إليك ف أدما كشراً . نم قر بته 
إليه فأعجبه . وفرق منه شیا بين بطارقته . فلا رأیت طيب نفسه 


وما كاد النجاشي پسمع ذلك حتی غضب ورفع يده فضرب بها 
أنفي ضر بة ظندت أنه كسره > فلو انشقت الأرض لي لدخحلت فيها 
فرقاً منه » ثم جعلت أتلقى الدم بثيابي وأنا أقول له ما اللك لر 
طانت انك ت هداما سالك : 


قال النجاشي ارو ا أن أعطيك رسول رجل 
يأتيه الناموس الأكبر الذي کان ي موسی وعیسی علیھ| السلام 


قلت في نسي 2 aT CC‏ 0 ا 


ات ٢‏ ا 


ثم قلت للنجاشي : أا املك . أكذاك هو ؟ 


قال النجاشي : ويحك يا عر و أطعني واتبعه فواله انه لعلى 
الح ۰ ولبظهر ن على من خالفه کا ظهر موسي على فرعو و-جنوده 


E‏ يعني له على الاسلام ؟ 


قال : نعم 

فہسھل باه u‏ و عل الاسلام U‏ ٹم دعا بلست 4 فغسل 
عني الدم . وكساني يابا بدل ثيابي التي امنلأت بالدم فألقيتها . 

وحر جت عا ى أصحابي وأا ا حلتي الحديدة 6 فلے| رای 
أصحابي سر وا وقالوا ې : هل أدرکت من صا احبك ما أردت ؟ 


قلت هم کت ان أكلمه في أول مرة ولت أعود إل ب 

وأنا أكتم إسلامي عنهم 

فقالوا : الرأي ما رأيت . 
ولكني لم ألبث أن فارقتهم ٠‏ وذهبت الى موضع السفن › 
فركبت واحدة مع جماعة حتى نزلت البر » فابتعت بعيرا وخرجت 
أريد المدينة فمررت على الظهران وسضيت حتى إذا كنت باهدة » 
فإذا بي ألتقي خالد ب بن الوليد » وعثان بن أبي طلحة فتقدمت 
E‏ وسألته) : أين يريدان ؟ فقال خالد : دخل الناس 
ا > فلم ببق أحد E E‏ 


0 ک0 ر . 
لرجل لنبي 
فقلت : والله ما جثت إلا لأسلم 1 


ثم قمنافقدمنا المدينة » فا أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة 
بصيح : « یا رباح » پا رباج «( . فتفاءلنا بقوله > ثم نظر إلينا 
فأسمعه يشول : « قد اعطت مكة القادة بعد هذين » فظنت آنه 


بعنيني ویعني خالد بن الولید a‏ فطنت ان ذهب ر 
رسول الله غ) بقدومنا » وقد تبین لنا آنه کان کا ظننت . فأنننا 
بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا » ثم نودي بالعصر فانطلقنا إلى رسول 
الله ويي والمسلمون حوله > قد سر وا بإسلامنا » فتقدم خالد بن 
الوليد فبايم > ثم تدم عثمان بن طلحة فبايع . ثم تقدمت » فواللة 
ما هو إلا آن جلست بين يديه فم) استطعت أن أرفع طرفي حياء منه » 
فبايعته على أن يعفر لي ما تقدم من ذنبي > فقال : إن الاإسلام يجب ما 
قله » والهجرة تج ما قبلها » . 

ذلك ما كان من أمر إسلام خالد بن الوليد » وعثان بن 
طلحة » وعمرو بن العاص . 


ولم يکن هؤلاء وحدهم من الذين أقبلوا على الدخول في 
الأإسلام بعد عمرة القضاء ٠‏ بل إن كشيرين من العرب . فرادى 
وجماعات » جاؤوا إلى المدينة يسلمون على يدي رسول الله ب4 » 
فينزهم في ربوعالاإيمان » ويغسل قلوبهم بماء الطهارة » وبنقي 
بإ نفوسهم بنورانية الحق » فيستوي الإسلام عندهم عقيدة ومنهجاً ء | 
| ثم يرتحلون إلى المضارب والديار مؤمنين » خلصين » عابدين . أ 


1 


0 
ا 


KÙ 


9 VEST ر‎ 


ا e yT TT‏ 
وتصرفاتهم غبر الماضية » حتی إذا أن ا 
الفضل في هذا التغيير والتب دل » تأثروا به كنبرا وأقبلوا عليه 
قانعین » راضین . 


SENSE ا‎ 
OOS 


عت o9‏ مؤلسه 


انقضت دضعة شهو ر على عودة الي هن عفر ة القضاء 
إلى المدينة » كانت اهقاماته أثناءها منصبة على كيفية السبل التي 
کن سلوکها اشر الدعوة خارج باد لر د وعلل نافد التي يحبر 
فيا الإسلام اا البعيدة ۴ ولم یکن هذا التطلح ملد اب 
إلا بعد أن ا الأسبہاب الداخلية لاتصاله الخار جي » ویعٹ 
السضراء والموفدين إلى الملوك والحكام على أطراف شبه الحزيرة » من 
فيهم ملك الروم هرقل الني عادت ٻلاد الشام تخضسم له » وهي البلاد 
اني رأى الرسول الأعظم ج وما جاورها أنها أفضل النافذ 
لعبور الدعوة إل الخارج . خاصة بعدما أن جانب اليمن بإذعان 
عامل الغرس ل ودخوله الاإسلام ولذلك U‏ و سېذه التوجهات 


دحا ا سه کشر رحلا من السلمين إلى ر ذات الطلح ( على 


حدود الشام « يدعول بدعوة الاإسلام إلا أن جزاءهم على دعوتهم 
هذه کان القتل الذي لم ينج منه إلا رئيسهم » إذ حالفه الحظ . 

ولشد و رسول الله tL‏ یلا الحادثف ا 0 إلا أن 
الواجب المقدس الذى مله على عاتشه هو فوق التأثرات والمشاعر » 


e حم‎ E e بااد‎ a لتا 9 جلي‎ 


الخساني . ا ر من جانب هرقل بکتاب يدعوه فيه إلى 
الاسلام . ولكن ما إن زل موفد رسول الله :ج « مؤتة » حتى 
اعترض له شرحبيل بن عمرو الخساني ٠‏ وهو من أمراء قيصر على 
الشام » فسأله : at TT ٠‏ 
قال له : . . فجن جنون ذلك الاعراني من غسان وهو 
e‏ أن ا AAT}‏ « فأمر على الشور له » 
yT‏ : 
وبل حبر هذا الفتل العسد رسول الله i‏ 4 فاغتاطظ له 3 
واشتند الامر عليه كرا لانه ينطوي لي ذاته على خرف فاصح 
للمناقب والتيم التي نملع فتل الرسل والموفدين ولآنه حمل التحدى 
الصار خ لكانة الاسام . الذي كان في أول مراحل عهده الذي ثبت 
فيه هيبته ي النفوس. وني بداية الطريق التي أمكنه أن يشقها معتدلة 
بين الناس . وأن يرس ما الأفكار لدى القاصي والداني بأن الاسلام 
لس عة كسائ ر الفائد ولاس دال ف البادی ل هردين 
الله » واه ر قا کر آل e‏ وتلك الاأفكار هي التي كان ها 
فعلها في الناس . وتأثيرها في النغوس » فأقدم الكلثيرون يدخلون في 
الاسلام ھم من اهن اع بينة واقتناع > ومنهم من دجله 
استسااماً للأمر الواقع u‏ وإ كانت هذه الفئة قد عادت وتذوقت 
حللاوة | الك 0 بعدما صارت فی رحابه السسحة تلمش أل 


هدایته ا ا کو e‏ 


مشل هذه الاعتبارات الي ان ار رل د 

لمرن جا > محرصون على التمسك ا بقوة › e‏ 
النبي ويج جد في جريمة شرحبيل بن عمرو » جر ية تمتلىء باللنيانة 
والخدر . ونحبل بالكراهية واللؤم » وبعناصرها هذه تقتضي 
القصاص والعقاب . بحيث لا جوز السكوت عنها > حاصة وأا 
وقعت في أعقاب ذلك الفعل العدوان ني الاأخحر في » ذات الطلح « 
ولي بلاد الشام التي هي حط الأنظار لعبور الدعوة i‏ ا 
البعيد » وهي أيضاً البلاد التي أبى حكامها الروم » وعا هم عليها » 
إا ا ا ت الاإسلام » وراحوا » على حلاف ما كان 
e‏ الجيوش للزحف على المسلمين 
ومقاتلنهم . وإذا کان رجال بلاط هرقل وبطانته . قد خافرا على 
e‏ دعوة محمد #» وراحوا يجثونه على عداوة 
الاسلام » فإن عماله » أمثال شرحبيل بن عمرو وغيره » كانوا 
مثل أولئك الطامعين يخافون على سلطتهم ومكانتهم » فرفضوا هداية 
الدين الذي يتوجه نحوهم ا ن يقفوا معا ني جانب واحد 
يرتكبون الحرائم بقتل المسلمين > من تقع عليه أيديهم و 
الكفر برفض الايمان الخالص . 

ات ت ی ا ا ی 
۴ي » يقدم على إجراء خحطوة عسكر ية في بلاد الشام . وذلك ا 
. أعد في شهر جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة ثلاثة آلاف من 
خرة أبطال المسلمين » E‏ للسسير ومقاتلة 
الروم ومن معهم من الأعراب في عقر دارهم . 


a 2‏ ر N‏ ا 
ث4 يعرف أن تلك الحملة من يشه 
سوف تلاقي الأهوال والصعاب » وسوف تجد من الشدة مالم 
يعهدوا من قبل » ولذلك قال هم «:ج+ : ١‏ إن أصيب زيد فجعفر 
ابن؛بي طالب على الناس » وإن أصيب جعفر فعبد الله بن ر واحة على 
الناس » فإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون رجلا من بينهم 


مجعلونه عليهم أميرا ١‏ 


وكان من حضر الحمع والتجييش وسمع التأمير يودي اسمُةُ 
الان » فنقدم من الرسول ي4 يسأله : « يا محمد ! إن كنت 
سمیت من سمیت آصيبوا معا ماذا يقعلون ؟ لان أنبياء بني اسرائيل 
كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن إصيب فلان ففلان 
يفقوم مقامه . . فلو سرا تة اضعا عا 1 
5 أجل » ذاك عهد الله سبحانه مع أنبيائه ورسله » ومحسد 
«ة) هو حاتم النبيين ويدرك ما يفعل عن حق وإيمان قل نظيره) 


في وجود ٻني الانسان . . ولا شيء في حكمة الله ومشيئنه ينع هداية 
نبيه الكريم إلى رؤية الأحداث بعين البصيرة » وارتشاب النتائج بإهام 


الوحي » ولا شيء أبضا حول بين فكر محمد ج٤‏ الثاقب وتشوف 
الستقبل المنظطور > من خلال م آتاه الله تعالل من ملکات وقدرات 
8 جعلته في النبيين والمرسلين حامل أعظم رسالة ساوية إلى الأرض › 


5 ۰ س L‏ 
9 كا جعلته في بني البشر سيد القادة والمخططين والمدبرين 


1 والفاعلين . . 
| ولم یکن ليغيب عن رسول الله (ay‏ قطما لدولة الروم من 
اس SEA LORE EEE EEE RE EEE EOE‏ 


قوة ا ا > وهن e‏ الجيوش الا « ا ا 


جيوشها من انتصارات على الرس غير بعيدة في الزمان . ولکنه مع 
هذا الادراك كان يري بأد الدعوة تسو جب التضحة والفداء كا 
EN‏ 
هذا الاطار من التصور الهادف والعمسل الفاعل أيًا كانت 
اللات لن السؤولية الجسيمة - التي يجملها الرسول ¢ 
فول اوا تتطلب دائ حملة يؤمنون ا ٠‏ ورجالاً 
بضطلعون بأعبائها . لا ترهبهم العوقات » ولا تتيدهم 
العقات ,. البعد هدا يال الرسول الاعظم إن كان يستبق 
استشهاد قادة -جنده أو إن كان يسمي من بحخلف الذي بضتات 4 
ولم يقف ذلك اليهودي عند حد سؤاله للنبي ت ما سأل . ولکنه 
عاد إلى زيد بن حارثة ( رض ) يقول له : اعهد ( أوص ) يا 
زل a‏ زل کات نتا ۲ . . فقول له زید 
( رع ) : « أشهد أنه رسول صادق بار » . 


ما أحلاه نغها إيانياً يتدفق من قلب زيد ومن تفه E‏ 
کل شك للیهودي او لغیر الیهودی بان مدا ې هو نبي الله » 
وهو خاتم النبیین لأنه لا نبي بعده ‏ فلا بحضل يما يوصي به › بل | 
تكون له الشهادة الخالدة الدالة على أن حمدأ «جده رسول الله .. أ 


ودفعه إلى زيد الذي لم يسبق له أن تول قيادة من قبل ۰ ثم أوصاه 
بأن يأتوا مقتل الحارث بن عمر الأزدئ . وأن يدعوا مر هنالك إلى 


RNS os ۰‏ 
الاسلام . فإن أجابوا قبلوا منهم . 
وانطلق هذا الجيش في أول غزوة له حارج حدود شبه 
الحزيرة ٠‏ وفيه أعلام من أهل مكة والمدينة . أمثال خالد بن الوليد 
الذی کان حديث عهد في الإسلام » فإنه آثر أن بعوض ع) فاته من 
جهاد في سبيل هذا الدين ٠‏ فكان مع المنتدبين ني تلك الملسيرة 
الهامَة . 


وتقدم رسول الله #ج) على رأس الجيش حتى بلغ ظاهر 
امدينة . وهنالك وقف بلقي وصيته على هذا الجيش ٠‏ ويقول 
کک : « اوصیکم بتقوی الله ون كز من المنلن عبرا 
اغزوا باسم الله > وني سبيل الته . فقاتلوامن كفر بالله . لا 
تغدروا . ولا تغلوا > ولا تشتلوا ولیدا ولا امرأة › ولا مکفوفا › ولا 
کبراً فانباً » ولا منعزلاً بصومعة » ولا تقر بوا نخلاً » ولا تقطعوا 
شجرة » ولا تهدموا بناءً » . 


تلك كانت وصية رسول الله ويي إلى جنود الإسلام » وهي 
وصية مجدر بأهل الأرض » ولا سما في هذا العصر بالذات أن 
یتفر وا بها وأن يتخذوها عظة هم فما يقومون به من حروب . 
فالحرب » إن لم تكن تهدف في الأصل لإعلاء كلمة الله وإرساء دينه 
الذي ارتضاه » فهي ظلم وعدوان . . ومتى قات الحرب فلها 
أصول وقواعد لا جوز تخطيها » وني طليعة هذه الأصول والقواعد › 
عدم الاعتداء على المستضعفين من طفل وامرأة وكهل ومنعزل عن 


ومنها عدم ااا والنسل e eT‏ 


في العمران ا القواعد التي أرساها رسول الاسلام في 
كات موجزات » وأين منها حروب الناس في الماضي البعيد » ولي 
العصر الحديث . حتى حروب هذاالقرن .. ا 
ا د عه الان والدهار ارات ب الان > 
والتي تزرع الظلم والقسوة وتنشر البغي والفساد حتى لا تذر ناحية 
من نواحي الخر إلا وتقضي عليه Eb:‏ 


كلات قليلة أوحى با رسول الله ج4 ولكنها تناولست 
الاشيان ف يانه كانه وحقوقة :2 الا فلقكن دستورا لاس 
وقانوناً للحياة لكي يدرك أهل الفكر والضمير » وأصحاب الحكم 
والتقرير » فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق الانسائية وباسمها تحت 
ستار الشعار الباهت : « الأمن والسلم الفول ١‏ 


. . . وبعد أن أودع الرسول الأعظم وصيته تلك جنوده »عاد 
يدعو هم > ويدعو معه المؤمنون : « صحبکم الله » ودفع عنكم 
وردكم إلينا سالمين » . 

وكانت السيرة بأمر من الله ورسوله . انطلق فيها الجيش 
الإسلامي حتى بلغ « معان » من أرض الشام « فنزل في تلك 
الناحية واجتمم قادته يضعون خطة الحرب ۰ فرأوا آن یکون 
لقتاهم طابع المفاجأة بحيث يأخذون العدو على حين غرة ت 


E‏ وغ ) يفعله في غزواته وجرياً على عادته في مهاحمة 
أعدائه . . 


n1 vare r man armament mre 


8 


ارم کک ا ج کے 


۱ ا 
e‏ 
( 


5 
ا 
34 

6 


8 


A 
ODES AST 


SOD aE 
OR Te) (0O 


OA 5) (2 O 


وإذ كان E a‏ 
أخحبار حشود كبيرة تزحف لمقاتلتهم . . وذلك أن نبا مسيرتهم كانت 
قد سبقتهم » فقام شرحبيل بن عمر و الخساني يجمع من حوله الرجال 
والمقاتلين حتى بلغ ماعنده اة الف فقاتل:» ولم كتف بهذا العلدد 
الضخم بل كتب e‏ 
فلم يكن من هرقل إلا أن أخذه ا لحاس » فانطلق هو الآحر في مثة 
الف رجل آحرين حتى نزل « مأب » من أرض « البلقاء » . 

بلغت أخبار تلك الحشود المسلمين وهم في ٠‏ معان » » 
المدينة ما دام ليس هم قدرة على مقاتلة هذه الأعداد الخفرة من 
الجيوش » أم يقدمون على حوض المعارك غير عابشين بالكثشرة 
والحشود ؟! .. ورأى البعض أن يكتبوا إلى رسول الله (ي) 
بعلمونه بواقع الأمر » فإمًا أن يدهم بالرجال وإمًا أن يأمرهم بأمره 
فيمضوا فيه . . وكاد هذا الرأي يسود لولا أن 'قام عبد الله بن رواحة 
قائلاً : « أيها المؤمنون ! والل إن التي تكرهونها هي الشهادة التي 
خحرجتم تطلبوما » فإنما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور »> وإما 
شهادة . 

ومثل ومضص البرفق ۰ سرت حاسة الايمان « واندفعت ٺذخوة 
الشجاعة إلى اجیش کله 3 وکانوا قد اضرا لین ني د 2 « 
) البلقاء ( « 4 E‏ هرقل من الروم والعرب قد تقامست 


1 لتتلقاهم وصارت على مقربة من حلة يقال ها « مشارف » الم 


مكان أكثر تحصيناً بالنسبة لموقعهم فانتخذوا « مؤتة » منزلاً هم ( ومؤنة 
فرية على حدود الشام من ناحية الحجاز » على مرحلتين من بيت 
المقدس شرقي البحر الميت ) . 

التقت جيوش الأعداء الضالة من روم وعرب في « مأب » » 
ثم زحفت إلى « مؤتة » التي تمركز فبها المسلمون » وهناك في هذه 
القرية > جرت معارك ضارية ليس فيها تكافؤ في العددوالعتاد» ثلانة 
آلاف يواجهون مئتي ألف » وأين ! في أراضي بلادهم الني يبروا 
ا > والتي أجروا فيها معارك كثيرة مع أعدائهم الفبرس . 
ودارت رحى الحرب حامية الوطيس في أعنف قتال وأشده » فحمل 
زيد بن حارئة راية الي وة واندفع بها في صدر العدو » يرى 
تكاثر الأعداء من حوله فلا يرهبهم » والموت المحتم مامه فلا 
مهابه . . إنه يتقدم > ویقاتل هؤلاء الأقوام وهو يعرف أنه ملاف, 
حتفه N SD CE N‏ 


الاندية, 
وکان زی یضرب ونی رأسه شربط حیاته يدور .. لقد کان 
عدا فرفعه محمد وبري إلى مرتبة السادة » ولقد صحبه معه على مدار 
السنين العديدة الماضية » ينفحه بروح الايمان » وصدق « 
حتى جاءَ اليوم الذي مره فيه على الناس وجعله قائداً جيشه . 
رل ام رع یل عل لت ق سل د ل س 
ا 
اه ورس > رل أعل وعاما من وا الاد E‏ 


يجدوا في تلك الجهات ما يدفع عنهم 4 8 او إل 


E‏ على زيد ا العدو . وتتألب عليه سيوف 
الباطل . تشجر دمه » وتمزق أوصاله » فيذوي على أرض « مؤتة » 
NS N ES E‏ 
رسول الله ے) الذي بعثه إلى الشهادة وهو في المقام الاسمى فلا 
تنطلق روحه إلى العرير في أعاليه إلا وهي تترلم بأناشيد الوفاء 
وتراتيل الايمان . 

ويتقدم جعفر بن أبي طالب » الشاب الحميل الوسيم الذي 
E SS‏ 
شجاع وإقدام بطولي لم يكن لغيره في هذه المعركة أن يقدم عليه 
فقد رت ابمرأة من بيت دعائمه الجد » وابتاه الفضائل » وظ 
الود والرحمة > فھو اہن آپی طالب « عبد مناف » بن عبد المطلب 
ابن هاشم » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم 4 ول اة ولدت 
هاشمی » ولقد عايش جعفر النبي ن تحت سقف واحد » ورأى 
بام عینیه مكانته عند والده » وما كان يغدقهعليه من الحنان 
N N E‏ 
فكان مبدأً الأخحوة هو السائد السيطر على العلاقة القائمة بينهما » فلا 

e O 
تول الي وة لحعفر : « أشبّه حَلقك خلقي » وأشبه‎ 

خلقك حلقي » فأنت مني ومن شجرٽي » . ee.‏ 
في حمى المعركة يقاتل قتال الأبطال الأشداء » زک ا 
أ ذود الفارس النبيل . . إنه يضرب بالأعداء ضربات تطيح بالأعناق » أ 


ا » حتی يفري TEE‏ 


القلوب » ويراه اعداؤه على تلك الحالة فلا مجدون مناصاً من التكاثر 
E e‏ 
وینزل عن فرسه ثم يقاتل وهو راجل » ولواء رسول الله چ) في 
E‏ 
فاحتضنه بعضدیه » وما زال كذلك حتی قتل » وقد وجد في جسده 
الشريف نحو« تسعين طعنة » . 


فأية شجاعة أعلى من شجاعتك ڀا ابن آٻي طالب > وأيٴ وفاء 
ذاك الذي يدفعك E‏ ل4 حتی بلغ بك 
الأمر أن تحنضنه في عضدين قطعت يناهما واليسرى ؟! . ها هناي 
« مؤتة » فليشهد التاريخ على البسالة النادرة » وعلى الأمشولات 


الرائعات .. وها هناي « مؤتة » » کا ئي أية ية أرض أخرى قتل فيها 


المؤمنون في سبيل الله »> لا يعدون اوا » بل هم ا 


a SL REG A‏ : ¥ ولا تحسېبن 
اين قُيلُوا في سیل اله أمواتاً بل أَحاء عند ربوم 
رفون . فرجين بَا آتاهسم الله ن قله › ويَسلْمَبْشيرون 
انين لم يلحشوا بم بن خافهم ألا خرف عليه ولا حم 
بحزنو ا 

الومنين 4 . 


نعم ER‏ أرض المعركة » فاندفعت 
وهر ورف نودري الا » لتعبر ف فى أجواء المدينة » تحمل وصية 


الشهيد وهو يقول : « آلا بلي اٻڻ عمي > رسول الله حاتم أنبیائه آ0 
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غير جزع » وما زال یقاتل بطلا عظما حتی 


ای وت وا و ا وما کان عندي إلا 
خوف واحد IRIE e‏ الاسلام من بدي » فحمیتها حتى 
قطعت . ونشرت دمائي على الأرض كي تسقي في الدروب غرسات 
يرفرف على أغصاا الايمان » وتفرحخ في الحقول حبات ينبت على 
أوراقها الحق » . 

ألا يا واصلاً مدينة رسول الله ية » قل هم »> هناك في 
أرض الشام جعفر لم مٽ بل هو شهید يفرح با آتاه الله من فضله : 
وبماملحه من ارغ آلا هال درو اقرب و الجر ق كاه ارفا 
في جنة الله ورضوانه . 

CN 
فيأحذ الراية وهو على فرسه » فجعلت نفسه تحدثه باموت » وتجعله‎ 
ردد خض الردد وله رعا ما آنا يفول ؛‎ 


۸ 


انت ا اشر له ال او اله 
قد طالملا فد كنت مطمئثنهة مالي ازاك تکرهین انه 
E‏ 


ak U a 


2 


سيفه من جانبه » وأقبل على القتال » مقداماً غير هياب » مطمشنا 
استشهد » ولحق بريد 


d AVA کا کر .۔۔‎ a, r CM ie, 
2 5 کا کے ج‎ 2) 0 O ADK 3@ 9 


2 وجعفر إل الخلود . . فهؤلاء هم قادة ايش الاسلامي ل ( مؤنة » 


٤‏ ل ا و و و ا أبلغ 
العظات وأسمى الشهادات . . لقد كانوا يعرفون منذ ولأهم الرسول 
ك د إمارة المسلمين بأمم ملاقو الموت ومع ذلك ارتضوا أوامر ك 
الرسول مطمئنين مضحين » لأم آمنوا بان ما يسيرون إليه هو 
ای. ب اوق شيل الق لا بان اون لشاة ولا مرت :بل بر مرا 
E NC TT‏ 

وأحذ ثابت بن أرقم الراية »> بعد مقتل عېد الله » فقال :«يا 
معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم » » قالوا : أنت . 
قال : ما آنا بفاعل . . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » وكان 
رجل حرب جرب » وقائداً ماهراً » ما ان احذ الراية حتى عمد إلى 
جمع صفوف المسلمين » بعد إن بدآت تدب بينهم التفرقة » 
ويداهمهم التشتت > وفاازال يداور الأعذاء » بعد جمع الصفوف › 
في مناوشات بسيطة حتى انتهى النهار » وتحاجز الجيشان لطلوع 
الصباح . وأثناء الليل » تدبر خالد الخطة التي يستطيع معها أن يؤمن 
سلامة جيشه » فوزع عددا من الرجال غير قليل في المؤحرة » 
وأمرهم إذا طلع الصباح أن يحدثوا جلبة وضجيجاً يوهمون بيا 
الاعداء أن لدد قد جاءهم من عند الثبي ويي . وبالفعل كانت 
حطة محكمة تلك التي تدبرها خالد بن الوليد » إذ ما إن سمع الروم 
الضوضاء فى مؤخرة جيش المسلمين حتى ظنوا بان أعداداً غفيرة قد ج 
8 انضمت إليه في الليل وهذا ما جعلهم بخافون » وعن المهاجمة 


1 


> ك‎ Tora, N Ta ES E 
EXSAS ا‎ DAY, 8 


6 
rS 
ي‎ 


&& 20 A ee 


AIADS 16 ا‎ O OA: 0 

أنزلوه سن تیل رغم عددهم القليل . کان حرِياً أن يخيفهم › 
وأن يثبط عزائمهم » بعل ا اا » بتلك الامدادات 
الكثرة ة الني وصلتهم e‏ آن يبادئهم السلمون القنال 1 
وأن يشنوا عليهم الغارات > ولک شيئا من ذلك لم يحصل » بل على 
اکس فوجشوا ہؤلاء الأعداء الأشداء سیون من 
مواقعهم»› مز ورن ا إلى بلادهم . . وعندها زال الخوف من 
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١‏ نفوسهم وحل مله الابتهاج » فنزلوا الى ساح المعركة يغنون » وعلى 
ت أنغام الفرح يرقصون 
2 وبلغ خبر رجوع الجيش ا الحالة ۰ 


السلمين في المدينة » فوقع في نفوسهم مهولا مروعاً » وحرجوا من 
المدينة » كباراً وصخاراً ير يدون ملاقاة ذلك ا جيش امنهزم بالتأسي لا 
لاقاه . . وباللامة أيضاً . . ولقد بلغ من تراكض الصبيان ما جعل 
الرسول ) يشفق عليهم من طول ما جروا > فقال : « خحذوا 
الصبيان فاحملوهم > واعطولي ابن جعفر » . وأخذ 4 عبد الله 
ابن جعفر فحمله بین يديه على دابته » وا ا ی 
« الحرف » » وهناك كان استقبال مرير للمشاتلين . إذ أقبل الناس 
E‏ التراب في وجوههم » وهم يقولون  :‏ يافرار» 
فررتم في سبيل الله ؟! » .. فيقول الرسول. وخ) : « ليسوا 
بالفرار. + ولكنهم الكرار.! إن شاء الله تعالى » . 

تلك هي عادة الجموع لا ترحم فى أحيان كثيرة » بل تندفع 
وراء المشاعر معاة عن الحقيقة . . فقد ظنت جموع المسلمين أن 
جيشهم قد هزم » ولكن الحقيقة كانت على حلاف ذلك » بدليل ما 
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. ) أنبتنه الوفائع أثناء القتال في « مؤنة‎ 

فلقد كانت أسباب الفرار أمام الجيش الاإسلامي منوافرة 
دة د كان قرا ل بعد مقتل قادن الاو 
ك > ما كن العدو من لحاقه وانزال 

قصی الضربات به > ولك ذلك الجيش لم يف » بل صمد في وجه 
Ts‏ > لقد قابل 
العدو وهو فى حالات من الضعف والخور وظل ثابتاً أمامه رغم 
تلك الحالات التي تدفع ! إلى الشتات . . يضاف إلى ذلك موافقة 
الجيش لالد بن الوليد على حطته والبقاء في ساحة القتال » فلو لم 
تكن في نفوس ذلك الجيش القوة الكافية » ولي قلبه الشجاعة الرائدة 
لا كان قبل بالخطة » ولكان آثر الانسحاب تحت جنح الظلام » ولو 
فعل لكان عندها عد منهزماً . أما وأنه ثبت ني مكان المعركة » 
وبشاته ذاك أجفل الأعداء وأرهبهم »> حتی منعهم عن مهاجمته › 
فتلك هي البطولة حقاً » وذاك هو الصمود بعينه .. لا » لم يكن 
را لثلاثة آلاف أن بهزموا مثني ألف » ولكن باتهم أمام هذه 
الجحافل يعتبر نصرا بذاته . 

وإذا كان هذا هو واقع الجيش الاسلامي عامة » فإِن ما قام به 
قادة هذا الجيش من بطولات ليعتبر فوق التصور » وأعلى من كل 
نصر للأعداء . لقد أقبلوا على الموت بحاس بالغ النظير » وخاضوا 
انك المعارك ضراوة » بإيمان المسلم الصادق الذي يعرف أن دينه 


أ پأمره أن يقاتل في سبيل الله حتى يقتل أو بقتل » و إن هذا القتال » | 
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E‏ ۽ هو الشجارة الرابيحة وخدها » کا ف 
ِ‫ سم © بيه م که مه .ر ن 


N 
ويقنلون وعدا عليه حقأ فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أو‎ 
بعهدو من الله » فاستېشرُوا بېيعکم الذي ٻايعتم ٻهِ وذلك هو الفورٌ‎ 
العظيم » . . نعم ذلك كان الفوزالعظيم الذي ناله قادة الجيش‎ 
الاسلامى » وبفضل هذا الفوز قادوا ا مؤمنين فى القتال الصعب‎ 
SLE SNE SN el 

الکرار إن شاء الله تعال . 


ولقد حزن النبي وج لقتل الأمراء اا ر 
وبلغ الألم من نفسه أن بكاهم بأسى » وبكى الستشهدين معهم في 
« مؤتة » . ولقد طاف «جخ؛ على بيوت الشهداء » يواسي أهلهم 
وابناءهم » حتى انتهى به المطاف في بيت ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب ( رض ) » فدخحل على منزل جعفر » وطلب إلى زوجه أساء 
بنٽ عميس أن تأتيه ٻالأًہناء » فلا أتته ہم > راح يقبلهم ویشمهم 
وعيناه تذرف بالدمع sS‏ 
مسح رأسه وهو يقول : » اللهم إن جعفرأً قد قدم إلي أحسن 
الثواب » فاخلفه في ذريته باحسن ما خحلَمَّت أحداً من عبادك في 
ذریته )» . ثم التفت إلى أساء وقال ها EEE‏ 
ا 


قالت عل ا أنت وأمي يا رسول الله . 


ند آنا فال اه انال جر ر رن 
جناحين عوضاً عن يديه اللتين قطعتا وكان بحنضن با لواء الإسلام 
A,‏ 

رضي الله عن جعفر ذي ال حناحين »> وصاحب المجرتين » أبي 
الساكين » المدافع عن لواء المؤمنين » فقد كان يحب المساكين ويجلس 


إليهم » مخدمهم ويخدمونه » ويجحدثهم ويحدثونه » فكان الرسول 


وي4 يكنيه « أبا المساكين » . وكان يقول عنه : « كان أخير الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته » ومثله 
أولئك « يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيا وأسياً . إغا 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ) . وصدف الله 
العظيم الذي يورثهم المجد في الدنيا والاحرة » فيكونون الوارثين عن 
حق للخلد : « اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خحالدون » . 

تلك كانت معركة « مؤتة » > ما حفلت من مخاطرة وجرأة » 
ولکنها > رغم المخاطرة والحرأة » كانت ضرورية لاإرهاب الروم 
فيرون فيها بأس المؤمنين وقتالمم وإن قل عددهم » كا كانت لازمة 
حتى ترتسم أمام المسلمين طريق الجهاد في مقبل الأيام وهم ينشدون 
نشر دينهم في البلاد > ك دلت عليه الاحداث المتعاقبة . 
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غروة ذات السلاسل وس راباغ ها 


نعم تلك كانت غزوة « مؤنة » على حقيفتها » وقد عاش 
الجيش الاإسلامي هذه الحقيقة » ولكن المسلمين في المدينة اعتبروا 
قول رسول الله 4 تغطية هم ولم بفتنعوا با بقدمه جند هذا 
e‏ وبياناً للأوضاع التي 
سادت أجواء المعارك » بل ظلوا يعتقدون أهم عادوا منكسرين › 
ا 0 
e a E‏ 
رار » فررتم فی سبیل الله » . 


ومرت بضعة أسابيع » والمدينة تعيش هذه الحالة من القلق 
واللاضطراب في النفوس » حتى قرر رسول الله « ب٤‏ آنه لا بد من 
عمل حاسم یعید للمقاتلین احترامهم في الناس » فا إن بلغه أن جمعاً 
من قضاعة يستعدون للاغارة على المسلمين » حتى دعا إليه عمرو بن 
العاص » وعقد له لواء على ثلاثم| ية رجل من الذين حار بوا في مؤتة » 
ثم أمرهم بالانطلاق والانقصاض على تلك الح اعة المعادية . 


a‏ عمرو بن العاص بسریته فی جمادی الثانية » فلا بلغ 


ماء بأرض ) جذام ( يقال له « السلس (“ وعرف أن جوع العدو 


¥ 


pees my 


کثرة » استدعی » راقع بن كث الجهني » وه إل الدينة کي 
. و اء ته الامدادات مثتان من 


ال يطلب المدد من رسول الله رجي ل 
الان EE‏ كانوا من سراة المهاجرين آل 
ا المقاتلين على راسهم کک . وكانوامن سراة المهاجرين |( 


علھا ) › ا }¢ E‏ ا 

الخاض وان کنا عا ولا فتلا رو کان ا ا ا 
العهب ني الاسلام » بين أبو عبيدة كان من المسلمين الأوائل » الذين 
تعبت العقيدة في نفوسهم » فلا يحفلون بالأمور العارضة . ولا 
وص أبو عبيدة اراد أن يتسم القيادة e‏ 
العاص وقال له : « إا قدمت علي مدداً وأنا على قيادة الجيش ١‏ 
فرضي بذلك أٻو عبيدة E 0 ٤‏ > وقال له : 
ل ر 0 و ي 
أطعتك » ... وبذلك بقي عمرو على إمارة الناس فصلل بم . 
وتقدموا إلى العدو يحملون عليه ا 
الفرار » حققين الغرض الذي بعثهم الرسول الأعظم إليه » والذي 
أراد منه أن يبعد عن المسلمين أجواء المزيمة التي ظلوا يشعرون أا 
أصابت جيشهم . 

وقد عرفت هذه السرية » بسرية « ذات السلاسل » - نسبها 
بعض كتاب السيرة إلى « ماء السَلْسّل » ٠‏ بنا نسب تسميتها 
احرون إلى « السلاسل » التي ارتہط مها الكفار بعضهم إلى بعض 
مخافة الفرار والهر وب من وجه المسلمين . 
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عبيدة بن الحراح إل خاعة من ا جهينة بول اد السلمر ناء ها 8 
ا و کاد ینفذ » مما جعلهم یأکلون عشبا پدعی ‹ الخبط » او« ورق إا 


السلم » » فاشتهرت هذه السرية « بسرية الخبط » . i‏ 


ثم إنه کان فی شعبان سرية آخری بعٹ فبھا رسول الله 7ي ت 
أبا قتادة الانصاري فى خمسة عشر رجلا ليغيروا على جماعة من غطفان 
كانت قد ناصرت جيش الروم في وقعة « مؤتة » . ولقد عاد اصحاب 

هذه السرية حميعاً سالين بعد جمس عشرة ليلة من خروجهم . 
تلك كانت السرايا التي بعثها رسول الله «بغ) إلى الأراضي 
القريبة والبعيدة » لأغراض كثرة » وأهمها أن تبقى الناس تتحدث 
بالاسلام » وتتقصّی أخباره » لا أن بنقطع اتصاهما به ني آي فنرة 
من الفترات . . عل أنه مهما يكن من أمر تلك السرايا » أومه) يكن 
تفكر المسلمين المقيمين في المدينة » فن موقعة « مؤنة » كانت فانحة 
حير على الاسلام والمسلمين » بحيث جعلت الناس يدخلون ئي دين 
الله ماعات ماعات . ذلك أن بسالة الجيش الاسلامي وثبانه أمام 
TT‏ 
تتفكر في أمر هذا الدين الجديد » الذي يمنح أبناءه إيانا قل نظيره في 
الوجود ك آل مشن اارنس الا ت ر فا شد 
حدث تستلهم منه الاإيمان وتنطلق في دروب الحق e‏ 
5 حضر « مؤتة » قإئد عربي على فرقة من جيش الروم يدعى « فروة بن 
0 عمرو الحذام” » . رأى هذا الرجل ما رأى من تضحيات السلمين 
١‏ واستهانتهم بالوت » فآمن بدينهم مهندياً من تلقاء نفسه فل انتهت 
8 « مؤتة » سارع ببعٹ بکتاب الى رسول الله ج ب في المدينة يعلن 
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فيه ا YY‏ 
۳ وعرفت الروم بأمر إسلام « فروة » فأصدر هرقل أمراً بالقبض 
عليه وزجه في السجن > ثم عرض غليه آن يعود إل المسيخية مقابل 

أن يفرج ج عنه » ويردَهٌ الى مركز القيادة الذى كان فيه » إلا أنه أبى 


وأصٌ على إسلامه » فكان جزاؤه القشل کا سین دلت إن شاه 


الله . 
ویشاءَ اه . فإاذا 


2 ۰ نین شترکوا في ا 1 مز لش رواعهم : فلا 
الا J:‏ انسحبوا « eT‏ م ay‏ حلله 
إلا بشقة » وليس لديه ما يوزعه على كلابه » . 


ولقد أثُر هذا الأمر في نفوس أولئك الأعراب أيّما الأثر إذ 
دعاهې عامل هرقل : كلاب الأمبراطور !! شارت عندهم حمية 
العربي وإباژه › وحشهم الحرص على الكرامة والشرف » فأقبلوا 
على الإسلام » يرتجون رفع المهانة والذل » وإذا بالاإسلام يستقبل في 
رحابه أقواماً من سَلَيّم وعلى رأسهم العباس بن مرداس » ومن 
O‏ 
ونان اة وغبرهم من قبائل العرب ناسا كثرين . 
5 وهكذا ظهرت موقعة « مؤنة » » وخلال مدة وجيزة » أا 
٤‏ كانت سبباً من أسباب استتباب الأمر للمسلمين في شال المدينة إلى 
الشام و E‏ : 


إن الدحول المجاعي في الاسلام » الذي شهدته قبائل العرب 
المتاخمة لبلاد الشام 1 والذي أقبلث عليه بعد غزوة ( مؤتة ) لم 
قریشاً وحلفاء‌ها » کا کان جدیرا بہم أن هتوا له ؛ بل ولم تتفكر 
قريش با قد تصبر إليه الأحوال في قاصي الحزيرة ودانيها » فظلت 
على الوهم بأ ن السلمين قد هزموا في موقعة « مؤتة » هزية نكراء » 
وأنهم باتوا ني حالة بُرثى ها » أقلّها الضعف والهوان .. وهذا ما 
أعادها إلى مراجعة حساباتها » وردها إلى طريق التفكير بحرب محمد 
ويل ونبذ مواقفها السابقة معه . . وهي امواقف التي أجبرت فيها 
بعد « الحيبية » » على التخلي عن السيطرة التي كانت ها » والتي 
أفقدتها الهيبة » وخحسارة مكانتها الأولى » بعد « عمره القضاء » . 
فا عليها إذن » والحالة تلك » إلا العمل لاستعادة تلك السيطرة 
كاملة ۾ اواترداد الم والكانة غر متقرصن ولا لن كرون إا 
بمقاومة محمد وإإية) مقاومة ضاربة » والشروع في قتال من دخحلوا 
معه > بحكم عهد الحديبية : 


ولا كانت خزاعة هي التي دحلت في عقد النبي ي › وبنو 
بکر هم الذین دخلوا فی عقد قریش » فقد رأى هؤلاء » أن الفرصة 
بات مواثية بضعف المسلمين » لأن ينقضوا على خزاعة » ويصيبوا 
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حروب الجاهلية وأيامها » وإن كانت قد هدأت مع ظهور الإسلام » 
وصرفهم هذا الظهور للإنشغال به » عن القتال فا بينهم . 

ولم يخف بنو الديل من بني بكر بن عبادة نواياهم تلك عن 
بعض سادة قريش » فوافقوهم على غزو خحزاعة وتفتيلها » بل 
وراحوا بحرضونہم » ويدونهم بالسلاح » حتى پقلموا على ما 
يضمرون 0 
وھکذا کان > فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بعض من قومه 
قائداً » وخرج معهم جماعة من قريش كان فيهم صفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبي جهل » وحويطب بن عبد العزى » وشيبة 
ابن عثان » وسهیل بن عمرو » ومکرز بن حفص » حتی انوا 
خزاعة » ني الليل » وهم على ماء هم بأسفل مكة يدعصى 
« الوتير » . وفوجىء بنو خزاعة بالهاجمين ينزلون بهم الطعن 
والتفتيل » فقاموا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ إلا أنمم وجدوا أن الغرار 
هو خير سبيل هم للنجاة ؛ فأدركوا البيت الحرام يحتمون به . وکال 
الأعداء ما زالوا في أثرهم ٠‏ فما أن رأوهم دخلوا البيت الحرام حتى 
توقفوا وقال بنو بكر لقائدهم نوفل بن معاوية J:‏ يا نوفل ! إناقد 
صرنا في حرم البيت العتيق » إهك » إههك » . 

فما كان من ذلك الكافر اللعين إلاً أن قال : « لا إلّه له اليوم . 
يا بني بكر أصيبوا ثأركم » فلعمري إنكملتسرقون في الحرم أفلا 
تصیبون ثأرکم فيه » 4 ) 
ولا رأى بنوخزاعة أن أعداءٌ الله لا يأهون لحرمة بيته المقدس » 
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زعمائهم » بديل بن ورقاء » ودار مول همم قال له رافع » بعد أن 
کان قد قتل منهم ما یزید على عشرین رجلا . . 
9# وانتهت أخبار عدوة بني اليل وحلفاء قريش إلى الرسول 
ة4 إذ حرج عمرو بن سالم الخزاعي » ني الغداة إلى المدينة » 
وأنی رسول الله وة » وهو جالس بين الناس فى المسجد » يقص 
فة ما خدت © ويشتنص غل رلك الين واعود وقلا 
وکان ما قاله شعراً : 
يا رب إنسي اشد دا 
حلفت أا وأيبة ١الأئلة‏ ا 
E EE 0‏ 
9 اا ر بدا 
فان صر هداك الله نصراً أعتدا“ 5 
واد عباد الله يأتوا مددا" 


فيهم وملا الله فد و 
م r‏ 0 رم بء 
إن سیم حسفا وجهه تربد ا۷ 


في فيلق كالبحر محري مزبدا 


إن قريشاً أخلفوك الموعدا 


ك ق اك اة 


2 وجعلوا : £ کداء رصا 
س 
١(‏ )الائلدا: القديم العهد . ( ۳ ) المدد : العون 


( ۲ ) الشيء العتيد : الشيء القوي الحسيم : ( ٤‏ ) نرد : نها 1 


ولوا ركا وا 

فرغ عمرو بن سالم من شكايته وطلبه للنصرة » فقال له 
رسول الله (ٍ) : « صرت يا عمرو بن سالم » . ولم يلبٹ أن 
جاءَ » بعد عمرو ؛ زعيم خحزاعي آخر هو ديل بن ورقاء » في نفر 
من خزاعة » ليشكوا نفس الأمر إلى رسول الله بي ما أصابہم من 
بني بكر » ومظاهرة قريش عليهم » فطمأنهم الرسول ب4 وهدا 
فا ذا على رسول الله ے4 آن يفعل » وهذه قريش ومن دحل 

فى عهدها » نقضوا معاهدة الحديبية ؟ لقد أعطى الرسول ة4 
لقريش في تلك العاهدة الكثبر نما طلبت وأصرت عليه » لا لئيء 
إلا ليجعلها ترد عن الضلال » وتثوب إلى الرشد » فيعم السلام 
والأمان في ربوع شبه الجزيرة »ولكنها بدت الآن = فيا فعل بعض 
قادتها = لا تعبا بسلام » ولا تحفل ہواثيق أو عهود » بل تعمل على 
إعادة العداوة المستفحلة » وتفتعل الشر راضية » وإنها ولا شك 
سنزید في غيها وضلاها إن لم يعاجل إليها بعمل بقهرها » ويفرض 
عليها الاستسلام والخضوع . ولقد رأى رسول الله ب أن لا شيء 
يجعل قريشاً مرغمة على إقامة السلام الذي يريد » ونشر الدين الذي 
يحمل » كا أنه لا شيء يعادل نقضها للعهد » إلا الزحف عليها في 


٩ (= 5‏ ) سیم : طّلب منه وکلف . ( ٩‏ ) رصد الشيء : راقبه . 
٦ (‏ ) الخسف : الذل . ( ۱١‏ ) بیتونا : غدروا بنا ليلا . 

( ۷ ) ترب : تغير إلى الغبرة ‏ ( ١١‏ ) هُجدا : نائمين . : 
( ۸ ) کداء : موضع بأعلل مكة ( ۱۲ ) رکعا وسجدا : کان فیهم مسلمون یصلون لله تعالی 


رت الان م مطاماش مە راشم چ بعدما 
تناهت إليه أخبار نقض العهد » وبعد أن استنصره حلفاؤه . 
وعَرّفت قريش بأن بني خزاعة هرعوا إلى المدينة بخبرون محمداً 
ما حصل » فإذا بتفكيرها ينقلب على غير ما كانت وجهته السابقة › 
فقد اجتمع حك|ؤها وأهل الرأي فيها يتشاورون فيا بينهم » فأدركوا 
أن ذلك النفر الذي حرض بني بكر » وساعدهم على قتل خراعة » 
قد أوقعها ني الخطر . . فقد عاد أصحاب الرأي هؤلاء يعون ما محمد 
ل من قوة › e‏ > وهولن يسكت أبداً على ما قام 
به أهل الفتنة ولن يكون أمامَه اا و ء يشنها عليه م ك 
تېق ولا ٿذر . 
إن هذا e‏ 
وجڄعلهم يبعڻون بزعيمهم ابي سفيان بن حرب إلى محمد ي4 کي 
O N O‏ 


وحرج أبو سفيان من مكة يحمل هموم قريش على عاتقه يريد 
المدينة » حتى إذا كان ني محلة تدعى « عسفان » رأی من بعپلو ب دیل 
ابن ورقاء وأصحابه » فخاف أن ڀکون هؤلاء اراشا 
لهي قبله » وأخبروه ما حدث » ما بعل مهمته أصعب › فإِذا به 
یستحث راحلته ویتقدم منهم سائلا 


« من أين ۾ أقبلت يا بديل ؟ » : 


وأدرك بدیل ما پریدہ آہو سفیان ہن حرب > فقال » حاولا أن ۰ 


gg e TTT TT TT TT TT 


« سرت فى خزاعة فى بطن هذا الوادي ... » .. 

أوما آثيت حمداً ؟ 

قال : 

E 

ثم لم یلبٹ بُدپل ورفاقه أن خلّوه منصرفین عنه » ولکنهم 
ما کادوا ضون فی طریقهم حتی قال بو سفیان في نفسه OSE‏ 
فنا ادا عات ا انریم فد إل ر حاف 
پفتحه » ف|ذا به مد حدسه قد صدقه » فیقول : « أحلف بالل لقد 


ن 


شک و اران ی 
بأتي حمداویلقاه مباشرة» بل بتوسل إلیه لدی شخص عزيزعليه . 

وعلى هذه النية تابع أبو سفيان طريقه حتى دحل المدينة › 
فذهبٌ من فوره إلى عند ابنته آم حبيبة ( رض ) زوج رسول الله - 
يستريح عندها من وعثاء السفر » ويطلب إليها أن تكلم زوجها 
بأمره . 

دحل اہو سفیان على اہنته » فقامت تتلقاه بالترحاب » ثم الکو 
تدعوه إلى الجلوس . فتقدًم آبو سفیان یرید آن مجلس على فراش ا 
وجده ممدودا » فإذا به یری ابنته تسرع وتطوي هذا الفراش عنه . 
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DG‏ کک 
« إيه بني » ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش› آم رغبت به 
عني ؟.. 
قالت أم حبيبة المؤمنة الصادقة : 


« بل هو فراش رسول الله ي4 وأنت رجل مشرك نجس › 
فلم أحب آن تجلس على فراش رسول الله . 

وفوجیء بو سفیان بن حرب با لم یکن يتوقعه ئی حیاته > فام 
حبيبة هي ابنته » وهي ذاتها التي توجه اليه المهانة والذل » فتمنعه 
من الجلوس على الفراش الخاص برسول الله ؟ . . فلم بالك نفسه 
آن يبدي ما داخله من إحساس » فقال ها : « أما وال » لقد 
أصابك بعدي شر يا بنية » . 

قالٽت : 


3 بل هداني الله تعالی للاسلام > وأنت تعہد حجراً لا يسمع 
ولا يبصر . واعجبا منك » وآنت سید قریش وکبیرها ) ! . 

قال : «» آأترك ما پعبد آبائي واتع دين حمد 0 

فقالت : « بل هو دين الله الواحد الأحد . وهو الدين الذى 
بخلص من الشوائب والأدران » ومحفظ المكانات والكرامات » . 

ولم يعد أبو سفيان قادرا على الاحقال » فخرج مغضباً » مر 
يريد حمدا بٍ) . ودخحل عليه للفور يكلمه في توثيق المعاهدة وني 
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AYES 
ا ا‎ 


و کے 96 
ا < Jj‏ نرا غ لم يرد عليه بشيء . 
أبو سفيان في الكلام » والنلبي غ لا بحيب » حتى قنع أن لا 
جدوی من کلامه » فقام حار جا والصدمة تکاد تفتله E‏ 
صدمة من أقرب الناس إليه » وهي ابنته أم حبيبة > وها هي ڏي 
صدمة أخرى تقع على رأسه بأشد من تلك > فيا هذا العذاب الذى 
ینزل به ؟! . 

تلك كانت أحاسيس أبي سفيان » وهو پسحب نفسه سحا ئي 
طریقه إلى بيت أبي بكر الصديق ( ر ای 
به جراح نفسه > ولکنه لم جد إ فن إذ أبى عليه الصديق آن 
یکلم الرسول وة بأمره » وجعله يتركه مروعاًء ليذهب إلى دار 
عمر بن الخطاب ( رض ) ويعرض عليه مر ۵ .. وکان الحال هنا 
أسواً من قبل » إذ ما إن كلم عمراً حتى أغلظ له في الرد » وقال 
له : 

« نا أشفع لكم إلى رسول الله وب ! فوالله لولم أجد إلا 
الذر“ لجاهدتكم به » . 

وضاقت الدنيا في وجه أي سفيان بن حرب » وهو یری في 
اران ان عم رب 0 ا را ذلیلا > 
کیان له > ولا کرامة ۰ ! إن أحداً لا يعبأ به » وإن خاطبوه فبأنفة 
واستعلاء » أو كراهية ومجافاة ! وإذا كان هذا شأن الناس في المدينة 


فماذا عليه بعد أن يفعل ؟ هل يخرج إلى قريش ولم يصل بعد إلى 


gm ams 
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کے 
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کے 
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Pan ww.‏ و 
ES‏ 
SNE‏ 


حل ؟ |۱١‏ إا مسأل حياة أو موت » فصي مكة وقريش متوقف 

. .. ولم ير أبوسفيان إلا الذهاب إلى بيت على بن أبي طالب 
( ع ) فلعله الرجل الأخير الذي يلقاه ويجد عنده مالم يجده عند 
N Ty‏ 
مع زوجه فاطمة - بنت رسول الله (ن) e‏ 
( ع ) طفل صغیر ما زال یدب » فقال له ياعلي › نك أمس 
القوم بي رحا » وقد جئٽ في حاجة فلا أرجع ک) جه 
اشفع لنا عند محمد ) ا ف رم :زك 5 
سفیان ! واله لقد عزم رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم على مر 
فلا نستطیع أن نكلّمه فيه » . 

وادرك ا ORE e ANE‏ عليها 
السلام - فائلا : 

« یا بلت عمد > هل لك آن تأمري بيك هذا - يعني الحسن 
( ع ) - فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى حر 
الدهر ؟ » . 

قالت فاطمة الزهراء : « والله ما بلغ بني هذا أن جير بين 
اللاس 2 


ل : « يا آبا الحسن ! إني أرى الأمور قد اشتدت علي › 
س 


أبو الحسن : ٠‏ وال ما أعلم شيئا يغلي عنك » ولكنك 
SE aS‏ 


a‏ = ا 
ODOR 2 DDE‏ 
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ae قال‎ 


۰ فال أبو الحسن : « لا وال ما أ ظنه ظنه » ولکني لا أجد لك غر 
5 ذلك » 
€ ۰ 


آ ق اخ تن الاش . 


م 


a eS 5‏ > حالي 
ی تاف > ر أذيال اة »> أن بحقق شيعا ما جاءُ 
: الوفاض تر ذیال اسن إذلم يستطع حمق 

8 إليه . 

6 وقدم أبو سفيان على قومه » فسألوه : « ما وراءك يا أبا 
5 سفیان ؟ » . 


قال : « جشٹ حمداً فکلمته » فوالله ما رد علي شیئاً » ٹم 
جت ابن بی e‏ . ٿم جت ابن الخطاب 
فوجدته أعدى القوم . ٿم جئت علي بن اأ بی طالب فوجدته لين 
SS es‏ أدري هل يغنيني 
4 شيئاً آم لا بُغني » ! 
فالا وار 0 


قالوا : « فهل أجاز عمد ذلك ؟ ۰ 


O 
کے { س‎ AO حے اج ر‎ x ۹ ا کے‎ 


1 E E 
. » قلت‎ 


قال : ١‏ والله » ما وجدت غير ذلك » ! . 


صحیح آل ل أبا سفيان بن حرب قد ترك المدينة > ولي تسه 


الإلم رالد وعاد إل فريش ليخبرها بسو الحظ الذي حالفه 
رغم کل ما بذله من جهد کي يشفع هما عند محمد ! . . ولکن مادری 
أو سفیان أن رسول الله ت) إن لم یکلمه ئی شيء إلا أنه لم يكن 
و وأهلها . . وکیف يدري ورسول الله یرید من وراء 
فتح مكة فتحاً للقلوب على الاإان » وهدئ للأنفس إ لى الح . 
إنه TS‏ > ولا مقاومة » فلا تراق فيه قطرة دم 
وا أن يكون نالك من أهل الشرك من وجب قتلهم بالق » 

ن أجل هذه الغاية » ولكي لا ي يشيع الأمر في الناس او 
ا > ویکون الفتال ر » نعم من 
أجل هذه الغاية > لم يشا آن بحادث آبا سفيان بن حرب في زيادة مدة 
العاهدة » لأنه يريد أن ينهيها ليقيم مكاما سلاماً مبنياً على العدل 
والحق والشريعة » يدوم إلى أبد الدهر » ما دام في مكة إنسان » وما 
دام على وجه هذه الأرض اناس 
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ومن أجل هله الغاية أيضاً » وزع رسول الله #بجة» الحراس 
على مفارق الطرف و « یرقبون کل قادم إ إليها أو 
مار بجوارها » فلا یدعون غریباً يدخل > ولا یترکون أحدا عر إلا 
ویردوه ۰ 


SS 
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کا للأنفس » حتى أن ما عرَم عليه من فتح مكة لم يَقَله » لأحد من 
U w 2‏ 
سليمة والننائج عحفقة . 


كبيرة من الناس إلى مكة » فبعث إلى من حوله من القبائل وإلى 
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مط 
الأعراب في البادية أن يأتوا ويحضروا رمضان في المدينة . وما إن 
بلغت دعوة الرسول وة تلك التبائل حتى راحت تتوافد » ومعها 


الرايات » إلى أرض المدينة وتقيم فيها المضارب بعضها إلى جانب 
بعض حتى غصت المدينة وضواحيها بالوفود . . ولا رأى رسول الله 
ولة) أن الجموع التي لبت النداء.كثيرة » وأا تكفي للمسيرة 
التي رادها » أعلم الناس بزحفه إلى فتح مكة »› وأمرهم بالتهيۋ 
والاستعداد للخروج : 


وفها أذ الناس يتأهبّون للمسير » وتأكد لحاطب بن أبي 
بلتعىة أن هذا امسر بات وشيك الوقوع » عمد إلى امرأة من 
« مزينة » » يسلمها كتابا أوصاها بان توصله لقریش وفيه د 
ما أزمع عليه رسول الله #بة) - وأن تبقي أمر هذا الكتاب سرا 
وتخفیه في مکان آمن حتى لا يطّلمع عليه أحد . ولكي يأمن إيصال 
هذه المرأة لكتابه » دفع إليها بعض الال وعاد يكر ر وصيته بأن تكتم 
سره ولا تعلنه لأحد ۰ 
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فأحذت تلك المرأة الكتاب ٤‏ وأخفته في ضفائر شعرها ¢ تم ٠‏ 
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الدينة » حتى علم رسول الله وية) > بأمرها » إذ جاءه الوحي ما 
فعله حاطب » فدعا على الفور إليه علي بن أبي طالب وقال له : 
إن أحد أصحابي كتب إلى أهل مكة بخبرهم بخبرنا » وقد كنت 
سألت الله عز وجل أن يعمي أخبارنا عنهم » وقد حملت الكتاب امرأة 
سوداء » سلكت طريقاً غير مألوف » فهيًا أدركها ثم انتزع الكتاب 
ي منها > وبعد ذلك حل سبیلها » . . ثم استدعى الزبير بن العوام 
وأمره أن يخرج مع علي ( رضي الله عنها ) . 
٤‏ وخرچ الصحابيان يبحشان عن المرآة »> فأدركا ما 
9 ب « الخليقة » ودم متها الربان اها عن الاب فانکرت 
وأقسمت أن أحداأً لم يعطها كتاباً لقريش » ولكن الزبير لم يأبه لا 
قالت » بل انكب على رحاهما يبحث فيه » ويجاول أن جد الكتاب 
الذي تخفيه . . ورأت تلك المرأة أن تتخلص من الرجلين » فراحت 
تذرف الدمع باكية > وهي تندب حظًها الذي أوقعها ني ورطة لا تعلم 
عنها شيا » وتبدي ضعفها وقلة حيلتها تجاه آناس يستعدون 
عليها . . وأفلحت تلك المرأة بالكذب والمراوغة » وبالتظاهر 
بالمسكنة والفقر » وبوقع هذه التهمة الشنعاء عليها حتى جعلت 
الزبير يتأثر لحاها » ويرق قله ها » بشكل كاد معه أن يسى المهمة 
التي جاءَ من أجلها فارت د حوعلى ( ع ) يقول له : « ماأرىيا 
أبا الحسن معها كتابا » فارجع بنا إلى رسول الله ه4 » نخبره 
ببراءة المرأة » . 


وما کاد علي ( ع ) يسمع ذلك حتی قال له : 
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کتاباً » ویأمرنی بأن آخذه منها IRENE‏ 
ولم يابث علي( ع ) أن اخترط السيف . وتقدم من المرأة 


فائلا - وعیناه نشدح بالغْضب :+ ) أا والله ا الكتاب أو 
لنكشفتّك » ثم لأضربن عنقك بسيفي هذا ET‏ 
أن تراوغ معه کا فعلت مع صاحبه » إلا أنها رأث عنده من الاصرار . 
والعناد » ومن الحدية فا يقول . ما جعلها تق بأن الرجل متأكد ما 
الوت . . وإزاء تخوفها على حياتها قالت : « اأعرض بوجهك 
عي ) 

وأشاح علي ( ع ) بوجهه عن المرأة الماكرة » فإذا ها نحل 
ضفائرها وتخرج منها الكتاب ثم تدفعه إليه > فیأحذه علي ( ع ) » 
دون ان يقول هما شيا » ثم ياتي الزبير » ويذهبان الى رسول الله 
وي » يسلانه الكتاب . ٠‏ 

فتح رسول الله بږ) الکتاب وقریء له ما فيه » فدعا حاطبا 
بسأله : « ما ملك يا حاطب على هذا ؟ » . 
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واسقطني يد حاطب وأطرق مأخوذاً » فلم يدر بما جيب . 
وبعد لأي جاهد فيه نفسه » قال لرسول الله «ية) والخصة تكاد 
تقتله : « يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غبرت وما 
)| بدّلت » ولكني كنت امرءأ ليس لي ني القوم من أصل ولا عشيرة › 

وکان لي بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » وكان من 
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معك من الهاجرين ( ممن له أهل أو مال بمكة ) هم قرابات يحمون 
مها أهليهم وأمواهم » فأحببت إن فاتني النسب في قريش أن أتخذ 
عندهم 8 مبحمول ا قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديل » ولا 
ارتضاء بالكفر بعد الامان » . 

ذلك هو العذر الذي أبداه حاطب بن أبي بلتعة » فهل كان 
کا او 

وهل يعذر من بخالف أمرٌ رسول الله (ڇ) »› رغم ما بحمله 
هذا الأمر من إخفاء حبر الفتح ابتغاء سلامة الناس » وتحقيقا للهدف 
الأعلى الذي هو نشر الدعوة وتبيتها ؟ 

ولثن عذر أحد من عامة الناس » قد هل حفيقة الدعوة 
وس مو مراميها » فهل يعذر صحابي جليل رافق الدعوة في تلف 
مراحلها ورافق الرسول وبي في شنى الحالات التي مر با ؟ 

نعم لقد کان حاطب ممن صاحہوا رسول الل ¢ ۰ 

امن به وبالدین الذي يدعو إليه » وجاهد في سبيل هذا الدين حق 
الجهاد » وحضر المعارك كلها » بمافيهامعركة بدر » وتحسل 
المسؤولية التي عهدت إلبه يوم حمل كتاب النبي وبري إلى المنوقس 
عظيم القبط . ومن هنا تأتي الغرابة فيا قام به من تصرف › 
والاستهجان لا فعل . 

ولكن ! أليس في الانسان ضعف ؟ 

آم لیست سالات ضعف بني البشر عديدة ومتلوعة » حتى 3 
٠‏ تحت حصر » وحتی لیمکن‌الفول بأنه ما من لوق بشري إلا 
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ا ف ا ا ys‏ 
من الضعف تجعله يتصرف بأع| ل لا يرضاها هو لنفسه ؟ أو ليس في 
اللناس من يكون ضعفه تجاه الال . أو النفوذ وحب السلطة 
والمحكم »> حتى ليضعف أمام آي شيء في سبل تحقيق هذه الةم 
أو قد يكون الضعف حيال المرأآة التي يشتهيها » فتغلب عليه شهوته 
وتستبد به حيلل أبسط الحركات التي قد تأتيها » أو قد يأتي هذا 
الضعف من حب الاإنسان لعياله وعاطفته تجاه الآباء والبنين ؟ . 


i 
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بى » هذه حالات من ضعف بني البشر » وهي تختلف عند 
الواخد عن الآحر » باخحتلاف تكوينه الشخصي . والعوامل الذانية 
أو المؤثرات الخارجية » التي تفعل فعلها في الشخصية الانسانية 

فإذا کان هذا هو الانسان في تكوينه » فان حاطب بن أبي بلتعة 
يكون قد مر بحالة من الضعف تجاه أهله ني مكة وخوفه عليهم من 
N O‏ 
أدركها خر زحف المسلمين لفتح مكة » سوف تعمد إلى فقتل 
اللسلمين الست e‏ أن يکون هو الذي پہعث 
هذا الخبر إليها » تفادياً لا قد يصيب أهله » وهم من ليس عندهم 
أحد يجحميهم أو أو مال يرد عنهم ! : 

ونما لا شك فيه بأنه كانت لرسول الله بجي معرفبة تامة 
بأحوال بني البشر »> وبالعوامل الذاتية والخارجية التي تؤثر في تکوين 


شخصيتهم أو في دفعهم إلى القيام بعمل من الأع)|ل > وإذا کال 
الله سببحانه وتعالی قد رباه على عینه > ليعده لأعظم رسالة سماوية 


الرسول ۹ ا معرفة بالنفس الاإنسانية > وما تحفل به هذه النفس 
a e‏ و رأی في اعتذار 
حاطب ما ينم عن حالة من الضعف اعترته خوفا على الأهل والولد . 
وهذه الحالة ‏ لا بد وأن تكون عابرة » لأن ماضي الرجل كله يشهد 
على صدق يانه » وجهاده في سبیل الدین » وحسن بلاثه في الذود 
RS‏ ۰ 

ورأى الرسول الأعظم أ 
کا « Yj‏ لأ أن هذا الاما لا يعدل ذلك الماضي الحافل بالتضحية 
والعطاء > وإ في عدالة بني البشر ما يأحذ بالأسباب التخفيفية » 
وحتى بالأسباب التي تمنع أحياناً العقاب » فإذا كانت هذه عدالة 
الناس » فكيف مجب أن تكون عدالة النبوة ؟ 

٤‏ النبي «لة) أن بظهر عفوه عن حاطب » فقال لمن 
حوله : » أما إنه قد صدقكم فما أخبركم به » . 

أما حاطب کک أحذ منه كل مأخحذ فابدی بتاثر 

آنه لن یرتکب بعد اليوم ` خطا » وأثنی على کرم رسول الله 
وبژ) ورحته به » وحمد الله سبحانه على غفران خطیئته . 

وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى في أول سورة « الممتحنة » من 
القرآن الكريم » حكمه الذي بحر فيه ا لمؤمنين من موالاة أعداء الله 
ومصانعتهم » ومن إفشاء بعض السرّ همم أيَاً كان الدافع للموالاة » 


ومهم] كان السبب للافشاء » لأن العدو عدو حيلا كان » ومها أ 
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Ea‏ عة ا وال ن ال a‏ أو محاباته إا 
هي خيانة ما بعدها خيانة » فقال سبحانه وتعال : ج ايها 
لين آمَنُوا لا سدوا عدوي وعدوكم ا تلقو ی 
إلييم بالمودة > وقد کفروا ا جاءکم, من اللحق ؛ 
بخ رجو الرسول و ويام أن ينوا باه ربكم إداكنشم 
خرجشم جهادا ِي سيل وابتغاءَ ضاي ثيروت الهم 
بالود وأناأعلم ما أحفبنم وما اعلننم ومن يَفعَله 
نک نقد ضل سوام المسبيل . إن ينقفوكميّكولوا 
ل اعداءُ ء وييسطوا إلبك كم ايديم والستتهم بالسوء ؛ وودوا 
لڪ TE‏ لن تشعكم ازحائگم ولا کک يوم 
القيامة فصل يكم ؛ والله ما نَحْمَلون بصي 4 

وانتهت حادثة حاطب بن أبى بلتعة بالعفو عله » فقد شفعت 
EE A‏ و ا 
EERE Ca EN E E‏ 
عتبة بن حلف الغقارتي . ثم حرج لعشر حلون من شهر رمضان 
سنة ۸ ه . في نحوعشرة الاب من المسلمين > كان فيهم المهاجرون 
والأنصار وكل من جاء الدينة من قبائل العرب » خرجوا مؤلفين لأكبر 
جيش عرفته المدينة حتى ذلك التاريخ . 

وسار جيش المسلمين تعس به الطرقات » لا يضرب خيامه في 
e E‏ 
وکانوا يسعون إلى مكة » ولا يرغبون بسفك دم ولا بقتل بريء ٠‏ | 
ولا یعتزمون سلب مال أو اغتیال حق حق ٠‏ بل على العكس من ذلك | 


e 2 2 1 E) o 1: 0 (‏ که 
الحواجز والسدود التي أقامتها قريش . فيكون ذلك البلد - كا أراد 


له الله سیحانه وتعال a‏ للناس اا لوده د الحق الذى 


آنزل علن قلنب رسول الله 4# محمد بن عبد الله ٠‏ سيد المرسلين 
وخاتم النبيين » ليخرج الناس ٠‏ كل الناس » من الظلمات إلى 
النور » ولذلك كان الرسول جخ يدعو إلى الله في تلك المسيرة : 
) الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها ا . 


وكانت تلك الأيام فيي شهر رمضان > وهو شهر الصوم 
المبارك » فخرج الرسول (لإه) والمسلمون صائمين . ولكن ما إن 
بلغواالکدید۔ ما بين عسفان وأمج حتى أفطر النبي pj‏ > لأن 
فی شرع الاسلام آن من کان على سفر رخص له أن يفطر » بدليل 
0 1 مکو ےر ر ر ر 
قوله تعالی: فمن کان منکم مریضا او على سف فعدةین 
ایام أخر 4 . والله سبحانه وتعالی يحب أن تُژتی رخص » فا دام 
لر للمسافر بالإفطار فعليه ذلك » لأن الصيام في السفر 
وني الصحراء حاصة يكون شاقاً ومضنياً » لكثرة ما يلاقي 
المسافر الصائم من إجهاد قد لا بحتمله ‏ ولذلك كانت حكمة الله 
تعالى - وهو الرؤوف بعباده » الرحيم بخلقه ‏ الترحيص بالأفطار في 
السفر » إبعادا للنفس عن المشاق » وتكيناً للجسم من الاحتفاظ 
بقواه . . وعلى هذا فالاأولى ين حرج للجهاد أن يفطر » لأن هذا 
4 الحسدية والمعنوية » وإنها ولا شك تنعرض للفنور » وقد تخور » من 
ا عدم تناول الطعام والشراب » فدرءا لإضعاف المجاهد » وقكينا له 
14 


SO °5)‏ 
من الٽیام بواجبه وجب عليه آن بطر 
تتطلب من الاإنسان بذل الجهد » وتوفير القوة » في سبيل نفعه 
الشخصي ا العام » ولكن بشرط أن يقد الانسان 
في حدود الله وأحکام شريعته » لا أن يتخذ من أي عمل أو مسعى 
شاق يفوم به ذريعة لكي یفطر » غير عابیء بحص الله سہحانه 
الني لا جوز تجاوزها في آي حال من الأحوال > لأن للاإفطار في السفر. 
شروطأً ينبغي التقيد بها خرفيًاً . 

کک نعم » قد أفطْر رسول الله يخي في الكديد لأنه ضار على 
٤‏ سفر » ولكن بعض المؤمنين من غير العارفين تحرجوا من الافطار . 
9 فهم في شهر رمضان » شهر الصوم والنوبة والمغفرة » ويربدون أن 
٤‏ يصوموا كي ينالوا الثواب على هذا الصيام . . وأدرك الرسول ييي 
مايعتمل في الأنفس » فطلب إليه إناء » واعتلى على راحلته في وضح 

النهار » فشرب أمام الناس . فلما رأوه » أفطروا . 
وعاد الرسول وة يتابع طريقه في المسلمين » فلقيه في محلة 
تدعى « نيف العقاب » - فما بين المدينة ومكة بعض ذوي قراہته آبو 
سفيان » الحارث بن عبد المطلب - ابن عم انبر وي4 ٠‏ وعبد الله 
١‏ ابنأبي أمية بن المغيرة - ابن عمة اللي وة» عاتكة بلنت عبد 
٠‏ الطلب - وهو أيضاً أحوأم سلمة ( زوج النبي وة ) من أمها . . 
وکان قد حرج مع الت 4 من أمهات المؤمنين السيدتان أم 
٤‏ سلمة وأم حبيبة ( رضي الله عنهما ) » فجاء عبد الله بن أبي أمية إلى 
آخته آم سلمة » يطلب ليها أن تكلم النبي وې کي يأذن له 
۳ ولصاحبه بالدخول عليه في قېته ٤‏ فأتته أم سلمة وقالت ا ا 
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عك وان عضا اجان الدخرل ملك وسل :0 « 
فأجامما : « لا حاجة لی )ا . فأما ابن عمي فهتك عرضي > وأما 
ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال » . 


ر 
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لاذا يرفض رسول الله ي4 ذلك وهر امسا 
E‏ 
إن عودة إلى الماضي ‏ وإلى أيام مكة بالذات » بين ما لأقى 
السلمون عامة » وال ب خحاصة من عنست قريش 
وصلافتها > وماالجوا فيه من عذاب ومقاومة » وما غالوا فيه من 
سخر ية وأذى > حتی لم بق خافن الا إا ونال ما ال 
تلك المآمي . . وکان آبو سفيان » الحارث بن عبد المطلب شاعرا » 
فاستغل خبرته الشاعرية وانبرى هجو النبي وبي بأقذع القول 
زا > حتى وصلت به القحة لأن ينال منه في عرضه وشرفه › ما 
آلم الي ¢ وساءه . 
السخرية منه على مرأى من الناس » يوم جاءت قريش تطلب منه 
المعجزات لتصدقه وتؤمن بنبوته » فطلب منه يومذاك عبد الله ما ينم 
عن الحقد والاذلال > إذقال : و« والله ما امنت بك حتى تتخل سلما 
إلى الساء > فتعرج فيه وأنا أنظر إليك 
الملائكة يشهدون بأن الله أرسلك » . 
هذه المواقف الخبيثة » من الحارث وعبد الله » ومن كل رجال 
قرش ٠‏ لم تكن لشسيء الى شخص رسول الله 4 وحسب » بل 
هي التي عرضت المسلمين للأذى » ووقفت في مسبرة الدعوة تمنعها 
من الانطلاق وتقيم الحواجز فبا بينها وبين الناس » ولذا لم يكن | 


1۳۱ 


ثم تأني بصك وأربعة من 


ع (چه لیسی e‏ > أو TT‏ آن نرا 8 
يلتمسون الدخحول عليه » فكان رفضه لذينك الرجلين . . 


ورج الحبرٌ فما : ١‏ إن رسول الله لج يأبى أن 
پراکما ۰ . فما كان من الحارث بن عبد المطلب بعد أن سمع ذلك 
AS N LS‏ » کال معه » وهو 
قول « والله ليأذئن لي آو لآحدن شي ثم لسذهبن في الأرض 
فنموت عطشاً وجوعاً 0 


وعادت السيدة أم سلمة تخبر رسول الله بأمر اہن عمه » وما 
( عزم عليه وبرفقته صغیره » فإذا بقلبه الکہير يرق ها » ويرحم جعفر 
الصغير - أوليس هو النبي الذي أرسلَّة الله تعالى رحمة للعالين - 
ys‏ > يېدیان 
العذر عا أسلفا » والندم على ما فعلا » ثم أعلنا إسلامهم| بين يديه 
WW)‏ إ4 » فكانت هذه أول بركة من بركات المسير لفتح مكة . . 


وعاد رسول الله a}‏ يتابم المسبرة > فلقيه في الطريق عمُه 
٤‏ العباس بن عبد المطلب خارجاً في عياله إلى المدينة إذ كان العباس قد 


| بعد ذهابه للمدينة طالبا توثيق معاهدة الصلح انر قريشا مما 
جر ی معه » قام بينهم الحدل والنقاش e‏ 

)9 لفاوضة حمد » ومنهم من يرى = وكانوا الأغلبية = بأن محمدا سوف 
بزحف عليهم با لا قبل هم به » وكان العباس يدرك قوة 
المسلمين د ألا يدخل معهم في الجدال بل أن یترکهم ورج 
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في عياله » عله مجد هو الطريقة التي تنجي'قريشاً ما يننظرها ٠‏ فلا 
ا ني في الطريق > وكان في علة تدعى « ا 1 
أمَرٌ بأهله أن يصحبوا إلى المدينة » وعاد هو مع جيش المسلسين 


وكان هذ! اللقاء مصادفة مباركة » لما قام به العباس من دور 
هام » في حقن الدماء . وتيسير الأمور » وإذلال العقبات في طريق 
الفتح .. فقد مضى جيش السلمين حتى بلغ « مر الظهران 1 
وهنالك أمر الرسول «بج» بالنزول » وكان الوقت عشيا . فطلب 
اا ا ل کر وعداو او ت ی 
أوقد كل واحد ناراً » تلبية لأمر رسول الله ولي .. وإنه ليس 
سرا غا ان تيل مر عة لاقو نر م ا ل ا ا 
المة اللهب التصاعدةمن أنوار تسطع في جوف الظلمة فتحيل فضاء 
الصحراء ملألا وهاجاً » وأطرافها منيرة وضاءة . كا أنه ليس 
شارا علينا أن تدر ما يفك هدا ا لطر من رسب فق التب 
وخحوفوفي النفس » لمن يكون عدوا لأصحاب هذه النيران . . إذ كان 
ذلك کله فوق ما نتصوره . لأننا لم نره فعلاً ولم نصادفه . 

ونظر العباس فا حولة » وامتدت أنظاره تلاحق الأبعاد 
التي نمت إليها الأسوار » فأيقس أن قريشاً هالكة لا عالة ‏ إن 
هي أ صرت على العي والعناد . 

نعم أدرك آبو الفضل . العباس بن عبد المطلب ‏ أن الخطر 


قد بات حالاً » وهو لن يداهم قريشاً وحدها » بل وأهسل مكة 
ا ا a E‏ 
9 


حھیعا ا انح السار في الأرزاق والاعناق وهله نتيج 
حتمية للظلم والضلال . إذ مها تطاول الظالمون » ومهما ظنواأهم 
قادرون » فلسوف ياتي وم يَسحق فيه الظلم أهله ا 
على صانعیه . 

وأحذ التفكير بالعباس فيا يجب عليه فعله كي يوفر على 
السلمن مشفة الال 6 ويؤمن ن الوقت نفسه أهل مكة بإنقاذهم 
من الملاك المحتوم . .ويقصح العباس عا دار في خحلده من وساوس 
ساعتئل, » فيقول : ١‏ واصباح قريش ! والله لئن دحل رسول الله 
ة4 مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنودٍ » إنه هلاك و کو 
الدهر» . . وأسرع من فوره يعتلي بخلة بيضاء لرسول الله (ج) 
ويجخرج عليها e‏ الأراك YEE‏ 
اواضاحت لن :؛ ي إنسان » فيبعله إل مکة » کي ن خبر أهلها 
بمکان رسول الله لیخرجوا إليه فيستأمنوه قبل ا 
عليهم عنوة 2 

ولم يکن خروج رسول الله (ژ) ابل فریقا ان هذه 
اللحظات » فقد عميت عنها الأخبار » بفضل تدر رسول الل 
وقدرته على التخطيط › E‏ 

جيش المسلمين » ولكنها كانت تعيش في الوساوس والقلق › 
ني تلك الليلة ثلاثة من رجالا هم : 0 ‌ 
ابن-حزام » وبديل بن ورقاء » في حاولة لاستطلاع أحبار المدينة » 
ومعرفة ما إذا كان محمد قد حرج عليهم بجموع المسلمين . 


وقد تكون غاية بديل مفترقة عن غاية صاحبيه فى ذلك 


الحروج فهو یتدنی الزحف وینتظره ۰ بینا ها خافانه ویر جوان ألا ر 
يكون » إلاأً ن ثلاثتهم اتفقوا عل شيء واحد وهو معرفة الأحبار لاي 
فكانوا يتحدثون فيا بينهم » عندما اقترب منهم العباس » وأنصت 
هم فرفاین كرون ا ا : ما 
ات ال رانا فط لمکا !. ا ا : ( هله 
رما خحزاعة قد حمشتها0 ا ) . فيقول أبو سفيان : 
) خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نبرانها وعسکرها » . 


9 وإذذاك تقدم منهم العباس منادياأعلى أبي سفيان بکنيته : 
6 أبا حنظلة ( .۰ 
2 وعرفَة أبو سفيان » فر عليه متسائلاً : أبا الفضل ؟ 
قال ٠‏ نعم 
قل وك ا ان ھا رن اھ وچ 
2 
I) 1 : Ê‏ ل ! 
ن الإإس » واصباح قريش وال 
0 قال : فما الحيلة ؟ 
1 قال : والله لقن ظفر بك ليضر بن عنقك » فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ه4 فأستأمنه لك . 
9 ٍ 
@ وأردف العباس أبا سفيان خلفه ٹم طلب إلى صاحبيه أن يعودا 
٤‏ إل مكة . وجاء به إلى معسكر السلمين » وكان كلا مر على نار من 
م ( ١‏ ) حمشتها a ha a‏ 
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ل والعباسر على ظهرها > یستدرکون قائلین : « عم رسول الله 
ب4 على بغلته » .. وما زال العباس على الدابة » وأو سفيان 
« من هذا ؟ » .. ثم تقدم يعترض الطريق أمامَّه » فلا عرفه 
حیاه » وسأله عمن یصحب معه » فلا وجده آبا سفیان صرخ في 
عقد ولا عهد » ثم حرج يريد أن يأتي رسول الله ي4 قبلها »› 
فأسرع العباس على البغلة فسبقه » ولكن ما إن أدحل آبا سفيان على 
قبة النبي 44 حتى كان عمر في أثره » فدحل يقول للنبي 
ے4 : « یا رسول الله » هذا أہو سفيان قد أمكن الله منه بخير عقد 
ولا عهد » فدعني أضرب عنقه » 

وتدخحل العباس » فقال : « يا رسول الله > إنى آجرته . 


ثم جلس العباس إلى رسول الله ب يأخذ برأسه ويقول : 
« والله لا پناجیه الليلة دوني رجل . 


ولم يسكت عمر بن الخطاب ( رض ) بل أخذ يلح في قتل 
أبي سفيان حتى يريح المسلمين من شره » والعباس بن عبد المطلب 
يأبى عليه ذلك » وما زالا پتراجعان في شأن الرجل » حتى قال 
رسول الله ز4 : 


E »‏ فإذا أصبحنا فأتني به ۸ . 


KD 1 o. ‘KI 
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A‏ د دت ip‏ ا 


ا ای به ا ا ا 4 ٠‏ فقال له سول لاعظم ۲ 
E »‏ ! آلم يان“ لك أن تعلم أنه لاإ إلّه إلا اله ا 


قال أبو سفيان : « بأبي أنتث وأمي . ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك »> وال لقد علمت أن لو كان مع الله إلّه غبره لقد أغنى 
عني شيا بعد » 


قال رسول الله وبإ) : « ويحك يا أبا سفيان » ألم ين لك 
أن تعلم ني رسول الله 4 

قال آبو سفیا : ر أآما هده E‏ 

ENO TE e î 
سفيان ! أسلم واشهذ أن لا إلّه إلا اله وان مدا رسول الته قبل أن‎ 
. » تثضرب عنفكڭ‎ 

ET ET 
ثم رفع رأسه ونظر إلى النبي ته يشهد شهادة الحق : « لا إلّه‎ 


الله محمد رسول الله » . 


رسول الله » إن أبا سفيان هذا رجل بحب الفخر » فاجعل له 
شيا ٠‏ . 


وهنا پہر ز العہباس رجل حكمة وبصرة ً فقد رأى أنه لو 
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( ۲ ) حطم الجبل : الكان الذي يضيق به الطريق 


Ty‏ : ا » وسيد مكة » ميزة عن 
غبره » فإنا قد تكون إحدى السبل لدخحول المسلمين مكة بلا مقاومة 
أو قتال » إذ عندما تری قریش بان رسول الله ( کان حليا مع 
1 بي سفیان فلم یقتله » وکان کر يا معه فمنحه مکانة معينة » فنا 
سوف تطمئن على مصيرها » وتستقبل النبي و4 والسلمين لا 
RE N O OEE‏ 
o os‏ 4 وقد جاء لفت مکة 
بدون إهراق نقطة دم أو قتل أحد إلا باحق . وإنه للرسول الحكيم » 
o‏ أن 
بجعل لأبي سفيان شيئاً» » فقال < :نعم > من دحل منزل آٻي 
سفيان فهو آمن » ومن أغلق باه عليه فهو آمن » ومن دخل المسجد 
فهو آمن » . . فلمعت عينا العباس بالفرح » وقام يستأذن رسول الله 
ب أن بصحب أبا. سفيان إلى آخر العسكر » فقال له الرسول 
وة : « يا عباس » احبسه بمضيق الوادي عند طم" الحبل 
حتی تمر به جنود الله فيراها » » وكانت غاية النبي وخ» من هذا 


الحبس أن يرى زعيم قريش ما عند المسلمين من قوة » فيسارع إلى 


بني قومه فيحدثهم با رأى بالعين المجردة » وبالبينة الدالة » لكي 
يعلموا آنه لا جدوى هم من المقاومة إن ابتعوا مقاومة . 

واتخذ رسول الله وچ) کل اه لدحول مكة » ثم أمر 
باللسير » فأخذت القبائل تمر براياتها أمام ألعباس وأبي سميان الذي 
حبسه فی مضیق الوادی کا آمره رسول الله وے» . فکانت كلا 


TTA 


- هذه قبيلة بني غفار . . و ... و . 


وما زالت القبائل والکتائب مر » حتی مر رسول الله جة» إل 
في كتيبته الخضراء » وقد لہس أصحابها الدروع والحديد فلا.يرى 0 
منهم إلا الحدق فر او سان » وسال : 


« سېحان الله ! ومن هؤلاء يا عباس ؟ » . 


قال : « هذا رسول الله ل) في المهاجرين والأنصار » . 


قال أبو سفيان : « ما لأحد بؤلاء قبل ولا طاقة ! والله يا أبا 
الفضل لقد اصبح ملك أبن أخيك الغداة عظماً » . 
فال اله العباس خضب +« يابا شقان ا إا التبرة ٠::‏ 


6 a ےر‎ FO YP, 
SA: 9 ر(‎ 


E فتعم إِذن‎ ET i 
قال العباس : « الا ب ا ااا فان‎ 
ij : 
8 إليهم بسرعة منجية وإلاً فهم هالكون . . واندفع أبو سفيان إلى مكة‎ 
پرخ بأعلی صوته : « یا معشر قریش ! هذا محمد قد جاءگم فيا لا ا‎ 
قبل لکم به . فمن دحل دار ا سغیاں فهو أمن )» .. ا‎ 


0 

وهرعت ز وجه هند بنت عتبة ماويه بن ابي سات ۳ 
تاحذه سن ينه وشار بيه وهي تصیح : « پا آل غالب ! اقتلوا هذا 1 
الشيخ الأحمق .ولا تدعوهم بل قاتلوهم اا عن أنفسكم وبلدکم 
قبح هذا الرجل مس طليعة قوم “١‏ . 

وصاح فيها أبو سفيان : « ويلك . اسلمي وادخلي بيتك » › 
م عاد يناد في الاس 2 ويحکم لا تفرقکم e‏ 
فړنه قد جاءکم ما لا قبل لکم به » فمن دخل دار آبي سفيان فهو 
أمن » . 

قالوا : قاتلك الله وما تغني عنا دارك ؟ 

قال : ومن أغلق عليه بابه فهو من » ومن دخل المسجد فهر 
آمن . 

وتشاور الناس فيا بينهم 0 فا جمعوا على أن با سفيان صادق 
اللهجة هذه المرة » وآنه لا يريد بهم إلا حيرا > فانصرفوا يتفرقون › 
منهم من دحل داره » ومنهم من ذهب إلى المسجد ليحتمي فيه . . 
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TT 2‏ ابي سفيان ا a o‏ 
ب أبو قحافة والد أبو بكر الصديق » وكان لا يزال على الشرك » وقد 
۳ بلغ من الكبر عتياً » طلب من حفيدة له أن تأحذ بيده ۔ لانه پومها 

کان مكفوف الہصر ۔ وأن تصعد به على جبل ( ابي قبيس » . فليا 


صار الشيخ هناك » جلس وبجانبه صغبرته واقفة ترقب البعيد 


SG NE‏ ر 
` 


البعيد » فسأها : « ماذا ترين ؟ » . 
/ : 
8 قالت : « أرى سوادا » . 
0 قال : « تلك الخيل » . 


AN‏ ت 


قالت : « لقد انتشر هذا السواد ( ۰ 


فقال : « تلك الخيل فد دفعت إلى مكة » فاسرعي بي إلى 
ٻيتي ) . 


vS 


r eclize’ 
RAGE 


0 وي هذه الأثناء » كان جيش المسلمين قد انتهى الى د ذي 
8 طوی » » وأشرف على مکة » مزوداً بأوامر رسول الله 
44 التي قنع القتال » إلا إذا فرض عليهم هذا القتال فرضاً 
ولم مجدوا إلى رده من سبيل » e‏ دا ماعا 


چڪ 


باغية قد سهم اللبي ي کا اسه > فھؤلاء يتلوم ولو 


وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة . 
9 . 
5 وفرق الرسول. وة الحيش على مداحل مكة بشكل يمكنه 


معه أن يطبق عليها من ميم النواحي » فجعل الزبير بن العوام على 
الحناح الأيشر وأمره الدخول من ناحية الشال ¢ وجعل خالد بن | 
ل وأمره أن يدحل من أسفل مكة » وجعل سعد بن | 


1 


8 


= TAS 
: e 


= کا 
IS‏ 


اة غل فة ال ضار واف a Ss‏ 
CESS‏ 
ناحية « أذاخر » . 

oT‏ > فلا بلغ 
الرسول ويي « الأبطح » Sd‏ 
تضرب له قبته » فنزل فیها مع أ هله » ولا قیل له : « يا رسول 
الله ٠‏ ألا تدحل دارك » ؟ قال : « وهل أبقى لتنا عقيل من 
دار ؟ » . 

e CS 
» اخذت الحمية سعد بن عبادة وهو ير مام آبي سفيان بن حرب‎ 
a: ۰ فقال : « اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة‎ 
هذا بين المسلمين مستهجنين » فنقلوه إلى النبي م ¢ لأ فيه ما‎ 
يخالف أوامره الصريحة بعدم القتال » فجاءه نفر من الصحابة‎ 
الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهم ) يقولون : « يا رسول الله » ما‎ 
فأمر الرسول الحكيم‎ . o 
ابن عمه ا بي طالب ( رض ) ان ياتي سعدا فيأخذ منه‎ 
E الراية ويعطبها لولده قيس وآن يقول أمام الفرقة‎ 
sS « ولقد كانت غاية النبي‎ 
الراية منه » فإن أعطيت لابنه فتكون كأما أخحذت منه إليه » ولأنه‎ 
ا 4# ألا حمل راية الأنصار إلا أنصاري حتى يكون مم مقام‎ 


ا ا ا ا 
ما عدا فرقة خالد بن الوليد » إذ اعترضتها جماعة من قريش على 
رأسها صفوان بن آمية » وعکرمة بن بي جهل وسهيل بن عمرو › 
وهؤلاء كانوا من أشد الناس عداوة للنبي وية) والاسلام »> وهم 
الذين اشتركوا في تحريض بني بكر ليغيروا على خراعة » بل كانوا 
معهم نې الاغارة وإہم لم یکونوا أبداً راغبين في السلام » ولا في 
دحول محمد وه) مكة » بل ظلوا مكابرين وأبّوا إلا أن يعدوا 
ا حتى إذا مرت فرقة الد بن الوليد » انبروا يمطروا 
e‏ أن الحظ لم يسعفهم اذا اتخذ خالد التدابير التي تحمي 
فرقته »› ثم أمرها بالانقشتاضص على هزاء المعشدين وإنزال 
العقاب بهم > وإ هي إلا فترة وجيزة »> حتی قتل منهم ما یزید على 
اني عشر رجلا > فلا رأی صفوان وعكرمة وسهيل > أن الدائرة قد 
دارت عليهم وعلى جماعتهم لاذوا بالفرار تاركين أصحابهم للقتل › 
ك إلا قليلاً وتفرقوا مولين الأدبار > وېتفريقهم 
وهر وم هدأ الوضع تماما » ولم تبدر من غيرهم أدنى إشارة 
بالمقاومة » إذ أسلست قريش كلها القياد وهدأت راضية بالنجاة 
والأمان . 


وکان رسول الله و يرقب من أعلى مكة مجرى الأمور » 
فلا بُصر بتلماع السيوف في أسفل مكة غضب منكراً أي قال » 
فأرسل من پستطلع له الخبر » حتى إذا علم باستعداء تلك الما عة 
من قريش على فرقة خحالد ٠‏ قال : « قضاءء الله حبر » . 


نعم كانت الخبرة فیا اختاره الله سبحانه وتعالى » كا ذكر النبي 
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ة4 . وقد اخحتار الله تعالى لمكة أن تكون ا 
الفتح ويصون فبها المقدسات والحرمات » مذهباً عنها كل غل 
وحقد » مزيلا كل أسباب العداوة والبغضاء » فلا انتقام ولا قتل إلا 
لمن بغى وأفسد فهؤلاء كتب عليهم القصاص ليكونوا عبرة لغير 
ولن بد عن الحتق ورام باطلاً . ومن أجل ذلك كان مره أيضا 
(ه) بأن تقتل جماعة باغية » قام آفرادها بأع) ل إجرامية تستوجب 
إهدار دمهم » وانزال القصاص ہم > وإن طالت المدة بين ارتكام 
للك الجحرائم وبين اليوم الذي أمنكن فيه الله تعالى لرسوله أن يطاهم 

ولعل التذكير السريع بأعال هؤلاءالأشخاض ين مدق 
فداحة ما ارتک بوه فاحدهم عبد الله بن أبي سرح > کان قد دحل فی 
الإسلام ثم ارت مشركاً . وقد لجأ يوم الفح إلى عشمان بن عفان 
( رض ) وكان أخاه في الرضاعة » فغيبه حتى هدا الناس > ثم 
آنی به رسول الله ي یستأمنه › فأعرض عله الرسول ويلة) ولم 
يجب بشيء . وما زال عش ان يلح في طلب الأمان له حتى قال النبي 
٠:‏ نعم » . وقد رغب عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن 
يقوم إليه أحد الصحابة فيقتله » فليا ذكر ذلك لمن حوله » قال 
أنصاري : ( هلا أومأت إليٌ يا رسول الله ا و الي 
لا يقتل بالاإشارة » . 

re GEE 
(i) عبد الله » . وبعثه اللبي‎ ١ أسلم ستاه رسول الله لزي‎ 
ي > أي بجمع الصدقات » وکان معه مول له مسلم > فل|‎ 


ر 


زلا متزلا طلب إلى مولا E nd‏ 
ا »ثم نام » وعندما آفاق ولم بجده قد EBE‏ 
وقتله عمداً ثم ارت إلى قریش مشركاً » وأقام بعد ذلك في مكة هجو 
الي ه4 بشعره . وکانت له قينتان تغنيانه هجاء النبي ) › 
وكانت إحداه| تدعى فرننا والأحرى قريبة . فلا کان يوم الفتح قتله 
سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي . أما جاريتاه فقتلت 
منهما قريبة » واستؤمن رسول الله وية) لفرتنا فأمنها . 

ومن تلك الج) عة عكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية › 
فقد كانا من أش الناس عداوة للنبي وية) وللمسلمين . فأما 
عكرمة » فقد آسلمت زوجه آم حكيم > وهي ابئة عمه الحارث بن 


هشام Co‏ 
EN EAN‏ اضيا والسفشة جل أهة 
إقلاعها ت برا زیت لوج س یت ن فر 
E e O (ak)‏ 
أحذ له الأمان من النبي و4 وقد آتني با رشسول الله ةي 
فأسلم عكرمة » وطلب صفوان من رسول الله بل ) eT‏ 
شھرین > فقال له : « أنت بالخيار أربعة أشهر » . 


e TT‏ ا 
( رضي الله عنه ) . وقتل من هذه الجاعة eT‏ 
صبابة . فقد کان له آخ یسمی هشام > طن رجل من الأنصار ٠‏ ل 


1 5 1 
)5 عزوة ( دی فرد » » أنه من العدو فقتله خحطأ » فأعطاه النبي } 


“fo 


يدعى « نميلة بن عبد الله الليثي » . 

ومن هؤلاء الذين أمَرٌ الرسول <44 بقتلهم كعب بن زهير 
ابن بي سلمی» فقد کان مثل آبیه شاعراً ولکنه سر شعره هجاء 
النبي ه4 والنيل من أعراض المسلمين » وكان له أخ مسلم يدعى 
بجیرا » فکان یؤذیه لاسلامه . فلا کان يوم الفتح هرب كعب من 
ا ھا ی عاد ا ل و 
د تابا » وقد أنشده قصيدته المعر وفة بمطلعها : « بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول » . 


وني هذه القصيدة مَدح رسول الله 4(7 ۰ ومن حملة ما قال 


وولا وغد 
ٍ والعفو عند رسول الله مأمول 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

لا تأحذتّي بأقوال الوؤشاة ولم 

£ ت 

اذسب ولو كثرت في الاقاويل 

إن الرسول لور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 

في عصبة من قريش قال قائلهم 


O ENT OT 


للمسلمين = أن اعترض مع الحويرث بن نقيذ راحلة زينب بنت 
رسول الله ة4 يوم هجرتها إلى الدينة » فنخس الراحلة حتى 
أجفلت وأوقعت ابنة الرسول وبي أرضاً . ما آذاها كثرا فأسقطت 
جنينها » وما زالت منذ يومها مريضة حتى توفاها الله تعالى . وقد 
جاء هبار إلى رسول الله ويخ نادماً » تائباً » فعفا عنه . 


وكان الحارث بن هشام - أخو أبو جهل - وزهير بن أمية » من 
أشد الناس في كفره| وي الاعتداء على المسلمين »> وقد هربا يوم 
الفتح واحتبآ ئي ٻيت ام هاٺيء ٻنٿ آٻي طالب > فجاءت رسول 
لله و واستاأمنتهمائم أتت بىا بعدها إليه فأسلما تائبين . 


وآحر رجال هذه الجاعة هو وحشي بن حرب » قاتل حهمزة بن 
عبد المطلب ( رض ) غدراً يوم أحد ب و و ال 
الطائف » حتی کان دخول النبې وي إليها » فجاءه مسلا » 
فقال له النبي ¢ : « لا تريئني وجهك ) . فخرج من حضرة 
النبي به) وهام على وجهه في البلاد حشى توفاه الله سبحانه في 
مص . 

أما النساءٌ اللواتي أمر النبي ويي بشتلهن » فكانت مولاة 
لعمرو بن هاشم بن عبد المطلب تدعى سارة » فقد كانت تغني أيضاً 
بهجاء رسول الله وي4 » وقد استؤين هما فأمُنها وعفا عنها عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام . ومن هذه اللسوة كانت هند لث عتبة › 
آ زوج أبي سفيان بن حرب . وقد اشتهرت بأنا أكثر النساء عداوة 


للنبي )4( « N i‏ أن مثلت بسید 
الشهداء حمزة ولاكت كبده . وقد حاولت يوم الفتح أن تهيج قريشاً 
وتدفعها للفتال ولكنها حسئت ولم تفلح » فارتدت إلى داخل بينها 
تقعد ملومة مكظومة . وقد استؤمنت من رسول الله ب4 فأمَّنها . 

فثلاثة رجال وامرأة لاقوا القتل فقط ممن أهدر رسول الله 
بل يوم الفتح دمهم » وني هذا أكبر دليل على ما حمل الاسلام 
من تعاليم سامية في التسامح والعفو عند المقدرة . 


و ا الأفراذ » ولا لمقاتلة تلك الح|عة 
E 1‏ أسفل مكة أي أثر على مسيرة الفتح المبارك » فهذه 
| جيوش المسلمين تدخل مكة وهي تحمل معها الأمن والسلم » وتشر 
في ر بوعها الهدوء والطمأنينة . 


لقد جاؤوها مسلمين » يفتحون أحضانهم لمن أذوهم 
أ وهجروهم ٠‏ ولن تحرّبوا عليهم وقاتلوهم > لا پرغبون في ثأر ولا 
يريدون انتقاماً بل ليناً ني المعاملة ورأفة وتساحا .. وهڏه هي 
العلاقات التي أرادها النبي الكريم بين جيشه الفاتح وبين أهل 
مكة . ولقد تشدد في هذه العلاقة وأرادها » لأنها تنبع من وجدانه 
١‏ الانساني » وتفيض من نبوته السمحاء . وإًفي تصرفه › 


ومسلکه » ما يفرض على جيشه الاقتداء به . فها هو الرسول الأعظم 
3 يدحل مكة » لا كا بدحل الفاتحون من ذوي الكبرياء والجبروت › 
بل , 2 اع اکا ی ادرا 


5 
E E E ٤‏ ¢ وي ذلك الخشوع والتواضصع آیات 


شش 6 الفضل الكبر . 

لد رآی رسول اللہ وب في دحول جيش المسلمين مكة بلا 
کر قتال e a‏ أفاضها الله سبحانه عليه » فکانت هذه 
النعمة دافعه للتواصح 1 والقيام بحقها وشکرها 4 الشكر لكل 
نعمة لا بكون إلا بنعمةٍ من قبيلها أو توازيا . فشكر القوة بب 
بكون بالرفق والعدل » وشكر الرفعة يجب أن يكون بالتواضع 
والتسامح . وهذا ما ہرز به محمد بن عبد الله لز عظما إلى ابعد 
حدود العظمة » فقد أوتي القوة والرفعة في فتح مكة » فكان 
ر > وكان عفوه » أسمى من القوة والرفعة » فشرفها جميعها 
ار > لأنه لا أحد في العا مين غيره اجتمعت له التربية الربانية 
الى التر بية الذاتية لتجعله أعظم | إنسان في الخلائق TT‏ 
ذاك الذي شهده أهل مكة وجعلهم يشهدون له بأنه النبي الحليم » 
والرسول الكريم . 

لقد عاد حمد و إلى البلد الذي 8 وآذاه و 
عزيزا منتصراً > ولك هذا كله قد ذهب إلى ما لا رجغة > وها هي 
الجبال والأغوار الي تلقّى فبها الوحي تستقبله بين احضانبا 
فخورة » والشعاب التي آوى اليها وقت الظلم تبتسم محتزة » وها 
SS‏ 
يدعو لتثبيت دعائم الابمان وإهلاك أصنام الشرك وأوثان الكفر › 
فنزل عليه وعلى آله الصلاة والسلام من أعلى مكة » على ظهر ناقته 


القصواء 4 وأمامه لواؤه الأبيض و ورایته السوداء ) العقاب ( ليفتح 
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پچ سس“ 


ونذيرا للعالمين .. 

نعم نزل الرسول العظيم لفتح مكة »> شکورا بقراءة ( سورة 
الفتح وانتهى إلى الكعبة الشريفة › تحف به الناس من جميع 

2 0 ت‎ e 

الحرانب ¢ فاستلم الحجر الأسود وكبر ¢ EA E‏ وراعه 
حتى ارتَجّت أركان مكة هذا التكبير » ثم راح يطوف على راحلته » 
وهو في كل طوافر يستلم الحجر الأسود » ويعود بعده إلى طواف 
أصنام كثيرة بلغت ستين وثلاثمثة صنم > راح النبي أثناء طوافه 
يطعنها بمحجن في يده » وهو يول : 

ا ا الال کا 

نعم هذا هو الحق من رب العالمين » وما يبدىء الباطل وما 
ب 

فتلك الأصنام والأوثان التي عبدها العرب » ومثلهم عبدتها 
أمم وشعوب في الأرض كثيرة > ها هي تهوي بضربة حجن من يد 
رسول لله تعالى » وتبي عزيز » بعث ليمحوها من حياة الناس › 
فک اها اما ر ر ار رك ب فن له الاح 
الأحد > پسلم فيه الانسان لربه > وپسیرٌ به على صراط مستقيم 
حتى تكون له السعادة في الحياة الدنيا » ويفوز بالنعيم في جنات خحلل 
عرضها السموات والأرض في الحياة الآخرة . 
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وهذا الحق هو الذي حاء محمد بن TE‏ 4 به 
ولأجله مكة . فكان له هذا الفتح مؤيدا بنصر عزيز من الل 
سبحانه » فينزل بعد الطواف حول البيت الحرام عن راحلته » 
ويقبل إلى الكعبة الشريفة يريد دخوها » فيتقدم منه على بن أبي 
طالب ( رض ) وقد جاءه بالمفتاح بضعه بين يديه » ولكن النبي 
ج)» يدعو إليه حاجب الكعبة » عثان بن طلحة . ويطلب إليه 
ان يفتح هو الباب > فیمتثل عثمان ویدخل رسول الله «) ومعه 
أسامة بن زيد ومؤذنه بلال . . 

وينظر رسول الله #ج4 إلى رحاب الكعبة الشريفة » فيرى 
الأصنام والأوثان » ما تزال في جوفها ‏ فيأمر من فوره بإخراجها 
وتحطيمها ويتقدم هو وے) من تمثال حمامة من عيدان فيکسرها بيديه 
ويلقيها الى الأرض . ثم ينظر إلى صورة ابراهيم واس|عيل ( عليه 
السلام) وقدنقشت على الجدارتظهرهم| بستقسان بالأزلام» فيقف 
أمامها مليا ويقول : « قاتلهم الله » جعلوا النبيين يستقسمون 


بالأزلام ! والله ما استقس] بها أبداً . ما شأن ابراهيم واسماعيل . 


والأزلام ! ما کان ابراهیم بہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسل 
وما كان من المشركين». فأمر بالصورة » وبصور الملائكة على شكل 
إناث ذوات جال كلها أن تطمس وأن تمحى وكان هبل كبير آهة 
قريش ما زال في داحل الكعبة » فجرى تحطيمه » وما زال الرسول 
4# بأمر بإخراج الأصنام وتحطيمها حتى طهر البيت الحرام 
منها » وتم بذلك وي أول يوم لفتح مكة القضاء على الوثنية في 
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و چچ د 


gergere‏ ب چجی یری ایا باد ررم جف م ج د هي ما س ت 


ذا كان عنه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى 
a‏ الله ty‏ يفر غ من صلاته هذه ¢ حتی عاد 
يدور في رحاب البيت » مكبرا ثم يفتح باب الكعبة الشريفة وبقف 
محاطباً الناس » فقال : « لا إله إلا الله وحده > صدق وعده » 
ا « e‏ و ألا كل مأثرة او دم أو مال 
دص 2 قدمي هاتین لا سا سدانة البيت و أ 
أربعون خلفة فى بطونها أولادها . 


« یا معشر قریش ! إن اله قد a‏ 


م 


؟ وتعظيمها بالاباء . الناس من آدم وآدم من تراب پقول الله تعالى : 


بل با يها الاس إا خلقداكم من ذكر وأئقى وجمَلناكم 
شُعوباً وقبائل لتعارفُوا » إن أكرمكم عند اله أنقاكم إن اله عليم 
خبير . صدق الله العظيم & . 

« يا معشر قريش !! ويا أهل مكة ! ما تظنون أنى فاعل 
بكم ؟ » . 

قالوا : « حيرا . . أخ كريم وابن أخ كريم » . 

قال الي وي : « آقول كا قال أحي يوسف : لأ ثريب 
کک > يعفر الله کے قر ار آلرا مین . اذهبوا 
فأنتم الطلقاء » 


هذه هي العظمة وروعة التسامح » فقد أمكن الله تعالى الي 


١ (‏ ) حلفة : ناقة حامل . 


oY 
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ن رقاب فریسشن تة ا الأذى والعذاب 
والعداوة » وكسل ما آرادوه به من شر بمثله > بل أعتقهم منها 

E ENE 
التي ارتکبوها بحقه وبحق ق أصحابه واتباع دعوته » ولذا موا‎ 
الطلقاء » فكان قا اول فاتح تى التاريح رب طلا أعلل في هذا‎ 
. ! العفو » وما أحمل العفو عند المقدرة‎ 


لق حطب رسول اله RL‏ ف أهل مكة وأعطاهم 
الأمان مضمناً حطبته بعض الأحكام الشرعية مثل الفتل الشیلاً 
وماهية الدية 4 ومركزاً فيها على العلاقة الطيبة > وهي التعارف بين 
ولكن مهما عمل الإنسان » وأقام من علاقات » فإ أعلى مرتبة يصل 
الها ويال الكرمة عل اها هن القرئ.. 
وبعد هذه الخطبة دعا إليه عثمان بن طلحة » فأعطاه مفتاح 
الكعبة وقال : « خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة .» 

ویروی عثان بن طلحة بنفسه 0 تسليم الرمسول دي له 
مفتاح الكعبة > وهو یسترجع ذکری أیام مضت کان له فیها من محمد 
(iY‏ کک » فیقول : «» 
الدينة 0 أن دحل الكهبة مع التاس ا 


القول > حتی نلت منه > فحَلُم عني وقال :اغات الك 
تر ی هذا اھ ا بدي أضعه حیث شئت » . ورددت متطاولاً 1 
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فقا ف J:‏ بل رت ورت يومتلر » . ووقعت کلیاته فی أ ذنسي 


ت أحسست بصدقها » SS‏ 
فدعاني تبي الله ويي إليه وقال لي SS‏ تنسي 
بالغتاح » . . فامتثلت مسرعاً أناوله مفتاح الكعبة وأنا أتذكر ذلك 
اليوم الذي اعترضته فيه > وقال لی ما قال > فلم e‏ 
إليه . وبعد أن أخذ المفتاح » وعاد فدفعه إلي قال : « خذوها 
خالدة تالدة . ياعغان ! إن الله تعالى استأمنكم على بيته » فكلوا تما 
يصل إليكم من هذا البيت بالعروف » . فقلت : نعم يا رسول 
الله . وانصرفت من أمامه » فاستوقفني وقال : « ألم يكن الذي 
قلت لك يا عثان > ستری هذا المفتاح بیدی أضعه حیث شئت » . 
فلت ا رول اه هة أك سول ال فا ا تل 
عليك وسلّم 0 

هذا ما رواه عثان بن طلحة عن مأثرة من ماثر رسول الله 

وني هذه الرواية ما يدل الناس على صدق رسول الله «لة) 
الذي يأتيه الوحي من الساء » وما يبن تسامي النبي ه4 عن 
سلوك البشر » فلا بحفل بموقف عدائي » كموقف عثمان بن طلحة › 
بل یرتفع إلى إلى ذرى الاإنسانية التي تزخر اا و ن 
وليس أدل على هذا التسامي لرسول الله ti}‏ لا مامه ا 
فقط لعثهان » بل ولأهل مكة جميعاً » وما منحهم من عفو عام » 
ی ی ی الذين أهدر دمهم وطلب قتلهم ‏ 
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Na, 9% یک‎ vy 


وبعد أن لله e‏ لکبة تمتا بن 
طلحة » دفع السقاية إلى عمه العباس بن عبد المطلب . وكانت من 
قبل لأبيه > وقد قام بہا العباس حبر قیام » ثم كانت لابنه عبد الله من 
بعده . وتلك السقاية كانت تقوم على ملء أحواض من الحلد بالماء 
العذب فيشرب منها الحجيج » أو يطرح فيها تمر وزبيب في بعض 
الأحيان . فيأكل الناس . 


وكان وقت صلاة الظهر قدحان » فصعد بلال فوق ظهر 
الكعبة مؤذناً للصلاة . وتجاوبت أرجاء مكة لنداء الإا حتى ببقى 
هذا النداء خالداً على الأزل بأن لا إله إلا الله و 
الله . وهو النداء الذي يدي المؤمنين في مشارق الأرض ومغار ما إلى 
دعوة الفلاح والحير » ویذکرهم بأن الله سہحانه وتعالی هو وملائکته 
يصاون على النبي » > فأولى بكم أا المؤمنون ا 
a)‏ 


ا ¢ بالمؤمنین » ثم نادی منادیه : « من کان 
يؤمن بالل واليوم الاخر فلا يدع في بیته صا إلا کسره ) . وبعد هذه 
المناداة لاإزالة كل معالم الشرك والكفر في مكة »> بعث النبي (ي) 
سراياه لتحطيم الأصنام في كل ناحية وجدت بها حول مكة » وقد کان 
العرب قد اتخذوا همم أصناماً كثيرة » وجعلوا ها بيوتاً » يعظمونها 
فيها » ويمدون إليها » ويطوفون بها كا يطوفون بالكعبة » فذهبت 
تلك السرايا تكسّر الأصنام وقحو كل أثر ها حتى يستقر الإسلام 
دينا لله وحده في جزيرة العرب ۰ 
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را سول اله وج بعل ذلك الصا يدعي اله مجاه + 
على ما أنعم عليه وأجزاه به من فتح مبين . وكان الأنصارٌ يرون كل 
ما مجري » فلا انصرف النبي (a‏ الى الدعاء على الصفا »› 
راحوا یقولون فا ينهم : « أترون أن رسول الله وج» إذ فتح الله 
أرضه وبلده يقيم فيها ؟ » 0 

لم يكن تهامس الأنصار فها بينهم إلا حباً برسول الله الج 
ورغبة أكيدة ي ألا يتخلى عنهم » حتى تظل مم المكرمات بجواره » 
والاعتزاز بالاحاطة به . وقد عرف رسول الله بي بعد إتقامه 
الدعاء خافتهم تلك > فقال هم : ١‏ معاذ الله ! المحيا محياكم 
والمات ماتكم ا فسلام الله عليك يا رسول الله ما أعظمك وما 
2 

فأي جانب من جوانب حياة محمد ة4 » لا مجفل 
ال ر ازس لرا عر اخت عات الف يا اهاه 
وهل أعظم من وفاء حمد بن عبد الله ونج عندما يؤر البقاء في 
المدينة » بين أولئك المؤمنين الذين ناصروه » رغم ما يحمل هذا البقاء 
من تخل عن الموطن مكة حيث موطن الاآباء,والاجداد » ومثوى الأهل 
والأحبة » وحيث نشأ وترعرع وتلقی الوحي من الساء ! هذا الوفاء 
وما فيه من التضحية بالمشاعر الشخصية » هو الوفاء اللحمدىي 
فکان قراره ږ) بأنه سیعیش بين الأنصار حتى ما دام فيه عرق 
ينض بالحیاة » حتی إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ومات » طلب أن 
يدفنوه في أرضهم > لان قوله ف ا راا لافار : « المحيا 


محياكم وا لمات ماتكم . 
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وعاد رسول الله 4# من الصفا ا e‏ 0 
الاش مباڀعين على e‏ وداخلين في دين اله أفواجاً . ولقد 
استشبل 4 ولا الرجال في تلك المبايعة > پسلمون على يديه 
مهتدين › وکان أن تقدم أحد الرجال » فا صار بين يديه أخذته 
الرعدة » فقال له النبي به ١‏ هون عليك » فإني لست ملك » 
إغا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » . وکان ممن بایعه في 
ذلك اليوم على الإسلام » معاوية بن أبي سفيان و ابو قحافة » 
عثمان بن عامر التيمي ( والد اکر ) » فقد ذهب الصديق وجاء 
بأبیه > فأعلن أبو قحافة إسلامه يوم الفتح. » بعد ان انقضت عشر ون 
سنة على إسلام انه الصديق . 


ولا فرع النبي ة4 من مبايعة الرجال » بايع النساء » 
وکانت بيعته هن أ وضم إناء ماء بين يديه » ولا أحذ عليهن 
البيعة واعطينه إياها » غمس يده ني الماء ثم أحرجها » فخمست 
النساء أيديهن بعده » فإن دلت بيعة النساء على شيء فعا تدلٌ على أن 
الښې وة ۾ لم يكن يصافح النساء » ولا يش امرأة إلا إذا كانت 
حلا له أو ذات حرم منه » فإن ذلك حرم في شرع الاسلام . 


وكان بين النسوة » وقد اجتمع عدد كثير منهن » هند بنت 
عتبة ( زوج ابي سفيان بن حرب » وأم معاوية ) جاءت متنقبة ¢ 
de‏ ا ا E‏ 


« تٻايعنني على آلا ُشركن بالل شيعا 2 


وتابع النبي (جه) من غير أن يرد عليها فقال : 
تٹسرفن ) . 

فقالت هند : « إن أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله » . 

فعرفها النبي ي وقال : « وإنك هند ؟ » . 

قالت : نعم ! فأعف عا سلف » عفا الله عنك » . 


oo 


وعاد يخاطب جميع النساء فقال :) ونين . 

فعادت هند تشول : ( اوتڙني چ ؟. 

- وتضاحك بعض من كان في المسجد وهم يرون أن الرسول 

«بلة4 لم يبد اعتراضاً على المرأة - . 

وتابّع اا و 
بوأدٍ ولا إسقاط 2 

وقالت هند JE‏ ربیناهم صغاراً وقتلتهم یوم بدر کباراً فأننت 
أعلم ۰۸ 

قال و 
وأرجلكن » 


قالت هند 


: « ولا تأتِین ببُهتان تفترینه بین آيديکن 


:» وإن إتيان البهتان لقبيح ا . 


ر 


نلك كانت بيعة النساء » وهي بيعة هامة لأن الاسلام ساوى 
فا ون ال رجا اله اداسف ال م ار رالا ا 
فإنه يكون قد فرض وجوب مشاركة المرأة للرجل فى هذه الأمور . 
ی ی ت ا ae‏ 
النبي E‏ و من الشراعد العائلية والمجتمعية والاإنسانية الني 
تبرز المرأة عنصراً فاعلاً في المجتمسع » يتوقف إلى حد بعيد » على 
سلوكها وتصرفها » صلاح هذا المجتمع أو فساده . 
فالمرأة من خلال البيعة هذه '» جب أن تكون مؤمنة بالله » فلا 
ی وان کرد ا غل ااال وا رن نو رق وان 
تكون شريشة في عرضها فلا تزني . وتحفظ النسل السليم » ولا تشدم 
على قتل المولود » إن جنينا وإن بعد الولادة . حفاظا على فدسية 
الا ا ا المجتمع من اللاك > وأ تكون صادقة لا 
ا > ولا تعصي 
الوسشول }4 - والحاكم عامة وا Ns‏ 
E‏ :#8 يا أيهاالسي إذا جاك 
| المُؤمنات يسايعتك على أن لا بُشركن باله شيتاً ولا يسرقن ولا 
يزين ولا يقلن اولادهن ولا يتين بٻهٽانيفتر ينه ين اي دين 
وار جهن ولا صينك في معر وف فبايعهسن واستفضر من اله 
اد الاو رحیم ! 4 
وإكفي بيعة النساء : ء على هلا الحو ما يجحفل بأوامر الحياة كلها 


a Û SN RAE FE ITS 


e E e‏ ا 
Nas 8‏ 

ٍ 1 

فى مبايعة الرجال والنساء عل الاسلام کان اطمشان فر یش 
0 عل e‏ > فلم يعد عندها أدنى خوف من النبي بت 
٤‏ و4 ولا قلق على حياتها . إذ رأت من عفوه ورحنه فوق ما كانت 1 


٣‏ تتصور »> ومن حسن صبحةك بعد عا كانت تعتقد » فأقبلت عل 
الاسلام » رجالا ونا . قأنعة رأاضية . 

ا 

ا كان الخد من يوم الفتح » عشرت خزاعة على رجسل من 
E . 0‏ و 

۳ هدیل & وهو مشرك 0 فشتلاوه فعضب النبسي oi je‏ 4 وقام ی الئاس 


حطيبا فقال : « يا أيها الناس . إن الله حرم مكة يوم خحلق السموات 
والأرض . فهي حرام من حرام من حرام إلى يوم القيامة » لا يحل 
e‏ يمن بالل واليوم الآ واا ك ا ا أو يعضسد' فيها 

شجرأ .. ولم شحلل لأحد كان قبلي ولا حل لأحد يكون 
لی و ا إلأ هذه الساعة غضبأً على هلها ثم رجعت 
كخرمتها بالأمس » فليبلّغ الشاهد منكم الغائب ‏ فمن قال لكم إن 
رسول الله قد فاتل فيها فقولوا إن الت قد أحلها لرسوله ولم يُحللها 
RE‏ . إرفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع . 
لند قتعم قنيلاً اينه GS‏ 
اة : إن شاؤوا فدم قاتله » وإن شاؤوا فعق"؛ 
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١ (‏ ) يعضد : ية 
( ۲ المقل هنا مصور فيه عدم مطابة أهل الفتيل دم القاتل ا 
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الدين » مطبقا الاک E‏ 
ولا مراعاة ولا تهاون ٤ Lala‏ 
وهي محزومية اسمها فاطمة » وثبتت عليها التهمة » كان لا بد من 
وجوب ڏ تطبيق الحكم قرشي علبها بارال عد السرقة وهر القيل 
es‏ 

a 
£ Oi الال حفية عن مالكه أو ناه غل شط آن یکون شاا عله‎ 
e 
» ليلا ا وسوا ج السارق إلى المكان بالخلع أو بغيره‎ 

عا أو ظاهرا » مسلحاً أو أعزلاً . فكل أخحذ للهال على وجه 
dT‏ > ويو جب إنزال العقوبة بالسارق آی حد 
السرقة » لان هذا الحد لله تعالى ولو كان فيه حق لآدمي ء ولذلك لا 
يسقط بإسقاط صاحب احق . 

والاية عل عقوبة السرقة صريحة لقوله تعالى J:‏ السارق 
والسارقة فاقطعوا أيْديّماً ( . ولأن موجب القطع ثبت » 
فو جب من غير مطالبة » بدليل حادثة المخرومية . إذقرر رسول الل 
ج » وجوب إنزال عقوبة قطع يدها . 

ولكن قريشاً » كانت ما تال حديثة عهد بالاسلام » أفزعها 
الأمر وصعب عليها كثرا أن تقطع يد سيدة من نسائها » فجاء 
e‏ 
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وذهب أسامة يفاتح النبي ويخ» بالامر فغضب الرسول جج رقا 
له : » أتشفع في حد من حدود الله ؟ 4 

a N AR E E Î واستدرك‎ 
۰ ! » لته‎ 

فلا کات الي قام رسول اله جل في الناس خطيبا » 
فحمد الله وأثنی عليه بجا هو هله ثم قال : ١‏ ما بال أقوام يشفعون في 
حل من خدود الله . فإما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه . فوالذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


هذا هو التطبيق الأمثل لمن أراد أن بقيم جتمعا صحيحأ تسوده 
العدالة والمساواة . وما هلاك الشعحوب من جراء ما پستشر ی فیها من 
فوضی » وما ينزل مها من جور وفساد وظلم إلا بالتباعد عن العدالة 
والمساواة اللتين يقضى عايه) بتضييم حدود الله . أو بعدم الاهتداء 
إل هذه الحخدود وجعلها الأسس للبثاء العام .. 

ولو آلقينا نظرة على واقع دول هذا العصر > لرآینا أا حيعها » 
حتى أكثرها تقدما ومدنية - كا تدعي ‏ قد تحكمت فيها نزعات 
الظلم والتفرقة والفوضى والتسيب إلى أبعد الحدود » لأن كافة 
اللخارج التي أوجدتها لعالحة أمراض #متمعاتها كانت لا تتعدى 
نظر يات وضعية تلاتي القبول والا جاب بصور متفاوتة ولكن من غير 
الاحماع على 2 مطلقة EE‏ 
ال لو طبقت لحعلت الناس جميعا سواسية أمام القانون ولي تطبيق 


ا 


لظام بحیٹ ینا کل في حق ,حقه بلا منازع . . 


ولعا الأحداث التي يشهدها العالم العاصر تدل على فشل 
الأنظمة السائدة فيه . فلو أخذنا مثلا جزثيا ا انقطاع التيار 
الكهر بائي في مدينة نيويورك ني الولايات المتحدة الاميركية » وهي 
E‏ أعلى المستويات في التنظيم وني مظاهر 
sS‏ . فتلك الحادثة » ٳن دلت على شيء هام > فإنما 
تدل على اللاأحلاقية الحادة التي ظهرت في الحراق التي أشعلت في 
. الأسواق » والسرقات الى بحت بال جر وقضت في بضصح 
ساعات » على أموال تقدر بملايين الدولارات الامركية » وكان ذلك 
بفعل المواطنين في المدينة أنفسهم > حتى قيل إن الشرطة - وهي 
الطلوب منها المحافظة على الأمن والنظام - عادت وشاركت في تلك 
الأعال التحريبية . 

فإذا كان هذا هو الخال بالنسبة خحادثة معينة > وني مدينة 
معينة » فا بالنا ما يقع ني أقطار الأرض كلها من سرقات » يقدم 
عليها الأفراد » وتقوم بها العصابات المنظمة » التي اتخذث لنفسها 
منظ|ا ت للإرهاب والسطر > تارة على المصارف . وتارة على المتالحف 
اعارص وطورا غلل اليرت الآمنة » أوغل الخلذت والكاتب أو 
أي مكان آحر » ترى فيه غنيمة تسرقها أو تسابها لأصحابما . 
بلغت هذه العصابات حدا من القوة » عجزت السلطات العامة » في 
آلب بلدان العالم عن إيقافها عند حدودها » رغم كل الجهود التي 
تبذها > والمعخططات التي تضعها للتصدى ها والقضاء عليها . 


ولو أحذنا الأمر من جانب آخر » وفكرنا بجا يدفعه العالم من 


E‏ ¢ والمتقدمة في تفنيتها ¢ أجل حفظ 
الأموال والوثاثق تى والسندات من السرقة » لقدرنا كم هي الأموال التي 
تهدر لواجهة السرقة .. وكذلك الأمر بالسبة لكميات الأجور 
والر واب التي تدفع سنويا . للحراس من قبل السلطات 
والشرکات ¢ والأشخاص ا 6 لصيانة أمواهم ومتلكاتهم 
من الأعتداء عليها بالسرقة فقطغا إن ما يتفى عل صناعة الأقفال ٠‏ ) 

واقتنائها ¢ وما للحراس 4 يبلغ مات اللايين من 3 
الدواراتة ترا ا هذه كلها هدر للجهد وال مال بسبب فشل 
الأساس aT‏ 

أما في الاسلام فإننا نجد الأساس السليم فها شرع من حد 
tt e 2‏ 
E ¢ e‏ 
المطلق والبات » فبأعلى نسبة في العالم بدون جدال . 

هذا هو حد السرقة ومدى أثره في حفظ المجتمع الإنساني في 
جانب واحٍ من جوانبه المامة . 

حدود الله تعالی ؟ 


في مكة المكرمة SS‏ 
e‏ » هله الحدود » کےا رأینا في 
تليق د ال عل الخر رم أن قریشاً کانت ما تزال فی 

سسشت 


E 


E RENGE i‏ ج 
| سا 


بداية E‏ اا » وما هذا E‏ 
سبحانه » هي السياج الحق للدولة الإسلامية : 5 هذه الحدود 
وإقامتها » تكون إرادة الله تعالى » قد حصنت الدولة الاسلامية › 
بالحصن الفكري » وبالنهج العملي. . وهذه عين الرعاية من اله 
تعالى هذه الدولة . فالله سبحانه وتعالى قد جعل رعايته التامة للدولة 
التي تطبق أحكامه السأاوية › وأحكام الدين الذي ارتضاه للبشرية 
في آخر عهودها من النضج والوعي : ١‏ إن الديْن عند الله 
الاسلام . 

ولكي تبقى هذه الرعاية الالهية رضى من الله سبحانه ورحمة » 
کان لا بد للانسان من أن بوط نفسه بالسياج الفكري » وأن يحمي 
ذاته بالنهج العملي › فإن لم یفعل فإنا یکون قد تعدی على حدود 
الله » وحرج على السياج العام . ومن يتعد على هذه الحدود فجزاؤه 
العقاب الشديد في الدنيا » يفرض على شكل عقوبة مادية تلزل 
بالعتدي حتى يعود إلى سواء السبيل وني الآحرة حسابُه على ربه عر 
وعلا . . ومن أجل ذلك فإن هذا العقاب الشديد كان ينطوي على 
غايتين : فهو » في ذاته » زاجر قوي عن الحرمات ( وفيها 
التعدي ( “ وهو في عقوبته‌الادية تحریر للاإنسان من جرمه » إذأن 
هذه العقوبة تجبر الفعل القبيح الذي ارتكبه الإنسان فشان جليا ان 
اديك بحرت کل عاف ل ودام اب عند إقامة حدود الله . 
وذلك لقوله تعالى : « ومن يَتعدى حدود اله فقد لم 
نَفْسه 4 . 
فحدود الله تعالى هي إذن لصالح الفرد » مثلما هي لصالح 
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الاإنساني ا ی ایا چ ہے کا 
العزيؤ › لیکون هما تشریع سا وي ثابت > غايسته هدایة الإنسان 
وخبره المطلق . ومن هنا فإ هذه الحدود ليست من صنع الإنسان » 
ولا يكن أن تكون من صنع الإنسان » بل إنمامن أوامر الله 
ونواهیه » فکانت ثابتة » لا تتغبر ولا تتبدل » ولا يكن أن يطرأً 

واذا كان لا بد لكل تمع إنساني من أهداف عليا يكون فيها 
دوامه واستفراره وتقدمه . فإن أهداف الاسلامي العليا لا 
من تقيقها إلا بتطبيق حدود الله . و ن هنا کان علينا أن نوضّح 
أحكام هذه الحدود والتاريخ التي وجبت فيه هذه الأحكام 1 

فا هي هذه الحدود . وما مفهوم کل منها ؟ 

إن أصل الح هو ما يقام بين شيئين فيمنع اخحتلاطها . 
فحدود الدار أو الأرض ما ييزها عن غره » وکذا حدود کل شيء ١‏ 
هو ما بحیط به ویمیزه عن غبره ویتمیز به . 

وقد تطلق الحدود ويراد بها المعاصي لقوله تعالى : ا يلك 
es e‏ 
وحارمه » لقوله تعال : # ويلك حدود الله ومر تعد 


a RO 
حدود الله فقد ظلم تفسه 8 فحدود الله تعالی هي حارمُه‎ 


ST والحدود‎ 


CXS 3‏ ا : ت 3 کا 
ول فهي الأهداف العليا التي ته تصون eT‏ 
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الزنا وقد فرض حده للحفاظ على صحة نسل الانسان . 
والقذف وحده للمحافطة على الكرامة الانسانية . 


والسرقة وحذها للحفاظ على الملكية الاصة . 

والقتل العمد وحده للمحافظة على حياة الانسان وحرمة 

والردة وحدّها للحفاظ على الدين . 

وقلع الطريق وحده للحضفاظ على الأمن . 

والبغي وحذه للحفاظ على الدولة . 

وشرب الخهر وحذه للحفاظ على العقل . 

وهذه الحدود التي تعني العشوبات التي ترك بالفاعل 0 ۷ 
تعلبق إلا في المعاصي الخاصة التي يكون لته تعال حق فيها . فلا تطبق 
على غبرها » ولذا لا يصح فيها العفو لا من الحاكم ولا من الذي 
اعتدی عليه آو على ماله » فهي حق لته سبحانه » ولا ملك أحدمن 
الناس إسقاط هذا الحق بحال من الأحوال . 

ولقد ضر بنا مثلا على تطبيق عقوبة السرقة أو خد السرفة فيا 
سبق . فلنحاول الاهتداء سريعا إل الحدود الأخرى ٠‏ ثم ينتهي 


ا عل خر شر ب الخمر ll.‏ ف الخمر من أحکام افا ا 
البعفس للشرول خحطأ بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية في الاسلام عل 
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N‏ أو حد الزنا » هي لوقه ل تراز 
¥ الرانية والرأني اجل درا كل واج ينممامائة 
ولا تاخذكم هما رافة في سن الله إن کشم د مون با 
واليوم الأخر اول قد عاانه مايا من المؤمين £ 

وحد الزناعام » لأن لفظة « الزاني » و« الزانية » من الألفاظ 
المغردة التي يراد بها العموم أو الجمسع » ولذا فهذا الح يشمل 
اللحصن وغير المحصن من الرجال والنساء على السواء . ويثہت الزنا 
بأحد ثلاثة أمور : : الإقرار » والشهادة من أربعة رجال مسلمين 
أحرار عدول بدلیل قوله تعالی : ( واللاتِي ايبن الفاحجفنة 
من سام فاستشهدوا عَلَيهن أربَعَة منكم # . والحبل عند 
المرأة . ولكل من هذه الأمور الثلاثة أحكامه الخاصة في الفقه . 


وأما عقو بة القذف فهي من الناحية المادية ثمانون جلدة » ومن 


الناحية المعنوية عدم قبول شهادة من يرمي تالقذف کذا « واعتاره 
فاا 


والقلف هوا رمي ارتا مواد كان وها لار أو را 
وقد وجب على من يرمي بالزنا أن يأتي بأربعة شهود من المسلهين 
احرار عدول 2 في حالة الزنى . فإن قذف ولم يأت بالشهود « 
فف وارلا الد ار اتر 1 

وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات حرام قطعاً . ولك من 
قذف زانية وأتى بشهداء فلا يعد قاذفا . وقد جاء تحريم القذف في 
الكتات و a‏ 0 : والدين ١‏ 
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الاسفرن 0 .ولي وله تعال # و ان الذين روان املحصنات 


الغافلات المؤمنات ٤ E‏ الا والآحسرة ولم مذابت 


2 


ور عن النسي زيي أنه قال : ر إجتنبوا 2 
TT‏ . قالىوا : ا هوا رل ا ؟ » . قال : 
» الشرك بالل » زاو وقتلً افش الشي حرم الله إلا 
ان وال اروا اا ا ووا ی ا 
وقذف المحصنات الغافلات » . 

وهنا برذ ايعان بدلا عن القذف ٠١‏ وذلك بان يري الا" 
زوجته بالزنی . لا غبرها من النساء . یع ن مت اال ان 
جلف آربع هرات أنه صادق فيا رمي به زوجته . وقد نزل قول الله 
تعالى في الأعان : ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم 
شهداء إا أنفسهم د احدهم ازع شهادات بال انه ن 
الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن کان پان الكاذي % . 
و اة أن تفع عنها التممة بان « تشهد أرب شهادات 
ES‏ 
الصادقين ٭ 

ولقد e‏ > وحد القذف » قبل غزوة بني 
المصطلقأو اثناءها وهي الغزوة التي عقبهاحديث الإفك وطق فيها 
الرسول ة4 حد القذف على ثلاثة أشخاص ارتكبوا إثم القذف . 
ET‏ 
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واللاحظ أن العقوبة نزلت من ثبت عليهم الكلام » وقا 

تصر يهم بالقذف » بخلاف عبد الله بن بي بن بي سلول الذى 
تول كر الأفك ولكنه كان داهية » خادعاً » کان يوعز بالائم بين 
الناس وهو متكتم لا بظهره صراحة » مثله مثل المنافقين في كل زمان 
ومکان » قد یسلہون من العقاب على آثام یرتکبو ما ولک ن مصبرهم 


الى الله سبحانه وتعالى > فهو أعلم با تخفي الأنفس وبمافي 


الصدور . 


وأما حد القتل فيجب التفريق فيه بين أنواع القتل وهي 
أربعة : عمد » وشبه عمد » وخطأ » وما أجرى مجرى الخطاً . 
فعقوبة قتل العمد هي فقتل القاتل جزاء على ما ارتكب من جرية » ما 
لم يَف أولياء المقتول » فإن عفوا فُية مُسَلّمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا » وذلك لقوله تعاى : لط كيب عَلَيَكم الْقصاص ف 
القثلى 4 . وقوله عز وجل : ل ولكم في الْقصاصٍ 
حياة 4% . 

وقد قال النبي خ4 : « العَمدقوة إلى أن يعفو ولي 
المقتول » . ۰ 


وعقوبة القتل شبه العمد فدية مغلظة » وهي مئة من الإبل 
( أو ما يقابل ثمنها اليوم ) » ولا يقتل صاحبه لأن القتل شبه العمد 
هو ما يقصد به الاإيذاء دون القتل . فإن أفضى فعل الاإيذاء إلى قتل› 
وقع على القاتل حد القتل شبه العمد » ويقال له : « عم الخطأً 
وخطأ العمد » لاجقاع العمد والخطاً فيه . 
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وعقوبة القتل خط تلف بانختلاف خد توغيه : 


فالاو هو آن بات الشخن فعا ل ريد م اة لرل 
فیصيه و يقتله کا لو کان يصطاد فأصاب إنسانا فشتله > وعشوبته 
دع الدية رجي مئه من الاپل وعتی رفة ا ف الكشارة ۰ فإك لم میاه 
فصیام شهر ین ستتابعین . 


والثاني أن يقل أحد شخصا يظنه كافرا حربيًاً » ويتبين أن 


ھا E‏ وکتم إسالامه . فعشو به هاا النوع e‏ 


لا الندية . ودلیل ذلك قوله تعالى : # وماكان لىەسۋين ان 
بقشل مما إلا خطا وسن قل مؤمناً خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة 
وي مسلمة إلى أهله لاأ ديصد كو فا ن کان من قوم عدولکم 
وهو موي e‏ 
مياق فة مسلمة إلى أ هله وتحرير رقبة مومدة ؛ فمن لم يد 
فصييام شهر ين متنابعين تَوٴبة من الله » وكان اله علا حكباً 4 . 

وأما ما أجري مجرى الخطأ فهو أن يصدر من الشخص فعل بغير 
إرادته فیتسہب عنه قنل شخص > کا لو لعب أحد بالسلاح فانغاست 
منه طلق + حبرا فقتل إنساناً » أو كا لو افلتت مكابح. السيارة فدهست 
شخصا وقتلته . . فحكمة حكم النوع الأول من القتل الخطأ أي 
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e والقتل يثبت بالاقرار‎ . yT 

اا شرع وجوبه في السنة الغا لثانية للهجرة إذ نز ل قوله 
تعال : چ با أيها الذين أمنوا كيب عليكم القصاص ف 
القتلى ‏ الحر ا والعبد العباد ؛ والأئثى بالأثى فمن 
عي لَه يِن خي شيء فا باع بالعر وف و دا ء إليه بإحسان ذلك 
تخفيفا من ربكم ورحة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
آليم ٠‏ ولكم في القصام س حياة يا أولي االات لعكم 
e‏ 

ومن حمل أحکام القتل پت تج بأن القتل حرم بغر حکم 
شرعي ٠‏ وأما القصاص بحكم القصاص فإ ته جوز » وقد استہاحت 
خزاعة أن تأخذ بثأرها من بعض بني بكر عند الفح E‏ 
فنهاسا ال ا فاا > ودفع دية القتيل . ولقشد قال النسي 
(ظلة) ٠:‏ إن أعدى الناس من قتل بذحول الجاهلية » ( أي بأحقاد 
وثارات الجاهلية ) . 


ثم تتابعت أحكام القرآن "تبن حدود الله سبحانه » وجعلست 

حد المرند القتل والرتد هومن زجع عن دين الاسلام ارت 
من الرجال أو النساء » وكان عاقلا بالغا د ی الاسلام ثلاث 
مرات » وضيّق عليه » فإن رجع نجا وإلاً قتل . ولذلك أمر 
نبي( 6 ) بفتل بعض الرتدين وذو ي الجحرائم يوم فتح مكة » ولم 
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وقال رسول الله ويه : « من بدل دنه فافتلوه » . والتوبة 
تشبل ا زد . والذي ټکررت ره لا تقیل 
توبته لقوله تعال ۲ « إن الذین آمدوا ٹم كف روا ا غ ارا 
کفروا ثم ازدادوا قرا لم يكن اله لبغفتر سم ولا ليهدم 


.# 
¥ 


ويجيء حد أهل البغي فرض القتال عليهم حتى يرجعرا . 
وأهل البغي هم الذين خر جوا على الدولة الإسلامية - والخارجون على 
التانون في كل دولة دستورها الإسلام - وهم شوكة ومنعة ٠‏ أي هم 
الذين شقوا عصا الطاعة على تلك الدولة وشهروا في وجها السلاح 
معلنين العصيان ءالحرب . فعلى الخليفة أو الحاكم أن براشلهسم 
فیسأهم ما پنقمون عليه کر وا فطل راشا وان اوعرا فة 
كشفها » وإن البس عليهم فاعتقدوا أن ما فعله حالف للحق o‏ 
هم دلیله وأظهر مم وجه الح > فالاسلام أمر أن يشهر السيف أو 
السلاح في وجه الحاكم إذا رأت الرعية منه كفراً بواحأً عندهم فيه من 
الله سبحانه برهان » أو إذا لم يطبق أحكام الإسلام . فإن خرجوا 
بشيء من ذلك إجابة لطلب الشرع فعليه آن پبّن هم وجه ما يشتبهون 
فيه أو يعود عن خطأه » فإن رجعوا عن البغي تركهم لأنه لا جوز 
e > TY‏ 
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ل ون طائفتان بن الومنين اقتظوا فاصوا بينه » فإك بقت ا 
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المقسطين 4 . 
وإذا كان في الرعية من يخر ج على الطاعة فيكونوا بغاة طمعا في 
الحکم فإ فيها أيضاً من يخرج طمعاً ني السلب والنهب وترويع 
0 ا قطاع الطرق ا ن والسرقة وتكون 
م قوة يقاومون با الدولة . فھؤلاء فعالهم كلها | إفساد وسعي وراء 
الشر :والعقوبات التي تنزل بهم أو ما يسمى حد الحرابة : الفتل أو 
القنل والصلب ٠‏ وتقطيع الأيدي والأرجل من حلاف . والنفي من 
الأرض . وتکون العقوبة بحسب الذنب المرتكب › ا 
الذنب في ثااثة ا > وأحذ امال وإخافة ا 
راد اال ل و يب » ومن قتل ولم يأخذ المال فيل > ومن 
أخحذ امال ولم يشل عستا يذه ورجله من خلاف » وإن 
أخحاف السبيا ل ولم يأخد مالا ينفى من الأرض .. فن لم يفعلوا 
غير إحافة السبيل فلا حد عليهم لأن الح عقوبة مقدرة بحسب 
النص » لقوله تعال : # ائ جزاء لين يجار بون ۰ ورسوله 
ويسعون في الأرضٍ سادا ان يتوا أو ا تقطّم 
أديهسم وأرجلهُم من خلاف أو بُنفوا من الأرضِ # .. وقيل إن 
EA NL SSE N‏ 
التعم فبعث في أثرهم إحدى الب ا فاعادتهم وان زل سم 
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ا الطرف تكن السنة السادسة للهجرة . 


ويبقى من حدود الله السماوية . حد شرب الخمر » وهوما 
احتلفت فيه الأراء بين اتجاهين : تجاه أول يقول بوجوب تطبيق 
الأحكام الشرعية » با فيها ا لحدود تطبيقاً كاملا إذا ما أريد إقامة 
الجتمع الاسلامي الصحيح ووفقاً لأحكام الكتاب والسنّة » واتجاه 
آحر يشول بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية بصورة تدر بجية مستندين 
في ذلك إلى ما نزل في الرآن الكريم من آبات تتعلق بالخمر » 
ومعتبرين هذه الايات بمثابة تحريم تدر جي جاء على درجاٽ ولم یکن 
دفعة و > ومثل هذا الا تجاه القائم على فهم معن لأحكام الخمر 
اھا ا ء لا تضمنته الآيات القرآنية من معان وخلافاً لا 
حصل في تاريخ الاإسلام » إن في عهد الرسول ول4 ۰ وان ي 

عهد الفتوحات الكبرى .. ولانخال أحدا يروم اتجاه التطبيق 
التدر يجي إلا لغاية أبعد ما تكون عن الإسلام 5 لا وهي ترقيع أنظمة 
الحكم التي يطبقوعها ئي بادام وتعاملا مع القوانين الوضعية التي 
تسود هذه الأنظمة الأرضية هذا إن اعتبرنا القانون هو السيد ف 
نظام حکم ظاهره الإدعاء بالاسلام وباطنه اا ن ا ف 
الاسلام . ولذا » ودرءاً للمضاهيم الخاطشة في تطبيق الأحكام 
الشرعية » كان لا بد من توضيح معاني الايات التي ذكرت الخمر 
والسكر على السواء » حتى نهتدي الى حكم تحريم الخمر » وهل كان 
منهج منوال أم منهج واحد ثابت > وبايةٍ واحدة لا غر ! .. فقد 
وردٽ ف القرآن الكريم > ولي « سورة الننحل » الأية المباركة : 
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لتحريم أو تحليل . فهو بيان من الله تعالى للجماعة الاسلامية بانما ۶ 


حا إن ذلك لا قرم تاوت ) . ففي هذه الآية ذكر الله 
تعالی رزقاً حسناً ني مقابل رزق سیىء. فوضع « السكر » » وهو 
کل شراب مسکر یکن أن يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب مقابل 
الرزق الحسن الذى يؤحذ من ثمرات النخيل نفسها كالفل والشراب 
والرطب والتمر والزبيب وغيرها » وني هذا التقابل تلميح صريح إلى 
آن السکر سىء . لأن ما يضاد الرزق المحسن يجب أن يكون رزق 
a‏ إذ ا ن الرزق الحسن هو شيء آخر وختلف تاماً عن الرزق 


فهنا جاءت جرد لمسة من بعيد » للضمير المسلم الوليد » 
ليس فيها أي تحريم للخمر وإ نما هي إشارة فقط إلى أن الشراب المسكر 
من بعض الثمرات هو رزق سيىء. 

وكان نزول الآية في مكة قبل الهجرة . 

ثم نزلت بعد ذلك في المدينة بعد تساؤل والحاح الصحابة عن 
الخمر والميسر = الآية امباركة في « سورة البقرة » : 4 يسألونك 

جي ر واليسير قل فيه إثم كبيرٌ ومنافع للنساسِ 

وإلمهمًااكب رين نَنيهمًا 4 . فإذا کان الناس پتساءلون جاء 
الحجواب من رب العا مين أن ما يسألون عنه هو الضرر بعينه لان 
معنی ( الاثم » الضرر » مقابل كلمة « منافع » . فيكون الضرر في 
الس واليمن اکر بكر من القع إن ا سان رتغان باکر 
الضرر والنفع > وليس في ذلك لا تدليل ولا تلميح ولا إشارة أو إيا 
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امطلق » القدبر ٠‏ التعالي TELE‏ 


wy E‏ بالا ا 
عنه من أجل نفعه ونفع الجاعة على السواء » فلا يدر المسلم قواه في 
أشياء ضر رها أكبر بكثر من نشعها . 
ثم كان بعد ذلك تبيه من الله العزيز » أن على المؤمنين » 
وهم من یرید ہم الخر » ألا أتوا الصلاة وهم سکاری حتى يعلموا 
ما ڀقولون > وكان ذلك التنبيه بتعبير قرآني راثم » واضح المعنى » 
سهل الفهم o‏ ا 
النساء »  :‏ يا أيُهاالذين آمنوا لا قروا الصلاة وأنسم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون # .. فإذا كانت الصلاة هي 
صلة المخلوق بالخالق » وهي الصلة التي يبرهن فيها هذا المخلوق 
عن عبوديته لذلك الخالق العظيم » فن على المؤمر“ أن رم ل 
هذه الصلاة » التي تجعله في حضرة الله تعالى » ا ر دق 
أهبة الاستعداد » وبكامل القوى والمدارك غغافل فما قول 
أمام‌هذه الحضرة القدسية السنيةء وعالامايصدرعنه أمام ذي العزة 
وان . وحري با أن ننطلق من واقع الحياة التي نعيشها . 
فندرك کم یکون اهنامنا إن ني اهندام > أو في اللياقة > أو في الانتباه 
و عندما نتحدث إلى صاحب شأن من بني الإنسان » أو لن 
E pe E a SAE Oe ES‏ 
رید أن نتفوہ ہا . . فإذا كان هذا شأننا مع إنسان مثلنا لا يتعدى 
كونه صاحب نفوذ أو مقدرة معينة » فكيف جب أن يكون شأننا 
ونحن بين دې الله عز وجل : خالقنا » وصاحب السلطان 


۷۷ ا 


في التفكر وي العودة إلى النفس الاإنسانية وما تعيشه في واقعها ما 
بفرض القناعة والاهتداء الى الحكم السليم . . فالصلاة هي الصلة 
بالله تعالى » وعلى الانسان أن يكون كامل الوعي والاإدراك في صلاته 
حتی يعلم ما يقول وهو في حضرة الله العزيز الحكيم . وإن هذا 
الوعي والإدراك پنبثان عن معنى العبادة الصحيحة » فمن أراد أن 
يعيش لحظات السناء في هذه العبادة » وأن يكون لديه الفكر الذي 
يبلغ به أن الصلاة هي عباد الدين » وجب عليه أن عطي هذه 
الصلاة حقها » ولا کن أن پؤدي حقوقها إن جاءها متعتعا ٻالسكر » 
لا يعرف مايقول . . 


وإ في الآية الكرية'ما يدلل على حب الله تعالى لعباده 
المؤمنين » الذين يوجه هم التنبيه بالانتهاء والابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن يضيع العقل » وليس في هذا التنبيه تركيز على الحمر » ولا 
حتى ذكر للخمر في الآية أبدا . بل بيان للمسلم بالا يقرب صلاته 
وهو سكران أي تاثه العقل شارد الذهن . . 


وهنا نجد أيضاً أن لا تحريم للخمر بل نمي عن الاقتراب إلى 
الصلاة بغير وعي كامل . فكل ما يذهب هذا الوعي » سواء كان 
û 8 2 ۶ # ٍ‏ 
شرابا مسكرا أم حدثا حزنا أو مفرحا مر في حياة الأنسان » وأثر 
فيه » فعليه أن يجلوه عن عقله وعن ضمره عند الصلاة » حتی تكون 


هذه الصلاة الصلة الخالصة ما بين الأإنسان وخالقه . 
“VA‏ 


a 3 
9 02 ¢ O) 


NOS EG 
کر کے‎ ERS: 
TT سورة النحل‎ Ea, 
ET لوال ء. . وي « سورة البقرة » بيان للضرر والنفم‎ 
سورة النساء » ححبة من الله ولطف بالتنبيه على إقامة الصلاة بعقل‎ « 
» سليم وإدراك تام . . وليس في هذه الآيات مطلق تحريم للخمر‎ 
بل لم يذكر الخمر في سورتي النحل والنساء بتاتاً . . بل بتي‎ 
من « سورة المائدة » بقوله‎ ٩۱و‎ ٩۰ التحريم للخمر ني الایتین‎ 
تعالى : # ( باأيُهاالذين امَو إا الخف والنت والأنصاب‎ 
والأزلام رکش س عسل القيطان فاجتلېسوه لملکم‎ 
تفلحو ن ن . إلا ير يد الشيطان أن بوقع بينْكُم العداوة والبغضاء ف‎ 
اتر الي وات فر كر اة وف العاف ا‎ 
e 
فسبحان الله كم هو لطيف بعباده » يتوجه إلى المؤمنسين‎ 
ل او کی رن ۰ وا‎ 
رجس ؟! .. رجسٴ من الشيطان . . فأي مؤمن بعد هذه المخاطبة‎ 
اللعبّرة يقبل بأن يدنّسه هذا الرجس الشيطاني الخبيث . . ثم لا‎ 
قف ححبة الله لعباده المؤمنين بتحذيرهم بالاہتعاد عن هذا ارچ‎ 
بل يأمرهم بالابتعاد عنه بصورة كاملة إذا ما أرادوا فلاحاً . ويتکامل‎ 
الت اا وه هار غ ا ن ا ا ها ر ا‎ 
العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالخهر والميسر » وليس فقط غاية‎ 
الشيطان زرع هاتين الآفتين الكفيلتين بالقضاء على الحياة السليمة بين‎ 
الناس » بل وص المؤمتين عن ذكر الله » وعن الصلاة » حتى بحل‎ 


1 من بعاد سواء في التعامل 
بين الناس » آم في علاقتهم بخالقهم » لا يكتفي بذلك بل يتکامل 
بالأمر الصارم : فهل أنتم منتهون ؟ .. وهذا هو التحريم .. 

نزلت الاية بتحريم الخمر بعد غزوة بني النضير في السنة 
الرابعة للهجرة » فبلغها النبي «بث) للناس » فاندفع المسلمون إلى 
زقاق الخمر يكسرونها » ويريقون ما فيها إلى غير رجعة . . 


فقد جاء الأمر بالتحريم فامتثل المؤمنون وانصاعوا عن قناعة 
ورضى » لأن نفحة الايمان لا تواز يها مقادير من النشوة مها 
كبرت . . إنها النفحة التي ترتقي بصاحبها في معارج الإشراق 
الروحاني حتى يحقق السعادة الحقيقية » وكلى سعادة ما حلا رضا الله 
باطلة ولا يكن أن تكون سعادة . . عن وائل بن حجر أن طارقا بن 


سويد الجحعفي سأل النبي ويخ عن الخمر » بقوله : « إنما أضعها 
للدواء » .. فکان جواب رسول الله وي الناهي الجازم : « إن 
لیس بدواء ولکنه داء » . 

وهكذا يكن القول بأن تحريم الخمر » لم ينزل على دفعأت » 
وٺي عدة مناسبات > بل كان التحريم في الأيتين من « سورة المائدة » 
وما غيرهما لم تكن مقدمات » وإنما تبيان لمسائل تعلق بالخمر وبكل 
شيء مسكر » وما يكون له من أثر على الانسان إن من الناحية 
الصحية أو الذهنية أو الدينية . . وهذا تأكيد على عدم صحة الاعتقاد 
القائل حصأ بتطبيق الاحكام الشرعية على دفعات » استناداً لتأويل 
خاطىء وفهم معين للآيات القرآنية التي تناولت أحكام الخمر 
والمسكرات . 
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يبقى أن نذكر عقوبة شارب الخمر . . فمن البديهي E‏ 
یا علس فب کر > لا روي عن النبي 
i}‏ قال ١:‏ من شرب الخمر فاجلدوه ) . وقد انعقد إجماع 
الصحابة على أن حد الشارب لا ينقص عن أربعين جلدة ولا يزيد 
عل الان ولاعت الد ج شت ت عا باد شن اراز 
على القيء 


تلك هي الحدود التي حدها الله لصيانة الجتمع الإنساني » 
والتي لم تکن | إلاً عقوبات تنزل من بخالف أوامر اله ونسواهیه لاله 
E : E ET‏ الضرر الفردي 
وا لجا عي كانت العقوبات في الاإسلام زواجر وجوابر . أما الزواجر 
فلزجر الناس عن ارتكاب الجرائم » وأما الجوابر فلكي تجبر عن 
السلم عذاب الله تعالى يوم القيامة . 


وو ال ت و ب ااي القرآني لقوله تعالى : 

ولكم ني القصَاص حياة يا أويي الألْبّاب » . فتشریع 
القصاص ني الخحياة معناه أن إ يقاع القصاص هو الذي يكون ا 
للحياة الصحيحة السليمة » ولا يكون ذلك في إ e‏ 
عليه القصاص » لأن في القصاص قد يكون موته » بل حياة من 
شاهد وقوع القصاص » وهذا ما يعني كون العقوبات زواجر أي 
اا تزجر الناس عن ارتكاب الحرائم وذلك بالامتناع عن ارتكاها 
خوفاً من نزول القصاص بهم . 
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ولم تكن إقامة سول الله في مكة إل Ek‏ 
تزبد على ثمانبة عشر يوماً من الفتح » ورغم هذه الاإقامة الوجيزة 
شهدت مكة لأول رة ف تار ها موازين السدل وا لق تقوم بين 
الناس » لا فرق بين قوي وضعيف » ولا بين صاحب نسب أو غبر 
ا » بل الكل سواسية في الاسلام » ولا فضل لعربي' 
على أعجميإ لا بالتقوى . 


وأكثر ما أدهش أهل مكة معاملة النبي «بج) هم . فقد 
وقف محمد ي من هؤلاء الناس الذين كانوا ألد الأعداء لدعوة 
الو اش ا ع و ا فریدا فی 
تاريخ الفاتحين » وقد جاء موقفه الفريد متلازماً مع إنسانيته ومع 
نبوته . فهو لم يكن ملكا ولا قائد احتلال يبتغي إرضاخ الشعوب 
لاړرادته > وكسب الأمجاد والثر وات . وإنما كان رحمة من الته أرسلها 
لعباده . فهو عليه وعلى اله أفضل الصلاة والسلام صاحب العضو 
والرحمة ٠‏ وأينا حل حلت الرحمة في أثره لتشمل الصديق والعكو » 
O o e‏ 


ي أا تدرا TT‏ 
وتطهر الاإنسان من أخطائه > ولقد ہت عن رسول الله ې : أنه 
قال عن المىخزومية بعد أن طق عليها حك السرقة : « إن يدها 
طهرتها وسبقتها إلى الحنة » . ذلك أن تلك المرأة قد أسلمت وحسن 
إسلامها بعد قطع يدها » فكان تطبيق حد القطع عليها بداية لصلاح 
نفسها وسلوكها » وكان هذا الصلاح طريقها إلى الحنة . 


4 e 
وقاطعوه 0 وقاتلوه کک القبائل والأحزاب وظلوا طوال‎ 


بور اتال ال » فيثمر حصبها أو ياطف جوها » أو تلين 
قوتها . 

ولم يكن إقہال الناس على الإسلام » خائفين أو مكرهين » بل 
إن تلك المعاملة المحمدية هي التي دفعتهم إلى هذا الدين وهم 
يرون في النبي الذي يبلّغه » وني الرسول الذي ينشره إنساناً لا 
يستوي معه شري في الق » »> نحم كان إقباهم بفعل محمد ج4 
ا صنيعه فيهم > وذلك قبل أن يستقر الابيمان في القلوب 
وتهوى إليه الأفئدة . فتتخذ من هذا الايمان » ومن هداية محمد 
ون إليه ‏ الأساس الذي يثہت ويدوم ليصر عقيدة راسخة في 
النفوس وني العقول . 

. نعم نزل عفو النبي" بل » وتساحه » برد وسلاماً على 
لوت فا اط مت عه ا اا ر اا 
الحقد » حتى أبعدها عن التجاوب مع الايان » ومع حامل الدعوة 
لدین الاإسلام . . لقد عاد أصحاب تلك القلوب إلى أنفسهم فوجدوا 
ال ال i}‏ قد ظل نيّفاً وعشرين عاماً ينشد هدايتهم « 
ويستعمل شتى الوسائل والطرق لاإيصال ا هم » ولکنهم 
dD OT‏ 
يقولون : « قلوبنافِي اكنة مما تدعونا إليه » وفِي 
SA‏ 
ابن عبد الله وي كان كلا قدم ممم المودة » بادلوه بالكراهية › 
وكل| أراد إقامة علاقة حسنى جابهوه بالاساءة . . فكذبوه » 


td العشرين يتر بصون به الدوائر » س شتی‎ aT 
مل٤ فلم) أظهره الله تعالى عليهم وآمکنه من رقام‎ . . 
ابه أبداً لا سلف منهم » ولم يقف مطلقاً عند ما فعلوه. بل قضى‎ 
علی کل ما کان منهم بصفح جمیل » وعفو شامل ۰ لم یکونا لیصدرا‎ 
إلا عن نفس عظيمة وعن نفس محمد # ی ¢ بالذات . الذى ي لم يرد‎ 
ولقد‎ : E إلأخرا هم ولم يقم | إلا صلاحاً‎ 
جام رسو لمن أنضيكم عزیڑ عليه ما عشم ريص‎ 
4 فک › بالمۇمنين رۋوفا رحيم‎ 


٤ لم يكن فتخ مكة‎ ٠ ورأفة محمد وة‎ as 
ا ا دو » بل کان ني صمیمه فتحا من الله تعالی لاٍغلاق‎ 
E CO A A 
الملاحقة مى تلك الوس قت عدت تان اة و احلاص‎ 
وتدين بالطاعة والولاء » ثم راحت تنضوي نحت لواء رسول عزيز هو‎ 
» منها وما » طائعة مستسلمة تخل في دين الله راضية مطمثنة‎ 
وصدق الله العظيم حيث يضول : ل ولأ نتوي الحسنة ولا‎ 
ا ا التي هي احسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة‎ 


د 


كانه ولي حيسم 


كلمة الل هي العليا » ودینه صاسحب السلطان الأوحد وإدا كل 
الغاليد ملقاة بين يدي رسول الله a}‏ » فلا فلا شرك بعد اليوم » ولا 
صد عن بيت الله الحرم » وكان ذلك هو النصر المؤيد من الله 


تعال « والفتح المبين 8 ودانت مكة لدولة الاسلام u‏ ولم يبق في 
شبه الجزيرة إلا بعض الحيوب الداخلية فى حنين والطائف . فلا بد 


أن يكون التوجة إلى تلك النواحي . . 


SR) ODOR: 


2 أنه شهر رمضان ورسول الله وة ما زال مقا ني مكة » 
8 بُفَطِر ويُقصَرٌ ني الصلاة » فيصلي الأربع ركعات انتين لأنه 


کی یعتپر نفسه لا پزال على سفر ۰ ولم یکن ينوي الاقامة » کا لم يعد 
4 


یتہر نفسه مقا ني مكة » إذ لم يعد له دار فيها . فلمًا كان شهر 
شوال من تلك السنة ( الثامنة للهجرة ) بعث الرسول ي فيا 
حول مكة بعض السرايا لدعوة الناس إلى دين الله عر وجل » ولكن 
دونما قنال » إذ لا قتال في مكة وما حوهما من القرى والبوادي . 

وکانت في تلك السرايا واحدة لخالد بن الوليد » أمره إت 
أن يذهب إل ناحية أسفل تهامة » فخرج في خمسين ونلاثماية رجل 
من بعض قباثل العرب والمهاجرين والأنصار » كان بينهم عبد الرحمن 
| ابن عرب » وعبد الله بن عمر » حتى نزلوا على ماء لبني جذيمة يقال 
0 له الخميصاء » كانوا قد أقاموا عليه » فتقدّم خالد يسأهم : 


- من أنتم ؟ 


قالوا 
٤‏ - مسلمين قد صلينا وصدقنا محم وبنينا المساجد في 
EE‏ 


7م 
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د ۰ ّ 
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قال : 
x‏ 
٤‏ - فما بال السلاح عليكم ؟ 
۳ . 
قالوا : 
- إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة » فخفنا أن تكونواهم › 
فأحذنا السلاح. . 
٤‏ قال : 
6 فضعوا السلاح ! 
٤ 1‏ تدم إلبهم 0 وأدرك آنه خبىء نية عداوة » فشال لشومه : 


- يا بني جذية ! إنه خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا 
ا ا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحي 
اا 

8 وأنكر على الرجل قومة مايفعل » فقالواله : 

٤‏ احم اتريكه ان تشفك دا إن الاس قد ارا 
| ووضعوا السلاح » ووضعت الحرب » وأين الناس .. 


a a‏ > ثم ألقوا هم 
® أيضا بسلاحهم نزولا عند رأي خالد » فإذا به يأمر أصحابه أن 
يکتفوهم وأن يفرقوهم بينهم » فلمًا کان السحر نادى : 
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٤‏ أسراهم ا ا المهاجرون والأنصار ذلك ووقف عبد الرهمن 
٤‏ ابن عوف في وجهه ا 
يا حالد ! لقد عملت بأمر الجاهلية في الاسلام . 


قال له عبد الرهن بل كذبت > فقد قلت قاضل آي > 
ولكلك ثأرت بعمك الفاكه بن المغرة 2 


وتف ا اخروت و اهار فل اخ ي اة ا 
لأوامر النبي «بة» الذي سرهم داعین ولیس مقاتلین › وإع)ا لا 
للا الذي ينم قتل الأسرى » فكيف إذا أعلنوا مم و 

. الاسلام » وأنهم لم يعودوا من الأعداء » ولم بريدوا قتالا ؟!‎ ٠ 


أما سبب هذه النزعة الحاهلية التى ظهرت عند خحالد بن 
الاد فردإل الاضي يو ان غاد بض شار مك من المعن :> 
وكان بينهم عمه الفاكه بن المغيرة الخزومي › e‏ ا 
من بني زهرة وبرفقته ابنه عبد الرحمن بن عوف . عاد أولئك التجار 
وهم يحملون مال رجل من بني جذيمة كان قد ملك باليسن › 
ومرادهم أن يؤدّوه لأهله ٠‏ إلا أن خالد بن هشام - من بني جلية - 
٤‏ لقيهم وفاتلهم بمن كان معه من قومه على ذلك الال » فقتل يومها 
ب الفاكه بن المغبرة وعوف بن عبد عوف . . ولقد أمكن لعبد الرحمن بن 
عوف أن يتل ذاك الرجل المعتدي حالد بن هشام » وسويت القضية 


م بعد أن همت قرش آنل نغزو جلذيمة اا ا القوم 


« ما کان مصاب ھک * س 
مال (. 


وقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب . 


5 ويبدو أن نزعة الثأر من بني جذية E‏ 
و ابن الوليد »> رغم دخوله في الاسلام وبلائه بلاء حسناً في موقعة 
0 مؤتة » فلمًا أن حانت له الفرصة ولقي هؤلاء القوم أَمَر بأسرهم 
٤‏ وقتلهم » خالا بذلك أوامر اني وة » إذلم ببعثه مقاتلاً . 
9 ولذلك ما إن بلغ الرسول eS‏ يديه إل 
السماء ضارعاً قاثلاً : « الهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد بن 
دل الوليد » . وسال وم س : ١‏ هل أنكر عليه 
أحد ؟ » . فقيل له : « قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة » وأنكر 
عليه رجل آخر طویل › فاشتدت مراجعتها » . . فقال عمسر بن 


الخطاب ( رض ) » وكان في مجلس النبي «ج» AEE‏ 
م فابني عېد الته يا رسول الله » وأما الأخر فسالم مولى بني حذيفة . 
۴ 

فقال رسول الله a‏ + انلا اال 1 دع عنك 
أصحابي » فوالله لو کان اح ذهباً ثم أنفقته في سبیل الله ما أدركت 
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ومداواة قلوب أولئك الناس ey‏ أن 
| يبعث من يؤمتهم ويؤدي إلبهم الات » فدعا إليه علي بن آي 
طالب عليه السلام وقال له : 


0 „۰, 0 a 8 9 

» يا علي « احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم > واجعل 
أمر الحاهلية تحت قدميك » . 

وخحرح عالي ( عليه السلام ) حتى جاءهم ومعه الال الذي 
بعثه په رسول الله € > فودى هم الدماء وما أصيب من 
الأموال ف مال إلا وداه وبشي معه 
e N‏ هل ٻقي لکم دم أو مال لم یود لکم E‏ 

قالوا : لا ب 

قال : « فإني أعطيكم هذه البقية من هذا الا ن اطا لش 
۶ انتم ا 

ثم رجع علي ( ع ) إلى رسول الله ويي بره بجا فعل » فقال 
له الرسول ي4 : ‹( اصبت وأحسنت يا علي » . 

ثم قام وية) فاستضسل القبلة » متوجهاً إليها بكل' قلبه › 
باسطا يديه RS‏ راح دعو 
الله سبحانه : « اللهم إني برأ إليك نما صنع خالد بن الوليد » . 


ورد هذا الدعاء ثلاث مرات حتی پرتاح قلبه ما لازمَه من 
أسّى » وما مله من حزن ا 0 | 
Ê‏ س 
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إلى دين الله كا بعثه » ذهب يقتل أبرياء لا ذنب مهم فيا وقع من 
أحداث » إلا ما فرضته عليهم » وعلى سائر أبناء شبه الجزيرة » 
تلك الحاهلية العمياء من عادات بالية ينوارثها الأبناء عن الاباءء بلا 
وعي منهم ولا دراك 4 
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لقد كانت الأيام التي قضاها النبي ي4 والمؤمنون في مكة » 
بعد الفتح لين » قليلة في عددها 6 ولکنها كانت رحيبة 4 کبرة 
بأجواء الان » وبإقامة العلاقات الطيبة > ی شتی جوانبها . 
فهذا ابت الحرام 3 وقد طهر من الأصنام والرجس « يرتقع فوق 
ظهره الآذان بإاعاان الشهادتين والدعوة ا الصلاة » ويرم م رسخاه 
المؤمنون يژدون ل ¢ ثم يلتفون حوله 
مهتدين إلى نور الحق » الذي أ ضاء شعلته هذا الرسول الكريم ليبقى 
السناء المشع ا آحر الدهور «. 


وکان حریَاً بالناس »> وهم پعیشون نې ظلال هذه الاجواء » 
ألا يبقوا على عداوتهم للإسلام » وعلى بخضائهم للنبي خم ۰ بل 
أن يتعخلوا عن ذلك كله > وآ يتح ولوا فی في آفکارهم ومشاعرهم نحو 
الدعوة ورسوها » #نكرين عبادة الأصنام » واقفين على ما كانت 
تزین هم من زلل وشطط . 


واذا كان من أشق الأمور على الإنسان وأصعبها صعبها » التخلي بين 
ليلة وضحاهاعن المفاهيم الراسخة في نفسه» فإن التخلى عن 


ا په ا ۹ فة ف ر 
العشيدة الدينية هو أشدها » لما فيه من صراع داخلي يقف فيه الانسان ج 
AT @‏ 


OS ONS OSES 
: e ا ی ج د ےج کک‎ 
على مفترق الطرق لي تقریر مصیر حیاته في الدنيا » وما سیؤول إليه‎ 8 
أمره في الأحرة . . واذا كان ا الدينية‎ 
في المعاملة » وما سمعوه مله‎ ti السابقة فان ما رأوه من فعل سحمد م‎ 
من قول » کان له أكبر المؤثرات والدواذ فع التي جعاتهم يرتضون ذلك‎ 


التخلّي » وان يقبلوا على الإسلام راضين » قانعين . 

ولم يقتصر تحطيم الأصنام وإزالة معالم الشرك على ماي داخل 
مكة » بل إ ان الول i}‏ بعث عدداً من السرايا إلى حول مكة 
لحو آثار أعظم أصنام العرب وأكثرها شان عندهم ا 
ا لى أرض « نخلة » لاقتلاع « العری » وتکسرها » وكانت 
شجرة كبيرة عبدتها قريش وكنانة » وبالقرب من بيتها ون تعبده 
غطفان » كيا حرج عمرو بن العاص إلى « رهاط » من أرض نخلة 
دم » سواع » صنم هذيل > وكذلك سعد بن زيد الأسهلي 
الأنصاري ذهب إلى جبل « المشلل » على ساحل البحر هدم « مناة ) 
صنم كلب وخزاعة 4 

TY 
م التي أوكلت إليها دون أن تلقى‎ i E 
اا الجاورة على‎ e 
الايمان يسري في الناس » إلا أولئك المؤلفة قلوم الذين دخلوا‎ 
الاسلام إمَا رغبة أو رهبة » فإمم كانوا غير خلصين بکلیتهم‎ 
للدين الجديد » ولكنهم مع ذلك ارتضوا الواقع الجديد » رغم ما‎ 
محمل من تحول في العادات والتقاليد » وتبدل في الأمسور‎ 


E‏ عل آه میم دامن اال اس عل لسلا سمشل 
رو ا ا E‏ 


هذه القبائل التي ظلت تتوهم في نفسها قوة » تقدر من خلا ها على 
محاربة السلمين وتحول دون وصول هذا الركب السائر في شبه جزيرة 
برا العرب إلى ديارها . 


2 


وكات من تلك القبائل هوازان التي تقيم على مقربة من مكة في 
الحبال الواقعة إلى جنوما الشرقي . فقد عرفت بفتح مكة » ودخوها 
في الاسلام » فخافت على نفسها من كارثة تحل بها » إذ لا يكن أن 
يتركها المسلمون وشأما » بل سوف يغيرون عليها » ليرغموها على 
الدحول في دينهم » وهذا ما لا ترضاه ولا تقبل به . . ولذلك رآت 
هوازن أن تستعد للحرب > فجمع مالك بن عوف التضري 
وازن اقا إل ٤‏ ووا ر ٤‏ انیت کله اول 
يتخلف عن هذا الانضام من هوازن إلا کخب ر لات 
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قوي الحمية > شديد المراس » فرأى ألا بخرج بمن اجتمع حوله إلى 

ا > ليكون في ذلك مدعاة 
لم سة الرجال » واساتتهم في الذود عن الحرمات والأرزاق . 
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وكان في القوم دريد بن الصمَّة » زعيم شم » هذا 
الرجل الذى حنكته التجارب وضرسته الحروب » قبل أن يقد 
بص رہ > ويصير شيخاً هرما » ولم يعد قادراً على قيادة المعارك کا 
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كان يفعل أيام بأسه وقوته . . فسارً مالك بالقوم مذكيا فيهم روح 
القتال » حتى نزلوا بواد هم » فسأل دريد بن الصمة : 

قالوا : بأوطاس . 

قال : يعم جال النيل > لا حزن ضرس ولا سهل 
دهْس » ولكن مالي أسمع رغاء البعير وماق الحمير وثغاء الشاء 
وبكاء الصغبر ؟ 

قالوا : إن مالك بن عوف ساق مم الناس ابناءهم ونساءهم 

قال : راعي ضأن ورب الكعبة » إثتوني به ! . 

وجاءه الرجلٌ « فقال له يا مالڭ » إنك قد أصبحت 
رئيس قومك وإِنُ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام . مالي أسمع 
رغاء البعبر »> وهاق الحمير » وبكاء الصخبر وٹغاء الشاء ؟! ٠‏ 

قال مالك : قت م التاسن أموا هم واہناء هسم 
ونساءهم .. @ 

قال درید : ولم ذاك ؟ 


Su EE A ASO‏ ل 


SSIES‏ اک 
١ ( 0‏ ) الحزن : المرتفع من الأرض 
( ۲ ) الضرس : الذي فيه حجارة 


( ۳ ) الدهس : اللين » الكثير التراب . 


@ در TT‏ ي اا إن كانت لك لم 
رفع ا و اس ف » وإن كانت عليك فضيحت في أهلك 
٤‏ ومالك . 


وکلاب ؟ 

قالوا : لم يشهدها منهم أحد 

قال : غات اواك ولو كان يوم علاء ورفعة لم تخب 
عنه کعب ولا كلاب » ولّوددت نکم فعلتم ما فعلوا » فمن شهدها 
منکم ؟ 

قالوا : عمرو بن عامر » وعوف بن عامر ! . 

قال : ذانك الحذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران ا 


ثم توجه إلى مالك فقال له : 


e ¢‏ ا E‏ ثم الَو 
TS yT‏ 
وإن كانت عليك ألفاك ذلك قد أحر زت أهلك ومالك . 


قال مالك شد : والله لا أفعل ما تقول » إنك كبرت وذهب 
فلك ولك . ۰ 
ر ( ١‏ ) الجذعان : الضعيفان في الحرب . 
ا ( ۲ ) الصباء : يقصد السلمين الذين صبأوا أي تخلوا عن دين الجاهلية .ِ 


او ی ر ی و ی 


ولم يجب مالك ¢« فاد درل ال : وما فغلت کب 
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م ا ا TD‏ 
٤‏ زالله لتطيعنش امعت ر هرارق أو نکن عل هذا اليف 1 
حتی بخرج من ظهري . 
فقالوا : اطعناك . : 
ا 
وانصاع الناس لرأي مالك بن عوف » فراح يدبّر شيئاً من 
ا > بأن فرق المقاتلين فى 
قمم حنین » وقدم كميناً عند مضيق الوادي : حتى إذا أقبل 
السلمون عليهم شدوا عليهم شدة رجل واحد » پرشقوخ م 
بالسهام والنبال » وينزلسون بم بالطعان » لكي تتضعضحع 
و صفوفهم › ويتشتت شملهم » فبهزموهم شر هزهة . 
وبعد أن رتب مالك مور حربه > بعٹ بجواسیس له 
يتقصون أخبار المسلمين » فجاءته الأخبار ناصحة له بالعودة › 
ولكته لم يأبه للنصح بل رمى المخبرين بالجبن » وحېسهم عنده 
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حافة أن يشيعوا الأمر في الجيش » فتبط امم وتخور العزائم 
0 أما المسلمون في مكة فقد بلغتهم استعدادات هوازن ومن معها 
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للحرب > فبعث الرسول س ز4 عبد الله ر بن أبي حدر الأسلمي › 
بدخحل پینهم وپقف على أخبارهم > ولم يغب عبد الله أكثر من يومين 
إذ عاد حدث الرسول وي4 بجا جهزه أولئك القوم من عدة وما عبأوا 
من قوی > فأمرً د عليه وعل آله الصلاة والسلام بالتهيؤ للخروج 
ونادی مناديه بإعلان التعبئة للقتال . 
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قال : بل عارية ومضمونة حتى نديما إليك . 

ال صفوان + لیس مدا باس 


وذهب صفران إلى بيته » فأتى بمئة درع يعيرها للنبي 


وكان لدى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي 
(iY‏ رماح كثيرة بلغت ثلاثة لاف رمح .» ما إن طلبها النبي بث 
منه » حنى جمعها سريعا إليه » فنظر إليها النبي وبي وقال لابن 
عمه : ) كأني أنظر إلى رماحك هذه تقضف ظهر المشركين 2 


وأآتم السلمون استعدادهم للخروج بوقت قصير » فعبَاً 
الرسول وبي الصفوف » ووضع الألوية والرايات في أهلها » 
فدفع بلواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب ( ع ) وبلواء الأوس إلى 
أسيد بن حضير » ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر » كا أعطى راية 
لعمر بن الخطاب ( رض ) وراية لسعد بن أبي وقاص » وغيرهسم 
ممن حمل رايات القبائل العديدة . 


ثم استعما على مكة عاب بن أسيد بن أبى العيص أمبراً على 
الناس » وترك معاذ بن جبل الأنصاري يعلمهم ويفقههم إذ كان عالاً 
بالقران »محرا ,باللاين .. 
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سنة ثمان للهجرة » في عشرة الاف ممن جاؤوا معه لفتح مكة . وألفين 
من أسلموا بعد الفتح . . 

حرج جيش المسلمين تحف به مظاهر القوة » وتبدو عليه 
سما ت التفوق والاعتزاز » فظن البعض أن النصر حليفهم لا عالة 
لكثرة عددهم ۾ فقالوا : « لا نغلب اليوم عن قلة . 

ولم يكن هذا الاطمثنان لكثرة العدد هو وحده ما دل عن 
ذهنية مهنسزة لدى الكثيرين تمن حرج إلى حنين » بل إن تلك الحا عة 
من قريش وهي تخرج لأول مرة تحت إمرة رسول الله وبي قد بت 
بها روح الايان حتى أا لتبدو أقرب إلى الجاهلية منها إلى الاإسلام » 
إذما إن أطلت على « ذات أنواط » وهي الشجرة العظيمة التي كانوا 
بأتونہا كل سنة فيذبحون عندها ویعتکفون عليها یوما بأسره » حتی 
عاودتهم نزعة الجاهلية » فتنادوا من جنبات الطريق » وأقبلوا على. 
رسول الله ږې یتولون له : « اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات 
أنواط » . 


ونهاهم النبي اي4 عن هذا التفكر الأحرق . فقال : « الله 
أكبر ! قلتم والذي نفس خمد بيده > کا قال قوم موسی : « اجعل 
ال رین سن من کان فل . 


فلم دهش رسول الله ة4 ما أبدته تلك الجاعة من 
فریش » ولکنۂ لم يشا أن يقو على أصحاا حرصا على وحدة 


ت 4۹ چ 


کک اد کی ور کے کد ر کت 
فاستراحوا » وناموا قسطأً وافرأً من الليل » فلمًا كان السحر » وف 
عتمة الفجر » نمضوا من الرقاد » ولم يلبثوا أن تحركوا بانحدار نحو 
وادي حنين » وهمهم أن يفاجئوا العدو قبل طلوع الصباح . . 
بل بقي ساهرا بانتظارهم » حتی إذا قروا منه > اغہالت عليهم 
السهام والنبال مثل وابل من المطر » ثم اندفعت الكتائب تنح من 
شعاب الوادي وأحنائثه ومضايقه » و مفدمتهم رجل عل جمل 
حمر 4 بيده راية سوداء في رأس رمح طويل کلےا أدرك السلمين 
طعن بر حه » وهوازن وثقيف وانصاره) منحدرین وراءه يطعنون 
مثل طعانه . 


وكانت فرصة مناسبة للعدو » فلحق بهم بخیله ورجله ٠‏ يعن 
في ظهورهم طعنا وضر با نال منهم| بنو نصر بن معاوية من بني رئاب 
الشيء الكثير » عندما استحر القتل > ولم يعد أحد يعرف صاحبه 


ولم يكن المسلمون يتوقعوا هذا اهجوم الشديد عليهم » حتى 
إذا كانت الباغتة » اعترتهم الدهشة . وأذهلهم الخوف . فما كانت 
الحيرة تستبد بهم وتقذف في نفوسهم البلبلة والاضطراب » ففقدوا 
التنظيم > ونسوا الواجب المقدس > وارتدوا لى الوراء » يمضون ف 
امروب وقد سيطرت عليهم أحاسيس ملؤها الوخز في الصدور 
والوسوسة في الأفثدة . 
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ورأى رسول الله ب هلع الناس وتدافعهم القهقرى بغر 
وعي ٠‏ کا رأی الابل تحمل بعضها على بعض » فراح نادي : أيه 
اا ! هلم إلي أنا رسول الله » آنا محمد بن عبد الله ! . 

ولكن الناس في جزعهم کانوا لا پسمعون » وني خوفهم لا 
يدرکون » بل ظلوا يمعنون في الارتداد والمهروب » لا يُلوون على 
شيء » حنی انکشفوا عن رسول الله بج4 وكان في مؤخرة الجيش 
على بغلته البيضاء « دلدل » » ومضوا عنه إلى البعيد > ولم پېق معه 
إلا تفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » كان منهم وزيراه أبو 
بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) » وآقر باؤه علي بن آٻي طالب ( ع ) 
وعمه العباس بن عبد المطلب . وابنه الفضل بن العباس » وان 
عمته ہو سفیان بن الحارٹ » وابنه ربيعة بن الحارث وأسامة بن 
زيد » وان ابن آم اين > مولاة الرسول ج وحاضته » وقد 
استشهد لي تلك المعركة ذودا عن النبي وين) .. 

وني هذا الموقف الصعب . وفي النمر القليل الذي وقف بحمى 
رسول الله ب4 › ذوداً عنه بالأرواح والأنفس › فل الاس : 

ارا رو ل ال فى الر تة 

وقد فر من قد فر عله فأقشعوا 
زرل ااا ا الل كر ف 
عل القوم أحرى يا بني ليرجعوا 

وعاشرنا“ لاقی الام پنفسه 

لا نالة في اله لا يتوجم 


کک کے ی ر کی ا 
أجل TE TD‏ » لا فرق بين 
الصحابة وبين مَسلمة ر أهل مكة أو غيرهم من الناس » فالكل 
أغواه الشيطان فا را م إلا النجاة بنفسه مولا الادبار ل لوی غل 
E E E‏ 
والغبطة تأحذها E‏ والسرور يلا نفوسها . 
كانوا من الحفاة الذين لم تتطهر قلو م بالاسلام فتخلص لله 
الواحد » ومن خذهم انتصار المسلمين بالأمس على قريش » فلم 
تصّف نراياهم > فإذا ہم يظهرون ما اخترنوا في الحوارح من غل 
وحقد » ويفصحون عا يفرحهم من شماتة بوقوع اهزيمة 
N AN ERE I‏ ويشقر 
كلدة بن حنبل :» الا بطل السحر اليوم !« 
أحوه صفوان بن أمية » وكان ما زال على شركه » لم تنته المدة التي 
جعَلها له الرسول ة4 ليختار » فر عليه قائلا : « اسكت فض 
الله فاك ! فوالله لأن يَربّني"“ رجل من فريش أحب إلي من أن 
ير بني رجل من هوازن » . . آما شيبان بن عثان بن طلحة » وهو 
من كان أوه قد قنل يوم أحد » فقال : « اليوم أدرك ثأري من 
هك لسن فن غ اون آن یکون هذا الخبیث » قل 
حاول النيل من الي ي کو ا غ 
غشی فاده فلم عد قادراً أن يطیقه ما أوقر في ذهنه اى 
«4 منوع منه » ومن غبره من بني البشر » فلا يطاله مکر وه » ولو 
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کانت هذه لخادت تدوز عل اة اولك السالن » 
والنبي يه) ما زال في مكانه » يشهد مرور القبائل به الواحدة 
تلو الأحرى وهي مولية الأدبار لا تلوي على شيء » فإذا به يقف في 
هذه اللحظة الفاصلة » وفي أحرج الساعات » أعظم موقف 
وأروعه » إذ قر البقاء في ميدان العركة » ومجامة الأعداء > ولولم 
بقتحم القتال معه | إلا ذلك النفر القليل الذي يحيط بهء ولکنه رآی اا 
يترك وسيلة إلا ويستعملها عل الناس تعود إلى صوابما » فطلب إلى 
عمه العباس » وكان جهوري الصوت » قویه » أن ينادي في الناس 
يما بعيد إليهم الوعي ٠‏ وييبهم إلى الرشد .. ووقف العباس » 
يصرخ من قلب محنق وبأعلی صوته :) يا معشر الأنصار الذين أووا 
ونصروا ! پا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة غم 
حي فهلنموا ا 

وکرو الان النداء حتى تجاوبت في كل جنات الوادي 
أصداؤه » وبلغضت مسايع الفارّين » فإذا بالرعدة ا 
أوصاهم » وتحبي في نفوسهم الروح الشماء التي الفتهم في شتى 
العارك والحروب » وإذا بتلك الوسوسة الشيطانية تدر أمام 
صحوة الاإيمان » فيذهب الله سبحانه وتعالى عنهم مشاعر الخوف › 
ويحل في نفوسهم السكينة » بواسطة ملائكته الذين هم جنود الله 
تعالی يلا بها النفوس المؤمنة » التي تغفل في ساعة من الساعات عن 
اداء الواجب لتعيدها إلى صدقها وإخلاصها فتمضي ملبية نداء ا لحق 
مستبشرة برحة الله ورضوانه . 


وحلّت قدرة الله في جنوده ا 
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وهم يتصايحون. من كل صوب : لبيك لبيك يا رسول الله ! . 
ويرندون إلى المعركة مستبسلين . . 

وراح الؤمنون بخوضون غبار المعركة ببسالة نادرة » ويصلون 
نارها بشجاعة فائقة . . وني حى القتال اندفع علي بن أبي طالب 
( ع ) وراء رجل الجمل الاحمر من هوازن » الذي كان يكب على 
السلمين بالقتل والطعن » حنى إذا تخلف عنه قومه رفع رايته على 
رجه فاتبعوه » ثم نقدم پرتجر : 

آنا ا جرول لا براح 

حتى ببيح القوم أو باح 

اندفع فارس الاإسلام علي ( ع ) وراء فارس المشركين حتى 
حق به » فهوى على عرقوبي جمله بضر بة شديدة جعلته يقع على 
عجزه ثم وثب على أبي جرول يعاجله بضربة سيف لا تخطىء . 
فتشءطره لصفين وخر متخبطاً بدمائه » فينظر إليه على ( ع ) 
ويقول : 

قد علم القوم لدى الصباح 

ك في الميجاء ذو طاح 

وكان الصباح قد انبلج وطفى النور على عباية الفجر » عندما 
صارت هوازن وثقيف ومن معه| وجها لوجه مع المسلمين في 
الوادي » يلتحمون بقتال عنيف › وعراك دموي شديد » ولڪن 
أ بعزم واندفاع من المسلمين . وخوار وضعف من المشركين » ذلك أن 
| المسلمين كانوا قد استعادوا الثقة بأنفسهم واستردوا اللحمة التي 
Vf‏ 


0 


GOO 


کک e‏ 
المعركة موقنين بان النصر هم لا حالة . 

وكان رسول الله ے) يرقب مجرى القتال » بقلب ملؤه 
الاان » وبعزم لا يُضاهى » تطيب نفسه بعودة الوعي | ا 
المؤمسين > والشجاعة إلى صدورهم ا هذا 
الصدام > ويقول : ( ا یالوین ) » ٹم يطلب إلى عمه 
العباس » الذي ظل یلازمه کظله لا پفارقه بدا » أن يناوله حفنة من 
الحصى فيأحذها وبلقي بها نحو الأعداء ويقول : ) شاهت 
الرجوو 2 . ولا يلبث الرسول الشجاع طويلاً ني مكانه eT‏ 
إلى ساح الوغى » محرضا المؤمنين على الثبات » والبلاء الحسن › 
بشوله : 
EEE Fa‏ 

ورأى المؤمنون نبيهم في قلب المعركة ء فتنادوا صارخين : 
اله أكبر .. ياللمهاجرين ! ياللانصار ! .. واشتدت 
السواعد » وتضاعفت القوى » وعظم البلاءٌ الحسن » فإذا بجو 
المعركة يتحول من هزيمة إلى نصر » وإذا وازن وثقيف ومن معه| 
مجدول ES‏ ا 

عن آخحرهم » فما کان منهم إلا أخذوا يفرون منهزمین » لا بلوون 
على شيء » تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأموا هم غنيمة 
للمسلمين . 

ولق کک لاء الأعداء يطاردونہم > وزادهم اقرا 
هذه المطاردة أن أعلن الرسول }4 : أن من قشل مشركاً فله 


ا o‏ فرأی 
جلا عليه رکب ظن به امرأة طمع في لبها > فأناخ الجمل › 

a‏ أا الرجل ؟ 

قال ابن الدغنة : اقتلك . . قال : ومن أنت ؟ قال : ربيعة 
ابن رُمَیع | لس . ثم ضربه بسيفه = وكأ ن سني عمر هذا 
الشيخ الفاني جعلت يده ترتهف = فلم يصبه . 

فقال له بشن ها لك به آمك | خد سيفي هدا من 
فإني كذلك كدت أضرب به الرجال . ثم اذا أتيت أمك فأخبرها أنك 
قلت در يد بن الصمة» فرب والله يوم قد ملعتا فيه نساءك. . ولکن 
ذلك لم يُجددريداً شيئاً » إذ عاد ابن الدغنة فقتله لانه مشرك . . 

وتابع الملسلمو! ن الأعداء حتى سهل آأوطاس ES‏ 
اية العركة حيث أوقعوا م. م الضربة القاصية » وهزموهم شر 
هزية » وسوا النساء والأولاد فاحتملوهم إلى النبي ( 44 ) 

أما مالك بن عوف » فقد فر وقومّه مع هوازن » واخيرا 
افترق عنهم عند نخلة > ثم ولى وجهه نحو الطائف يحتمي با . 

ن ر زرا وکات مرا 


ونه الکریم في بات ولتلك النعة التليلة من ذوي الفربى 
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ا حابة الذي ا بالنبي (E)‏ ت 0 ويڏودون ء 
فيقوون به » ویشوی سم , وكذلك الأخيار يش بعضهم أزْرَ 
بعض فى الللمُات والصعاب فتكون هم وقفة عز تميزهم عن 
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وفي هذه المعركة نزل قول الله تعالى و 
مواطن کثرق ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنکم 
شيثاً ‏ وضاقت عليكم الأرض با رحبت م وليم مدبرين ثم 
أنزل الله سکینتة على رسوله وعلى المؤمنین ؛وأنزل جُنوداًلم تَر وها ؛ 
وعذّب الدين كفروا » وذلك جزاء الكافرين لم توب الله ِن بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) . 
ولم يكن هذا النصرٌ سهل المنال » بل دفع المسلمون ثمنة 
غاليا من مهج الرجال وأرواح, الأبطال الذين E‏ 1 
وقد کان عددهم کبیرا ای فلا اه يلفن من المسلن افا أو 
a A E‏ عليهم e‏ 
الله سہحانه أن يُدخلهم الجحنة جزاءً على ما قدموا من تضحيات . 
أما النتائج الادية للموقعة فقد كانت الغنائم الكشيرة التي 
حصل عليها السلمون » وقد أحصيت يومئٍ فكانت انين وعشر ين 
ألفاً من الابل » وأربعين ألفاً من الشاء » وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة > هذا عدا عن الأسرى الذين بلغ عددهم حوالي ستة آلاف 
من الرجال والنساء › و مع الغنائم إل وادي الحعرانة » حيث 
آووهم | لى أن مجعل رسول الله ج أمره فيهم 


TAT AAT 
زو‎ € OO) 


وبعد هزية هوازن e‏ إلا الطائف وفبها ثقبف ¢ 
ومالك بن عوف الذي هرت إليها و » فأمَر الول a‏ 
با سير إلى الطائف في نفس شهر شوال من سنة ثيان للهجرة . 


وكانت الطائف من أشهر مدن العرب في شبه الجزيرة » 
بخصب أرضها » ولطيف مناخها حتى اا 
۱ وأعنابما واحة في وسط الصحارى > وهذا ما جعل أهلهاذوي ثروة 
طائلة » فحصنوها وجعلوا هما أبواباً تغلق عليها كأكثر مدن العرب ني 
ذلك العصر » وقد آدی ہم هلا التحصين مني لأكتساب دراية 
ا د .. فل بلغها 
السلمون » كانت الحصون قد أغلقت في وجههم ٠‏ فأمر الرسول 
تل4 أن يقيموا معسكرهم على مقربة منها . وفيا هم منهمكون في 
® ترتيب المعسکر » كانت ثقيف قد اعتلت جدران الحصون وراحت 
8 ترشقهم بالنبال حتى قتلت جماعة منهم وجرحت أحرى » عندها أمر 
الرسول }4 ا ی و > وي هذا 
E Ty‏ 
ترك المدينة . وبين هاتين القَتَين كان اللبي وي» بهل 
فأقيم بعدها في نفس المكان مسج في الطائف تينأوتبركاً . . 


2 
كانت 1 الحصون منيعة > فلم په يفلح معها الحصار » خاصة وأن 
5 ا کات ا را آُذکی من أن تخرج للقتال فظلت ی 
٤ SS 3‏ 2 


له : 


ا يا سول الله إا شش ك حص نها کالتثعلب ث سمتره » 5 
KD)‏ إل إخحراجه و إل بطول لکت :> فان تر کته لم يحتاف مرك 
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2 ولم يلق هذا العرض برك الحصار تجاوبا لدى اا 
0 ¢ ۰ فراح بتفكر في وسيلة تمكنه من إصابة ثقيف . وكان 
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KE‏ معه في الحصار الطفيل الدوسي 4 الذي صحبه ولم پشتر ق عند منذ 


: 9 

بالمنجنيق وبمهاجمة الحصون في حاية الدبابات"' . وذهب الطفغيل 
e ۹5‏ ا i ٠‏ 
@ فجاء بطائفة من قومه ومعهم أدواتهم . وكان ذلك بعد أر بعة يام من 


E NT 
ف کن رانا‎ ٠, رر لیرد واا ایی‎ 

أثرٌ يذكر . فزحفوا إليها بالدبابات يريدون الوصول إلى «مدرانها 
ليخرقوها » ولكن رجال الطائف لم يمكتّوهم من هذا الحرق . إذ 
سارعوا حمون الحدید بالنار حتی اذا انصهرت قطعه ألتوا سائاها على 

الدبابات فأحرقتهاء ما اضطر المسلمين للتراجع من تحنها خحيفة أن 
9 رفوا ا و ی ا ا ا ا ری 


ت 


( ۱ ابات بویا عبار من ستاییق کی می انا علیها بات » وفيها تقوب صغبرة 
للرؤية ۰ E‏ الحصون 0 فكانت وسيلة 
لاتقاء النبال والسهام . , 


توفي منه بالمدينة » بعد انتقال رسول الله إ4 إلى الرفيق 
الأعل . . 

فشلت حاولات المسلمين في دحول الطائف > وحالت 
حصونها دون فتحها » ولكن ذلك لم يفت في عضد النبي (45) 
فأرتأى اعتاد وسيلة جديدة علها تكون الأجدى في قيادة ثقيف إلى 
الاستسلام . وقد كانت خحطته رغم أنه يكره قطع الشجرة - كا ظهر 
جلا ني وصایاه إلى جیوشه من قبل - آن يأمر بتقطیع کروم ثقیف 
راتيا نالفو رإن كانت عضر عند الى :ال آنا 
لا تعود كذلك إن اعتمدت وسيلة لمحاربة العدو » وتحقيق النصر في 
العركة . وبالفعل نمَذ الرسول «ة) حطته فأمَرّ اللسلمين 
بالكروم يقطعوما : ورأت ثقيف ما بحل بأحد أهم مواردها 
الاقتصادية » وتبيّن ها أن عحمداً (لي) جاد في هذا الأمر » فبعث 
إليه أن يأحذ هذا الرزق لنفسه إن شاء أو أن يدعهلله وللرحم لما بينه 
وبينهم من قرابة .. عندها أمر الرسول بإ بالتوقف عن 
القطع > وبعث من نادي في ثقیف : « إن رسول الله (ژ) 
مُعيِّق من جاء إليه من الطائف » . . ففر إليه قرابة عشرين من 
أهلها » وكان هذا الفرار وطلب العدو أن يترك أرزاقهم بداية لكسر 
شوكة ثقيف وإذعانها لمشيئة رسول الله بي فيا بعد . 


ثم انقضى شهر وما زال المسلمون على حصار الطائف › 


e 0 2 2 
ا‎ 


أ وبانقضائه كان ذو القعدة قد أهل والأشهر الحرم قد آذنت ولا جوز 1 
س 


م فيها قتال . لذلك آنر الرسول <4 أن برفع الحصار وآن يرجح 
| بجيشه إلى أن تنتهي تلك الأشهر الحرم » فيكون بعدها الأمر لله 


٤‏ سبحانه » فإمًا أن يعود لقتال ثقيف وفتح الطائف » وإما أن يكون 
ور اهلها قد اهندوا وجاؤوه مسلمين . . وقد قال لبي وي) رجل' 


من أصحابه يوم ظعن عن ثقیف : « يا رسول الله » ادع عليهم » . 
فقال (یز) : « اللهم اد ثقيفاً وات بهم 0 
ونزل المسلمون بالجعرانة حيث تركوا غنائمهم وأسراهم . 
وم لفي ذلك النزول إذجاء وفد من هوازن قد أسلموا > پرتجون 
n i‏ 5 0 ی و 
ذاقوا أشد العذاب لفراقهم ٠‏ وأبشع الموان والذل لأسراهم . 
جاء هذا الوفد پہدي إسلامه وشکایته » فقال رجل : « يا رسول 
8 اث . إغا ني الحظائر" عاتك وخالاتك وحواضنك اللواتي كن 
يكفلنك . ولو نّا مَلحنا" للحارث بن أبي شمر الغساني » أو 
للنعان بن المنذر ١‏ 4 رجونا عطفه وعائدته علینا ونت حر 
وا الكفولين » . 
وال اسول غ راه ق | اعات ن 
الرضاعة بين السبايا » فطلب أن يأتوا ها » فلي جاءت عرف حقا 
2 أنها أحته » الشهاء بنت الحارث بن عبد العُرّى » التي طالا مله 
١ ( 5‏ ) الحظائر : الامكنة التي وضع فيها السبي . 
و ( ۲ )ملحا : أرضعتا 
9 ( ۳ ) الحارث بن أبي شمر الغساني هو ملك الشام من العرب » والنعمان بن المئذر ملك 


العراق . 
٤ ( ۱‏ ) عائدته : فضله . 
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و ا TT e‏ 3 
ترأف به وتحنو عليه . 


فاذا پفعل محمد ( 4 یا تری وقد ود هذه الألحت بين 


لقد قام من فورہ پہسط هما رداءه ویجلسها عليه > ثم یدو منها 
عا > عطوفا 4 ید کران أيام الطفولة في ديار بني سعد من 
وازن ٠‏ وكيف عاشا سوية هناءة تلك الاأيام > ويسأها عن أمه 
حليمة » وعن زوجها الحارث » وعن أخوته وأخواته في الرضاعة » 
والناس من حوله پتطلعون ويسمعون » متفکر ين بإنسانية رسول الله 
(ج) ووفائه » وبخصاله النبيلة . التي تسمو على الخصال ٠‏ وتعلو 
على الصغات مها كبرت عند بئي البشر > فيحمدون الله تعال أن 
هداهم إلى الإيمان بفضل هذا الرسرل الكريم . 

وبعد أن اطمأنت الشهاء وفرحت بلقاء رسول الله 4 » 
خحيرها إن أحبت أبقاها عنده عزيزة مكرمة » یکفل کهولتها » ويرد 
عنها غائلة الدهر » وإن أحبت متعهاورجعهًاإلى قومها» 
فاحتارت الرجوع إلى قومها . 

ولم يكن هذا العطف المحمدي ليقتصر على الشهاء بست 
الحارثٹ وحدها » بل وجب آن پشمل کل من جاژوه من هوازن 
مسلمين > نادمين » فقال هم الرسول وي4 : « أبناؤكم ونساؤكم 


n Ss‏ ا ا 


8 LOS OIE) 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإدا‎ J: م إلينا » . فقال هم‎ 
فقوموا وقولوا : إنا ستشفع رسول‎ ٠ ما آنا صليت الظهر بالناس‎ 
. » فسأعطيكم عند ذلك » وأسأل لكم‎ 0 
( 
ولا کان | اظهم وان تهت الصلاة > وققت رحال هوازك‎ ٤ 
2 


کان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ا 

E O AT 9 
. عليه واله وسلم‎ 

0 0 او ا ای ا 
2 عله واله و سلم el‏ 

فقالى الأقرعٌ بن حابس : « أما أنا وبنو تيم فلا . . 


وقال عيينة بن حصن J:‏ وأما أنا وينو فرارة فالا .. 


وقال عباس بن مرداس : « وأما آنا وبنو سّليم فلا : 


ولکن بني سلیم رفضوا موقف ابن مرداس > وقالوا ا u‏ 
ما کان لنا فهو لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . . 


ونا قال رستول ا J:‏ أا من قسّك منكم بحقه 
٣‏ من هذا السّي » فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي 
أصيبه فر دوا إل الناس أبناءهم ونساءهم .۰ 
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وكذلك ردت 0 هوازن وابناۋها إليها ٤‏ وکا ذلك 


إسلامها » وبفعل عظمة محمد ب4 وإنسانيته التي لا تضاهى . 


وسأل رسول الله وة» عن مالك بن عوف » ماذا فعل ؟ 
فقيل له إنه ما يزال بالطائف مع ثقيف e‏ 
) أخبر وا مالكاً إن أتاني مسلا رددت عليه هله وماله وأعطيته مثة من 
الا 

ولم يُعثُم مالك حين أتاه خبر عفو الي « عله - إن ن ااه 
ا أن جز سرا » حتى لا تراه ثقيف » ثم حرج من الطائف في 
وسط اللیل حتی قدم على رسول الله (a‏ فأعلن إسلامه » وردت 
عليه أهله وماله » وأعطي فوقها مئة من الال . 

ورآی الناس آن سوك الله i}‏ يعطو کر -حاءه من 
e‏ > فخافوا أن تنقص هذه الأعطيات قسمتهم من 
الغنائم » فسرى الهمس بينهم > يريد کل واحدٍ أن يأخحذ فيئه › 
حتى بلغ ذلك اهمس رسول الله ¢ > فوقف إلى جانب بعر » 
فاخا رة فو اة فاا ان ص > ثم رفعهًاوقال : 
) اا الناس والله مالي في فيشکم ولا هذه الوبرة إلا الخەس 0 
والخمس مردود علیکم 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن برد كل واحد ما غنم » حتی 


ا » وهو يقول للناس : « فمن أخحذ شيئاني غير 
E‏ »> کان على أهله عاراً ونار وشنارا إلى يوم 


القيامة »“ . ونادى منادى الرسول «ي» : « من أحذ شيئا فليرده ِ 1 


وتدفق الناس ردول غنائمهم 0 فعحاء رج ل من الانصار 
بكبة من خيوط الشعر > فقال : « یا رسو الله ادت هده 


9 الكبة أعمل بها بردعة بعير لي ( فقال له J): CE:‏ أما نصيبي منها 


7 فلك » . فقال الأنصارى : « أما إذ بلغت هذا » فلا حاجة لي 
2 بہا » ٹم طرحَها من يده بين الغنائم ا 

ء وکان عقيل بن بي طالب قد آتی بإبرةٍ وأعطاها لز وجه 0 
فاط بات ية بر وة ب قاتلا ل دونك هذه الابرة خیطین ہا 
تياىكڭ » . 
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فلم سمع المناداة بإعادة كل شيء > رجع إلى امرأته يقول ها 
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ثم أخذها وألقاها في الخنائم 0 


ES 


وأتى رسو الله 6# كس الغنيمة » ثم فصل الخمس 
لنفسه . ووزع الباقي على الناس . فكان نصيب المجاهد لكل رجل 
أربع من الاپل وأربعين شاة > فإن کان فارسا حل اثني عشر بعیرا 
وغشرين ومان شا ووزع من حمسه على قاد القبائل بخية 
تأليف قلو م وقد كانوا إلى الأمس القريب أشد أعدائه » وهم 
الذين وقفوا في أتون المعركة ينظرون » وبعضهم يبدي الشاتة » 
0 فأعطى هؤلاء أكثر من المجاهدين > فكانت مثة من الاپل لكل من أبي 
سفيان بن حرب » وابنه معاوية . والحارث بن الحارث بن كلدة 
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ك اورف ¢ والسائب بن أبي السائب وغيرهم من رؤساء بني 
بكر » وقیس > وسلیم > وغطفان » وفزارة » وتميم .. حتى لم 
يبق أحد من أشراف القبائل وزعاء العشائر > ممن تألف بعد فتح 
مک > وسحضر وقهة حنين » إلا وأعطي مئة من الاإيل » وبعض 
الفضة . 

کن ف ن ن » وقد 
بلغ عددهم عشرات .. ؟ 
يم يقال له « الخويْصرة » > فقال : إعدل يا رسول 
| 8 الله 1 ۰ 


83 ا م A £0 oÊo “o‏ 
فقال »الي بغي : ويلك إن لم اعلرل انافمن 
يعدل ؟!. . 


فقال عمر بن الخطاب : « یا رسول الله » ألا أقتله » ؟ ٠‏ 


قال له النبي الرحيم : « دعة » فإنه سيكون له أتباع 
يتعسفون في الدین حتی يخر جوا منه کا يخرج السهم من الرمية . 


وقد كان عطاء الرسول. < فؤلاء المؤلفة قلوبهم كبيراً إلى 
حلر قضى لمم جميع حاجاتهم . فقد أعطى صفوان بن أمية مئة من 
الأيل » ثم مثة » ثم مثة . . ونظر إليه الرسول ب4 بعد هذا 
الاء الكر وراه ر عا فوا ا وا ل 
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) اعجبتك هذه الشعب يا أبا وهب ا 
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قال : نعم .. 
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فقال له يژ : « هولك ممافیه » .. ک2 
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عندها قال صفوان : ١‏ إن الملوك لا تطيب نفوسها بمثل هذا » اه 
ما طابت نفس أحد ثل هذا إلا نبي » أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنك 
ا 
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فکان کرم رسول الله «يلٍ) هذا سیباً فی إسلامه > قبل بات 
انقضاء المدة التي استمهله فيها ليختار بين بقائه على الشرك أو يدخل ال 
في الاسلام 3 
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على أن هذا الذي تالف به النبي يج4 قلوب تلك الفثة من 
قريش ومن قبائل العرب » لم يعجب بعض المسلمين » ولم يدركوا 
الحكمة من ورائه > ما جعل الأنصار يتحدث بعضهم إلى بعض 
حنی قال قائلهم : « لي والله رسول الله قومه » . 

ولشدة تأر الأنصار با صنم الرسول ويي » جاءة سعد 
ابن عبادة يبلغه وجد أنفسهم عليه وهو يول : « يا رسول الله » 
إن هذا ا لحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لا صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت » فقسمت ني قومك » وأعطيت عطايا 
عظيمة في قبائل العرب » ولم يك في هذا الحي من الأنصار 
شيءَ . 
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فال له الرسول «بي) : ١‏ اجمع لي قومك » . 


فلا اجتمع الأنصار وقف النبي 4 يخاطبهم قائلاً بعد أن 
حمد الله وآثنی عليه با هو أهل : ياه عشر الأنصار » ما قالة بلغتي 


عنکم > وجدة وجدتموها علي في في أنفسكم ؟ آلم آیکم فا 
فهداکم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء A‏ الله سبلن 


قلوبکم ؟«. 
0 


O E O E TORE ET 


م هړ 


قال + » ما والله لو شتتم لقلتم فلصدقشم ولصدقثم . 
آتیتنا مكلباً فص قناك 0 و 


اليسير ) من الدنيا e e‏ ووکلتکم إلى إسلامکم! 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
ہرسول الله الى رحالکم e SG‏ 
ارا الأنصار ONS‏ شعباً وسلکت الأنصار شعبا 
لاک ی اا ا . اللهم الأنصار وأبناء الأنصار 
وابناء أبناء و الأنصار . 


TT‏ الحمدء" > وهذا الوفاءٌ النبوي جعلا الأنصا 
کون بحرقة ئي العيون حت اخضلت لحاهم من الدمع » فشالوا : 
رضنا برسول الله قس| وحظا . 
وقاموا إليه > پتقدمهسم الشيوخ والسادة > يشبلون يديه › 
a »: e‏ 
وهذه أموالنا بين يديك فان شئت فاقسمها على قومك » وإغا قال من 
قال منا من غير وغر صدرٍ » وغل في قلب e‏ 
عليهم » وتقصيرأ منهم» وقد استغفروا الله من ذنوبهم » فاستغفر 
هم يا رسول الله » . 
فقال وج : « اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار » 
ولأبناء أبناء الأنصار » وقد أعاد هذا التسامح السكينة إلى نفوس 
A ea‏ 
إن هذا الموقف بين رسول الله وبي » وبين الانصار » كأن 
أبلغ درس في السياسة الرشيدة التي كان يعتمدها «ية) في معالجحة 
شنى القضايا والأمور » والتي كان من خلاها ينفذ إلى القلوب 
فير يجها ٠‏ والى النفوس فيملأها بالطمأنينة » وإلى العقول 
فیتہلکها ویأسرها بالایمان بان ربا وبه رسولاً » فذلك کان جه 
الدائم في كل.مرة كانت القلوب تحتاح فيها إلى الراحة » والنفوس الى 
الاطمتنان ١‏ لانه هو نجه الذي لا بحيد عنه إذ خاطب الفكر والعقل 
فى كل مرة يفتضي المواقف العقلانية فى المنهجية والتطبيق . 
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عن الرسول ¢ ۰ وتوزن باليزان المحمدى العادل » الذي لم 
تعرف البشرية في تار يخها » لا من قبل » ولن تعرف من بعد » مثل 
هذا الميزان لأن فى إحدى كفتيه داث| حكم السياء » وفي الكفة 
الأخرى فعال البشر ٠‏ ولا يكن هذه الفعال أن تستوي فى نظر خمد 
ابن عبد الله و إلا إذا توافقت مع حکم الله تعال » لأنه وحده 
الحکم » الثاست 0 ا 2 

وهذا الميزان الملحمدي كان يطبقه رسول الله 4# عل 
نفسه » مثلم يطہقه على الآحرين . فعندما جمع إليه الأنصار ٤‏ 
ذکرهم أول ما ذکرهم بفضله عليهم ا و ۾ واا 
للقلوب بإرادة الله سبحانه وحكمته > ٿم عاد يذكرهم بفضائلهم هم 


A 0‏ کی د 
ارک ر 3 
e)‏ 
0 
0 0 ا ل 


5 


و 
OS‏ 
: 


ها عليه ونصرتهم للدعوة »> وجهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله » وكل 
5 ذلك بلا أي تردد أو تحفظ . بل إظهاراً للحقوق والفضائل . . 
` 


ر 


ولك ات ورل ا #چة؛ أن محاطبته الصادقة هؤلاء 
الانصار كانت بمثابة الدواء للوجد الذي أحسوا به » وشفاء لوهم 
الإلححاف الذي ظنوه > فإذا هم الأتقياء ء الاصفياء ٠‏ المعخلصون 
المستغفرون > واذا هو الرسول الأعظم الذي ارتفع مم إلى أعلى 
مراتب السمو الاإنساني التي تعلو بهم على امال والحاه » وتنأى ہم 
عن الخنائم والمتاع » وعن كل ما يغري الناس ويتدافعون عليه من 
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ولم يكن الأنصار وحدهم فد ساورهم بعض الظن في ص 
رسول الله «بإة» أثناء توزيع الفيء ٠‏ بل إن بعض الصحابة أتوه. 
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۰ » حابس مئة > وتركت جعيل بن سراقة الضمّري‎ 


فقال : « والذي نفس مد بيده لمعيل بن سراقة حبر من مثل 
عييلة والأقرع » ولكتي تألفتهيا ليسلا » ووكلت جعيل بن 
ا . 

أنه مهما تكن الظنون التي رافقت نفوس الناس » أو 

e‏ ة4 للخنائم » فان 
أمراً جوهرياً جب ألا يغيب عن الأذهان » وهو أن عطاءه صلل الله 
تعالى عليه وآله وسلم للمؤلفة قلوبم كان من الخمس الذي هو حق 
حالص للرسول ې4 يضعه حيث يشاء ويعطيه لمن يشاء من ذوي 
القربى واليتامى والساكين وابن السبيل » بدليل قوله تعالى : 
ل واعلّموا أا غيم من شيء فا د له مه وللرسول 
ولذي القر بى واليتا مى والمساكين وابن السبيل 4 . 


فقد استعمل رسول الله ية خمسه في أسمى وأعلى غاية ۰ 
أ لا وهي هداية فثة من الناس إلى الايان احق » فقد وجد أن الدعوة 
سادة قريش وقادة قبائل العرب الذين هم منرلة في قومهم > فلا دا لا 
يعطيهم الرسول و4 من هذا الفيء العظيم » إن کان في هذه 
العطاءاث > ومھ) بلغت > ما يزيل الضغينة التي ما زالت في قلوم 
عل الدعوة « وقد بدت جلية في مقالتهم ناء احتدام امعركة 1 
ويجعلهم على طريق الاإيان الحق SS GS‏ 
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تکبکب الأنقاضص من البناء الشامخ حتی انہار اعلاه على أسفله وما 


فتك هي العبر في فلك الشوزيع ب وتاك هي الات ل 8 
تصرف رسول الله ( ا ) » هذا فضلاً عن أ ن إعطاء امؤلفة قلويم )ك 
هي فريضة من الله › واجبة من الصدقات الدائمة في الاسلام › 
وليس فقط من الغنائم التي تحصل فى ظرف معين » وذلك لقوله 
تعالى : ل إلماالصّدقات لِلْفَقراء والمساكين والعاملين | 

عليها » والمؤلّفة قلوبُهم » وفي الرأقاب › والغارمين »وني سبيل ج 
الله : واین السبيل » فريضة من الله » والله عليم حكيم ‏ . 

EE ANE 
. والطاثف . كذلك كانت أحداثها مليغة بالدروس المادفة المربية‎ 
AAS N a E 
الجيوب الداخلية » بعد فتح أغلاق مكة > وبعدما دانت قریش‎ 
| القوية المتغطرسة لسلطان الإسلام » ومكن الله سبحانه لرسوله‎ 


وللمؤمنين من نواحي هذا العدو ومن نواحي غيره من العرب . 
لقد خحرجوا » وهم في فؤرة الفوز بالفتح المبين » وني سورة 
العجب با كانوا عليه من كثرة العدد وقوة العتاد . . وقد نظروا إلى 
کثرتهم تلك فأعجبوا ہا کک معثقدین E‏ 
هي مصدر القوة وسبيل النصر .. إلا أم ما عتم أن فروا من 
وجه هذا وسن اجام اا الي ET‏ ل 
لوون على شيء » يتدافعون آمامه تدافع السيل » ویتکبكہون 
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SEF 
باعت انفسها لربها » واحاطت بهذا النبي الكريم الدائم الصلة‎ 
» بربه » فمدها بالثقة واليقين » وتوجه بقلو ا إلى الباري‎ 
فاستمدت منه العون والمؤازرة . . نعم لقد كان لإخلاص هذه الفثة‎ 
القليلة » وحسن صلتها بالله وبرسوله » والتجائها إلى الابيمان » أكبر‎ 
الأثر ني تسيير سير الموقعة » إذ أمدّها الله تعالى سريعاً بالمدد اللازم‎ 
وهو يوقظ سبحانه وتعالى الضائر في صدور الفارين » ويزيل‎ 
» الغشاوة عن بصائر الماربين » فينزل السكينة على قلوبهم‎ 
ويعيدهم إلى القتال ليبدلوا اليأس بالبأس » والضعف بالقوة وتنحول‎ 
. الهزيمة إلى نصر مؤزر‎ 
لقد ركن المسلمون إلى أنفسهم ساعة من الزمن » فوكلهم الله‎ 
إلى تلك الأنفس » وكانت النتيجة غلبة العدو هم » رغم كشرة‎ 
العدد . ولکنھم لما رجعوا إلى رہم واستعانوا به جاءهم العون‎ 
. . فكان همم النصر الكريم والفوز العظيم‎ 
اكز ك السلخون أن اللصر حقاً بيد الله وحده » ومصدرهذا‎ 
النصر هو دائ صدق الابمان بال » وحسن الاعقاد عليه » أما الكثرة‎ 
والعتاد » والتعبعة » وحسن التنظيم » وما إلى ذلك من الأمور‎ 
والشؤون التي يكون التوسل ما والاععاد عليها فإما كلها » او كل‎ 
واحدة منها » لا تكفي لاحراز النصر > ولا تأتي إلا ني المقام الثاني‎ 
من أسباب القوة لحوض المعارك وتحقيق الانتصارات » اذ قى المقام‎ 
الأول » بل الأساس الثابت هو الاعقاد على الله سبحانه » لأن لا قوة‎ 


تستمد إلا من الله » ولا نصر إلا من عنده . 


1 


يدركون هذه الحقاثق ؟ وهل يشعرون اليوم بمقدار ضعفهم مام 
أعداثهم ؟ وهل يعرفون سر ماهم عليه من ضعف » على رغم كثرة 
ماهم عليه من العدد > وما عندهم من الامكانات والقدرات » التي 
يكن أن تتحكم إلى حد بعيد بمصبر العالم كله لو أحسنوا استع| ها 

کر اا ال ا ال م ا الان ع 
علیهم ادراکه والحقيقة أنه لا سر هناك على الاطلاق 6 مادام الأمر 
واضحا ونسوح النهار » وشل هذا الوضوح لا يبقى جال لأن يغخمض 
المسدموكت أعينهم 3 ومحاولون نکران ما هو ظاهر هم ¢ أو ڀطالبو ن 
بالأدلة على صدق هذا الظاهر . . فاذا كان لا يصح في الأذهان شيء 


السلمين شي للتدليل على واقع صعفهم وتشردمهم ف هذه الأيام 0 
سبحانه وتعال انفسهم حتی دوا کزرع غاض ماژه وانشطح تله 
غذاۋە فأصبح هشما تذر وه الرياح . وكان الله على كل شيء 


مقتدرا . 


إن موقف المسلمين اليوم » كموقف السابقين في بداية معركة 
حنين » ولكن الفارق الذي يبقى بين الموقفين هو أن مسلمي حلين 
أفاقوا من الغشية التي أصابتهم » وسارعوا بالرجوع الى ربمم › 
فسارع إليهم نصرٌ الله تعالی وتأبیده » فالله سبحانه لا يخير ما بقوم 
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أما مسلمي اليوم فطالا أن هذا التغيير مفقود عندهم » وطالا 
بل أن رجوعهم ال رہم غير موجود » فانم سیظلون كشرة لا غنی 
فيها ٠‏ وأيةا نظرنا إليهم سنراهم فئات مغلوبة على أمرها » يتحكم 
فيها اعداؤها واعداء دینها » وینعمون دونها بخضرات أوطانها » 
ويسخر وا في منافعهم كسخزة الأسياد للعبيد » ويتحكمسون 
راا مصائرها وتقریر مصیر حیاتها مثل ما يریدؤن ووفق ما برغبون . . 
)| وستقى شعوب الاسلام عاجزة عن الخاذ القرار رغم كل تمشيلها في 
المنظما ت الدولية والأقليمية » ورغم كل حضورها في المؤتقرات » او 
إبرامها للمعاهدات . لأن في ذلك التمثيل أو الحضور » ولي هذا 
الابرام » ما يبقى خفيا عليها » وعاملاً ضد مصالحها . فكأن 
السلمين فد أصبحوا يعنيهم الشاعر بقوله : 
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ويعس الأمر حن تغيب تيم ولا بستادسون وهم شهود. 


فهل أن الأوان بعد هذه الرؤية الواضحة . لأن يستيةقظ 

الملسلمون كل السلمين « في مشارق الأرض ومغار ہا > من 

سباتهم العميق » ويفيقوا من غفالتهم الطويلة > حتى يستعيدوا الثقة 

٤‏ بأنفسهم > ويصلوا ما بينهم وبين ماضيهم المجيد و 
السالف » وأيامهم الميمونة ! . 

@ تلوح في الأفق » والوعي بدأ بدب في العالم الإسلامي » مبشرا بفجر 

| جدید > وبمطلع من مطالع النور هذه الأمة الحائرة في أمرها »> والحرة 


سے 
N x‏ 9 
I‏ 


هي الظلام الدامس بعينه وهي التي تأخذ بيد صاحبها إلى ساحة التردد ‏ 
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عليهم بنور المداية » أن يهتدوا بأشعة هذا النور » فيخرجوا من 
الظلما ت التي تحيق بهم > ویتعرفوا على دینهم وما اودع الله تعالې فيه 
من ذخاثر القوة والعزة والسعادة » وبذلك تكون هم القوة بعد 
الضعف ٠‏ والعزة بعد المذلة » والسعادة بعد الشقاء . حقق الله 
أمانبي المسلمين الواعين » المدركين » وهدانا جميعاً الى الصراط 


المستقيم . 


ولئن کان هذا الر بط بین ماضينا وحاضرنا هو ضر وري نحتاجه 
إلى إعادة الوعي فينا ا ا الأنبياء » سحمد بن عبد الل 
(4 'تبقى ذحراً حياً لنا > نستمد منه الاههام والعبرة » والنهج 
والطريق » في كل ما نحتاجه » وما نتطلع إليه . . ولقد أظهر 
د و ا اک و اا ا ن 
و وبعدهم) » ما مكنه من العودة بألوف المسلمين من العرب 
وكلهسم راضية نفسه » مطمئن قلبه > بعظم الله سہحانه » ويحمد 
رسوله‌الكريم» ذلك الرسول الأعظم الذي أقام في الجعرانة » بعد 
إيذان الأشهر الحرم با مجيءءفترة من ذي القعدة » حتى إذا حرج من 
الجعرانة إلى مكة » کان معتمراً فلا قضى عمرته » ثتّت عتاب بن 
أسيد في استخلافه على مكة » ولف معه معاذ بن جبل ليفقّه 
الناس ني الدين ويعلمهم القرآن » وعاد هو والأنصار والمهاجرون 
إلى المدينة لست ليال بقين من ذي القعدة سنة ثان للهجرة . 


عاد رسول الله بج4 إلى المدينة » بعد فتح مكة وانتصاره فى 
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کن وهار لاطا ی ها ساف وان طا إل اند 
| الله سبحانه » وإلى النصر المؤزر الذي حققه في تلك المسيرة التار ية ١‏ 
التي جعلت شبه الجحزيرة برمتها خحاضعة لسلطان الإسلام » أوعلى . 
عك طريق اللخضوع هذا السلطان . ولقد قاسى الرسول ل4 والمoؤمنون‏ ل 
٤‏ ي تلك المسيرة » فترة طويلة من العناء والمشقة » إلاً أنه ل 
تعمل منها النصيب الأكبر » بوصفه القائد الأعلى لجيشه » والحاكم 
في شؤون الناس » والمادي إلى الدين » فكان بحاجة إلى فترة مدأ 
فيها بعد التعب » ويرتاح من ثقل الأعباء » وهموم المسؤوليات . . 
ولکن ! من كان هو محمد ي4 » الذي محمل على عاتقه أكبر 
تكليف نزل من رب العالمين » فهل يركن إلى الراحة طلباً للراحة » 
أم أنه يتخذ من تلك الراحة » خلوة إلى النفس » يستجمع فيها 
الأفكار ويقوم الأعال » ويرسم السبل التي تقوي صروح 
الاهان » والطرق التي تدعم أركان الدولة N‏ 
آفاق جديدة » وإلى بقاع حارج حدود شبه الجزيرة ؟! . 
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إنه لمن حقه أن يقضي بين أهله والمؤمنين وقتاً من السكينة » جه 
وهدآة الراحة التى تدرس الماضى وعبره » وبساطة العيش التى 
ترتقب المستقبل وتطلعاته وعد له عدته . . وحقيقة هذه المعرفة 
بشموليتها وانساعها » وني جوهر ما تحتويه من أمور الدنيا > وأخبار 
الآخحرة » إنما كانت داث| وأبدا قبسا روحانيا مهبه الله تعالى إلى نبيه 
الكريم » ومنهجاً عملياً يرشد به رسوله العظيم . . 
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حقيقتها » فإن عليهم الاهتداء بنورانية القرآن الكريم .. ومن 
نری أن المعرفة تقوم على درجات ثلاث : 

أولاها : علم اليقين ٠‏ أي المعرفة التي تقوم على الخبر 
الصادق الأكيد » كا لو عاد شخص صادق من مكة المكرمة وأخبر 
عا رأی خلال زیارته لبیت الله الحرام » فتکونت لدی سامعه فکرة 
صحيحة عا أخبر عنه > ٿم راح يروا كا سمعها » فهذه الفكرة 
هي بنزلة علم اليقين عنده » وذلك مأخوذ من قوله تعالى : # كلا 
لو تعلمون علم البقين ٠‏ لتر ون الجحيم )» أي لو كنتم تعرفون 
لمسائل على حقيفتها لكنتم كأنكم تنظرون إلى نار جهنم وتر ونا رأي 
العن . 


والئانية : عين اليقين : آي المعرفة التي تقوم على المشاهد 
اللحسوس . وعلى الرؤية بالعين المجردة » كما لو ذهب من تكرن 
لديه علم اليقين بنفسه إلى احج » ووقف بنفسه على معالم هذا 
الحج ٠‏ وذلك مأخحوذ من قوله تعالى : # ثم لتر ولّها عين اليقين 4 
آي من المؤکد آنکم سترونا بأعينكم حين تعرض عليكم » وبعينها 
وبذاتها » فتحصل لكم المعرفة اليقينية بالعين والذات . 

والثالثة : حق اليقين : أي المعرفة التي تقوم على التجربة 
وا لميا رسة الفعلية » كا لو قام قاصد الحج بالطواف على الأماكن » 
وتأدية الشعائر والمناسك التي تستلزمها هذه الفريضة » حتى تتكون 
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لديه المعرفة بالأماكن ويتوفر له العمل الفعلى بأداء الواجب ميا آل 


يتحقق يقيناً من کل ما لمسه وقام به » وذلك پنطبق عليه قوله 
| تعالى : ل إن هذا هو حق اليقين # أي الح الذي توصلت إلى 
٤‏ معرفته الحواس بأحمعها فصار حقاً مثلاًني الادراك ومجسداً في الفكر » 
9 يلامس الحواس كلها » ويستولي اليقين أي التصديق ا جازم به على 
م الكيان والعقل والحراس جميعها حتى صار عقيدة . . وإذا كانت 

درجات المعرفة هذه تواجهنا في جميع شؤون حياتنا » فإن القرآن 
٤‏ الكريم رادها للتدليل على حفيقة البعث » ولاقناع الناس بأن هناك 
کک فعلا نشأة أخحرى بعد النشأة الأول .. . فالقرآن الكريم في « سورة 
التكاثر » كا في سورة « الواقعة » وكا في غيرهم| من موارد الكلام 

عنه < خير الناس بأنمم مبعوثون لا حالة . . فالمؤمنون المصدقون 


ر 
تتكون لديم المعرفة عن هذا البعحث » وتكون معرفتهم هي علم 


2 
ا وعلموا أن ما ٫ةوله‏ هو احق بعينه . 


فإذا كان الموت » وبُعث الناس » ووجدوا أن ما اخبرهم به 
القرآن حقيقة يروما بأم العين » ويحيوا بالحواس فإهم هنا يكونون 
ر ر ن ا ر ا و 
حتى إذا تفر ق الأحياء المبعوثون » كل إلى مصيره » وصهار هؤلاء في 
النعيم » ورج أولثك في الجحيم بنتيجة الأعال في الحياة الدنيا = 
کا كان هذا حق اليقين . . فسيحان الله الخالق العظيم » الذي هدانا 
م إلى الح والمعرفة ولولاء لما كنا هتدي . . 


ولقد کان رسول االله ) يحيا بالقرآن وحياً وتنزيلاً » أ 
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والخبر اليقين من ربه تعالى بفتح مكة . وبجقتضى معرفته بهذا الفتح 
عقد معاهدة الحديبية التي اعتبرها بعض الصحابة جائرة بحقوق 
السلمين . حتى إذا كان الموعد » وتحقق الوعد الصادق » ودخحل 
اللبي تين والمؤمنون إلى مكة في عمرة القضاء » كان ذلك « عين 
اليقين » . فلا دانت مكة بالاسلام » ومورست فيها شعاثره » 
وطبقت أحكامه . كان ذلك هو حق اليقين . . فتلك المعرفة القاثمة 
على التوجيه الربُاني » وعلى الهدى القرآني » هي التي قادت حطى 
الرسول ة4 في أعظم مسبرة عرفها التاريخ البشري » فانطلق 
يرسي للحياة أسساً جديدة لم تعرفها من قبل » واندفع يغرس في 
النفوس حقائق لم يألفوها فها سلف » حتى جعل الناس تقر حقاً 
بسمو الرسالة التي يبحمل » وبصدق الدعوة التي إليها يدعو . . ولقد 
بلغ تأثير الإسلام في الناس حداً » جعل القبائل في شبه الحزيرة تقبل 
على المدينة طائعة راضية > لتدخل في الدين الجديد ولتقدم الولاء 


للرسول العظيم . 


فقد قدم وفد من طيء وعلى رأسهم سيدهم « زید الخیل ( 
فأقبل زيد على النبي ويغ) بجحدثه فأحسن الحديث وأجاد فى إتقان 
أدب الموقف بين يدي الرسول } فقال له النبي )4( : )م 
ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا ريه دون ما يقال فيه 
إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه » . ودعاه زيد لير بدلا من 
زید الخیل .. 


ولشد أقطعه اللبى ap‏ أرضين « وکتب له کتاباً بذلك ¢ 
وكان ذلك الاإقطاع فا يظهر إقطاع منفعة » لاستخراج المعادن 
والزيوت » وزرع ما يصلح للرراعة ٠‏ وكان النبي «ة» يفعل 
لكا الأر اص الناة عن ادها لن الاس هن ادها 
واحراج ينابيع الثر وة من باطنها » ومنهم من يقدم على ذلك أجرا » 
ومنهم من يكون إعطاءه لتأليف القلوب . 


وخرج زید الخیرمن عند رسول الله و4 زاجعا إلى قومه کي 

يدعوهم إل الاإسلام » فقال رسول الله «بيز» : « إن ينج زيد من 

حمي المدينة » » فلا إنتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له | 
١‏ فردة » أصابته الحمى > فہات ہا » فلا توفاه الله سبحانه عمدت ١‏ 
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RASD 2 : (22‏ 
امرأثه الى الوثائق التي کتبت بين رسول الله 5ب yT‏ 


الغير فأحرقتها جيعها ؛ وبلغ خبر عملها هذا علم النبي يي › 


e 
- االله‎ TT « e ا‎ 
سبحانه - فيهم . ولم يأ ٻه بنوطيء ء لدعوة علي ( رض ) فشن‎ 
انتهت باستسلامهم ؛‎ ٠ علبهم غارة عاجلة » في طليعة الفجر‎ 
فتقدم وفرسانه بهدمون صنمهم « اكم ( > ویأخحذون م اسرئ‎ 
إلى المدينة ؛ ولم ينج إلا عدي بن حاتم الطائي ۔ وکان على‎ 
النصرانية فر بأهله إ إلى بلاد الشام . وکانت بین ارط إينة‎ 
سيد ها الشهير حاتم الطائي > وتدعی « اة » فاحتجزت مع‎ 
السبايا في غرفة بجانب المسجد » حتى مر الرسول وي4 على‎ 
: : الأسرى » فأعلنت عن نفسها » ورجته ان ين عليها وهي تقول‎ 
يا رسول الله »> هلك الوالد وغاب الوافد فامتُن علي من الله‎ « 
عليك » . ومثل هذا الرجاءجعل الرسول م پتفک ' با كان‎ 
لوالد الأسيرة من سمعة طيبة بكرمه وحسن ضيافته بين العرب » فأ مر‎ 
على الفور بتسريجها من ضيق أسرها إكراماً لشرف بيتها وسا حة‎ 
أبيها » ثم كساها كسوة حسنة » وبعث بها إلى بلاد الشام حيث يقيم‎ 
. أخوها عدي‎ 

وجاءت « سقا َة » تلتقي هذا الأخ > وتحدڻه عن عفو تحمد 
وی ورأفته ہا » فیساها : 

- وما ترين في هذا الرجل ا أختاه ؟ 


EYE 


س 
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:) آرى والله ا ROI‏ 

نٿ ) .. 

فقال » بعد تفكر طويل : « والله هذا هو الرأي . 
وأقبل على النبيٌ ( بل ) سايم على يديه » وذلك لفضل حسن معاملته 
وإكرامه لمن يستحق الاكرام من أصحاب البيونات التي فيها نسما ت 
يقرون له بالرسالة ويدينون بدين الإسلام » وهو لي مقامه بالمدينة 
مطمشن إلى نصر الله وإ شىء من سكينة الحياة العابقة باساءة 
الزاخرة بالتطلعات ٠...‏ 

وشا اله حا > أن تدحل على هذه الفترة ة من حياة النبي 


( 4# ) سحابة من الحزن الشديد » والألم العميق »إذ توفيت أبنته 
زيب سلام الله علبها بعد ذلك الرض الذي لم يفارقها مدذ أن 

yS 
رالاتها ت وفحت ارضا » فاعتلت منذ ذلك اليوم ل ا‎ 
ww لمنية ني هذه الفترة . هذا الحادث آثتر في نفس النبي ( لا ) أشد‎ 
الأثر » لما كانت تختزنه هذه النفس الصافية من مشاعر | سا‎ 
تفيض على القريب:والبعيد .. فقد كان صلى الله عليه وآله‎ 
وسلّم رحا إلى أقصى غاية الرحة » يشارك كل ذي ألم أله » وكل‎ 
ذي مصاب مصابه » فلا يترك في المدينة » ولا في أ افا فاا‎ 


عاده » ولا بائساً إلاً واساه » يأسو جراح الكليم » ويريح قلب ا 


EES 


لقحب 6 وم ها كان ن شدیداً على ابنته ا ا 
| بفقدها كل عقب له » من ذكر وأنشى » إِلاً فاطمة الزهراء وولدييا 
الحسن والحسين عليهم السلام جيعاً » فقد بقوا قرة عين » وأحبة 
فؤاد . 
ولک ن رب محمد وي الذي برعاه من علياثه › لم يشا جل 
رعلا أن پتركه لأحزانه » فرزقه من مارية القبطية غلاماً » دعاه 
ابراهيم » تيبَناً باسم ابراهيم ( عليه السلام ) أبي الأنبياء » 
وصاحب الحنيفية السمحة . ولم تكن ولادة ابراهيم ا عاديا » 
فأزواج النبي وي حميعاً e‏ 
پلدن له »> رغم أنه كانت فيهن الفتاة الفتية e‏ عقہٽ 
من قبل . فعلى امتداد سنوات عشر > ظلت حياة النبي + E‏ 
E Ss‏ 
وراحة لنفسه الرضية . 
ولقد أحب رسول الله ( 5 ) طفله ابراهيم عليه السلام حبَاً 
کبیراً > فکان یمر کل یوم بدار مارية لیراه » ولیزداد آنا تاشتامتة 
ال الفاق 0 رة خو اة ۽ فیحمله بین يديه › 
ویاخله إلى زوجاته »> کي يرینه » ویرین شېهه العظیم به . ولکن 
هذا الحب للطفل البريء > لم سیه قط واجباته تجاه ازواجه ال 
ظل بقوم على معاشرتهن بالمعروف » وبالرحة التي بعرفنها فيه » 
ضارباً ني هذا العيش الكريم E‏ 
البيتية التي يؤدما في بیته » کا يؤدیها ني آمته . وکان يقول : خیرکم 
خیرکم لأهله e‏ | 
ومن معالم هذه التربية أنه ما ظهر إنسان في التاريخ يأحذ بيد ِ | 
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كالنبي محمد إ4 ولقد عبر عمر بن الخطاب ( رض ) عن هذه 
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ها الكانة الرفيعة » التي جعلها وبن» لساك راي لر تكن نع رافظ أ 
8# عند العرب » إذحدث فقال : 


) والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء مرا > حتی انزل الله 
تعالى فيهن ما بزل وقسم ههن ما قسم . فبيغا آنا في أمر مره » إذ 
قالت لي امرأتي e‏ 

ومالك أنت ولم أنت ها هنا » وما تكلّفك في أمر أريده ! 
فقالت لى : 

ا ا ا الات اة ان اراج اعون 
ابنتك ( حفصة ) لتراجع رسول الله ة) حتى يظل يومه 
۰ 

قال عمر : فأخحذت ردائي ثم حرجت » فدخحلت على 
حفصة » فقلت هما : يا بنيّة » إنك لتراجعين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتی بظل پومه غضباناً ؟ 

الت فة 2 وا :نا ل حه . فقلت : 

e yT 
يرك هذه التي قد أعجبها حستها وحب رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وآله وسلم إياها‎ 

SS 
فكلمنها > فقالت لي أم سلمة : عجبا لك يا ابن الخطاب ! قد‎ 
a 
: واله وسلم وأزواجه ! . . قال عمر‎ 
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حدتني اخذا کسرتني به عن بعض ما کنٽ أجسد » 
فخر جت من عندها . 1 

ففي هذا الجسو الانسانى الرحيب » وفى هذا السمو 
اللجتمعي » كانت تعيش أزواج رسول اله ( #5 ) . ولكن هذه 
الحياة » وإن كانت في جو النبوة » وفي بيوت رسول الله ( لي) » 
الزوجات - رصي ا عنهىن فقد کان پبدر منهسن › آو پشجصر 
بینهسن » ما لا بد آن يشر فی قلوب النساء فی مثل هذه الخال . فمن 
قبيل ذلك ما روي عن تعلق زوجاته به » وغرتهن من بعضهن 
البعضس . 

فقيل إن النبي ( ب ) کان کٹ عند زوجه زیسب بست 
'جحش » ویشر ب العسل . فاتفشت عائشة وسدفصة على نره من 
ذاكف الكوث وعل إبعاده تكله » وذلك بان تغول أية وأحدة نهن 
يحل عليها : « أكلت المغافير. . إني أجد منك رائحة مغافر » وقد 
نفذت ما اتفقتا عليه إحداهما » فلها سمع اللبي ( بلا ) ذلك قال : 

YY »‏ » و لکننو رتت عسلا عن زیشب بشت شن » فلن 
أعود إليه » . ۰ 

فأنز ل عليه قوله تعالى ٠:‏ يا أيما النبيٴ لِم حرم ما أحل الله لك 
تبتغي 'مرضاة آزواجك » ومهم) يكن منأمر فإن الر واية تدل عل المكانة 
الرفيعة التي جعلها النبي ( 4ة ) لنسائه > حتى أجاز من مراجعته 
بشتى الأمور التي تواجههن» مھ کان شان هذه الأمور › صغيرا أم 
برا فکان یستمع الى ارائهن و محافظ على مشاعرهن لتکون 
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التربية العائلية التي يريدها ‏ تربية سليمة » تقوم على احترام كيان 
الراة 4 واغغار صا 

ورغم تلك المعاملة > في أرفع مستویاتها » ورغم ما كانت 
تفيض به من رفق وحنان قل نظيرهم| » فقد ظلت المشاعر البشرية 
نلج بأزواج النبي «) أعظم جاج > حتی إدذا زاد هذا اللجاج » 
وبلغ حدا لا يجوز أن يشغل به النبي ے4 وقته ٠‏ رأى أن يلقي 
عليهن درساً يكفل رد الأمور إلى نصاما » ويبعد هؤلاء الزوجات 
عن تصرفات لا لییو » فاعتمد لأجل ذلك الصرامة والحزم» 
وقرر هجرهن » فإن نفع هذا المجر وثبن إلى رشدهن فذاك » وإلا 
متعهن وسرحهن سراحاً جيلاً . 

وانقطع رسول الله ب عن نسائه شهراً كاملاً » لايكلّم 
أحدا نی شأ“ > ولا جرؤ أحد أن يفاتحه في حديهن وإِنّه 4# 
يوماً لفي خلوته إلى ربه ول نفسه » كان بعض الصحابة بجتمعون فى 
السجد ويتحدثون باعتكاف رسول الله وي4 وفراقه لأزواجه . 
و ا م ان > وأحذهم الهم لأجله » فيقولون : طلّق 
رسول الله بج4 نساءه . : 

ولم يحتمل عمر بن الخطاب ( رض ) نفسه ساكتاً على هذا 
الأمر > فترك رفاقه وقصد النبي 4 في مقامه طالب إلى حادمه رباح 
أن يستأذن له فی الدخحول . ولكن رباحاً خزج من غير أن يقول 
شيئاً » فعرف عمر آنه لم يأذن له . وكرر عمر النداءَ ء ولم ييب 
0 رباح مرة آخری » فرفع عمر صوته قائلاً : « پار باح !! استأذن لي 
ا عندك على رسول الله فإني أنه طن يئي من اجل حفصة > وا 


5 ی‎ 
SAS E 1 e COS 


SSN OTT 


ا 
Sez‏ 
9 
0 
E‏ 
ا 
OS‏ 
“e‏ 
١‏ 


S7 ST O r کا‎ a, 
OR e) (0 MOO OR "o 


۹ 
a 
ez 
ج‎ 
ت‎ 


وأذن الي ( 4 ) قدخل عر لس پین بد مدرم 


الحقيقة » وهي eT e‏ 
يبعدهن عن أي جاج » فزاد سرور عمر واستاذن بأن ينزل إلى 
المسجد ويفضي بالأمر إلى اولشك المقيمين فيه » يتفكرون » 
وینتظرون بأسّی وحزن . 

وني هذه الأمور التي تتناول حياة النبي 4 » في بعض 
شؤون بیته » نزل قرآن كريم : # يا أيها النبي لِم ترم ما أحل الله 
لك تبتغي مر ضات أز واجك واله غفور رحیم . قد فرض الله لکم 
تحلّة أمانكم واله مولاكم وهو العليم الحكيم . وإذ أسر النبي 
ال فن زرا ها فلا ات مه و اهو ا عله عرف 
بعضه وأعرض عن بعض » فلا اها به قالت : من أنبأك هذا . 
قال : نبّآني العليم الخبير . إن تنوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد 
ذلك ظهیر . عسی ربه إن طلقکن أن پېدله آزواجا خرا منکن 
ما مات اعات انات عا تات سانا ات 
وأبكاراً 4. 

وأدركت أزواج النبي ويي خحطأهن » وثاب إليهن 
وشدهن » فاستوت الحياة في بيوته مليئة بالسكينة. وهي السكينة 
التي يجتاجها كل إنسان ليقدر على مواجهة الحياة » وتحمّل 
الأعباء » فكيف إذا كان مثل رسول الل ا الذي يحمل أعظم 
رسالة ET‏ الأرض 
فا أروع الفترة التي يعيش فيها لتاس مع الساء » والساء_ 


2 


او م اناك ا دنت ها امیت 
قال : نبأني العليم الخبير .. نعم هڏه هي الصورة الرائعة لتدخل 
السماء » هذا التدحل الجليل » الذي بهدف لتسوية كل وضع › 
ولبيان الحكم الأهي فيه » حتى يكون قاعدة ثابتة أزلية على الزمان 
تدل أن الله سبحانه حيط بكل شأن من شؤون الانسان » وبكل سكنة 
من سكناته » لأنه أقرب إليه من حبل الوريد . 

وما أروعها صورة من الحياة البيتية للنبي الكريم > الذی کان 


ينهض بإنشاء أمة وإقامة دولة على غير ما هو معروف في دنيا العرب 


بل وف دنيا الناس كافة . أمة تنهض بحمل أمانة العقيدة الاهية فى 
صورتها الأخيرة » وتنشىء في الأرض مجتمعاً ربانياً قوامه الأسرة 
السليمة من العاهات الاجتاعية فى صورة وأقعية محياها الناس : 

وما أشرفها صورة من حياة إنسان عظيم » يزاول إنسانيته في 
الوقت الذی پزاول فيه نہوته > فلا تفترق هذه عن تلك ¢ لأن إرادة 
الله جرت بأن يكون بشرا رسولا » حيها. جرت بان بجمله الرسالة 
الأخحيرة للبشر أو منهج الحياة الأخحبر . 

وليست هذه الصورة في ترجمتها الحية إلا لكي تكون حياة 
الرسول مب كتابا مفتوحاأ يقرأه الحميع وتراجعه الأجيال بعد 
الأجيال » فيكون الأثر عميقاني نفوس المسلمين » ليؤدوا واجبهم في 
وأهليهم من عثرات الحياة » وليأمنوا نار الأخرة وعذاب الجحيم . 


على أنه مهما كانت الأمور التي كانت تر مها حياة النبي ة4 


تسير على المنهج الذي يوحي به الله تعالى لرسوله وهو يقوم ببناء أمة » 
مزودة بالایمان الراسخ > قادرة على احعال كل ما ينشا عن مقاومة 
الظلم وإقامة العدل من تبعات » دون أن تني عن مطاردة الشر بكل 
صوره وأشکكاله » وإشاعة الخبر بکل آفاقه ومعانیه . 


وبمقتضى هذا المنهج الر باني ٠‏ تأسست دولة الإسلام في المدينة 
المنورة » بعد هجرة الرسول يي إليها > ووضعت هما القواعد 
التي تضمن سلامة مجتمعها من كل افة » وحاية أرضها من كل غاز » 
واعداد أفرادها ثقافياً وعسكرياً » ليكونوا على مستوى المسؤولية » في 
النهوض بأعباء الأمة المثالية الخبرة . 


ولم يطل الوقت حتى قامت دولة الاسلام » بكل المقومات 
التي تؤلف کيانہا الستقل » سواء على صعيد التكيف الداخلي مم 
منهج السماء » أو على صعيد تطلعاتها الخارجية » إن بالسبة لشبه 
اججزيرة التي جعاتها بأطرافها القريبة والبعيدةندين بالاسلام » أو 
بالنسبة للطامع الدول الكبرى التي راحت تعمل جاهدة لنع أي حكم 
قوي يکن أن يقوم بجانبها : فتلك الدول « ولا سما دولتا الفرس 
والروم » كانتا صاحبتي السلطان المطلق > وا وحدھم| الح بتقرير 
مصاثر الشعوب من حوه| ن فلا ظهرت دولة الاسلام » وقتعت 
بالقوة والسيادة » أوجس الفرس والروم خحيفة منها > لأن وجودها 
يعني منافستهيا على السلطان » إن لم يكن للقضاء على ذلك 
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ولم تقف حاوف هاتين الدولتين عند هذا الحد » بل رأتافي 

وجود دولة الاسلام ما هدد مصالحه) إن من الناحية السياسية أو من 
الناحية الاقتصادية . فمن الناحية السياسية > كانت تقوم على أطراف 
الجريرة قبائل من العرب » على شكل مالك تدين للروم أو للفرس › 
وتأنمر بأوامرهم » فكان الغساسنة في بلاد الشام اتباعاً للروم » وكان 


» المناذرة فى العراق أتباعاً للفرس » وهذه المالك قد تدين بالاسلام‎ ٠ 
' >» ما مجعل حطر دولته حالاً لا عالة . أما من الناحية الاقتصادية‎ 


فكانت التجارة التي تقوم بها قبائل العرب » ولا سيا قريش . تذرع 
أطراف البلاد التي تخضع لدولتي الروم والفرس » ناقلة إليها اواد 
والسلع على احتلاف أنواعها . فإن انقطع العرب عن تلك 
التجارة » فإنً انقطاعهم يسبب فما حسارة كبيرة فى موارد العيش » 
وني شتى المنافع الاقتصادية التي تجنيهم] من وراء ذلك . 

ولقد أمكن لدولتي الروم والفرس أن تفرضا إرادته| على شبه 
الجزيرة » وساعده) على التحكم بمصائر قبائلها » ما كانت عليه 
تلك القبائل من حياة قبلية » منعت قيام الوحدة الجامعة بينها » 
وحالت دون مع شتاتها وتوحيد كلمتها » فخلت من وجود الكيان 
السياسي » الذي يكفل إقامة الدولة على أراضيها . وظل عرب شبه 


الجزيرة أحقاباً طويلة على تلك التفرقة ٠‏ لا تهتم كل قبيلة إلا بشؤوا ‏ أ 


2 


الخاصة »› أو بإقامة تحالف مؤقت مع قبيلة أحرى فضلا عن 
العداوة الدائمة الي پفرضها شظف العيش ويدفع إل الغرو 
والسلب » با أبعد كل فكرة لاقامة الدولة السياسية . 


نعم ¢ أدرك الروم والفرس هذا الواقع » فعملت الدولتان 
43 
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فشيئاً » وانتشرت الدعوة فياضة في نواحي ال جزيرة كلها » ثم لا كان 
فتح مكة وما أعقبه من زوال قوة قريش أقوى عدو للدعوة » فقد أيقن 
رأوا آنه لا بد من عمل سريع لدرء هذ| الخطر قبل أن يستفحل أمره 
أنهم قادرون على تحطيم دولة الإسلام » بفضل ما عندهم من القوة 
والعتاد ١‏ فلا بد إذا من القيام بہذه الخطوة سریعا حتی يکنهم 
القضاء على كل أمل لتلك الدولة في البقاء . ومن اجل ذلك راح 
الروم يعدون العدة » ويمييئون لغرو حدود العرب الشمالية بجا بحقق 
هم أغراضهم . 

واتصل نبأ تهيئة الروم هذا الغرو برسول الله BE)‏ خن 
اا جسيم ¢ فشر ر اة هله القوة بأشّد منھها ۰ ورآی أن 
يذهب بنفسه لمواجهة الروم » على رأس الجيش الذى يعده . 
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الامبراطو ريتان البيزنطية والفارسية 
ف القرن السادس الميلادى « 


مناطق تحت الحكم البيزنطي الغربي 

مناطق تحت الحكم البيزنطي الشرقي 

دولة عر بية غسانية تحت وصاية الحكيم البيزنطي الشرقي 
مناطق تحت الحكم الفارسي 

حكومات عر بية تحت وصاية الحكم القارسي 
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آن پنفقوا نی سبیلها ما آناهم الله من فضله . 


كان الوقت في أوائل اللخريف > وهي فترة تشتد فيها الحرارة 
حتى تصبح أشد من قيظ الصيف » ثم إن الرحلة من المدينة إلى بلاد 
الشام طويلة وشاقة » وتحتاج إلى الجالد وإلى المؤونة والماء . ومثل 
هذه الأمور » قد تعسر على جيش ينطلق من المدينة إلى تلك البلاد › 
ولذلك بتوجب ها اعداد وتفطيط محكان » يختلفان عا .اعتاده 
السلمون في سالف الغزوات والحروب » عندما كان رسول الله 
4# يتخذ القرار فى الخروج دون أن يفصح عن وجهته > وأحياناً 
قد يغبر وجهة لسر » حيث يقود جيشه إلى غير الناحية التي کان 
بقصد » تضايلاً للعدو » وإيهاماً له » حتى تلتبس عليه الأمور › 
ولا يعود قادراً على اتخاذ التدابير التي تمنع عنه الزحف . 

من أجل ذلك > کان قرار رسول الله ی ) أن بعل :مد 
البداية عن عزمه لمقابلة الروم على حدود بلادهم › وأ يعت 
السلمون لحمل السلاح كل من استطاع إليه سبيلا . قبعث في 
القبائل جميعا » يدعوها للتهيؤ » وي الوقت نفسه دعا إلى توفير كافة 
الامكانيات والتجهيزات نظراً لا بجتاجه الجيش الذي يعده من أدوات 
حرب وعتاد» وما بقتضي ذلك من أموال طائلة-حض أهل الخنى على 


3 O0 N SAY 
GE 3 اله‎ ET وقد ال‎ 
استقبالاً متباياً . فأما المؤمنون الصادقون » الذين امتلات قلويم‎ 
وا » فد أقبلوا يلبون الدعوة خفافاً مسرعين و الفضر‎ 
e E 

بین يدې رسول الله س ل4 برض وطيب حخاطر . 

وجاء أو بكر الضدي بأربعة الاف درهم 0 هي ماله وکل ما 
يلك » فساله النبي 4 إن كان قد أبقى لأهله شيا » فقال أبو 
GED‏ : أبقيت همم الله ورسوله . 

فهو يرى بأنه ينتمي إلى دولة الإسلام » وهي التي تقوم برعاية 
شؤونه وشؤون آهله وعیاله » فان کانت دولته بخیر » فاا یکون هو 
ومن یکفل بخیر » ولو کان لا ملك دره و ¢ لأا هي التي 


تكفل حياة أفرادها »> بجا يستحقون من كرامة وعناية . أما إذا أزيلت 
هذه الدولة من الوجود » فإن أموال الأرض كلها وثرواتها » ولو 
كانت من الذهب الخالص > لا تفیده بشيء » لأنه بزوال دولته يقد 
A‏ 


نعم تلك كانت نظرة ة أبي بكر الصديق التي ترى في وجود دولة 
الإسلام جردا للمشلمن ۾ وبفقداما فقدانا لکا نهم المهاعي » 
وزوالاً هوية المسلم الفردية . 


هلا من الناحية المادية e‏ الناحية الايمانية e‏ ¢ فان 
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وتبقى نظرة أبي بكر الصديق ثابتة بصدقها حتى يومنا هذا . 

ولان a‏ إليها > فإن أعداءهم قد 
2 أحذوھا وتسکوا ہا دستورأ ينشئون على أساسها الدول ويقيموا ولو 
٤‏ بالاعتداء والظلم . فهذا رئيس وزراء اسرائيل » منإحيم بيغن 

يصرح أن دولة اسرائيل ٤‏ هي لحميع بني هود في العالم . فهو یری 
أن الانتاء الصحيح للیهودي إعا يكون لدولة بهودية موجودة » دون 
SS‏ 
أى أثر على ذلك الانةاء. وبالفعل نشهد » ويشهد العالم > کیف أن 
اليهرد > ي مشارق الأرض ومغار ما » يعملون على الدوام لمد دولة 
اسرائيل بكل مقومات العيش » وبكل أسباب القوة » حتى تبقى 
محافظة على وجودها » ويبقى هم الانهاءالذي يريدون . 

ومثل بي بكر الصديق انبرى سائر المؤمنين الموسرين » ينفقول 
لتجهيز الجيش » فقدم عثان بن عفان ( رض ) عشرة آلاف 
دینار » وثلاثاية بعر وسین فرسا وکان هذا التبرع السخي لار 
الكبير في إنجاز تجهيز جيش العسرة.وجاء عمر بن الخطاب ( رض ) 
بنصف ماله » كا جاء عبد الرحمن بن عوف بمائني أوقية من الفضة › 
وحمل العباس بن عبد المطلب مالاً كثررا > قيل إنه بلغ تسعين لف 
٣‏ . وقدّم عاصم بن عدي كمية كبيرة من من ار ل ب ن 
وسقا » آي حمل بعير › أو ى المكيال ستين صاعاً بحيث يزن الصاع 
ستة ارطال وثلث . ولم يبخل المؤمنون الآحرون بجا عندهم » أمثال 
طلحة بن عبد الله » وسعد بن عبادة الأنصاري »› وحمد بن 
VEY‏ 
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بأيديهن من أساور وخواتم وما في آذانہن من شنوف وأقراط » وما 
بأعناقهن من عقود وقلائد . 
اهمه .الله سبحانه وتعالى . فمن استطاع أن بجهز غبره لم يتأخر في 
ذلك » ومن لم يستطع اكتفى بتجهيز لنفسه . 

وجاء الي ية نفرٌ من المؤمنين » عجزوا عن تجهيز 
أنفسهم » يسألونه أن يحملهم على ما عنده من الركاثب » ولم يكن 
أحملکم عليه ( . فتولوا وعيونهم تفيض بالدمع > حزناً على ما فاتهم 
من شرف الجهاد » ولكثرة ما ذرفوا من دمع » بسبب عجزهم عن 
تجهيز أنفسهم ا بالبکائن ن ويم ل قول الله ا 
ل الذين اذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حرا ألا يدوا ما ينفقون » . 
سبل الله ورسوله . أما الذين دحلوا في الدين رغباً ورھباً - رغباً فی 
يلتمسون الأعذار . فهذا الجد بن قيس » أحدبنى سلمة » يقول له 
الرسول «يل» ذات يوم وهو في جهازه : « يا جد » هل لك العام 


e E 
عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عُجبا بالنساء مني » وإنی خش إن‎ 
RF Op E A Re O ACRE 
وال اكاك‎ 
وني الج وامثاله من المعذرين » نزل قوله تعالى : ل[ ومنهم‎ 
ا ا‎ 
. » بالکافرین‎ 
ومن الذين لم يدخل الاإيمان في قلوسم و‎ 
الاسلام لأغراض ومارب معينة» قوم من المنافقين› رأوافي دعوة‎ 
رسول الله ية) لغزو بلادٍ بعيدة » وفي جو حرق لاهب › ما‎ 
SR 
› لا تنفروا في ا لحر » زهادة في الجهاد‎ i ول ن‎ 
وشکا في الحتى وإرجافاً.برسول الله بج» فأنزل الله تبارك وتعالى‎ 
وقالوا لا تفر واي الحر :قل نار جهنم شد حرا لو كانوا‎  : 
فلبضحکوا قلیلاً ولیسکوا كيرا جزاء ا كانوا‎ . 
ولم بقفب المنافقون عند حد تباطيهم عن الخروج‎ . 
ورا‎ E للقتال‎ 
الرسول رة أن ما يسعى إليه هؤلاء إنغا هو الفتنة بعينها » لا في‎ 
دعواهم من تخذيل لغرهم کک »> وافتعال أعذار‎ 
كاذبة » فأخذهم بالشدة » وضرب على أبديهم بكل قسوة . فلما‎ 
بلغة ان جماعة منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » بعث‎ 
اليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه > فرق علیهم بیت‎ 
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و e‏ وقد كان حرم تة اللاي 
أظهره| رسول الله ¢ في معاملة المنافقين ما خمف غلواءهم 
في تخذيل الناس وتشيط الهمم » وإ E‏ 
والتحايل بشتى الأساليب . 


وانتهى الاستعداد » واجتمع الجيش » فخرج به البي 
e N Ea‏ 
المدينة دار هجرة الرسول والمسلمين > ولأن فيها ومن حوهها منافقين 
a‏ أن تترك على غير على ( ع ) الذي 
وجوده بذاته فیها پبقی مرهوباً شاه المنافقون . أما علي ( ع ) فقد 
وقف بين يدي رسول الله {i}‏ حزیناً لعدم اشتراکه فی الجهاد وهو 
أبو الزند والسيف الفتاكين » وقال : بابي انت وأمي يا رسول الله » 
أتخلفني مع النسوة ة والصبيان ؟ فرفع النبي يي اليه طرفه الشريف 
وقال ٠:‏ ياعلني + آما ترضی آن تكو مني جنرلة هارون من موسی 
الأ أنه لا نبي بعدي ؟ إنه لا ينبغي في الظرف الحاضر أن يبقى في 
المدينة إلا أنا أو أنت . فأذعن علي ( ع ) لقول النبي ویز لأنه کان 
يدرك ويشعر بدقة الموقف وأذهل هذا الاستخلاف المنافقين وأهل 
الريب الذين علموا أمم مراقبين من على الذي لا تأخذه في الله لومة 
ê‏ لائم > وبذلك توارت من آذهان المنافقين صورة الفتدة التي كانت 
کن ان ف في خيلاتهم اثناء غياب النبي وخ) عن المدينة 
المنورة . وحانت ساعة المسير » فأصدر الرسول ي4 أوامره » 
8 وزحف اش اما ركن ف رجو اة اا 
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النادرة » فخرجت النسوة يشهدن هذا الححفل الجرار » وهو يتوجه 
صوب الشام » خترقاً الصحراء > لا يأبه لظمأ أو حر أو جوع ا 
يستهين بکل ٿيء في سبيل الله ونصرة دينه . 

أن العائق الكبير الذي يقف نى طربقهم هوعلي بن أبي طالب ( ع ) 
فراحوا یرجفون عليه ویقولون : ما حلفه محمد إلا اسشقالا له 
وتخففا منه وكان ذلك من شدة مکرهم وخداعهم 0 وأمعنوا فى 
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لكر » فراحوا يأتون علياً ر ع ) متظاهرين بامودة له » وبخبطته على 
ثقة الرسول i}‏ به > إذ أبقاه على الأهل والذراري في الوقت الذي 
يكابد فيه المسلمون مشاق السفر في الأرض البعيدة » ويعانون من 
شظف العيش ومرارة القتال . 
وکان علي ( ع ) یعرف نفاقهم ومکائدهم » ولکنه کان مطمئنا 
إل يقظته وقدرته على أن لا يترك للمنافقين مالا للافساد » ولا لأهل 
فقد فوت رسول الله «ب» عليهم فرصة الفساد » بإبقائه 
علياً ر ع ) ني المدينة » فما عادوا يرجون وقوع فساد ولا احتلاط أمر 
قافا و افا 
كانوا يأملون بأن الخسارة سوف تحيق بالمسلمين » وسوف 
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العركة إذ حصل » فسوف يكون ربحاً هزيلا » لأجم سيعودون 
منهوكي القوى » ضعافاً مضعضعين » بخلاف ما هم عليه وقت 
خروجهم . ومشل هذا الضعف في المسلمين يبرز للمنافقين قوة 
فبجعلون من أنفسهم عيوناً لدولة الروم » ويقدمون ها كافة 
المساعدات » التي تمكنها من معاودة قتال المسلمين والقضاء 
عليهم . . تلك كانت النوايا التي عقدها المنافقون » يوم خروج 
النبي بل إلى تبوك » ولم خف تلك النوايا الخبيثة على رسول الله 
4 البصير الحكيم > فاستخلف آخاه عليا على المدينة ٤‏ حٹی یملع 
أهلها من الريب والنفاق » ومن تحقيق أغراضهم » إذ ببقاثه في 
الي يفن اة الامو يا الت الائ الي فر عا 
الحرب مع دولة الروم 


ثم ما زال الجيش الاإسلامي ينقدم فى مسيرته > حتی بلغ 
الجر » وما أطلال لنازل ثمود منقورة في الصخر . هنالك أمر 
رسول الله «) بالنزول فاستقى الناس من بئرها . فل راحوا قال 
هم : لا تشر بوا من مائها شيا » ولا تتوضأوا منه للصلاة » وما کان 
من عجین عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تأکلوا منه شيئاً . ولا جرج 
أح منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . ذلك أن المكان كانت تعصف 
فيه أحياناً عواصف الرمل فتطمر الناس والإبل . ولقد حرج رجلان 
من بني ساعدة > أحده)] لحاجته والاحر في طلب بعير له . فطمرت 
احده)ا الرمال » واحتملت الريح الأخحر > وقد عثر في الصباح عل | 
الأول فنجا » بيا كانت طيء قد التقطت الأحر » فعادت واهدته إل آ 
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ثم إن رسول الله ة4 سار حتى كان ببعض الطريق » فاذا 
رهط من المنافقين يقولون للمؤمنين : أرأيتم أن رسول الله «ة) 
يقودنا إلى قتال الروم » « اتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ! والله لکأنا بكم غداً مُقرنین في الحبال » . وکانت 
غابتهم من ذلك » كا هو واضح ٠‏ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . 
ولع مقالة هذا الرهط قد بلغت الرسوّل 4# فدعا إليه عمار بن 
باسر وقال له : « أدرك القوم قد اخترقوا فسلهم عا قالوا » فإن 
NS‏ قلاتم ذا وكذا eT‏ فانطلق إليهم 
عمّار » فقال ذلك هم » عندها أدركوا بأنه قد أوحي بأمرهم إلى 
رسول الله «ز» فأنوه بعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت » وهو 


آحذ بحقب ناقة رسول الله ے4 : «يا رسول الله » إنما كنا نخوض 
لعي . فنزل فيهم قرآناً بقوله عز وجل : # محذر المنافقون أن 
تزل علیھم سو رة تنبئھم ما نی قلو ہم » قل : استهزئوا إن الله خرج 
ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن إلا كنا نخوض ونلعب . قل : 
أباله وآیاته ورسوله کنتم تسنهزئون 4 ! . 

ثم مضی رسول لله و4 سائراً نی جيشه » وكان السيرشاقاً 
والناس منه في عسرة لشدؤمن الحر » وجدب في البلاد » في 
وقت طابت عند الناس فيه الثار والظلال » وأحبوا المقام في الفيء 
والظل » وكرهوا الشخوص إلى منازل بعيدة » حين جاء الأمر 
بالخروج إلى تبوك » ووقعت الدعوة إلى الجهاد لدفع عدو غاشم › 
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e‏ - ل الامتثال للأمر » والتلبية للدعوة > لا يقعدهم عن 
داعي الجهاد داع > ولا پیقیهم سبب ٠‏ أیاً كانت الأسباب غبر 
مؤاتية » ومهم كانت الظروف غير ملائمة : إذ« ما كان لأهل المدينة 
ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه » ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ولا لصب ولا 
خمصة في سبيل الله E‏ 
من عدو ْلا إلا كنب هم به عمل صالح » ان الل لا يضيع أجر 
المحسنين > ولا يُنفقون نفقة صخرة ولا كبرة ول بقظخون واا 
ا > لیجزییم الله أحسن ما كانوا يعملون » : 

ري رسول الل ¢ والمؤمنون فى هذه السفرة مشقة 
بالعة » وعنتاً شدیداً »> حتی لقد ذکر أن الرجلين من شدة الحوع كانا 
يقتسمان التمرة بينه| » والحرون يتداولوا بمصّهاثم يشربون 
عا و ولتد کرت جاجع إل له > فأصابہم عطش شدید ¢ 
حتی فقيل إنہم کانوا ينحرون الال » التي هم بأمس الحاجة إليها » 
ففرا اکر شا ویش یرد اها 

ولیس من عجیب ا 
والماء > والقيظ » ومشقة ليان الجیش الزاحف إلى 
تبوك » جيش العسرة . آنه مهما يكن الاعسار » وما تكن 


الشدة E‏ ¢ 
كانت امتحانا من الله سبحانه هذا الجيش الكبير » إذ أراد به عر 


وجل > محيص المؤمنين . واظهار ر أهل النفاق » على حقيقتهم . 
_ ولقد ظهرت الحقيقة > فکان المؤمن ء» صابراً » صادقاً > متلهفاً_ 
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لقتال نی سبیل الله > بيغا بدا النافق » الذئ يتظاهر بالايان 
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خائر القوة » واهن اهمة يتسلل من وراء الصفوف » ليجع إلى 
المدينة > فيقعد مع المتخلفين . . وکان كلا تخلف رجل يقولون : 
يا رسول الله » تخلف فلان » فيقول :«دعوه » فإن يك فيه خر 
e‏ 


منه ) . 


وكان من هؤلاء المتخلفين الذين لم يخرجوا مع النبي «ل» أبو 
خحبذمة » الذي لم يلبث » بعد آن سار مع رسول الله «ه) بضعة 
أڀام » أن داهمه يوم حار » فعاد إلى أهله » ليجد امرأتين له » في 
عریشین هم بہستان » قد رشت کل منه| عريشها » وب ردت له فيه 
مء » وهيأت له فيه طعاماً . فلا دحل قام على باب العريش » فنظر 
إلى امراتیه وما صنعتا له » فقال : « رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم في الح ( الشمس ) والريح والحر » وأبو خيثمة في ظل, 
باردٍ وطعام مهيا > وامرأة حسناء » ا ! ما هذا بالعدل 


والانصاف . . ثم نظر إلى امرأنيه وقال : J.‏ والله لا آدحل عریش : 


واحدة منک| حتی احق برسول الله وز فهتا لى زاداً a‏ 
اال ا هة راد کک ای یی ر ا 
الرحل » وجدني طلب رسول الله «) حتى أدركه وقد ترك 
o‏ ا 
الخفاري جندب بن جنادة » قد تأخر به بعيره عن الجيش 


E Nm € RE 
بعبره » فقال : ر« دعوه > فان يك فيه حبر فسیلحقه الله بکم » وان‎ 
. ) يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه‎ 


وكان بعسير أبي ذر قد تعب ولم يعد قادراً على أن يلحق 
بالرکب . فلا رآه أبو ذر على هذه الحالة ترکه وأآخذ متاعه فحمله عل 
ظهره » لم حرج يتبع أثر الجيش ماشياً . وكان رسول الله وبي قد 
نزل في بعض منازله » فنظر رجل من المسلمين » وقال : يا رسول 
الله » أرى رجلا بيشي على الطريق وحده » فقال رسول الله 
ل4 : « كن أبا ذر » . فلا قرب » وعرفه الناس » قالوا :«يا 
رسول الاه » هو والله أہو ذر » . فقال رسول الله :اررحم 
الله آبا ذر > مشي وحده » و يموت وحده » ویبعٹ وحده ) . 


ولشن تنداول الأيام > وتنقضي السنون » فإما تأني مصدقة 
لقول رسول الله 4 › فقد روی عبد الله بن مسعود > قال : 
« لما نفی عشان آبا ذر إإ ار واا ا فر لم یکن معه 
أحد إلا امرأته وغلامهء فأرص.اه) أن ن أغسلاني وکفناني 
ضعاني على قارعة الطريق » فأول رکب یمر بکم فقولوا : هذا آبو 
ذر صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسم e‏ 


کا دفنه DS‏ 

8 واقبلكٌ في رهط ش اهل العراق وأثناء السير فوجتنا باجنارة عل 
8 قارعة الطريق . قد كادت الاإبل تطأها » وقام إلينا غلام » فقال : 
٣‏ 
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عك ڀا آبا ذر تمشى وحدك » وتمونت وحدك « وتبعث وحدك .م 
نزلت آنا وأصحابی فوار يناه 2 
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هله صور حية عن بعض أولئك المؤمنين ¢ الل نذروا 
أنفسهم للدعوة > مه كانت الصعاب وكيفم| كان المصبر . 
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معسکره هناك > لا جد أثرأً للروم . . . ذلك أن الروم كان قد بلغهم 
أمر مسيرة محمد «بة) إليهم » وما هوعليه من كثرة العدد » ومناعة 
القوة وکأنهم تذكروا حرم مع المسلمين أيام « مؤنة ) ا 
من استبساهم وما رأوا من قدرتهم على الصمود» فأدرکوا آنه لا قبل 
هم على مواجهة هذا الجيش الذي يزحف به محمد وة » لأنه 
سوف يكون بنفس ر وحية ومناقبية جيش مؤتة » فكيف إذا كان يفوقه 
ندا وة وبقيادة رسول الله نفسه ؟!.. ولذلك الرالروم 
الانسحاب با یش الذي کانوا وجهوه إلى الحدود › ليحتمي داخحل 
فال ٣‏ 
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نعم نزل رسول الله ه) فى حصن تبوك »› واکتفی هذا 

الازول » إذلم ير مبررأً لتتع الروم إلى بلادهم مع تعب جيشه إل 
ووصبه » وطالما أنه قهرهم بالرعب والخوف » قبل أن يقهرهم 
بالحرب » وطالما أنه أدخل في روعهم > أن لاد الإسلام > لن تکون 
هم لقمة سائغة كا يتوهمون » بل هي حصينة منيعة بيان أبنائها » 
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وأقام رسول الله پږ» عند الحدود » پنازل من شاءَ أن ينازله 
أو يقاومه » ويعمل لكفالة وضمان هذه الحدود حتى لا يتخطاها بعد 
ذلك أحد . وأثناء إقامته بعث ببعض الرسائل إلى أمراء القبائل » 
والمقاطعات الواقعة تحت حكم الروم . ومن هؤلاء أهل الحرباء » 
. ؤأهل أذرح » ويوحنابن رؤبة صاحب أيلة > يدعوهم إلى 
الإذعان أو الغزو » فقبلوا جميعهم بالخضوع . وقدموا الطاعة » 
وصالحوه ج وأعطوه الجحزية . وكتب هم رسول الله بٍ4 كتب 
أمن » هذا نص أحدها . وهو الذي كتبه إلى يوحنا : 

بسم الله الرحمن الرحيم 1 

لو امت م ا رح اى رر اه اة ن رة 
0 وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر هم ذمة الله وحم 
1 النبي ومن کان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر . فمن 
احدث منهم حذثا فړنه لا حول ماله دون نشسه » وإنه طيب لمحمد 
أخذه من الئاس . وإنه لا محل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طریقا 
بریدونه من بر أو بحر » . 


ورأی رسول الله 4 آنه لم يبق من حاجة إلى القتال بعد 
انسحاب الروم »> وبعد إقامة اللعاهدات مع نع آهل البلاد الواقعة على 
الحدود . ا آنه کس ا بن عيد: املك الكشدى 
النصراني > أمير دومة الحندل ر على سبع مراحل من دمشق بینها 
وبين المدينة e‏ الروم إن ٤ E‏ و ۱ 
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وخرج خالد على رأس هذه السرية » وأسرع بالانقضاض على 
دومة الجندل » في غفلة من مليكها » الذي حرج في ليلة مقمرة ومعه 
أخ له يسمى حسان » ونفر من أهل بيته » يصطادون بقر 
الوحش مجم اموت بخل زول اله و تلقام ي 
وجوههم > وتأحذهم أسرى دون أية مقاومة » إلا ما بدر من 
حسان » أخ أكيدر » فان مقاومته أدت إلى قتله . . 

وفتحت دومة أبوابها » وساق خالد منها ألفي بعير وثم| نمائة شاة 
واربعائة وسق من بر واربعمائة درع > أخذها وذهب ها ومعه 
أكيدر ليلحق برسول الله «إج» وقد ترك تبوك بعد أن آقام فيها نحو 

عاد حالد بن الوليد » وقدم أكيدر الكندي بين يدي رسول الله 
بج4 > وكان أكيدر نصرانيا » فعاقده الرسول «جة؛ على 
الطاعة » وتقديم الجزية . 

وکان خالد قد حمل معه » من جملة ما حمل من مغانم ثوباً 
مزرکشاً بالذهب » کان أکیدر پلہسه » لما عرف عنه من إقبال على 
زخرف الحياة ومتعها » وإعراض عن جليل الأعال وشريفها › 
فاتخذ مظاهر الدعة والترف مشرباً ومسلكأً له في الحياة . . ولشدة ما 
تبر به ذلك الثوب من دقة الصنع » وندرة الحبكة والتطريز » لفت 
نظر بعض الصحابة » فراحوا يتلمسونه بأيديهم » وهم معجبون 
به » فإذا رسول الله وجج ينهاهم عن ذلك » لأنه في الحقيقة » لا 


الإنسان » فتجلبه عن میزته الإنسانية » وتفرغه من صدق جوهره ». 
فإذا كان هذا الحال بالنسبة لبي الإنسان عامة » فما بال أناس نذروا 
أنفسهم لله > و للجهاد فى سبيل دينه » أفلا تقعدهم مشل هذه 
اعرا عن اة مل الات اة اليإ انها عون 

نعم ٠‏ لقد أبى رسول الله وة علن الصحابة حتى 
الإإعجاب بشوب موشى بالذهب » ورفض أن یکون عندهم هذا 
الأعجاب » وهم يعرفون أن هنالك نعياً أبدياً في الآخرة لا يزول » 
وجنة سرمدية لا تفنى . . فجاءهم النهي بقوله (» ١:‏ اتعجبون 
من هذا ! فوا الذي نفسي بيده TS‏ 
من هذا » ! . 

تلك كانت سرية خالد بن الوليد الى « دومة الحندل » » وما 
أعقبها من خضوع مليكها أكيدر » عامل رقل الروم » بموجب 
کتاب أمان من رسول الله ب4 له » مقابل دفعه الحزية . 

وكان في طريق العودة من تبوك ماء يخرج من وشل » ليس 
بغزیر ولکن قد يروي بعض الرکبان القلائل » ویقع بوادٍ پقال له 
الشقَق » فما كان الجيش منه على مسافة آمو رستول الله 
3 آلا يقر بوه » فقال : 


« من سبقنا | ل ذلك اراد فاد رمن مه ا خي 
نأتیه » » ولكن بعض النافقين لم يتئلوا للأمر کا ا 
منهم فاستقوا ما فيه > حتی إذا أتاه الرسول ti}‏ لم جد فيه شيئاً » 
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) ۱ ) الوشل : الحجر الذي يقطر منه الماء قليلاً قليلاً » أو أي مكان يرشح منه الماء . 
0_۱ 


وفلان . . قال :أ ولم أنههم أن پستقوا منه حتی آتیه E‏ 

ولعن رسول الله وب اولثك النفر > ودعا عليهم » لان ما 
فعلوه مخالف روح الجاعة وتعاوها » إذ كان الجيش كله بحاجة 
لاء » والواجب يقضي بأن يُورّع هذا الماء على الجميع » فيستقي 
کل واحلډ ولو بتزر یسیر » لا أن يرنوي عدد قلیل e‏ 
الباقون للعطش » مما يدل على عدم تعسس أولئك المنافقين لمصلحة 
ا عة » والتباعد عن العمل لتأمين تلك المصلحة » فحق همم أن 
نالوا غضب رسول الله ے4 ودعوته عليهم . 


ونزل رسول الله وز) عن راحلته » فوضصع يده المباركة 
تحت الوشل”' » فجعل يصب في يده منه » ثم ينضحه به 
ويمسحه » وهو يدعو الله تعالى » بدعائه النبوي الذي تتفتق له 
المحجب وتحمله الملائكة الكرام الى حيث ينبغي أن يحمل › وإذا الماء 
پنبجس من الحجر » فیسمع له صوت شدید وهو پتفجر » فیشرب 
الناس ويرتوون » ثم يحملون حاجتهم منه ويرتحلون . 

ومن الحوادث التي رافقت النبي يے) في طريق عودته من 
غزوة تبوك » ما رواه عبد الله بن مسعود » عن موت أحد المؤمنين 
الصادقن . قال : « قمت في جوف االليل فرأيت شعلة من نار في 
ناحية المعسكر » فاتبعتها فلا وصلت إذا رسول الله صلل الله عليه 


ON CONIA 1 ED M K5 
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وألة وسلم > وأبو بكر وعمر - رضي الله عه - واذا عبد الله ذو 
البجادين”؛ قد ماتٽت . واذا هم قد حفروا له > وقد نزل النبي 
تز يأخذه منها بسجيه في حفرته » فيقول هما : « أ ديا إل 
اکا 6 فداه اله فلا هاه فة > قال : « اللهم إني 
ا > فارض عنه » . . وپتمنی عېد الله ابن مسعود لو 
يكون هو الميت فيقول : « يا ليتني كنت صاحب الحفرة » . فيا ها 
من صحبة رفيعة لاتم أنبياء الله صلوات الله عليه واله وسلم تبدو في 
كل مناسبة حتى تصل إلى تمي الموت بين يديه ونيل رضاه !! 

. . وتابع رسول الله 4 العودة بجيشه إلى المدينة حتى نزل 
ب » ذي أوان » وهو بلد على مسافة ساعة من المدينة . . وي ذلك 
البلد » كان جماعة من المنافقين » قد ابتنوا هم مسجدأ » واتخذوه 
مكانا للتداول والتامر على رسول الله وي4 والمؤمنين » وكانوا 
بجحاولون في اجټاعاتهم هناك « تحریف کلام الله عن مواضعه ٤ف‏ 
سبيل غاية شنيعة » وهي دس التفرقة بين السلمين » والعمل على 
إيذائهم وابقاع الضرر بهم . وثعبّر هذه الجماعة عن نواياها الشريرة 
بقول أحد أفرادها اطبا إياها بقوله : « ابنوامسجدكم » وأعدوا ما 
ا ن و ون ي > فإني داهب إلى قيصر » فاتي بجنده 
من الروم » فأخرج محمدا وأصحابه » . وهكذا كانت هذه الى|اعة 
تعمل في الخفاء للإيقاع بالمسلمين . وقد عقدت العزم على تنفيذ 


نه کان نزع ل 
بجاد لیس له غره « فهرب 


تامرها نى الوقت الذي کان ر ج e‏ 
ان لل ال بوك ا وت طا ان الاي 
سوف پنهزمون لا عالة > لأنهم ني ملاقاتهم للروم » سوف لا 
یون هم قبل بقتاهم » فتنزل . هم المصيبة » وبذهبون أشتانا 
E OG LS‏ 
حططها الخبيث » فتقوم بالاتصال بالروم » حتى يقدموا إلى المدينة 


وقد جاءت النتائج تكذب ظنون تلك الجاعة » وتيب 
آما ها » وجاءت الأحداث تذهب بأباطيلها ورجس شياطينها أدراج 
الرياح . إذ عرفت > أن الروم » الذين عولت عليهم في القضاء 
على المسلمين » لم بجرؤا على مواجهة الجيش النازل في تبوك » بل 


آثر وا الانسحاب إلى داخحل بلادهم » يلوذون بالحصون » في حين 
يقيموا . 


هذه الجا عة النافقة = إمعاناً منها ني التخفي والمكر = كانت 
قد جاءت النبى ن ب4 تسأله أن يصلي في المسجد الذي ابتنته وقفت 
استعداده وتهيؤه للخروج إلى تبوك » وقالت : « بارسول الله » إلا 
ف فا لد الا و ااج ول اا واا تان 
تأتینا فتصلل فيه > . 


لقد أرادوا بسۇاهم ذاك أن يتخذوا من صلاة اللبي و4 ف 


۳ المسجد الذي زعموه مسجدا » إقراراً هم بشرعية بنائه وإثباتا هم عار 


EDS Ia 49 SON EES 
Cg aT 
ولو ارجم ف‎ ٠ ا عل جاخ شفر ا وخال شحل‎ 
ET شاء الله = لأتى مسجدهم > فصلّى فيه‎ 
نؤل عليه الوحي بامر السجد وبنئه ضراراً وكفرا‎ ٠ » ذى أوان‎ ١ ب‎ 
وتفريقا بين المؤمنين > عندها دعا إليه مالك بن الد شم » أا‎ 
eS 
بأن ينطلقا إلى ذلك المسجد » الظالم أ هله » فيحرقاه عليهم‎ 

ویهدماه . 

وخر ج الرجلان مسرعين > فقصد مالك أهله في بني عوف » 
وأتى بسَعف النخل > ثم عاد إلى رفيقه » فأشعلا السعف وحلاه 
واندفعا إلى المسجد يضرمان النار في جنباته » فهوى مهدمأ عل 
أهليه » ولقد أمكن لمن كان فيه من حماعة أهل النفاق أن يف هارباً 
قبل آن حرق مسجدهم على رؤوسهم » ودم على جشثهم . 

رل سس هدا الخد الى اسن اة عل الك 
والضرر » مسجد الضرار > وفيه وني الجا عة التي ابتنته نزل قول الله 
٤‏ تعالی  :‏ والذين اتخذوا مسجداً ضيراراً وكفراً وتفريقاً بين 
| المۇمنين واإرصاداً من حارب الله ورسولّه من قبل . وليحلفن إن 
ردنا إ إلاالحسنى » والله يشهد إنہم لَکاذبون . لاقم فيه 
أبداً CE‏ 
فيه ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهر وا واله بحب الطهرين 

اسس بنیانه على تفوی من الله و رضوان خر ا 
على شفا جرف هار فانہار به فی نار جهنم وله لا يدي القوم_ 
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کو قلو بهم واله علیم حکیم € ۰ 


الظالمين . لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلو بهم إلاً أن تقطّع 


وعاد رسول الله لي) بعد هدم مسجد الضرار إلى مدينته 
المنورة » فتلقا الناس بالتهليل والتكبير » فرحين با آتاهم الله من 
فضل »ويا أحاطهم من نعم إذ أعاد إلبهم الرسول العظيم › 
والجيش الإسلامي المظفر » تحف بهم رايات النصر خفاقة » وتحيط 
هم ألوية العز عالية » من أعسر مسيرة » وأشق سفر » وأعظم 
غزوة . 


واستراح النبي ويل ني ظلال هذا الفيء الرباني » ليستقبل 
الوحي » يأتيه بآيات منزلات » تبين أحوال الناس في المجتمع 
الإسلامي » وما تنطوي عليه سزائرهم » سواء بالنسبة إلى بعض 
القضايا السابقة حول غروة تبوك » أم أثناء تلك الغزوة أو بعدها 

فالمجتمع الاسلامي قبل فتح مكة كان قد خلا من النفاق أو 
كاد » إلا أنه بعد هذا الفتح » وبدخول جماعات كثيرة في الاسلام > 
لم یکن الان قد استقر في قلوبم > عاد الفاق معها يستشري › 
وحاول أهلوه العمل على هدم البنيان المتين الذي أقيم ا 
بالصدق والايان . فجاءت الآيات القرانية تفضح أفاعيل 
النافقين » وتصور أحواهم النفسية والعملية » في حملة طويلة 
تكشف ما كان هم في هذه الفترة من محاولات كشيرة لاإيذاء الصف 
المسلم وفتنته » وشغله بشتى الدسائس والأكاذيب عن وجهته ٠‏ كا 


أا فى الوقت ذاته تكشف عن حالة الخلخلة وعدم التناسق في أ 


V0 


۳ 


کک ROIS € AI ٤ 0G‏ 
انکرین لمغري ااي سر عل لجح مااي بد ددر نا 
وهكذا يبدو من سياق ايات سورة التوبة = ا الاية 
الثامنة والثلائين إلى أخر السورة = أن في المجتمع الإسلامي فشات 
متعددة : 
فئة السابقن المخلصين من المهاجرين والأنصار > وهم الذين 
يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصابة القوية وهم الذين عاهدوا الله 
ورسوله على الحق » ونذروا أنفسهم وأمواهم للجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الله ونصرة دينه › فنزلت الآيات تبين فضائلهم في تلبية دعوة 
رسول الله ةي › وإقد امهم عل الخروج معه > مھا کانت 
اللصاعب والمشاف التي تعترصهم ¢ اا کانت المسافات أو العخاطر 
a‏ . لا يتقاعسون عن واجبٍ ولا صروت عن 
مر > بل يلون النداء بصفاء و « e‏ 
ضمائرهم » فلا بفرطون بذرة من عمل أو جهد » أو من فكر 
وشعور » طالما أنها تخدم الغايات الكبرى التي إليها على خلافهم . 
وإلى جانب أولعغك الأولين الصادقين » كانت الاعات 
الأخحرى على خحلافهم : من النافقين والاعراب الذين لم بخالط 
| قلومم صفاء الايان . ومثلهم آهل النفاق في المدينة . وأحرون 
yS E‏ 
حقيقتها » وان کان رعا لا خف عل ان e‏ 
يعلمه من حاهها وماها يضاف إليهم جيعا المتأامرون على الدين 
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النكرة » ثم تحمل عايهم حملة شعواء مليشة بالوعيد والتهديد » 
وبسوء ما نتظرهم من عقاب شدید » في نار جهنم » جزاءٌ لا کانوا 
يفعلون . 
ومن خلال عرض السياق القرآاني » في تلك الآيات 


| الطويلة » لأحوال النافقين » نقع على وذح لآهل التفاق ظهر قبل 


عزوة و ¢ وهذا النموذج ل ڀتمثا رھ بقصة د ۸ تعلىة دن حا طب 


:الأنصاري ٠‏ الرجل الورع التقي ‏ الذي تميز بحبه للصلاة » 


وموافاتها ني مواقيتها » فلا بتخلف عن فريضة آبدا » بل پقوم في 
المسجد » راکعا 4 ساحدا > حستى لقب بحا مة المسجد 4 لکرة 
مكوثه الطويل فيه » وعدم مبارحته إلا إذا اقتضته ضرورة لمثل هذه 
المبارحة » ولك هذا الانسان المؤمن العاإبد » انقلب إلى رجل 
منافق يطمع بالمال ويژثره على کل شيء ا فكيف أتاه هذا 
النفاق » حتی مرد عليه > وصار أعمى البصرة »> غليظ القلب ؟ 

كان علبة رجلا فقيرً الحال » لا يلك مالاً ولا يقتني 
CIE LET EET EDET‏ 
والبعد عن الفاقة المدقعة . وسبحان الله الذي يعلم خحفايا 
القلوب - كيف أن اههوى امتلك قلب ثعلبة » فأحب أن يكون من 
ذوي الثروات وأصحاب الأموال تأتيه من آي مصدر وبأي 
طریق » لأن هذا لا م » بل المهم أن تأتيه وتحقق له الحلم الذي 
پراوده 


و جلس نعلبة فى أحد الأيام 


قال له الرسول الحكيم : « يا تعلبة ! قلیل تؤدي شکره خير 
من کشر لا تطیقه » . 

ولم يدرك ثعلبة أبعاد نصح رسول الله ل4 له » فعاد 
يلح في طلبه » فرأى الرسول «إ» أن يسلك معه وسيلة أخرى 
للإقناع » فقال له : 

« يا ثعلبة ! آما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ والذي نفسي 


بيده لو أردت أن تسر الجبال معي ذهبا وفضة لسارت ( . 


لم يرعو تعلبة « ولم يتعظ بحياة رسول الله 4 » فعاد 
يشول : 

١‏ والذي بعثك بالحق » لفن دعوت الله فرزقني مالا 
لأعطِين کل ذي حق حقه » . 

عندها دعا الرسول ي) ریه ٠:‏ الهم ارزق ثعلبة 
مالا . 

4 £ £ 

وكانت فترة وجيزة > وهم ثعلبة » فاتځذ له غعا e»‏ 

ویم الأيام راحت أغنامه تتكاثر بشكل غريب 4 وتذمو بسر عة 
فائقة » کا ينمو زرع مؤ صل في أرض طيبة. حتی لم تعد زرائبها في 
المدينة تكفي لاستيعابا » فلا رأى ثعلبة ذلك » تنحى بها عن المدينة 
ونزل في واد من ودیاا . 

8 0 ا e:‏ ےا د b‏ آ9 
Ea‏ 


mG TT e 
بد خبوان شيئاً فشيعا فصار ينقطع عن صلاة الجاعة » ولا‎ 
ها ی ا ر‎ 

ولعلها قيلولة الأغنام » في هذه الغترة من النهار » هي التي 
كانت تفسح له في المجال للذهاب إلى هاتين الصلاتين » إلا أن 
الوقت لم يطل به حتى تركهم| ولم يعد يحضر إلا صلاة الجمعة . 

ورأى الناس ما فعل علبة » وكيف ألماه الغنى » وغره 
لمال » إلى حأ وصل به إلى ترك واجب الفريضة » فأسف له 
المؤمنون » بيا سر المنافقون لفعله شديد السرور . 

ولم یکن مره خافیاً على رسول الله (خ) ولکنه شاءَ أن 
بطلقها صرخحة لوم ودعوة عليه اف کان الات ین ا 
٤‏ سام عنه IT‏ > فأدوا ما صار إليه من فتنة » وما 
8 أ ثر من عرض الحياة الدنيا على الآحرة » فقال الرسول الحكيم : 
م « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! ياويح علبة » . 


وکال الله سبحالنه وتعال قد أنزل الآيات التي تتعلق تتعلق 
بالصدقات > وفيها الأمر إ إلى رسوله الكريم : ١‏ حكذمن أموا مم 
صدفة ) . . فلمًا كان موعد الخروج لحمع الصدقة » وبعث ا 


ني ذلك الحول رجلين من المؤمنين » أحدهما من جهينة > والاخر من 
سيم » طلب إليه) ألا يغفلا ثعلبة بن حاطب » بل يران عليه 
O‏ 


واي لخدن ات ¢ فلا عرف مقصدهم) ¢ صاح 


e sS iT ماهذه‎ ( : e 
. مأ هذا » ؟‎ 

لقد ارج على ثعلبة فاختلطت عليه الأمور حتى بات لا ييز 
بين الصدقة والحزية . أوقل إنه ف کر ما ا ر قا ی کی 
الله على كل صاحب مال . وإخحلاف للوعد الذي قطعه على نفسه 
لرسول الله 4# بان يؤدې کل ذي حقٍ حقه » إن رزقه الله 
مالا . . وها هو لا ڀؤدي أي حقٍِ > تما فيه حق الله سبحانه وتعالى . 
بل يراوغ صاحبَي الصدقة فيقول فما : انطلقا حتى تفرغا » ثم 
عودا إلي . 1 

و ليه » بعد الطواف فى مهمته)ا » فما كان مئه إلا أن 
o TS‏ 
وأتى الرجلان بخبران رسول الله ة4 بجا صنع لعلبة » فلم يزد على 
ا 

وإذا کان ظن عة SSE‏ 
الله سبحانه العليم البصير » قد شاء أن يكشف أمره » فأنزل فيه 
فرآنا مبيناً جشره مع المنافقين ‏ الذين مردوا على النفاق » فعشش في 
قلوبہم لا پتخلّی عنها انی يوم یلقون الله سہحانه با أخلفوه من 
وعود » فقال عر وجل Ji‏ ومنهم من عاهد الله لش e‏ 
لنصدقن ولتكونن فن الصان . فلا آتاهم من فضله بخلوا به 
وولو وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قلو ہم إلى يوم يلقونه ا 
أخلفوا الله ما وعدوه > و بجا کانوا یکذہون . آلم بعلموا أن الله يعلم 
سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب » ؟! . 
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و وتلّقى الناس عن الرسول ويي آبات بيّنات بحسق 
١‏ لعلبة » وراحوا يتلوهاني جالسهم حتى وصلت إلى مسامعه »› 
ENE SSN e‏ 
أغضصب الله تعالى وأنزل بحقه هذه الآيات التي تحمل عليه بشدة إلى 
يوم الفيامة . 
وزاغت الدنيا في عيني ثعلبة > إذ امتلكه الخوف وأحذته 
الرهبة » فاحتمل نفسه احةالاً وأتى رسول الله ي4 يسأله أن يقبل 
منه الصدقة » ولك رسول الله وي4 أبى عليه ذلك » وقال له : 
١‏ إن الله منعنى أن أقبل منك صدقة » . ورأى ثعابة أن الله سبحانه 
E NT‏ > ویندب 
حظّه » ولكن من غير أن بدي توبة نصوحاً » فالتفت إلبه رسول 
الله ية وقال له : « هذاعملك . قد أمرتك فلم تطعني . قلت 
لك :«أما لك في رسول الله أسوة حسنة » » ولكتك لم تنتفع 
باموعظة » فكان حكم الله تعالى فيك نفاقا » ولله وحده ملك 
السموات الأرض .» وهو على كل شيء قدير . . 
تلك هي قصة ثعلبة بن حاطب » الخال ا لحي على كل 
كاذب » محادع » يتنكر لوعده » وبخلف عهده . . ولكن أين المضر 
والله سبحانه وتعال بالمرصاد » فلق أغره الال فبخّل به فإن الله 
سبحانه وتعالی قد أعقبه نفاقاً نی قلبه » لا حول ولا يزول » بل 
يستقرٌ فيه إلى آن بلقی وجه ربه الکریم » فیکون له الحساب على ما 
أخلفه من وعد » وما أحدثه من كذب . 


ومن هذا المثال الححي » الذي تشهده الناس في كل زمان 


@ KS E: SYOG x. SRC 0. I ا‎ 8 
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ومکان ¢ E e‏ 
حيانه > تدفعه إليه عوامل نفسية وده إليه اعالة المادية 8 


فالانسان E‏ وسط جماعة » عليه الالتزام 
SS‏ . فإن واجبه 
على الوجه الأكمل > أو أهمل القيام هذا الواجب » أو امتنع عن 
تنفيذ ما يطلب اليه القيام به » بح وعدل » فحینها يکون النفاق قد. 


س 


دحل إلى قلبه » ومع الزمن يصبح طبع متأصلاً فيه » يتحكم 
بتصرفاته > ويسير خطاه . . ذلك أن من مخالف التزاماته الخاصة 
منها أو العامة » ولكي يتملّص من العقاب على ما ارتكب من 
خالفة » لا بد وأن يختلق الأعذار الكاذة لذلك » فيخدو كاذباً . ثم 
یټادی في هذا الکذب » فلا بعود يصدق ئي قول ولا ني فعل » حتی 
بدو اتا لضنة ولح ومع الأبام پستمریء ما قام به » فتحلو 
له أکاذیبه » ویستسیغ طعم خیانته » حتی يغدو منافقاً » بارس أي 
أسلوب من أساليب المراوغة والاحتيال » ويسلك آي طریق من طرق 
الالتواء والتلاعب . وهكذا يكون النفاق عَلَة يكتسبها الانسان من 
جراء أقواله وأفعاله . وصدق رسول الله مي حيث يقلوؤل : 
«رصفات النافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد حاف 
وإذا اؤقن خان » . 


فمثل الذين مردوا على النفاق » كمثل أبليس مرد على خالفة 
أوامر الله حتى أعقبه الله حرمان التوبة » فسلبت منه القدرة على هذه = 


لتربة فهو عل الضلال تام IL‏ ن 
فهل يقب الانسان أن یکون آبليساً بين عاثلته » وي 
أم هل يرضى أن يصيبه ما أصاب ثعابة » وأن ينتهي إلى ما 

انتهی إليه ؟ 
لا » الانسان العاقل لا يريد ذلك لنفسه ولا لمجتمعه الذي 

ينتمي إليه . 


إذن فالبعاد عن النفاق هو طريق السلامة : سلامة ال 
وسلامة السلوك » وسلامة المصير باعل | إنسان في هڏه الیاةإلاً 
وعرف قدره فوقف عنده إن رام مأرباً کان فا لار ت د 
أن یکو ن حقاً = فله أن یسعی إلیه بکل جوارحه وجهوده » ولکن بأن 
a aS‏ > فليسع إليه › 
ولكن إن أعطيه a‏ > بالصدقة » 
وبالانفاق الشريف » والاستشار الحق . و إن رام نفوذاً » فلیعمل 
له لکن إن بلخه غليه ا ا 
ولا استغلال » ولا ظلم ... وهكذا في شتى شؤون الحياة 
وأمورها . . وأمّا من ليست لديه الثقة بأنه قادر على أن يؤدي الأمر 
الذي يريده حقه » إن وص إليه » فعليه أ لا يسعى إليه » بل والا 
پتمناه في الأصل » إذ عليه أن يبقى في نطاق الاستطاعة التي 


محتملها « والامكانية التي يقدر عليها 1 وذلك كله مصداقاً لقو لقول 
ا ست ا 


رسول الله <4 : ( Ty‏ . وقوله 
صلوات اله عليه وعلی آله وسلم : « ما قل وکفی خر ما كر 
وأهى » .. . وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل ثعابة بن 
AG‏ فيبتعد أبداً عن نقض 
عهد يأخذه على نفسه » ويرعوي آبداً عن الكذب على الله وعلى 
الناس : وإلاً فإن ميراثه لنفسه سيكون النفاق في قلبه إلى يوم يلقى 
ريه ٠‏ وهذا الأمر الرباني هو الذي منع على رسول الله × قبول 
صدقة ثعلبة » وقبول توبته التي ظهر ما ا }( 
تصرفاً تأدپبياً برد صدقته » مع عدم اعتباره مرتداً فيؤحل بعقوبة 
الردة » ولا مسلماً فتقبل منه زكاته . ولكن هذا لا بعني إسقاط الزكاة 
عن المنافقين شرعاً > لأن الشرع يأحذ الناس بظاهرهم > ما فما ليس 
ك 
أنه وبمقتضى الشريعة > فإن الزكاة تبقى فريضة يعرف المؤمنون أا 
نعمة من الله سبحانه > فمن امتنع عن عن آدائها أو حرم من قبوها منه » 
فهو خاسر لا حالة » لأنه بحرم من جراء ذلك فضل الزكاة با فيها من 
تطهير للأنفس وتزكية للقلوب » وراحة للأبدان » وذلك لقوله 
تعالى : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با » . 

ولئن ظهر حادث ثعلبة نموذجأً معيناً عن أهل النفاق فى المجتمع 
الإسلامي » فإن غزوة تبوك جاءت لتظهر نماذج أخحرى من الناس 
كانوا أكشر إمعاناً فى النفاق » يارسونه بأشكال عديدة وصور 
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ل لله وييے» له في تلك الغزوة > تثاقلوا عن التلبية رغباً ني متاع 
الدنيا وإعراضا عن الآخرة . وفيهم نزل قول الله تعالى : # یا أا 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اله اتاقلشُم إلى 
الأرضص ؟ رضي اة الدنا من الاحرة ؟ فا ل ا لياوالدتا ي 
الآحرة إلا قليل . إلا تتفر وا بعكم عذاباً ألا ويستبدل قوما 
غیرکم ولا تضروه شیا » والله على کل شيء قدیر ) . 

وبعد المتثاقلين يأني طلاب المقاصد السهلة والمنافع العاجلة » 
فهؤلاء ينشطون» ويبدون متحمسين إذا دعوا إلى سفر قصيرالأمد 
مأمون العاقبة . أما إذا بعدت عليهم الشقة > فان عزائمهم تخور »› 
وهممهم تضعف » فيستنكفون عن الخروج مُبديْن من النفاق 
e‏ أكثره ERN Ss‏ 

نهم لا يستطيعون هذا الخروج - والله سبحانه وتعالی يعم آم 
a yT‏ 
E N EEE O‏ 
وسیحلفو ن بال لو اسنطعنا حرجنا معكم » هكون أنفسهم 
والله يعلم إهم لكاذبون » : 

ومن أهل الفاق كانت جاعات لا تغني عند الشدة و ج 
عند الخطر » ولا تعين عند الحاجة »> وکیف يکونون ذوي شدة وأولي 
نجدة ومعونة وئي طبائعهم الجن والخمول والشح ! . فم 
يشفقون من المتاععب » وينفرون من المسؤولية » ويخشون من 
الانفاق ويؤثرون دعة السلامة مع الذل والهوان » على حطر الجهاد 
مع العزة والكرامة . فهؤلاء يصف القرآن الكريم حالم بز 

Vo 


جو 
5 
ڪڪ 
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وسخر ية > وهم بحاولون البحث عن مخابىء يلجأون إليها بعد أن 
ا م و ن قرلا ال : # ويحلفون 
El‏ ومام نکم IT‏ 
بجدون ملجاً أو مغارات أو مد خلا لولّوا إ ليه وهم پچمحون ې 
بإوإذا أنزلت سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو 
| الطول منهم. وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدین ؛رضوا ٻأن يكونوا مع 
الخوالف ءوطبع على قلوبہم فهم لا يفقهون 4 . 

ولكن على حلاف أهل التثاقل وطلاب المقاصد المِيّنة 
وأصحاب الذعر من المشاق . كان هناك بعض المسلمين ممن تخلفوا 
١‏ عن رسول الله بل في غزوة تبوك » ثم أحسّوا وطأة الذنب » 
ا قاعترفوا توچ ۽ ورجوا ریا . فكان منهم التخلف وهو العمل 
الس وکان منهم الندم والنوبة وهو العمل الصالح . وي هؤلاء 
نزل قول الله تعالی : 4 وآخرون اعترفوا بذنو بهم خلطوا عملا 
؟ صاحاً وآحر سيغاً ٠‏ عسی الله آن يتوب عليهم إل اله غفور رحيم . 
aT‏ وصسل عليهسم إن 
صلاتك سکن هم والله سميع عليم . ألم يعلموا أن لله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأ الله هو التواب الرحيم 
وقل ! اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله oT‏ 
إلى عالم الغيب والشهادة فينجئكم با كنت تعملون 4 . 

وهكذا من الله سبيحانه عل هله المجاعة لما علمه من خسن 
سريرتهم » وصدق توبتهم فأمر رسوله وی آن يأخذ بعض 
أمواهم يتصدق با عنهم > وأن يستغفر مم . ذلك أن ا 


ا کی ا کک ا کک د ج 
م منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملةفي E‏ : 
پشارکون ي واجباتها وينهضون ٻاعبائها » وهم لم يُنبذوا منها أو 
ا پبعدواعنها »> وي أحذ الصدقات منهم تطهير هم وتزكية » وڻي دعاء 
رسول الله وجج هم طمأئينة وسكن ان م لفن غا 
م ثلاثة من المسلمين » لم مختلقوا الأعذار » عند عودة رسول الله 
"| ج من غزوةتبوك » ولم ينكروا أحوالهم » هؤلاء الثلاثة » كانوا 


09 

4 £ ر 
٤‏ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » فقد أتوأ رسول 
١‏ | ۴ أرجأ ذلك 

کک الله ةه بصدقونه القول » فلم بنظر بارهم بل ارجا ذلك حتی 
3 

على صاحبيه » نتيجة لذلك التخلّف . وفي هذه القصة تظهر 
صورة صادقة عن النفس الحساسة والمؤمنة » فى أروع حالات 


a 


الصدق والصراحة » وفى أش الضيق والحبرة . . إلا أا من خلال 
ف اا و او کو ا ا 
وإخلاص نائي . . وني القصة صورة أخحرى عن المجتمع الاإسلامي 
وهو يرتقي صُعدا ني سلم الوعي » وسمو الادراك » وشدة 
الاحساس النقي بذنب المذنب وتوبة التائب 
قول كعب بن مالك » وهو بر قصته : 

« حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
ف a YS‏ 
لي راحلتان قط من قبل > حتى اجتمعتا ني تلك الغزوة . وكال 
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٣‏ رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قل) بريد غزوة يغزوها إلا ورى 
ک۵ س 3 
رگن E EE $ E‏ 
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أ تبوك » حضرني همي وحزني » فطفت أتذكر الكذب وأقول : اذا 
أ أخرح من سَحطة رسول الله وي4 غداً ؟ . 


کا ج ات ات ال لے ااملمی أمرهم 
e yS‏ 
الله 4 فی حر شدید ا »> فی وقت طابٽ فيه 
الثار وأورفت الظلال . فلا تجهر رسول الله (ل) وتجهز معه 
الملسلمون TS‏ 
فأقول في نفسي E TS CE‏ ولم یزل ا 
یټادی بي حتی شمر بالناس الحد فأاصبح رسول اله چچ 
غادياً » والمسلمون معه » ولم أقض من جهازي شيا » فقلت : 
اتجهز بعدهم بيوم أو يومين ثم ألحق بہم » فغدوت بعد أن فو سلوا 
لأتجهّزفلم أقض شيا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيا > فلم 
يزل ذلك يټادى بي حتى أسرعوا وفاتني الغزو » فهممت أن أرنحل 
فأدرکهم - وليتني فعلت کک eS‏ 
الناس وو ون ا ي فطفت فيهم ۽ جزنني آي 
لا آری إلا رجلا مه بالنفاق E‏ 


ولم پذكرني رسول الله ج4 حتى بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس في المؤمنين : ١‏ مافعل كعب بن مإلك ؟ » فقال رجل من بني 
سلمة : يا رسول الله » حبسه بُرداه » والنظر في عطفيه ( أي 
PEGS E SOD CE‏ 
رول الله ها علا مه الا را 6 فكت عل وغل آله الف 
والسلام . فلا بلغني أن رسول الله و» قد توجّة قافلاً من 


واسنعدت عل ذلك بکل دی رای آهل فلا قيلي : 
رسول الله ا 
ا الان » فأجمعت آمرى أن ل¿ أصدقه . وجاء رسول الله 
وي4 وعلى مثل عادته » كان إذا قدم من سفر » لامج 

فركع ركعتين ثم جلس للناس » فلا فعل ذلك » > جاءه 
اللخلفون . فجعلوا بحلفون له ويعتذرون » وكانوا بضعة وثما نين 
رجلا » فيقبل منهم رسول الله ج4 علانيتهم وأيمانهم » ويستغفر 
هم » ثم یکل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وتقدمت منه فسلّمت عليه » فتبسّم تسم المغضب ثم قال 
لي : تعال . 

فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما 
لفك ؟ ألم تكن ابتعت دابة قطي ظهرها ؟ قلت إني ٤‏ 
رسول الله » والله لو جلست عند غبرك من أهل الدنيا » لرأيت 
سأحرج من سخطه بعذر » لا أعطيتٌُ من قدرة على اللحدل ِ 
الكلام وحسن التخلّص » ولكن والله لقد علمت لفن حدثتك 
اليوم حديثاً كذباً لترضين عني » وليؤشكن الله أن بُسخطك 
علي » ولئن حدثتك حديثاً صدقاً تغضب علي فيه » إني لأرجو 
عقباي من الله فيه » والله ما کان لي عذر » وما كنت قط أقوى 
ولا أيسر مني حين تلفت عنك . . فقال رسول الله إت : أما 
هذا فقد صدقت فيه » فقم حتى بقضي الله فيك . فقمت وبادرني 
رجال من بني سَلِمة » فاتبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك 
كنت آذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزٽ آن لا تکون اعتذرت الى 


سول ات i}‏ ما اعتلر ب إله الخأغون قد كان كافيك ذنبك 
صي و سحل خی ردت أن أرجع | ا الله 4( 
uue‏ 
قالوا : نعم » رجلان قالا مثل مقالتك » وقيل هما مشل ما 
فل و 


قالوا مرارة بن الربيع العمري »› وهلال بن أمية 
الواقفي 

فلا سمعت بذکرهما » قلت في نفسي . : لقد ذکروا لي رجلين 
صالحين » قد شهدا بدرا » فلي فيه أسوة . . فصمت ومضيت 
عنهم في سبيلي . 

ویتابع كعب فيقول : 

وشپ وسول الله ية 4 المسلمين عن الكلام معنا آو التحدث 
إلبنا نحن أولئك الثلاثة » فاجتنہنا الناس روا ا جي 
انكرت ل تف الارن التي أمڻي عليها > فا هي بالأرض التي 
ات را ا ا 
فاستکانا > وقعدا نی بیتيهم) ما آنا فکنت 
ات شب القوم وأجلدهم ۰ فکنت فكنت أخرج واشهد الصلوات مع 
السلمين ET‏ أن يكلمني أحد a‏ 


B7 


رشو ال وة فأسأم عليه وهو في جلسه بعد الصلاة ء فأقول 
ي نسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لا ؟ ثم أصلي 
ا و و ع ی ف ر 
واذا التفت نحوه أعرض عني . 

وطال علي الأمر من جفوة الناس » ولم أعد احتمل » 
فمشیت حنی تسورت جدار حائط بي قتادة » وهو ابن عمي › 
را الا ا + لمت عليه > فر مار عاي اا : 
فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك بالله > هل تعلم أني أحب الله 
وو ا » فسکت علي » حتی رددتها 
للاثاً » فقال : الله ورسوله أعلم e‏ 
وثوليٽ عن الجدار ثم غدوت أطوف بالسوق » وٳذا نېطي من 
E‏ 

من يدل على كعب بن مالك ؟ فرأيت الناس وقد جعلوا 
يشيرون له إلي حتى جاءني » فدفع إلي كتاباً من ملك غسّان » 
فإذا فيه : « أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم 
ا 

وما إن فرغت من فراءة الكتابة حتى قلت : وهذا من البلاء 


أيضا » قد بلغ بي ماوقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك . 


وأسرعت من فوري إلى تنور أحرق ذلك الكتاب بالنار . 


وکانت انفضت أربعون ليلة » عندما جاءني رسو ل من نبي 


فأتيت امرأتي وقلت ها : إلحقي بأهلك » فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض . 
ولك“ امرأة هلال بن امية ذهبت إلى رسول الله ج وقالت 
له : پا رسو ل الله » إن هلال بن أمية شيخ كبير » ضائم > لخادم 
له » أفتكره أن أخدمه ؟ ولم ينعها رسول الله #بإ) عن خدمتها 
له » وأفهمها أنه لا جوز له أن يقربها . فلا علم بعض أهلي ذلك › 
جاؤوا يخبرونني به » وبطلبون ٳليٴ أن استأذن رسول الله وږ) 
لامرأتي » كا آذن لامرأة هلال . فقلت هم : الله لا استأذنه 
فيها » ما أدري ما قول رسول الله بج4 إذا استأذنته فيها » وأنا 
ولبشنا بعد ذلك عشر ليال > حتى اكتملت الليال ا لخمسون من 
حین ہی رسول اله و) عن كلامنا . وكنت صليت الفجر 
صبح تلك الليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا آنا جالس على تلك 
الحال وقد ضاقت علي نفسي » وضاقت علي الأرض با رحبت › 
إذ سمعت صوت رجل يصرخ » وهو يقول باعل صوته : پا کب 
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الفجر » فذهب الناس يبشروننا » فلا جاءني ذلك الرجل بتلك‎ 
البشارة السنية نزعت ثوبي » فكسوته إياهم| على بشارته » ثم‎ 
انطلقت أتبہم مکان رسول الله «ييز) > فتلقاني الناس بنئوننى‎ 
بالتوبة وهم يقولون : ليهنك توبة الله عليك .. وما زالوا كذلك‎ 
حتى دخحلت المسجد » ورسول اله (ة¢ جالس ومن حولله‎ 
الناس » فتقدمت فسلمت عليه › فقال لي وهو مشرق الوجه من‎ 
: السرور : « آبشر بخبر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت‎ 

أمن عندك يا رسول الله آم من عند الله ؟ 


س 


قال : بل من عند الله . 

وجلست بين يديه » آنظر إلى وجهه المضيء » إذ كان عليه 
وعلى اله الصلاة والسلام » إذ سر استنار وجهه حتى لكأنه القمر 
بکاله » وکنا نعرف ذلك منه . ولقد أنسني ذلك المنظر البهيج وأنا 

يا رسول الله ٠‏ إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من 
مالي قربة إلى الله وإلى رسوله . 

قال 4# : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

ثم قلت : یا رسول الله . إن الله قد نجانی بالصدق » وإن 
من توبتي الى الله أن لا حلت إلا صدقا ما حت 
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تخلفوا عن غزوة تبوك »> ولكنهم کانوا صادقين مع أنفسهم » وصح 
رسول الله وي حتى أحسلّوا أن أنفسهم لم تعد منهم » وأن 
الأرض على رحبها لا تطيقهم . . لقد ندموا على ما فعلوا فتاب الله. 
عليهم . ونزل فيهم قران كريم : « لقد تاب الله على اللببسي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد 
يزغ قلوب فرق منهم » ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحيم . 
وعلى الفلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با 
ر ات ع اف راا ما مر ا 
إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو التواب الرحيم .. با با 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 

تلك كانت معالحة القرآن الكريم لأحوال الاس النفسية 
والعملية . وقد برزت تلك المعالحة في الآيات البينات بمناسبة غزوة 
تبوك » وما ظهر فيها من صدق نية ومن نفاق . . على أن الله سبحانه 
وتعالى » لم يقرر أحكامه العلوية بشأن المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحدها بتلك الآيات البينات » بل قرر ذلك لكل زمان تكون فيه 
دعوة للجهاد في سبيل الله . فأولئك الذين تخلُفوا عن رسول الله 
ب » فرحين بتخلفهم ذاك » وداعين إلى عدم اروج خوفاً من 
الحر » يضرب الله فيهم الئل » لكل جماعة تتخلف عن دعوة حق 
ی ا ار ارا . . فيذكر الله تعالى أن فرحهم وضحكهم 
هو اٺي وموقت > وما بکاؤھم فسوف پکون آبدیاً فی نار جهنم . 
وإن جميع الذين يتخلفون عن الركب في أول مرة » لا يصلحون 
لكفاح ولا يرجون لجهاد » ولا جوز أن يؤحذوا بالسماحة ل 
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فان أظهروا أ نم بُبدون استعدادا لقاتلة العدو » فإنهم منوعون من 
ذلك » لأنمم غير مؤهلين له » طالما ارتضوا بالقعود والتخلف أول 
مره 


نعم هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم . و 
OS‏ ا 
زمان > وني كل مكان » ذلك الطريق » طالا آن كتاب الله باق في 
ديمومته » وفيه قوله تعالل  :‏ فرح المخلفون مقعدهم خلاف 
رسول الله » وکرهوا آن جاهدوا بأموا م وأنفسهم ني سبيل الله » 
کک . قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا 

فلیضحکوا قلیلاً ولییکوا كشراً جزاءٌ با كانوا 
. فإن رجعك اله إلى طائفة منهسم فاستأذنوك لخر ؤج 
فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تُقاتِلوا معي عدوا . إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الالفين . ولائصَل على أح 
منهم مات أبداً ولا تمم على قبره »نېم کفروا باله ورسوله وماتوا 


وهم فاسقون a‏ إنما يريد اله أن 


بعذبہم با فى الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كائرون 4 . 
و أهل النفاق وفضحهم على فعاهم 
الشنيعة h4‏ ا غ و الصف والح|اعة » لأن سلامة 
الصف ووحدة ال|عة لا یکونان إلا پتطهره) من النافقين الذين ل 
يۇمنون بأهدافه) » ولا يشارکون في مشاعره) . وما وجودهم إلا 
عوامل ضعف وخلخلة » وذ 0 وذهاب بأسہاب القوة والمنعة . إذ 


إذلوكانوا أ 
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أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب حي يدعوهم » فالخير في بقائهم‎ 
بعيدين عن كل أمر جلل » وعن كل غاية للمؤمنين » حتى لا تكون‎ 
الفتنة » ولا يكون الاضطراب . وفي كتاب الله التأكيد على ظلم‎ 
اا ا > ویقعون بها : « ولو أرادوا الخروج‎ 
لأعدوا له عُدة » ولكن كره اله انبعاثهم فلبطهم  وقيل : اقعدوا‎ 
E E مع القاعدين . لوخرجوا فیکم ما زادوکم إلا‎ 
والله عليسم‎ ٠ خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون هم‎ 
بالظالين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل » وقأبوا لك الأمور حتى جاء‎ 
احق وظهر مر الله وهم كارهون وهم هن يفول : اذ لي ولا‎ 
تفي ألا في الفتنة سقطوا وإ إن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن‎ 
تصبك حسنة تسؤهم » وإن تصبّك مصيبة يقولوا : قد أخذنا‎ 
أمرّنا من قبل وپقولوا وهم فرحون » قال تعالی : ‡ سیحلفون اله‎ 
, لكم اذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعر ضوا عنهم انهم رجس‎ 
ومأواهھم جهنم جزاء ما کانوا یکسہبون . بجلفون لكم لترضوا‎ 
. # عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرض عن القوم الفاسقين‎ 


واذا كان رسول الله )4(«٠‏ قد اشتد على المنافقين بعد غزوة 
تبوك » فضرب بهم الأمشال ما أرتعدت له فرائصهم » فخافوا 
وانزووا » ولم تقم هم بعد في حياته الشريفة قائمة » فإن أمة 
الاإسلام مدعوة اليوم للسير على هدى رسول الله وي4 حتى تنهضص 
بأمانة مقدسة > فرضها الله تعالى عليها . وإن أول ما عليها في هذا 
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كانت غزوة تبوك » بأحداثها التي تبدو » لأول وهلة › 
أحداثاً عادية بسيطة »> غزوة من حملة الغزوات التي انتصر فيها 
الإسلام على أعدائه . ولك الننائج التي تت بها » بت أن تصتفها 
فن هذه العاديّة والبسناطة من الأمور أو الأحداث » بل اعتبرتها فترة 


a 
AYO 
FRAG 


FO: 


زمنيةمن أهم فترات الدعوة الإسلامية عطاءات واجتناء ثمرات 


. طيبة 1 ففي هذه الغزوة لم بجر قتال بين المسلمين والروم ؛ إلأ آنه بدا 
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س واضحا للعيان » وجلياً في الأذهان » وبصورة خاصة للقبائل 


e2 
HD 
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العربية » الواقعة على أطراف شبه الحزيرة » بأن اولئك الروم الذين 
تدين همم بالولاء › وتستمد منهم القوة والنفوذ » قد ظهروا ضعافا 
أمام المسلمين » بانسحابهم من مواقع المواجهة » تفاديا للخوض 'حرب 
معهم » فلماذا لا تفكر هذه القبائل إذن وتعيد النظر هذه التبعية 
للأجنبي الروماني » والدلائل كلها تشبْر إلى اضمحلال سلطانه › 
والتوقعات تدل على زوال حکمه ؟!. . 


2 
ة فمل هذا الاطار الفكري الحديد » الذي أخحذ يطغى على 
ذهنية تلك القبائل من العرب » لم يكن أبداأ ليوجَد لولا غزوة 
تبوك » وقد جاءت العهود التي أعطاها النبي ب4 لبعض الملوك 


والأمراء « الذين کانوا یدینول بالولاء للروم تدعم هذا الاطار 1 
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وتزيده متانة ؛ aT‏ ألقاه هذا الاتصال بين محمد لل 
واولئك الحكام من ظلال روحية جديدة » تبعث على التلاقي ما بين 
الفكر النصراني القائم في هذه المنطقة » وبين الفكر االإسلامي الذي 
يبدو بملامح مستقيمة » لا اعوجاج فيها » إذ تهدف ني جملة ما 
تهدف ۰ إل التعامل مع الحياة الإنسانية وفق قواعد جديدة » وإلى 
معابحة شتى قضايا الناس وشؤونهم فاهيم غاية في الرحابة والسمو . 


هذا بالنسبة إلى قبائل العرب الواقعة على الناحية الشمالية من 
أطراف شبه الحزيرة . 

أما في الداخل » فقد رأى الأعراب وزات نلف الفا 
والبطون » في البعيد والقريب اله شان بعد الي لتلك الكيانات 
ار ا انت ن ااا لت رن > رغم 
مكانتها » والسيادة التي كانت تتمتع ب) على جميع القبائل »› قد 
أذعنت لسلطان الاسلام » وأضحت تدين له بالولاء » فهل من 
العجب إذن » إن أقبلت تلك القبائل على الإسلام تدحل فيه 
أرتالاً > وإِن جاءَ الاس من كل فج عميق » يدخلون في دين الله 
أفراجا ؟! . 

أما على صعيد البنية الإسلامية » وحيث المجتمع الإسلامي قد 
قام على سس مثينة فقد كانت غزوة تبوك حداً فاصلا > أفرز 
السلمين إلى فقات برزت متباينة في أحوالها النفسية والعملية . 
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| فالأولون من المهاجرين والأنصار › لم يتغبّر في أحوا هم شيء . 
ر ا فهم » کانوا > ولا يزالون » رجالات الدعوة اأص > بمنحونها 
ا ميټ ا 
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والاستمرار ام القاعدة الصلبة > والدعامة الراسخة للمجتمع 
الاسلامي » وفوقها بُشاد البناءٌ ويشمخ . 

وإلى جانب هؤلاء المؤمنين الصادقين » كان المنافقون » الذين 
تشعبت أهواؤهم » واحتلفت نزعاتهم وحالاتهم . منهم الضعاف 
ا واو 
منها . ومنهم المتأمرون الدخلاء على هذه الدعوة » يعون الاسلام 
فى الظاهر » ويعملون فى الخفاء للقضاء عليه » والاجهاض على 
e‏ ۰ 

وإلى هؤلاء وأولئك يضاف طلاب الدعة والراحة » الذين لا 
يأهون كلم| دعا الداعي للجهاد » ولا يتحملون أية مسؤولية في سبيل 
الصالح العام » بل يسيرون مع الرياح كيفما اتجهت » همم الوحيد 
تأمين المنافع والحفاظ على مصالحهم الشخصية » يسعون إلى تحقيقها 
من أي مصدر تت » سواء آکان ذلك في ظل حکم قبلي جاهلي » آم 
في ظل الاسلام » أو حتى في ظل التبعية الأجنبية » أو أي حكم قد 
يقوم ویسود اا کان ف 2 

وقد يبدو هذا الفرز لفثات الناس في المجتمم الاسلامي › 
وكانه مظهر من مظاهر صعفةه + إلا آنه فى الحقيقة غلل خاافاذلك 
ا اور و خا تم ال اا 
وتخليصه من عوامل الضعف التي تقوم فيه » ومن أوكار التامر التي قد 


E a a E 


الإسلامية . 


8 نعم هذه بعض ثمرات غزوة تبوك > التى كانت خاتمة غزوات 
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الدئيئة » وغاياتهم السافلة » حتى تبعد كل تأثرر هم ني حياة الجا عة 


الي محمد وبري » وبعدها تمت كلمة الله في شبه جزيرة العرب 
كلها » فاقبل الناس وفوداً على المدينة » يقدمون الولاء والطاعة 
١‏ لرسول الله «بة) ويعلنون إسلامهم أمام الله ورسوله والمؤمنين . 
ع وهذه بعضر“ من تلك الوفود » التي وقع عليها اختيارنا » 
ل تدليلاً على المسيرة العظيمة التي قاد خحطاها رسول الله ةي بنجاح 
٣‏ وفلاح رائعین . 


م وشدنمیت 
كان وفد أهل الطائف أول القادمين إلى المدينة » بعد غزوة 
تبوك » جاؤوا يعلنون لله إسلامهم » ولرسوله ولاءهم . ولقد 
دفعهم إلى هذا المجيء > ما رأوا من رسول الله ةي عندما حاصر 
بلدهم » إذلم مجعل هذا الحصار طویلا » رغم ما کان يتمتع به 
جيشه من قدرة على تهديم حصوعم وإنزال الحراب والدمار في 
دورهم وأرزاقهم > وا كانت عنده من غنائم تجعله يستمر في هذا 
الحصار حتى يذعن أهل الطائف » ويستسلمون رغيا عن 
إرادتهم » هذا فضلاً عن المعاملة الطيبة التي أبداها الرسول (ة؛ 
عندما وافق على طلب ثقيف » فأمر بوقف حرق كرومها » وترك 
مزروعاتها » ثم لم يطل به الأمر بعد ذلك » فسار بجيشه تاركاً أهل 
الطائف لتفكيرهم فيا رأوه وما وجدوه من تلك المعاملة الإسلامية 


الرحيمة . 
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الك حار كان عرو فن مرد ع اة سادة ت 
غائباً عن الطائف » في سفر له باليمن » فلا عاد إلى بلده » ؤكان 
النبي 4 قافلاً من تبوك بذلك النصر المؤرر من الله سبحانه › 
أسرع إليه يعلن إسلامه » ويبدي حرصه على دعوة قومه للدخول في 
دين الله . ولقد حاف عليه الرسول الحكيم من حاقة أولئك القوم › 
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8 yT aT 
ئش » فحذره قائلاً له : ‹ نهم فاتلوك » . . ولكن عروة اعترً‎ 
: بمکانته من قومه فقال‎ 


« پا رسول الله » آنا ا حب إليهم من أبصارهم » » فلا خوف 
علي من قوم مترددين » بين التلبية لنداء الحق > وبين البقاء على العناد 
E E o ao‏ 
حتارین . 

وذهب عروة إلى ثقيف يدعوها للاإسلام » فلم تستجب له » 
بل ولم ثطِق صبراً على دعوته تلك » وهو يلح عليها » فقامت إليه 
ترمیه بالنبال > حتى أثخنته بالجراح » فأشرف على الموت . 
واجتمع أهله من حوله وهو يسم الروح » فقال هم : 

« كرامة أكرمني الله مها » وشهادة ساقها الله إلي E‏ 
ما ني أولئك الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ة) قبل أن يرتعل 
عنكم من حصاره للطائف » . . وكان طلبه الأحير هم » أن يدفنوه 
مع الشهداء » فلا قضى نحبه كان مثواه مع أولئك الأبرار . 

ولم يطل الأمر بثقيف حتى ندمت على ما فعلته بسيد من 
أسيادها الكرام . وزاد ني ندامتها ما اعتراها من خحوف » وهي تجد 
اا کا ا ا 
من حوما » ولا حماعة قريبة منها » إلا ودحلت في هذا الدين › 
فکیف یکون مص رها لو استکبرت وعاندت ؟ وهل یقبل محمد 4 
ببقائها على الشرك ؟ اليس هو بقادر على إعادة الكرة عليهاء يفتح 
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أجل » لقد ندمت ثقيف على ما فعلته بعروة بن مسعود أشد 
الندم 4 ورات أنه لا طاقة ها على مقاومة الدولة الاسلامية فذهب 
عمرو بن أمية » أخا بني علاج » من كبراء القوم » إلى كبير أخر 
فيهم بدعى « عبد يا ليل بن عمرو بن عمير » وكان المتحدث 
باسمهم فلا اجتمع إليه قال LNA EN AA‏ 
هجرة » إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت » وقد أسلمت 
العرب كلها « وليس لكم بحرم طاقة فانظروا في أمركم ». عندها 
اثتمرت ثقيف بينهاء وقال بعضهم لبعض ارون اه اش 
لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع به » ؛ ونتيجة للتداول 
والتشاور أجمعوا على أن يرسلوا رجلا يكلم محمدا وج بأمرهم ؛ 
على أن يكون هذا الرجل كفء عروة بن مسعود « وعلی مستوی 
الأحخداث التي يعيشونما ؛ فاحتاروا هذه المهمة « عبد يا ليل بن 
مرن بن عمس > إلا أن « عہد يا لیل » أبى أن يذهب » وخښي 
أن يُصنع به إذا رجَّع كما صيْع بعروة » فقال همم : « لست فاعلاً 
الأحلاف » وثلاثة من بنى مالك . فتألف وفد من ستة أشخاص : 
عثهان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهان » آخو بني يسار » 
ه‌ م 

وأوس بن عوف » أخو بني سالم » وير بن خرشة بن ربيعة » 
أخو بلحارث ؛ والحکم بن عمرو بن وهب بن معتّب » وشرحبیل 
ابن غيلان بن سلمة بن معتب » بالاضافة إلى عبد يا ليل . 
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قومهم » المغيرة بن شعبة » يرعى طروش الصحابة في نوبته = إذ 
کانت رعیتها ربا د فاا ي > وافدین على رسول 
الله وبة) ٠‏ وثب الغيرة ليبشر الرسو ل« بقدومهم عليه ؛ وإِلّه 
لفي طربقه يشتد حتى يبلغ المدينة إذ لقيه أبو بكر الصديق 
( رض ) » فاستوقفه یساله ع) يُعَجل به على هذه الحال » فقال 
له : هؤلاء وفد من ثقيف » بني قومي » قد قدموا يريدون البيحة 
والاسلام ؛ فقال له أبو بكر ( رض ) : « أقسمت عليك بالل لا 
تسبقنن إل رشو الله حى أكون آنا اللي أخدك > ٠‏ وقل الخيرة» 
فعاد إلى وفد ثقيف » بحدتهم با يليق بهم » ويعلّمهم كيف يميّون 
رسول الله يي بتحية الإسلام : « السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته » . . ولکن يدو أن اولئك الأشخاص لم يفقهوا معنى هذه 
التحية » فما أن قدموا على رسول الله (بإل) حى حيوة بتحية 
الجاهلية . ) 

وكان رسو ل الله وبلك» بُدرك غلظتهم فلم يأبة لتصرقهم 
الجاهلي هذا » بل أمَرَ أن يُقدّم هم مكانً ني ناحية المسجد ينزلون 
فيه » فيأتیهم ويحدثهم عن الاإسلام > ویبین هم أحكام هذا الدين 
الذي يؤمن بإله واحد أحد » هو الله سبحانه وتعالى » وما يترتب على 


ھؤلاء الأشخاص » بقدمون هم الطعام » وكل ما يحتاجون إليه ؛ 
إلا أنم لم بطمئنوا إلا إلى خالد بن سعيد بن العا لذ کانوا لا 
يذوقون طعاما قلرم هم إلا إذا طحم منه > أو شرابا إلا إذا شرب منه › 
وقد ظلوا عل هذه الحال ثااثة أيام ولياليها 4 حن اوا وبایعوا 

غلى أن تلك المذة التي أمضوها في رحاب المسجد » وبين 
اللسلمين » لم تكن كافية » لأن ينفذ الدين الذي جاؤوا يسعون 
للد حول فيه > إلى قلوهم ولأن يشعر وا بحلاوة الاإسلام > وطعم 
الايان الحتق » إذ طلبوا من رسول الله تل4 ني بقية جاهلية » أن 
يدع الطاغوت »> وهو صنمهم « اللات » الذي کانوا پعبدون »فلا 
يهدمه طيلة ثلاث سنين . . ولكن الرسول الأمين أبى ذلك عليهم 
مستنکراً ما یطلبون » فعادوا یسألونه ان یدعه هم سنتین » فأبی ؛ 
وما برحوا يسألونه سنة فسنة » وهو يرفض بجزم واستهجان » حتى 
سألوہ شهرا واحدا بعد رجوعهم الى بلدهم فأبی أن يدعه » ورفض 
الخوض أو الحديث في مثل هذا الكلام » لأنه لا يكن أن مجتمع 
الاإسلام والوثنية 4 إذ لا إيان مع الكفر ْ ولا طهارة مع النجاسة 

وأدرك وفد ثقيف استحالة ما ْلَب فعاد يحفف فى الطلب 
سائلا رسو ل الله ة4 «ألا بهدموا وام بأيديهم» فوافقهم الرسول 
ے4 على ذلك ؛ ثم عادوا يسألون أن يعفيهم من الصلاة » فقال 


۷۹ 
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الصلاة فلا » فإنه لا حر فى دين لا صلاة فيه » 1 

٠‏ ولعل الانسان يعجب من طلب هؤلاء القوم إعفاءهم من 
الصلاة » وهم قد أقاموا في المسجد » يرون بأم العين كيف يتدافع 
هة انوت إل الصلاة :فقون اشن رف العالن > مر فين 


عن کل مطلب في حیاتهم » وعن کل متاع ئی دنیاهم ؛ ثم بلحظون 
كيف كان الناس يجتمعون إلى رسول الله و بعد الصلاة » 
ء فبحدتهم با بهدي إلى نورانية الإمان » ويدهُم على صدق القول 
والفعل » وببين هم طمأنينة حسن الطوية وصفاء السريرة » 
حتى لا يترك أمرا من الأمور التي تبعد الإنسان عن كل ما ينخس 
قیمته » أو حط من كرامته إلا ويلجة » ولا شأناً من الشؤون التي 
ها ترتفع بالاإنسان إلى معارج الرقي والكمال - حتى ليكاد يبلغ مرتبة 
املائكة المغربين - إلا ويطرقه . . نعم إنه ن شديد العجب ألا ياس 
وفد ثقيف بتلك الصلوات التي كان يرى » وألا يتأثر بنفحات تلك 
الحلقات التي كان يشهد » فيجعل 'جفوة الجاهلية هي التي تغلب 
عليه . ويطلب ما يطلب من رسول الله (بة) أن يدع الطاغوت وأن 
لا تكون هم صلاة ا 

ولكن يبطل العجب عندما يشاهد المرءٌ في عصرنا هذا أناساً لله 
يشيّعون صديقاً هم » أو قريباً من أقربائهم » ويدخلونه الملسجد الل 
للصلاة على جث|انه ظهرأ كان أو عصرأ فيقفون خارج المسجد وكأن ك 
الصلاة لا تخصهم من قريب أو بعيد . 


٠ فهل بعد من غرابة من موقف وفد ثقيف من الصلاة وغبرها من‎ ٤ 
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لا » فإن وفد ثقيف الذي فطر على الوثنية أقل جفوة من هؤلاء 
الذين فطروا على الاإسلام وخير منهم « فإن ذلك الوفد ناقش في 


الصلاة ثم الترم بها ولک هؤلاء وأمثاهم يماحكون Le‏ 


يناقشون وججادلون ثم لا بلتزمون . وهم يعلمون ما للصلاة من 
ثواب وما یترتب على ترکها عمدا من عقاب . 

وكان الوفد يرى أ ن النبي ي4 إذا حطب بعد الصلاة » لا 
پذکر نقسه » فتساءلوا : 


« کیف یأمرنا آن نشهد بانه رسول الله وهو لا پشهد به في 
خطبته أمام الاس » ؟ وسرى تساؤهم إلى النبي (ل) ا 
وقال : « إلى ول من شهد اني رسول الله ( و 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . إن الله وملاتكته 
يصلون على النبي الان اا فو ف وام ا 0 

ls 
ویرد عل طلباتهم وتساؤلاتهم با هو حق ومقنع . . وكان عث| ن بن بي‎ 
العاص › أصغرهم سنا » لا ائه کان أقر بهم إلى الهداية > ماني‎ 
و و و 0 اول‎ 
رحاهم تركها وذهَب مسرعأً إلى رسول الله : ز4 يطلب أن يلر عليه‎ 


القرآن > ويشرح له معاني الأيات » فيقبل عليه الرسول الكريم ؛_ 
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ال فاِتًا قوم نغترب ولا بد لنا منه . 
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یدنیه منه » ویشبع نفس ہا تح » وعقلّه ما يقنع » حتى فَقه كثيراً 
من أحكام الدين » نما جعل رسول الله (4) يكن له عطفاً حاصاً » 
ويقدمه على سائر اعضاء الوفد » في الإيمان والتقوى . 

وان قد طال مكوث وفد ثقيف في المدينة فأاحب أن يرجع إلى 
قومه » فذهب إلى النبي (بيز) يسأله ذلك فقال رئیسه « عبد يا 
لیل » TEE‏ > هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومنا » ؟ . 

قال و) : « إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم » وإِلاً فلا 
قفضية بيني وبينكم . 

قال عبد يا لیل : هنالك أمور نرجو ان تعفينا منها > فنحن لا 
نقدر على فراقها وتركها . 

ولا سأله الرسول وي4 عن تلك الأمور » قال : « أفرأيت 


#4 


قال ¢ : الزناحرام » والله سبحانه وتعالى يقول J):‏ ولا 
ا ال اة کات اح وسا یلا غ 

فال عبد يا ليل : أفرأيت الربا » فإنه أموالنا كلها . 

فال (ية) : « إن الله تعالى يقول  :‏ فلكم رؤوسل 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . . ويقول : يا أيها الذين آمنوا › 
انقوا الله وذروا ما بقي من الرٌبا إن كنتم مؤمنين ) . 


فال (ة» : « لقد حرم الله تعالى الحمر بقوله الحق :ل يا 
8 أيها الذين آمنوا إا الحم والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . 
ولم يعد لدی وفد ثقیف ما يقوله › فاذعن » وأَقرٌ ہا نَل 
8 الله 5غا اليه رسوا > فقال جميع أعضائه : آمنا وأسلمنا » ونحن 
٤‏ فر اا ام اا و وله ٠اطات‏ ما ورسر : 
0 وسال وفد ثقيف رسول الله ي أن بتار را عل ي 
| قومهم » فاختار أصغرهم سنا عفان بن أبي العماص » لان عفان 
٤‏ وحده » وقف من بين أعضاء الوفد » على حفظ سور من القرآن 
١‏ الكريم » وعرف معانيها SE‏ 
2 إرشاد قومه حتی تکون هم المهداية التامة . . وقد أبقى الرسول 
ا4 إلى « عبديا ليل » صلاحية التحدث إلى ثقيف عند العودة » | 
نّا رأى فيه من جدارة على الإقناع » وذكاء في النفاذ إلى النفوس . فلا ا 
حرجوا من عند رسول الله إل وتوجهوا إلى بلدهم راجعين › 
بَعَّث الرسول «يإة) معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة › 
لکي هدما ر اللات » وبقية أوثان ثقيف . 
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حتى يتبين الحكمة منه » وصوابية العمل . . فأبو سفيان بن حرب » 
هو زعيم قريش » صاحبة السيادة فيا مضى على قبائل العرب كلها » 


i 

TIS 7 lS‏ کا 
Ea‏ 2 ج E x.‏ ?0 
سک کے 


2 ر ê‏ و 
ه E‏ و واا 
وت 


2 


جح 
ON =o‏ 
ine,‏ ي 


3 ww, 
8 


êz, 
z0“ 
س‎ 


چ 
VEDE‏ > 3 
EY‏ 


O EAN AO 
و ا ب‎ 


TEST 
XS 


E. 


0 


لا س : = E‏ س ا 1 جن 
للطاتف في التجارة والغنى . فيكون بعتة دم « اللات » معبود 
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الطائف » دليلاً مقنعاً لثقيف أنه لا أمَلَ ها في البقاء على الشرك » لأنٌ 
أي إنسان > مهم) علامقامه » هوطوءٌ مر رسول الله «ة» » وأي 
حماعة » مھ) كانت مکانتها » سائرة بلا ریب » إلى دين الله سبحانه 
وتعال . 

وأما المغيرة بن شعبة » فهو من بني ثقيف وقيامه نفسة دم 
اللات » قهر للتمرد في نفوس هؤلاء القوم ( وإزالة للتشہث بعناد 
الرأي › إذ إقدام واحا منهم > کان يعبد هذه الطواغيت من قبل › 
پؤکد عدم نفعها أو ضرا KS‏ 
هذا بالاضافة إلى أن للمغيرة فضل جب أن يكافاً عليه » فهو الذي 
لاقی وفد ثقیف واهتم به 4 لا أنه ثنازل عن طيبة خحاطر للصديق 
عندما طلب إ ليه أن يکون هو من حبر رسول الله نے بقدوم ذلك 
الوفد » فما بعثه في هذه المهمة › مع ما تتضمن من شرف هدم 
الأصنام والقضاء على معالم الشرك › من قبیل الکافة له عل ما 
یستحق . هکذا نری تقدیر رسول الله وی4 في اختیاره الرجلين 
دون سواه » وني هذا الاحتيار من الحكمة والصواب ما لا يتوافر 
لانسان غير محمد 4 . 


ولا و صل الجمم إلى الطائف » أراد الغيرة أن يقم أبا 
سفيان » فأبى ذلك أبو سفيان عليه » وقال : ادحل ات عل 
قومك ؛ وأقام أ ہو سفيان بذي ارم . 


_ أما الوفد » فقد اجتمع إل بلي قومه » وكان « عبد يا جل |_١‏ 


الأمر مع بٺي قومهم فل اهت ف ال غا جری ۰ آبدی 
الود و ندا > وحطرا داه » فقد أشاع بيس القوم أن حمدا 
9 4# قد يشن عليهم حرباً لا هوادة فيها » بعدما سأهمم الإذعان 
0 لشروطه ورفضوها . وسألت ثقيف عن تلك الشروط » فقالوا هم : 
١‏ هدم اللات » وتحريم الخمر والزنى والربا . . 


قالت ثقيف : وما أجبتم ؟ 


0 قالىت ثقيف : إنه يشترطعلينا . . ولكنا لا نقبل هذه 
الو 
9 وهنا قال أصحاب الوفد : ماذا بقي أمامنا يا قوم إِلاً أن نتهيا 


@ وهمدت قف » واعتراها الدعر !. ما بال هؤلاء النفر منها 
! قد عادوا مرعوبين يسألومما الاستعداد للحرب ؟ أذهبوا إل المدينة 
۳ دعاة حرب آم طلاب آمن وسلام ؟! .. وبعد تفکر وتشاور + 
تراءى لثقيف ما ستؤول اليه الأحوال من سوء العاقبة إن هى وافقت 
٤‏ غل الحرب »فال قائلها : رأة ما لا نشال من اة ١‏ د اة 
| العرب كلهم » فارجعوا اليه وأعطوه ما سأل » وصالحوه على ما 


م E‏ الوفد أنه حقق غرضه إذ بدا واضحاً أن ثقيفاً لا تريد 
٤‏ فاا وها هى تناز ل لا عن مقدساتها السابقة وحست »> بل وغن 
أمم مقومات حيانها الاجهاعية » في الربا والرلى والخمر .. . 
و وا أذْعَن القوم للحقيقة » أظهر « عبد يا ليل » ما كمه 
وأصحابة عنهم » فقال : « والله لقد أعطيناه ما أحببنا » وشرطنا ما 

ردنا » ووجدنا رسول الله وي4 أتقى الناس وأوفاهم > وأصدقهم 


وأر مهم . بورك لنا ولکم في مسيرنا > وفما قاضیناه عليه › فاقبلوا 


عافية الله » . 


eT‏ » فقالت بدهشة : ( ولم کتمتمونا هذا الحديث 
وعممتمونا هذا الغم ؟ 

قال عبد يا ليل : « أردنا أن ينزع الله من.قلوبكم نخوة 
الشيطان . 


وبذلك انتهت ثقيف إلى الاسلام » إلا أن معالم الشرك ما 
تزال قائمة عندها » فهذه « اللات » وبقية الأوثان ني ماكنها » ولا 
أحد مجرؤ على إزالتها » لان ني اعتقادهم أن « اللات » منوعة من 
البشر بقوة حفية » إذ هي الربّة المقتدرة » ومامن أحد من البشر أل 
یکنه هدمها » ولئن حاول أحدهم مساسها بضر » فإا ستكون ! 
نېايته » ٳذ هي ستقضي عليه لا عحالة . 

وأدرك « عبد يا ليل » ما بجول بنفوس القوم » وما يسيطر 
عليهم من وهم » فأعلن » منعاً لاي حيرة أو هم » أن ا لمغيرة بن 
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e TT اللات‎ E 
: حرب » يقوم ماله بذي الحرم ؛ فذهب على الفور » من يدعوم‎ 
فلا اا » حرج أهل الطائف جيعأً يشهدون الأمر » وأغلب ظنهم‎ 
أن مُصاباً سيحُلءً هادم ‹ اللات » .. وكان المغرة يعرف ذلك‎ 
الاعتقاد عند بني قومه »> فصمم في نفسه على أن يظهر سخف هذا‎ 
الاعتقاد » وأنيستهزىءمن ظن هؤلاء القوم > ولذلك > ما إن‎ 
E O ey 

لبث أن قام على عجل » يركض مندفعاً إلى البعيد » واملع باد 
EE a‏ 
بضجة واحدة » وصاحرا قائلين : « أ المخرة » ق 
الربة ». لقد أحذهم الفرح وهم يرون المضيرة e‏ 
« اللات » » فعادت إلى نفوس بعضهم نخوة الجاهلية » فراحوا 
يقولون : « من شاء فليقترب من الربة » فها هي على عهدها » 
مانعة نفسها من كل متطاول معاند » . 


ر أهل الطائف وضحكوا بشاتة وسخرية 
ولکتهم لم بدروا أن كل ما راو | A‏ أرادها المغرة » وها 
هو وشل البرق الخاطف » يعود من هروبه ليرفع المعول 
وهو يقول: «قبحکم الله معشر ثقيف إ نما هي حجارة ومدر). . 
ثم يتقدم نحو باب « اللات » فهشمه > ومحطمه ».فلا یکاد 
ينتهي منه > حتى يعلو فوق السور آحذاً بہدم حجارته مزیلاً 
مدامیکه » مدماکاً بعد مدماك > ومن حوله قومّه » پنو معب » 


سه حشية أن يرمى من أحد غدراً » حتى بدا عليه التعب » فتقدمت 
A‘‏ 


£ OD ا‎ 
A ISD 
ا‎ 


کک 


ج e‏ ا ¢ زاوا د كذلك › e‏ او اللات » 


0 ) اللات ) من حملة 3 التي جاءت نشهد الحادث › 
8 بأم عینه ما حل بمعبودته ‏ اللات » > فبکاها من قلب حرق TE‏ 
مع نسوة ثقيف وهن يقلن : 
لكين دفاع أسلمهاالرضاع 
لم يجسنوا المصاع٠‏ 


أن يذعن للواقع » فراح يصرخ مولولا : 
« الويل لمن يقترب من الأساس » . 


وسيم الغيرة ذلك الصراخ EET‏ > ثم صاح 

الا و هراط را باقر عل اتان 0 
وتقدم المغيرة » وتقدم معه کل من کان پعینه في ادم 
يحفرون أساس بيت اللات » ويخرجول ترابه » فيڏرونه في 
E‏ إلا وقد حفر ؛ عندها فقط ؛, 0 
يقن أهل المكابرة أن « الربة » وما تملك من قوة » لم يكن | إلأوهما ¢ 
٤‏ » حدعوا به أنفسهم »> وخدعتهم به الأجداد طوال جال » gE‏ 
حتى بَعَث الله سبحانه من يدد ذلك الوهم > ويقضي على ذلك 
ل 


۵ 
4 ر١(‏ المصاع : الضرب بالسيف . وهذه الارجوزة تصف رجال ثقيف باللئام لأجم 
لم بحسنوا الدفاع عن اللات ضربا بالسيف . 
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الجداع > فعادوا إلى بيوتهم › 
وألحاضر » پسخرون بأنفسهم من أنفسهم » متلومين » حنقين › 
ساخحرین . 

على أله وإ كان اللوم وا- لحت قد أخذهما فى تلك الساعة » إلا 
أب) كانا تعبيراً عن الانفعال وهم بأسفون على ما أضاعوا من عمر 
بالتفاهة ويتأسفون على ما صرفوا من آيام على عبادةٍ باطلة ٠‏ ومه) 
نكن المشاعر التي أحسوا بها » فقد تبن مم أن الله سبحانه وتعالى قد 
عوّض عليهم الآن » ما أودعة في قلوبہم من إيمان خالص » سوف 
ببقى مستقراً نى الأذهان ما دامت الأرض قائمة » وي النفوس مخلغلا 
ما دامت الساء مرفوعة . 

همت « اللات » وأزيلت أصنام الطائف > فعاد المخيرة وأبو 
فان e‏ بقكمان لر سول الله 4# ما احتملاه من الأموال والحلي 
التي كانت عندها > بعدما قضيا منها الديون التي كانت على عروة 
والأسود » اب مسعود بن عروة » الذي ذهب شهيد إيانه بالل 
الواحد الأحد . 


9 
38 


وق دهمان 


1 ا 
3 


ر ورأی وف همدان ما بحيطهم.به رسول الله ب من حفاوة 
وتکر د € فأراد ر أن پىدى آامتلانه وسعادته بالتشرف ر رحضم ۀ 
DE‏ 


م المقطعات والحبرات » ويعتمر من العهائم العدنية الخالصة » فاقرهم 
) ۴ 
¢ 7 


) وبعدت عن أي مظهر من مظاهر الاسراف والترف الفاحشين اللذين 
A ٤‏ 


ومن بعيد » من بلاد اليمن » أقبل على المدينة وفد من 
همدان » منهم مالك بن نط » وأبوثور وهو ذو اليشعار » ومالك بن 
أيّفعم » وضع|م بن مالك اللاي » وعميرة ابن مالك الخارفي . 
E BIS‏ 
الاسلام إلى ديارهم > فس رسول الله ب بقدومهم أعظم 
سرور . 


وکان هذا الوفد على أتم زينة وأحسن مظهر » يلس من الحلل 


الرسول ويي على هذا المظهر » لأن الاعتناء بالممندام ‏ واللياقة 


ارتیاح الرسول E)‏ لتلك الأناقة التي جاؤوا ہا ونظرته بعین 


! النبي ي فقام مالك بن نمط يرتجز بين يديه : 


A2 ORE Do a2049 1‏ کت س 
إليك ازن ا الصيف ET‏ 


خط ت بحبال الليف 


ثم عاد مالك يقول : يا رسول الله » لقد جاءك خيار 
القوم من هَمدان » من كل حاضر وباد » اتوك على قلص واج 
( إبل فتية ) > لا تأحذهم في الله لومة لائم من خلاف ( مدينة في 
اليمن ) : : حارف ويام وشاکر › > أهل السود( الإبل ) والقود 
( الخيل ) أجابوا دعوة الرسول » وفارقوا الآلهات ( الأنصاب ) › 
عهدهم لا ينقغ ما أقامت ت 
ئم أقام وقد همدان في المدينة ما شاءَ الله آن يقم » فما أراد 
العودة إلى بلاده > جعل رسول الله ٌ مالك بن مط مرا على من 
يُسلم من بني قومه » وره بجهاد من يقر هم من الشرکين » وقد 
عاونم النبي ا بإرسال خحالد ب بن الوليد ني سرية » ليدعو في 
اليمن إلى الاإسلام . 
e‏ 
دک رم ل ی ت یر ا کا 
نحب ؛ فبعث التبي وبي من بعد ذلك علي بن أبي طالب 
( ع ) » جاء يدعو الناس إلى دين الله » لا بقول ولا بقتال » ا 
بکتاب من رسول الله «ے) . ونزل عل ( ع ) في دار مدان » 


ا ن ا > ثم نادی ني القوم حشی 


ا > فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ۰ 


Ae می‎ € E 
e Ee 0 A ¢ NB: 
م زلم ما ان اع من راه وى فر ااا اة ر‎ 
› بالقوم يفاوضونه > وإذا مدان تألف الاسلام » وتدخحل فيه مؤمنة‎ 


. راضية‎ ٤ 


١‏ وقدم من اليمن أيضاً وفد من الأزد » كان على رأسه صرد بن 
ا عبدالة الأزدي » ما إن أقام فترة بين يدي رسول الله #) حتى 
أسلم وحسن إسلامه » فار الرسول نة صدا على من أسلم من 
بنى قومه » وطلب إليه أن يدعو إلى دين الله الواحد بين قبائل 
ا 

وكان بجوار الأزديين مدينة مغلقة يقال نها جرش » وقد 
انضمت إلى أهلها خثعم > فأرادوا حار بة المسلمين حتى ينعوهم عن 
متابعة دينهم » فخرج إليهم صرد بن عبدالله وحاصرهم لي مدينتهم 

نحواً من شهر» وهم فيها متنعون » ما أجبره على ترك الحصار » 
واللجوء إلى جبل بقال له « کشر » ۰ يعتصم فيه ا 
للانقضاض على عدوه » بحيث يباغتهم مباغتة لم تكن لي 


6 حسبانهم . 

م ورأى المشركون ان يقوموا بغزو الأزديين » فلا خحرجوا هذا 
86 الأمر > وصار وا حلف الحبل ¢ انعطف عليهم صرد بن معه » ودار 
Ê‏ 


E 
الواقعة رسول الله وية) فسأل بأي مکان حدثت » فلا قيل له عند‎ 
قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : إنه‎ » » 


جبل يقال له « کشر 


واس 


کے ج ا کے 


2: 
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S1, IA N D da 4, 


لی کر ولک شک : 
فاقطعهم رسول الله 4 حول بلدهم می لیستغلونه » کا کان 
يفعل ذلك مع من يسلمون من أهل البلاد ليتمكنوا من استغلال 
الأرض » فلا پترکومها بورا . . 
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وفدبَض‌تیم 


ثم قدم على رسول الله ب4 عطارد بن حاجب بن زرارة بن 
اس التي في أشراف من آم > وجاء مع ذلك الوفد الأقرع بن 
حابس » وعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري E‏ 
رسول الله 4 فتح مكةوحصار الطائف - ؛ فلم دحل وفد بني تيم 
مسجد » نادوا رسول الله ب4 من وراء اشرات + أن احرج 
إلينا يا محمد . فآذى صياحهم رسول الله بإ) فخرج إليهم . 
قالوا : يا محمد » جقناك لنفاحرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا . 
قال اوية» : أذنت لخطيبكم » فليقل . 
فقام عطارد بن حاجب » وقال : « الحمد لله الذي له علينا 
الفضل وهو أهله » الذي جعلنا ملوکا ووهب لنا أموالاً عظاناً 


as ۹‏ عر أهل المشرق وأكثره عددا » وأيسره 


عة » فمن مثلنا في النناس ! السا برؤوس الاس وأولي 
فضلهم ! . فمن پفاحرنا فليعد د مثل ما عد ذا ونا لو ناء ا كرا 
الكلام yy‏ أعطانا » وإنا عرف . أقول هذا 
الان لتأتونا بقول مثل قولنا > وا مر أفضل من أمرنا » . 


١‏ وما إن جلس > حتی قال رسول الله ۰ ۾ لثابت بن قيس بن 
a‏ 


ک9 
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E) 
قم فأجب الرجل في‎ « 2 aT 
. خحطبته‎ 


فقام ثابت فقال : « الحمدلله الذي السجرات الارن 
خلقه a‏ 
قطّإلاً من فضله . ثم کان من قدرته أن جعلنا ملوکاً » واصطفی من 
خير خلقِه رسولاً أكرمهم با » وأصدقهم حديفاً » وأفضلّهم 
حا ا ل عل کاو ع ف ؛ فان رة الله من 
العالين . ثم دعا الناس إلى الايمان » فآمن برسول الله » المهاجرون 
من قومه وذوي رمه ؛ أكرم الناس أنساباً » وأحسن الناس وجوهاً » 
وخير الناس فعالاً ؛ ثم کان أل الخلق إجابة - واستجاب لله حين 
دعا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم - نحن ؛ فنحن أنصارٌ الله 
ووزراء رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله » فمن امن بال 
زرل ف ماویه چون کر خاخدناه ق انه اكا وان فا 
عا جهن © افر فر ها وار اه لون ولاك 


والسلام عليكم . 


قال نو تميم : يا محمد ! إئذن لشاعرنا . 


0 


فقال؛ 4# : فليفعل . 
ن وقام شاعرهم الزبرقان بن بدران » فألقى قصيدة مليئة با لمدح 
® والفخار . ورد عليه حسان بن ثابت - شاعر رسول الله ي4 - با 
E‏ کک e‏ 
e‏ 
ھا“ سم AY e‏ 
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ل 09 
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خطب من لخطييا 6 اولشاغره أشعر من شاعرنا: 
رلأصواتهم أعلى من أصراتنا 


ولًا فرغ القوم من تلك البارزة الكلامية والشعرية » أسلم بثو 
ميم » وأجازهم رسول الله له فأاحسن جوائزهم . وکان عمرو 
بن الأهثم > أحد القوم »> قد حلفوه في رحالهم »> فقال قیس بن 
عاصم : با رسول الله » إِلّه قد کان منّا رجل في رحالنا » وهو غلام 
حدث وأزري به » فأعطاه رسول الله #ة» مثل ما أعطى القوم . 

و آنل الله تغالى قوله : « إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا پعقلون »› ولو أنم صبروا حتى تخرج 
إلبهم لكان خيرأهم » . 


شدوم ضماح :نن نعلي 


وبعٿ بلو سعد بن بكر » أحد رجاهم » ضام بن ثعلبة إلى 
الدينة » كي قف على حقيقة ما يدعو إليه محمد ي . فلا وصَإً 
أناخ بعيره على باب المسجد » وعقلة > ثم دحل المسجد ورسول الله 
:44 جالس في أصحابه » وکان ضام بن ثعلبة رجلا جَلّْداً » 
أشعر ذا غديرتين ٠‏ لا يعرف شخص النبي بإ » وقد قبل على 
الجمع » مظهراً جفوة في صوته وهو يسال : « أيكم ابن عبد 
اللطلب » ؟. 


وقد كنى النبي جه بذلك لأنه كان معروفاً فيه عند العرب 
فن یل > إذ أن جده عبد المطلب هو حاضنه ومربيه بعد وفاة أبيه 
عبد الله » سلام الله وصلواته علیهم جمیعاً : 


فلا سمعه الرسول ي4 قال : « آنا ابن عبد المطلب » ؟ 


قال : يا ابن عبد المطلب » إني سائلّك ومُعْيظ لك في 
اللسألة » فلا تجدن في نفسك . 

قال «ة : لا أجد في نفسي.» سل عا بدا لك . 

قال : أنشدك بالله إهك وإله من كان قبلك » وإله من هو | 
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آله نك إلا ورلا ١‏ 
قال € : الهم نعم . 


قال : فأنشدك بالل إلحك وإله من كان قبلك » وإله مَن هو 
ئن بعدك › آل أمرك أن تأمَرّنا آن نَعْبّده وحده ولا نشرك به 

شياً » وأن نحلم هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعمد من دونه ؟ 

قال ي : اللّهم نعم . 

وتابع ضےا م یسال النبي ب4 عن فرائض الاإسلام ا 
فريضصة فسأل عن الصلوات الخمس والزكاة والصيام 
والحج ٤‏ وهو یناشده طي4 بنفس الصيغة التي ذكرها « حتۍ إذا 
فرغ ولم يعد في نفسه محل للتساؤل » > قال : فإني أشهد أن لا آله إلا 
الله وده لا شريك له اد ان دا رسرل ال > وسأۇدى هذه 
الفرائض وأجتنب ما نهيتني ثم لا أنقص ولا أزيد . 


وانصرف ضام > فقال رسول الله زي حين ول : « إن 
صَدق ذو العقيصتّين٠‏ يدحل الحنة » وأتى ضام بعيره فأاطلق 
عقاله › ٹم حرج حتی قدم على قومه > فاجتمعوا إليه › > ليفاجئهم 
بإاعلان کفره بأصنامهم ویکیل الستاي والشتائم إل الات 
والعزى . 


فأشفق عليه أبناء قومه مما يقول › ٳذ کان في زعمهم آن من 
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ضيب آشتهم وء فإنه بضاب جرض البرص ا 
ذلك الوهم في أذهامم منذ القديم » ولذلك قالواله : 

صة يا ضما م ! اق البرص » اق الجذام » اث الجنون ! 

قال : ویحکم » > إنہ] والله لا ينفعان ولا يضرّان › ولا 
بغنیان عنکم من الله شیا . إن الله تعالى قد بعث رسولاً » وأنزل 
عليه کتاباً » استنقکم به ما کنتم فيه ؛ واي أشهد ان لا إله الا الل 
وحده لا شریك له وا دا غو رسا » وقد جئتکم من عنده 

ما آمرکم به ونهاکم عنه . 

وراح ضمام بن ٹعلبة پعید على مسامع بني سعد بن بکر کل ما 
ال الي وهه عه + وجا أجابة المحبيب المصطفى > والقن 
يصغون إليه بكل جوارحهم » وهم كلا استمعوا إليه كل أحسوا 
باطمئنان لم يعرفوه من قبل » وشاعر لم تداخل أفشدتهم قط » 
فلامس الایان قلوب بنا بکر إذ استجابت لداعي الله » حتى أنه ما 
حل مساء ذلك اليوم » إلا وكان كل رجل او امرأة قد أسلم وشهد 
بشهادة الحق . فما سمع الناس بوافد قوم كان أفضل من ضبمام على 
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ومن الهامة جاء وفد من بني حنيفة » قادماً على رسول الله 
E‏ . وان فيهم رجل' داهية > منافق » حاد الذكاء » بارع في 
المراوغة » يدعى مسيلمة بن حبيب . نزل هذا الوفد في دار ابنة 
ارت اا و اا ا ا ا ا 
فلا اسلموا» وسالوا التي وبلة» فأعطاهم » ذكروا له مسيلمة 
قائلين : يا رسول الله » إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا 
يحفظه) لنا . فأمر الرسول «بة» له بمشل ما أمر به للقوم . ثم 
انصرفوا عن رسول الله ة4 وجاؤوا مسيلمة ما أعطاه رسول ال 
لب4 » فأخذته العزة بنفسه » وغره الغرور » لأن رسول الله 
ڈ4 أكرمة واعطاه دون آن يَمُثل بين يديه . فا قفل راجعاً إل 
الامة إلا وهو يدعي النبوة » ويزعم أن الله سبحانه أشركه في الأمر 
مع محمد الج . ثم جعل مسيلمة اللعين يسجع السجعات » 
ويقول هم » فا يقول » مضاهاة للقرآن : ل لقد أنعم الله على 
ا حى » أخرج منها نسمة تَسْعَى » من بين صفاق” وحشا ) . 
وأنطلق مجيلة ايت فى ادعافة للتبوة ٠‏ حل لمر لزنا 
ويضع عن قومه الصلاة > ترغیباً للناس في تصدیقه واتّباعه اولكي 
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١ (‏ ) المضاهاة : المشامة أو التشله . 
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فيه : « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام عليك ؛ 
فإني قد أشركت في الأمر معك » وإن لنا صف الأرض ولقريش 
صف الأرض > ولكن قريشاً قوم يعتدون » . 

وقد حمل کتابة هذا رسولان » فلا قریءَ لرسول الله 4 
سأل الرسولين : 

« فما تقولان آنا ۸ ؟ 

قالا : نقول ک) قال . 


۴ ت م ٩‏ ر مړ ھ 
. فقال . )4 +( اما والله لولا أن الرسل لا تقعل لضر نت 
أعناقك| » . 
ثم كتب إلى مسيلمة : « بسم الله الرحهمن الرحيم ؟ من حمد 
رسول الله إلى مُسيلمة الكذاب . سلام على من اتبع الهدى ؛ أما 
بعد » فإ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . 
اوا ا ف ا ی 
ا 
على أنه ومهما يكن من أمر الوقت الذي كتب فيه مسيامة إلى 
رسول الله ة4 فإن رد الرسول الأعظم لز عليه ووصفه 
بالكذاب » جعله سخرية لدی كشرين من الناس » يتضاحكون 
عليه إذا ذكر هم > ویهزأون به إذا حدثهم > ولا یتورعون .أن جامپوه 
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حبيب . إلا آنه بوفاة رسول الله بية) اشتد أمره حتى غلب على 
الهامة » ولقد قتل في خلافة أبي بكر ( رض ) بسبب دعواه 
ا الكاذية 


ك چ 
8 ۵ 
4 

ا 


0 ) 
E 
9 

Dm 
0 


d o ا‎ D 
oy: 2 


e ye . 8)‏ 
ا کے کک ای کے 


ف دوم رسول ملوك هر 


لقد واجهت الدعوة الاسلامية ا کیت وأهم دعوة عرفها 
العالم - من المحاربة والشدة ما لا يوصف وذلك من أجل صد الناس 
عنها » وإیقافها عن مسیرتها » حتی لا یکون ها آي انتشار في أرض 
الله الواسعة . ولكن أئى لأهل الكيد » والتآمر » وأئّى لأهل 
التعصب والجهل آن يصمدوا ي وجه دين الفطرة » ما إن بهتدي إليه 
1 : لی کن ا ا الدامخة » والمفاهيم 
جل السامية » حتى يقبلوا عليه حتارين » راضين » استقامة لعقوهم › 
م واطمناناً لقلوبهم » وصحة لأنفسهم . . 
وإذا كان أهل الحكم »> وأصحاب السلطان » يرغبون - في 
أي مكان - عن كل دعوة جديدة » خوفا على مکاسبهم من 
الاندثار » وعلى نفوذهم من الضياع » فان الأمَرَ كان ختلفاً مع أمراء 
القبائل في شبه جزيرة العرب » وعلى الأحصفي اليمن » فلم يقفوا 
1 ي وجه أتباعهم » أو يقيموا الحواجز أمام بني أقوامهم »> وهم يقبلون 
على الاإسلام مهتدين . . 
زل ار ارا اا عرلا ب و ن 
| أن نبي الكريم لا يظلم أحداً فزت الظلم وأهله ؛ ولا يعتدي 


9 


0 x کک‎ a20 


: حقه ولایساب امیا رت بل لیا امم ر e‏ 
9 لقد أدرك ملوك جر - وهم أصحاب الكثرة الخالبة ي اليمن - 
| تلك الحقائق » وعرفوا ما مدي إليه الإسلام عقلاً وشعوراً ومنهج 


0 حياة اا که ووا و ت لا شيك له . فيا أن عرفوا 
2 


که بتراجع جيش الروم EES‏ ا » وانتصاره على 
5 فارس - أمام المسلمين بقيادة النبي العربي الأمي » وعاد الرسول 
a EO 6‏ 
9 والرأس مرفوعاً » والجبين عاليا » حتى تنادوا فيا بينهم وكتبوا إلية 
کتاباً یعلنون فيه إ إسلامهم E‏ 


وصل تاب ملوك حر الى رسول الله ن ET‏ 
اهادي » ثم كتب إليهم كتاباً » يبن ما هم وما عليهم في شرع 
م الله » وأحكام الدين التي وجب آن يسيروا عليها » حتى تكون هم 


ا 

2 

0 1 سم الله الرحمن الرحيم 

من محمد النبي » رسول الله < إلى : الحارث بن عبد كلال › 
> 


5 ونعيم بن عبد لال » والنع) ن قل ذي رُعَين > وهمدان ومعافر » 

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلأهو . أما بعد » فإنه قد وقع بنا 

E ١ 
5ه‎ 


DERS 2‏ 9 
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هه 


س > وخب ما قبلکم واا سانكم وقالکم ارک 


آر 


وان الله قد هداکم بہدایته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسولّةُ » وأقمتم 
الما وا نيتم الزكاة » وأعطيتم من المغايم حمس الله »> وسم 
بيه وضفيه »وما كشت عل الؤمتن فن الضدقة . من العقار : 
عشر ما سقت العين أوما سقت الساء » وكل ما سي بالغرب 
الدلر نمكت العش + 

E BS 
وني كل حمسة إبل شاة > وف کل عشر شاتان > وني البقر : ي کل‎ 
- أربعين بقرة » وڻي کل ٿلاڻين تبي جذع أو جذعة‎ 

وي الخنم : في كل أربعين من الغنم سائمة وحدها > شاأة . 

و إا فريضة الله الثي فرض على المؤمنين في الصدقة » فمن زاد 


١ (‏ ) الصدقة في الأموال : أن شروط المال الذي جب فيه الصدقة أو الزكاة هي 
١‏ - أن يكون ملوكاً لصاحبه ملكا تاماً . أما إذا كان ديناً في ذمة الغبر » فإن كان يرجى أداؤ 
وجب على صاحہه إخراج زکاته مع ماله الحاضر في كل عام . وإن کان لاێرجی أداؤه وجب 
ET CE‏ ة 
۲ ۔ أن یکون قابلاً للناء : أي من شأنه أن يدر على صاحبه إيراداً أو غلة 


۳ - أن يبلغ النصاب : والنصاب هو الحد الذي إذا كان امال أقل منه لم تجب فيه الزكاة . واذا 
زاد عنه وجہت فيه الزكاة . فنصاب الذهب عشرون مثقالاً » ونصاب الفضة مثتا درهم 
ونصاب الأوراق النقدية أن تعادل قيمتها عشرين مثقالاً من الذهب تزن ۸١‏ غراماً أو ما يعادفا 
بالعملة في البلد الذي يوجد فيه الال . فاذا كان المسلم يلك أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه 
الزكاة . واذا ملك مثل هذا المبلغ أو أكثر منه وجب عليه إخراج الزكاة وقدرها اثنان ونصف 
٠,٠١ (‏ ) بالمائة من مجموع الال , 

٤ 7‏ - أن يكون الال زائداً عن الحاجات الأصلية لصاحيه . 


۱ 
٠ ٤‏ - أن تر سنة كاملة على ملكه للنصاب بالنسة للأنعام والنقود والسلع التجارية ۰ 
۲ 9 


AVA : 3 
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| وا‎ 


خيراً فهو حبر له » ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين 
على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم » وعليه ما عليهم » وله ذمة 
الله وذمة رسوله . وإنه من أسلم من بهودي أو نصراني فن له مثل ما 
هم » وعليه مثل ما عليهم . وس کان على بهودیته أو نصرانیته فانه لا 
تَر عنها ( لا يرد عنها ) وعليه الجزية » على كل حالم - ذكر أو 
أنشى » حر أو عبد - دينارٌ واف أو قيمته من المعافر ( ثياب اليمن ) أو 
عوّضه ثوباً . فمن أدى.ذلك إلى رسول الله » فان له ذمة الله وذمة 
رسوله » ومن منعه فانه عدو لله ولرسوله . 


أما كتابه ي4 إلى زرعة ذي يزن » فقد جاء فيه : 
بسم الله الرحن الرحيم 
« آما بعد زرل ا شهدا الى اسل إل :زرغ دى 
رن أن إذا آتتكم رسي فأوصيكم بهم حيرا : مُعاذ بن جل » 
وعبدالله ہن زيد ومالك بن عبادة > وعقبة بن غار ومالك بن مرة 
وأاصحا ہم » وأن اموا ماعندكم من الصدقة » والجحزية من 
خاليفکم » وبلغوها رسي » ون أميرهم معاذ بن جبل » فلا ينقلبن 


0 


إلا زاضياً : 


أما بعد ¢ فان ا ت اَن أ اله ا لله وأنه تسده 
ورسوله » ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من 
أول مير » وقتلت المشركين » فأبشر بخر » وأمرك حمر خیرا ؟ 
ولا تخونوا ولا تخذلوا فان رسول الله مول غنیکم وفقیرکم › وإِن |( 
الصدفة لا حمل خمد ول لهل وإ فا هى ركا ترك ماعل . آل 
واس © f‏ 
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ره وی رنه یل ۲ راکاد لع ر رن 
الغیب » وآمرکم به خیاً . وإني قد بعثت إل من صالحي هلي 
وول ديني واول غلم > فآمرکم بہم خیراً فإنه منظور إليهم › 
والسلام عليكم ورحة الل وبرکاته » . 


تلك هي بعض الوفود التي جاءت المدينة e‏ 
أن نسر في زحمة هذه الوفود مساراً يتوافق مع مواقيت قدومها › ن 
التاريخ الاسلامي » حلو من تعيين وتحديد زمانما » وإن اتفقت 
الآراء » على أن جميع الوفود التي أتت تنضوي تحت راية الإاسلام 
بدأت بعد غزوة تبوك التي انتهت في شهر رمضان من السنة التاسعة 
و ف ا 
امنداد يام السنة العاشرة حنى انتقال خاتم النبيين دن إلى الرفيق 
الأعلل . 
والذي مانا على عدم التفصيل في الوفود ما کان من تشابه ي 
أمرها » وقائل فى الغابة ATE‏ 
معينة » أوحكما يستوجب الذكر ؛ وإن لم فصل نذكر اساء 
القبائل والبطون التي وقدت › LT‏ الوفود المذكورة 
أدناه 
١ (‏ ) مزينة ٠‏ وأسد » ويم وعبس > وفزارة » ومرة » ولعلبة > وحارب » وکلاب »› 
٠‏ وعقيل بن كعب » وجَعدة » وير بن كعب » وبني البكاء ٠‏ وكنانة » وأاشجع › 
وباهلة » وسيم » وهلال بن عامر » وعامر بن صعصعة . 


( ۲ ) ومن ربيعة جاءت وفود : عبد القيس » وبكر بن وائل » وتغلىب » وحنيفة 0 
وشیبان . 


E‏ : طيء اوت > وخولان وجحفی وصداء 


y9 
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ومراد « ونيد ۽ وكلدة والصلرف » وحشين > وسعد هذيم ٩‏ وہل 4 و راء 
وعدرة » وسلامان > وجهينة » وكلب » وجرم » وغسان » والحارٹ ہن كکعب 
i‏ 8 0 ب i Li‏ 
و ية » وعنس » والداريين ٠‏ والرهاويين ( حي من ملحج ) » وغامد 
iS ۳ OE‏ إل“ ن ۰ E E‏ 
ا ٤‏ و بجيلة » وخنمم : رالإشعر بين » وحضرموت » وأزدعان > وغافق 
وبارق ودوس » وتمالة » والجدان-» وراسشلم ۰ وجدذام » ومهرة » ور 
ولجران » وجیشان , 
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حچابویکرض الئاس وتبليغ «براء ه٠‏ 


I 0 : : 2‏ 
کانت سنوات قليلة في عمر الزمان ¢ وقام الاإسلام دينا لله 4 ا 


بقهرٌ الأعرٌ في جبروته » ويزيح الطاغية عن طاغوته » فدخل الناس 
فيه قناعة واطمئناناً . ' 

ولقد برز أصحاب رسول الله » والمؤمنون من المسلمين › 
خلال تلك السنوات » أوفياء للعهد » أمناء على الدعوة ؛ لم يهنوا 
ولم يدوا » بل بذلوا وأعطوا الكثير » فخاضوا تحت لواء رسول الله 
4# وبقيادته وحكمته » معارك الجهاد المقدس » مسجلين أروع 
الاتتصارات » ناشرين دعوة الإسلام » رافعين راية الله سبحانه 
حفاقة على الأرض » حيث استطاعوا إن يثبتوا حقهم الذي من أجله 
اون۲ 


ورأت قبائل العرب » القريب منها والبعيد » ما يفعله 
الإسلام بنفوس أصحابه » وأدركت عظمة هذا الدين » وجليل 
أمره » فأقبلت على المدينة » وفودا » أو زرافات ووحدانا » تدحل 
ى الاسلام » دين الله إلى الناس كافة . 

وکان رسول الله ييز قائ على ملاقاة تلك الوفود »> صارفاً 
معظم أوقاته ي توضيح ما ذا الدين الكريم الذي جاءت تسعی 
إليه » شارحا أحكامه > مبينا دقائقه » ما يملأ القلوب هداية › 


اس 3 
مسن 


ولقد ظل الرسول وة على هذه الحالة من الانشغال » منذ 
أن عاد من غزوة تبوك » التي انتهت فى شهر رمضان من سلة تسم 
ج هجرية » حتى حل موسم الحج » فرأى أنه غير قادر على مغادرة 
ا المدينة » للبقاء على واجبه القدسّى من استقبال الوفود وهدايتها › 
2 وأنه لا شيء يمنع خحروج أحد الصحابة حاجَاً في الناس : 

| الصحابة الأبرار كثبرون . ولكن » أو ليس الشيخ أبو بكر 
٤‏ الصديق ( رض ) هو أحق من يقوم بهذه الفريضة ؟ 

١‏ أو لم يكن ا الأولين القلائل الذين صدقوا النبي ل4 
١‏ وآمنوا ببيعته » فقام يدعو إلى الاسلام ني أصعب الظروف وأذقها ء 

باذلامن ماله لتخلیص |خوان له ضعاف من براثن قریش وخالبها ؟ 

٤‏ أو لم یکن رفيق رسول الله ل4 ی هجرته » وقد حاف 
٤‏ وراه الأغل والديار غر عاى 2 بار ؟ 


أو لم یکن دائ إلى جاب رسول الله وب) في حروبه 
٤‏ وغزواته > وني مشاوراته ومفاوضاته »> بل وفي کل شأن من شؤون 

۳ الدعوة اهامة التي أقرها الرسول ييز » وهو لا ينفك على نفس 
الطبيعة والدأب » طاثعا » مۇمنا > مصدقا ؟ . 


9 لقد وق اختیارٌ رسول الله 44# على أبي بكر الصديق أميراً 
القعدة من هذه السنة » ومعه عشرون بُدنة لرسول الله زي › 


e‏ ت م ت 


ATRIA TRENTO‏ ا 
TD 9‏ 


9) 


ر ي 
ولنفسه مس بدنات . وسار بو بکر( رض کک » وبأمر 
رسوله » حتی کان بذي الحليفة » فإذا علي بن بي طالب ( رض ) 
في آثره » يركب ناقة رسول الله 4 القصواء ؛ فساله انو کر 

أمير أم مأمور يا با ا لجسن ؟ 


. 0 NIG 4 NR 
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لم يكن أبو بكر يعلم بمهمة علي - رضوان الله عليه - قبل 
حروجه من المدينة » ولذلك أراد أن يستوضح منه لا لحق به ؟ فأبان 
له أنه جاءٌ مأموراً من رسول الله يث) ليلغ سورة براءة » التي فيها 
آیات بینات من الله تعالى » SCE‏ آداء 
امناسك » لأنه » كا قال رسول الله ط)4 4 : «لايبلغ عني إلا 
رجل من أهل بيتي » إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الأمر من الله 
العزيز الكريم . 


ولكن ما هي الآيات التي جاءَ علي( رض ) يبلّغها ؟ 

إها الآيات التي يحفل بها صدر سورة التوبة من القرآن 
الكريم » وفيها بيان لأحكام الله بحق المشركين » حتى تتحدد 
العلاقة » بصورة نهائية » بين الدولة الإسلامية » وبقية الأطراف - 
ولا سما هؤلاء المشركين - الذين لا ينتمون إلى هذه الدولة بالايان . 

فدولة الاإسلام » التي تدين بدين الله الواحد الأحد » وتطبق 
أحكامه في الارض » بجحب ان تكون ذات كيان خالص لأبنائها › 


يعیشون فيه أحراراً » لا يعارضهم نې عقیدتهم معارض » ولا يدس 


علیهم ی فکرهم دساس » وهذا » في الوقت نفسه » هو الذي تقيم 


It, 


BS Cy HOKE 
O AAA 


2 ا هي » ٠‏ بجقق ها | أهدافيا ویصون وجودها ويژسن 
وعلى هذا الأساس الطبيعي » الذي تقوم عليه الدول يكون 

لكل منها أمة ووطن » نشأت دولة الاسلام » وأحکمت سيطرتها 
على شبه جزيرة العرب » ثم انجذبت إليها القبائل التي تعيش باليمن 
وحضرموت وعان » فأتت ٠‏ أو بعثت وفودها » تعلن الولاء 
فان ت لر م ا ET‏ التي كانت 
وحدها صاحبة السلطان على بلاد اليمن وما جاورها ا ر 
من الزمن وبحكم الرومان الذين كانوا يسيطرون على مناطق 
الشال . وإذا كانت دولة الأسلام قد قامست وفق ذلك الأساس 
الطبيعي » واكتملت كافة عناصرها التي تجعل منها دولة قوية » فقد 
کان لا پزال فى بعض انحاء شبه الجزبرة بقايا من المشركين › النین 
ظلوا سلى عهدهم القديم في ا جاهلية » بحجون الى بيت الل الحرام ؛ 
ومثلهم أولئك الذين عاهدهم ال (i‏ راع مۇي e‏ 
مر اله سبحانه » بجا قد ينرّل من أحکام تبن علاقتهم النهائية بالبيت 
العتيق » وبالدولة الاسلامية . 


وها هي |رادة الله تعانی تتجلی با أنزل من آیات محکات : أن 
لله سحانه وتعالی بريءمن و > لا عهد مم بعد 
الأشهر الحرم إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة » فيكونون 
أحواناً في الدين . إنه قانون الساء الذي لا يقبل بأن يترك من يعبد 
غير الله » لان في تركهم إقراراً بالباطلإلى جانب ال حق » وقبولاً 
بالجهالة في جانب الاإيمان » وهذا ما تنه القدرة الاهية عنه . 


AX‏ جج ې 
9 7 00 
4 8 1 


e dy‏ ا 
الناس وهم على تناقض في الفكر والشعور » ومن غير معنى أن يتم 
الاجقاع بين ثائرين على الشرك والاوثان » وبين مقيمين على 
عبادتها > ولا کن أن يستقيم الاجټاع حول بيت الله الحرام » بين 
عبادتين متناقضتين » إحداهم) تحطم الأصنام والاخحرى تقدسها !. 

ولذلك فإنه من حق الدولة الاسلامية » بل من واجبها » أن تصون 
عن ال ك وأن تحمي شعبها 
iS‏ » ويعارض مشاعرهم »> حتی تستطیع ان تطهر 
أرضها ممن ينابذها في العقيدة > وتحافظ على وجودها » بعيدة عن 
عوامل الضعف » والاضطراب والانحلال . 


فإذا كانت عقيدة الإسلام هي الايان بالله الواحد الأحد» 
وبجلائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » فان عقيدة المشركين هي 
الامان بال وېغہره من الشركاء والأنداد 


وهذا التعارض في الجوهر والشكل » ني المعنى والمبنى » ما 
بين الاإسلام ومناهضيه » كان من الواجب عاربته والقضاء عليه › 
فحقت كلمة الله العلي القدير » عندما أنزل آيات « براءة » على قلب 
eS‏ > وزوح ابنته فاطمة 
الزهراء » علي بن أبي طالب ( ع ) كي يبلغها للناس يوم الحج 
الأكبر . 


وتأتی الحكمة من ابلاغ تلك الآيات يوم احج »> باعتباره اليوم 
| الجامع لأكبر عدد من الناس » ولان فيها أحكاماً تتعلق با مسجد 


A 


س SCE‏ ا 
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الحرام نفسه . إذ كان من عادة العرب ني الجاهلية » عندما يأتون 
ليحجوا أن يطوف رجال منهم » وهم عراة » ليس على أحد منهم 
ثوب يستره » وقناعة الذين يطوفون عراة أهم بذلك يعظمون 
حرمات البيت › فيقول أحدهم وهو طوف عاريا : « أطوف ک| 
ولدتني مي ۽ ليس علي شيء من الدنيا خالطه الظلم » . 

هذا مثال على تقالید اجاهایین التي لا تليق بکرامة الإنسان » 
ولا بحرمة البيت الحرام . ولكنه تفلي يرفضه الاإسلام رفضا باتا › 
لان من أولى أهدافه الاهام بتربية الإنسان على ما يشفي نفسَه من 
الأمراض والرغبات الفاسدة » ويحرّر جسده من النزعات والمظاهر 
الاباحية . ولذلك كان رفض الاإسلام لكل ما يجعل الاإنسان متحللا 
من القيم الخلقية والآداب العامة > وني مقدمتها الضري بجميع 
أشکاله . . وإذا کان قد وقر ي هن العر بي الي ان طراف ايت 
الحرام عريانا بخلصه من ظلم الدنيا » فإن وسيلته إلى هذا الخلاص 
رم رة لأنه لا يكن حاربة الظلم بظلم أشد منه > أو الشر بش 
أعتى منه . ففي العري ظلم للنفس » لأنه إهدار لكرامة الإنسان › 
ولو لم يكن كذلك » لا دی الله سبحانه وتعالی » آدم وحواءًَ - 
عليه السلام إلى ورق الشجر يخصفانه ليسترا به عورتيه) وها لا 
حسیب معه) ولا جلیس . 

ومن العجيب » أن يعود الإنسان » في القرن العشرين -قرن )ج 
الذرة وغزو الفضاء - إلى وثنية عارية » لا تقيم لكرامة الإنسانية أي ا 
وزن أو اعتبار » فيجيز قوانين العري » ويسمح للعراة بإقامة 
النوادي والتجمعات » بترحيص حكومي تحت ستار اس 


e TT‏ بین الانسان - بک | له 
e‏ الحيوان في الغابة e‏ 
إدراك ؟!.. .لا » أا الإنسان ! ما غرك برك الكريم . 
ئي أي صورة ماشاءَ ربك ؟۱. 
حالص عن الصورة التي أرادك الله عليها > حملا فی الخلق ۾ خسنا 
اور » فهل ذهب هذا الال E‏ ¢ في ري 
حط من قدرك » ويزيل عنك كرامتك ؟!. عد إلى الايمان » 
وابتعد عن ولنية العسري والاستهتار »> وعن جاهلية الإباحة 
والخلاعة » تسلم » ويسلم معك مجتمعك › وتسلم 
انساتعكت | 

لقد حارب الإسلام الوثنية والشرك > وکل ما یقوعان عليه من 
أفکار و مشاعر أو من عادات وثقاليد م دامست تض با لسلمين 
وبال م عة الإنسانية فکان رفضه القاطع لعقيدة المشركين الضارة 
ومنع هؤلاء المشركين من الحج إلى بيت الله الحرام لشلا يدنوه 
بالنجس N E‏ 
للهجرة »> عندما اجتمعوا وإ وإلى جانبهم المسلمون ٤‏ وکل يؤدې 
مناسکه ر بحسب عقيد له e‏ السلمون يۇدونما ک| هداهم الاسلام ¢ 
يطوفون مستورين » منجمُلين بكل ما يليق بقدسية المكان وكرامة 
الإنسان » والمشركون يطوفون مكشوفين » متحللين من المقاييس 


الرصينة والاداب اللائقة .. امسلمون يلبون قائلین : ( J:‏ لبيك 
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الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ا ا 
ولك » لاش رلك » والمشركون يلبون قائلين : « لبيك لا 
شم يك لك إلا شريكاً هو لك > تملكه وما ملكك » .. المسلمون 
الو ن ویگزۈن 4 واش رگرن يصفقون ويصفرون . 

تناقض في العقيدة » وتضارب في الأفعال والأقوال › 
وفوضى » نعم فوضى » لا تليق بكرامة دولة ولا لاسب وحدة أمة »' 
ولا تتفق مع الأهداف من الاجتاع حول بيت الله الحرام .. . 

ولا اجةاع هؤلاء امؤمنين على عقيدة التوحيد ؛ 
یعبدون ربّاً واحداً » ویسیکون نسُکاً واحدا » ویدینون بدین 
واحد ؟ 
أو ليس الحج اجغاع هؤلاء المؤمنين على المحبة والألفة 
والوفاق » توحدهم الأفكار والمشاعر » ويصهرهم الهدف والمصير ؟ 

أو ليس الح - كا أراده الله سبحانه - اجاعاً موسمياً لأمة 
الإسلام » حول بيته الحرام » حتى تتطهر القلوب وتشفى النفوس » 
فتكون المحاسبة عا سلف » والمناسبة للنظر فيا مم من الأمور » 
ومعالجحة المشاكل » وتدعيم الروابط والصلات ؟ 


وهل يكن أن تكون للمسلمين تلك الوحدة الحامعة » 
المادفة » وبين ظهرانيهم عناصر غريبة عنهم في كل شيء : في 
العقيدة »> وفي التفكير › ولي الشعور 0 ولي المنهج والقول 
EA‏ 


فکان من الضروري إذن لأمن الدولة 4 وسلامة وجودها ¢ أن 


دد موقفها من كل الإهاعات الاخرى غب السلمة » وصح 
وضعها على النحو المألوف في كل دولة . . ولهذا انتظر علي ( ع ) 
حتی کان الناس على می » فوقف ونادی فیهم بأعلل صوته ٠‏ حتی 
إذا اجتمعوا إليه > طلب إ إليهم الإصغاء والانتباه ¢ E‏ 
عليهم صدر سورة التوبة » المعروف ببراءة » بقوله تعالى : 
N‏ فيیسوا 
في الأرض ا ربعة أشهر واعَلّمُوا ألكم غي مُنجزي اله وان اله 
زي الکافرین e‏ 
E‏ 
ا . إلأالذين عاهدشم من الشركين م لم ينقصوكم شيا 
ولم بُظاهر وا عليكم أحدا فوا إ الهم عهدهم إلى متهم إ إن اله 
يحب المفين فإذا انسل الأشهر الحرم فافْتلوا الْشركين حيث 
وجدقوعم وخوم واجصروهم وأفعدوا هم كل مرأصلر فان 
ايوا وأقامواالصلاة وآثوا الركاة فَحَلوا سبيلهم | إن الله غفور” 
د 
وظلٴ علي( ع ) يتابع التلاوة حتى وص إلى قول تعالى : # یا 
بها الذين آمنوا إفا امشركون جس فلاًّيَقربوا السجد الحرام بعد 
عايهم هذا و إن قشم عَْلة فسوف يُشنيكم اله من له إن 
شاء إن اقيم م .قاتلوا الذين لا يؤمنون بال » ولا باليوم الاخر 
ولا حرمو ن ما حرم اله ورَسولّه ولا يديو ن وين احق من البذين 
أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ياروهُم صاغر ون E Ù‏ 


ھک 
کک ENS‏ 


e rie 
قوله تعالى : # إن عة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله‎ 
يوم خلّق السّموات, والأرض منها أربعة حرم ذلك الین القبم‎ 
فلا تظلِموا في نيهن نكم وقالُوا الشركين كافة كا بُقاتلونكم‎ 
. 4 E 
آن اتم علي بن ابي بى طالب تلاوة هذه الآيات الباركات‎ 

س سور ية عل ساع اجيج تي » وق متها ل 
صاح باعلی صوته معقباً على آیات الله سبحانه : # أا الاس ! 
لا يدخل الحنة كافر » ولا بح بعد العام مشرك پ 
عریان . ومن کان له عند رسول اله صلى اله عليه وآله وسم عهد 
فهو إلى مد ) . 

وکا 5 « براءة » » وتوصيح هذه الأمور الازبسة 
التي اعقب بہا علي ( ع ) E‏ 
السلمين من عهود الأمان › على أن تكون همم مهلة أربعة أشهر ؛ 
وهي مهل كافية کي يتدبروا أمورهم » ويحددوا a‏ ۽ فان تابوا 
وآمنوا » وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فهم إحوان مسلمون » لحم ما 
للمسلمين وعلبهم ما عليهم E‏ 
وهم ي أرض الاإسلام » فإك الذنْب بقع عليهم » واللوم على 
أنفسهم » لان عل المؤمنين » بعد انقضاء تلك المهلة › أن يلأوها 
عليهم خيلا ورجالاً » وأن بقاتلوهم کافةً » كا ممم الله تعالى 


( ۱ ا : الآیات من ١‏ إل ۳١‏ . 
TAFT‏ 


بذلك 0 
اقل أهل الغدر والخيانة » فلا يكون أمامهم جال للتامر على 
الدولة » كا كانوا يفعلون في الاضي ل ا 
والأحداث الكثرة منذ ظهور الاسلام . e‏ 
للمشركين البقاء بين المسلمين » وهم على تلك الأحوال المضرة » وما 
عليهم إلا الاذعان للحق > أو امروب من وجه هذا الحق . 

وھکذا کان اختیارُ یوم النحر ہنی » لأنه يوم جامع حافل » 
فيه پأتي الناس من کل فج عمیق » ویتلاقون من کل صقيع . . ولقد 
کن ارجا ابیت ت ل اام ع ا ا 
لعهود المشركين » وإعلان الحرب عليهم عامة ؛ وبذلك فإن الإسلام 


م مم درا » ولم باذم بك ٠‏ ولم بمايلهم عل فقض. 
aS‏ » فيأخذهم خلسة وهم غافلون . 

أبداً لم يكن الإسلام ليقف هذا الموقف » وقد ألِفه كثراً من أعدائه › 
يرمون المؤمنين بالغدر والخيانة . فعندما أراد أن ينهي العلاقة التي 
فرضت الظروف إقامتها مع معسكر الشرك > وأن يضع الحدود 
الفاصلة بينه وبين e‏ 
عندها أنذر المشركين علانية SS‏ أمورهم 
ويتصتردوا على ضوء ما يرون » فكانت تلك الهلة أربعة أشهر لن 
ا الأجل » ونہاية الأجل لمن كان هم عهود 
معلومة ومحددة 9 وإن هم خلال هذه المهلة الكافية أن يسيحوا في 
الأرض » فینظًموا أمورهم » ويدبروا أحوا ممم › فمن کانت له 


نڄارة » آو دپن » أو أية علاقة مع غيره » عرف كيف يتدبرها » ا 
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يسن حقوقه » ويصون حقوق الآخحرين .. هذا i‏ 
والإنصاف مع الخصوم » والشرف والسمو مع الأعداء » والأمانة 
والنصاعة مع المعاهدين وغر المعاهدين › وهو طريق مستقيم للناس 
جمعين . ومثل هذا الأفق الوضيء » بمداه الإنساني البعيد » الذي 
لم پبلغه لا الإسلام Ey‏ 
الحق تخالا کان ادات الاضي وکا ندل عليه أوضاع 
الحاضر . 

وكا حدد الوحي لبي محمد بخ موقف المسلمين من 
لمشركين » فقد حدّده له أبضاً من أهل الكتاب الذين يعيشون ني ظل 
الدولة الاسلامية ٠‏ أو بجحيطون بأطرافها . فأمَا أمل الشرك فقد 
دعاهم ا إلى الابمان بالإسلام واعتناقه e‏ 
ا و إخراجهم من ٻين 
ظهرانيهم > وإن اهتدوا وأسلموا e‏ 4 
e‏ > وشركاء في الهدف والمصير . . ما أهل الكتاب » 
فلهم الحق المطلق في البقاء على العقيدة ؛ وغم مل 
الحق في مشاركة السلمين في أوطانهم » وحالطتهم في معايشتهم » 

على أن يکونوا إ أشرة فان ف في المجتمع الواحد » يعملون ره 
وصلاحه » ویحرصون عل سیادته ومنعته ؛ فالکل متساوون ئي 
الحقوق والواجبات » والكل مدعوون لاقامة الأمن والسلم وحسن 
الجوار . . ولكن إن بدامن أهل الکتاب ريح غدر أو کک 
اعتداء على أمن الدولة » أو على أخوانمم في الوطن › 
ل الأساسية التي ا اش سبحانه لتسوية اوش ا e‏ 


ATA 


ا TT‏ ان 
يردعوهم عن ذلك بکل الوسائل حتی يخضدواشوكتهم » ويخضعوهم 
حکمهم > وذلك بأمر من الله تعالى :3 قابلوا الذين لا يؤمنون بالل 
واليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم اله ورسولة > ولا یدینون بدین 
احق من الذين أوتوا الكتاب حنى يُعطوا الجزية عن يار وم 
صاغر ون % . 

SSG‏ وموقفه من هل 
الكتاب » الذين يعيشون في كنف دولة الإسلام أو على حدودها . 
ولس ف هتا الر ف ما فالفب السار قران وان 
التي تقوم عليها الدول ؛ لأننا نرى » في الحضارة القائمة اليوم » أن 
لكل دولة قوانينها وأنظمتها ا لخاصة وما حقوقها الكاملة في اتخاذ 
كافة التدابير التي ترى فيها حماية شعبها وأرضهاء وتأتي المعاهدات 
والاتفاقات الدولية لتزيد الترابط والتعاون فى العلاقات الدولية » 
را لاغل أ ا الذرلة غل ارغها رها کان جديا 
بدولة الإسلام أن تضم الشرائم وأن تس القوانين التي ترعى مصالح 
aS OS‏ مع الفارق بين هذه الدولة » وغبرها 
من الدول الاخرى ان مانضعه من شرالع او تسه من قواین پیب 
أن یکون مستقی من القران الكريم > كتاب الله الأزلي » الثابت »> 
على مدى الدهور ومن السنة النبوية الشريفة . . ويحكمة هذا 
الكتاب المبين › وبهدي( سراءة » » لم يجج - والحمد لله من 
پومثلر e‏ إلى بیت الله الحرا م » ولم طف حوله عریان ؛ ومن 
پومئلر وضع الأساس الثابت الذي تقوم عليه دولة الاإسلام ٤‏ علاقاته 
الداخحلية والخارجية 1 


وقَاة إبراهم إینرسشولالله «ج) 


كانت الوفود تثر ی على المدينة » وملء جوارحها الشوقف للقاء 


ا الأمي 4 ۰ الذي بعله الله سبحانه وتعالی بشرا ووا 


للعالمين ؛ ومنتهى رجائها الجاع إليه » والاهتداء إلى دين الله على 
يديه . . وكان الرسول الأعظم يستفبل تلك الوفود » بنفس راضية 
وصدر ملشرح » لا یکترٹ لتعب » ولا یعبا بنصب » بل پری في 
قدومها إليه أروع التعبيرعن انتشار الإسلام » وإحقاق كلمة الله التي 
أضحت هي العليا » فيّقبل على الوافدين » مبيناً عظمة الرسالة التي 
حمل » شارحا سمو التعاليم التي ينشر » موضيّحاً مصداقية الأحكام 
والقواعد التي يعلن » وهو لا يضيع ساعة من وقت ولا بهدر لحظة من 
زمن إلا على تدبير الشؤون وتسوية الأوضاع ولا بخلو إلى ربه ي صلاة 
او عبادة ولا یذکره فی قیام أو قعود إلا وقلبه ولسانه يلهجان بالشکر لله 
تعالل على ما بدي إليه عباده المؤمنين » ويأخذ بأيديهم إلى الصراط 

على أنه » في حضم هذا الانشغال بالوفود من قريب ومن 
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ا والاجقاع ی الا > وإ کک ودر ا 
الأمور › انصرف إلى لى آزواجه » یطوف 
عليهن واحدة » واحدة » يتفقدهر بعطفه ٤‏ ويستمع إلى مطاليبهن 
بحنانه ويؤمن هن حاجیاتهن بكفايته وذلك من غير أن يترك زیارته 
لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام » والاستثناس بقرب حفيديه 
الحسن والحسين عليه السلام ؛ حتى إذا اطمأن الى سلامة 
الجميع » وقدّم همم ما يتزودون به من زاد الدنيا والآخرة » انطلق إلى 
ابنه ابراهیم ( ع) الذي يعيش ني كنف أمّه مارية على الدفء 
والحنان » ويترعرع في ظلال أبيه على المحبة والرحمة » فيصل إليه 
ویأخله بین يديه » ثم بجتضنه إلى صدره » وملء قلبه ا لحب هذا 
الطفل » وملء نفسه الاطمئنان لحراره . فقد کان ابراهیم ( ع ) فة 


شؤونە الخاصة 0 وذهب إل 


عين لأبيه وهو طفل في شهره السادس عشر > ea‏ 
الدنیا إلا ما تدركه حواس الطفل المتفتحة وللا کان نره الندي 
يمتليء بابتسامة عريضة معبْرة كلم] أطل عليه أبوه » ويرتمي على صدره 


ہدأة عميقة مريحة كلما احتضته إليه . . من عينيه كانت تشع نظرات 
تطفح بالبهجة وني حركاته كانت تتجلى براءة الطفولة بأروع 
صورها وأجلى معانيها . 


العطاء الرباني ني أروع خحلتق وأحسن تقويم . وهو طفل فعلا » 
ولكنه التجسيد الأمثل للخلق من لدن رؤوف رحمم » وقد جعل الله 


lT‏ ق 


س تک ی 
وإذا كانت النفس الاإنسانية 
إا صادقة » أكثر ما بهڑها وجو الطفل » فتقبل عليه تعطيه من حدما 
واا و ال لکل ما رسوا فان فن ای 
ر محمد ويي ٠‏ وقد بلغت فيها تلك المشاعر أسمى الصور » وأعلى 
۴ الدرجات ا النفوس بإدراك معاني ال اا 
للطفل » وأكثرها اهتأماً به ورأفة عليه . . فكان من الطبيعي إذن أن 
٤‏ یکون حبه لطغلة ابراحیم ( ع ) حا کبیا ۽ وکان من؛ البديسي أن 
يغدق عليه من نفحات ذلك الحب » وخالص مشاعره » ما يوين له 
ال ا ا ا و ی 
التربية في أفضل الرحاب » فيشع نورانية وبهاء » ويكون أشبه 
الناس حَلقاً بأبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


کان کل شيء من حول الطفل يشير إلى أنه سیکېر وینمو إذا 
شاءَ الله تعالى له الحياة . ولكن من أين للانسان أن يعلم تقدير الله 
العزيز الحكيم » ما دام تقديره > وما دام حکمه بعد ما یکونان عن 
أي إدراك أو توفع ا ا ا ل عل 
ابراهيم » ابن رسول الله جي » فيقع » بين ليلة وضحاها في 
:مرض شديد لا يقوم منه . . ذلك أن أمّه » قد أحَسّت ذات يوم وهي 


ظط تداعبه بسخونة فی جسده » فخافت عليه وأسرعت تداويه وتسعفه ۰ 
ه os Ee A OG‏ 


ارا : “ ه ا ا 

2 امرض يثقل على الطفل يوما بعد يوم » حتى تغيرلونه » وذبل 
عوده » من غير أن تفيده مداواة أو أن تجديه طبابة » بل على العكس 

کانت حاله تسوء وتسوء حتی خیف عليه » فر الرأي على نقله إلى 


نتر ۽ واکان اهاد" ایا ایل ل ی س رش 
f‏ و يستعید عافیته 1 


: 3 
0 ۳ 
9 وهنالك ¢ وبين النخيل ¢ ك آمه مارية ا 
€ تمرضانه » وتدأبان في السهر عليه ليل ار » كا راح النبي ي4 
2 يصرف معظم أوفاته - خارج انشغاله بالأعباء العامة - إلى جاننب 
ابنه » حوطه بعنايته » وينو عليه برحته ‏ إلا أن مشيئة الله كانت 
9 
وة فوق كل شيء » فلم تقض على مرض ابراهيم (ع ) » إلا فترة 
0 وجيزة » وحل فيه قضاء ربّه الذي لا راد له » > فجاءَ من يخير النبي 
1 لب4 ,في المسجد › » أن ابنه في الاحتضار . 
| 9 
س ووقع احبر على النبي بث وفعاً شديدا » وهو بحس وكأن 
م جزءا من کيانه قد اقتطع 0 فقام يسعی إلى ابنه وقد وهنت بعضصس 
لا قواه ما جعل قدميه عاجزتين عن هله للمضي في دربه » فطلب الى 


يده . 


وكان جمع كبيرٌ من الصحابة قد وصلوا والتفوا حول البيت 
لآ يسألون عن الطفل » ويستفسرون عن وضعه » فا أن رأوا النبي 
ب4 قد أقبل حتى أفسحوا له الطريق » فدخل ليجد ابه في 
۱ 9 أحضان أمه »> وهو جود بنفسه الأخير »> فتقدم يأحذه بين يديه 1 
۳ ويه ن eS as‏ 
1 1 . وفتح ابراهيم عینيه الغائرتين کا کن يودع أباه ا 
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۳ بيت واا عن رفع الصوت بالبكاء . 


الأحير » ثم أغمضهه| مستسلا لله ا 
وراءه أباً يعتصره الألم » وما تأحذها اللوعة . . لقد شعر الرسول 
f‏ في تلك الأثناء » بأن الراحة النفسية التي کان جسدها هذا 
الطفل قد ذهبت » وومضة الأمّل التي كانت تشم منه قد انطفات. 
ففاضت عیناه بالدموع » وغمرته الالام والأحزان . . ر آنه وهر 
الف e‏ » فقال » وهو 
یعرې نفسه : « پا [براهیم لولا أنه فرج ووا ن 
آخرنا سيلحق بأولنا تًا عليك باش من هذا » . . وصمت النبي 
4 نالرت : وأنظاره لا يدغن هلا الد الصير 
ال امامه » ٹم عاد وقال : « تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول إلا ما يرضي الرب . وإنايا إ إبراهيم عليك لمحزنون » 1 

ني لغة المشاعر قد يكون أبلغ الفصحاء ل الأب وهو يفقد 
لا و ا کر ألم الأب فان لم الام بظل أكبر لأنبا 
بالعاطفة أحيا ؛ ولذا رأى الناس في تلك الساعة مارية ٤م‏ 
ابراهیم > ني حالة من اللوعة لا توصف » ومن الهلع لا تطاق › 
ی غاا ره ا ت کرو ور 
اختها سیرین تولول وتصرخ » حتی أبکتا كل مَس حضر الأتم بأشد 
من بکائھم عل حزن رسول الله 4. . 


ى النبي #: + ما تفعله مارية » واختها سيرين » فلم 
ار ل الا ا وال : « ما عن الحزن 


وٳلٴما ترون بي من حزن انر 


eT ES OTT 
عليه » . . ثم حص بكلامه مارية واختها » وهو يحاول أن يخفف‎ 
۲ کن را یا و و عل دت ی فام فان‎ 
إن له مرضعاً ني الجنة » . . وراح النبي ينصح فم| بالقبول بقضاء‎ « 
أنًابراهيم طمن طبور ا نة يذهب إلى‎ EE 
ذلك النعيم الأبدي کي يسع ئي رحابه غريدا > و خد في عواله‎ 
. شادياً » يسح بالاء اله » ويرتل أنغامه القدسية‎ 


وني غمرة الأحزان ام الفضل بن العباس 1 ابن عم النبي 
بز فعَستّل الطفل وألبسه كفنّه » كي يرتحل عن هذه الدنيا طاهراً 
مطهراً . . حتى إذا أكمل تجهيزه » وضع على سرير صغير » فحمله 
المشيّعون » ومشت الناس وراء أبيه » ليواروه جدث الرحمة في مقبرة 
بقيع الغرقد » بعد ان صل عليه الرسول ٍث والمسلمون بالتكبير 
أربع مرات . 
وأنزل الجسد الصغيرُ إلى مثواه الأحير » ثم سوا القبرً عليه 
a EE‏ لاء وراح يرش على ترابه ويسويه ! پیدیه 
الشريفتين ثم يعلّم عليه بعلامة > وهو يقول : ( إا لا تضرٌ ولا 
تشع ولکنها تئر عین اني » وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن 
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ووافق ذلك اليم الذي توفي فيه ابراهيم ( ع ) كسوف 
٠‏ فدهش الاس وظنوها معجره حققها اش ا 


SAYS 
ا‎ 


س نلب نبيه فراحوا يقولون : « كسفت الشمس لموت ابراهيم _. 
SWORE SEG 0 KOS‏ : 
Gh‏ ا 


وهو يقول : « eS‏ 
تدخسفان لموت أحد ولا حياته . فإذا رأيتم ذلك فانزعوا إلى ذكر الله 
بالصلاة » . 


الشمس وأن ڀظنوه مععجزة من الساء « لمم لم يكونوا 
يعرفون - كما هي الحال لدى الملابين من البشر فى أواحر القرن 
العشرين - كثيراً عن قوانين الطبيعة والفلك » وعن العلاقة ما بين 
الشمس والكواكب السيارة التي تدور لي فلكها . . نعم نقول إل 
الملايين من الناس حتى اليوم لا يعرفون بأن الكسوف هو ظاهرة 
طبيعية »> يأني عن احتجاب نور الشمس عن قسم من الارض اثناء 


النهار لوجود القمر بين الشمس والارض . ووجود الثلائة معاً : 
اسمس والقمر والارض على خط مستقيم واحد ؛ کا لا يعرفون بأن 
-السوف هو ما نراه من ظلمة للقمر في وقت من أوقات الليل بسبب 
وجود الارض بينه وبين الشمس وعنذما يكون الثلاثة على حط 
مستقيم واحد . . وهذا واقع لا بخفى على المدقق » إذ يجد فى انحاء 
كثيرة من المعمورة » ولدى الأجيال الطاعنة في السن » جهلا تاماً عن 
هذه الظواهر الطبيعية التي تحدث . لأمم لم يتعلموه ني مدارس »› 
ولذلك نراهم بهرعون بالفطرة إلى الصلاة وإلى ذكر الخالسق 
وتسبیحه » لأهم يشعرون عند حدوث تلك الظواهر » برهبة في 
الأعماق ٠‏ وبرجفة في الأوصال فيلجأون الى ذكر ال تعال کي پبعد 
عنهم البلام والکوارٹث 
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وو كو آله غلك كسوف الشمن ار مرف القمن :فان تلك الط رة 
فد جلف اهل الدة مد اريه عر قرا ٠‏ مره ن أن 
الكسوف الذي حصل يوم وفاة ابن رسول الله ج4 هومعجزة ؛ إلا 
آل ي اله الصادق» ورسرله الأمين» أبى على الناس ذلك الوهم» 
ووقف يظهر حقيفة ما حصل » وذلك برفضه القاطع لمقولة المعجزة » 
وبتبیانه ما لله سبحانه من عظمة في خلق السموات والارض » وقدرته 
على تسيير الشمس والقمر والارض » وساثر النجوم والكواكب » 
وكل ما في الكون من أجرام ساوية وعوالم بعيدة » وفتق نظا 
كامل ‏ غاية في الدقة والانضباط » لأنه علم من قرآن كريم أنزلّه الله 
تعالى عليه بأن الشمس تجري لستفر ها » ذلك تقدير العزيز 
العليم والفمر فد رتاه ازل ج عاد کالیر ون القديم » فلا 
الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار > وکل في 
فلك يسبحون . 

نعم إنه القرآن » كتاب الله المبين » الذي فيه كشير من 
الاإشارات والتلميحات إلى أنواع كثيرة من الظاهرات الطبيعية التي 
متم بها علم الفلك اليوم » حتى تبلغ الآيات التي تدل على هذا 
العلم حوالي أربعين أية » هذا بالإضافة إلى الآيات التي تصف 
الحلق للعالم الأرضيّ والعالم الساوي كله » ومنه النظام 
الشمسي > والتوازن الذي تقوم عليه الأجرام الساوية » ووجود 
مدار للشمس وآخر للقمر ( ويعبر النص القرآني عن المدار بكلمة 
فلك ) » ودعوة للإنسان إلى غزو الفضاء وما عليه أن ينجز في هذا أ 
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فالقرآن الكريم مثلاً » قد أكد أن للفطنة والعبقرية البشريتين 
سلطاناً » وأ على الانسان أن يعمل كل ماني استطاعته كي مخرج من 
النطاق الذي هو موجود فيه إلى ما هو أبعد في أقطار السموات والأرض 
بدلیل قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
راف الفار ال وات لار ادو ال د 
بسلطان وهو سلطان العلم الذي قد يصل إليه الإنسان ويجعله 
يخترق الفضاء ويصل إلى كواكب أخرى غير الأرض التي يعيش 
عليها . ولكن عظمة القرآن ليست فقطنى حث الانسان على استع| ل 
السلطات والقدرات التي وهبها الله تعالى له » بل على تحديده الدقيق 
لذلك المشهد الجديد الذي سوف يراه الإنسان عندما يصبح خارج 
طبقة آلجو المحيطة بالأرض » حتى ليّشدهَّه ذلك المنظر ويصبح 
مسحوراً لرؤياء » وذلك بدلیل قوله تعالى : ل[ ولو فتحنا عليهم باب 
من السماء » فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحو ر ون .. لقد أمكن للانسان منذ العام ٠۹٩۱‏ 
الميلادي وهو تاريخ أول طرران له حول الأرض »> وبعد ان غرا 
الفضاء » أن يشاهد بام العين منظراً بختلف عا براه وهو على 
الأرض > إذ لا تبدو له السهاء بصورتها اللازوردية بل سوداء نتبجة 
لظطاهرات امتصاص طبقات الحو للضوء الشمسي > لي حين يرى 
ارف ا ا ل رار و د ا 
الذى مر أول إنسان عندما أصبح خارج طبقة الجوالمحيطة إل 
بالارض » قد أصبحت صورة كلاسيكية في عصرنا > فکیف تکون ا 
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ليه » والتي يده عليها القرآن بقوله تعالی : ل ولو فتحنا علي م‎ 
إنه لسوف تقع أبصاره‎ aT 
E 
E واذا كان علم الفلك الحديث قد‎ 
ماني السماء من أجرام » وأن هنالك ملايين الملايين من النجوم ومنها‎ 
العلم‎ EE N 
OT الشعرى المانية‎ O 
e وقاس نوره وبُعده » فقال بأن الشعرى هذه‎ 


بعشرين مرة » ونورها يعادل مسين ضعف نور الشس ¢ وهي ابعد 


من الشمس ليون ضعف بعد الشمس عتا فإ القرآن الكريم » 
ومنذ أربعة عشر قرناً » قد ذكر « الشَعرّى بقوله تعالى : # وأنه هو 
رب الشعّرّى ‏ . ٍ 

واذا كان الانسان قد اكتشف مؤخرا بأن الأرض غير ثابتة بل 
کی ف دوران ۽ فا اراي رمه روت دة آل ذلك 
عندما أشار إل حركة الكرة الارضية ووصفها بأنا كاتا » بدليل قوله 
تعال : « ألم نجعل الارض كاتا ء أحياءً وأمواتاً 4 . فالكفات 
E E OT‏ 
محص . وني الحقيقة إن الأرض هي التي تحتضن بني البشر أحيا 
وأمواتا > وهي تسبح بهم في فضائها الفسيح » وتدور e‏ : 
السريع ويرم الفيامة يقول الله تعال : ل وترى المجبال تحسبها 


جامدة ٠‏ وهي نر مر السحاب صلع الله الذي أنقن ل 


mas anx: 
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٤‏ الارض يفقد وزنه ا ی اک ا 
اا قد ألمح إلى هذه الحفيقة مدذ أن ن آوحی به الله تعالى لنبيه محمد( 
8 بقوله عز وجل N‏ 
2 وسن یرد أن بُضلّه يمل صدره ضيفاً حرجا كأفا يعد في 

الساء ‏ .. فسبحان الله » وهر يذل الاإنسان على أنه عندما 
يصبح في فضاء حارج فضاء الكرة ة الارضية التي عليها يعيش ا 
سوف لا بجد نفس الهمواء الذي يتنس به ويا » وسوف بحس حينئا 
بذلك الضيق فى صدره الذي يودي به » تماما كما يشعر في حالة 
اختناقه وموته E‏ 

واذا کان اللن القرآني غني جداً بالاشارة والتلميح ! إلى ما في 
خلق الله الواسع من أكوان »٠‏ وعوالم aS‏ فان 
الله سبحانه وتعالى وقد تكفل بالقرآن تكفلا مطلقاً : وحياً وحفظاً 
خاو انا ¢ قد ترکه لأهل الارض » وللعلماء منهم » کي بهتدوا 
E O E‏ 


| 3 لکریم عل SS‏ ا ۰ 
م بعدو جزءا من علم الله سبحانه بدلیل قوله تعالی.  :‏ وما أوتيتم من ! 
8 العلم إلا قليلاً 4 . . . إذن ففي القرآن دعوة صريحة لأهل العلم كي 


ب يكتشفوا ما ني الكون من أسرار تخفى عليهم » وما في الوجود من 
عوالم تغيب عنهم . ومن هنا وجب آن نقف على مفهوم الاكتشاف hl‏ 
العلمي وأن نفرق بينه وبين « الحقيقة العلمية » . فإذا كانت ا 
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) الحقيقة العلمية قوم على تظرية علمية ْ فتجربة علمية › » ومن 


ثم الوصول الى الحقيقة العلمية > فإك الاكتشاف لا تدحل فيه 


ا ك إظهار أو معرفة شيء جديد بطريق 
اراو ای رار ار الم افم ر ری رل 
ذلك من ت mt‏ الكتشف . . وبعبارة 
اى لن افا اله الملا ل م 
استع|ل ( الطريقة العقلية » التي تقوم في الأصل > على اللاحظة 
والاستنتاج فقط - بدون اجراء تجربة ‏ لأن الدحول في التجربة 
يفرض على الانسان أن يتل أولاً عن جميع الآراء السابقة التي تتعلق 
بالشيء الذي پجري عليه تجربته » ثم يضع ثانياً هذا الشيء ضمن 

ظروف لم یوجد فیها من قبل حتی پمکنه e‏ 
NG‏ الحقيقة 


العلمية »' . . وهكذا أمكن للإنسان بفضل التجربة أ ن محلل الماء 


مشلا » وأن يعرف العناصر التي يتكون منها . > في حين أنه عندما 
عرف النظام الشمسي كان ذلك عن طريق اكتشافه للقوانين ين التي 
تعكم هذا النطام » وذلك بفعل ملاحظته واستنتاجه ار 
الشمس وما يدور في فلكها على محنك التجربة والاختبار ضمن 
ارات . فیکون الاکتشاف العلمي هو وحده فقط الذي أشار أو 
امح إليه القرآن الكريم . وعلى هذا » فإن اللاحظ في كثير من 
الأحيان » وجود حلط بين « الحقيقة العلمية » و « الاكتشاف 


a‏ التفريق والتمييز بينهما E‏ الوقوع في 


ارت قرزا في حسين ان الشانية عض ملاحظة 


| القرآن‎ N 
» الكريم قد لمح وأشار الى كثير من الحقائق المتعلقة بالإنسان‎ 
وبالكون » والوجود » وبالحياة الآحرة » ودعا الاإنسان الى التفكير‎ 
والتعلم > کي يکتشف ما في علم الله الواسع > ويدرك بعضاً من‎ 
تلك الحفائز ثق التي يكو ن فيها نفعه ي الحياة الدنيا کک‎ 
» الذي خلق کل شيء وقدره تقديراً :) ولم يتفكروا ني أ نفسهم‎ 
. وأجل مسمى‎ a 
إن في خلتق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لارل‎ 
الألباب ؛ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون‎ 
لاوت و فن وا ما ات ها اط لسانت فا‎ 
. هذا هو الهج الذي يدعو إليه القرآن الكريم‎ ٠. » عذاب الثار‎ 
› بوا إلى تغيير طريقة تفكيرهم وتناوهم للتصور والواقع‎ 1 
. قاماً کا دعاهم الى تغيبر عقيدتهم وواقعهم‎ 

وهذا المنهج الرّباني هو الذي سار عليه رسول المدى » محمد 
ابن عبت الله } N. (i‏ الرّباني الأوحد « 
وتلقى من المصدر الاّمي الأول > فکان علمه ما في القرآن > وما 
تنطوي عليه آياته من معان وأبعادٍ » قلا يصل لادراكها الانسان « 
مهما بلغ من العلم والمعرفة . 

لقد تكون لنبي اللو حملر وبي» علم القرآن » فبات حادث 
الكسوف الذي حصَّل يوم وفاة ابنه ابراهيم ظاهرة طبيعية له » دللٌ 
عليها بقوله : « بأية من أيات الله » وني الحقيقة إن كل ما حدث من 


_ شيء أو يجحدث إلا وهو آية من يات الله سبحانه . .. ولذلك أبى 
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هم أوهنت جسمه كي يواجه الناس بالحقيقة » ويبّن هم الصواب من 
ا ا وای اکان و ان ات 
أحد ولا ائه » حتی ولو كان ابن النبي أو النبي نفسه » وأنه على 
الناس » أمام حدث من هذا القبيل » أن يسلكوا النهج الذي برضي 
الله » ويعبر عن عبوديتهم خالقهم » فيهرعوا إلى الصلاة » وإلى 
ذكر الله بالتسبيح والاستغفار حتى تبقى صلة العباد بر بهم قائمة على 
ا لخضوع لسلطانه » والتفکر فی عظمته والاقرار بتحکمه في مصیر کل 
شيء » حتى الافلاك والنجوم والكواكب وما عداها من خلاثق في 
السموات أو في الارض . . نعم ذلك كان موقف محمد ب نما بدا 
للناس معجزة » فقام يتصدى للوهم الذي سيطر على او 
ويبدد الحهل الذي غطى على الأذهان . . وإذا كان هذا الموقف يدل 
على عظمة صاحبه » فن عظمة محمد ب4 كانت حقا فيا وهبه الله 
سبحانه من ذات كاملة » وفيا حمل من رسالة سا وية عظمى » وفيا 
کل کانت له من مَزايا وحصال تفرد ها » والتي جيعها هلت لأن يکون 
م ل وروا للا کا واا ین را ن 
واذا کان نبي الله وي) قد عاش للحقيقة دوماً » فان ذلك 
كان انسجاماً مع نفسه قبل بعثه » وأداءً للتكليف الذي عهد به إليه 
ربه بعد ذلك البعث . . هكذا عرفة الناس فى كل لحظة من لحظات 
عمره الشريف الذى عاشَة على هذه الارض » محتلفاً عن أبناء بيئته فما 
سيطر عليه م من عقلية جاهلية » وفيا اموه من عادات قبيحة أو 
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ر E‏ ا التي عاشها سان و لابلع 
E‏ أهواء ومشاعر » وأبرز دليل على 
تفرد محمد ۲ ية بالعظمة وبالكيال الاإنساني .. فاليوم نرى لي 
موت الاين أو فقدان عرز مصابا كرا بلع له ونجزع وکشيرا ما 
يكون المفجوع في حالة من الضیاع » فیشل فکرة » ويزوعٌ بصرة ‏ 
ويفقد إدراكه إلى فترة قد تطول أو تقصر » وكل ذلك بتأثر العاطفة 
وسيطرتها عليه » لأن نرعة الانسان للتمسك ذه الدنيا تبقى هي 
الأقوى . 


واذا کان ا الاإنسان بصورة عامة » وني يح العصور 
التي عاشها > فإ لأر كان أدهى عند العرب في عصر النبي 
و4 » إذ كان يرى في موت الولد الذكر مصببة ما بعدها مصيبة › 
ن كل الات ا ا لك ك 4 ك 
الحياة القاسية التي عاشها العرب فى الجاهلية » وشظف العيش الذي 


عرفوه مما فرض عليهم حياة الغزو والسلب > وما تتطلبه تلك الحياة ‏ 


من الببحث عن أسباب القوة والمنعة » التي كانت تنجسد في الرجل » 
أو في ابن العشيرة أو القبيلة ‏ لأن عليه واجب حاية الديار » والذود 
عن الحياض . وحفظ الكرامة وصيانة الشرف وغبرها ما كان له عند 
العربي المكانة الأولى في حياته . . ولكن هذه النظرة | إلى الذكر كانت 
تختلف بالنسبة إلى الأنشى » فهي ليست موضعاً للعزة والافتخار » ولا 
مصدرا للقوة والمنعة O‏ 


__ تلك البيئة ء وملا للفقر أو العار ما قد تطلبه من إعالة وسط القلة | 


ی 


أو قد E‏ ا 
ا ن ر العرب اف من لان اا ویکره 
وجودها » فاإذا ات بمولودة جديدة له » اکفهر وجهه ا « 
وشعر بالخزي وإلعار » حتى لبتواری عن أعين القوم » من سوء ما 
بشر په » وهو حائر یفکر با يفعل » أيتركها على قيد الحياة » وي 
ذلك الذل والهون » أم يدسّها ني التراب ويثدها فتموت › ويستريح 
من همومها ؟! . 

وتلك العقلية الخرقاء التي انتشرت فى الحاهلية هي التي جعلت 
الهربي يقترف أشنع جرية بحق الإنسانية » عندما يقدم على وأد 
مولودة جديدة لا تعرف من الدنيا شيثاً وليس هما أي ذنب إلا انها 
أنثى . . وقد ظلت هذه العادة الذميمة شائعة حت جاء الاسلام 
فحار مما وقضى عليها.وقد صور القرآن تلك الحالة النفسية التي كان 
يعيشها العربي أدق تصوير وأصدق تعبير حتى انتهى بالحكم عليه » 
جزاء ما احتمل من عقلية وما اقترف من خطا ء وذلك بدليل قول 
تعالل : « وإذا بُشر أحدهُم بالأنثى ظل وجهه مسوا وهو كظیم 
تواری من القوم من سوء ما عر به ١ا‏ ميك عل هون أ ميدس 


ف التراب ألا سء ما محكمُون ‏ .. . : 
في وسط تلك البيثة القاسية عاش عمد بن عبداله م4 › 


وعايش أهل تلك العقلية الجاهلة » فحار ما - بصورة تلقائية 
وعفوية - با لك من سلاح ذاتي » ينيع من سلامة فکره » وصفاء 
نفسه » وطهارة قلبه » وتقديره لعظمة الخلق .. ولذلك كان إذا 
رزقه الله سُحانه بابنة » وبر بها » سر لذلك أشدالسرور » 
وأعلن على مسمع اللا من أهله وعشيرته قوله : ٠‏ ريجانة أشعيها ١‏ 


Aoo 
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و الله » . 


إنها فطرة عحمد الصادقة » وقد فطرء ال تا عليهاء 
ونفسيته الرحيمة التي أبت بت إلا الرحمة بالعبادء وعقليته التي آنارت 
بصیرته وبصره » فرآى في حكمة اله أن قاعدة الحياة تقضي بأن تيش 
e‏ ا وای : ا ا الحياة 
أسالة الذك »بل رجا كانت أشيد أصالة لاما السار ء فکیف يغتم 
من تولد له آنشی » وکیف یتواری عن القوم فیری أن قد ولد له سوء 
ک2 إنه لا يفعل ذلك إلا جاهل لا يعرف أن نظام الحياة لا 
يقوم ا إلا على وجود الزوجين » وأنه لا ينكر ذلك إ ا ا 
يدرك بان الأنشى هي من خلق الله » وأا نفس إنسانية لا جوز 
إهانتها لأن فيها إهانة للعنصر الانساني الكريم » وأ ت وأدها قتل 
للنفس البشرية ٠‏ وإهدار لشطر الحياة » ومصادمة لحكمة الخلق 
الأصيلة التي اقفت ان رن اء ها ل الان وج 
من ذکر وأنٹی 

نم لقدأدرك نبي له محمد ويخ ذلك كله بعقليته المكيمة 
َم يرق في حلق الله بين ذکر و وأنٹی » وعاش لا یز بین مولود 
ومولودة » بل يحب الكل حبَاً سواء » ويعطف على الكل نفس 
E‏ تعالى الذكور والإناث > فأ مل في الثناء على 
الاق » وأق له باليِطْمة » وكان أعظم الآباء للبنين والبنات . 
ومن يتأمل في حياة حمد وي4 العائلية جد إمارات وعلائم لا يعرف 
تقدیرها وحکمتها إلا الله سبحانه . فلم تلذ له من أزواجه إلا السيدة 


1 0 0 ا‎ a CE a دة‎ 
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ا اش قبل أن يبلغ الثالئة من العمر » وبناته : زنب ورقية وام 
كلثوم » وفاطمة الزهراء › وقد عیشن جمیعهن حتی کېرن وتزوجن › 
E yy‏ 
طالب » وا م السبطين : الحسن والحسين عليهم جميعا سلام الله 
ورضوانه .. . م پتونی ا سبحانه بنات محمد «جة» الواحدة 
بعد الاحرى » حتى لم ببق له إلاً ابنته فاطمة الزهراء » فكانت 
سلوى لقلبه » ومبعث طمأنينة لنفسه. . فلم] رزقه الله سبحاله - 
عل الكيّرٍ ابنه ابراهيم من زوجه مارية » وَجَلَ فيه رة عين حقاً إل 
جانب فاطمة » وولا الحسن والحسين - سلام الله عليهم ورحته - 
رلک نة الله ا إل جنانه مولوده الحديد » وهو ما زال في 
اول طفولته » فیدفنه آبوه تحت صفائح الثری کيا دن » من قبل 
او به وأخواته » وهو يتسب فة عند رب » حاضعاً لإرادته 


وحکمته » راضیاً بقضائه وحُکمه » لأنه رى في الموت حقَاً » وني 
القلب صقا : î‏ 
ولئن e‏ & 
r}‏ ة» جيعاً إلاً فاطمة الزهراء » فإنه كان من الطبيعي أن يعيش ا 
الأب فى مأساة دأئمة › وأن EES‏ الأحزان 
والالام » مع ما قد جر ذلك من وهن وضعف » وحسرو اش » أو ا 
Gê IR Ss‏ 
ولك شيئاً من ذلك لم بحصل ني حياة النبي محمد ج 4 N‏ 0 
بربّه يعلو على كل شيء » وقوة ثباته على جالدة الصعاب وتقبل El‏ 
المصائب فوق حدود التصور » فكان حريَاً به أن يكون الخال الأعلى_ 4 
SS‏ س e‏ 


240 


OS ES 
7 0 


وحسب e‏ 
ولقد کان الرسول الاعظم حقا الاسوة الحسلة » فقد عرفه 
الناسرً في الحرب قائداً حکیاً ومقاتلاً شجاعاً > وأمام الشدائد 
والمصاعب أش الصابرين وأروع الصابرین » تماما کا عرفوه في كل 
فتح وعند تحقيق كل نصر أعظم المساحين و وأكرم العافين . 
لقد كان الال للناس والقدوة » لأنه الانسان والرسول . فهو 
الانسان الذي عاش هموم الناس وأحزامم » كا عاش هناءاتهم 
i‏ > يشاطرهم الأحاسيس » ويشاركهم المشاعر في كل 
شيء » وصفحات حيانه الجيدة حافللة تلك الروائع .. ما جاع 
قومه ولا صحابته پوما » وهو معهم » « j‏ وال ا اجائعين وما 
عطش أحدهم إلا ا أول العطشانين فإذا سمل الله الأمر › 
وبعث الرزق» لا يأكل ! إلا اذا شبع من حولّه» ولا یشرب إلا ادا 
ارتوی من في جواره . eT‏ 


- الانسان بالحياة » فإنه هو ذاته الذي لا يتغير في كل حال أخحرى › 


يشارك في الفرح كا في الترح » ولي السعة كا في الضيق > وبعبارة 


فی کل ما تحبل به حياة الإنسان » وما تحفل به من تقلبات . کان 


يستقي من معين الله الذي لا ينضنب » ويستوحي من كتاب الله 
الأمثل « ولله الئل الأعلى ( > في کل شيء : في الشعور والسلوك 
ي الاعتقاد والعمل » في التصرر والتعامل » وي كل وجود في 
الأرض والسما وات » وفي الاكوان والعوالم . . وإن من استقی من 


_ ذلك المعين واستوحى من هذا المثال » e‏ به أن پکون للناس فيه 


5 0 RD î 


3 


س کر 


ا ان ل ¢ هو هذه الأسوة الحسنة » ر 
الله العظيم E EE‏ 
ي ال : ™ لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة لن كان 
9 برجو الله واليوم الآخِر وذكر الله كثراً 4 . نعم من کان ڀرجو لقاء 
٤‏ ربه » مطمئن التفس » ويرجع إليه راضياً مرضباً » وسن أراد أن 

يفوز في ا > وينعم في جنات عرضها السموات والارض 
0 فان الله ربه پأمرة ن پتخذ من رسوله محمد بن عبد الله ت ن أسوة 


)5 له ( و ا کشراً E‏ > وي e‏ ¢ وي 
\ 


۳ کک = ذکر الله کثرا » واعټاد رسول الله د پكون الفوز 
٤‏ للانسان في الدارين » الأول والاخرة . 


38 
0 ان رول ا خم (ة» عظماً ني كل أمر من أمور 
م حياته > حتى إنّه لتتناهى عند عظمته كل عظائم بني البشر > وکاملاً 
8 في صفاته الذاتية وتربيته الربانية » حتى إنه لا تدانيه في كاله كل 
8 مخلوقات الأرض ٠‏ فسبحان الله » والصلاة والسلام على رسول الله 


0 وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين وعلى من اقتدى به إلى يوم 
الدي 
6 ر 


مڄاملةرحڪم 


مات ابراهیم ( ع ) فصبر أبوه حم ي على المصاب الأليم 
لأنه احق من ربه . وى الصبر - ولا سما في عظائم الأمور كموت 
عزيز على القلب - ترقع على الألم » واستعلاء على الشكوى . 
ولک فی صبر محمد 4 تسلما لله » واستسلاما لما ريده الله من 
الأ وفرلا تعككة وريا هكد افر عر الي الكري 
ti}‏ > مثال للصدق مع ربُه > ومثال للصدق مع إيمانه ونفسه » 
فمثل صبره يجب ان يكون صبر المؤمنين المخلصين . ومشل صدفه 
ا ف ا 2 0 الو ت 
على الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود . 

وينوافق صبر الرسول الأعظم › كا يتوافق صدقه » بع 
تكاليف الدعوة التي يحمل . أو ليست هي أعظم واخر رسالات الله E‏ 
إلى خلائقه في الأرض » ومصير هذه الخلائق على سطح هذا الكوكب إل 
مرتهن بأداء الرسالة على الوجه الأكمل ؟ فهل يعقل إذن أن بقارم أل 
رسول الله «بة» أي مر على واجب الرسالة » ويجعل له من نفسه 1 
مكانة تعيقه عن أداء هذا الواجب حتى ولو كان هذا الأمر يتعلق 
بنفسه وبذاته ؟! .. مات ابنه ابراهيم ( ع ) » وتلك مشيئة الله / 


ا (dH‏ 
۴ 0 ِء 2 * k + # e‏ " 1 6( 
ا وقضاؤه » فلا یکن أن پؤثر موته على مسبرة آبيه بشي ء س 


e ZZ RRA aE 
20. O Nae ALK CS 
QI D RRNA D 1 


اا 


ا الراسم او و 


a a SS 


ولقد داب رسول الله ز4 أن يدعر الوافدين إليه › أول 
مايدعوهم › » إلى الايان بوحدانية الله المطلقة : « قل هو الله أا 


٤‏ الله الصمد ) وهي الوحدانية التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية بکل 


اا 6 وکل ما عا من اتان عة ى الا ع أو ف اة 
الى الله تعالى بكل حركة أو نشاط » را > وبکل 
أمر کبیر أو صغير . 
وكانت بلاد الجنوب . وفيها اليهودية والنصرانية والمجوسية › 
قد عرفت بالدعوة الاإسلامية منذ بضع عشرة سنة > وقبل أن اجر 
النبيٌ 4# إلى المدينة ءوذلك عندماكان يعرض نفسه » وهوني مكة 
على القبائل التي تجتمع في موسم الحج » وني مواسم الاسواق . 
وإذا كانت تلك القبائل قد أشاحت » في الماضي e‏ 
ti}‏ ولم تستجب له > فان هذه الوفود التي تأتيه اليوم إلى المدينة › 
من اليمن وحضرموت » ومن غمان والهامة » وغبرها من الأقطار » 
لا ٿاڻي إا للاسعاع إليه › و دعوته وحکمته » لأن الأوضاع قد 
تغبرت والظروف قد تبدلىت > وتحددت علاقة السلمين بسائر 
الأطراف وال اعات . . فأما آهل الشرك »> ومن أراد البقاء على 
شرکه » فعلى المسلمين قتالهم لقوله تعالى : « واقتلوهم حيثا 
تقفتموهم » . وأماأهل الكتاب فقد اخحتلفت مواقفهم من الدعوة : 
فاليهود » بوجه عام » حاربوا هذه الدعصوة بكل ما لديم من 


ا ا أہم فشلوا نی | 
A۸٦۱‏ 


سے 


7 E 
RIED SAS O 


OY) 


ORCA 


ذلك E‏ > ولذلك کانوا الناس عداوة ل 
آمنوا » ببخلاف ما كان ينتظر منهم » وبين يدم التوراة تهديمم إلى 
الحق . وأما النصارى » فقد حضنوا الدعوة في e‏ 
النجاشي ملك الحبشة » ثم قام نصارى الروم من بعد يناصبوما 
العداء ويدخحلون في حرب مع النبي 4 بيها وقف نصارى 
العرب > وخاصة في انوب TT ٤‏ الدعهة e‏ 
للذين آمنوا » وذلك کله لقوله تعالی : ل لتجدن أشد الاس 
عداوة لِلّذين آمَنُوا الْيَهود والّدين أشركوا . ولكجدث أقر بهم 
موده لذبن آمئوا ء الَذين قاو : إلا تصارّى . ذلك بان منهم 


1 و غاا TE‏ 


وبمثل هذا التحديد القرآني للعلاقة بين المسلمين وغيرهم › 


اال وړ ) على نجه فی استقبال الوفود جمعاء » بل کان پبادر چ 


ف أحيان كثرة » إلى بعث موفدين عنه للاتصال بالناس وبالقبائل 


أ ودعوتهم إلى الإسلام » كا فحل ي السنة العاشرة للهجرة » عندما 


بعث حالد ر بن الوليد إ ل بي احارٹ ین کب من ضار لجرل £ 
وامره آن يدعوم E‏ ا ن اجابو 2 e‏ 2 


فلبث عندهم خالد : E N‏ 
المدينة > وقد صحبه وفك منهم لمقابلة النبيٍ وی4 »> کان فيه : 
فیس بن الحصین بن يزيد بن قنان ذى اله »> زيزيد بن عبد .© 
المدان > ويزيد بن عبد الملحجل » وعبد الله بن قريظ الزيادي  »‏ 
. . وبقي هذا الوفد ردحاً من الزمن عند رسول الله a‏ ۰ 


بستمع إليه » ویتفقه على يديه » حتى إ ٤ TS‏ 
الل ي ة4 وراءهم عمرو بن حزم الأنصاري » کي يقوم 
على تعليمهم الشريعة > ويأحذ الصدقات . 

ثم إن رسول الله یږ) عاد وبعث إلى نصاری نجران » ممن 
لم يدخلوا ي الإسلام » بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام أو دفع 
الحزية » وقد جاء فيه : 


و 
ID‏ 
ڪڪ 
STEAD‏ 
3 
TRY‏ 


O‏ کے ر ر 


ر 
OOO a‏ 


بسم الله الرحن الرحيم 

«ہسم إل e‏ . أما بعد » فإني أدعوكم 
إلى عبادة کک العباد » وأدعوكم | إلى ولاية الله تعالى من ولاية 
العباد » فإن أب بيتم فالجزية » فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب › 
والسلام ۸ . 

وص الكتاب إلى يد أسقف نجران > أبي حارثة بن علقمة › 
أخي بني بكر بن وائل . فلا قرأه قال لواحا بجانبه : « ادع إلي 
الساعة شرحبيل » . وكان هذا خازن آسراره وموضع مشورته . فلا 

جاءه قال له : « دعوتك الساعة يا شرحبيل لأمر زاغني وأفزعني . 
E E E ٤‏ 
الإسلام ويخيرني بين الجحزية وا حرب . ولا أكتمك أني دهشت مما 
بود » ورت ما يتوعد » فاقتدح زناد فكرك وأشير علي بجا عندك 
فقد ضقت ذرعاً . 


VISES SSS TES 
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ج 
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و 
SOS‏ 
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قال شرحبیل J):‏ لست يا سيدنا بصاحب رأي في هذا 4 ولو 
ا و 
AY‏ 


> کا 
KOD,‏ 3 
ر 


GG O N o. 
o کا‎ 


أدري أن يکون هو ذاك 7 


أقرله عل آنني علمت ماوع اله به من البوة ي ذرية اساعیل ف 


ولم يقنع أبو حارثة جا سمعه من مستشاره » فعا إليه بعضي 
أهل الرأي غيره » فما زاد أحدعلى ما قال شرحبيل » وهذا ما جعل 
الأسقف حار في أمره ولا يدري ماذا يفعل . لقد حلا إلى نشسه » 
وراح يقب الأمور من شتى الوجوه » فما اهتدى إلى ما يرصي ِ 
ذلك آنه إن أذعن لدعوة محمد ودخحل ي الاسلام > فمعناه التخلي 
عن مناصبه > وإثارة ملوك الروم عليه » وقطعهم الأموال الطائلة 
التي يمدونه ہا > فلا يېقی له حدم ولا حشم » ولا تېقی له الکانة 
التي يعلو بها . وإ هو رفض الاستجابة لدعوة محمد ي فإك 


شه بني دان أطربة وخرت : 


بالنواقیس lS TT‏ اذا بدعوة القوم 


إلیه » کا کانوا يفعلون ني ذلك العهد . 


وجاءَ القوم وعقد الاجهاع » فقام الأسقف يخبرهم بكتاب 
محمد وبي ويدعوهم للتشاور في مره . وبعد جدال ونقاش » قر 
الرأي علي أن يذهب وفك منهم إلى المدينة » يقابلون النبي iY‏ 
فیحاجونه » و جادلونه. » ثم e‏ بعده ما یکون . 


وتألف وفد نجران من مجموعة كبرة 


من الراكبين وي طليعتهم 


0 e » العاقب‎ N 


E‏ » وأ بو حارثة > الأسقف نفسه وأخوه كرز بن 


علقمة . وخرج هذا الوفد برأسه العاقب » وساروا يغخذون 


hS 8 8‏ ت ر 


9 قوله ١ I‏ ی u‏ إنه والله eT‏ 
کنا ننتظره » !. 
ولوا e‏ ابوا إلا حلافه 0 ر ا 
تٹری ۰ 

وظل الحديث يدور طوال الطريق حتى وصَل الوفد قرب 
المدينة المنورة فنزلوا على ماء يستسقول ويغتسلون ويأحذون 
قسطا من الراحة » ثم يقومون إلى رحالمم > وقد لبسوا أفخر 
الثياب » وارتدوا آہی الحلل 4 ووضعوا عليهم الحلي ¢ وقلائد من 
أحجار كرية 0 E ASE‏ » وتمنطقوا بالسيوف ¢ 
ولوا الرماح »› ثم اصطفوا صفاً واحدا > وركبوا إلى "لمدينة › 
Ek‏ > وني مظهر يدل على الميبة والوقار ان 
الاس وقفت ترقب هذا الموكب بإعجاب بالغ . . 


وانزل القوم باحر » فی منازل أعدت للوفود ¢ وبعد أن 

تلاولوا طعامهم » حرجوا ای الملسجد يريدول الاجعاع بالنبي محمد 

j‏ > فرفض مقابلتهم والجلوس معهم فعادوا ا مناز هم 
ل ا ا ا ا ا ي 


۵ 8 


اس وة إليهم فلم يفعل E‏ > قاموا 
2 3 نحو الشرق» فرآهم الناس واستغر بوا وذهب 
يبر النبي وي) » فإذا هو ينهاهم عن التعرض للقوم › 

انمآ أن يصلوا كيف يشاؤون » وبالطريقة التي يريدون » وعلى 


الوجهة التي يرون » إذ لأهل كل كتاب طقوس وشعائر » ولكنها | 


حميعها تصبا ني غاية واحدة » ألا وهي عبادة الله » مالك الملك › 
فلا ضر إن صلوا ب فی آي أتجاه » طالا و الى الله 

سسحانه سبحانه » #[ ولا مشر ق والمغرب ٠‏ فأبتما ولوا قشم وجه اله إن 
اله راسم عليم & . 

ورأى الناس أن النبي ية يرفض مقابلة وفد نجران » 

فاحَذهم العجب وهم پعلمون ا أك الور لتق 

قدوم کل وفد > ويعجل على لقائه » فا الأمر إذن حتى يعرض 
النبي ة4 عن هؤلاء القوم ؟ 

وكان عجب وفد نجران اشد من عجب الناس لوقف لم 
ا و ای ا وی ف ان بع الاس 
أصول المقابلات وحقوق الضيافة ٠‏ ومراعاة الكرامات ! . 
فلّما طال انتظارهم لم يروا بدا من الذهاب إلى أصدقاء هم في 
الدينة » مل عثشان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وقد 
عرفوهم| جيداً من طريتى المتاجرة والحروج بالعير . وبالفعل اجتمع 
أهل نجران إليهم) وعرضوا عله ما جری » ثم سالوا : إن كانوا 
يبون في المدينة آم يعودوا در آدرا- اجهم إل بلدهم ؟! 0 


رة و ف الیرم لال li E u‏ خروج 


١‏ رل تلع تان اوعد ارهن »ان يت حفبة امم 
ب فأشارا على الوفد انتظارهم) كي يذهبا للببحث عن علي بن ابي طالب 
( ع ) ومشاورته » فأتیاه وأخبراه با جری aN EG‏ 
ا بقولم] : ما رأيك يا أبا ا لحسن ني أمر هؤلاء القوم ؟ 

وتفكُر أبو الحسن ( ع ) قليلاً ثم أشار على صاحبيه أن يخلع 
أهل نجران التبانت الحریریة الخالصة » وأن ينزعوا القلائد والخواتیم 
الذهبية » ويأتوا ن نبي الله في مظهر أقرب ما يكون إلى التواضصع 
والاحترام » 8 أي اختيال ومفاخرة › O‏ 
44 عندها عن مقابلتهم والاجقاع م » إذا شاء الله . 


وصح تقدير أبي الحسن ( ع ) إذ ما إن فعل القوم ا أشارَ » 
ا ا i}‏ على حالتهم الجديدة حتى حرج پلقاهم 4 
ویش في وجوههم » > مثل عادته عند لقاء الناس . 
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هکذا يبدو رسول الله وی دوماً » وا لذاته کوفاثه لربه 
تعالی . لا پبهره هبرج الدنيا > ولا يره خيلاؤها » بل على 
العكس يحارب التكبر والتفاخر » وکل ما من شأنه أن يبعد الاإنسان 
عن أصالته . ولذلك » لما رأى اولثك القوم يفدون إليه بمظاهر 
الاعتزاز » أف أن يلقاهم › لأهم لم يفدوا على ملكر ني أبهة 
حتی يلبسوا ما لبسو'» ویتزینوا با تزينوا » بل جاؤوا لقابلة نبي » 
يعيش عيش الفقراء من الناس » والاتقياء من عباد الرحهمن > وأن 
کرامته ليست ې ثوب أو مال » بل ئي رسالة جامعة » وفي خلق 
. وهذا كله › بالاضافة إلى التربية النفسانية التي أرادها 
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رسول الهدى من موقفه ذاك » إذ أراد أن مجعل أهل نجران أحفا في 
غلواء خیلائهم > وأقل في شدة تفاخحرهم » لا لأنه يريد الاعتراض 
على الآحرين في سلوكهم وحسب » بل ليكونوا الى الحق الذي 
سيدعوهم إليه أقرب » وإلى المداية والتعويل على الأصالة الإنسانية 
أوصّل . . وعقد الاجقاع بين النبيٴ «ے) وبين نصاری نجران 
الذين جاؤوا بجاجّونه ويناظرونه » واجتمع حشد كبر من المسلمين 
يشهد هذه المناظرة التي تجمع بين أهل الرسالتين السا ويتين النصرانية 
والاسلام » وکل واحد من آهل الفکر يتساءل في نفسه J:‏ اوک 
الخلق کلهم عیال الله > وأن أفضلهم عند الله أتقاهم . . أو ليس 
الدين عند الله الاسلام > وقد بعت النبي محمد ل مصدةاً ا 
ين يديه من الثوراة والأنجيل . . فليم إذن المناظرة »› ما دام هذا 
النبي الكريم لا ينقض الناموس الأكبر » الذي بقوم على الحق المطلق 
وهو أن الله - سبحانه - هو الواحد الأحد لا شريك له » الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ١‏ 

لقد کان الاجقاع بين أهل الفكر من النصرانية والاسلام 
فحق أن يكون متمر التاريخ لا قد يصدر عنه من نتائج أو من عهود 
ومواثيق . وشتان بين مؤتمر لبحث قوانين أو وضع اتفاقات 
ومعاهدات من صنع الاإنسان » وبين موقر ينعقد للبحث في قوانين 
الله وفي عهوده إلى خحلائقه . 

ودار الحوار الذي شهده التاريخ و 


‌ 


a ۰ 0 0 4‏ 4 
٤‏ الرقي الفكري»› والتسامح الاإنساني» والحدية ف التعا 5 
وقد بدأ ذلك الحوار» علدما سأل «السيد» من وفد نجران الرسول 
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وسال : فوسف من أبوه ؟ 


قال 4 


: عبد الله بن عبد المطلب 


فسأل : فعیسی من أبوه ؟ 


قال 4 


ورا داخ الظرٌ « السيد » بأنه قد وصل إلى ما يرمي إليه 
أسئلته تلك » فقال بدي عڄبا : 


: هو روح الله وكلمته . 


- فھل یکون روح بلا جسد ؟ 
وأجاب المي 10 بوه تعال SS‏ 


ر السيد الل عريسع لعي قد شان مر 


تراب » وغضب له » فقال : « أترزعم ان الله أوحى إليك آن عيسى 
TT IS‏ ا 
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سورة مريم » ني القرآن الكريم » تدل على حقيقة خلق المسيح‎ 
واذكرٌ في الكيتاب مریم إذ‎  : ی ن ر و ا‎ 
e الَْبذتا من اهلها مكاناً شرق‎ 
: ا . قالت‎ 
اعود بالرحن منك إن كنت تَقياً . : الما أا رسول‎ 
E لأب لك غلاماً ريا‎ 
بس ر وله ا ا قال كذلك قال کک‎ 
. . 4 هر ولجعله آية لِلناس ورحة منّا وكان أمراً مَقضياً‎ 

وعلا الوجوه a A‏ 
« العاقب » قطعه بعد قليل وهو يقول : 

إنالَسُنْكرُ واله ما تقول يا أبا القاسم » ولا نقول في المسبح 

إلا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة : اب واب وروح القدس » وقد 
سمعنا في قرآن نزل عليك يقول : فعلناوجعلناوخلقنا . 


بصيغة الجمع > ولو کان AEE‏ يقول ا فعلت وجعا 0 


اق س ارد 


وهنا أوضح الرسول الأعظم › بتلاوة من القرآن الكريم » 
كم هي الآيات التي تتكلَّم بصيغة المغرد وتدل على وحدانية الله » 
إلى جانب الآيات الأحرى التي تنكلم بصيغة الجمع وتدل على 
وحدانية الله . . . منها قوله تعالى  :‏ الحمد مرب العالمين الرحمن 
مالك يوم اين . قل هو اله أحد. 


بچ ن 


الصمد لم بذ ولم يولوم بك له كما أحد. . الهلا إلّه 
إلا هو الحي القيوم لا تأحذه نة ولا نوم . له ماني السماوات ومافي 
الأرض . . هو الذي خلق لكم ماني الأرض جيعأً ثم استوى إلى 
الساء فسواهن سبع ساوات وهو بكل شيء عليم . . . وإذ قال 
ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : 
أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك 
ونقدس لك . قال : إني أعلم مالا تعلمون ) ... إلى ما هنالك 
من الآيات البينات التي يفيض با القرآن الكريم بصيغة المغرد › نما 
لا يكن سرده كله لبيان أقوال الله تعالى الدالة على تفرده »› 
ووحدانیته ؟!. 


قال العاقب: E‏ 
اللسيح ET‏ » ويؤمن به » ونت تزعم أنه حك افلا 
يكون ذلك عدم الایمان به ا والتدين ته ؟ 


وتلا نبي الله وي) من قوله تعالى : # فأشارت إليه › 
قالوا : کیف نكلم من کان فی المھد صبیا ؟ قال : إني عبد اللهآناني 
الكتابً وجعأني نَبِيا وجعاني مباركاً أيها كنت وأوصاني بالصلاة 
ET‏ . وبر بوالدتي ولم يعني جبارا 

شقا . والسلام علي بوم ولِدت ويوم أمصوت ويوم أبُعث 
is‏ . . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبيه 
الرس وأمه صيدقة , كان ياكلان الطعام ء ار كيف بين 


هم الآبات »ثم انظر کیف بؤنکون .. وا و إذ قال الله :یا عیسی ابن 
-AY\‏ 


مريم ٠‏ أألت قلست للناس اخذوني واي ين من دون لله؟ 
قال : سہحانك ما یکون ل أن آقول ما لیس ل بحق E‏ 
قلته فقد علمته تعلم ماي نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك نت 
لام الغيوب . ما قلت هم إ إلا ما أمرتني به أن أعبدوا اله ر بي 


وربکم ونت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلا توفيتني کت انت 


الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) . 
قال العاقب: إنك تقول عن المسيح إنه عبد لا يلك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا إلا بأمر الله > ولا يلك موتا ولا حیاة ولا نشور > ولکن 
ألم يكن بحي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص وينبئهم با بُكُِون 
ی دورق وما مرون ى برت فل طم فلك !| إلا اله ؟ 
وهنا أبان نبي الله آنه هو سبحانه الذي مَنّح عبده ونبيّه 
عيسى بن مريم ( ع ) القدرة على إحياء الموتى وإبراءالأكمه 
والأبرص . وغيرهم| من القدرات » وقد آتاها المسيح عيسى بن مريم 
( ع ) بإذن الله و : حتی پؤین به الناس وپتبعوه » شأن 
البيين والمرسلين جيعاً دكم باعشهم جعجزات تؤثر في العقول 
حتی تنبین مكانة المبعوٹ عن سائر أبناء عصره ا ا ا 
هم القدرات ول العجزاك الا قشل الاسر احق الذي إليه 
يدعون» والغاية‌النهائية التي إليها يسعون وهي الايان بالله الواحد 
الأحد > وبأنه هو الأول والآخحر » وله ماني السموات والأرض واليه 
المصير ا رسول الله ل4 قوله ل ورسولاً إ لى ٻني 
اسرائيل أني قد جئتكم بآبة من ربكم اني الق لكم من الطين 


كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكو ن طبراً بإذن ال#وأبرىءٌ الأكمه والأبرص 
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i‏ إذن انهوآنبنکم ا تأکلون وما تدخر ون ئي پیوتکم » إن 
في ذلك لآية لكم إ ن نتم مۋمنن . . ومصدقاً ما بين يدي من التوراة 
ولأحِل لكم بعض الذي حرم عليكم » وجئتكم ايو من ربكم ؛ 
فاقوا الهواطيعون إن الهربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم 4 . 
وطال التَقاش » ودام الحوارٌ » وکل من في وفد نجران 
بسأل ما یش ني صدره » ونبي الله حم <جه) يقدم هم البراهين 
الدالة » والشواهد الثابتة » والآيات الموحية المعبْرة »> حتى بان له 
أحيراً أن لا أحَد فى الوفد يريد أن يقر بالحقيقة ويذعن ها » را 
a‏ . وبعد أن راى الرسول ي) 
o‏ 
للمباهلة . والمباهلة هي التضرع ! إلى الله سبحانه وتعالى » وذلك ٻأن 
بدعو كل فريق على الآخر كيا يتبين الحق من الباطل : ويظهر 
الصادق من الكاذب . فاعلن الي وي4 للوفد ذلك » وتلا دعوة 
لله للمباهلة بقوله تعال : 3 من حاب ك فيه ین بعار ما جام من 
الْعلْم فقا : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءکم › 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اله على الكاذيين .¥ 


وبُهت القوم هذه الدعوة › ٳذلم تکن ٺي حسبام ۽ 
ورضخوا للأمر الواقع وإن فاجأهم » فقال قائلهم J:‏ انتا 
أبا القاسم ِ 4 فان المباهلة آية معجلة بيننا وبينك . 


وانصرف المع « وعاد أهل نجران إلى مناز هم في 
î‏ 


المباهلة التي تنتظرهم ٠‏ وبعدفترة إل 
من الراحة » قال بعضهم لبعض : « قد جاءكم الرجل بالفصل من 
أمره وأمركم » فانظروا ممن يباهلكم . . أبكافة أتباعه وأهل المكانة 
من أصحابه » أو بذوي الخشوع والمسكنة والصفوة منهم »› وهم 
دائ قلیل A‏ 
قال أحدهم : ر صدقت يا هذا ! لئن جاءنا بالكثرة وذوي 
الشدة > وهذا صنع الملوك » باهلناه » وكان النصر لنادونه » ولیس 
هو نبيّاً من عند الله . أما إن أتانا بنفر قليل من صحابته » أو من 
أل بيته حاصّة » كا هي سجيَة الأنبياء وصفوتهم » فلا 
تُباهله .. وإياكم يا قوم عندئنر وا مباهلة » فاته لا يقدم على أهل 
بيته » وعلى كبار صحابته » إلا وهو صادق .. وهذه لكم 


إمارة » . 


وهکذا ظل وفد نجران يتشاورون فيا بينهم با يصنعوك › 
وهم يتصورون كل الاحتالات التي سيواجهون »> والطرق التي 
ا 

أما النبي ل4 فقد صلى بالناس » ثم أمَر من يذهب 
إلى المكان الذي عي للاجقاع كي يصار الى تنظيفه وتسويته »› 
وإزالة ما فيه من حجر وكدر » وحيث هنالك شجرتان متقار بتان ¢ 


بإ صباح الخد » عاد وٹ بکساء کبیر أسود » رقيق » كي ينشر على 
)2 > فیکون على شكل خيمة » تسّع 
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كبار الصحابة والمسلمين كان فيهم أبو بكر وعمر وعشان وسلان 
الفارسي وأبو ذر الخفاري- رضي الله عنهم جيعاً وأرضاهم - إذ جاءَ 
الوفد ولي طليعته أسياده : الأسقف أبو حارثة » والعاقب والسيد » 
وني صحبة هذين الأخبرين ابناهم) : صبغة امجن وعبد المنعحم » 
وابنتاهما : سارة ومريم . . جاء الوفد إلى البقيع على نفس المظهر 
الذي أتى به المدينة » بالحلل الفاحرة » والزينة الباهرة » ليجد أهل 
مدينة الرسول » بمهاجر ما وأنصارها » وبالقبائل من حوها قد 
اصطفت وتجمعت وأمامها الألرية والرايات » لتشهد الحدث 
الأكبر .. 
وما إن أخذ الوفد مكانه > وراح يسوي آموره حتی ارتفع 
صوت ٻالتکبیر : الله اكبر .. الله آكبر .. فاشرأبت الأعناق » 
وجالت الأنظار » وإذا برسول الله ية قد قدم حتضناً الحسين 
( وهو في حوالي الخامسة من عمره ) وآخذاً بيد الحسن ( وهو في 
حوالي السابعة من عمره ) » ومن خلفه مثى علي بسن أبي طالب 
وزوجه فاطمة الزهراء ‏ عليهم سلام الله ورحمته - هؤلاء كانوا عترة 
رسول الله يږ وأهل بیته : فالباهلون هم : رسول الله ٤5#‏ 
وابنثه فاطمة ( نساءنا ) وبعلها على ( انفسنا ) وحفيداه السبطان 
ا لحسن والحسين ( أبناءًنا ) أجل » جاءبهم » لأنهم يلون له الأبناء 
والنساء والأنفس » فيكونون القر بان الذي يقدمه لله تعالى على مذبح 


وفي أول شوال من السنة العاشرة للهجرة > وعند مقبرة البقيع @ 
في المدينة المنورة حضر اليوم المشهود وفد نجران » وجمع غفيرمن اله 


الحق واليقين . ونقدم نبي الله يشير أمام الجموع إلى آهل بيت ء ثم _| ل 


تحت الکساء ITT‏ : إذا دعوت 
E E‏ و و ٤‏ 
ودعا الله سبحانه قائلا ) الهم هؤلاء آهل ٻيتي . 

ورات الاس ¢ ورأی وفد نجران أن ھۇلاء الأربعة الذين 
أدخلهم رسول الله E e‏ اللين 
الززد 4 8 روا بام العين ¢ ما حدسوا وظنوا > فقال ر« اأ ( 
هم ) وله إني لأرّى وجُوهاً لو سألُوا ربّهم أن زيل الجبل عن 
مکاڼِه لأجابهم وأرَالّه ۰ . فا تقولون يا قوم ¢ E‏ 
ا 
ا :) ااافا اوتا عل ا 


طا ¢ ؟!. 


واقترب « السيد کک » وهو يقو لله : «» ان يا أا 
الحاردة > فأنت حبرا وأ سقفنا وأعلم الناس فينا فينا » وتقدم أمامنا 
لمواجهة محمد بن عبد الله » . 


E 

اق اا ااه احا أن يكو ن صادقاً > فلا حول 

علينا الحول ونحن على قيد الحياة . انظر | : ليه إنه والله جثا أمام 
کسائه > كا جا الأبياء قبله للمباهلة ) . . 


ويس « السيد » من دفع أبي الحارثة لِمُباهلة محمد أ 
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للجموعالغفيرة أنهم قادرون على المباهلة ومطمئنون الى النتيجة » إلا 
أن « العاقب » رفض الاستجابة له > ووقف پقدح زناد فکره بجا عليه 
أن يصنع » فإذا به استنبط حجة ظنها السبيل إلى الخحلاص من 
المأزق » فتقدم من رسول الله یي فقال : أہؤلاء تباهلنا ؟ 


وأدرك ا ي ما يرمي اليه سيد وفد نجران » إلا أنه 
آبی أن یدع له حجة يختبىء وراء‌ها » فأبدی الاهتام بدعواه وراح 
بين له أنه قد جاءَ بأهله وأبنائه » فلیأت منهم من شاءَ باهله 
وأبنائه » فيكون لكل فريق أنفسة التي تشهد عليه ددا بعاد 
لا باقلأو أكثر . . ذلك لأن الكثرة » في مثل هذه المواقف » لا تأثير 
ها » فالابتهال الى الله ؛ والدعاء على الكاذب في دعواه » يكن أن 
تدرا عن سان رال وف تف واخلة ۽ فان كان صادقا 
صدقه الله ثعالی واجزاه » ون کان کاذباً کذبه الله تعالی وأخزاه 
وحاق به العذاب الذي يستحق . 


واستمع « العاقب » إلى رسول الله <4 » فرأی أنه لم يعد 
لديه ما يحتجبه » فطلب الفرصة للتشاور مع قومه » فأجابَة رسول 
الهدى إلى سؤله » وعاد إلى جاعته يتشاورون ويتدبُرون أمرهم »› 
فقال أحدهم : « ويحكم يا قوم ! اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة 
من صفات هذا الرجل » فوال إنكم لََعلمون حق الْعِلْم إنه 
لصادق » .. وراح الرجل جرهم » ويعظهم ما أحل الله 


سبحانه بالأمم الغابرةمن مسح و حسف لتكذيبهم الرسل»› وبا أنزل 


( ج4 » فعاد إلى « العاقب » تھ ان پتقدم لأر وان ل 


١‏ ا GR O‏ ر :7 2 a RY a‏ : ک2 SEA e‏ اک 
پان فلات ¢ فهلع لوم تقر 4 ET‏ 


الذي ينتظرهم إن هم ظلَوا على المكابرة > وأقدموا على المباهلة 
نتا » فقال أحدهم للمنذر ا خي أبي الحارثة الأسقف وکان على 
سحظ كبير مين العلم والمعرفة ابلك پا رچل لادی ریا E‏ 
با نفعل » ؟ وهنا حرج yy‏ ۰ 
اأتعلمون پا قوم ! إنه ما باهل قوم نبيا إلا کان الله مهلکهم 
كلمع البصر » وقد علمتم وعلم كل ذي إربٍ من ورئة الكنب أن 
محمداً هذا هو الرسول الذي برت به الأنبياء وكتب الس|اء 

انظ وا إل عمد رال ار تمن احلد در ستدین إا 
ن م آيدم نحوالسماء » والابتهال الى الله ٠‏ وإنم لنتظرون منكم 
قبولا eS‏ 
ls‏ » ولا نرجسع إلى أهسل ولا إلى 


مال » . 

استمع القوم | إلى ما قاله المنذر » فازدادوا هلعاً ورعباً . وإِذٌ 
أبقن الأسقف آبو الحارثة أنه لا سبيل هم إلى المباهلة » قال مهم : 
« يا قوم ! إن الأنبياء إذا ظهر وا ون فا ون 
ا لحظ لا ني النكول » فالبدار البدارً إل محمد نصالحة وترضيه › 
ولا نخر ذلك » فالا والله » ومن معنا » بمنزلة قوم پونس » ن 
غشيهم العذاب . 


وإذ توافق وفك نجران على رأ ي أسقفهم مصالحة عمد 
ر آن یرضی ٠‏ » فقد ندبوا المنذر e‏ 
J‏ يا أا « يا أبا المشنى کی انت 
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» في ذلك لنطمش ہا ترجع إلينا‎ 
ونهض المنذر يتقدم حفيفاً إلى رسول الهدى » ويجييه بتحية‎ 
آشهد آن لا‎ > E ‹ : الإسلام » وهو يقول‎ 
» آله إلا الله الذي بعك بالحتق » وإنك وعيسى » عبدان لله‎ 
. مُرسلان‎ 
لقد دحل الإسلام إلى قلب المنذر بن علقمة » ففرح رسول‎ 
الل 4 به فرحا شدیداً » ثم انتحی به جائباًعن الكساء » ۔حیٹ‎ 
آهل بيته » فأجلسه بجانبه » وأقره على إسلامه » فأخبره المنذر با‎ 
قر عليه الرأي عند بني قومه » بألا تون ٻينهم وبين نبي الله‎ 
. مباهلة » على أن يدفعوا الجزية التي تفرض عليهم‎ 
› وانتهى المؤتقر » وعاد الجميم إلى مناز هم وتدېر شوہم‎ 
› حتى كان الموعد الذي ضربه رسول الله ويي لوفد نجران‎ 
وفيه أن‎ > Ss فاجتمعوا إليه « وعقد مم عهداً‎ 
» يقدموا ألمي حلةٍ وألف دينار » يؤدون النصف ني شهر حرم‎ 
القادمين » على أن يؤدوا کل عام‎ ٠ والنصف الثاني في شهر رجب‎ 
ألف سيف وألف درع . وقد جاء ئي عهد النبي «ن) إلى أهل‎ 
نجران ما يسن أهل الكتاب على دينهم ويحفظ جوارهم ما داموا‎ 
: للعهد حافظين » فكتب هم‎ 
بسم الله الرحهن الرحيم‎ « 
من محمد النبي ورسول الله الى الأسقف أبي الحارثة بن‎ 
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علقمة » وأساقفة نجران وکیتھم دردام cT‏ 
ورقيقهم » وملّتهم » وعلى كل ما تحت يدهم من قليل وکثير › 
جوار الله ورسوله > لا بغر أسقف من أسقفيته > ولا راهب من 
رهبانیته » ولا کاهن من کهانته » ولا یغیر حق من حقوقهم » ولا 
من سلطام > ولا ما كانوا عليه . على ذلك جوارٌ الله ورسوله »› 
أبداً ما نصحوا وأصلحوا غير منقلبين بظالم ولا ظالمين » . 

رکا غاد وف ی ن آل ا ا وو ما ر ن 
اله » ومعجباًبحكمة هذا النبي وقدرته على التعامل مع الناس واعطاء 


: نجران اسم لكان آهل عرف ني عدة بلدان» ومنها‎ )١( 
. نجران من اليف اليمن › وا حبر الأحدود » وإليها تلسب كعبة نجراك‎ - 
. نجران من أرض البحرين‎ - 
نڄران ئي حوران من نواحي دمشق‎ - 
و یتین القارىء آنا آتينا على ذكر وفود نجران > أحدهاقد م الى مكة واحران قدما إل‎ 
المديلة » ور ما تكون هذه الوفود قد قدمت من الامكنة الثلالة لكر آنا » بعدما انتهى إليها‎ 
العلم بالإسلام أو بعت إليها النبي ( به ) بكتاب يدعوها للدحول فى دين الله » فاقتضى‎ 
E 


رعاية شؤون السّلاد 


كانت الدعوة التي أذ بها علي( ع ) ني الاس » يوم الح 
الأكبر » أحد أهم الدوافح التي أقنعت الشركين » في الغالبية 
الساحقة منهنم » بأن الخلاص لا يكون إلا بالدحول في الإسلام » 
لأن بقاءَمُم على عبادة الأصنام والأوثان » لا بير للمسلمين قتاهم 
وحسب » بل سيحرمهم من زيارة البيت العتيق » وهو البيت الذي 
له في نفوسهم جذور عميقة » وليس في يدهم إمكانية انتزاعها . . 
وبالتالي لا يمكنهم التخلي عنه 1 

وشا الله شخان أن طهر نه اة من اقضاها إل 
أقصاها » من رجس الوثنية » فينتشر الإسلام في شتى الربوع › 
وتصبح له دولة مثرامية الأطراف » شاسعة الرقعة » تجا يقتضي معها 

شؤوما وإدارتها با يتوافق وأحكام الشريعة .. ولذلك عين 
رئيس الدولة ( وهو الرسول الأعظم ) الولاة والقضاة » وفرق 
الال على الصدقات » وعهمد إليهم بالات › وأعطاهم 
الصلاحيات التي تمكنهم من ضبط أمور الناس وتسيير شؤونهم › 
وإشاعة العدل في ربوعهم . . وني كثير من الأحيان كان يعهد إلى 
نفس الشخص أن يقوم بكافة الوظائف » في الاإدارة والقضاء وجباية 
الأموال اواحد ما بعل الملن من صدفات.. 


ولد كان ر ام ورلا من ذو الفضل | إماناً وعلا 
ولق » حتی يكونوا على مستوى المهام التي يتحملوما خحاصة 
ون عليهم > إلى جانب الاضطلاع بمسؤولية الحكم » حمل الدعوة 
التي لا تنقطع » وتعلیم الناس الشرآن › وتفسير أحكام الدين 
وتوضيح معالمه . أما بشأن عباد الله » فإنّه صلی الل عليه وال 
رما کان تشد ماغل E SS‏ 
مع الناس في الحق > وشدیداً علیهم في في الظلم پنهاهُم عن 
العصبية إل A‏ القبلية أو عودة إلى العشبرة ويوجههم 
لتوجيه الصحیح » جتى يكون التوجه خالصاً له وحده لا شريك 
له » مع ما يحمل هذا التوجُة » من قضاء على العقلية الجاهلية 
البائدة ء والتخلي عن العادات والتقاليد البالية » ومع ما يتضمن من 
تربية جديدة غايتها تكيّف الناس مع أجواء عقيدتهم » واعټادهم 
النهجَ السوي » الذي ترسمه هذه العقيدة لحياتهم . 

وكان الرسول الأعظم ب4 زيادة في الاطمئنان إلى صلاح 
الحاكم وعدله » > تبره ه بطريقة تظهر مدى كفاءته وجدارته 
للمنصب » فإن وجده على مستوى المسؤولية عَيّنة » وإلاً اختار 
غبرة ممن تتوفر فيه الشروط كافة لتولية الحكم . من ذلك مشلا 
حديثة لمعاذ بن جبل الخزرجي » حين أراد بعثشه على بعض 
مقاطعات اليمن > إذ سأله : « ڀا معاذ > با تحکم » ؟ 
قال معاد : بکتاب الله . 
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واستعد معناذ يريد الخروج الى اليمان » ومعه سرية من 
ذاك : « لا تقاتلوهم حتى تدعوهم > فإن بوا فلا تقاټلوهم حتی 
يېدأوکم > فان بدأوکم فلا تقالوهم حتی پقتلوا قتیلا منکم » ثم 
دى الله تعالى على يديك رجلا واحدا خير لك غا طلعت عليه 
الشمس وغربتث ۰ 

هذا فما يتعلق بحالة القتال » أما فيا وجب على المؤمن في كل 
حال » فقد كانت وصية الرسول الأعظم لعاذ : « لانشرك بالله شيئاً 
وإ فيلت وحُرقت . ولا تَعُقَن والديك وإ مراك أن تحرج 
من مالك وأهلك » ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمَدا فإن من ترك 
صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمرا فإنه 
رأسر كل فاحشة . وإياك والعصية فإ بالعصية بحل كل سخط » 
وإياك والفرار من الزحف » وإن هلك الناس » وإذا أصاب الناس 
موت وأنت فيهم » فاثبت . وانفِق على عيالك من طولك ولا ترفع 
عنهم عصاك أبدا واجُبههم في الله عر وجل )۰ 
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وإنك ستقدم على قوم آهل کتاب » فلیکن اول ما تدعوهم ليه عبادة‎ 
الواحد الأحد » فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أنه فرض‎ ٠ الله تعالل‎ 
سبحانه عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم » فإن هم‎ 
أطاعوا لذلك فخ منهم » وتوق كرائم أموا لهم › واتق دعوة‎ 

الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب .- 


مثل هذا اهدي النبوي بَعَّث عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام - معاد بن جل عاملاً على خلاف(مدينة أو مقاطعة بلغة 
اليمن)» وعبد الله بن قيس ( أبا موسى الأشعسري ) على حلاف 
آحر » فکانا متجاورین » يذهب کل منه)ا إلى صاحبه »› ينشاوران 
ويتدبران » تنفيذاً لأوامر النبي وب › إذ أوصاه)ا › بان 
يتطاوعا ولا مختلفا . 


وعيّن غيره) من الولاة والعال على الصدقات كثيرين 
أمثال : عتاب بن أسيد على مكة - بعد فتحها - وخالد بن سعيد بن 
العاص على صنعاء » وزياد بن لبيد بن ربيعة الأنصاري على 
حضرموت » والعلاء بن الحضرمي على البحرين » وعمرو بن 
العاص على عمان » وباذان بن ساسان - بعد إسلامه - على أجزاء من 
اليمن » کا بحٽ وي عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء 
وأسد » ومالك بن تُريرة على صدقات بني حنظلة » وجعل الزبرقان 
ابن‌بدر وقيس بن عاصم على صدقات بني سعد » وبعث علي بن 
AAS‏ 
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ولم تكن عناية النبي (4) بشؤون e‏ 
بالقضاء وذلك لا للقضاء e‏ ا 
حضارة أومدنية › ولا ازدهار أو تقدم « ولا حقوق للاإنسان أو تحقيق 
لعدالة TS‏ 
الجتمع وط عيشهم . وأولى الناس تطبيقاً للقانون » وتقيق 
aT‏ > دون محاباة أو تقصبر » هو القاضي › 
صاحب السلطة القضائية » وحامل لواء العدل . . فهو يلك سلطة 
لا تعلوها سلطة حتى ألا تصل إلى حد الحكم بالحياة أوا موت . ومن 
كانت له هذه السلطة القوية وجب أن يكون أهلاً ها e‏ 
کل شيء » لأنه ويل للأمة إذا نخر السوس عظام القضاء ء فيها » 
فا ت ضمي القاضي واندحرت الغدالة على ملح 
مجلس عليه . . وويل للشعب إذا ساد مجتمعه الظلم › 

الباطل ولم بجد المصلح الاجهاعي » والقاضي النزيه ٤‏ باصا 
احق ذوي الضا ئر الصافية ركنا شديدا يأوي أبناؤه اليه وحاکا قویاً 
عادلاً يستندون عليه .. ومن هنا کان اهام رسول الله <4 
بالقضاء » لأنه عرف أهميته فى حياة الشعوب والأمم » بعدما وقف 
على جوهره وعلم بعاد ه وهو يستقي معرفته TS‏ 
الأول » وهو الله سبحانه » الحاكم » الحكيم » العادل . 1 
العدل على حقيقته وني أصوله > فى حياة النبي 4 عندما ا 


جعل سعد بن معا فاضا ت وبين اليردى الدب عل الر خرو 1 
الأحزاب » إذ أنه » على الرغم من كونه رئيسأً للدولة يومذاك > ١‏ 


AA 


اف eT‏ القضاء فى الناس » فإنه لم يضار حكمه 
١‏ على اولئك اليهود قبل إدانتهم > لأنه يعلم علم اليقين بأنه لا جوز في 
ء القضاء الجمم بين الخصم والحكم » ولذلك كان تكليقة لسعار حك 
بينه و بين اليهود > وقاضياً له ملء الصلاحية بان بحکم ا يراه عدلاً في 
أمرهم . وهذه هي القاعدة الصحيحة لتحقيق العذالة ٠‏ وجخل 
العدل اساسا للملك والحكم . . 

ا ا 
واكثرهُم حكمة وتجربة » وأشدهم معرفة بعادات الناس وأاط 
عيشهم . ولكن ورغم تلك العادة التي لم يتقضها الرسول 
«بلةي > لسلامتها وصحتها » فإنه اختار للقضاء على اليمن ٠‏ ابن 
عمه علي بن ابي طالب ( ع ) وهو في سن مبكرة › ۰ 
الثالثة والثلاثين من عمره . . ويروي علي ( ع ) إمام الهدى » كيف 
أنه تيتا الو قت > ورسول الله (i)‏ يعينه ي هذا لضت 
فحدث عن ذلك » فقال : « بعثني رسول الله ١‏ مغل اهاه 
وآله وسلّم ٠‏ إلى اليمن » فقلت : با رسول الله » تبعثني إلى قوم 
امسن تن وأنا حدث لا أبصر القضاء . فوضع يده على صدري 
وقال : اللهم ثبت لسانه واهدر قلبَّة . . ثم نظر إلي وقال': يا 
ا ا > اذا جاءك الخص|ن فلا تقض O‏ 
4| سمعت من الأول » فإك إن فعلت » تبين لك الحق » . قد 
نجد ني الاسقاع إلى الخصمين أمراً بديهيّاً ني عصرنا اليوم » ولكن 
١‏ إذا عرفنا بان داود ( ع ) كما يقرر القران الكريم » قد أصدر 
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ست إل دقع اخ لاحر قھا رب این س ذلك وأمره 
ا أي الفريقين قبل الحكم » » لتبين لنا أن هذه القاعدة 
الأصبلة قد سكّها كتاب الله البين » فأباما النبي ب4 لقضاته › 
وني طليعتهم على ( ع ) وهو يوليه على قضاء اليمن . . وأمادعوته 
له : ٻان بث الله لسانه ويېدي قلبه ا 


العلي ( ع ) وحده » ولم عط لأحلر غير » فکان بعدها أخحطب 


الاس وأئبتهم قولاً وعدالة بعد رسول الله EOE i}‏ 
يلين فی حق أو پم الیء نی باطل » » أما هدايته في القضاء فكانت هداية 
امة ما اخطات عليه بك تلك الدغوة السة فضاء بد » 
وحياته حافلة بالماثر في هذا الضيار » وخحاصة مع ا « 
عمر بن الخطاب - رصي الله عنه| وأرضاه| الذي قال : J:‏ ولا 
علي هلك عمر » . . فقد كان بعود إليه في كل معضلة تستعصي فيجد 
عنده ا لحل العادل ها » ويكفي دلالة على مصداقية قضاء علي ( ع ) 
قول النبي ب4 : « أقضاكم علي على . . لا يقضي أحدكم وعلي في 
المسجد » . 


ولم تكن تولية علي قضاء اليمن | إلا من وحي الفكر اللوي 


الثاقب الذي يرتكز دوماً على الحقائق التي ہا يؤمن ¢ فقد عرف فيه 
ملکات وقدرات كبرة حباه اله سبحانه - ہا وعلنده تہارب 


وخبرات كثبرة اکتسبها ف كنف النبوة حتى شب ولديه علم وافر 


وعریر وإلى جانب هذه الصفات كان علي ( ع ) قد اطلع على 
عادات أهل اليمن ووقف على أحواهم من خلال المهام العديدة التي 
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وېعثه الى ٻني همدان» وقد أسلموا على يديه » فكتب يومّها إلى رسول 
لله يز يعلمه بإسلامهمم» فر الرسول «ة) للبشرى 
السعيدة » وسجد شكراً لله تعالى » ثم فال ثلاث مرات : السلام 
عل همدان . . كا أنه عة بعد ذلك الى بني ملحج » ومعه 
ا وقد أوصاه حين خروجه إلى اولئك القوم : « سر 
بکلاءة الله حتی تنزل في ساحهم وتحل في فنائهم فادعيم الى 
الاقرار بالشهادتين » فان أجابوا فمر فرعم بالصلاة ولا تبغ منهم 
غير ذلك » فلئن هادي الله بك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه 
الشمس وغربت ( تماما كا في وصيته وبإة» لعاذ بن جبل » وذلك 
لشدة حرصه على هدابة الناس وإقبا لهم على دين الله الحق ) » ولا 
تقاتلهم حتى يقاتلوك » . . وقد عمل علي ( ع ) بأمر رسول الله 
ب ووصيته > فما أن انتهى إلى بني مذحج حتى دعاهم إلى 
الإسلام » إ لأ نهم رفضوا الاستجابة » وبادروه بالعداء » فجمعوا 
الجموع و وأصحابه بالنبال » حتی کان ما کان اجهل 
عليهم > بفرٌق جموعهم » وينزل فيهم القتل حتى فة دوا عشرين 
رجلا منهم . . ولا ری بنو ملح أنه لا قبل هم بمتابعة قتاله » 
طلبوا الكف عنهم » واجتمع إليه زعاؤهم يفاوضونه › فانبرى » 
ما عه فيه من إيمان صادق ET‏ > يبين هم حقيقة 
الإسلام وما ينطوي عليه من التساهل والتسامح والمساواة » وما يرمي 
إليه من الاحاء والمحبة والمنعة . واستمر هكذا بتقديم الأدلة 


والبراهين على غ صحة الدعوة »۾ حتشی أجابوه ودخلوا E ٤‏ الله 
AAR‏ 


STE 


ختارين » فتبعهم أبناءٌ ومهم وصاروا جميعاً » بفضل الله > 

ES‏ بن أبي طالب ( ع ) من صفات 
شخصية » وما اكتسبه من عام النبوة e‏ 
ات ر ف اا يسلمون على يديه إن هذه الأمور خجتمعة 


كانت وراء اخنياره لتولية القضاء على اليمن > فلہث في تلك البلاد 


ر اا » ويعلّمهم الدين TT‏ > ومع 
الصدقات .. حتى وافى الرسول الكزيم في مكة آلا دة 
الوداع 

هذه بعض اللامح الوجيزة للادارة الرشيدة » وللرعاية 
الحكيمة » كا توخاها محمد بث » وأرسى هما القواعد المتينة › 
وشيد هما البنيان المرصوص . فهو منذ وصّل المدينة راح يعمل لاقامة 


الدولة الاسلامية بدستور ثابت ¢ وجهاز کامل » وهدف سام 


ولقد قامت سياسته الداخلية على بناء الجتمع الاسلامي 
الصاني » كا أقام سياسته الخارجية على المعاهدات والمواثيق التي 
حفظ حن الله » وحق العباد . . ولذلك کان اختياره للحكام والولاة 
مر أمثل مَل دخلوا فى الاسلام فهم للعقيدة » وإحلاصاً للمبدأ » 
و . على أنه رغم هذه الصفات المميزة هم » فإله 
(a‏ کان يزودهم بالوصایا التي مهد هم النهج القويم 
وقدهم بالطرق والوسائل اة ¢ ومنھا على الأخحص ما ن 
بأهل الكتاب » فإن أُسَلم من کان ريا أو لضرانيا إسلذما شالا 


أ من نفسه فإنه من المؤمنين له مثل ما هم وعليه مثل ما عليهم › ومن آل 


r 


3 


کان عل ودنه E‏ 
ل ولال و واي ا er‏ 
واليه عندما بعثه على البحرين » وقال له : « 9 خر یر 
ر ET‏ 


Neg 
والمصروف . فقد استعمل رجلا على الصدقات » فلا عاد وجاءَ‎ 
وقت سحاسبته » قال الرجل : « هذا لكم وهذا مدي إلي ما‎ 
جعل رسول الله ( بے يفاجا لا يسرع » ويقول : « مابال الرجل‎ 
E 
الي > أفلا قعد فی بيت أبيه وأ مه فدنظر دی إلیه آم لا‎ 
e ثم التفت إلى من حوله وقال : « من استعملناء‎ 
+: ا اا مولت و فلول‎ i 


ومن الشكاوى التي وصَلت رسول الله وة شكاية أهل 
اليمن من.تطويل معاذ في الصلاة » فزجره » وقال : « من آم ئي 
الا ا ا وا ی و غ ا 
رواحة ۽ الذي کان يبعثه کل عام إل r‏ 
فساله النبي و ب » عن ذلك فلفاه نفباً قاطا ي 
N |‏ > فلا يأخحذ من نصيب اليهود » ولا حيف بحقوق 
ا ا .. فلا رأى يهود يبر أن شكواهم الكاذبة لم تشع e‏ 


إل ا أخرى › وهي محاولة تقديم E‏ ا غا 


رواحة » فجللوا له حلباً من حلي نسائهم » وق مرها له قائلین . 
« هذه لك وخفف عنا وتجاوز في القسم ) .. فضحك عبد 
لله مستهزئاً وقال همم : « يا معشر البهود إنكم لمن أبغض خلق اله 
تعال E e‏ 
وهذا ليس بحاملي على | ن أحيف عليكم » وأماما عرضتم من الرشوة 
ااك ا . وبہذا اقتنع بود خیہر آنه لا 
رشوة في الدولة الاسلامية » ولا مرتش وهو مسلم صادق »› 
فقالوا : « ذا قامت السموات والأرض » . 
ولا کان اهام رسول الله ة4 بقضايا الناس اههاماً شديداً » 

وعنایته بأحواهم کبرة فإنه لم يكتف بتعيين القضاة ٤‏ بل عين 
أشخاصاً يعون بالمظالم » ا ر ا 
القضاء والمظالم » وجعل له صلاحية النظر في قضايا الطالم › 
حيث يقف على شكاية الظلومين » ويرد الحيف عنهم . 


فی كل آمر من أمور الناس اهتم رسول الله ون» » وني كل 
شأن من شؤونهم اعتنى . . أدارّ مصالح الناس وعين الكتاب 
لادارة هذه کک > فكانوا مقام مديري الدوائر اليوم » وهكذا 
جعل علي بن أ بې طالب ( ع ) کاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا 
صالح » والحارث بن عون المري على خاتمه » ومعيقيب ابن أبي 
dT‏ او بن الان کی رصن ار 
الحجاز » والزبير بن العوام يتسولى كتابة آأموال الصدقات 


( الزكاة 3 « والمغيرة بن شعبة يكتب المدينات والمعاملات > 4 


i 

i 
1 
اة‎ 


ey کک‎ N a 
للانحلال والتفكك فى الداحل » ولا جال لاإرهابها أو إضعافها من‎ 
لدم‎ ٤ ٤ الخارج > وذلك بفضل امان آبنائها » وقوة ا‎ 
ذلك أن‎ . TT من وسائل و!ا‎ 
رسول الله وب ومنذ بداية تكوين الدولة رأ ی آنه لا کن ا‎ 
لدین الله سلطات إا إذا اعتمدت الدولة على نفسها في توفير كافة‎ 
أسباب القوة وتأمين السلاح والعتاد اللازمين فعلى الفور بعث شباب‎ 
للسلمين الى اليمن كي يتعلموا صناعة الأسلحنة المعروفة في ذلك‎ 
العصر وني يقينه أن لا شأن لدولة إلا برجا ها وسلاحها » وبا تملكه‎ 
من قدرات في هذين المجالّين الرئيسيين » فكان اهامه بصناعة‎ 
أعوزه‎ ٣ السلاح وتأمیله » کا کان اهټامه ہشراء ما محتاج من عتاد‎ 
الصنع . . وهذا لعمري ما تحتاج إليه بلاد الاسلام اليوم › ! ن آرادت‎ 
أن يكون نها موقع قدم على هذه الكرة الأرضية > وأن تصبح في‎ 
مصاف الدول العظمى االتي تمتلك حالياً صناعة السلاح » وهو الذي‎ 
مكُنها من أن تكون أقوى الدول وأعتاها وجعلها تتحكم لي مصائر‎ 
اوتا د ی‎ 
» وإذا كانت مثل هذه القدرات بحاجة إلى الامكانيات الالية‎ 
ف زرل آله د ن اغات الال اوضع من ارامات‎ 
› مالية على عاتق يع الرعايا ني دولته » من مسلمين وغير مسلمين‎ 
وما فرض من ضرائب ورسوم على الأراضي والثا ر والماشية › وذلك إل©‎ 
عن طريق الزكاة والضرائب والقيء والخراج والجربة وعلى أن تونع_| ل‎ 


A4۲ 


خا اك ارال ار یر ا الات الع فا ب ترات 
أموال الزكاة على الأشخاص الغا نية الذين عينهم القرآن الكريم 
دون غیرهم لقوله تعاللى : # إنماالصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم ولي الرقاب والغارمين وي سبيل الله 
وابن السبيل فربضة من الله واله عليم حكيم ¶ . 

تلك بعض اللامح الوجيزة عن الادارة الرشيدة للدولة » 
والرعاية الحكيمة لشؤون الناس » ك أقامها حاتم النبيين زجج + 
وأرسى هما القواعد القويمة » وأشاد ها البنيان المرصوص . ويكفي 
الحاكم المسلم أن يهندي إلى كتاب الله المبين » وأن يقشدي بسيرة 
رسوله الكريم » حتى يلح ويُصلح أحوال العباد ا برضي 
الله e‏ ولا ا الكريم وعلى سّة 
النبي محمد وبين إلاً ويكون أمثل حكم في الأرض » لأنه“ يستقي 
من الينابيع الصافية الأصيلة » ويستوحي من المصادر الشريفة 
الوحيدة . 
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لكل جماعة بشرية عاداتها وتفاليدها التي تفر ضها طبيعة الوسط 
الذى تعيش فيه » ك أن ها طقوسها وشعائرها التي تنبع عن العقيدة 


کا أو النظرة الدينية التي مہا تؤمن ٤‏ 


ويتصرف الرء عادة وفق اللعطيات اللحتمعية التي تسود 
حیاته » ولا سا فا بخضع له من قوانین وأعراف » إلا أنه یبقی 
متميزاً بسلوكه عن غبره » بقدار ما تؤثر فيه أحكام عقيدته الدينية 
وفرائضها . وعلى هذا فان من مجعل للإيان الديني المقام الأول في 
حياته بكون هو الأنسان الأمغل حُلقاً واستقامة » والأنفع لنفسه 
إلى الماديات » واعتقاده الدائم بأنما قليلة الشأن . مه| كان ها من 
@ أهمية تؤثر على مجرى حيانه » وتعاطيه مع الواقع » إذ تبقى عنده › 
| غر مؤهلة لأن تبعث في نفسه تلك السعادة الحقة التي يحياها في ساعة 
أ انصراف إلى العبادة أو إخحلاد إلى التقوى » ولا ذلك الشعور 
بالاطمثنان الذي يواكبه > ومجعله نقي الضمر »› صافي 
التعامل . . ومن هنا كانت أهمية الدين في حياة الأفراد > کہا في حياة 
الاعات . . ومن هنا كان تطلع الإنسان » مذ وجد على هذه الكرة 
الأرضية » إلى قوة غيبية » يؤمن بأنها هي سيدة الكون » وهي آل 
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وحدها قادرة على تسييره والتحكم بمصيره . وعن هذا الاعتقاد بوجود 
| تلك القوة المهيمنة انبثقت عبادات الناس » وكانت لكل حماعة 
أ الطقوس والشعاثر الخاصة التي تمارسها . 
على أن ما صادف الانسان في مسيرته الحياتية » عله يتباعد 
شيقاً فشيئا عن التمسك بالايمان الديني » ویولغ ف المادة بحثاً عن 
نطلعات كثبرة ومتنوعة » وكأنه حال د فى هذه الحياة الدنيا أبداً » غبر 
قانع بما بحقق وغیر متفكر بان كل شيء إلى زوال » وأن دنياه هذه هي 
دار بلاءٍ وفاء > لادار سعادق وبقاء ... ومن هنا نری 
الناس » معظمهم يتبرمون من هذه الحياة ويشكون ما يلاقون من 
هم وما بعانون من شقاء » وني ظنّهم أنم ظلموا بالسبة الى غيرهم 
من أقرانيم من بني البشر . . ومثل هله الظنون الفة للحقيقة ؛ 
لأهم لو اطلعوا على سريرة غيرهم » ودخائل من يخبطوم على 
عيشهم لوجدوا أن معاناة هؤلاء لا تقل عن معاناتهم » بل قد 
يشفقون على الكثبرين منهم » وبالتالي يجحمدون الله على ما هم عليه 3 
من عيش کريم » ویوقنون أہم » وسواهم ماخلقوا للهو وعبث › 0 
ولا لنيل أكبر قسط من التعة بإشباع الشهوات » بل خلقوا في دار 
بلاء » وما عليهم إلا الاقرار بهذا الواقع » وتغيير أغاط عيشهم على 
اسان أن هة الانيا لسك لرا ت والشتران بولا للع دة 
والبقاء . . . ولئن أدركوا هذه الحقيقة فإنهم لا يتأففون بعدها ولا 
بتذمّرون » بل حون راضین بحکم رهم » سائلین امول عند کل ات 1 
نازلة تحل بديارهم أن بلطف بهم وير مهم » لأنه هو الرحمن إل ٤‏ 
الرحيم ٠‏ 
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وٽعال 7 والا يمان بأنه هو صاحب القدرة والمقام الأسمى 4 
e‏ والأزلام والأصنام والأوثان ۰ e‏ 1 
الله » ولذلك دانوا ها بالولاء والطاعة . . على أن شيعا واحداً ظا 
العرب مجمعون عليه » رغم عقيدة الشرك التي اعتنقوها » وهو 
بقاؤهم على سنة ابراهيم واساعيل - عليه السلام - في تقديس 
ويقيمون في رحاا ومن حوهها المناسك 
والأجداد 3 والشعائثر التي وصلت البهم بتعاقی الآجيال . 
الإسلام فأبقى للكعبة الشريفة حرمتها وقدسينها TT‏ 
sS‏ کک 
استطاع إل ذلك سبيلاً , 

ولم تنحصر نظرة الاإسلام بالحج إلى بيث الله على أنه فريضة 
وسحسس» » قوامها الايمان بالل الواحد الأحد » وع| دها الطهارة 
والإحلاص ني العبودية بعيداً عن موبقات المادة والتمسك بأعراض 
الدنيا » بل تعدتها إلى نواح حياتية لا تقل أهمية عن الناحية 
الدينية » ومنها أن الحج وحده هو الذي بحقق المساواة التامة والفعلية 
TT‏ ا « وعو اللي فرص غل المسلمين 
شؤون الدعوة وشؤون السلمين 


رالروحانیات ٠‏ لم برج عنه کان شبه جزيرة المرب ف فليم 


pî 8 ¢‏ 9 ا N. o‏ 
واتعرف إل مشكلاتهم ورج انول ن ا ر 
امؤقر العام الذي فرض أ ن تكون رحاب الكعبة الشريفة مكانه 
الطبيعي > وأن يسود هذا المؤتمر روح ا ْ بحيث ٿاتي 
نتائجه إجابية كلها » ولا ينبعث عنها | إلاأً احير والنفع العميم .. 

هذا على الصعيد الإسلامي العام ۰ أما على الصعيد الفردي 0 
فإن نظرة الإسلام إلى الحج ترمي إلى وضع الفرد أمام محاسبة دقيقة 
للنفس > فیها ستذكر ماضي أیامه كلها » ويراجع ما تاه من حبر أو 
شر » وما قدمه من نفع أو ضرر » فيوطن النفس على متابعة عمل 
احير والنفع > ويتعهد أمام الله سبحانه بالتوبة عن المعصية 
والخطا » وإ فى ذلك إخلاصاً للخالق لا يتناهى » وسماً بالنفس 
لاما ا 1 


وإذا كان هذا هو معنى الحج إلى بيت الله الحرام » بروحيته 
الاو اة فن هدا المي قدا بيقن هان السلمن 
رويداً رويداً » وبات الحج فريضة واجبة » يسعى 
إليها » دون التمسك بأهداما وغاياتها » ٠‏ کښرا ممن 
ا » قد عادوا ولم پېق ئي نفوسهم » أ ثر لذلك التعهد أمام 
الله تحال »تحت لتريين بأن الروحية ا الجامعة لااد سبل 
الصلاح لأحوال المسلمين قد فقدت وغاب مؤترهم العام » الذي 
فيه وحدة أهدافهم وتطلعاتهم > والذي وجب أن يكون أهم ما يعمل 
على تحقيقه المسلمون بل وإنجاحه بشتى الوسائل والسبل . 


۳ واذا کان الإسلام قد أك على هذه النظرة الشمولية للحج __ 


اللجال » حتى سنة تسع هجرية » للمسلمين وغير المسلمين › 
بزيارة البيت الحرام » فكان الناس يجتمعون في الموسم على عادات 
متضاربة وعلى شعائر متناقضة » حتى إذا آن الأوان » وأبلغضت 
ا » وجب التفريق بين المسلم والمشرك > ووجب آن لا بح إلى 
الكعبة إلا من اتخذ الإسلام ديناً > ما دامت روحية الح تعنيهم 
وحدهم » دون غرهم وما دامت الأهداف التي يرمي إليها تترٽب 
على عاتقهم دون سواهم 1 

ولم تكن المناسك والشعائر حتى تلك السنة قد توضصحت 
معالُها بالشكل السوي » ولذلك كان لا بد أن يشهد الحج رسول 
لله «ه) حتى يبن للناس الطريق التي يسيرون عليها في 
حجهم > والسَّة التي يقتدون بها ني إقامة مناسكهم وعباداتهم . 
ولم يكن عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قد حج من قبل الحج 
الأكبر » وإن كان قد اعتمر » وحج الحج الأصغر مرتين . ولذلك 
رأی بثاقب بصيرته » وداية ربه » أن عليه أن يجج بالناس > ولقد 
دعاه إلى ذلك برهان ربه » إذ كان الاسلام قد أكمل انتشاره في ربوع 
شبه الجحزيرة » وأصبحت تلك البقاعٌ أمة واحدة يظلَها لواء واحد 
Sl SE‏ »> وتدين كلها بدين واحد هو 
الاسلام » وتتجُة قلوبما جميعاً إلى عبادة الله وحده لا شريك له › 


ع بعد أنْطَهَرَ ت من رجس الوثنية » واستراحت الى حكم الديّان . 

| هذا البرهان الربًّاني استجاب له الرسول الأعظم » فما هل ذو 
¢ القعدة من سنة عشر للهجرة أذن في الناس للحج » وراح يتجهز : 
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ک کی ا کک 2 وکت 
له > وني مقاصده أن يشهد الناس كيفية قيامه با مناسك FE‏ 
أدائه للشعاثر » حتى تبقى همم السنة النبوبّة قائمة على مدى | 
الزمان » وأن يسمعوا منه كلمة جامعة عن الدين الذي بعثه الله تعالى 
به > فیکون ما قام به أمامهم > وما سمعوه من قوله › الطريق الذي 
دم أا وال الذي يقودهم | إلى الرشاد › اة التي 
پعتصمون ا عند الزلل » ويسترشدون بها من الضلال . 

وما کاد Sue mM‏ الله وت 
ودعوته إياهم للحج معه > حتى انتشرت تلك الدعوة في كل ناحية 
من نواحي الدولة الاإسلامية » فاقبل الاس عل الدبة الحررة ن 
ا لر واه شيا ألوفاً مؤلفة > جاؤوها من کل حدب 
وصوب » من المدائن والبوادي » ومن الحبال والصحارى » ومن 
کل بقعة من أراضي هذه الدولة المترامية الأطراف › والتي أنارها 
الاسلام بنور الله > ودي رسوله الكريم . . وحول المدينة المنورة 
ضربت الخیام لأعداد كبر E Ca‏ > تزید على تسعین ألفاً 
من الناس » جاؤوا پلبون دعوة نبیهم > وقد جمعت بينهم أخوة 
الإسلام » بعد أن کانوا إلى سنوات خلت أعداء متنافرين : 

وراحت تلك الألوف تجوس خلال المدينة - مدينة الرسول 
ا لحبیب إلى قلوب أصحابہا - وکل منهم كان مطمثن النفس » هانىء 
البال » فياض الشعور » لأن ئي اجتاعهم هذا أكبر برهان على 
التضار الحو واتار نورا انتشاراً قل نظره ني الوجود » حتى 
جع بينهم على تلك الرابعة والأحمة » وجعلهم جيعا لبان 


Gq 
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E‏ ار 
فکان يوم سبت » وفیه حرج رسول الله {r}‏ افا ا 
الحرام > وقد اأ أحذ معه نساءه جميعاً » وابنته فاطمة الزهراء - عليهن 
ا - وكانت كل واحدة منهن في حفَة خاصة بها بعد اب کت 
إلى على ( ع ) ان يتوجه الى الحج من اليمن »> فيلاقيه هناك . 
وسار الرسول الأعظم ني ذلك الجمع الزاخر من المسلمين » 
وقد ملأت قلومم الخبطة وبدا على وجوههم الاإشراق » ما داموا 
يتوجهون إلى بيت الله الحرام » ويؤدون برفقة رسول الله (ج) 
yy‏ 
بإة) هناك وأقاموا ليلتهم » حتى إذا أصبحةا أحرم النبي () 
nt‏ زاره ورداءء » وصاروا بزي 
وخ »هو أيسط ما كرون زيا » ولكنه الري الذي قق المتاواة 
بأحلل مظاهرها وأسمى معانيها . وبعد الإحرام ركب الرسول 
غ ناقته SS‏ صوته 
ملبّياً » فصاح الناس > E ss‏ 
ابشر ء وبصوت واحد : « لبيك اللَمّلَيّك » لَك لا شريك 
لك ليك إن الحمد والنعمة لك واللك TT‏ 
وتجاوبت البطاح والمضاب للنداء يدري في فضائها الواسع › 
وانطلقت مسبرة السلام في دروب الصحراء سعياً إلى بيت الله 
و > فخشع كل ماني تلك الدروب » من إنس ووحش وطير › 
يسبح لله في مسيرة خلقه إلپه » مسبرة الأمان والاطمئنان لكل شيء › 
و السات ارام لل ي 
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شوق يجحدوهم الى بيته‎ e يسعون إلى زاء رمم » وي‎ 
الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا ا .. وإنه تسبيح هذه الألوف‎ 
ا السدمين الذين تدفقوا فى الصحراء درن دا‎ 
» أو يقيمون صلاة‎ E ولا بهبطون واديا من الأرض‎ 
ولا یستذکرون حادثا أو يرون مظهراً من مظاهر الطبيعة التي خحلقها‎ 
وانطلقت أصواتهم‎ e الله تعالی ا والے|ل‎ 
. تعسج بالتلبية » وألسنتهم تهلل بالتوحيد‎ 

هكذا انطلق ركب الحجيج بقيادة رسول الإسلام » وشعاره 
CN bs‏ اون هو السا الى لا پتوى غدذرا 
بأحد > ولابُضمر شرا لخلوق . E‏ 
يحمل سلاحاً بخيف به الانسان > أو تتش أداة يؤذي بہا الحيوان « 
يعتمد وسيلة يميج با الطب ويقطع الشجر » ويتلف الزرع ا 
NE SS‏ 

فح أنتكون مسرته شعارَ البشرية للسلام » وحق أن يكون 
ركبُه ركب الحضارة الاإنسانية » بل ركب الوجود الإنساني بأسره في 
تطلعه نحو أسمى الغايات وأشرف المرامي . . إنه سلام الإسلام 
الذي وحده يجب أن تعرفه الأرض وعليه تبني حبتها a‏ 
السلام الذي يقوم على الاإيمان بالل الى لا شريك له ويقر بالعبودية 
له وحده > ويتطلع إلى استجلاب رأفته ورحهمته بعباده وخلائقه 
کا ا ی اک ی 


STs‏ ت 2 ہر 
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احج » فأي معنى للسلام من بعده ؟! ... 

يتتحدث الناس فى أيامنا هذه » وني أواخر القرن العشرين › 
عن السلام » ويتطلعون إلى تحقيقه على وجه الأرض » ولقد أقاموا 
من أجل ذلك المنظ|ات الكثرة » وعقدوا المعاهدات » وأوثقوا 
الاتفاقات » ومع هذا كله » ورغم ما بذلوا من جهود وما وجهوا من 
دعوات » هل رأينا بأن السلام قد تحقق فعلاً » وعاش الناس بالأمان 
الذي پلشدون ؟! 1 

لا » لا نوارب الحقيقة » ولا نخالف الواقع » إن قلنا بأن 
إنسان اليوم لا يعرف السلام فلا السلام as‏ » ولا السلام 
الادي فاثم . . لقد سادت المغاهيم التي قسمت الناس د عوالم 
منها المتخلف والنامي والمتقدم » وليس في عالم منها سلام حقيقي . 
فالموصوفون بالعال ر الثالث » وهم المتخلفون حتى على طريق 
النمو » يعيشون دوما على الحروب والأزمات » لا تهدأ في بلد حتى 
تنشب فی بلد آحر » وکلهم خوف وقلق على المصیر » حتی لا یامن 
الإنسان بان غد قد يطلع عليه وهو مطمئن قاما إلى خلوه من 
الصاعب والمآزق الناحمة عن أزماته المتواصلة » فباتت حياته كلها لا 
تعرف الاستقرار وتقوم على الخوف والحذر والترقب . . وإذا كان 
هذا هو سلام العالم الثالث الذي يفرز الشورات والانقلابات 
والحروب » والقلق على المصير » فإن سلام العالم الآاحر › 
الموصوف بعالم التمدن والرقي » وبعالم التصنيع والاخحتراع › 
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عقیدنه » وجوهر حجه .. 
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محیطه استشرت السرا العصبية › A‏ التحنّل ا 
والتفسخ العائلي حتى ضاع عن حقيقة وجوده »> وباٽ في حرب مح 
نفسه قد٬تكون‏ أشد وأعتى من حروب النار والحديد . 

إنه الواقع الأليم الذي يعاصره الإلسان في كل مجتمع وفي 
كل بقعة من الأرض » لا يعرف معنى للارتياح » ولا بشعر بالأمان 
أن السلام احق قد غاب عنه . واذا كانت وراء ذلك أسباب عديدة 
ومتنوعة » فن أهمها يبقى على الاطلاق تباعد الانسان عن الايان 
الاين > ومحافاته للحياة الر وحانية الصحيحة . ومن هنا کان السلام 
الذي برز ني فسيرة النبي محمد باز بالناس إلى الحج هو السلام 
الذي ينشده الإنسان » لأنتلك المسيرة قد عمرها الاإيمان » فجمعت 
جحافل من الاس ۽ قد اختلفون فی ظروف حياتهم وطرق يشوم 
إلا ا أصحاب إيان واحد » بعقيدة واحدة » وقد جاء کل منهم 


م N‏ ة بنفس تجردت عن النوازع الراك 


وترفعت عن فوارق الطبقات 3 ولت عن أعراض الدنيا ¢ 
فأیقنت بأنه لا رفث في الحج. ولا فسوق» ولا جدال ولا خصام ۰ ولا 
ان دولا ايفن ولا غنې ولا فقير › بل إخحوة متحابون بالل 


ورسوله » وأبناء درب سوي زادهم التقوى وغايتهم رضوان الله 


تعال . 
الاطمئنان حقاً » ومنبع السعادة فعلاً » لكل إنسان أراد أن بهتدي 
بالايمان ويسيرعلى دروبه الخيرة » كا يفرض ذلك الاإسلام بروحية 
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کا‎ IEE e A2 کا کے د 0 2د‎ 


وبمل هذا السلام انطلقت تلك المسيرة _ 
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الاسلامية العظيمة بقيادة ومقصدها بيت الله اران 
فى مكة » وراحت تسيل ني طريقها على تلك النفحات الايمانية › 
حتی بلغت الحموعٌ سرفاً ( وهي محللة بين المدينة ومكة ) فنادى 
الرسول «يي» منبّهاً الناس : أن من کان معه هدي فهو حاح » 
ومن لم يسس اهدي فلي جعلهاعمرة لالهلا حج بلاهدي . . 
وقد ضرب المشل بنفسه » إذ ساق معه يوم حروجه سنا وستين بدنة 


وامتثل الناس لنداء النبي إ4 وعقدوا النوابا » فمنهم من 
نوى الحج » ومنهم من نوى العمرة » ثم تتابع ا 
مشارف مكة ».فالتقاهم علي بن أبي طالب ( ع ) وقد جاء من اليمن 
نزولا عند أمر رسول الل e‏ بعد آن قاد جیشه معه إلا آنه 
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خلفه وراءه وجعل عليه أحد فرسانه » کې یعجل للقاء حبیبه 
محمد ي ويرتاح للاجقاع به والايناس بقربه . وما أن راه النبي 
بے مقبلا عليه حتی شاعت نفسه بالفرحة » وانہسطت أساريره 
الطاهرة برؤيته » فأجلسه بجانيه يتقصى أخباره ويقف على ما 
فعل بالیمن » فأفاض له علي ( ع ) بہسط کل ما جری معه » منذ أن 
غادر المدينة حتى عودته هذه الساعة » فأثنى رسول الله ة4 على 
همته » ودعا له بالتوفیق » ثم سأله بماذا أهلل » فقال على ر ع): 
« لم تكتب ل إهلالك يا رسول الله > ولا آنا عرفته » ولکنشي 
عقدت نيتي بنيتك » فقلت حين أحرمت : اللهم إني اهل ا أهل 
به نبيك وعبدلك ورسولك محمد صل الله عليه وآله وسلّم ١‏ 
واطمأن اللبي I.‏ لاإهلال علي ( ع ) SE‏ 
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) وهل معك هدي » ؟ 

فاجاب : نعم » لقد سقت معي أربعاً وثلاثين بدنة . 

فقال النبى وز : « الله أكبر » قد سقَت معي ستا وستين 
تعالل » . 

وانطلق علي شريك النبي محمد ه4 في حجه الأكبر عائدا 
الى جيشه » فوجَة الرجل الذي استخلفه عليه قد جعل لكل فرد من 
أفراده حلة من البز يكتسي مها » فأدهشة هذا التصرف غير 
السؤول » ودفعه لأن يغضب فصرخ في الرجل : ١‏ ويلك ما 
هذا » ؟! . 

فال : كسوت الجند لكي يتجملوا به اذا قدموا في الناس . 

قال له علي ( ع ) J:‏ ويلك يا هذا | إنزع عنهم هذه الحلل 
قبل آن ننتهي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 5 

وعلى الفور سارع الجنود يخلعون ما لبسوا من حلل امتثالا لأمر 
قائدهم علي ( ع ) الذي أبى أن يركب الناس النعام أو أن يلبسوا 
الأثواب التى حمعها من الصدقات والحريات » لأما كانت ما تزال 
أموالاً عامة ولم تجر عليها القسمة بع . وإذا كان تصرف علي 
( ع ) هو تصرف المسؤول الحكيم » الذي بخاف الله ورسوله » 
و حرص على الال العام حرصَة على نفسه وأشد » فإن تصرفه هذا 
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لم یعجب جیشه > فراح يبدى التلمرً »> وبظهر الشكوى > وما 
1 ۵ 


اك غل تلك حال ٠‏ بعد دحره مك والتاة بفرائض الحج » 
حتی بلغت شکواه مسامع النبي ة4 » فقال موضحاً للناس 
جميعاً : « لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات الله » وني سبيل 
الله » . ) 

هذا ما کان من EE‏ . أما النبي ل4 
فکان قد بلغ فی مسبرته « طوی » فنزل فیها وبات لیلته ته » ثم قام في 
صبيحة اليوم التالي » الرابع من ذي الحجة » فاغتسل ومضى على 
حجه » فدحل مكة نهار ذلك الوم » ووجهته بیت الله 

إن أقبل عليه حتى رفع يديه نحو السا ء ء بالدعاء » وقال :) اللهم زد 
هذا البيت تعظما وتشريفاً ومهابة » وزد من عظّمه e‏ 
واعتمره تعظما وتشريفا وتكرهاً وبراً ) . . وتابع صلوات الله عليه 
وعلى آله تقدمه نحو البيت العتيق » ولسانه يلهج بالشكر لله سبحانه 
وتعالل » وبالدعاء والتلاوة المباركة حتى بلغ السجد الحرام » فنزل 
بطوف حول البيت سبعة أشواط » ثم يعقبها يصلاة ركعتين خحلف 
مقام إبراهيم ( ع ) وبعد هذه الصلاة انطلق الى السعي بين الصفا 
والمروة حة حتی إذا تم سعيَة استراح وقصر من شعره واظافره » م 
أعلن في الناس أن على من لم يَسُق معه هديا أن يتحلل من 
إحرامه إلى يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذي الحجة - وبعده 
مل بالحج مذ أن بخرج إلى منى . 

وانقضت أول أربعة أيام من الحج والنبي ل4 قائم فی مکة 
يصلي ويطوف ويسعى ؛ وني أصيل يوم التروية وعندما مالت شمس 


٤‏ 2 ب م 2 ا 
الثامن من ذي الحجة إلى المغيب ذهب النبي بن إلى منى » فاقام 
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الشمس » فركب ناقته القصواء ويمَّم بها جبل عرفات والناس من 
ورائه » فلّم| ارتقى الجبل أحاط به لوف المسلمين يتبعونه في مسبرته 
وهم بُلّبون»وضربت للنبي لث قبة بنيرة ( قرية بشرق 
عرفات ) ثم طلب ناقته القصواء فركبها الى بطن الوادي من عرفة 
وهنالك وقف على راحلته » ثم نادى في الناس أن يجتمعوا إليه . . 

وانطلق نداء النبي ييي يطرق أساع الألوف » فهبْت 
تلبي النداء » وعلى عجل تراصت الصفوف » وحدقت العيون 
وأصاخحت الآذان » إلى حيث يقف نبي المدى والايمان » فإذا بتلك 
الجموع تستمع إلى حطبة جامعة منه » كان يلقيها وربيعة بن أمية بن 
حلف » الجهوري الصوت › ردد كل كلمة منها » حتی لا فرت 
غ الا کا ) 

وہداً رسول الله و خحطبته تلك بحمد الله تعالى والثناء 
عليه » ثم راح بين ما یرید بيانه للناس » فقال : لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا . 


) أا الناسن » أندرون ني أي شهر أنتم > ونی أي يوم أنتم ¢ 


ورددت الے|اهیر : « في شهر حرام 4 وني يوم حرام « وبلد 
حرام 1 
علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم »> كحرمة يومكم هذا ني شهركم 
ا ا و ا ا ی د 
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REALS ee 
هذا » في بلدكم هذا . وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن‎ 
أعالکم الا ھل بلحت ب‎ 

قالوا : نعم . 

قال م : « اللهم اشهد ) .. 


ئم تابع يقول : « ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
انه علها م الا ون کل ران الجاهلية موضوع 
( مهدور ) . ولکن لکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 1 
قضى الله تعالى أنه لا ربا » وإ ن أول ربا آبدأ به ربا عمي العباس بن 
عبد المطلب » فهوموضوع كله . وإن كل دم في الجاهلية موضوع › 
ون أول دم بدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الف الاق ا 


قال الرسول J: i}‏ اللهم أشهد » . 

وتابم رسول الله ز4 خحطبته فقال : ر« اس الناس إنغا 
ايء ا ريادة ن الكفر يفل به الاين كرا رة غاا 
و ستحرمونة عاما ليواطئوا دة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
ور بحرمواما أحل اله . 


« وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم حلت الله السموات 


١ (‏ ) كان العرب في الحاهلية يبادلون بين الأشهر الحرم فيحلون بعضهاعاماً » ويجرمون بعضها عاماً 


والأرفي او إن عة الشهورغند اله اشنا عر شرا متها اربعة 


حرم » ثلاثة متوالية » ذو العقدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مفرد 
الذي بين جمادى وشعبان . ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهسن 
I ae‏ 
ألا هل بلغت ؟ 

قالوا : نعم . 

قال ن ENE‏ 

ثم قال : e‏ فان لکم على نسسائکم حقا 
e‏ کک 
تکرهونه > والا بیان پیونكم احداً | م اوغليهن الا 
RU‏ » فإن فعلن فإ الله قد آذن لكم آن تهجروهن في 
ا وتضربوهن ضرباً غیرمبڙح » فان انتهین فلهن رزقهن 
وکو بالعروف فإنهسن عندكم عون" لا بملكن لأنفسهن 
شيا » وإنكم إا اخلوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بکلہا ت اللہ اقرا الله في النساء i GE eR EE‏ 
EA O la‏ 
قالوا : نعم . 
قال ے4 : «» اللهم اشهد » . 
ثم عاد يخطبهم فقال : « أا الناس » إنما المؤمنون أخحرة » 


ر ١‏ ) عوان : أسرى أو كالأسرى » الواحدة عانية . 
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ولال رتل 
اا الناس ¢ إن ربكم واحد وإن آباكم وأاحد > كلكم لآدم وآدم 
من تراب » وإن أكرمكم عند اله أتقاكم » ليس لعربي فضل على 


قالوا : نعم . 

قال (‰ : ‹ الهم أشهد 0 

وتابم يقول : « أا الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد 
بأرضکم هذه > ولكنه إن بطع فيا سوى ذلك فقد رضي به ما 
تحقر ون من أعمالكم فاحذروه على دينكم فاعقلوا أا الناس قول 
فإني قد بلغت . وقد ترکت فيكم ما إن اعنصمتم به فلن تضلوا 
ادا e‏ ناتب الله وسنة رسوله وإنكم ستسألون عنهم) 
فما نتم قائلون » ؟ 

وردد السلمون E REET‏ لک وأديت 
ونصحت » . فجعل الرسول طي4 يشير بإصبعه السبابة إلى 
الس|ء > ثم إلى الناس » وهو يقول اللهم اشهد 0 اللهم 
اشهد » . . فلا فرغ الناس من الترداد » قال : آلا فليبلغ الشاهد 


سمعه ) . 


كان النبي وبإة) يلقي هذه الطبة الجامعة وربيعة واقفاً حت 
صدر ناقته ينقلها الى الناس » حتى إذا فرغ نزل عن ناقته القصواء › 


A 3 
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اهر ٠ e‏ الدعاء لله e‏ 
والاستغفار لربه » وما زال على تلاوته ودعائه واستغفاره حتی غابت 
الشمس » وذهبت صفرتهامن الساء » فأفاض من عرفات › 
وأفاض الناس معه إلى المزدلفة > وهو لا يفتاً يوصي بالسکینةوالرفق في 
السير » وبألاً يغلب قوم ضعيفهم . وئي الزدلفة صلى جامعاً 
بين المغرب والعشاء » ثم استراح بقضي ليله هناك > > فل کان 

اا ال SS‏ المشعر الحرام » فوقف 
يدعو ويكبر ويهلل حتى أسفر الصبح وبان النهار » فخرج من 
المشعر الحرام الى منى بعد شروق الشمس . وهنالك استقبل العقبة 
الکبری” أي مکان رمي الجمرات » فرمی ہا سہع حصیات کان 


قد حمعها من المزدلفة . وبعد هذا الرمي ذهب إلى خيامه نى  »‏ 


ر ا ومن دة راخ عن کل م فن سن عم 
الشريف على هذه الأرض » ثم طلب إلى علي ( ع ) أن ينحر باقي 
اهدي وما ساق معه هو الآحر .. وبعد النحر أحل النبي ويلة) 
من إحرامه » فحلق رأسه وقص أظافره » وتطيب ولبس ثيابه 
ليعود إلى ما كان عليه قبل إحرامه » وبذلك أتم النبي < 
حجّه » ثم نادی منادپه ني الناس : إنا آيام أكل وشرب وحل . 
وكان الرسول وبي » بعد ذلك يرمي اجار عند زوال الشمس 
من كل ار » حتى مرت أيام التشريق الثلائة : الثاني والثالث 
والرابع من أيام عيد الأضحى المبارك » عاد بعدها إلى مكة ليودع 


( ۲ ) توجد ثلاث ا : اکر ووی والصغری . 
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a e e 
e وعندما وصّل إلى « غدیر خم » - وهومکان‎ 
أمَر الرسول ي4 الان بالارول الوا تارا مانا له ت‎ 
e › شجرة » فسووه ونظفوه‎ 
ہی الرسول‎ a الظهر » فنردي إ‎ 
الصلاة دعا عل بن أبي طالب ( ع ) ! إلى جانبه » ثم أمر المؤمنين‎ 
» أن تُصغوا إليه » وران السكوت على الناس » كا في عادتهم‎ 
MNS عندما يدعوهم نبيهم الكريم للاسقاع اليه‎ 
أن حم الله وأثنى عليه » فقال : « أا الناس الستم نعلمون أني‎ 
أولى بالؤمنين من أنفسهم » ؟‎ 
. قالت الجموع : بلى يا رسول الله‎ 
ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من‎ «١ : قال وي‎ 
نفسه » ؟ » فأجابت الجاهر : و ا‎ 
) بيد علي بن بي طالب ( عليه السلام‎ (i) وهنا أحذ النبي‎ 
: ورفعها حتی یری الناس جمیعأً ثم قال‎ 
من كنت مولا » فعلي مولا الهم وال من والاه وعاد من‎ ( 
2 عاداه وانْصّر من نصره اال ا‎ 
وفرح السلمون ذه التولية لعي ( ع ) تأتيه من نبي الله‎ 
ورسوله الكريم > فتقدموا يهنثونه على هذا الشرف العظيم وكان أول‎ 
المتقدمين أخحوه في الدين » عمر بن الخطاب - رضي الله عنها‎ 
: وارضاهم)| - وهو پقول له‎ 


| وابلغ ما عند واتم .. 


RS mT reel 
. » ومؤمنة‎ 


ٹم تہعھ ابو بکر ( رض ) فھِتًا علیاً وقال له کہا قال عمر 
ابن الطاب ( رض ) وازدحم الأصحاب على تهشه > بتقدمون 
إليه زرافات ووحذانا . والنبي صلل الله عليه وآله واقفاً على ذلك 
کا n‏ 
سبحانه وتعالی حین خحاطبه قائلا : «يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
و N E OS‏ 
الناس » .. رفع الرسول ي4 يديه إلى الساء فحمد الله وأثنى 
عليه عليه » وشکرهة على حسن توفيقه » فنزل عليه جبرائيل الأمين بقوله 
تعال ل الوم الت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي . 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 . فقرأها النبي صلل الله عليه وآله على 
الاش وقال بعد تلاوتها : « الحمد لله على إكال الدين » وإتام 
العم اورا الا فلل اسح وك ر اعباط الرسرل 
صلل الله E yay Ê E a E‏ 
توفيقهم لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة رسوله 4 . 


ومن « غدیر حم e‏ 
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لقد احج رسول الله ج4 إلى بيت الله الحرام في السنة 
العاشرة من المجرة » ولكنها كانت هي حجنه الأخيرة > وفیها ودع 
ا لجموعَ الغفيرة من المسلمين عندما قال هم : « لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أبداً » » ومن أجل ذلك سميت هذه الحجة › 
حجة الوداع . على أن بعضهم يسميها حجة البلاغ » وآحرون 
يسموا حجة الاسلام . وهي في الحقيقة ذلك كله . فقد كانت 
حجة الوداع لأن النبي لله لم يودع المسلمين وحسب » بل لقد 
رأى فيها مكة والبيت الحرام للمرة الأخبرة . وكانت حجة البلاغ 
بلاغَه للناس با أ مره الله من أمور دينهم الذي ارتضاه هم « وما 
عمد إلا لبر وبشيرلقوم يؤمنون » فقد بن للناس شرع اله في احج 
قولاً وفعلا » وہبيان أحكام احج » يكون رسول الله ۲ قد أوجر 
كل قواعد الاسلام وأحكامه > وبذلك يكون قد أدى الأمانة » وبلغ 
الرسالة » بصورة كاملة » وأوصاهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب › 
لیکونوا شهداء على الناس يبلغونمم ما بخهم رسول الله ة4 › 
کا کان هو شهیدا علیهم . 


وهي حجة الاسلام » لأ الله تعالى أكمل فيها للناس ديَةُ 
وتم علبهم نعمته . 

وهکذا تکون هذه الحجة ذات معنى حاص » وأهمية بالغة في هى 
حياة الإسلام » إذ وضم الرسول ي4 أثناءها رسالتة أمانة في 
أعناق المسلمين » يتناقلو ما جيلاً بعد جيل » ويتواصون بالمحافظة 
عليها والعمل بها دهراً بعد دهر » ولأا الأمانة الكبرى التي أوكلها 0 


3 | ê 


2 


O ۱‏ له ړډ 0 ET‏ : 
٤‏ الله ورسوله إليهم » فقد وجب عليهم أن ينشروها بين الناس 


ي باذلين من أجل ذلك المج والأنفس 2 EE‏ الجهاد في سبیل 


O 


Ww 


كغ إيصاها إلى القلوب والعقول » حتى تعم جيع أقطار الأرض › 
وتشمل كل نواحيها » فيجتمع البشر » كل البشر على الدين الذي 
أراده الله ديناً للناس كافة » وأكمله هم » حتی تكون بكماله قد تمت 
نة الكرى غل الاس كل الاس > فيخيشوة ي طلالة مدا 


امنین . 
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آئناء العودة من حجة الوداع > والناس وقوفا بین يدي رسول 
الله + بغدير حم نزل البلاغ الأحيرمن الله رب العالين إلى عباده 
وسائر خلقه » بأنه - سبحانه - قد أكمّل هم الدين » وأتم عليهم 
النعمة » ورضي هم الاسلام دينا ¢ فرأی الئاس النبي {a}‏ مشرف 
الخو سيدا ¢ مطمگ النف راضیا 4 

ولق کان الناس پسمعول ا E:‏ وهو في وسط ايام 
التشريتق من حجه الأحبر هذاء أنه يكثر من تلاوة سورة النصر : # إذا 
جاءَ نص اله والْقَْم » وريت الاس يحون في دين اله 
اواج . فسح يلور بك واشت شار إ له كان توا ¢ . 

على أن النبي 4 لم يكن يكشر من تلاوة هذه الآيات 
بالذات » وني تلك الأيام اباركة عينها » إلا لأمر عرفة وأيقن 
بحدوله > آلا وهو اقتراب أجله “ ولحوقه بالىرفيق الأعلى 1 فایات 
منورة الصر > حمل فا حمل : لمر له من ربه بأن يسح 
بحمده و یستغفره ¢ وما هذا الاستغفار إلا للتعبرعن العلاقة الوثيقة 
ال فام ون هدور ه0 ا اق فر > وکان في عاسم الله 
او بأن يكون محم الرسول الأعظضم > وخحاتم النبيين أ 
واا : 9 
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م المرسلين » وخاتم النبيين » قد قرب انتقاله اى الرفيق الأعلى »› 


سل وحتی بیقی هذا لاستتفار عل مدى عمر الزمان 4 


وإذا كانت آبات السورة تعبق بفوح التصر » وتزهو بجلاله 4 
فان النصر من عند الله »> يؤٽيه من يشاء زفت اتا لاش حا 
يږي في کل شيء : فما وهبه من ذات إنسانية كاملة » وما منحه من 
فوة عل الاحتال ¢ والائغان على كبر رسالة سماوية ال الأرض ¢ 
وهي الرسالة الخامة » کا آن حاملها هو النبي الخائم . . فلا عجب 
إك کان جل اهام کک } التسبيح بالاء الله و مله 
والاستغفار إليه في كل أمر » والاستزادة في شكره ه والامتنان له على 
فضائله ونع|ائه » حتی بنطلق نې تسبیحه واستغفاره وشکره 2 
یود الذات وتكون روحه معلقة بالا الأعلل » وليس نها غاية إلا 
سحبة الله ومرضاته 
ولقد شهد الناس على الأرض وشو دت املائكة ني السام 
بان رسول اهدی > ونبي الحق ا ل مشه وکر 
وشاکراً حتی صلی اله عليه وملاشكشه في السماء Sa‏ 
الأرضٌ والخحياة والبشرية ! إلا منطلقاً من قيود ذاته 0 ونو جهه أبداً ف 
الر المطلق والحق امین > فکان جهادّه نصرة للدین > ومېدأه إحقاقاً 
للعدل 6 وعقیدته | إقراراً للعبودية 0 رفت از رفور 
للحياة ر قية نظيفة > وقادتة للبثرية قيادة رشيدة ak‏ 
یله والاتجاه فيه کله لله سبحانه وتعالی وحده ك 
علامات كثبرة ظهرت فى حجة الوداع وكات توحي بأن سيد 


۷ 


ا 


وشن بدت تلك العلامات في افق حياة الب ” واضحة » أثناء 
ثلك الحجة ۽ فلن کل شيء بعدها بات يوحي به . ا 
ES‏ » والأمانة العظيمة التي عَهد 
E‏ > ٹم إن الوحي قد اكتمل > والنعمة 
E‏ 
والابحلاد الى الراحة في أسمى الرحاب التي يعد الله تعالى بها عباد. 
الصالحين » ويختار إليها أنبياءه وله الصطفين»وهي رحاب 
جات عرضها السموات والأرض حيث النعيم المقيم الأبدي . 

ن م ی ا رغ اح ا ونا 
الباعث » العزير الرحيم > وقسد حه من علیائه » فقدر له أن 
SN RS‏ > وعنوان كمال البشرية » فکانت الآيات 
الدالة » والعلامات المبيسنة . 

وجاءت الأيام تصدق حقيقة تلك العلامات . فمنذ عودة 
رسول الله ي من حجة الوداع » ومكوثه في المدينة المنورة » لم 
ينزل عليه أي وحي » ولم ڀُؤْمَرٌ باي تکليف يتعلق بحلال أو 
حرام » بل بات ساهراً على تطبيق الشريعة والالتزام بأحكامها » مع 
ايمل هذا التطيق من بيان بيع الأحوال والملاقات > وتوصیح 
لكل السبل والعاملات > فلا تبقى شاردة أو واردة إلا ويكون هما 
الو > فما ترك من إرٹ في الأرض قوامه قران کرم به 
بهتدون » وسئة رو رة ا بترن و وة اهر ا 
پقتدون وا لاعنصام اا كله في الدين والدلبا » کا عم هو تشه 
ے» وهدى » وأرشد » وذکر ۽ وحلر حتی لم يخل شيء | : 
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ولم ببق أمر إلا وأبان منهجه ومرماه 0 ئې مقامه بين المسلمين وتفقيه‎ 
. . أصحابه المجتبين‎ 
ء وكانت تلك الأيام هانئة بالسبة إليه ية لايعکر صفو‎ 
طمانينته فيها شيء يکن أن بحسب له حساب خی ماله ن‎ 
» اذعاء بعض الأشخاص النْبرّة » فإنه لم مهتم له أو يِثْر عناپته‎ 
9 وذلك ليقيِه القاطع بأنه هو خاتم النبيين > فلا نبي بعده > ولأن أي‎ 
اعام للنبوة لا يعدو ضر باً من الجحهالة والمهاترة » ولن يكون له تأثير‎ 
بُذكر على الاسلام من قريب أو بعيد » طالما أن سلطانه قد عم شبه‎ 
جريرة العرب كلها ¢ وعدت وجوه الناس للخي القيوم ¢ ا‎ 
إا نحن‎ ١ القلوب بالله الواحد القهار » وقال له سبحانة وتعالى‎ 
: ننا الذكر وإله لحافظون » ثم أراح باله بقوله عر وجل‎ 
أ ا ا‎ 0 
ليْظهره - أي ينصره على الدين كله ولو كره المشركون هه‎ 
ولكن برغم ذلك الاطمئنان » فان شيغاً واحداً ظل في بال‎ 
الي و > ولا يفارق محيّلته » وهو ضرورة توطيد دعائم‎ 
› رومية جال تنفذ منه إلى داحل الدولة » وتعمل على إضغاف قوتها‎ 
وتهديد كيانما » بل على العكس من ذلك تماما حیث یکون في توطيد‎ 
تلك الدعائم ما يمه السبيل أمام جيوش المسلمين لتنطلق الى‎ 
البعيد » وتنشر دي الله احق » فتصل بهذا الدين إلى المدى الذي‎ 
. . ريده الله سبحانه وتعالى أن يصيل إليه‎ 


وقد زاد النبي ل4 تفكبراً في هذا الأمر ما بلغه عن فروة بن 


9 معان وما 
٤‏ جاورها » إلا أن الله سېحانه قد هداه فاعتنق الاسلام وهذامالم 
يُعجب أسيادة القدامى » من الروم » فجردوا عليه حلة كبيرة أمكن 
ها أن تعتقِلَه وتودعه السجن » ثم تجري غاکمته وبقرٌّر فيه حُكم 
الاعدام . . وجاء يوم التنفيذ فاقتادوه من سجنه وهو لا يعبأً بهم ولا 
یتاثر » بل يقول وهم يقدمونه للقتل : 


۳ 

0 ل ر of‏ 

ورب تمه على ماء بفلسطین يقال له عفراء » ثم ترك 
مصلوباً في مان قتلِوٍ » حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والحكام › 

١ 1‏ بل ولكل من تسول له نفسه ار وح على سلطان الروم » أو التفكير 

i‏ : 8 ا ف إل“ 

افتعلتها دولة الروم أولاها النبيٌ 4 آهقاما كيرا » وجعلته دائم 

التفكير فى تلك الد أة من عودته بعد حجه الأكبر > ولذا لم يطل به 

المقام كثيرا في المدينة حتى أ مر بتجهيز جيش إلى الشام » وكان ذلك 

لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة هجرية » وقد جحل فيه 

المهاجرين الأولين » وكبار الصحابة المقرّبين » أمشال أبى بكر 
الصديق وعمر ابن الخطاب وسعد ہن أبي وقاص وسعید بن 

: : 2 

زيد » وطلحة والزبير وغيرهم - رضي الله عنهم وأرضاهم - . 

وفي الخداة » دعا إليه أسامة بن زيد بن حارثة » وجعلَه أميراً 

على الجيش الذي أمر بتجهيزه » ثم أوصاه وقال له : « سر إلى ك 
RS E E as‏ 
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السير لتسبق الأخبار » فإن أظفرك الله جم > فأقِل اللبْث فيهم »› 
و الأدلأء 4 وقلرم العيون والطلائم أمامك . 


س مر 


هذه کانت أوامر رسول الله ز4 لأسامة بن زيد وهو يمره 
على جیش یغزو به بلاد الروم » ويوطيء بخيوله تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » قريبا من مؤتة حيث قتل أبوه زيد بن 
کل ما أمکنه من وسائل وسبل للظفر ہم > وعلى أن يتم ذلك دراكا 
فلا تسبقه الأخبارٌ » حتى إذا أظفره الله تعالى بأولئك الأعداء > فلا 
يلبث بينهم إلا قليلاً ثم يعود غانياً لحف به ألوية اللصر . . 


م يض ارقن يوم واحل عل تأمير أسامة قاټدا على جیش 
طلع صباح الأربعاء من أواخر شهر صفر « ختی داهمته حخمی 
شديدة » كان أكثرها إيلاماً الصداع القوي فى رأسه » ما اضطره 
للازمة فراشه فلا يبارحُة إلا ني صبيحة اليوم التالي » وقد احتمَل 
أوجاعه وصابر على کربه > حتی حرج ويعقشد اللواء بيده 
لأسامة » ثم بدعوه للتوكل على الله تعالى فيقول له : ( اعر بسم 
إلى الغراش منهكاً » خائر القوى . . 
وخرج أسامة يعسكر في الجرف ( على مقربة من المدينة ) حتى 
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ل ا عور وركم امد دات المي إل اکن 
فلسطين » ولكن بدو أن تأميرة على هذا الجيش » وفيه المهاجرون 
الأولون » وكبار الصحابة » قد أثار حفيظة البعض › ممن كانت 
نزعة الأنانية تغلب في نفوسهم » فلم بتقبًلوا الأمر إلا على 
مضض » وراحوا يتقولون با لیس فيه حق » وبعضهم کان 
يقول : « يستعمل رسول الله وه هذا الغلام على المهاجرين 
الأولين » ؟!.. 
وبلغت هذه امقالة شمع الرسول (ة) » فخضب ها غضباً 
شديدا » دفعه لأن يقوم من فراشه » فيخرج الى الملسجد » وهو 
عاصب الرأس ٠‏ ثم يعتلي منبره » اطبا اللاس » بلهجة مقحضبة 
فيها استفسار وعتاب وتحذير » فيقول همم : « أما بعد أيما الناس » 
فما مقالة بلختني عن بعضكم في تأمير أسامة . لئن طعنتم في إمارته › 
TS eT‏ 
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ونزل الرسول «إة) عن المنبر » وعاد سريعاً إلى فراشه لشدة 
تأنره وازدياد الألم عليه » حتى مرت فترة من النهار لا يرغب فيها 
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وانقضت عدة أيام > والحمی ما تزال عالقة فی جسد رسو ل الله 
(٠‏ لا تفارقه » تشتد عليه آنا فتُسكنة عن الحركة » وتخف 
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أحسذات ليلة بأنه يريد الخروج الى الفلاة » والتاَّل في الكون » 
في ساعة صفت فيها الساء » وهدأت الحركة على الأرض » ولكنه ما 
r, : 8 ۰‏ م 
إن أطل على القمر بنوره » والليل بسكونه حتى جلبَه شعور قوي 
الى بقيع الغخرقد > حيث مقابر السلمين » فنادى على مولاه « ا 
مو دة » يستصحبه معه الى تلك المقابر . وهنالك بين القبور » راح 
e 8 1‏ ۳ ا 8 : : ٍ 

النبي (ة) يتجول > ملقلا من قبر إلى قبر » مستذكرا هؤلاء 
الذين ضمهم الثرى ا ماثرهم ولخدا :ولخدا ی سبل 
الله سبحانه > حتی اذا طاف بہم جميعا » وقف يخاطبهم » مساما 
ومهنثاً » فقال : « السلام علیکم ڀا أهل القابر » هنيئاً لكم بجا 
اصبحتم فيه نما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتب آخرها أوهًا . الآخرة شر من الأولى » . 

وعن رفقة رسو ل الله وة تلك الليلة a‏ ابو 
مويهبة » أن النبي قال له أول ما بلغا بقيع الغرقد : « إني أمرت أن 
استغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي » فلا استغفر هم وأن له أن 
يؤوب » أقبل ناحية أبي مويمبة » فقال له : « يا أبامويهبة » إني قد 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة » فخُيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة ( . قال أو موبة : بأبي أنت وأمي يا 
محمد وز» : لا والله يا أبا مويهبة ! لقد اخحترت لقاء ربي 
والحنة » . 


0 ا زه بعد تلك الليلة عدة أيام عصبيبة‎ aL 
بقوی فیها على جمع الناس من حوله بل جل ما يقوم به هو ان يهم‎ 
بالصلاة » ثم یعود لیلازم فراشه» بل ویشتد عليه امرض حتی لم‎ 
بعد قادرا فل القن بين ازواجه فدعاشن إلیه » وهو فی بیت‎ 
السيدة أم سلمة » وأخبرهُن أ نه لم يعد يعد يطق مغالبة الألم » وأنه‎ 
یری نفسه ئي حاجة الى التمريض » مستأذناً أن بُمئرض في بیت‎ 
E عائشة » فوافقَنَة على ما يريد‎ 
E 

ورقد رسول الله 4 في فراشه > ولاهم رة إلا إنفاذ 
جيش أسامة » ولذلك دعا إليه جمعاً من كبار الصحابة يسأهم عن 
هذا الأمر > فلا اجتمعوا إليه قال هم : « ألم آمركم أن تنفذوا 

بعث جيش أسامة » ؟ 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال هم : فليم تأخرتم عن آمري ؟ 

وحار الصحابة فيا بجيبون » فخيّم عليهم الصمت » ولم 
اخ اه : 

لقد كانوا يعرفون شدة اهام الرسول 4» ببعث جيش إلى 
بلاد الروم » ولكتهم لا رأوا ما يعانيه من آلام ولاحظوا اشتداد هذا 
امرض عليه حتى كان يقعده عن الخروح ساعات متواصلة أحياناً ‏ 
دت بهم الحيرة ووقعوا في الارتباك لا يدرون ماذا يصنعون . نمثل 
هذا الذي أصابَّة كان عجيباً » | أحد من قبل شکایته من 


کر ی عل ر ار س ا أو إصابته بوهن أو ضعف يقعده_ ٨‏ 
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وشدة النوائب والمخاطر التي حفَّت به في مسبرته . . فلا رأو‎ 
› على تلك الحالة » وكانت المسافة بين المدينة وفلسطين طويلة‎ 
والمشقة قاسية » خالطهم الخوف من السفر ومنعتهم الحيرة عن‎ 
ارب » فكانت ساعة ضعف غلبت فيها العاطفة > وأنستهم أن في ر‎ 
مر النبي إثما كبيراً برتكبه المؤمن » فقعدواعن‎ 
١ ينتظر ون ويرقبون . . وهذه الحيرة هي التي أوقعتهم في‎ 
5 الارتباك ساعة أن دعاهم الرسول وي4 ا عن التأخير في نفاد‎ 
1 : آمره » فصمتوا حتی عاد يأمرهم بالاجابة » فقال بو بكر( رض)‎ 


Boas 
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) ٳٺي حرجت ثم رجعت يا رسول الله لأجندد ك عهدا م o‏ چ 
قال من بعده عمر بن الخطاب ( رض ) : « يا رسول الله » إني لم 
حر لأنني لا أحب أن أسأل عنك الركبان » ولكني سال الله لك 
العافية ») . 


فلم يزد النبي ل على أن قال : « انفذوا جيش 
أسامة . .. » . ورد قوله هذا ثلاث مرات ثم ل 
الحضور » وأغمض عينيه لشدة التأئر » حتى طن أنه أغمي 
غل وتوهُم البعض أا غيبة الموت » فأربك على الحميع › 
وعلت الأصوات بالضجيج والبكاء » فأشار عليهم بالتزام 
الصمت » والانصراف من حوله . . لقد آذه خالفة أمره » وأعياه 
التأثرُ كثيراً بعد هذا الاجقاع بالصحابة فلا حاول أن يقوم في غده 
لیصلي بالناس کا عودهم لم يقدر على ذلك »عندهااقال « مروا أب 
بکر فلیصل بالناس » . 


3 2 یک 
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وکانت عائشة تری فی أدائه للصلاء طهر من مقار العسجة 
والقاسك » فقالت : « إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن » .. فقال النبي ج4 : ١‏ مروه فلیصل 
بالناس » . فكررت عائشة قوها » فصرخ النبي م از ما والمرض 
EY‏ إنكن صواحب يوسف ! مروه فليصل بالناس » . 
وذهب من ببلغ آبا بکر ( رص ) أمر نبيه الكريم » فراح يصلي 
بالناس > فكانت صلاته بهم سبع عشرة مرة . . 
وكان وجع النبي «ء يزداد کل يوم شدّة » فرآى ضرورة 
التحدث إلى الناس حتى يعهد إليهم » فقال لأهله وازواجه : 
« هرقوا علي سبع قرب من آبار شتی حتى أخحرج إلى الناس فأعهد 
إليهم ». وجيء بالماء من آبار ختلفة . وقعد النبي في 
es‏ 
: ( حسپکم » حسبکم ) e‏ 
ly‏ بي طالب ( ع ) وعلى ابن عمه 
الفضل بن العباس بيده اليسرى » ورج الى الجلس » فيعتلي المنبر 
ويحمد الله ثم يصلَي على أصحاب أجد ويستغفر هم » > بل ویکٹر 
a Tay‏ 
الٺاس » قد حان مني خحفوق من بين أظهرکم » فمن کان له عندي 
عدة فلياتني أعطه اها » ومن کان له عندي دين فليخبرني ٻه . 


معاشر الناس » ليس بين الله وبين أحد شيء يعطیه به حيراً أو 


١ (‏ ) اللخضب : الطست أو الاناء الواسع , 


ااااش > لا يدعي ماخ ولا يتمتی متمني » والڏي بعثني 
باحق نبياً لا ينجي إلا العمل مع رحة الله » ولو عصيت همويت . 
اللهم هل بلغت ؟ 4 

وف الي و4 هنيهة خيم الصمت على الناس 
أثناءها » ثم عاد إلى الحديث » فقال : « إن عبدا من عباد الله 
حيّره الله بين الدنيا والآحرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله » . 
وسكت النبي ي4 من جديد » والناس كأنما على رؤوسهم الطير » 
وهم بدرکون بان النبي ل يعني بهذه العبارة الأحيرة نفسَّة » 
فأجهش كثيرون بالبكاء » ومنهم أبو بكر الصديق ( رض ) الذي لم 
يستطع أن يسك شدة تأثره فقال : « بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا » . 

ونزل رسول الله ب4 عن المنبر يريد أن يعود الى بيته » على 
أنه لم يلبث ان التفت نحو الناس وقال : « يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالانصار حيرا » فان الناس يزيدون والأنصار على هيثنها لا 
تزيد . وإنهم كانوا عيبي" التي أوبت البها » فأحسنوا الى حسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم » . 

عاد النبي ب إلى بيته » معتمداً على صاحبيه كما جاء » 
ليشت به المرض أكثر » وتزيد به الحمى حتى لقد كانت عليه قاسية 
مضنية . فإذا وضع أحد يده عليه شعَرٌ بحر هذه الحمى حتى لا 


١ (‏ ) عیبتي : حاصتي وموصع سري . 
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الحمى فصبوه في فيه . فلا أفاق قال : من صنع هذا ؟ ولم 


یکاد بطیقها TS‏ إذ عاد النبي ا 
یوما » فجلس بجانبه ومد يده يتسه » E‏ : 
« والله إني لا أستطيع أن أضع يدي عليك يا رسول الله لشدة 
ا ۾ » فقال له النبي «) : «إ-امعاشر الأنبياء يضاعف لنا 
البلاء » كا يضاعف لنا الاجر » .. وقد قال ب أثناء مرضصه 
أيضاً : « أش الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمشل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة 
دغ 

وفيا هو في هذه السدةة » وي البيت رجال » قال : « إثتوني 
بدواة وصحيفة اكب لكم كتاباً لا تضيلوا بعده أبداً » . قال عض 
الحاضرين :«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه 
الوجع » وعندكم فا0ا کنات اوررق ان عر 
( رض ) هو الذي قال هذه المقالة . واختلف الحضور » فمنهم من 
قول : ربوا یکشُب لکم کتبا لا تضلوا بعد » ومنهم من یأبی 
ذلك مکتفیاً بکتاب الله . فلا رأى النبي لب ) حصومتهم قال : 
قوموا ! ما پنبغي. ن يکون بين يدي النبي حلاف». . وما فتيء ابن 
عباس بعدها یری نهم أضاعوا شيئاً كثيراً بأن لم يسارعوا إلى كتابة ما 
أراد اللبي إملاءه . 

ومثل هذه الشدة من المرض جعلت بعض أهل النبي «:4) 
يرون أن پسعفوه ٠‏ بعلاج > فأعدت أساء » فريبة ميمونة ا 
عرفته أثناء مقامها بالبشة » وانته زوا فرصة إغماءة من إغماءات 
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خحشينا يا رسول الله أن تكون بك ذات الحنب . قال : « ذلك داء ما 
كان الله عز وجل ليقذفني به » | ثم إنه أمر بن في الدار » ان 
يتناولوا هذا الذواء » ولم يستثن منهم أحد خلا عه العباس 

وكان عند الي ة4 سبعة دنانبر حاف أن يقبضه الله اليه وما 
تزال باقية عنده » فأمر أن يتصدقوا بها . فلم كان بوم الأحد الذي 
سبق وفاته » أفاق » وکان أول ما سأل عن الدنانر ما فعلوا مها ؟ 
فأجابت عائشة ( رض ) أمما ما تزال عندها » فطلب إليها أن 
تحضرها ووضعها ئی کفه ثم قال : « ماظن محمد بربه لو لقي الله 
وعنده هذه ». ثم تصدق بها على فقراء المسلمين . 

آفاق النبي وبيز» ذلك اليوم » فقضى ليله هادثا » اذ نزلت 
عنه الحمى » فلما كان الصبح » وفيا أبو بكر ( رض ) يصلَّي 
بالناس » إذا بالرسول لإي قد أزاح الستار عن بيت عائشة 
( رض ) ثم وقف ينظر إلى جمرع الصلين بعين ملؤها الارتياحج 
والرضى » ولكن من غير أن يتلفظ بكلمة واحدة » حًا بالصلاة 
وتقديساً ها . وانفلتت من بعض المصلين لمحات بصر وقعت على 
رسول الله وب وقد رأوه واقفاً والبشر على وجهه با بوضوح » 
فظنوا أنه شفي وأبل من مرضه نما جعل الفرح يأخذ بألبابہم حتى 
کادوا يفتنوا ي صلاتهم . ولاحظ رسول ادى انفعالاتهم تلك › 
فاشار هم ان اثبتوا ني صلاتكم .. ٠‏ 


۹۲4 


بملء أفواههم : ها هو رسول الله ٣¥‏ 3( واقفاً ني الاب ينظر 
إلبكم . . . فهبت جموع المصلين تندافع اح وکل برب أن 
يلس بده » او يقل رأسه » أو بسك طرف ثوبه » واحیط به من 
كل جانب » وقد احتلطت الأصوات ببعضها البعض فلا يسمع أحد 
مايقوله الآحر » وهم بلسان واحد بہنئون نبيهم بالسلامة ويدعون 
له بالشفاء الكامل كي يعود إليهم » ويقودهم ني المسيرة العظيمة الي 
مل لواءها بعزم وثبات 


وشار النبي وغ » ببعض من هدوء »> ٹم حاطب الناس » 
N EE a ge‏ > فقال : « آہہا 
Sl‏ وني 
ولله ما تمسكون علي بشيء . إني وال لم أحل حل إلا ااا 
القرآن ولا أحرّم إلا ما حرم القرآن 4 


وراح رسول الله بل» بعد هذا البيان الوجيز الواضح بسأل 
عن الأحوال وعن الشؤون » ويستفسر عن كل أمر يريده » حتى 
قضى بعض الوقت بين الناس » ثم دعاهم للتمسك بحبل الله » 
والمواظبة على الجهاد وعلى العمل الصالح » ما دامت الأرض قائمة › 
وما دام فيها مسلمون لا يريدون إلا وجه الله عز وجل . وعَظّم 
فرح السلمين با a‏ ¢ › 
فقاموا يسعون إلى أرزاقهم > وکل مطمئن إلى زوال الخطر عله » 
قا کرد رضي ) کل من اا 


تت الله تعالی أك العافية واليوم يوم بنت خارجة ۰ 


أفاتيها ») ؟ . فأذن له النبي 4 بالذهاب » وانطلق أبو بكر 
( رض ) إلى السنح بأطراف المدينة حيث تقيم زوجه . 
هكذا كان لقاء السلمين لنبيّهم في صبيحة يوم الاثنين › 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة »> وهي صبيحة 
رأوها مباركة لعودة الرسول إليهم » فتفرقوا وكلهم سعيد بتلك 
eS‏ 
> أنها كانت اللحظات الأخيرة التي يرى فيها الرسول ز4 


تلك الحالة من رولق الحياة ¢ وأنه الاجټاع, الوداعي الذي ل لقاء 


بعده فی هذه ال ا رأوه من ظاهر الصحة لم يكن إلا 
الصحو الذي يسبق الموت » والومضة التي ينتهي فيها زيت السراج 
2 

لم يترك الرسول بلطي المسجد إلا بعد أن فرغ من المؤمنين › 
فقام يدور فې جوانبه » ويتأمل كل ناحية فيه »> ثم لا یلبٹ أن يعود 
ارات وقد انحطمنه کل عزم » وخارت كل قوة . ا ا 
قائظاً ES i‏ راح یضع بده فيه وسح ماه 


وجهه » وقد اجتمع إلبه أهله وأزواجه» الذين لازموه في مرضه ¢ 
ولم يفارقوه أبداً » بل ظلّوا بحيطون به » كا يحيط الرمش بالعين › 
وهم مون چحبا » ویقومون على تمریضه بکل طیب خحاطر » حٹی 
أن كلا منهم كان يحاول أن يسبق الآخر في حدمة هذا الحبيب إلى 
قلوبہم جميعا » وتأمین مأ بجتاج » وهو يتمنّى لو يكون طريح 

الفراش بديلاً عنه » بيغا هو يقف فوق رأسه بحفف آلامه » ويدعو 
E TE BIKE E SE‏ 


E TT TT 
لقد كانت الساعات الأحرة من عمر النبي لل) في هذه‎ 
الدنيا » ولكّها ساعأت مضنية حقاً » اشتدت فبها الحمى وقي‎ 

لالم » ونبي الله يعالج سكرات الموت بصمت › ويقاسي من 
SS‏ 
کلمة تأووٍ » بل جل ما یفعله آنه کان ینظر إلى وأحباثه بعين 
یا کم اه ال لا ما یساد 


. ا عل ما E‏ ¢ مشنیا 2 ولقد كان النبي «لل) 


عرص كلا دحلت عليه ابنته فاطمة الزهراء أن يقوم إليها ويقبلها ثم 
بجلسها في مجلسه » حدی كان في شدة امرض » فباتت تجلس الى 
جانبه » ملتصقة الى فراشه تتلمَسّة بلهفة وحبة » وتنظر إليه 
بحرقة ولوعة حتی لی شق علیها ان تراه على هذه الخال ولا تستطیع ان 
تقوم بعمل يخضف عنه آلامه وما یکابده من کرب » فتبکي ونتاوه ٤‏ 
وهي تقول : ١‏ واکرت أبتاه » » ولکن الآت العظيم مدیء من 

اروعها > فقول ها : ( E‏ اا > إذا آنا 
مُت فلا تخمشي علي وجهاً ولا ترحي شرا ولا نادي بالویل 


ولا تقيمي علي نائحة . 


وأدركت فاطمة الزهراء ( ع ) أن كل شيء قد انتهى › أو 
شارف على الانتهاء . فهذا الن الى آکرت ا « 
ولا يوجد بعد اليوم هم أوغم وا ي أمر مه) عظم أو 
يقترت منه . ذلك TT‏ 
باللكاره » لأنه يعيش ني نطاقه الضيق » سجیناً في جسده > وي 


TES EA 
3¢ 7 


ےی 


e 
7ء‎ 4( 


3 
e20“ 
ر‎ 


FOC 


پچ ڪج 


م 


52 2 


STIs 


اپ ڪڪ 


FOR 
Opes 


و 


KS 


ود 5 


e 
5 


A 
aa, 


ل ۰ 
دو ۵ کچ 
ج 


ا 


2 ف 
0 
حع 
3 
: ر 


السجن » والانعتاق من هذه القيود إلا إذا توفاه الله سبخانه وتعالى › 
فينطلتق عندها الى الرحاب القدسية » ويخلد الى الراحة الاإبدية . 
واذا كان المؤمن على هذا الكرب في دنياه » تلاحقه الهموم » وينزل 
علیه الشقاء کونه یعیش نی دار تکلیف وبلاء فکیف یکون کرب 
الرسول الأعظم > ما عهد اليه من عظيم التكليف > وبا ألقي على 
عاتقه من جسيم المسؤولية > حتى حَمَّل غم جيع الناس 
وهمومهم » الأشقياء منهم والأنقياء » على حد سواء . . فأشقياؤهم 
کان يذهب نفسه علیهم حسرات » لأنه یری مصيرهم إلى النار : 
وما فتىء يتحر عليهم إلى أن جاه ربُه عن ذلك بقوله عز 
وجل : ١‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لأنہم غير أهل ها 
وأتقياؤهم كان يحزنه ما جزم › ويۇله ما بؤلهم » لشدة حرصه 
عليهم > ورأفته بہم » كا وصفه رب العالمين وهو يخاطب المؤمنين 
بقوله تعالى : ( لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنيتم « 
حری ص علیكم بالمۇمنین روف رحيم » . . [ 

وإذا کان الله سبحانه وتعالى قد أظهر للمؤمئين شدة تعاطف 
رسوهم معهم » وحرصه على کل أمر من آمورهم » واهامه بکل 
شأن من شؤونهم > اة عر وجل قد أمرهم بطاعة هاءا الرسول »› 
والامتنال لأوامره ونواهیه › یفعلون ما یأتیهم به ویترکون ما پنهاهم 
عنه » وذلك بقوله تعالى : # ما آتاكم الرسول فخذوه › وما نهاكم 
عنه فانتهوا ه 
ولقد أبان الرسول الأعظم للناس الطريق الذي يسلكون إذا 


7 


ال ا ومسثوی ا TY‏ ا 
على المصاعب » بعيدأً عن الرغبات والشهوات » وعن المطامع 
والمكائد » وعن كل عرض من أعراض الدنيا ومتاعها لاهم يعلمون 
بان متاع الدنيا في الآحرة قليل وهذا ببخلاف من یرکضولن وراء 
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بالکاره والار فت اشرات ۰ 
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واذا کان هذا هو رسول الله وچن) نحو كل الناس في حياته » 
رؤوفاً »> رحا » متعاطفاً وهادياً » فان ذلك الكرب العظيم الذي 
حَمَلَّه ى دياه سوف يفارقه فى الآحرة ويرتاح منه ولذلك قال قول 
الق والصدق لابثنه فاطمة الزهراء : « لا كرب عل ابيك بعد اليوم 
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7 يا بنية » . 

ْ 3 

2 واذا كان لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه »والله -سبحانه - هو أكرم 
ک۵ الأكرمين على عبادهءالذين اصطفی ¢ فکیف بأکرم وافد إليه ¢ وخر 


من اصطفى على الاطلاق ؟ . إنه حقاً سيفارق الكرب » وينزل عن 
أكتافه العبء الثقيل » في نفس اللحظة التي ينتقل فيها إلى الرفيق 
الأعل . 

وتدرك فاطمة الزهراء (ع ) ذلك كله » وتزل عند رغبة 
بها » فلا تشور » ولا تدب » ولكنها الحرقة التي تشتد في 
جوارحها » ولا تجد ها متدقَساً إلا الدموع تنهمر من مآقيها » 1 
٤‏ لتغطي وجهها الحزين » الشاحب . . لقد أدركت أن أباها محمداً آل 
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انچ 4 سوف یفارق هذه الدنیا » فرکنت بقر به تلتصق به » وتشده 
إليها بشوق يغلب كل الأشواق » وبمحبة تفوق كل الأحباب . . أو 
لسن هذا الات غر سار الاك ا إن يي ورل خا #ولكة 
الأب - الانسان الذي كان ها كل شيء ني الوجود » أعطاها من نفسه 
ومن قلبه فأحیاها بأبوته » وأعطته من نفسها ومن قلبها فسرته 
بنونها . كان هو الذي يشدها إلى الحياة أكثر من الحياة نفسها » وبا 
فى ذه الحياة من زوج وأولاد » وكانت هي التي تؤنس وجودهالأرضي 
بطبيعته الإنسانية » التي كانت تستوعب خلق الله كلهم > ثم تخصها 
لوحدها بالقدر الكبير . 


انان و ا اا وات اة غاا وکن ددا ات 
روحاهي| » وتمازجت نفساهي) » حتى باتا يؤلفان وحدة من المشاعر لا 
تنفصم » وكتلة من الأحاسيس لا تنفصل » والرسول الكريم 
و4 يؤكد هذا بقوله : « فاطمة بضعة مني من أغضبها 

اغضبني ۸ . 
عاشت فاطمة الزهراء لأبيها فشق عليها أن تراه في المرض › 
وعظم عليها أن تراه ي الكرب » ولذلك لم تفارقه أبداً في أيامه 
الأحيرة - إلا ما دعتها ضرورة اوحاجة -وظلت بقربه » حتى حأنت 
الساعة التى لا ب منها » ورأى النبي خ4 أنه مشارف على مفارقة 
هذه الدنيا » فاس إليها حديثاً فبكت » وآلمه أن يراها تبكي بحرقة 
ولوعة » فعاد يشير إليها أن تُذني أذا من فيه فأسرٌ إليها حديثاً آحر 
فضحكت » وتنفر ج أساريره لرؤياها ضاحكة » فترتسم على ثخره 
10 
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اتشاء ت هناءة واطمئنان TT‏ الحاضرين مايرون . 
بلحظات تحولت فاطمة من العبوس والدمع إلى الاتفراء 
والابتسام » ومن التجهم والكرب إلى الانشراح والارتياح . . إنه 
مشهد غريب حقاً » يستدعي العجب ويشير التساؤل لدی كل من 
يرقب ويشهد » فسألتها عائشة في ذلك » فقالت : ما كنت لافشي 
سر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وحاول کثبرون » غير 
عائشة ( رض ) أن يعرفوا السرٌ » ولكنه ظل في وجدان 
صاحبته . . . إلاأًأن هذا الانشغال بالسرًّلم يدم إلاً هنيهات » وني 
i} N A es‏ 
قد أغمضتا » وأنفاسه قد ٹوففت » فظلّوا أا سکرة من سکرات 
امرض قد عاودته . وإغماءة قد أثقلت عليه » ولك الحقيقة كانت 
غير ذلك » إذ كان خاتم النبيين قد قبض » وصعدت روحه الطاهرة 
E‏ 


e e 

ورانت لحظات هدوء وكأ شيا لم صل » وحمت 
المكة وكان لا احد شرب المحد لش فت السجي : 
لحظات الذهول » فيها طاشت الأفثدة » وطمست العقول . 

على أن تلك اللحظات لم تدم مداها الزمني إلا قليلاً » وأفاق 
الحاضرون من الغيبوبة ليجدوا أن المصيبة الكبرى قد وقعت › 
والكارثة المروعة قد حلت » فانفلتت العواطف من هلعها › 


1 
1 
1 
٣ 
1 


0 3 
YANG 


o SOS SA: 


2 اا الجميع قد اذهلتهم المغاجأة ولكن كشيرين لم 


e 
و‎ 


e 
ر‎ 


۹€ 


2 ۷ ر‎ 
0 BOR 
e0 راان‎ 


: ت‎ 3 e 


م وانعتقت الأحاسيس من ذهوها » فإذا البكاء والصراخ والضجيج 


۴ " 
ولم تصدق عيون الرائين بان عين النبي محمد «ة) قد 
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والنواح تملا الأرجاء وتصل إلى أطراف المدينة فتذعرها . . 


أغمضت فلا تفتح على هذه الدنيا بعد > ولم توقن الأنفس بان 
جَسّده الطاهر » الذي كان على امتداد عمره السني يتلءحيوية 
ونشاطاً » بمكن أن يصبح جثة هامدة لا حراك فيها . . 

لا أحد یرید ان يتقبُّل ما یری أو يسمع ATE‏ 
أع|قه امروب من الوافع الأليم ار فلا تجبهه الحقيقة بأن رسول 
الله قد مات » فكان إن سيطر الذهول المقيت على الناس > واعترتهم 
الدهشة القاتلة . . 


کان ا لحدث مفاجاة کبری للاناس والمصيبة شديدة على 


يصدقوها . . وكيف يصدقون وهم في صباح هذا اليوم قد روا 
التب أبل من مرضه ۽ جاء اللسجد »› وتحدث ای اللاس « 
وعلائم العافية والارتياح بادية عليه » فراحوا يتساءلون حائرين : 
ولکن ا ادك اال © 


وكان الحواب القاطع » من كل من أفاق ووعى الحقيقة : إنه 
اموت قد خحطفه منا » ونحن في غفلةٍ من الزمن . .. أمَا من عقل 
لبأ الاجم لسانة ولم ينطق بكلمة > فقد اندفع إلى بیت رسول الله 
() وهو بين الشك واليقين » يريد أن يتأكد ما يشاع ويقال » 
فلعلًّة دسر من المنافقين » أو شعوذة من المشعوذين ! 
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a E‏ المرعة ت 
طريقة ركضاً » عمر بن الخطاب ( رض ) إذ دحل على بيت 
رسول الله ه4 وآقبل على فراشه » يزيح الغطاء عن وجهه » ثم 
مهسب واقفاً ومن غير أن يدري ما يفعل » يروح ویصرخ فې وجوه 
الناس : أن احفضوا الأصوات » واقطعوا الضجيج حتى لا توقظوا 
رسول الله (ښ) وهو في إغفائه . . لقد تراءی له » وهو حدق في 
وجهه الشريف آنه نائم > فلم يعدا يضرق بين إغباضة الموت 
وإغفاءة الحياة . . وعبثاً حاوّل البعض أن پعيده من عالم انلاوعي 
حتی یری الواقع > ويقبل الحقيقة › > فلم فلح أحد فى ذلك » 
وتقدم الغيرة بن شعبة في محاولة لتهدثة هيجانه وانفعاله » فلا 
الح عله صان فى زجي : ( کڏذبت يا هذا » إن رسول الله لم 


وانقلب عمر ( رض ) إلى داحل المسجد » وهو ما يزال في 
حدة الانفعال » وراح بعر في الاس : « إن رجالا من المنافقين 
زعموا بان النبي توفي » وأنا أقول ما مات e‏ 
ذهب موسی بن عمران ورجع الى قومه بعد أربعين ليلة . 
لیرجعن رسول الله کہا رجع موسی بن عمران e‏ 
رجال وأرجلهم زعموا آنه ماث . 


وجاء أبو بكر الصديق ( رض ) بعد أن طارَ إ e‏ 
عبید يکد اه ابر » وعیناه تهملان بالدمع > وأنفاسه تنقطع في 
صدره من الُهاث ٠‏ جاء نكب على الجسد الطاهر المسجى ء 
۹۳۸ 


Gore ore Wore Roye 
» م ويلم حبرتة اليمنية بحرقة »وهو بجهش بالبكاء على قائد المسيرة‎ 
ورفيق العمر » وحامل اللواء » ثم يلتفت إلى الملهوف علي بن أبي‎ ( 
طالب - رضي الله عنهم) وأرضاه) - فيراه كسير الخاطر منهمر‎ 

الدمم » حى ليجده من بنظر إليه إنساناً آحر » وليس الفتى 
علا » الشجاع » المقدام » المجالد على الصعاب » المصابر على 
الواقت ٠:‏ 

وكشف الصديق عن الوجه الغالي على قلبه » وراح حدق 
به » وهو قول :۰« بابي أنت وأمي يا رسول الله » . 


1 


واجتمع حول الجسد الطاهر كبار الصحابة حزونبين ٠‏ 
هلعین » كل يندب نفسَه » ويندب معها الدنيا بأسرها لفقد سيد 
الرسلين » وقائد البشرية الحكيم والرفيق الرؤوف » والمعلم | 
اهادي 0 

نی بال کل واحد الخواطر تتزاحم والأفکار تتشتت > 
وا > وكأ كلا منها ترید أن تقول : « بابي نت وأمي ل 
يا رسول الله . : 
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بابي نت وأمي يا حبيب الله . 


بابي أنت وأمي يا رفيق العمر » ويا ملاذ الصحبة وعشي أ 
الروح » ويا صنو الفؤاد . 0 
بأبي أنت وأمي » كيف نفقندك ونبقى على قيد الحياة من 

بعدك ؟! . 
ما بال هذه الدنيا لا تضحَي إلا بلبراس الأخيار » وسامي 
۳4 
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الحياة بعد يرومون » وإلى أي أمل بعد يتطلعون ؟! . 


الفواجع مكلومين OY‏ 

بابي أنت وأمي يا رسول الله » يا من كنت أحنب الناس إلى 
قلوبنا وأقرب الأحياء إلى ضما ثرنا ونفوسنا » كيف تفارقنا وأنت قوام 
وجودنا » ومطلع شمسناوغروما ؟! ٠.‏ 

بابي انت وأمي يا من وداعه يدمي ٤‏ وبعاده يُضني ب 
اخنارك الله تعالى إليه » فانت رسولّة المختار » ونبيه امصطفى › 
وحبيبه المجتبى » ولكتنا من بعدك على العهد قائمين » وعلى حمل 
الشعل ساهرين » فإلى جوار الله عدا » وإنّا لله وإنا إليه 
لراجعون » . 

بكى الصحابة وأبكرا الناس » ولكن أي بكاء هذا وفقيدهم 
هو غير کل من پبکون ؟ أو ليس هو محمد سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين ؟! إذن فليبكوا وليكثروا من البكاء » لان بكاءهم مه| كان 
يبقى قليلاً على هذا الفقيد » وعلى هذه الخسارة العظيمة التي لا 
تعوض . 
الناسٌ في بكاء وجزع » ولكن أهل البيت هم أشد الناس 


إيلاماً ٴ وأوجعهم ا ¢ وامرهم قهراً لام الاكتر مصاباً 


وفاجعة . 


لقد کان فيهم وهو ينبض بالحياة » فيجعل للحياة معنى » وها 
هم الآن بحيطون به ¢ جسدا بلا نفس ولا روح « فاي غاية من 
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اهل البیت » والناس جیما » حُزاتی » تکالى » ا ¢ 
: انون کلم | : 
| م کلم مكلا ء بل واکثر ما لا هكن التعیر عنه » لان 
الصاب ما بعده مصاب « والخسارة ما بعدها حسارة 1 

الجميع في ذعر ! . 


الناس على الأرض ي مأتم » ولكن الملائكة في الفردوس في 


عرس . 
e‏ ء لها تستفبل أكرمالوافدين إلى اله عز وجل 
حالق الساوات والأرض : 
اور لارض لاما فقدت سةك البرية « وحامل مشعل . 
6 0 قعدت فاطمة الزهراء ( ع ( ابنة رسول. 
الله a}‏ تذرف الدموع « وتزفر بالعبرات 0 وهي نلعي آباها ا 
الس|اء والأرض قائ ٠‏ واأبتاه ! ا 2 أجاب داع دعاه ¢ e‏ 1 


الفردوس مأواه ٠‏ ا . 
إنه مأتم مل لفارت یب مر القلوب ¢ 


NS AY RNA وک‎ OX جر‎ OR yy 
ج اد ج ي ا‎ 

الحائعين والعامل على إرواء الظمآنين » إن في الحوع 

من بعده » ومن يقدر على عطائه الذي کان يعطيه » أو يستطيع أن 


بكون له الفضل الذى يسديه ؟! 
الكل بات يتما بارتحال محمد «بة) عن هذه الأرض . 


ليس أبناء الإسلام وحدهم من حاق بم هذا اليتم » > بل 
والاإنسان بوجوده وتکوینه > وجا جيل عليه من صفات ومزايا حيرة 
بات أيضا يتا » فاحس العطف والوفاء عا > ومثلهما الود 
وانان آما المحبة والرهة والرافة فكانت الأكر با » وقد انکہت 
عليها امل العليا وجاءتها المعاني السامية لنقيم جميعها حفلة تأبين 
على الراحل العظيم . 

لئن کان موت حمد ا بلة) قد حشع له الوجود » والعوالم » 
لأنه حذت پتعدی بآثاره نطاق الأرض حتى يصل الى الس|ء فان 
ما صاب أهل مدينة الرسول المنورة من ذهول » ودهشة »› وما @ 
اعتراهم من خوف وذعر » لم يکن ! عة ف عات ال 
بالمأساة الكبرى » فلا عجب | إن لم يصدق الكثيرون أن الرسول قد ( 
مات E yS‏ 


رعد ویزبد » ویتهدد ویتوعد کل من تسول له نفسه بالقول إن اک 
محمدا قد مات حتی جاء أبو بكر الصديق ا 


EY 
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' لمر الله تعالی » أو يتوا شيا نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 


لا بموت»» قال تعالی : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسْلٌ أفثن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه 
فلن بضر اله شيئاً وسيجزي أله الشاكر ين 4 : 

كان الناس بنضتون » وما إن تنمعرا قول الله غر وجل » 
وابو بكر يتلوه » حتى عاد إليهم الوعي وكأنهم والله » لم بعلموا أن 
هذه الآية قد نزلت من الساء حتى سمعوها في تلك الساعة › 
وأخذها الناس من فورهم » وراحوا يرددونها » فإذا هي على كل 
شفة ولسان تهدىء من الروع » وتهدي الى الحتق الذي لا مراء 
فيه » ألا وهو أن محمدا ة4 بشري كسائر البشر وعليه يقع 
اموت » کا بقع على سار حل الله « كل نفس ذائقة الموت » » وأ 
کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام لأنه وحده 
ا حي القيوم » الذي لا تأخذه نة ولا نوم بيده الحياة والبقاء › وبيده 
الوت والفناء . . لقد أدركوا أن الموت حق' » فتتالت في آذهامم 
آيات الله تعالى الدالة على هذا الح » ومنها قوله تعالى وهو بخاطب 
ا ويز : « إنك ميت وإنهم ميتون » » ثم إنه اموت » ولكنه 
احق من ربمم ولا يجوز التفجع به لأنّه يكون بثابة اعتراض على 
حكم الله عز وجل » وحاشا للصحابة الكرام أن يفعلوا شيثا حلاف 


و 


١ ۰ r »‏ ۰ 
وهدأت سكينة عمر ( رص ) » ولکن تصوره بفقدان رسول 


م الله ے4 کان قوی من احتاله » فإذا به يقع على الأرض لا تحمل | 
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قدماه > كا وصّف نفسّه في تلك الساعة » فقال : « فوالله ما إن 
سمعت أبا بكر تلاها . فدهشت وتیرت حتى وقعت على الأرض ما 
تعملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات ).۰ 

مات ك زرل اله وة حين اشت الضحى من يوم 
الاين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
هجرية > وقد بلغ من العمر ستين وثلاثة أعوام . 

وني نفس هذا اليوم » وقبل A PT E‏ 
لاقامة حليفة يُعهد إليه بشؤون المسلمين » بين انشغل أهل الرسول 
وز بتجهيزه للرحلة > فاجتمع من حول جسده الطاهر 
ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب ( ع ) وعمه العباس » وابنه 
الفضل - ( رض ) وغپرهم کثيرون من بني هاشم » الین فدوه 
بکل ما یملکون من مهج وأموال یوم تألّبت عليه قوی الشرٌ في 
کک و ور ای وهر و ا 

وتكمّل علي ( ع ) عسل النبي ويه » فكان يجس بفوح 
الطيب يعبق منه » فيقول كل| صب عنيه الماء : « بأبي أنت وأمي 
ما أطيبك حا وميا يا رسول الله ( » وقد غسَلَة بالاء والسدر o‏ 
آن جُفَف ثم صنع به ما اختلط بالاء وكَفَنَه ني ثلاثة لة أثواب 
اث أبيضین صحاریین > والثالث برد حبرة أدرج فيه إدراجاً . 


وروي عن علي ( ع ) نفسه ما قام به أثناء غسلٍ النبي يي 
إذ قال : « أوصی رسول الله ¢ 4 آ0 لا نله خد ری 
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غسله وتحنيطه وتكفينه » والفضل يعطيني الماء ويعينني » حتى إذا 
فرغت من تجهيزه وقفت وصليت عليه لوحدي » والمسلمون 
بخوضون في من ومهم بالصلاة على رسول الله کا بخوضون ني مکان 
دفنه » فخرجت إلبهم وقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إمامُنا حيَاً وميتاً » فليدحل عليه فوج بعد فوج منكم » 
فَيُصلوا عليه وينصرفون » وإ الله سبحالّة وتعالى لم يقبض 
رسولاً نی مكان إلاً وقد ارتضاه لرمسه فيه . وإني لدافن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ف حجرته التي قبض فيها . فسلم الناس 
لذلك ورضوابه » . 

وصلّی السلمون على رسول الهدى أرسالاً متتابعين »> من 
غبر أن يؤمهم أحدني هذه الصلاة فدخل المهاجرون » ثم 
الأنصار » ثم النساء والخلمان . .. وقد جاء اپو بکر ( رض ) بعد 
أن تمهدت الأمور وبويع خليفة » فدخحل وصلى » ثم قال » وقد 
استوى اكان بالناس : « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته » نشهد أن نبي الله وزسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد في 
سپیله حتی آم الله النصرلدینه » وأنه وفی بوعده » وآمر ألا نعبد إلا 
الله وحده لا شريك له » .. وكان المسلمون » الذين امتلاً مم 
الكان » مجيبون عند كل جملة من كلام بي بكر ( رض ) لي هيبة 
وخحشوع IRE‏ 

وبقي المش|ن الطاهر ني مكانه إلى ما بعد ظهر اليوم الاي | 
الثلاثاء ( ٠۴‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه ) » وقد أنفذ علي ( ع )__ آل 
ر ا ا ) 
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الله بل وفق مالزم . وحانت ساعة الوداع الأخيرة » فوقفضت 
الجموع في الخارج » بينا تولى الدفن علي » وعمه العباس » وابنه 
الفضل » وأسامة بن زيد ( رضوان الله عليهم ) » فنادت الأنصار 
من وراء الباب : 

« ياعلي ! إنا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم > آدحل منا رجلا یکون لنا به حظ من مواراة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم جدث الرحمة A‏ 

فطلب إليه اوس بن حولي من بني عوف » من الخزرج » 
وکان بدرياً فاضلاً » ومقداماً في الجهاد » باسلا » فلمًا صارَ في 
داحل الحجرة » أشار إليه علي ( رض ) أن ينزل إلى اللحد 
ويتناول منه الجسد الشريف ففعل » فاحتضن علي ( رض ) حبيبة 
الى صدره » وحمله على بدیه > ثم ناولة الى أوس > فوضعه على هین 
في أرض قبره ونزل إليه علي ( رض ) وحده » یکشف عن وجهه 
المشرق » ومجعل خحده ملامسأ التراب » ووجهه نحو القبلة في بيت 
الله الحرام » وقد لحده على جانبه الان . . 

وغطّي لحد رسول الله ية باللبن » ثم هيل عليه 
التراب حتی استوی قبره قافا > فربُعَة علي ( رض ) ووضع 
اللبن فوق التراب حتى ارتفع عن الأرض مقدار شبر وأربع 
أصابع « 


٩۹٤٦ 


قك سند شزا ك :اله وبري في مثواه الأحير » وبقي أن أ 


دخل املعو ترون السلام » ويتلون على روحه العاهرة سورة 
e‏ کک 
E‏ 
عينيها » وهې تشد قائلة : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم على الزمان غواليا 
صت علي مصائبألواا صت على الأيام عدن لياليا 

وقصلت > بعد ابنة الرسول زيي ردهة القبر ادس 
با لسلمين » يتبركون من تراب الثرى النبوي » ويسلمون على 
النبي تسلياً كيرا . . وها هو الآن القبر » وبعد أربعة عشر قرنا » 
مزاراً لكل مسلم مؤمن يذهب لأداء فريضة احج » يأتون إليه في 
ماته » کا توا إلیه في حیاته » من کل فج عمق » فينحنون على 
امزار خحاشعين » متبركين » ويغدون إلى المسجد الشريف » وفوقه 
القبة الحضراء »> مصلّين » تائبين 

طب الله ذلك الثرى بالمديدة النورة ا 
رسوله محمد بن عبد الله € . وعطّر ذكر صاحبه وذكراه ‏ 
ل دان افا قفد للا ارجا لمحن ٠‏ ادا 
للمؤمنین » ې رحابه يطمئنون »> وبجواره يستغفرول . 

هكذا انتهت الحياةالدنيويةلأكرم حلق الله - سبحانه - على 
الله . وحرج محمد وبي من هله الدنيا لا يحمل معه | إلا كفنَه 
وريحة الطيب وعملَّة الصالح » الخبر » المعطاء .. لقد أطل لقداطل | 


غل الماترله ف اتر فاش ن الات كل امات 
الفردية » ومثالاً أعلى للإنسانية » حى إذا أنرّل الله تعالى عليه 
الوحي › ا ل ا رسالة سماوية الى الأرض ال 
للأمر السني وانطلق بجاهد في سبيل الله » ولم تكن إ إلا مدة فة 
لم تتجاوز کر من ثلاث وعشرين سنة - هي لا ڻيء في عمر الزمان - 
ونشر الإسلام دين لله على الأرض ٹم لا یلہٹ بعدها أن پفارق هذه 
اا > ودعوة ايان لا 
تستکین ولا تنقطع لزم الؤمنون بحملهما جيلاً بعد جيل ٠‏ وقرنا 
بعد قرن » ج اي ادا فاا ٤‏ والابمان ثابتاً > والاتصال ما 
بين الأرض والساء مستمراً . 

هذا ميراث محمد ي4 الذي خلّفه على الأرض » وانطلق 
الى الرفيق الأعلى ليخلد ني الجنة سيداً مع النبيين المصطفين الأخيار › 
والرسل الطاهرين الأبرار › والثلة المختارة من عباد الله 
الان : 

لف ى ال تال و وصّدق رسولة مع 
عباده وده » وکان آحرٌ بیان لصدق رسول الله «ل) ق 
ابنته فاطمة الزهراء ( ع ) وهو على فراش الموت N‏ ن أودعَها 
سرا فابت أن تكشفهة لأحد »> وهومما زال على قيذ الحياة . فاا 
کانت فی بیتها تعيش على زكر هذا الأب » سأهما زوجُهاعلي ( رضي 
الله عنهيا وأرضاهم] ) عن ذلك السرٌ فذكرت أنه في المرة الأولى أسر 
أسر آئها أول اهله 
إذ لم تلہبث 
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لا قليلا ولحقت ٻه » رها الله 
سيد المرسلين وخانم النبيين . 
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الحخانمه 


تبارك الذي خلق کل شيء فقدره تقديرا » وکان من ٿقديرو 
السني أن يجعل حايفة على الأرض » فيحيا مؤمناً بالله الواحد الأحد 
لا شريك له » ويعيش مديناً لربه بالطاعة والخضوع والعبودية › 
حتى ينطلق من رحاب هذا الامان » ومن هذه العبودية للديّان. » 
إلى عمارة الأرض ٠‏ نقي الفكر والنفس » طاهر القلب والضمير › 
باعث البرٌ والخبر » فيستحق الخلافة ويكون ها هلا 9 

وكان الانسان » هذا المخلوق البشري › هو الذي اصطفاه 
خحالقه ليكون سيَّداً على الأرض في مرتبته الإنسانية » ولوق العلاقة 
ما بين الأرض والساء ويجعلها على الحق المبين ثابتة » وعلى الدين 
القويم قاثمة > فيرتقي بفضل ذلك إلى الكال » ويحقق السعادة في 
الدارين : الدنيا والآحرة . . ذلك مما كان في تقدير الله عر 
وجل » وتلك كانت منتهى غاية الوجود الانساني . . 

ولكن ما الذي حَدث بالفعل والواقع ؟ 

. .. لقد ساح الاإنسان على وجه هله البسيطة › وتاه في 
أطراف الدنيا » ليشهد على نفسه بنفسه » أن مسيرته مع الحق » لم | 
O E NC NEE‏ 


لبه اتا ا اندر إل الدراد لاسن | 
من الانحطاط الفكري » وإلى أشقى حالة من امرض النفسي › وهو 
پعيش بين ظهراني أنرابه من بنى البشر الذين الخذوا من دون الله آلمة 
لا بخلقون شیئا وهم بُخلقون ولا ملکون لافسهم ضرا ولا نفعاً ‏ 
ولا ملكون موناً ولا حياة ولا نشور . . قل الانسان ما أكفره » من 
آي شيء لَه » من نطفة حَلَقَة فقا » ثم السبيل يسر » 
ثم ماه فاقَبَره > ثم إذا شاء ألْشره » كلا » E‏ يقضر 


ما أمره 


إن هذا التنكُر للإمان بالوحدانية والإقرارَ بالعبودية » وهو 
الشكر الذي يشكل فعلاً الأساة الحقيفة التي يعيشها الإنسان مع 
لفسه > لم يقابله الله تعالى إلا بالرأفة والحلم » وبالعطف والشفقة »> 

لا إنه هو الرحمان الرحيم > فېبعٹ في اللاس النبيين والمرسلين › 

e إليهم تعاليم من الساء حقة‎ ٠ 
› الى الرشد والصواب » وأوصلتهم » لو حفظوها‎ 
ا الفكري » والقدرة على التمييز » وأمنت‎ 
هم لواعتنقوها » العافية في الأبدان والساامة ي »من ميم‎ 
الشوائب . . وكان الناس يهتدون إلى تلك التعاليم حيناً من الدهر ثم‎ 
لا پلبٹون بعده أن یعودوا | إلى سابق العهد من الجحود والخراية » غیر‎ 
E CEE ›» عابگين بدين‎ 
والشهوات › ودأيہم اكتساب أعراض الدنيا الزائفة › حتی عم‎ 
الفساد واستشرى » وظهر في بر الأرض وبحرها > کا بينه الله .أ‎ 
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eT ET TT 
العام » وني وقتٍ حاق‎ SER أيدي الناس » . . نعم‎ 
E الكفر والشرك بأهله » ويم اجهل والضصلال على دنياء‎ 

على أناسه الظلم والاستعباد »لم يبق مَعَه | إلا ن تحن كلمة اش 
فينژل الرسالة السماوية الأحرة › وتکون زا ا اللحامعة 
الشاملة » وآن يحمل هذه الرسالة سيد البرية وخيرٌ الصطفين › 
فیکون خانم النبیین والرسلین . N AS Sg‏ 

منذ أربعة عشر قرناً ونيف » النبي العربي الأمي » محمد بن عبد 
لله «بة» بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
امفركون:: 

ولقد نزل عليه الوحي من ربه > وهو في الأربعين من عمره « 
وفیه بعهد بالإٍسلام دیناً له » وبأحكامه وفرائضه عقيدة للناس 
وبدشتورة نظام للعباة و ا ا > وذلك في قرآن 
yS‏ 
اا 

وهکا یتجلی بوضوح, ان ا ا وی4 قد جاء إلى 
هذه الدنيا ورائحة الفسادُ تزکم الآناف فطهر بأنفاسه العطرة 
أرجاءها » وأطْل على العالم والظلم يقل الناس قأقام في كل 
ناحية دحل إليها قواععِد العدل والاإنصاف > وذلك بعد أن وجد 
الالتراء يمن على العقليات فسواه » والاعوجاج يسيطر على 
العاملات فقوْمَّه » حتی شَّمِل عمله » وقیامه بتکليفِه کل شيء 


ER f. 


ت الناس 
بالسهل على الاطلاق ¢ ولذا كانت مسرة حمد 4 شاقة وعسبرة 
إلى أبعد حدود التصور » وهو يحمل الأمانة الكبرى بكل ثقة وعزم › 
ا إخحلاص وجهد » وقد انہری محارب 
TT‏ آشکاله 4 MT e‏ 
بني قومه ا 
ائ ب ¢ فیا زاده ذلك إا إهاناً وبالإسلام تېشياً . . اذوه 
وعذبوا السلمين الأوائل ( وابتدعوا كل وسيلة للقضاء ka‏ 
حتی لم يبق | إلا التآمُر على قتله فأمروه « ولک الله باعِثة كان 
ا ¢ فأمره بامجرة إ إلى يشرب ليلتف حولة جنود لله من 
المهاجرين والأنصار » فيكون وإيَامُم سيوف احق مسلولة على 
الباطل وأ O‏ 
من دحرهم وتحقيق النصر عليهم › أ لا إن النصر من عند الله يژ وليه 
ن اء 
وأقا الرسول الأعظم في امدينة امنور دولة الله على الأرض ¢ 
وبعث بالرسّلِ إلى حکام أقوى دول العصر ٠‏ :وال سائ الوك 
والأمراء ف المغاطعات والأقطار المجاورة ¢ يدعوم ورعايام 
للدحول في دين الله الحنيف > فيهتدي من يهتدي عن بينة 
ويضل من يضل عن نة . . وقد لاقت دعو الابجاب من 


البعض والرفض من آخرين » ولكن هذا الرفض لم يؤثر على مسررق | 


الدعوةٍ وانتشارها » فکان أن عم سلطان الاسلام ربوع شبه الجزيرة 
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نعم لقد حُمّت المسية العظيمة بالخاطر والمؤامرات » 
واعترضتها الصعاب والعقبات .. . وفعلاً تالْبت جيع قوى ال 
e‏ 
الور فلا يسود الأرض › ولك ذلك کله لم يبت أمام غلبة 
الايان الحق » وأمكن للنبي محمد ys‏ 
سلة فقط » أن محقق من الانتصارات المادية والمعنوية ما لا تقدر الأمم 
والشعوب على تحقيقه خلال أجيال عديدة > ومحقبات مديدة . . إنه 
حقاً الامان الذي حلَه محمد وأصحابهء کان هرالباعث 
اف تلك الأنتصارات ۽ لان العبرة دائ بالباعث الذي یصدر عله 
العمل لا بشكل العمل ومظهره . فقد یکون الباعث طیباً ولکنه 
حین لا قوم على الابمان یکون حادثاً عارضاً أو فكرة طارئة فلا يتصل 
O‏ . فلا 
بُ إذن من الاان ليش النفس إلى لى أصل تصدرٌ عنه في كل 
اتجاهاتها » وتتأثر به فی كل انفعالاتها » وحينشلر يكون للعمل 
ا » ویکون له هدفه › وکر له اراد > وتکون له 
آثارةُ وفق المنهج الاإلمي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله برباطه 
الوثيق > ومجعل لكل حركة وظيفة وأثراً نی كيان هذا الوجود » وني 
قیامه بدوره وانتهائه إلى غایته . 


وإذا كانت انتصارات محمد «يإي) التي حققها وهو يدعو إلى 
الابمان بالل الواحد الأحد » تعتبر بنفسها وبنتائجها » أنجازات غير 


محدودةللناس کافة ۔ ک) کا 

الانجازات تبقى تلك الحضارة الاسلامية التي شهدها العالم > وقد 
أقامَها رسول الاسلام على أسس وقواعد لا تتغير مع الزمان » بل 
تبقى ثابتة عادلة » لترافق مسبرة الإنسان » وتدفعه أبداً نحو التقدم 
والرقي والتكامل » وذلك وفق طرق للعبادة مُعْنية » وقواعد 
للمعاملات مرضييّة » لا تضرح في جوهرها عن غنى الأحلاق 
ورفْعَتِها > ولا نعي نی صميمها عن تهذيب النفوس وشفائها › 
ولا تميل في حقيقتها عن تنقية الضمائر وصفائهاءوإنارة العقول 
وتفتحها » فبرقى الفرد من حلاها إلى ذرى إنسانيته » وتحقتق اجا عة 
بواسطتها وجودها المجتمعي » والناسر جميعاً تطلحهم الاإنساني › 
على سس من التكافل والتضامن ولا أروع » وعلاقات من المساعدة 
والتعاون ولا أصدق . 


هذه بعض شذرات من ميزات محمد زي الشخصية› 
وخصاله الانسانية وهي لا مكن أن تنطبق إلا على ذاته المقدسة › 
وتلك بعض جوانب من مضته الإ انية » ومواقفه النبوية › 
ولحضارته الاسلامية وهي لا يمن أن تنبعث إلا عن تنزيل من حكيم 
ميد » فكان لذلك الال الأعلى ني ميزاته وخصاله » ون ني إهانه 


بربه وخالقه » ون في معرفته المطلقة بحقيقة هذا الخالق › وبحقيقة 
الكون » والخلق » والحياة > والموت » وحقيقة البعث › أو أية 
حقائق أخرى أتى على ذكرها القرآن الكريم » ووقف على جوهرها 
وحدودها وأبعادها الرسول الكريم » فأوصلها إلى قلوب الناس 


۱ TY 


۰ e 
إنه حاتم النبيين محمد بن عبد الله بي العظيم بذاته‎ 
أقام الاين‎ 1 E EE العظيم بإهانه › العظيم بحمل بحمل رسالته‎ 
ا وال ن الوت وفع الفرس > عفرل‎ 
فكان النورً الذي بشع حكمة ومعرفة » والينبوع الذي يروي حبة‎ 

و » والقوة ة التي تزرع الطُهر والقداسّة > والقدرة التي تدشر 
الخير والسلام . اد چ کن أجل الاإنسان و سیل 
الله » ولم ينتقل | إلى الرفيق الأعلى إلا وهو في غابة الرضى 
والاطمئنان > فكان الرضي المرضي على وجه هذه الف ا 
كا هو الرضي المرضي عند ربه في جنة الخلد المباركة اه 
في الأرض » وأحمث في السماء » يصلَي الله وملائكته عليه في 
السماء » كا يصلي عليه المؤمنون في الأرض »> يا أبها الذين آمنوا 
ا اة وف ا 

أا القاريء الكريم : 

لقد سعينا نحن لأن نقتفي آثار السيرة النبوية الشريفة » وأن 
نستقي من معنى حياة محمد إ4 العظيمة » وقد عملنا لأجل ذلك 
ما افا الله تعال علية > وا أمد اة اة وقد تا عة 
الاخلاص » وغايتنا من وراء ذلك ليس فقط إبراز ما حفلت به تلك 
الحياة العظيمة من سات بارزة خاصة بصاحبها » وما امتلأت به 


۰ مسيرة تلك الحياة من وقائع واحداث على اختلافها » ولكن لنستخرج 


۹٩ 


پس سه پ چس 


AICI) 
م من هله المحياة الرشيدة » البائية » التي تفيض بالعبسر والاآبات‎ 
والعظات » وتزخحر بالدروس والمواقف والأمثرلات ف‎ 
» ومتنوعة » هي خطيرة إذا عكسها الإنسان » ومثيرة اذا تفكر بها‎ 
وعظيمة إذا اقتدى بمثا ها . . ولا نقول ذلك إلأ لأن حياة كل فرد‎ 2 
› منا » تقوم منذ ولادته وحتی ماته » على ما عنده من قوى ذانية‎ ٤ 
وعلى ما يطراً على هذه القوى من تبدلات أو تحولات بفعل ما تأخذه‎ 
وتلتقطه » ثم تتأر به من صور الحياة الشتى . . ويكن التدليل على‎ 
ذلك ما اكتشف في العصر الحاضر من أن العين كاداة للبصز - يکن‎ 0# 
الواحد . ومن الطبيعي أن تكون هذه الصور متنوعة الأشكال‎ 
والأجناس والألوان » وفقاً ا تقع عليه العين » وأن يكون من بينها‎ 
الخطبر والفبر والحقبر » وما عداه من تعد وتنوع في الميزة‎ 
o فحواس الإنسان إذن تلتقط » وملكاته تختزن ونسترجع‎ 
ت س ر‎ 
إلا آنه عادة قلس فښتل کر او يسترجع إلا تلك الصور آو الأشياء أو‎ 
الحالات التي ثرت فيه إلى درجة اعتبرها الأكثر خحطورة أو إثارة‎ 
ال ال فی حين أن ما اعتبرة مهنا أو حقيرا أو قليل الشأن‎ 
: فاه قلمايسترجعه وقد يصبح بعد مدة ني عالم اللسيان عنده‎ 
إذن فالعبرة بالسبة للانسان هي الصو رأوالأشياء أو الحالات الخطبرة‎ 
. والمشرة لأا المؤثرة فيه‎ 
ولكن كيف يحدث الاسترجاع ؟‎ 
عندما بخلو الانسان إلى نفسه تبداً العملية الفكرية بإعادة ما‎ 
ا ا که ا ل‎ 
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E‏ وحالاته التي كانت الحواس 
ا ن قد نقلته من هذا الواقع وطبعته في حافظة الذاكرة من 
الدماغ ارهق أحداث خطرة وهامة ومثرة تتش حص أمام 
الانسان بصورها التلوعة » طبقاً ما تفعل فيها العملية الفكرية . 
ولا كانت العين هي التي تلقل واقع الأحداث المرئبة الى الدماغ فتنطبم 
فيه » فالاسترجاع لا یکون | إلا للصورة التي تكون العين قد نقلتها . 
وهكذا وبعد استرجاع الصور المؤثرة التي تعترض حياة الإنسان › 
وتبين مواقفه تجاهها وتحدد ردات الفعل من بيه عليها › ا ما أن 
بعتب على نفسه ویلومها » وإمّا أن برض عنها وپطمئن | : 
وعادة لا پکون العتب واللوم على نفس | إلا لكثرة أخحطائها » وعدم 
حسن تصرفها وإدراكها . . 

' من هنا أا القارىء > وقد اطلعت على سيرة حاتم النبين > 
ووقفت على ما فيها من صور هامة ونحطرة ومثيرة » فإنك اذا خلوت 
إلى نفسك » فأنت مدعو لاسترجاع مواقف رسول الله وأقوالِه 
ردك ها رة دة وواعة > حتى :ن تلك الصور »> وهذه 
المواقف » الثال الذي تحتذي به في كل مرة قد يبك الله نعمة » أو 
يجفا بك نص ٠‏ أو يطرأ عليك حادث .. ففي أي حالة » 
تَصَورْقَصَرف رسول الله ويي » والموقف الذي وقفة يال 
الواقع الذي واجَة » سواء إن كان عند إحلال نعمت » كا عندما 
تزوج أم المؤمنين السيدة خديجة ( رض ) وما كانت عليه من الغنى 
والحاه » وما قدمت له من حنان الأم » وصداقة الأحت » واخحلاص 


الزوجة » فا استكبر ولا استعلى بل ظل على خلقه العظيم مثلم كان 


0۸ 
ر چ SOS‏ 


AVN A ANNI 


i, Di 0 el i 
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aA ڪر‎ LAG OLA ا کی ل‎ 


ا النص > ٤‏ اس جو القائد کک 
ا ع اغا اد ا و 
e‏ ألمت به e‏ یه ر جلا 


۵ 
1 


ا اوخطر داقر العوةوالسلمين : کا فر 
۹ 
4 


۱ 


وصفهم الله تعالی بها بقوله عز وجل  :‏ إذ جاؤوکم من فوقکم 
ومن أسفل منکم و| وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) ؛ 


ٻدعاء يقول فيه : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » . 

هذه صو خاطفة من حياة الرسول الأعظم › أوردناها مثالا 
عن تلفي الرسول للحادث وموقفه منه » وردة فعله عاي . . وأنت 
أا القارىء دعوتنا إ إليك بأن تكون لك نفس المواقف وردات فعلها 
لان عليك الاقتداء برسول الله ج ست امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله عز 
وجل eS‏ 
واليوم الآخر وذكر اله كديرا 4 .. وإنك إن فعلت واقنديت ٠‏ | 
بالرسول عمد ية العظيم »› ا 

وٺي الختام › Ty‏ يدي 
اللمين لتكون الكائن الحي بين ظهرانيهم » وذلك حا بعد القرآن 
اکر ٤‏ کاب اھ الین الي لا باه ابال سن ین به ولا س 

ا 


ادق حيث بلغ الخوف با مۇمنين أشده ٠ه‏ وصاروا لي الحالة التي 


فلم يۇحذ الرسول 2 بذلك الخوف › بل ظل مصیرا ئي تفسه 
عل النصر E‏ ی الله تعالى هو والمؤمنون يزددون من بعده 9 


د م ت بے فا 


حلفه . . ولعّلنا إن عدنا إلى هذين المصدرين : الكتاب والسنة ؛ 
لاهتدينا إلى الان الخالص وحققنا الخاية من وجودنا . . وني ذلك ما 
٤‏ فيه الكفاية على إدراك حقيقة الاسلام » ومعرفة عظمة النبي محمد 
وة» الذي بعث لحمل هذا الدين وإيصاله إلى الناس . فصلوات 
| الله وسلامه على سيد الخلق > وحاتم النبيين محمد بن عبد الله #وعل 
آله الطيبين الطاهرين » ورضي الله تعالى عن أصحابه الابرار 
اليامين . . ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفينا الرسول الأعظم جزءاً 
یسیراً ما بستحق > واستشفينا قبسا من أنواره النبوية » وأن نكون قد 
دخلنا مدحل صدق إلى جم كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت لوائه › 
راجین رضوان الله تعالى ني تقديم هذا العمل المتواضع الذي تناول 
« قصص الانبياء ني القران الكريم ) ومنها هذا الكتاب في جزء ين › 
ا حاص بحياة حاتم النبيين صلى الله عليه وآله E‏ 
ر 


والسلام على من اتبح أهدى ورحة الله وبرکاته : 


ڪلام رول الله 4 ) 


£ ر ن 0 
قال ?€ J):‏ لقد اعطيت جوامع الككلم 2 4 
ا 


ومن جوامع کلامه : 
اراس اة ضافة آله 
EEE‏ 
۴ فل احق ولو كان مرا . 

. يد الله مع الجماعة‎ ٤ 

ہ ۔ کا تکونون يُولّی علیکم . 
٦‏ - خير الناس أنفعهم للناس . 


ی الاش 2 
۸ ادراوا الحدود بالشبهات . 
٩‏ لافقرأشدمن الجهل . 
السار ومن : 

. الحياء من الايمان‎ - ۱١ 


۱۲ - الغيرة من لاان . 
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ورث الفقرَ . 
٤‏ _ الحنة تحت أقدام الأمهات . 
٥‏ من تواضع لله رفعَة . 
٠١‏ - أكثرٌ أهل النار المتكبرون . 
۷ل ا عت الو 
۱۸ - رم الله من قال حيرا فعَيِم أو صمت لِم . 
۹ استعینوا على آموركم بالكان . 
۰ إذا آتاگم کریم قوم فأَكرِمُرة . 
١‏ _ استحفف عن السؤال ما استطعت . 
۲ _ التمسوا الرزق في خبايا الأرض . 
۴ _ شر الكاسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم . 
١‏ _ خير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى . 
٠‏ - اعطّرا الأجير اجره قبل أن جفاعرفة. 
- بر الرجل بولده بره بوالده . 
0 
ال رک ی ا کر رای 
4 - صنائع المعروف تقي مضارع السوء . 
وماهلك ارو عرف فیدر نة : 


۲ افوا فراسة المؤين فإلّة ينظَُرٌ بنور الله تعالى . 
۴۳ - اتقوا الحرام بالبنيان اله أساس الخراب . 


- إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله . 
٠‏ إا الحسد لياکل الحسنات کا تال النارٌ ا لحطب . ٠‏ 


. لا تظهر الشماتة بأحيك فَيُعافيه الله ويبتليك‎ - ٠١ 
. جلت القلوب على حب من أحسّن إليها‎ _ ۷ 

۸ ا حسن الفلق وحسن الجحوار يعمران الديار . 

۹ ۔ خی رکم من بُرجی خبرة ویؤمن شره . 

. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله‎ ٠ 
. -قليل يكفيك خي رمن كثيرٍ يرديك‎ ٤١ 

۲ - الصب ر سير من الكروب وعَونٌ من الخطوب . 


۳ ما افر قوم انكر إلأعكهُم بعذاب مُحْتَضر . 


4 - نعم المطبّة الدنيا فارتحلوها تبيعكم الآخرة . 
£ ِء ا 

٥‏ ود المؤمن للمؤمن من أعظم شيعب الاإيان 

. السعيد من وعظ بره والشقي من وعظ بنفسي‎ - ٠٦ 

۷ ا آل ادا إلا وأنزل له شقا + 


١ (‏ ) التجسس يعني التفتيش عن بواطن الأمور للشر ‏ بيه التحسس تطلب الشيء لخي . 
١ (‏ ) التجسس يعني التفتيش عن بواطن الأمور للشر ء بيا التحسس نطاب الثيء للخ 


r 


اید م وید بیس دی 


E RE E “8‏ ع إلا واحترت افرع :: 
۹ لَقّحوا عقولَّكم با لمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة . 
٠١ !‏ _ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
a SS ه١ ٤‏ 
يسمعها » فكم من حامل فق إلى من هوأفقه منه . 
۴ - سرك سیر إذا تکلمت به فأنت سيره . 
۴ - طوبی لن ترك شهوة حاضرة وعو ولم يره . 
٤‏ - البكر تستأذن وإذ ا صماتها والفيب يعرب عنهالسائها . 
٥‏ - الخلق کلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله . 
٦ه‏ - عليك بالمى|عة فإن الذئب يأحذ القاصية . 
۷ - لا تختلفوا فان من كان قَبّلكم اختلفوا فهلكوا . 


۸ -الأميرٌ الجائر خير من الفتنة وكل لا حبرفيه » وفي بعض الشر 


خیار . 
لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقیتموه فاڻېتوا 
تالزن لون كالان الرضرص مشا عة مخضا 


4 


ا ا ا ا 


- المؤمن للمؤمن كالمرآة إذا وجد به عيباً نمه إليه . 


ا 


SE A 


0 
٤ 
۳ 


7 


٤‏ ا E‏ ول فة 

0“ السلمون | إخوة تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سيواهم 
ويُسعى بذمتهم أدناهم . 

. من أعان ظالاً على ظليه سلَّطة الله عليه‎ - ٦ 

۷ - أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جار . 

۸ الامان نصفان » نصف في الصبر ونص ف في الشكر . 

. أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فا بَعثُرمنهم عاثر ا 

بيد الله . 

a 7‏ تورٹ المحبة تل الاحقاد i‏ ثلاث : هدية 


مکافاو E‏ و 
a‏ 

۷۲ عش ما شت شعت فانك ميت » واحبب ما شفت فانك 
مفارق » واعمل ما ششت فإنك مجزي عليه . 


¢ شر المعذرة حين يحضرُ ا موت وشر الندامة ثدامة يوم القيامة‎ A 
خحطایا الان الكلت"‎ ۰ 


۵- من أ ا 
110 


۹ 
ال‎ a. 0 
E Wor Ta . ts, 


0 


۹ - إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارنة محاسين غبرو وإذا أدبرت 
| 3£ عنه سلّته اسن نفسه . 
ك س : 8 ن st‏ ا 
۷ _ شر الناس من باع آخرته بدنیاه وشر من ذلك من باع اخرته 
۸ _ أعجرز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخضل 
بالسلام . 
ّ ۹4 - بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل 
:1 سّقمك » وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتك . 
۰ _ خصلتان لیس فوقه) من البرٌ شىء : الامان بالل والنفع لعباد 
2 : ب Aa, i ٤‏ 
الله . وخحصاتان ليس فوقه) من الشر شيء :الشرك با والضر 
بعباد الله . 


-١‏ ثلاثة لا يِل عليها قلب عبد مسلم : إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لياعتهم . 


۲ ۔ خیرکم من لم ينرك آخرته لدنیاه ولم ينرك دنیاه لاخرتِه ولم 
یکن كلا على الناس . 


۴ - خير الأعما لما نفع وخيراهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب إل 
واليد العليا حير من اليد السفلى . ا 


@ 


مراکم شرارکم » واغازکم بخلامکم » واسورگم إل 
٥‏ - نساِكم فبطن الأرض خير من ظهرها . 
من أمسى وأصبح وعد ثلاث فقد تمت عليه نعمة الدنيا « 
من أصبح وأمسى معافى في ُدَيهٍ : آمناً نی سریره ‘ عنلة قوت 
پومه › فن كانت عند الرابعة فقد مت عليه نعمة الدنيا 
والاخرة وهي الامان 
- المؤمن القوي حير من الأؤمن الضعيف وني كل خير . إحرص 
E‏ ن أصابك شيءَ 
فلاتقل لو آني فعلت کذا وکذا .. ولك ن قل : قر الله وما 
فا » فان ر لو » تفتح عمل الشيطان : 
۷ - العلم حراش ومفاتيحها السؤال فاسألوا ركم الله فإنه 
e TEE‏ 
کا اوا او باولا تكن الجامس 
فتهلك 

فا إن الله لا يقبض العلم من صدور الرجال وإلما يقبضة موت 
العلا فإذا لم يبق عالم اتضذ الناس راء جلا ذا 
اا فضَلّوا وأضَلوا . 

١‏ - أربعة لزم کل في حجئ وعقل, من أمني : استاع العلم 
وحفظة ونشره ولّشره والعمل به 


i‏ ا LL‏ اخیارکم واغنیاژکم سمحاءکم و 
شورى بينكم فظهر الأرض خبرلکم من بطیها . وإذا کان 


A‏ ر 
CYONO ES‏ 


ai‏ ر 
OSS‏ 
n AA E‏ 


TT‏ ا الناس يفرع الاس 
إليهم لقضاء حوائجهم » أولئك هم الآمنون من عذاب الله يوم 
الفامة. 

۹۲ - کیف بکم إذا سد نساؤکم وفسق شبابکم ولم تأمروا 
با معروف ولم تنهوا ا : ویکون ذلك یا رسول 
E a‏ ولك : وکیف بكم ت 
بالمنكر وله نيتم عن المعروف .. قيل : قال : 
نعم شر شن لاك : وکیف بكم إ إذا را يمم المعروف مُنكرا 
والُنكَر معروفاً . 

۴۳- من نقلَة الله من ذل العاصي إلى عر الطاعة أغناه بلا مال 
وأعرْه بلا عشرة وأنسّه بلا نيس » ومن حاف الله أحاف منه 
aS‏ 
رضي عن الله باليسیر من ¿ الرزق رضي الله عنه باليسير من 
N SS‏ 
مؤنة ورخحي باله ونيم عياله ومن زهد في الدنيا ( اي في 
طلب الحرام ) أثبست الله الحكمة في قله وأنطّق ا لسائة 
وره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سا ل 
دار القرار . 

من حب TT‏ 

انيکون أقوى الناس فليتوكل على الله . e‏ 
ay 1‏ 


4 


م قال €4 cc‏ 
١‏ السر والعلانية والعدل ني الرضاوالخغضب ا في الفقر 
والغنى » وأن ن أعفرعمن ظلمني » وأعطي من رمي ۽ 
: وأصيل من قطعني › » وأن يكون صمتي فکراً » ومنطقي ذکرا › 
ع ونظري عبرا . 

۹٩‏ - وقال لز في صفة العاقل والجاهل : صفة العاقل ان يلم 
عمّن جهل عليه وبتجاور عن ظَلَّمة ويتواضع لن هو 
دونه ٠‏ » ويسابق من فوقة في طلب البر »> وإذا أراد أن ن يتكلم 
تدبُ فان کان خر انكلم فغنم وإن کان شرا سکت فلم ؛ 

وإذا رضت له فتنة استعضم بالله و افك د ولاه 
وإذا رأی فضیلة انتهرَ بها لا يغارقه الحیاء ولا ېدو منه احرص 
کک فتلك عش خحصال يعرف ما العاقل . 
[ وصفة الجاهل أن بظلم من خالطة ویتعدى عل من هو دونه 
ويتطاول على من هو فوقة » كلامه بغیر تبر إن تکلم آم 
وإ سكت سها وإن عضت له فتنة سارَع إلبها فارده وإن 
رأى فضيلة أعرَض وابْطًاً عنها لا بخاف ذنوبه ٠‏ القدية ولا 
يرتلرعٌ فيا بقي من عمره عن الڏنوب » بتوانى عن البر ويبطي 
عنه غير مكترث لا فائَةٌ من ذلك أو ضيَّةٌ » فتلك عشر 
خصال من صفة ا لجال الذي حرم العقل . 
۷ - فى فضائل شهر رمضان المبارك 


وخظت زول الله 7 هذه الخطبة يبين فيها فضائل 
ا ماه سات ا 


فاسألوا الله E‏ يپات صادقة ر وقلوب طاهرةٍ أن En‏ 


a 
والغفرة » شهره أبرك الشهور وأيامُه افضل الأبام ولياليه أفضل‎ 
| | الليالي وساعائة أفضلٌ الساعات » وقد ذُعيشم فيه‎ 
انفاسکم فيه تسبیح ونومكم‎ ١ وجيلشم فيه من أهل كرامتِه‎ 
فيه عبادة یی ال ر و ا‎ 
۳ 
لصيامة وتلاوة كتابه ۽ فالشقي من حرم غفران اله فيه » فاذکروا‎ 
ی و وعطشکم جوع يوم القيامة وعطثيد > وتصدقوا عل‎ 
٠ ووقروا کبار وار موا‎ » e فقرائکم‎ 
ولوا أرحامك وفوا عمًا لا بحل النظر إل‎ 
وعا لاحل الاسهع إليه أسهاعكم » ونوا على‎ ٠ ابصارم‎ 
أيتام الاس يتحنّن الله على أيتايكُم » وتوبوا إلى‎ 
ذنوبکم › وارفعوا | لبه أیدیّکم بالدعاء في ی أوقات صلواتیكم فإنہا‎ 
أفضل الساعات ينظ الله عباده فيها بالرحمة وييبهم إذا ا‎ 
ویلبیهم | ذا نادوه ویستجیب هم إذا دعوه‎ 

اا الناس » من حَسُن ي هذا الشهر خُلقه کان له جواز 
على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » ومن مف فيه مما ملكتا 
مله فف الله حسابَة » ومن كف فيه شر كفا الله عنه 
غضبه يوم لقا > ومن وصْل فيه رة وصَله الله برحميه ميه يوم 
يلقاه » ومن تطوع فيه بصلاة N a,‏ 
فيه فرضا کان له ثواب من دى سبعين فريضة فيا سيوا ه من 


3 9 
م الشهور » وسن : : 
کا الوازينٌ »ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أج رمن حم القرآن ني 


6 غر » ألا إن أبواب الجنة مُفتحة فيه فأسألوا ربكم أن لا يغلقها 

٤‏ کہ » وأبواب النار مخلقة فاسالوا ربکم أن لا بفتحها علیکم 

والشياطين مغلولة فاسالوا ربكم أن لا بس لّطها عليكم . 

: ۸ - صنفان من أمتي إذا ملحا صَلحت أمتي : الفقهاء 
والأمراء . 

۹- مَل هلي کسفینة نوح من رکبها نجا ومن خف عنها 
عرق . 

» إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي‎ _ ٠١ 
ٍ . فانظروا كيف تخلفوني فيهيا‎ 

» إني تارك فيكم ما إن تمسکتم با لن تضيلوا بعلري بدا‎ - ١ 


کثاب الله وسنتی . 


9 و ق و ا ف ر ی ی 
فهو ملعو » ومن لم يتفقد النقصان في عملِه كان النقصان في 
عقلِه » ومن كان النقصان فى عملِه وعقله فالموت خيرٌله من 

حياته . 


٢‏ _ والله لن تؤمنوا » حتی تحابّواء فا د لکم على شيءٌ إن فعلتموه 


غزوات 


رسولالله ا وسراباه 


كانت تسعاً وعشرين غزوة » وسراياه التي بعث فيها سبعا وار بعين 
ا وما قات فيه من المغازي کان تسع غزوات : 


والمغازي هي : 


۱ ودان أو الأبواء 


۲ -بُواط 


e 
۔ بدر الکبری‎ ٥ 
بلي سايم‎ - ٩ 


۸ - السویق 


۴۳ _ جراء الأسد 


٤‏ بني النضير 

٠٥‏ _ذات الرقاع 

١‏ - بدر الآخرة أو بدر الموعد 
۷ - دومة الجندل 

۱۸ بني المصطلق أو المريسيع 
۹ - الخندف 


. بني قريظة‎ _ ٠ 
بني حيان‎ - 
الحديبية‎ _ ٢ 
ذي قرد‎ ۲۳ 

٤‏ - خحیبر 
٥‏ _ وادي القری 


۲٢‏ _ عمرة القضاء 
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٩‏ - مؤنة أو تبوك 

وأما السرايا فهي التي لم يكن فيها رسول الله (a‏ > فان 
كان فيها أكثر من واحد قيل نها سرية » وإن كان واحدا قيل ها 
بعث . وقد اقتصرنا فى متن الكتاب على عد من السرايا ولم نذكرها 
جيعها لا يوجب التطويل مع وجود التشابه في الأسباب والوقائع 
والنتائج » فكان اكتفاؤنا بأهم السرايا فقط . 


زوجات رستول الله( ٤)‏ 


تىزوج رسول الله حمس عشرة امرأة وبنى بشلاث 
عشرة » وجمع بين إحدى عشرة > وتوني عن تسع وله من العمر ٦۳‏ 


سنه ۰ 


تونی رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمودة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رمللة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 


ع ع چ 
SA NEES‏ 
ا ¥ 


١‏ - حديجة بنت خويلد 


2 
02 


۳ ى 
۲ سوده بشت رمعه 


r SAS 
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٤‏ _ حفصة بنت عمر بن الخطاب 


5 7 


٥ه‏ ۔ زنب بلت خزية بن الحارث 


٦‏ ۔ زینب ہلت جحش 


Or ا‎ 35 


ی 
ار 


۷ رملة بنت ابي سفيان ( أم حبيبة ) 


۸ - ام سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ا مخزومي . 


: کک 
e N2‏ 
ا 


١‏ - جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 


۱۲ حولة بنت حكيم 
Res‏ 

ولم يبن بأميمة بنت النعمان لأا أحبّت أن تتعالى على رسول 
الله ة4 ولا بإمرأة من بني مرة لأنه وجدها برصاء . 

ائ ناؤه وناته )4 

القاسم > زينب » رقية » فاطمة » أم كلشوم وعبد الله 
yT‏ 

مات ابنه القاسم » ثم عبد الله » فقال العاص بن وال 
السهمي ( قد انقطع ولده فهو بتر » فأنزل الله تعالى # إن شانئك هو 
الأبتر # . 

وابنه ابراهيم من مارية القبطية . 


وقد تون جمیع أبنائه وبناته على «ياة عینه ولم يبق منهم إلا 


فيكون للنبي «)» سبعة أولاد : أربع بنات وثلاثة بنين . 


اسه و 


سعد بن معاذ حرسه ليلة پوم بدر : 


a 


ریک :یھ اتی ہک رھ تی ید تست 


الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق . 


8 المغيرة بن شعبة حرصه يوم الحديبية . 


a 
بلال وسعد ٻن بي وقاص 1 وذکوان بن قيس حرسوه‎ ٤ 
: ہوادي القرى‎ 


9 وبعد نزول الآية بإ واله يعصمك من الناس ) »أي يحرسك 
الحراسة » ك| قال لسعد وحذيفة حين نزلت هذه الآية » اذ أخرج 
رأسه من قبة آدم وقال :) انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله . 
ر غه ما ل اعرا 


سشعراۇه (ه) 
۶ عبد الله بن رواحة خزرجي . 
8 كحب بن مالك من الخزرج . 
الله بشعرهم > وبسیوفهم ویہجون قریشا ویعیبون عليهم عبادة 
الاصنام » ويفخرون بانتصار المؤمنين » ولم يكن من المهاجرين 
٤‏ شعراء كالأنصار إذ تحاشوا هجاء قوم » تشدهم إليهم روابط عديدة 0 
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ولكن ذلك لم نع بنع ن ربوم فاع عن دته » وان لم 
يهجوهم شعرا . 
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ا ا الأنصاري 0 خدمه منذ قدومه المدينة حتى 


ن ته 44 » كان بخدم ي السفروالحضر . ٠‏ 


E‏ » وکان يهشي ا 
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عة بن ار اهي کان اس دار ك 
٤‏ يك صاحب راحلت ,| 
بلال , 0 کان ا نفقاته E‏ @ 
ومن النساء : ١امة‏ الله بشت ززيدة : حول دة ا 
٠‏ ا آم الرباب ومارية جذة الى بن صالح بن مهران . 
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: زيد بن حارثة تبناه النبي وية) حتى نزلت الأية‎ - ١ 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . والاآية : # ما كان عمد‎ 
. ) أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين‎ 

۰ ۲ - شقران واسمه صالح » وكان عبداً حبشياً لعبد الرحن بن 
عوف فوهبه للنبي وبي ) فصرفة من الحديبية وأعتقه . 

۳ ۔ آبو رافع وقيل اسمه : أسلم ».وصالح . کان مولى 

للعباس بن عبد المطلب » وهبه للنبي وژ فأعتقه. . 


تقدمت ترحة حياته فى هذا الكتاب . 


واشترطت عليه خحدمة رسو ل الله . وقیل اسمه مهران وقیل رومان 
وكنيته( ابو عبد الرحمن » . وقد سما الرسول ٤4<‏ سفينة لأنه 
٦‏ أبو كبشة ¢ واسمه سلیم اشتراه رسول الہ 4 
۷٠‏ - رویفع : ابو موبة اشتراه رسول الله ب4 وأعتقه . 


٩‏ _ فضالة من أهل اليمن » ولم يذکر عنه شيء غير ذلك 
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۰ -مدعم > عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول 
٤‏ الله (ك) فأعتقه . 
ي ١‏ - يسار : الراعي الذي كان يرعى إبل الرسول يي 
فقتله العرنيون . | 
[ ۲ -مهران : مهران مول آل أبي طالب أعطوه للنبي <44 
فأعتقه . I‏ 
۳ _ مابور » أهداه المقوقس للنبي له مع مارية واختها 
سبرین . ا 
٤‏ سندر 


e e 6 >‏ 
کک وو کے 


ومن اللساء : 
م أن > وأميمة »> وسبرین قبل أن يتزوجها حسان بن 


ثابت . 
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خيله وياله واله 

۱ -الخیول : 

کان له سبعة جیاد وهی : 

E E‏ وانصبابه لشدة جریه » وکال 
کا ون الاد وا افر 

- المرتجز واسمه مأخوذ من الرجز لحسن صهيله ولونه أبيض : 

اللحيف 

الا 

ا 


EER 
SVG exs 
جک د‎ 


الود ن الكخت والار 
۲ - البغال : 


بغلة شهباء يقال ها( ددل ) » وأخرى يقال ها( فضة ) »ا 


وبغلة اهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل » واخحرى من عند 

] و ) 
وکان عنده مار يقال له ( يعفور ) فق ني حجة الوداع . 

الابل : 

۰ ناقة يقال هما ( القصواء ) » ونافة يقال ها ( الجدعاء ) وناقة 

يقال ها ( الغضباء ) . وقد فيل إن هذه الأساء الثلاثة لناقسة 

و 


أماء الأعلحة 


كان لرسول الله 4 من السيوف تسعة » ومن الدروع 
سبعة » ومن آلقسي خمسة » ومن الأتراس ثلاثة » ومن الرمأح 
الان » ومن الحراب مسة » ومس الوذ اثنتان ؛ 
السيوف : 

مأثور ورثه عن أبيه : 

العضب اي القاطع 

ا 

- الصمصامة وهو سيف عمرو بن معد يكرب . 

- القلعي نسبة الى برج القلعة وهو موضع بالبادية . 


9 ت 
- الرسو 


الدروع : ۴ 
ذات الفضول ( طويلة جدا ) . 


بو ا ی ہک ایی تو بو ممصو د 


الأتراس ٤‏ 
ترس يقال له« الأزلوق » لأن السلاح يزلق عنها - وترس 


البيضاء . 
8 العنزة وهي صغيرة تشبه العكاز 


الوذ : 
خحوذة يقال ها« الموشح » وأحری « ذات السسوغ » أو 


القرآن الكريم 
تفسر القرآن الكريم 
تفسير القرآن الكريم 
تفسير القرآن الكريم 
تفسير القرآن الكريم 
في ظلال القران 
لسان العرب 

أعيان الشيعة 


القرآن وقضايا الانسان 
أحسن الأثر 


مين دوا 
لابنة الشاطىء 
سلهان مروة 


الوضوع 
المدينة المنورة 
تأسيس الدولة الاسلامية 


OO POPE انت‎ 
e 
: اھا‎ 


E RE e ا‎ 


حج ابو بکر بالناس وتبليغ ) براءة ( 
وفاة ابراهیم ابن رسول الله dy}‏ 


جوامع کلم رسول الله (4) 

علد غزوات رسول الله 4 وسرایاه 
زوجات رسول الله 4 

أبناژه وېناته 


General Organlzatior Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 
PHrblichec ca CRexaunclrin 


الاسلام وثقافة الاإنسان 

طريق الايمان 

عوامل ضعف المسلمين 

السياسة والسياسة الدولية 

اللقافة والثقافة الإسلامية 

الصوفية فى نظر الاسلام 

خحطوط عريضة الاقتصاد . الاجقاع . الحكم 
ا 

لن امکم 


General Organization Qf Ihe Alexan- 


dria Library (GOAL) 
ا‎ E têecg; Chlexcnclrdyy a 
a 


RSS 5 e E 
SSSA 4 ` KONE E 
KOSE I 


تفسير مفردات القرآن الكريم 
صفات الداعية معدل ويتضمن واقع اللسلمين ف اوائل اللا نينات . 


الاسلام واد پولوجية الاإنسان يضمن «١‏ التضخم وكيفية معاحته ف الاإسلام . 


قصصس الأنبياء أجزاء من آدم والتکوین 

إلى زكريا وعيسى عليهم السلام 

ومترجمة باللختين العا يتين الفرنسية والانجليزية . 
حاتم النبيين بثهانية كتب . 
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